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المقدمة 
الحمد لله موصولا كما أمرا ....مباركا طيباً يستتزل الدّررا 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد (5) وعلى آله وص حبه 
أجمعين وبعد: 
إن موضوع البحث فى وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم ليس بالأمر الهين › 
والحديث فى خصوصيات رسم الكلمة فى القرآن الكريم بصفة خاصة يحتاج إلى بث 
عميق وتدبر طويل وإلى استرجاع لا قاله علماء البلاغة و علماء التفسير و علماء 
علم القراءات وعلماء علم الصوتيات › وغيرها من باقى أصناف العلوم الى سنعيش 
معها من خلال بحثنا هذا. 
والدراسات التق سبقت هذا الكتاب تعتبر نظرات جزئية لاتتناول إلا أمنلة 
محدودة لاتعطى تفسيرا شاملاً هذه الظاهرة الخطيرة ‏ ولذلك قررت أن أخوض في هذه 
الشكلة بكل تفاصيلها بعقل فارغ من أى تعصب › وغير مدفوع بعقيدة تسيطر على 
البحث أو توجه التأويل سوى البحث عن الحقيقة. . بل إننى دخلت البحث من جهة 
الشك لأصل إلى الحقيقة انجردة حتى وصلت إلى وجه الحق واليقين الذى سيراه القارئ 
عمليا وغل أرض الواقع بالبرهان والدليل الساطعءالذى ينادى بالمعجزة العليا حتى فى 
رسم الكلمة فى هذا الكتاب المعجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. 
كتاب أحكمت آيته ثم فصلت... ووجدت الصدق الكامل لحديث الرسول اليب 
(5) فى قوله الشريف عن هذا الكتاب الخالد (لا يشبع منه العلماء ولا تنتقضى 
عجائبه. ..). 
والبحث فى هذا الكتاب العظيم له متعة عقلية وروحية لايعرقها إلا من 
تذوقهاء فضلاً عن أنه من أجل العبادات وأمتعهاء ومن ذاق عرف ...ومن عرف 


والبحث فى القرآن الكريم هو (إمتاع للعقل وإشباع للعاطفة)» شأنه شأن كل 
الأبحاث التى تبحث فيه دائما - وإن كان هذا البحث من أمتعها وهو بحث جديد وله 
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جذور عميقة أيضاً - كما سنرى- وأتمنى أن يكون كذلك عندك أيها القارئ وأن 
يكون خالصاً لوجهه تعالى . 

وما يزيد هذه المتعة إمتاعا أنما إضافة جديدة لكتاباتى الأخرى عن ألوان 
أخرى مختلفة من الإعجاز فيه ما فيه من هذه المتع الروحية والعقلية وهو (الإعجاز 
القصصى والتكرار ف القرآن الكرم ..واذا التكرار فى القرآن الكرم؟) »وقد عشت 
فيه ومعه أمتع أوقات حياتى» مضيفاً إليه إعجاز القرآن فى اختيار الكلمة بحروفها الق 
تصور المعنى كاملا وترسم المشاهد بصوت الكلمة وصوت حروفهاء کأفا لوحة فنية 
بديعه» وهو ما نسميه (جرس الكلمة ف القرآن) - والذى سنعيش مع طرف منه ف 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى - وفيه نرى كيف يرسم جرس (صوت) الكلمة 
المشاهدَ الحية والمتحركة والنابضة بالحياة بحروف هذه الكلمة المختارة بالدقة البالغة 
والمدهشة فى القرآن الكريم -المعجزة الخالدة التى لا يشبع منها العلماء ولا تنتقضى 
عجائبه. 

ومن الجمال فى هذا البحث والأبحاث الأخرى ف القرآن الكريم أن يكون 
اعتمادنا بالصفة الأساسية على النص القرآين نفسه بالدرجة الأولى» ا 
آراء أعظم المفسرين وعلماء البلاغة وعلماء علم القراءات »وقد تحريت على قدر 
الإمكان أن يكتب هذا البحث بطريقة يقة سهلة وميسرة»وبلغة بسيطة يفهمهاالقارئ 
البسيط أيضا والذى ربما لا يستسيغ القراءة أو السماع لعلم التحووأو علم 
القراءات,أو البلاغة العربية بصفة عامة والبلاغة القرآنية بصفة خاصة . 

وقد تأخرت كثيراً فى طبع هذا البحث » بل لقد قمت بإصدار كتب أحرى مثل 
كتب (مقارنة الأديان» الرد على الشبهات) كنت أعتبرها فى المرتبة الثانية فى مرتبة 
الأولويات» وكنت أنوى تأخيرهاء وذلك لإحساسى بعظمة وهيبة وجلال الحديث فى هذا 
الكتاب المعجز - القرآن الكريم -» ولشعورى الدائم أن كلما ظننت الانتهاء والإكمال 
لهذا البحث أو غير أحد أن لم أوف هذا الموضوع قيد أثملة من حقه » وأتيقن ماما أن 
مازلت مقصراً فى حقه » وكلما ازددت ادعاء بعلمى لبعض أسراره كلما ازددت إحساسا 
بحهلى وعجزى » وأنه مازال هناك الكثير والكثير قبل نشره؛ وإحساسى ويقيئ - أيضاً - 
أن هذا البحث لا يقوم به فرد واحد» بل ولا حيل واحد من الأجيال» ولكنه يتاج إلى 
حهد أحيال متعاقبة » ولن يوفوا أيضا هذا الإعجاز حقه » وسيظل إعجازه إلى أن تقوم 
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الساعة» وصدق أستاذنا الد كتور (فاضل السامرائى) حيث يقول عن اللفظ القرآى: ( 
كل ذلك يضعه المولى وضعا فنيا ى غاية الروعة والجمال. ثم هو يجمع بين ضروب القول 
المختلفة ويؤلف بينها فى حشد فين عجيب لا يملك العارف بشئ من أسرار التركيب إلا 
أن يسجد لصاحب هذا الكلام إجلالاً وخشوعاً : اللّهتؤْل خسن الحديث كا 
متشابها ماني تفسَعرٌ منه جُلُودُ الذي يَحْسَون رهم ملين جُلُوهُمْ لوبهم إلى 
در الله ذلك دی الله هدي بهن غا ومر يل اله قت لمن هاد("١)‏ 
الزمر. 

لقد دُرس التعبير القرآن دراسات مستفيضة ع وا شا ينله نص 
SG yy‏ 
ودرس من حيث نظمه وموسيقاه» فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة فنية موسيقية 
وهل يشك أحد ف فخامة نظمه» وحلاوة موسيقاه » وعذوبة حرسه» وحسن ا 
ألفاظه » وجمال وقع آياته؟! 

ودُرس تناسب سوره سورة سورة » وتناسب آياته آية آية » وتناسب فواتح 
السور وعواتمهاء فكان قطعة فنية واحدة محكمة الربط فخمة النسج» وكان كما قال 
الفخرالرازى: إن القرآن كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض » بل هو كالآية الواحدة. 

ودرس من حيث إعجازه فكانت جوانب إعجازه لاتحصى؛ أهو فى أسلوبه 
وتعبيره» أم فى تشريعه وفقهه» أم فى معاللحة جوانب ال حياة المختلفة على أكمل وجه وأيمى 
صورة» أم فى إخباره عن الأمم الماضية والأقوام البائدة ؛ أم فى إخباره عما سيقع ؛ أم فيما 
قرره من حقائق علمية وكونية يكتشف الناس على مدى الدهر قسما منهاء أم فيما وضعه 
من قواعد وأصول التربية ومعرفته بأدواء القلوب والنفوسءأم فيما ذكره من سنن التاريخ 
والخلق» أم فيما ذكره من أصول علم الاحتماع» أو غير ذلك وغيره» أم هو فى كل ذلك 
وأشياء أخحرى فوق ذلك؟! 
أهو كتاب لغة» أم كتاب أدب أم كتاب تشريع» أم کتاب اقتصاد» أم کتاب تربية) أم : 
كتاب تاريخ؛ أم كتاب احتماع» أم كتاب سياسة» أم كتاب عقائد» أم هو كل ذلك 
وفوق ذلك؟!. 

عجيب أمر هذا الكتاب! يراه الأديب معجزاء ويراه اللغوى معجزأء ويراه أرباب 
القانون والتشريع معجزاء ويراه علماء الاقتصاد س وراه لبون محرا ويراه علماء 


http://kotob.has.it 


النفس والمعنيون بالد راسات النفسية کو ويراه علماء الاحتماع معجزاء ويراه 
الملكوة معجراء وة كل راسخ ف علمه معجزا. 
لقد كشف لهم وهم يبحثون فى وجوه إعجازه عن بحار ليس لما ساحل» وغاصوا 
ف بمج ليس ها قعرء وكلّ عاد بلؤلؤة كرعة أو عقد نظيم » وبقيت فة خزائن تفسوق 
الحصر لم يلجها الوالجون» وكنوز لا يطيقها إحصاءء ل تمتد إليها الأيدى» تفئ الدنيا ولا 
تفى؛ ويبلى كل جديد ولا تبلى» فيها من عجائب صنع الله ما لو اطلعت عليه م تعرف 
كيف تصنع » ولاستبد بك عجب لا ينتهى › وتمكن منك انبهار لا ينقضى » ومفتاح 
ذلك تدبره والنظر فيه » فامنحه شيئا من التدبر والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك 
ببال» إنه يعطيك أضعاف ما تعطيه. 
إن هذا الككتاب يمنح من نظر فيه وتدبره خزائن بغير حساب » ويفتح الله عليه مسن 
ألطافه ما يجل عن الوصف » فلا تضيع هذه الصفقة الرايحة وإلا فأنت والله مغبون. 
أأدركت الآن سر قوله تعالى: َا كرون الْقرآنَ اَم عَلَى قوب أَفَعَائُهًا ٤(‏ ۲) ؟! 
أما إفهم لو تدبروه لفتحت أقفال القلوب» ولان ما كان عصياً من الأفئدة » ولأوقدت 
مصابيح عهدها بالنور» وأشرقت دروب لم يسقط عليها فيما مضى نور» وليت نفوس ما 
عرفت قبل ذلك حياة. 
ألم يسمه الله نورا؟ فقال: فى سورة النساء ( يا أَيْهًا ١‏ الاس قذ جَاءكُمْ بُرَهَان من 
کم ورتا يكم ؛ ورا مُبينًا ٤(‏ ۱۷)). 
أولم يسمه الله روحاً؟ فقال: فى سورة الشورى (وكذلك أوْحَيتا لَك رُوحًا من 
َمْرِنا ما كُنْتَ تذري ما الكتاب ولا الان ولكن جَعَلْنَاهُ ورا نهدي به مَنْ نشَاءُ مسن 
عبادنا وإ ت نهدي إلى صراط مُسْتَقيمٍ 9 9)). 
فهو روح ونور» وهل بعد ذلك شئن» وهل قله شيع؟ ليت شعرى هم يفقه 
ل ل ل ظ 
القضايا: فهى حلالة قدر » وحرج مسلك › وهيبة مقام. فهى تعرض للقرآن الكريم ف ظ 
بعض كلماته وتبيين معناه » ونحاول بالنظر الصحيح والرأى الرشيد أن نصل إلى بعض ٍ. 
أسراره »ولاندعى الوصول ولكنها محاولة للوصول إلى كلمة سواء يصح الأحذ مها 
والاطمئنان إليهاء وما كان لقضية كهذه أن يسهل صعبهاء ويدنو بعيدهاء إلا بحبل من الله ْ 
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ومدد من عونه» وعلى نور من هداه. فلم يكن إلا أن أرحع إليه- سبحانه- خاشعا 
متضرعاً أسأله- عز شأنه- أن ينبن فيها زيغ القول ويعصمئ من حطل الرأى ويباعد 
بيئ وبين التكلف والاعتساف. 

وقد تعمدنا فى بصتنا هذا على أن يجمع بين القديم والحديد ؛ وأن يكون محاولة 
تأصيلية نسمع فيها أراء العلماء القدامى وعلى رأسهم الإمام: المراكشىء الز ركشى 
السيوطى وغيرهم من فطاحل وأئمة التفسير والبيان من علمائنا الأجلاء. 

وف أثناء عملية التأصيل هذه قمنا باختيار ومناقشة أساتذة عظام لهم باع عظيم 
وعلم غزير فى علوم البلاغة والقرآن » وهم إخلاص وغيرة على كتاب الله عز وجل » 
وكان ف مقدمتهم أستاذنا العظيم الدكتور :(عبد العظيم المطعين) أستاذ البلاغة والنتقد 
بالأزهر الشريف وصاحب المكتبة القرآنية العظيمة ومؤلفاته الكثيرة (ومنها: حصائص 
التعبير القرآن» وابجاز فى القرآن الكريم وهو بحلد يصل إلى ألف صفحة» دراسات جديدة 
فى إعجاز القرآن» وسلسلة ردود إسلامية). 

وقد احترنا عرض ومناقشة مقالاته الى كتبها حول هذا الموضوع (خصوصيات 
الرسم العثمان ) والى قام بنشرها على صفحات جحلة منير الإسلام فى حمس وعشرين 
مقالة بدأها من ديسمبر ٠٠٠١‏ .. لأن فضيلته قد قام بعرض آراء علمائنا القدامى الذين 
ذكرنا أسعاءهم ؛ ولكنه عرض أدبى مبسط - أغناق عن تكرار قولهم -» وقام ف بعضها 
بإضافة رأيه الخاص أيضاء وقد كنا فى بداية البحث نود أن نعرض لرأى أحلة علمائتا 
القدامى ولكن كفانا ذلك أستاذنا المطعين - وهو أستاذ البلاغة والنقد يجامعة الأزهر 
الشريف وله أسلوبه الأدبى المميز وقد عاش أطراف النحنة الى تنادى بتغيير الرسم العثمان 
- رسم المصحف- وادعاء خلوه من الحكمة- » مع مراعاة أننا سنتعرض لما تركه من 
أقوالهم » وسنناقش ما عرضه من آراء وما تركه من استنباطات رغبة فى محاولة منا 
للوصول إلى عرض كامل وشامل للقضية على قدر الإمكان - كما سترى ذلك عزيزي 
القارئ -. 
وف أثناء عرضنا فى هذا البحث لم ننس إشراك أفاضل علمائنا فى هذا العصر من فرسان 
البيان وعلماء البلاغة واللغة من أمثال أستاذنا العملاق الأستاذ الدكتور(فاضل السامرائى) 
صاحب المكتبة القرآنية والنحوية العظيمة وال منها : (معانن النحو وهو ف أربعة 
محلدات» والتعبير القرآى» وبلاغة الكلمة) وغيرها من الكتب والمقالات الى تشر إلى 
المكانة العالية لصاحبها فى علم البلاغة والبيان. 
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وقد قمنا ف أثناء بحننا هذا بالتعرض لبعض وأهم الكتب الى يشير إليها بعض 
العلماء الأحباء لنا » ولكنها تسير فى الاتجاه المعاكس لمنهج بحثنا هذا » مراعاة منا 
لسماع كل ما قيل من الطرف الآخر ومناقشته على أرض الواقع » وأشهد الله تعالى 
أن هذه المناقشة ما كان من هدف منها إلا ابتغاء وجه الله تعالى والبحث عن الحقيقة 
والوصول إليها » ونكن لكل هؤلاء العلماء كامل التقدير والاحترام . 

وكان من هذه الكتب كتاب ( رسم الصحف دراسة تاريخية ) للدكتو ر(غانم 
قدورى) .. وقد اخترناه لمكانته التى أشرنا إليها » وقد كان عبسارة عن رسالة 
دكتوراهءوهو أكثر من سبعمائة صفحة» واخترنا مناقشته لما رأيناه من الضرورة 
القصوى لإتمام بحثنا وإكماله» ولتكون الصورة واضحة دون إهمال لرأى الطضرف 
الآخر.. وسنرى كيف يتناقض هؤلاء فى أقواهم وهم يناقشون القضية بعيدا عن أرض 
الواقع » وبدون استجلاب النصوص ومقارنتها . فهو يقول رأيا ويعلم أن آلافا غسيره 
يقولون بغير هذا الرأى التاريخى غير الموثوق فيه - كما يذكر هو ء ويرجح -.. وليس 
فى ذلك شىء من الحقيقة الى تطمئن ها النفس - كما سنرى-.. 

وسنقوم فى بحثنا هذا بمناقشة هؤلاء الذين توهموا أن هذا الرسم القرآئ خطاً 
من الكاتب » وهؤلاء الذين قالوا بأنه سرّ من الأسرار لايعلمه إلا الله مثله مفل 
الحروف المقطعة فى بداية بعض السورء وهؤلاء الذين حاولوا الوصول ولكن قصر 
باعهم وأعلنوا أنه إعجاز عظيم يحتاج إلى جهد أجيال وأجيال وليس جيل واحد أو 
فرد واحد. 

ولكننى أسأ ل هؤلاء الذين توهموا أن هذا الرسم القرآين خطأ من الكاتب : لماذا ل 

يبحدث ذلك العجز والخطأ الكتابى أو التطور الكتابى!!- كما يسميه هو - فى كتابات 
كانت معاصرة لكتابة القرآن الكريم - وبنفس أيدى كتبة الوحى - مفل أحاديسث 
البى (5) التق سجلها العلماء وحفظوها لنا؟ بل لماذا بقيت هذه الكتابة محفوظة فى 
رسائله (وِ) للملوك والأمراء مثل المقوقس وملك الحبشة وغيرهماء والتى سجلها 
التاريخ بحروفها كما هى» وقد كتب البى (5) فيها كلمات مخالفة لما هو فى الرسم 
القرآن مثل كتابته كلمة (الكافرين) بالألف» وهى مكتوبة فى القرآن بدون ألف 
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(الكفريرن) .. وكتب النبى (5) الآية: وكلمته (ألقاها) بالألف .. وهى فى القرآن 
يدون الف أَلْقَدهَا)......وكان يكتب هم ريا أهل الكتاب) بالألف رغم أها فى كل 
القرآن مكتوبة بدون ألف ووأ الع .... ونقول له أن الكتبة هم الذين 
كتبوا الوحى أيضا بأيديهم وفى نفس هذه الحقبة التاريخية » وف زمن وجود البى (35). 
بل ونعيد عليه السؤال مرات ومرات : لاذا كتبوا فى القرآن نفسه أسماء سور 
القرآن (بالألف) بطريقة مخالفة لرسمها القرآئ التق كتبت جميعها (بدون ألف) 
مغل:الصافات › والحجرات › والذاريات» والمنافقون, والطلاق القيامة » والإنسان › 
والمرسلات » والنازعات والغاشية والعاديات والكافرون وغيرها(جميعها كتبت فى 
عنوان السورة بالألف ) رغم ورودها فى الرسم القرآئ فى بداية وداخل السورة بدون 
ألف, وكاتبهم هو هو كاتب الوحى أيضا.. »وكذلك كتبوا عنوان سورة الليل بلامين 
وهى مكتوبة فى القرآن كله بلام واحدة (اليل).. فلماذا لا يتأثو كل ذلك - ومعه 
رسائل النبى ريل - هذا المنهج التاريخى الذى يشير إليه كاتبنا دائماً > ويلغى أى فكر 
آخر تنطق به النصوص وينطق به رسم الكلمات كما سنرى . ۰ 
وقد قمنا فى هذا البحث بالتعرض لنوع آخر من أنواع الإعجاز فى القرآن 
الكريم وهو ما نطلق عليه "جرس الكلمة" » وسنرى على عجالة كيف أن حروف 
الكلمة ترسم - بصوقا - المشهد الذى تعبر عنه هذه الكلمة - صوتا وصورة - 
بإعجاز لم يسبق له مثیلل) 
وكما يقول الدكتور عيد الطيب فى كتابه (فى فقه اللغة من قضايا الدلالة): أن 
الدلالة الصوتية تتمثل فى مائلة جرس الأصوات ورنينها لجرس الحدث ورنينه عنسدما 
يكون الحدث من الحسات بحاسة السمع.. وقد تكون هذه الدلالة العرفية قائمة على 
حسن الاختيار ودقته » ويتمغل ذلك ف الآتى: 
)١(‏ مناسبة صفات الصوت للمعنى. 
(؟) مناسبة زمن الصوت لزمن الحدث. 
(۳) هناسبة صيغة اللفظ للمعنى. 
)٤(‏ زيادة المبنى لزيادة المعنى. 
وسنری ألوانا أخرى - فوق ما ذكره أستاذنا- وسنرى أن هذا النوع مسن 
الإعجاز لا ينفصل عن الإعجاز فى رسم الكلمة من زيادة حرف أو نقصانه » أو فتح 
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التاء أو قبضهاء أو غير ذلك ما سنعيشه فى بحننا هذا إن شاء الله » بل إننا سقنا هذا 

البحث "جرس الكلمة" لأنه عنصر هام ومكمل ولا ينفصل عن موضوع كتابنا هذا ؛ 

وأنه من نفس المصدر الذى جاء منه باقى أنواع الإعجاز وعلى رأسها الإعجاز 

الصوتى والبلاغى. ولعله من المفيد أن يعلم القارىء نبذة سريعة عن موضوع البحث 

فى رسم الكلمة على هذه الصورة المخالفة لرسمها المعتاد : 

)١(‏ فأحيانا تعلو نبرة الحديث فى السياق فنجد إضافة الألف فى الكلمة , وأحيانا 
أخرى قدأ نبرة الحديث فتحذف الألف- كما حدث فى رسم كلمة "سبحان"؛ 
حيث كتبت فى سورة الإسراء بالألف الظاهرة؛ حينما كان السياق ملعهبا 
وعالى النبرة فى مجادلة القوم مع البى (ِ) ورده القاطع والحاسم عليهم... 
وف باقى الآيات ف السورة وف السور الأخسرى حينما كانت النبرة هادئة 
ودعوة للتسبيح فقط حذفت الألف فكتبت (سُبَحَنَ) فى آيات كثيرة سنعيشها 
فى بحثنا هذا إن شاء الله. 

(؟) وأحيانا يقوم رسم الكلمة برسم صورة للهدم والإفناء فتحذف الحرف من 
الكلمة وترسم صورة البناء والتشييد فتزيد الحرف (راجع بحثنا عن : ترابا 
بالألف وبدون الألف »عظاما بالألف وبدون ألف. .وغير ذلك). 

(۳) وأحياناً ترسم الكلمة الصورة المادية فتضع الألف » وأحياناً ترسم الصورة المعنوية 
أو الغيبية أو الملكوتية فتحذف الألف (راجع على سبيل المثال: القواعد بألف 
وبدون ألف. وغيره). 

)٤(‏ وأحيانا تفرق الكلمة بين الجاز والحقيقة فى الكلمة والمشهد المعروض وذلك 
بحذف الألف أو وضعه ؛ فترسم صورة لمشهد المجاز بحذف الألف › > ثم تود 
E‏ قله برجا اللي 

)٥(‏ وأحياناً ترسم الكلمة صورة للمشهد السريع أو المتناقص بحذف الألف , والمشهد 
المتباطىء أو الكامل بوضع الألف (ويدع الإنسن..). 

5) وأحيانا ترسم صورة المشهد أو الفعل المتحرك بإضافة الألف» وترسم صورة 
المشهد الساكن بحذف الألف (كمثقال: باسط - بالألف ووه 
الألف. .وغيره). 

(1) وأحيانا ترسم خفة الحددث بمنفة الحروف » وثقل الموقف أو تفخيمه بزيادة حرف 
أو أكثر (جزاء» جزاؤًا.. دعاء › دعتۇا... الضعفاء › الصّعَفَتوًا. أبناءء 
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أَبَكةٌ ا...البلاء ا ا اة 3 الربا 7 ووا حجاب) من وراي 
جاب .. وهكذا الكثير). 

(8) وأحيانا يفرق رسم الكلمة بين صورة الفعل وصورة الاسم (نعمة الله لا 
تحصوها.. .نعمت الله لا تحصوها » رة حت ةهراف 
إمرأت... شجرة الزقوم » شجرت الزقوم... جنة» جنت..). 

- وأحيانا ترسم الكلمة صورة الفراش المادىء والمريح (تعبر عنه بحذف الألف‎ )٩( 
الأَرَضّ مِهَدً!-) وترسم اشتعاله واضطرابه والتقلب عليه بإضافة الألف رهم‎ ( 


)٠١(‏ وأحيانا تلفت النظر إلى الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق باضافة 
الحرف أو حذفه » بل وبين صفات الخالق نفسها مثفل (تبرك أن رَبَكََؤْى 
ادل وَالإكرَام فالأولى ا لجلال) بدون ألف والثانية (الإكرام) 
بالألف»و(تبارك بالألف وبدون ألف.. وهكذا. 

وأحيانا تفرق بين أفعال الخالق وأفعال غيره (طائف من ربك , طتيف مَنَ 
آلسَّيْطّس) وغير ذلك تحت هذا العنوان. ۰ 

بل أحياناً ترسم شجرة العائلة رما مبهرا من (الأبناء » والوالدة والوالدين 
والأخوات والعمات والخالات والروجات والصاحبة.. وكل هذه الصور من 
العلاقة فى شجرة العائلة بدقة رهيبة نراها فى بنا هذا تحت هذاالعنوان 
(شجرة العائلة كما رسمها القرآن بحروف الكلمة). 

)١١1(‏ وتفرق بين المادى والمعنوى (لدا الباب , القلوب لدى الخناجر). 

)1( وأحيانا تعبر عن نقص الحدث بصورته وبزمنه وذلك بحذف الحرف › وتعبر 
عن اكتماله بإضافة الحرف. 

05 ومن الإعجاز أيضا أن ترسم الكلمة رما يجمع بين وجوه القراءات المختلفة 
بصورة مدهشة ؛ كما سنراه تحت عنوان (مدخل إلى إعجاز الرسم من خلال 
القراءات والإمالة)؛ وكأن هذا الرسم للكلمة يؤلف بين هذه القراءات وبين 


)١4(‏ والرسم القرآين يفرق بين المشهد التصويرى الحالى وبين حكاية حال غائبة أو 
ماضية . 
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وهكذا يفرق أيضاً بين شدة وضراوة المشهد , ولين وهدوء الموقف الآجرء 
وبين مشهد السرعة ومشهد البطء والهدوء » » ويفرق بين مشهد النصح باللين أو 
التعنيف والشدة › وبين موقف تعلو فيه نبرة التهديد والوعيد وعذاب جهنم » وبين 
آخر يسود فيه موقف البشارة والتبشير › بل أحيانا يرسم صورة الشىء المتحدث عنه 
بارتفاعه أو انخفاضه , أو إذا كان يحتاج الستر والإخفاء أو الظهور والاستعلاء › 
ويرسم بجرس حروف الكلمة عمق الشىء أو سطحيته ؛ ويرسم بجرس الكلمة ورسم 
حروفها ما إذا كانت الكاميرا المصورة هنا تصور على الأرض أم تصور ف السماء أو 
يرسم الكلمة على صورة الفعل نفسه : فإن كان الفعل يشير إلى الهدم والإفناء كتبت 
بغير الألف (القواعد و.. )> وإن كان عكس ذلك كتب بالألف . 

وكذلك يصور صورة الفعل والصفة : إن كان فعل حركة» وحركة 
إيجابيةكتب بالألف , وإن كان يشير إلى السكون أو حركة سلبية كتب بغير 
الألفء(باسط , عامل) وهكذا)). 

وف دراستنا هذه سنتعرض لبعض هذه الكلمات القرءانية الى جاء رسمها 
مخالفاً للقواعد الإملائية المتعارف عليهاء ونحاول أن نتلمس وجه الحكمة فى ذلك كما 
يقول صاحب كتاب الإبريز "للشيخ عبد العزيز الدباغ"عن رسم الكلمة فى المصحف: 
وهو سر من الأسرار خص الله ها كتابه العزيز دون سائر كتبه السماوية.. وكما أن 
.نظم القرآن معجز فرهمه أيضا معجز.. وكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية .. وإنها 
خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لاتدرك إلا بالفتح الربان » فهى بمتزلة الألفاظ 
والحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فإن ها أسرارا كثيرة ومعالئ كثيرة» وأكثر 
الناس لا يهتدون إلى أسرارهاء ولا يدركون شيئاً من العاف الإلهية القى أشير إليهاء 
فكذلك أمر الرسم الذى ف القرءان حرفا بحرف ..(من مناهل العرفان للزرقاى). 

وسنحاول فى بحننا هذا إشراك القارىء الكريم معنا فى البحث والغسوص ف 
بعض أسرار اللفظ القرآين والرسم القرآئ للكلمة » وسنعيش معا أمتع لحظات العمر 
> كما هو شأن القرآن دائما الذى عودنا على الجمال والكمال » وعلى إمتاع العقفل 
وإشباع العاطفة » وكما قال الحبيب (35):... لاتزيغ به الأهواء..» ولا تنتقضى 
عجائبه» ولا يخلق على كثرة الرد)) 
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ولعل من المدهش أن نرى صورة هذا الإعجاز فى رسم الكلمة فى بداية أول 
آية فى كتابه الكرمم فى قوله تعالى (بسم الله) وقد كتبت (بسم) بدون ألف , رغم 
ورودها فى سياقات أخرى مثل (باسم ربك...) وقد وضع فيها الألف .. ويظل دائما 
السؤال فى رحلتنا هذه : لماذا تم هذا ؟ وما الحكمة فى ذلك ؟ حتى لانكرر هذا المعنى 
فى كل مثال؛ وعلى سبيل المثال: 
)١(‏ لاذا كتب (كتاب ) مرات بالألف ومرات بدون الألف » وهكذا كلمة (قرءان) 
بالألف ومرات أخرى بدون ألف ؟ بل إن الأمر ليتطور إلى أعلى من ذلك ليكون 
السؤال هو: فى مقدمة سورتى النمل والحجر - على سبيل المنال - لماذا قال ف 
الحجر: الر تلك يات الككب وقرءان بین )١(‏ وف النمل: طس تلك يات 
الْقَردءان وَكتّاب مین »)١(‏ فقدم فى الحجر (الكتب) ورسمه بدون ألف وأخر ف 
النمل (الكتاب) وكتبه بالألف .. 
فلماذا حدث ذلك ؟ وهل هذا المذكور يتناسب مع ظل ورسم مشاهد كل سورة 
رمت فيها هذه الكلمة بتلك الصورة ؟؟ أو هل هذه السورة (جيعها) تحتاج هذه 
الرسمة وهذا التقديم بخلاف. السورة الأخرى ؟ هذا ما سنجيب عنه بالتفصيل فى داخل 
البحث » وقد كان هذاالسؤال من بعض أسئلة الإخوة e‏ لى على قناة البركة 
الفضائية. إضافة إلى بعض الأمثلة الأخرى مثل: 
(رءا) فى آيات كثيرة و(رأى) ف آية واحدة... 
و(سَمَّوّت) ف كل القرءان بدون ألفين » ماعدا آية فصلت كتبت (سَمَبوَات) أظهر 
فيها الألف الثانية ......... (بأيد سفرة) بياء واحدة و(السماء بنييها بأييد) 
بياءين».... (بأييكم)» و(أيكم )... (أفأين مات) وحقها أن ترسم (أفإن)., (إن). . 
(آناء الليل) و(ءاناىء الليل) ....و(إيتاء الزكاة) (أيتاىء ذى القربى). 
(أيها..) ولأيه) ... (صاحبه » صحيه) 0 
(الرسولا) وهى لاتكتب بالألف أبدا إلا فى هذا اللرسم القرآنى » والأخرى 
(الرسول)..... وهكذا (السبيلا) و(السبيل).. و(الظنونا) ورالظنون)... 
ورجاء ) وروجاىء) ورالصلوة , الزكوة, والنجوة الغدوة )... 
(وبالولدين إحسانا) وأخرى (وبالولدين إحسسنا) ..... (جعل الأرض مهد) 
هم من جهنم مهاد) ....... و(هاجر) جميعها بالألف و(زجهد) جميعها بدون ألف 
حتى لو كتبتا فى آية واحدة أو فى آيتين منفصلتين. 

ك 
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تراب .. ترا .. ومنل ها(عظاما) و(عِظمًا ) .... ومثلنها (الغمام) 
و(آلْعَمّم)...٠٠٠«الرياح)‏ و(الريح) وقرءتا بصيغة واحدة وهى الجمسع ل 
(القواعسد) و(والقورعد) ........(شاهد قل هن ... (بافواهكم 
بافوهكم)....ويقول للزوجين (إن يريدا فصالاً) » وى فطام الأم لطفلها:روفصله 
فى عامين).... (سعوا ف آياتنا معجزين )بالألف ف فاية الكلمة رسعوا)» ووردت 
بنفس هذا النص ولكنها بدون ألف فى (سعو).... ((إسعملسعوا) 
وراستطعوا) ....و(طغى) » (طغا) والنطق واحد.. (سراجا) و(سرجا)....(للطًآبفین 
والمكفيرت. )4... (وَالحَظمين الْعَيِظ وَآلْعَافِينَ عن آلتاس.). 

وهكذا كلمة رکذابا) بالألف ورلا يَسْمَعُونْ فيا الَعْوًا ولا كذَّب) بدون ألف 


وال 3 وأحاك.. لو جاو زيا 0 انك 3 ق صيق ( وزو لاتكن 27 ضيق 8 

٠ 2. 1 ١ 04 1 E 92 قش مهاه أ‎ r ام‎ Cat ov 
0 رساحر) و(سدحر).. زواشهد بان وزواشهد باننا).... ورليعوثن. ) وؤليكونا مهن‎ 
..و(إبرهيم) ف كل القرءان بالياء بعد الماع ماعسدا سورة‎ a الصاغرين)‎ 


البقرة(إبِرَهِعم أَلّقَوَاعِدَ) بدون ياء.... و(اليل) بلام واحدة - أى أن الكلمة ناقصة › 
بخلاف (النهار) جاءت كاملة الْقَواعك وَالْفَوَاعِدٌ مِنَ الساء. . ..(نبغى) و(نبغ).. 
و(يأتى) وزيأت).... (واخحشوى) و(واخشود) (عسى ربى أن يهدينى) ؛ (عسى أن 
دين ری حذف حرف الياء من "يهدينى" وتقديم ربى ف الآية الأولى....(ثم كيدون 
فلا تتظرون. . فكيدوئ جميعا ثم لاتنظرون). 

وهكذا فى أمثلة أخرى للحذف مثل: 


(يدعوا) و(يدع) بدون وجود حرف جزم قبلها يستدعى حذف الحرف .. وهكذا 


(عحو) ورعح) 
ونوع آخر من الإعجاز فى رسم الكلمة سنعيشه فى بحثنا هذا وهو فتح التاء 
وقبضها مثال:- 


(رحمة) وررحمت) .. و(نعمة) و(نعمت)... ورشجرة الزقوم) ورشجرت الزقوم) ؛ 
(سنة) و(سنت) »(لعنة » لعنت)» (جنة » جنت)» (إمرأة » إمرأت). 
وهكذا الكثير والكثير الذى سنعيشه فى داخل البحث فى رحلة متعة ومشبعة 
مع لون عظيم من إعجاز القرآن > وسنحاول أن نكفى الموضوع حقه - وإن كان هذا 
ل 
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بالطبع غير مستطاع ولا ندعيه - ولكنها محاولة لأن تكون دراسة مشبعة للقارئ 
ومتكاملة على قدر الإمكان › والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 
وصدق العلامة الشيخ محمد العاقب الشنقيطى حيث يقول: 
والخط فيه معجز للناس وحائد عن مقتضى القياس 
لامقتدى لسره الفحول ولاتحوم حوله العقول 
قد خصه الله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المتزلة 
ليظهر الإعجاز فى المرسوم منه كما فى لفظه المنظوم 
ويظل هناك سؤالاً دائماً يسأل وهو : هل رسم المصحف هذا توقيفى من الله 
والرسول محمد (ي) - أى أمر برسمه على هذه الصورة -», أم أنه توقيفى عن الصحابة 
رضوان الله عليهم؟ وهنا اختلف العلماء فى ذلك ولكنهم أجمعوا على حرمة تغيير هذا 
الرسم » ونقل الزركشى والإمام الدابئ ما ملخصه: وقال أشهب سكل مالك رحمه الله 
هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأول » 
رواه أبو عمرو الدائ في المقنع » ثم قال ولا مخالف له من علماء الأمة. 
أترى أن تغير من المصحف إذا وجدا فيه كذلك فقال لا »> قال أبو عمرو يعنى الواو 
وقال الإمام أحمد رحمه الله تحرم مخالفة خط مصحف عنمان في ياء أو وا وأو 
ألف أو غير ذلك 0 
203 وقالوا عن رسم المصحف أن الصحابة قد أجعوا جميعهم على هذا الرسم ((ولم 
يكن ذلك منهم كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق)) 
ولذلك أرى أن أقل ما يقال فى ذلك أنه توقيفى عن الصحابة (إثنى عشر ألف 
صحابى) رضوان الله عليهم وأنهم أجعوا على ذلك الرسمء ويكون ذلك - على أقل 
تقدير - بمثابة وحى من الله لهم لحفظ أعظم كتاب ف الوجود برسمه وحروفه كما هو- 
محتويا على أسرار فى رمه ستظل شغل العلماء إلى أن تقوم الساعة مثله مثل باقى أنواع 
ونواحى الإعجاز الأخرى » وهذا تصديقاً لقوله تعالى إا حن تََلنَا الذكْرَ وإ َة 
لْحَافَظُونَ) (9) سورة الحجر. ويكون إلهام للصحابة أو وحى من الله هم بذلك كما 
أوحى للحواريين ف قوله تعالى ([وَإِذَ أوْحَيْتَ إلى الْحَوَاريينَ1 )١١١(‏ سورة المائدة. 


مم 
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وهذا التوقيف عن الصحابة - على أقل تقدير - لايقلل من شأن هذا 
الإعجاز كما يتخيل ذلاكِ البعض ولكنه كما يقول العلامة الدكتور عبد الله دراز فى 
موقف مشابه وقضية مشايمة وهى ترتيب سور القرآن ركان نفس التساؤل وقد كان 
يرى أن ترتيب السَور - كما هو فى المصحف الشريف لدينا - هو كما رتبها الله تعالى 
- وليس توقيفى على الصحابة » ولكنه قال بغد ذلك قاطعاً للجدل: ونعود الآن 
فنفترض جدلاً أن ترتيب السور لو م يكن بتوقيف إهى » ولا بتوقيف نبوى › وأنه 
كان من عمل الصحابة باجتهاد منهم» ألا يكفينا فى حرمته وقداسته أنه استقر عليه 
إجماعهم وإجماع المسلمين من بعدهم.. (وهذا الكلام نردده أيضا هؤلاء الذين ينكرون 
خصوصية الرسم القرآنن والذى هو على أقل تقدير توقيف من الصحابة وأجمع عليه 
تمهورهم). ش 

ثم ذكر حسد اليهود والتصارى لنا على حفظ الله القرآن كما هو لا يختلف 


ار 


له اد 


فيه حرف واحد عند سنى ولا شيعى منذ أربعة عشر قرناً.. وعلى انفصال بعض 
كلمات شأفا أن توصل» واتصال كلمات شأفا أن تفصل» ونحو ذلك من الرسوم 
القرآنية المخالفة للرسم الإملائى المقرر فى كتب النحو والصرف» ويستدلون ببقاء هذا 
كله فى المصاحف الإسلامية- برغم اختلاف العصور وتطور العلوم- على مبلغ. 
القدسية التى أحاط يما المسلمون كتايمم من أول يوم؛ وعلى أن النص الذى تلقوه من 
نبيهم (5) بقى كما هو لم تنله يد قط بأد تغيير أو تبديل» مع وجود الحاجة إلى بعض 
التعديلات تسهيلا على المبتدثين. . 0 

وف النهاية نترك هذا الجدل النظرى ونعيش مع التطبيق العلمى هذا الإعجاز 
على أرض الواقع ونسأل الله أن يعصمنا من الذلل وأن يمن علينا بفضله وكرمه . 
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000 
التمهيد وخطة البحث 

وقبل أن نبدأ الشرح والتوضيح نبين للقارىء أن خطة هذا البحث ستكون 
كالاتى: 

أولا: : ستحاول التعرف على آراء علمائنا القدامى وعلى رأسهم الإمام 
المراكشى والزركشى والدائ والسيوطى وغيرهم من الذين خصصوا أبواباً عن رسم 
المصحف وتناولوه بصورة مباشرة» وقد قمنا فى بداية الأمر بتلخيص آرائهم وأقواهم 
والتعليق عليها؛ سواء بالموافقة أو الاعتراض أو النقص أو الزيادة » ولكننا لاحظنا أن 
أستاذنا العظيم الدكتور عبد العظيم المطعنى قام بمذه المهمة بالعرض والتهذيب والتبويب 
بطريقة بلاغية رقيقة - ععادته أكرمه الله تعالى ¬ وهو أستاذ البلاغة والنقد بالأزهر 
السشريفب وعملاق من عمالقة الفكر واللغة»وله إخلاص وحب عميق لكتاب الله عز 
وجل والدفاع عنه فى كل ميدان (سواء إظهار إعجازه وبلاغته » أو رد الطعون عنه مع 
أكابر المغرضين فى الداخل والخارج ) » ونحن إن كنا تناولنا مقالاته - لحسن تبويبها 
أيضا - ما يعطى البحث صورة التكامل والتنظيم - على قدر الإمكان- فقد قمنا 
بعرض هذه المقالات التى كتبها فى مجلة اللواء الإسلامى على هيئة مقالات شهرية؛ 
ولاحظنا فيها التأئن من كاتبها والاعتماد على آراء هؤلاء العلماء القدامى الذين أشرنا 
إليهم , مع إضافته لبعض توجيهاته وأفكاره التى ستّمتعنا تارة » وتحتاج منا التعليق أو 
التعديل أو الحذف أو الإضافة تارة أخرى » وسيرى القارىء أننا بهذا المسلك سنكون 
قد أوفينا الموضوع حقه على قدر الإمكان » لأنه ليس لنا ولا للأمة جميعها أن يصلوا 
إلى الوفاء الكامل بحق هذا اللون وغيره من ألوان الإعجاز القرآئ » وسيظل دائما نبعا 
فياضاً لايشبع منه العلماء ولاتنقضى عجائبه . 


وقد شاء الله تعالى أن يكون الرسم القرآين على غير الرسم بالصورة المعتادة 
لدينا فى الكتابة ليظل شغل العلماء الشاغل والدائم مشيرا إلى هذا الإعجاز ومتطلبا 


وقد لاحظنا عدم عرضه لبعض أقوال القدامى (وخاصة مسألة تعدد الرسم 
للكلمة فى بعض المصاحف ) وقد قمنا بتغطية هذا الجانب ف عناوين مستقلة ؛ وقمنا 
١‏ 
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بوضع مئات الصفحات متداركين ما تركه هؤلاء وهؤلاء وخاصة فى مسألة (حذف 
الألف ) أيضا أو (زيادته) من الكلمة فى أبواب مستقلة أو فى ثنايا تعليقنا على أقوال 
العلماء » وهو باب يحتاج إلى عميق التدبر » وقد لاحظنا أنه قد ت ركه الكثير وم 
يخوضوا فى البحث فيه - كما سنرى. 

وسنحاول فى هذا البحث استصحاب آراء أعلام البلاغة وفرسان اللغة من 
القدامى (وعلى رأسهم أئمة التفاسير وخاصة التفاسير البلاغية منهم) وغير القدامى من 
علمائنا الأفاضل وعلى رأسهم الدكتور فاضل السامرائى ؛ وهو غنى عن البيان 
والتعريف لما قدمه من مكتبة عملاقة فى علم البيان واللغة » ويكفى الإشارة إلى بعض 
مؤلفاته (مثل معان النحو - أربع مجلدات-) و(التعبير القرآبئ) و(لسات بيانية )» 
رخطوات على التفسير البيائ)وغيرها من الكتب والنخاضرات الت ألقاها على طلبة 
الدكتوراه.... واستصحبنا معنا فى رحلتنا هذه غيره من العلماء الذين سيأتى ذكرهم 
فى أثناء البحث » مع استئناسنا أيضا بعلم القراءات وآراء علمائه, حتى يتبين للقارىء 
أن مسألة الإعجاز فى رسم المصحف لاتنفصل عن باقى نواحى الإعجاز الأخرى بل 
نما تتعانق وتتناسق وتتكامل لترسم أروع وأمى وأجمل لوحة فنية فتية تحوى غاية 
الجمال والكمال فى النص القرآئ. 

ولم ننس قبل فهاية المطاف عرض ومناقشة الطرف الآخر » وكان دكتور قدورى 
تمدلا لهذا الاتجاه, وهو أكثر من تناول هذا الاتجاه فى دراسة مطولة ونشر فيه بحثا كبيراً 
(أكثر من ستمائة صفحة) وكان عبارة عن رسالة دكتوراه له » وقدأسماه (رسم 
المصحف) دراسة تاريخية » وقد تعمدنا مناقشة هذا الكتاب بصفة خاصة لما رأيناه مسن 
أن بعض علمائنا من يشير علينا بقراءته قاطعا أى مجال للبحث فى هذا اللون من ألوان 
الإعجاز؛ رعا تقصيراً منه أو انشغالاً عنه» وربما عدم التعمق أوالتدبر لضيق الوققت 
لديه» أو رعا عدم إدراكه لأطراف القضية التى كان يجب منه وعليه مناقشتها من واقع 
النصوص - كما سنرى - وليس من أقوال هذا أو ذاك .. والفيصل فى ذلك هو 
استعراض النصوص القرآنية على أرض الواقع - وهذا ما أعتقد أنه يرضى كل العلماء 
المخلصين والصادقين مع الله ومع النفس _ والأمر بعد ذلك لايحتاج إلا إلى وقفة تدبر 
وتأمل عميق مستلهماً قوله تعالى (أقَلا يَدبُونَ القرَآنَ وو كان من عند غير الله 
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لوَجَدُوا فيه اختلآفا كثيرا) (۸۲) سورة النساء. . ألا يَدبَرُونَ الْقَرْآنَ أمْ على قلوب 
أَفعَالهَا» )۲٤(‏ سورة محمد. 

ولذلك كان هذا الكتاب مخاطباً أحبابنا العلماء وإخواننا الدارسين والباحثين 
عن هذا اللون الحام والشيق من ألوان الإعجاز القرآئ بأسلوب مبسط لابمله العام ولا 
يستصعبه القارىء البسيط مستبعدا المصطلحات النحوية أو البلاغية الق يستصعبها 
الدارس الغير متعمق أو القارىء المتعجل لنيل أكبر قدر من المعلومة بأبسط أسلوب . 

والآن أدعوك عزيزى القارىء للدخول معنا فى هذه السفينة العميقة والمبهرة 
فى آن واحد لنغوص فى داخل هذا البحر العميق الذى يحوى الأسرار واللطائف 
والجمال والمتعة والإيمار فى بحث يبرز هذه الصور جميعها بعنوان : (الجلال والجمال فى 
القرآن الكريم - رسم المصحف-) 

والله الموفق وعليه التكلان وماكان من توفيق فمن الله وما كان غير ذلك فمن 
نفسى ومن الشيطان وأسأل الله عز وجل العفو والغفران.. داعين 750 
هب لَنَا م مِنَ أَزْواجِنَا وَدْرَيِنَا رة أعيسي وا إِمَامَا 4 ( زَا 
ا ا ا ا وا تخول عبتا إِصرَا كما حملت 2 


22 


و 7 بَا وَل ا وَآَعَف عا وَآغَفِرٌ لَنَا A‏ 
مُولَدنَا فَآنصُرَنًا على لقو م الكيفريت @ ) 


E 
انت‎ 


المؤلف 
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حذف الواو 

من الخصوصيات الملحوظة فى الرسم العثماى للمصحف الشريف الى م ترد ف 
غيره فى مناهج الكتابة حصوصيتان ملحوظتان فى بعض الكلمات القرآنية متعلقتان بحرف 
الواو وهما: 

حذف الواو لغير علة نحوية أو صرفية . 

زيادة الواو لغير علة لغوية . 

ونقدم الحديث أولاً عن المواضع الى حذفت فيها الواو وبيان اللطائف والأسرار 
الى من أحلها حذفت هذه الواو لأن البحث فيه أوجز من البحث ف زيادة الواوء ظ 
والمواضع الى حذفت فيها الواو - وهى أربعة افعال ف أربع آيات فى أربع سور - وهى 1 
على ا اا ظ 
الموضع الأول:( م انس لر دُعَاءَهه بكر كان آلْإنسَنٌُ عجولا (01» الإسراء 
الموضع الثابئ:( م ولون افر E‏ إن يَمَإٍ آنه َم على قَلبكَ 
الل وی فى بَكَلمَجِوء نه عَلِيم دات آلصّدُوررة 6 #الشورى 
الموضع الثالث:« مَل عَدَهُمْ يوم إك ن حر ب0» القمر 
الموضع الرابع:( َلِيَدَعٌ تَادِيَهُء @ م ر آلرَبَانية ية ..) العلق 


أعد النظر فى هذه الأفعال الواردة فى الآيات الأربع وهى: يدعٌ - فى سورتى 
الإسراء والقمر - وبمح - فى سورة الشورى - وسندع - فى سورة العلق - فإنك ترى 
الواو قد حذفت من آخر هذه الأفعال وأن حذفها لم يكن لعلة نحوية » حيث لم يتقدم على 
أى فعل منها عامل حزم يقتضى حذف هذه الواو » وم يكن لعلة صرفية ؛ إذ لا مانم 
صرفيا من بحئ هذه الأفعال كاملة الأصول هكذا: يدعو يمحوء سندعوا . 
ومع هذا لم يأت هذا الحذف اعتباطا خالياً من الدلالة على معن 

إذن فلماذا حذفت الواو من هذه الأفعال ؟ وما هى اللطائف والأسرار الى يرمز 
إليها هذا الحذف؟ 

أحاب الإمام الز ر كشى على هذا السؤال إحابة مجملة فقال: وقد سقطت- يع 
الواو- من أربعة أفعال تنبيها على سرعة وقوع الفعل › وسهولته على الفاعل » وشدة 
قبول المنفعل المتأثر به فى الوجود . 
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فهذه ثلاث لطائف تضمنها هذا الكلام دل عليها الحذف هنا » وبيان ذلك ف الآنى: 
ا 1 e‏ ا ف E‏ 4 
أية اللإسراء ججاء فيها( ویدع الإنسدن بالشرٌ ذعاءه, بالختر وَكانَ الإنسين عجولا ١(‏ 0) إذا 
فإن ف الآية الكريمة كناية عن جهل الإنسان بعواقب الأمور وسرعة تلهفه وإلحاحه على 
حصول المنافم دون تريث أو ترو . فهو شديد العجلة بالدعاء غير مدرك إن كان 
مايدعو به لنفسه نافعاً له أو ضارا . من أحل ذلك حذفت الواو من الفعل "يدع" الذى 
أسنده النظم القرآى المحجز للإنسان للدلالة على طيش هذا الإنسان فيكون دعاؤه بالخير 
لنفسه ف الظاهر دعاء لها بالشر وهو لا يدرى لأنه عجول جهول . 
وحاءت فاصلة الآية مؤكدة هذا المعى الذى أومأ اليه صدرها (وكان الإنسان 
عجولا : وقد تحقق ف هذه الآية لطيفتان من اللطائف الثلااث الى نص عليها الإمام 
الرغبة فى حصول المدعو به . وحذف الواو ف الفعل "يدع" كان رمزاً هذه الدلالة . 
وكذلك الشأن ف الفعلين المناظرين لهذا الفعل أعى الفعل "يدع الداع" ف سورة 
القمر والفعل "سندع الزبانية" فى سورة العلق . 
فالأمر التُكر الذى يدعو إليه الداع فى قوله تعالى: (فتول عنهم يوم يدع الداع إلى 
شیع كر) فى آية القمر هو البعث والنشور؛ أى قيام الساعة » وهذه الدعوة ستكون 
مذهلة فى سرعتها وفيها يقول رب العزة ف السورة نفسها الآية (60)( وما أَمرَآ إل 
ر ر عر مدع تر م يام ع کو عورار کے و در اع 
دة كلم يالبَصّرٍ) فى سورة اللحل ( وَمَآ مر الساعة إلا كلمح ألْبَصر أو هو أَقَرَتُ 
يي مهدا ره و عو اع 52 5 5 34 0 
رن الله على ڪل شىء قَدِيرٌ «0.. ) فحذف الواو من هذا الفعل كان رمزا 
للدلالة على لطيفتين كذلك من اللطائف الثلاث الى ذكرها الإمام الزركشى وهما: سرعة 
وقوع الفعل من الفاعل »> وسرعة وشده انفعال الطرف الأدن ¢ وهم الموتى وخحروحهم 
من القبور وإحابتهم دعوة الداع إلى ذلك الشئ النكر » وهذا ما يؤكده قوله تعالى فى 
سورة المعارج الآية( يوم رون من آلْأَجَدَاثِ يراع کم إل تُصب يُوفِضُونَ4).» 
أما آية العلق (سندع الزبانية) فهى مثل نظائرها تدل على سرعة حدوث الفعل» وهذه 
السرعة هى البلاغة بعينها فى المقام الذى وردت فيه هذه الآية ؛ وهذا يتجلى لنا إذا ربطنا 
هذه الاية باللآيات الى كانت هى واحدة عقدها وهى: 3 ا ألّذِى تھی عدا 
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إِذَا صل @ أَرَءَيّتَ إن کانَ عل أَهْدَئَ © أَوْ أَمَرَ بأَلتَقَوَئَ © ار ءَيتَ إن كدب رل @ 
لز يَحمَ بن آله يَرَى و كل لين لم ينه لَمَسْفَعًا يَِلنَاصيَةٍ صريّة © تاصيّةِ كذبَةِ حَاطكَةِ ©© 
َلِيَدَعٌ اديه 69 سَتَدْع الرْبَانيَة نيه © كلا لا نْطِعَهُ وَأَسْجدَ وَآَقترِب 8 © » 

هذه الآيات تحكى مواقف عناد عنيفة تعترض طريق الدعوة وتقف حجر عثرة 
أمام من يعبد الله عز وجل وتبلغ الخصوم مداها ويغتر حصوم الدعوة عالهم من قوة 
وسلطان مادى فى الأرض فكان من المناسب أن يكون الوعيد شديدا والبطش بمؤلاء 
ااا ا .ومن أحل هذا هددهم الله تعالى بسرعة انتقامه منهم وبطشه بهم . 

وجاء حذف الواو من الفعل "سند" رمزا على سرعة قدرة الله من الانتقام منهم 
والانتصار للحق الذى أرسل به رسوله الكرم . 1 
@ تعليق منا : ونزيد على ذلك رأيا مكملا وهو: لماذا لا يكون سياق الحديث تطمينا 
لقلب البى (ي) فى الدنيا أيضا ؛ من سرعة نحدة الله له إذا تغرض له أحتد مق الأعسداء 
بسوء » ويكون ملمح السرعة هنا أيضا فى الدنيا وليس فى الآخرة فقط .. وهذا الرأى ما 
يؤيده من الروايات المذكورة فى أسباب الترول. وكما نقل ابن كثير: قال البخاري: 
حدثنا يحى».. .. عن ابن عباس: قال أبو جهل: لعن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على 
عه فبَلمْ البي صلى الله عليه وسلم فقال: "لمن فعله لأحذته الملائكة".وهذا يعطى احتمال 
حدوث تلك النجدة وتلك السرعة ف الدنيا.. وخاصة ما روى ف الروايات الأحرى من رحوع 
SS e‏ : إن بسب 
رأيت عنده فارسا فهددن aT SS‏ 
بأكلي.. .. مع ملاحظة السرعة الخاطفة فى فعل هؤلاء الزبانية متمثلة فى حروف الكلمة 
"سندع "ون أن -كلمة "لنسفعاً" قد حذف التنوين منها - هذا التنوين الذى يجعل 
القارىء يقف عليه فترة أطول- حال النطق به - ولكنه قال: (لنسفعا). .. بدون الوقوف 
على هذه النون التوكيدية المشددة فى الكلمة البديلة والى تحاشاها رسم المصحف الكريم 
حيث لم يقل (لنسفعن). 

والملاحظة الأخرى هى : حرس هذه الكلمة الموحى والمصور بصوت الحروف - 

صوت الصفع الشديد والقوة السريعة الى تعطى صوت (النّسف) وليس الأحذ فقط -.. 


۰ ° http://kotob.has.it 


ولذلك فضلها القرآن الكريم عن اللفظ المرادف لما وهو(لنأحذن)... (وسنعود لذلك فى 
شرحنا هذه الكلمة القرآنية ومثيلتها: ليسجنن (وليكونا) من الصاغرين..) 

هذه هى لطائف وأسرار حذف الواو فى الفعل "يدع- سندع" إا حذوفات 
قائمة مقام الكلمات فى الدلالة على المعان المرادة منهاء وأظهرها سرعة وقوع الفعل فى 
الوحود » وما يعضد هذا أن المقام إذا حلا من إرادة السرعة المشار إليها فإن هذا الفعل 
.يأتى كامل الأصول لا يحذف منه شئ قط - إلا إذا اقتضى حذف الواو فيه عامل من 
عوامل إعراب» كأن يكون فعل أمر مثل قوله تعالى: ) لاغ إلى سل رلك باْسكمة 
وَالْمَرْعظة الْحَسَئَة) النحل ٠٠١‏ أو فعلا منهيا عنه كقوله تعالى: ( وَل تَدْعٌ من دون الله ما 
ا ينْفَعْكَ ولا يَضْدُ» يونس آية ٠١5‏ . فإذا لم يقتض حذفه عامل إعرابى رسم ف المصحف 
الشريف على الأصل» كقوله ادإ ارال قار إن صِرطر 


5 
٠ بي‎ 5 1 


مقرم )ونس آية ۲١‏ . وقوله تعالى :إن الشيطن ل قن او ما يَدْعُوا 
حِرَيَهء لِيَكُونُوأ م و ا ال د آية 5 »4 

جحاء الفعل "يدعوا' Ee Rh‏ 
إعرابى يقتضى حذفه ولعدم إرادة معين السرعة 
@ توضيح : حيث أن هذه الدعوات - ف الآيات السابقة - هى مستمرة باستمرار 
المنهج الدعوى » ولاتحتاج إلى ملمح السرعة » وهى ممتدة بامتداد الحياة الدنيا؛ فإن كانت 
من الرحمن فهى بالحكمة والموعظة الحسنة - وليس بالطيش والسرعة والتهور- .. وإذا 
كانت الدعوة من الشيطان » فالشيطان أيضا لايعجل ولا ييأس-ولذلك فهذه الدعوة 
تكتب "يدعو" دون حذف من الكلمة. 

أما الموضع الرابع وهو (ويمحٌ الله الباطل) وهو ما ورد فى آية الشورى 4( َم 
ولون أفترى على آل كذبا” فَإِن يشل آله سجر على قلبك" وَيَمْح الله الْبَطِلَ وی لى 
کلم ِنَم عَم دات الصّدُورِ ))۲٤(‏ فإن الواو حذفت من الفعل ا 
الحذف إلى معن يسر الفعل على الله عز وجل ؛ يعن أن محو الباطل أمر هين عند الله 
وقدرته عليه أسرع ما تكون السرعة » فهو حار بحرى حذف الواو فى "يدع" و"سندع" 

ويضاف إلى هذه اللطيفة لطيفة أحرى هى سرعة وشدة قبول الباطل نحو الله إياه 
لا يستعصى عليه . 
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@ (وأقول مضيفا.. أن السرعة ق عو الباطل هنا لأنه متعلق أيضاً بالباطل إذا وجد على 
قلب النى (ي).. كما يقول الإعشرى بيعي + لى كان سفتزيا كنا ترعمون 
لكشف الله افتراءه ومحقه وقذف بالحق على باطله فدمغه . ويجوز أن يكون عدة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت 
والتكذيب.. 

سان هذا الموضع تبدو فيه شبهة عطفه على الفعل المحزوم قبله الواقع جوابا 
للشرط ف قوله تعالى: (فإن يشا الله يختم على قلبك وع الله الباطل) فقد يتبادر إلى الذهن 
أن الفعل "مح" معطوف على "يختم" الذى هو حواب شرط "فإن يشأ"» وهذا مدفوع »› 
والمفسرون مطبقون على أنه غير معطوف عليه بدليل أن هذا الفعل ": بمح" عطف عليه فعل 
مرفوع جاء بعده وهو (ويحق الله الحق بكلماته)» هذا وجه.. 

ووحه ثان يؤكد عدم عطف الفعل "يمح" على الفعل "يختم" هو أن الفعل "يختم 
هو وحده مقيد عشيئة الله أما الفعلان "بمح" "ويحق ال لوي ال 
دا ادل للناطل بناضر للحق: 


وكمذا يسلم لنا القول بأن حذف الواو فى الفعل "يمح" ليس له سبب إلا الدلالة 
على اللطيفتين اللتين أشرنا إليهما من قبل » وهما قدرة الله الفائقة فى الإسراع نحو الباطل» 
وتأثر الباطل نفسه فى أسرع ما يكون » وسرعة محوه بقدرة الله عز وجل . 

ويكدل N E E a‏ عذوف منه الواو ف قوله عز 


ا ا وع 
وحل: (يمحوا الله ما شاء ورد يليت وععدة: أ الكت زوع 4 ارما 


م يحذف الواو من الفعل 'يمحوا" هنا لأن المقام حلا من إرادة السرعة فجاء الفعل 
مرسوما بأصوله الثلاثة: الدال- العين- الواو . 
© (تعليق): لقد تعمدت نقل حديث الأستاذ الدكتور المطعيئ كاملا ليكون بمثابة الرد 
على مزاعم هؤلاء الذين يتهكمون من خصوصيات الرسم العثمان ويشيرون دائما على 
هاتين الآيتين -- كدليل لهم على عدم الخصوصية للرسم فى ذلك- والآيتان هما: لماذا قال 
(يمح) هنا » وقالها (يمحو) هناك والأمر واحد ؟. 

وقد "معنا الرد مفصلاً » وعلمنا أن الأمر ليس واحدا... لأنه ما يحزن القلب 
ويدمع العين أن نقرأ نفس هذا التساؤل فى رسالة الدكتوراة الى نشرت فى كتاب بعنوان 


۸ 


http://kotob.has.it 


(رسم المصحف) لصاحبها د عام قدورى. وكان من ضمن أدلته على عدم الخصوصية 


بالبرهان والدليل والشرح المستفيض -إن شاء الله- حى لاتبقى فى صدور العلماء وغير 
العلماء أدن شبهة فى ذلك. 

ونعود لحديث د: المطعن » حيث يقول: وهذا يتبين أن ماق رسم المصحف من 
خصوصيات إنما هى مات رمزية فى قوة الكلمات فى الدلالة على المعائ المرادة منها › 
وإفها ليست طرائق مختلفة لكتبة المصحف فى صدر الإسلام » وأن هذه الرموز مع 
معانيها التى تدل عليها وجوه للإعجاز القرآئ لم تأخذ حقها من الدراسة والذيوع › 
وأن القرآن ينبغى أن يظل على ما توارثناه جيلا بعد جيل من عصر الرسالة حتى تقوم 
الساعة . 


© ونقول نحن: وبعد.هذا العرض والمقدمة نعود لنكمل لطائف الحذف والإضافة. 


ت 


7 كو ام و م 2 2 
(فإن حَدذّبوك فقد كدب رُسل من قَبَلكَ 


ولا نَل فى قُلُويَا غلا لذن اموأ رَيّمَآ ِلك رَءُو ف حم ٠٠(‏ ) الحشر 

نلاحظ الآتى: 

)١(‏ ابحىء هنا ليس هو ابحىء الجحسدى ولكنه هو ابحىء بالقول أو الشهادة أو بالحب أو 
بالكذب أو البكاء. 

(۲) حي المجسىء بالشهود فهو لايركز على أجساد الشهود فى قضية الإفك والقذف) 
ولكنه يركز على نوعية الشهود ولذلك قال عنهم (الشهداء ) وليس (الشهود). 

(؟) حى فى قضية بحىء الدم على قميص يوسف فإنه لايقصد وجود الدم ولكن يقصد 
دلسيل الكذب فيه سيت قال "دم كذب"' والدم لايكوت كذيا.. ورا كان يق له 

. 
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وضع ألف الجمع إذا قال : حاءوا على قميصه بدم (فقط) أو بدم أحمر مثلاً -- فيكون 
على الحقيقة وليس المحاز-. 
)٤(‏ تقول مثل ذلك ف البجىء بالبينات والوحى.. 
وأيضا هناك بحىء آخر غير معهود وليس على صورة ابحىء المعلوم حى إذا جَاءوا] 
إلى موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب » وهو يوم القيامة الغيى صورته وغير 
المعهودء بل ريما يكون بحيئهم هذا دون حركة منهم» وتعرض عليهم النار ويعرضون ظ 
عليها بصورة وكيفية غيبية لانعلمها » ما يستدعى نقص الألف. ظ 
(5) أما قوله تعالى(والذين جاءوا من بعدهم ).. فهو لايقصد ابحىء عن طريق التناسل أو ظ 
المحىء المادى المعتاد على الأقدام » ولكنه يقصد ابحىء بالإبمان (وبأسبقية الإبمان)» 
حى وإن ولدوا معهم أو فى وجودهم (يحىء محازى أيضا) 
© ©مسع ملاحظة (تبوءو) بدون ألف أيضا ولهذا المعنى - التبوء امجازى كما يقول 
المفسرون ومنهم الزخشریى: : والذين وعو 1 وهم الأنصار. فإن قلت : ما معين عطف 
الإيمان على الدار - تبوءو الدار والإمان-» ولا يقال : تبووًا الإبمان؟- أى أن الذى نتبوءه 
هو المكان وليس الإيمان-. 


قلت : معناه تبوَوً! الدار وأخلصوا الإعان > كقوله : عَلْفْتّها تيا وَمَاء باردا .. 
أو : و جعلوا الإيمان ا ومتوطناً هم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه(أى على اا 3 
كما حعلوا المدينة كذلك (((فهو على كلا الرأيين تعبير بحازى عن تبوأ معنوى وليس 
مادى للإبمان))) . 

ويقول الرازى: والحواب عن الأول من وجوه أحدها : تبوءوا الدار وأخلصوا 
الإبمان كقوله :ولقد رأيتك في الوغى ... متقلداً سيفاً ورا 

وثانيها : جعلوا اليمان مستقراً ووطنا لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه » كما 
أهم لما سألوا سلمان عن نسبه فقال : أنا ابن الإسلام (إبن معنوى). 

وثالئها : أنه سمى المدينة بالإيمان » لأن فيها ظهر الإيمان وقوي. 

وربما يلفت أنظارنا معنى آخر فى حذف الألف هناء والذى يشير بالنقصان فى بنية 
الكلمة, ليشير إلى نقص مرتبة التابعين عن مرتبة الصحابة » وكأنه يشرح حديث الى كي : 
خر القرون قر ثم الذين يلوهم ... ) 
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وهذا بخلاف كلمة (يرجوا) 
يرجوا 
حيث جاءت جميعها بالألف لأنها تتحدث عن (يرجوا لقاء ربه » ويرجوا رحمة 
ربه) وهو رجاء ثقيل ف الميزان كما نعلم. 5 
(۱) (قَمَن كان يَرَجُوا لِقَاءَ رَه فَلَيَعَمَلَ 06١.‏ » الكهف. ( من کان يَرَجُوأ لاء آله فإِنَ 
أجل لَه لت( ) السكبوت. 


6 (لَقَدَ کن لَك فم اسوه حَسَكَةٌ حَسَئَةٌ لمن کان يرجُوأ لَه وَآليوْمَ الجر ره ) )الممتحنة 


اا 


|. زيادة الواو‎ .٠ 

باستتراء آيات القرآن الكريم نحد زيادة الواو أكثر من حذفه من بنية الكلمة ) 

كما جحد هذد الزيادة تتوارد على الأسماء والأفعال» وهى ف الأسماء أكثر منها فى الأفعال. 
ونحد زيادة الواو ف الرسم الشريف أتت على صورتين: 


إحداهما فى وسط الكلمة سواء كانت الكلمة إسماً أو فعلاً . 


والأخرى زيادة الواو فى طرف الكلمة اسما كانت أو فعلاً كذلك . 

وم يخل موضع من جميع مواضع زيادتها من معن لطيف أوسر رقيق تراه يتاذلاً 
كضوء الفجر ف الأفق الرحيب . 

وهذا ما سنراه من خلال الأمثلة الآتية بادئين بأمثلة زيادة الواو فى الأفعال » مع 


ملاحظة أن هذه الزيادات تلحظ بالبصر ولا تنطق باللسان» وأمًا زيادة باعتبار الط أو 


زيادة الواو فى وسط الفعل: 
زيادة الواو فى وسط الفعل وردت ف الكتاب العزيز فى موضعين فى فعل واحد 
تكرر فيهما. 


71 


الموضع الأول : هو قوله تعالى فى سورة الأعراف( وَكَتَبََا لَه و 


فى الواح من كل سىء 
ارَ الْفُسِقينَ 
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والموضع الثابئ: قوله تعالى قى سورة الأنبياء( خُلِقَ آلإنسَسنُ يِن عَجَلٍ سَأُوْريكُمء ءَايَت قلا 
تَسْتَعْجِلُور (007).» وكان القياس ان يكتب هذا الفعل هكذا: "سأري " بضمة فوق 
الحممزة» فعدل عنها - أى عن الضمة - إلى الواو فصار الرسم هكذا: "سأوريكم" ف 
الموضعين فما هو سر هذه الزيادة ياترى ؟ 
إن سرها هو الرمز إلى وضوح الرؤية وقوقًا .. والمقام فق الموضعين يقتضى: 
-١‏ أن تكون الرؤية واضحة وقوية؛ بيان ذلك: 

فى الموضع الأول يحث الله قوم موسى أن يعملوا ما أنزله الله عليه ورغبهم فيف ثم 
لوح لهم بأنه سيريهم دار الفاسقين ليكون هذا دافعاً لهم على التمسك يما جاءهم به 
رسول الله موسى عليه السلام . وهذا يتضمن تخويفا وقديدا لبنى إسرائيل إذا هم 
أعرضوا عن أوامر الله ونواهيه : 

وف الموضع الثانئ ورد هذا الفعل فى معرض الحديث عن الذين كفروا وهم 
يستهزئون برسول الله (ييةٌ) وينتصرون لآلهتهم عليه فاقتضى المقام أن تعلو نبرة التهديد 
والوعيد وأن الانتقام منهم آت لا محالة . 
© «(وأقول: على القارىء أن يلاحظ أيضا قوله: فلا تستعجلون .. وفيها التهى عن 
الإستعجال ويدعوهم إلى التمهل.. فكان هذا نوع من التناسب بين طول الزمن والإمهال 
فيه مع طول الكلمة.. كما سنرى ذلك واضحاً فى أمئلة كثيرة من الى سيتلاءم فيها طول 
الكلمة مع بطء الحدث وطوله والتركيز أيضا عليه .. ونقصان الكلمة مع نقصان ملة 

من أجل هذين الغرضين زيدت الواو فى الفعل فى الآيتين وقامت هذه الزيادة مقام 
كلمة منطوقة تؤدى هذا المعئ. وبذلك اجتمع فى هذا الفعل ”متا إطناب وإيجاز لا عهد 
لكلام البشر بمما؛ الإطناب حاصل بزيادة الواو... والإيجاز حاصل بدلالة حذف 
حرف واحد .. دلالة على معن عظيم ... وهذا ملمح جديد للإعجاز الققرآن من 
الملامح العديدة الق تستشف من خصوصيات الرسم العثمائ للمصحف الشريف . 
© ونضيف هنا ملحظا آخر قاله الزبخشرى وهو: وقرأ الحسن: «سأوريكم» وهي لغة 
فاشية بالحجاز . يقال : أورئ كذا » وأوريته . ووجهه أن تكون من "أوريت الزند" 
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كأن المعنى "بيّنه لي » وأنره لأستبينه" .. . وقرىء : «سأورثكم» قراءة حسنة يصححها 
قوله : ( رَأوْرتا القوم الذين كاثوا يستضعفون ) [ الأعراف : ۷ه : [9V‏ 

ويقول البقاعى: ويؤيد كون المراد "القدس" لا مصر قراءة من قرأ : سأورثكم 
ا CE‏ 
لاحي دن عر زا اي سي أيض 


یو وم و 


ف هذه الآبة 5 الله رسوله أن بوجه إلى المشركين هذا السؤال فى صورة 
استفهام إنكارى توبيخى... وزيادة الواو ترمز إلى معنى كبير .. هذا المعنى هو الإبماء 
إلى عظم الخلق وفخامته وضخامته فهو ليس بدءا يمكن لغير الله أن يمارسه أو ارس 
أدئ شى منه وهذا بإقرار جميع العقلاء حت المشركين أنفسهم . 

إذا لم تجئ هذه الزيادة عبتا وليست هى رؤية أو منهجا خاصا ببعض كتبة 
الوحى كما يحلو لبعض الناس أن يقول فحاشا لله وألف حاشا أن يكون فى كتابة العزيز 
حشو لادلالة له على معنى . فنحن البشر نتحاشى فى ما نكتب أو نقول أن يكون ف 
ما نكتبه أو نقوله فضول يخلو من الدلالة او a‏ 
هذا الكتاب المعجز ما نيه نحن كلامنا منه ؟! 

4 وأقول مضيفا: ((ونلاحظ أن النشأة الآحرة أهون من بداية الخلق (كما قال ربنا : 

وَهْوَ الذي يَبْدَوا الخلى ثم يُعيدُه وَهْوَ أَهْوَنُ عله . - أى الإعسادة-. الحروم ر 

ولذلك ك زيد فى رسم كلمة (ييدؤا) ولم يزد نی کلمة‌(ینشیء) فى قوله (. نم الله شى 

النَّمأة الاخرة إن الله على كل شي قدير ر۰ "٠‏ )العنكبوت 

SS (۲(‏ اولي ا 
. وردت مله لاه e AEE AO E‏ بالزنا وم 
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6 ننه و يذه الواقفة ی ی ا لللاعيةة 
فإذا لم ترد عليه أيمانه وجب إقامة حد زنا الحصن عليها وهى الرجم المتتسابع 
بالحجارة حي الموت ؛ فهى عقوبة شديدة الإيلام لأنها تحدث ف أثنائها موتا بطيئا 
شنيعاً . أما إذا ردّت عليه أمانه فقد بحاها هذا الرد من تلك العقوبة العاجلة الشديدة 
الإيلام . 0 
ومن أجل هذا زيدت الواو فى الفعل "يدرؤا" وحاءت هذه الزيادة ف 
تفظيع العقوبة الى توقع عليها والأثر العظيم الذى يعود عليها من الأعان الخنمسة الى 
تصون دمها من الإهدار وتحفظ حياتها من الإماتة . 
ومرة أحرى نقول: إن زيادة الواو- هنا- لاي نام علط ا ملك اي 
تفخيم الأثر المرتب على إقسامها حمس مرات تدفع ما اتمام زوجها إياها بالزنا ولم- 
ولن- تأتى زيادة الواو هنا ولا غير هنا عبتا لا معن لها وهى مثل ما تقدم جمعت بين مى 
الإطناب والإيجاز . ` ش 
ولم يتوقف الأثر العظيم لرد اللرأة أعان زوجها الملاعن ا على دفع العذاب المادى 
عنها بل يتعداه إلى دفع ماهو أشد منه نقيصة تصيبها وتصيب عشيرتها من بعدها وهو 
سوء سمعتها وإطلاق الألسنة الناهشة فى سيرتا الطاعنة فى عفتها وشرفها . فزيدت الواو 
ف الفعل "يدرؤا" للإيحاء بكل هذه امعان المكثفة المدلول عليها بحرف واحد هو الواو . 
)2 وام ]جارك لزان رد لجعي اباو أو أن نَفْعَلَ ف أَمُوَلِنَا مَا 


ا ١‏ إتدى لأنت الَحَلِيمٌ آل شیدر۸۷ ا 


إن لهجة الاحتجاج فى كلامهم هذا تبلغ عنان السماء صخبا وتهلا رببوع 

الآفاق دوياً وكأن شعيبا جاءهم منكر من القول وزور . فهم كانوا يعتقدون أهم يملكون 

حريات واسعة المدى فى محال الاعتقاد والعبادة والتصرفات المالية هذا التصور لدى قوم 
شعيب دل عليه البيان القرآن المعجز بأمرين: 

حكاية عبادهم نفسها » زيادة الواو فى الفعل "نشاؤا" بل نكاد حزم أن زيادة الواو- 

هنا- دلت على ادعائهم أنهم يملكون حريات واسعة ف التصرف المالى دلالة مكثفة بوحه 
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حاص حي لكأفا مقصورة على هذه الدلالة . ومحال أن تكون هذه الدلالة غير مقصودة 
من زيادة الواو لأننا نرى هذا الفعل "شاء" ورد فى الذكر الحكيم خالياً من هذه الدلالة فى 
مواضع أخرى مثل قوله تعالى ف سورة آل عمران:( قُلٍ لله مَك لمك ؤي لمك 

۰ تذل مَن اء بدك لخي نلك عل ر 
َء قد .٥‏ وخلو الفعل ف الآية فى مراته الأربع من الواو لأن المقام يخلو من إرادة 
التهويل الذى أراده قوم شعيب فى جدالهم شعيبا . وق هذا إحابة حاسمة على سؤال 
مؤداه: 


اذا حلت آية آل عمران من زيادة الواو فى الفعل "تشاء" فى مراته الأربع 
وزيدت تلك الواو فى آية هود عليه السلام؟ 

أحل: زيدت الواو فى آية هود لتصور إلى أى مدى غالى قوم شعيب فى البات 
حريات واسعة لأنفسهم محال ان تحد منها أو تسلبها صلوات شعيب » فقد عبر الييان 
القرآى عن دقائق ما کان يتصوره قوم شعيب وهم جادلونه فى كبرياء 0 ويظهرون 
استهزاءهم به ويا يدعو اليه . 

فهذه الواو الزائدة خطا فى قولهم "ما نشاؤا" ضوء باهر كشف عن دخائل قوم 
شعيب وما كان تشى به نبرات أصواهم وملامح وحوههم . 5 
©© وهنا بحسن بنا أن نقف على شرح مفصل عن كلمة 5 دشتو على الصفحات 
القادمة للتوضيح 
دا وو ااي وهو فى الْنِصَامٍ عير مين (۱۸) »الزخرف. هذه الآية 
حاءت فى إطار الرد على المشركين حين قاموا الله فى خلقه فجعلوا لأنفسهم البنين ولل 
عز وجل البنات » وحكى ا هذا فى مواضع منها سورة الزخرفٍ الى قال الله 
تعالى فيهاا وَجَعَلُوا لر مِنْ عِبَادِمء + جا إن الإشسى لَكفور + مين © اماد يکال 
تار أسقدكم وان و وإذ راحم يماس رخ مكلا لوه وكاو 
كظيه 9 اومن تشو و الحاية وهو ف ألخْخِصَامِغَيرُ مُيونٍ18) ) الزخرف. يذ يشنع القرآن 
عليهم أنهم حعلوا لله النوع الأدن عندهم "البنات" وجعلوا اسيم الحو علبي 
"البنون" ف اعتقادهم. . أوجعلوا لله الصنف الأضعف ولأنفسهم الصنف الأقوى» فرضوا لله 
مالا يرضونه لأنفسهم وهم وما ملكت أيديهم لله عز وجل. وحاءت الواو زائدة فى الفعل 
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مهدها الأول وما يعقبه من مراحل التربية » وكم تحمل هذه العبارة القرانية 'ينشؤاق 
خلية" من معان لا حد ها من حياطة الأم والأب ها . والحلية: الزينة والنعمة وأا لا يعتمد 
عنبها فى أمور الحياة بل هى مبالغة فى الزينة والرفاهية فقط . .. وقد توفرت لهذه "التربية" 
المخصوصة عوامل الرعاية وشدة العناية من ثلاثة أوجه: 
الأول: اسنادها إلى غير "الأنثى" (يُنشؤ)- (مبئ للمجهول)- أى لم يقل (ينشأ). 
الغا: تضعيف الفعل - فى حرف الشين- للدلالة على تكثيف الرعاية . 
الغالث: زيادة الواو القائمة مقام كلمة أو جملة دالة على هذه المعاى» ويصاحب هذه 
الدلالة سمتا الإطناب والإيجاز فى أداة تعبيرية واحدة تراها إطنابا باعتبار وايجازا باعتبار 
اخحر . 
(5) القيامة.( إلى رَبْكَ می افر ييا الس ومین بَا دم وخر @ ( 
ل ا يا 
فى الحياة الدنيا » والنبأ هو الخبر العظيم ولذلك لم يرد فى القرآن فى الحديث عن الغيبيات 
وعن فضل الله فى احتلافات الطوائف إلا ما اشتق من هذه المادة (ن- ب- ونيم 
ورد فى هذه السورة (ينبوا الإنسان يومئذ ما قدم وأخر) . وجاء هذا الفعل "ينبؤا" مزيدا 
بالوار معدولا به عن "ينبا" كما هو الشأن فى الخط الإملائى العام والحديث إشارة إلى 
تفخيم ا معن المراد وتعظيمه ETT eT‏ 
TT‏ تدل على هذا لعن الذى هو التعظيم والتفخيم » والقام 
هنا يقتضى هذا لأن من أعظم الوقائع يوم القيامة إعلام الله العباد ما كانوا يعملون ف 
الجياة الدنيا بعد أن نسوا ما صنعوه فيها . لذلك نرى النظم القرآق يحشد عددا من القيم 
التعبيرية للدلالة على عظمة هذا الحدث وفخامته وتلك القيم التعبيرية هى: 
أ- إيثار التعبير بمشتق "ينبؤا" من مادة إن- ب- أ) دون مادة (خ- ب- ر) لاختصاص 
0 بالخبر ل الصادق دون الثانية . 
- صياغة الفعل "ينبؤا" من "نبا" المضعف دون "أنباً” المحفف لأبلغية الأول على الثان 
Sa rl‏ : 
- زيادة الواو لما تقدم مرات من أنما رمز للتعظيم و م تأت فى أى موضع من مواضع 
زيادتها حالية من هذه الدلالة . 
لد ماك يو الي اس ا ا لود 
الكهف(: ووضع الْكتَربُ فر رى أَلَمُجْرمِينَ مُفْفِقينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَوَيْلتَنَا مال هدا 
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آلْحكتب لا يُكَادِرُ صَغْيرَةٌ ولا كييرة إل صله وَوَجَدُوا ما عَمِلُو حَاضِرَا ولا طلم رَبّكَ 
أ وهكهذا ينكين النها أن الرس لكان الف ارب اق تالت 
الخصوصيات الى نتتبع نماذج منها لم يرد فيه شئ منها عاريا من اللطائف المذهلة والأسرار 
المدهشة ما يصح أن نطلق عليه- غير مغالين- مصطلح الإعجاز الخطى للقرآن العظيم . 
@ ملحوظة : راحع تكملة الموضوع والتعليق عليه منا فى الجزء الثاى تحت عنوان ((نبأ 


وأبؤا)) 
زيادة الواو فى وسط الأسماء 


ا 


أجملنا الحديث ف المقالة الرابعة عن لطائف وأسرار زيادة الواو فى الأفعال وذكر 
دلالات تلك الزيادة وأن الزيادة وهى زيادة حرف واحد (الواو) تسد مسد جملة غير 
منطوقة فى الدلالة على المعين المراد منها » وأكما يتولد عنها فن بلاغى إعجازى حديد هو “ 
توارد الإيجاز والإطناب على موضع واحد وهو فن.ليس له وحود إلا فى كتاب الله العزيز . 
ونعرض ف هذه المقالة وما يليها للطائف والأسرار اللتين رمز إليهما بزيادة الواو فى جحموعة 
من الكلمات القرآنية الشريفة 


آلأحْمَالٍ " . والكلمتان الأولى والثانية وردتا فى 


أما الثالتة "أولات" فوردت مرتين » وزيادة الواو جاءت فى وسط 


القرآن فى مواضع كثيرة 
الكلمة كما ترى وهى ف الكلمات الثلاث تدل على معن واحد عبر عنه علماؤنا 
الأقدمون- رضى الله عنهم- بحملة موجزة فقالوا: "إا تدل على شدة الصحية" . 
واكتفوا يذه اللمحة دون أن يتبعوها بشرح أو تفصيل. ا 

وهنا نقف مع شرح توضيحى من أستاذنا الدكتور المطعيئ » وإليك ما قاله: 

وها نحن أولاء نبدأ من حيث توقفوا فنقول ومن الله التوفيق: أرادوا بقولهم أنها 
تدل على "شدة الصحبة" قوة الصلة بين المضاف "أولى - أولوا- أولات" وبين المضاف إليه 
.. والمضاف إليه مختلف من موضع إلى موضع لأن هذه الكلمات الثلاث لا تستعمل إلا 
مضافة فهى كلمات ملازمة للإضافة مثل (عند) و(لدى) . 

وقبل أن نسوق الأمثلة ونطبق عليها معى قوة أو شدة الصحبة نشير فى العبارات 
الآتية إلى ضابط بلاغى ينتظم كل مضاف ومضاف إليه فى جميع استعمالات لغة القرآن 
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المعجزة لهذه الكلمات الثلاث ليكون التطبيق شاملا للأمرين معا أعئ: قوة الصحبة بين 
المضاف والمضاف إليه فى الكلمات الثلاث . 

وهذا الضابط الذى اكتشفناه. ْ 

ذلك أننا تتبعنا كل ما ورد فى القرآن من استعمال الكلمات الثلاث مضافة › 
وحرجنا من هذا الاستقراء التام بالحقيقة الآتية الى نصوغها فى صورة "قانون" لغوى ْ٠‏ 
بلاغى هو الآتى: 

"إن لغة القرآن المعجزة لم تضف هذه الكلمات الثلاث لأولوا- أولى - أولات) إلا 
إلى ماهو عنصر متأصل ف "ماهية" المضاف, وبه يكون تمام الخلق والتكوين › وأن 
المضاف إليه كيفية نفسية لا يمكن ف الواقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه" . 
فلم تضفها لغة القرآن الحكيم إلا إلى ماهو جزء مادى أو 
كالجزء متأصل فى ذات المضاف" . وتفصيل كل ذلك يأتى فى سوق الأمثلة وتحليلها . 
الأمثلة: "١"‏ (18) آل عمران( والله يويد بتصّره- كه ف للك لَعِبْرَةَ وک 
آلأتَصّر .) .. أضيفت كلمة "أولى" فى هذه الآية الحكيمة إلى كلمة "الأبصار" 


والأبصار هنا تحتمل عند المفسرين معنيين: أن تكون معن "العقول" . وأن تكون 
معين العيون الباصرة .والأول هو الأصوب أو هو الصواب لأن المقام لا يشمل كل من له 
عين باصرة بل المراد أصحاب الفهم الذكى والتفكير السديد . ٠‏ 
وسواء كان المراد المعى الأول اول أو المعبئ الثاى "العيون ا فإن زيادة 
الواو فى "أولى" - وهى ف الأصل "ألى" يممزة مضمومة - هذه الزيادة رمز يما إلى قوة 
الصحبة بين المضاف "أولى" وبين المضاف إليه "الأبصار". 
وقوة الصحبة هنا تظهر من عدم انفصال المضاف إليه "الأبصار" عن المضاف 
"اويل" ممع بقاء تمام الخلق » وهذا الانفصال محال فى الواقع إذا كان المراد من "الأبصار" 
العقول . أما إذا كان المراد "العيون الباصرة" فهى وإن امكن فصلها فإن تمام الخلق يزول 
مع هذا الفصل - كما تقدم ف القاعدة المستنبطة من الاستقراء المشار اليه فيما تقدم -. 
وقد اضيفت هذه الكلمة فى E‏ 


( يقلت الله د اليل الها إن فى ذَللكَ لَعبرَة أ 


رهم وَإسْحَدقَ وَيَعْقُوب ‏ 


إلى "الأبصار" فى ثلاثة مواضع أخرى هى: 
آلا صر النور (4 4) ). والآية( وآذكر عدا 


(45) )€ ص. 
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7م 


(غربو ن بوم بايد وَأَيَدِى آلْمُؤْمِيِينَ قا 

وبالتأمل ف المضاف والمضاف إليه فى هذه الآيات جميعا تظهر قوة الصحبة بينهما 
الى جاءت الواؤ المزيدة رمزا للدلالة عليها . ويظهر أن هذه الواو المزيدة قد سدت مسد 
جملة كان ينبغى أن تذكر للدلالة على هذا المع كما يظهر اقتران الفن البلاغى "الجديد" 
الملون من توارد الإيجاز والإطناب فى محل واحد وهو فن عزيز المنال فى غير القرآن العظيم. 

وأضيفت كلمتا "أولى- اولوا" إلى كلمة "العلم" مرات ؛ من ذلك قوله تعالى: 
( هد آله نكم ل إل إلا هو وَآلْمَليكَه وَأووا الم قَآيمًا بلْقسط لآ له إلا هو آلْعَريذ 
المَكيرٌ رمى ) آل عمران .. العلم الذى اضيفت إليه "أولوا" كيفية "نفسية" وهو "ملكة 
ذهنية" لا يمكن فصلها عن المضاف وهو "أولوا' ٠‏ ولا إدراكه منفصلا عن الشخص "العا لم”. 
> لأن العلم ممتزج بالعالم امتزاجا عضويا ساريا فى كيانه سريان النضارة فى العود الأخضر .. 


هذا هو قوة الصحبة" بين المضاف "أولوا" وبين المضاف اليه "العلم" . 


فأولوا مع "اصحاب" و م تستعمل لغة القرآن المعجزة كلمة "أصحاب" هنا بل 
آثرت عليها كلمة "أولوا" لما بين "أصحاب” و "أولوا" من فرق دقيق عميق سنبينه بإذن الله 
ف آخر هذا المبحث . ومن أحل الدلالة على "قوة الصحبة" بين العلم وما أضيف زيدت 
الواو بعد الهمزة وقبل اللام فسدّت مسد الجملة الى كان ينبغى أن تذكر للدلالة على هذا 
المعئئ اللطيف و لم تضف إلى Cg‏ . وأضيفت 
0-0 النصب إلى "النعمة" بفتح "النون" المشددة فى موضع واحد هو ( وَذَرني 
لنعَمَة وَمَهَلعمرَ قليلاًره ) المزمل ... والتّعمة بفتح "النون المشددة" غير 
اة "النون" ؛ فهى بالفتح بمعين "التنعم والترفه والمسرة" . أما "النعمة" بالفتح 
والتشديد فهى .ععين ما يملك من زينة الحياة الدنيا وهو ما يكون مفصولا عن مالكه والأول 
هو المراد من الآية وهو المتعة الى يستلذ ها صاحبها . 

وهى هذا المعين كيفية نفسية شعورية تسرى فى النفس ممتزجة ها ولا يمكن فصلها 
عن الإنسان حال وجودها فيه فإذا زالت عنه لايكون "أولى النّعمة" . وهذا هو المراد من 
شدة الصحبة بين المضاف إليه هنا وهو "النعمة" والمضاف وهو "أولى" . ومن أجل هذه 
اللمحة اللطيفة زيدت الواو بعد المهمزة وقبل اللام وأوثرت "أولى" على "أصحاب" واذا 
قيل ف غير القرآن: اصحاب النّعمة بفتح "النون" وتشديدها الحدث خلل ف المعئ المراد 
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ولأوهم هذا القول جواز فصل المتعة والسرور عن الشاعر كما حال وجودهما فيه هذا محال 
. أما إذا قيل: اصحاب التعمة بكسر "النون" وتشديدها فإن المعى کن يفا 6 ن 
النّعمة معي المال المملوك لا يمتنع فصله وعزله من مالكه بل هو مفصول عنه فى الواقع 
وأضيفت كلمتا "أولى وأولوا" إلى كلمة "الأرحام" » ومن ذلك قوله تعالى: ( ر 

الْأَرْحَام بَحْضُهُمْ أْلى ببَعْضٍ في كتّاب الله إن الله بل شيء عَلِيمٌ ره0) الأافال. 

أولوا الأرحام: ذوو القرابات من جهة النسب » وهى كناية لطيفة عن صلات 
النسب الناجمة عن الآباء والأمهات وما تفرع عنهما ٠.‏ 

والقرابة اعتبار ذهنى معنوى وكل انين أو أكثر بينهما قرابة نسبية فهى معن 
لازم بيننهما أو بينهم لا يمكن بحال إزالة ذلك المعى بأى وسيلة » وهذا هو معن "قوة 
الصحبة" بين المضاف هنا وهو "أولوا" والمضاف اليه وهو الأرحام . وبسبب الإلماح إلى 
هذ المعئ "قوة الصحبة" زيدت الواو بين الهمزة واللام فى "أولوا" ولا يقال فى فصيح 
الكلام: اصحاب الأرحام لخلو كلمة "اصحاب" من الدلالة على هذا التلازم المعبر عنه 
ب"قوة الصحبة" » وسيأتى بيان ذلك عند المقارنة بين ما تضاف اليه كلمة "اصحاب" فى 
لغة القرآن العظيم . وقد وردت هذه الإضافة مرة أحرى ف لغة القرآن فى غير سورة 
الأنفال وهى قوله تعالى:( ارام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَغض في كتاب الله من الْمُوْمِينَ 
َالْمُهَاجِرِينَ ()) الأحزاب 

وأضيفت كلمتا و وأولى" إلى كلمة "القربى" فى حال الرفع والنصب 
والتعريف ا القري_ قربى" ففى حالة 00 00000 جاء 2 إا حَصَرَ 


ى 0( 


كما أن"أولى" مضافة إلى "القربى" فى قوله تعالى:8 و لا يَأتل : 


اة أن وا أو آلْقَرَن (؟؟) »الور .. وهذه المواضع كلها تنتظم تحت مبداً ا 
الم حبة" الذى من أجله كانت زيادة الواو ب بين الهمزة المضمومة واللام ق كل من "أولى 
وأولوا" . 


http://kotob.has.it 


واضيفت "أولوا" إلى كلمة 0-0 ف قوله9 ودا أَِلَتَ سُورَةٌ أن منوا بأل 
آلطُولٍ مته وَقَانُوا نَا ُن مَعَ آلْفَحِدِينَ 85 )الوبة: .. 
والطول على ما يفهم من كلام المفسرين والمعاحم اللغوية هو "القدرة" أو "السعة" 

وما اعتبار معنوى وكيفية نفسية وإن كانت أسباما حسية مادية مثل صحة البدن من 
العلل والآفات المقعدة ووفرة الال فى اليد . فالطول هذا الاعتبار شديد اللصوق بالضاف 
لا يقبل الانفصال عنه » وهو معئ: "قوة الصحبة" الى من أحلها زيدت الواو فى "أولوا" 
بين الهمزة المضمومة واللام » وأوثرت "أولوا" على "أصحاب" لشدة دلالتها على المعى 
المراد من كلمة "اصحاب" كما سيأتى عند المقارنة بين ما تضاف إليه كل منهما . وسوف 
يتضح أن "اصحاب" لا للاستعمال فى موضع "أولوا" وأن "أولوا" لا تصلح كذلك 
للاستعمال فى موضع "أصحاب" وإن فسرت كل منهما معن الأخرى فهما كالمترادفين 
وليستا مترادفتين من كل الوجوه . 

يقاولا إل كلة "افص" 4 عليه كلمة 'السعة "فق قوله غز 
وحل:( وا يَأَتَلٍ أوأوأ آلْفَضْلٍ يكم وَآَلسَعَةٍ أن يووا أؤلى الْقُرَى وَآلْمَسَدكينَ (۲۲) ) النور 

وماقيل فى "الطول" يقال فى "الفضل" فهما جميعا كيفيتان نفسيتان قائمتان بذات 
المضاف إليهما قياما عضويا مثل قيام الروح الممتزحة بالجسم فى حال الحياة وذلك كله 
يحقق "قوة الصحبة" بين المضاف "أولوا" والمضاف اليه "الفضل" وكل من "الطول" 
و"الفضل" لم يرد فى القرآن الحكيم إلا مرة اعد مضافا اليه "أولوا" . 

واضيفت "أولوا" الى كلمة "العزم" مرة واحدة فى قوله تعالى:( فَآَصيرٌكَمَا صَبَرَ 
مِنَ آَلرّسُل. (ه )6 الأحقاف 

والعزم: الهم القوى والإقدام المبرم على فعل شئ أو هو قوة الإرادة والتضميم . فهو هذا 

الاعتبار كيفية نفسية لا يمكن عزها عن "العازم" > وهذا هو "قوة الصحبة" بين المضاف 
"أولو" والمضاف اليه "العزم" . واضيفت "أولى" إلى كلمة "الضرر" مرة واحدة ف قوله. 
تعالى:( لا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ آلْمُؤْمِيِينَ غَيْرُ أو آلضَّرَرِ وَأَتْجَنهِدُونَ فى سبل آله ره » 
النساء.. الضرر والضر هو ما يصيب الإنسان من صنوف الأذى والشر والمراد من "الضرر" 
ف الآية- كما يفهم من المقام - العجز المترتب على ما يصيب الجسم من آفات . وهو 
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هذا الاعتبار عجز ملازم لصاحبه وقت حلول أسبابه به كالمرض الشديد والعرج والعمى 
و"قوة الصحبة" ملحوظة بين المضاف "أولى" والمضاف اليه "الضرر" . وهو المعى المرموز 
إليه فى الرسم العثماف للمصحف الشريف بزيادة الواو بين الهمزة المضمومة واللام. 

وأضيفت "أولى" إلى كلمة "الأمر" مرتين فى لغة القرآن إحداهما فى قوله تعالى : 
( يتا آلّذِينَ ءَامبُوَأْ أطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ آلرَسُول وأؤلى الات يك ) انساء: 8. والثانية فى 
قوله تعالى( و ردُوة إلى الول وَإِلَى أولي الْأمْرِ منهُم لَعلمهُ الذين ن يسلتنبطوئة منْهُمْ . 
(AY)‏ النساء. والمراد من "الأمر" الحكم والسلطان وهما أمران معنويان قائمان بالحاكم 
والسلطان المخول بإدارة شكون الأمة و"قوة الصحبة" بين المضاف والمضاف إليه-ى هذا 
البيان لا تحتاج إلى دليل. 

وأضيفت "أولوا" إلى كلمى 'قوة و با ب 
حكاية عن قوم بلقيس ملكة سبأً:( الوأ نحن 
فانظری مَاذًا تَأمُرينَ81» النمل والقوة والبأس: الشدة والشجاعة سه 
وهى أوصاف ذاتية شديدة اللصوق بالموصوف . لذلك آثرت لغة القرآن أن يكون 
المضناف النهما هو "أولوا" دون أصحاب أو ' 'ذوو" لما فى "أولوا" من حصوصية "قوة 
الصحبة" المرموز إليها بزيادة الواو بين الحمزة واللام . هذا وقد أضيفت "أولى" إلى "باس" 
فى موضعين آخرين ها قوله تعالى 9 قا اء وعد اونما بعتا عَم عِبَادًا لتا أؤلى 
باس دید فَحَاسُوا لل آلديَارٍ وكارت وعدا مَفَعُولةٌ زه ) الإسراء. وقوله سبحانه 
وتعالى :( َل للْمُخَلفِينَ من الراب مدعو إلى قوم أولي بس شديد .0 » الفتح. أما 
"القوة" فقد أضيفت إليها "أولى" فى موضع آخر واحد هو قوله تعال:( وَءَانَيَتَهُ مِنَّ 
الكوز ما مآ إن مَفَاتَدُء لعَكُوابِالْعْصبَةٍ اول الْقُوة .(5/) ) القصص. 

وسر هذه الإضافات كلها سو الدلالة على "قوة الصحبة" بين المضاف والمضاف 
إليه . وأضيفت "أولى" إلى كلمة "الإربة" فى قوله تعالى( أو آلشرعیرت عبرأو اة يِن 
آلرَجَالٍ (5” ) النور. الإربة- عموما- : الحاجة» والمراد منها فى الآية الكريمة الإحساس 
الذكورى بلميل إلى "الأنثى" » وهذا الإحساس إنفعال نفسى يشعر به الرحل السوى تام 
التكوين بكل وظائف الأعضاء. وهو ذا الاعتبار أمر لاصق بالإنسان لا ينفصل عنه 
وليس له تحقق فى الوجود حارج الجسم الذى يحس به . وهذا هو "قوة الصحبة" المستفادة 


آية 
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من زيادة الواو فى "أولى" لا يقال: إن "أولى" حي إذا ری هكذا: "أل" 
بدون زيادة "الواو" فا تدل على هذا المع لأننا نقول: إن 4 بدون زيادة "الواو" تدل 
على محرد "الصحبة" مثل صاحب ولا تدل على "قوة الصحبة" إلا بزيادة الواو هذه . 

وإضافة "أولى" إلى "الإربة" لم ترد فى لغة القرآن إلا فى آية "النور" فهى- إذا- من 
فرائد النظم القرآى الحكيم . 

ويرى بعض العلماء أن "غير أولى الإربة" فى الآية هم العجرة ة من الرجال الذين 
يفقدون- أصالة- E‏ لقاع از ول 
ظ وأضيفت "أولو" إلى كلمة "بقية" فى قوله تعالى: ( لوا کان من الْقَرُون من فَبْلكُمْ 
. بقيّة ينون عن الْفَسّاد في الْأَرْضِ .4015 هود. والبقية على ماحاء فى كتب التفسير 
الفضل والخير والمخشية وهى على هذا كيفيات نفسية قارة فى ذوات من يتصفون ها . 

والكيفسيات النفسية لا وود لها حارج محالها وهكذا يستمر معنا مبدأ "قوة 
الصحبة" فى كل ما اضيفت إليه "أولوا » وأولى" وهكذا تظل زيادة "الواو" فى "أولوا 
وأولى" رمزا دائما على هذه الدلالة "3 قوة الصحبة" فى الرسم العثماى للمصحف الشريف . 

وإضافة "أولوا" إلى "بقية" من فرائد النظم القرآى الحكيم حيث ل ترد فيه إلا مرة 
واحدة. واضيفت "أولى" إلى كلمة "النهى" مرتين هما: ( فلولا كان ِنَألَفرُونِ ن قَبَكُمْ 
1 ينمو عَنٍ آلْقَسَادٍ فى الأرض )..هود..( نوا وآرعوآ انعم لن في ذلك ليس 
١ ْ‏ ) طه..وقوله سبحانه وتعالى.( . إن فى ذلك ليت 
ال : هو العقل الذكى الحصيف وهو ملكة لطيفة زود الله ها الإنسان قارة فيه يعرف 
بآثاره ولا تدرك حقيقته ولا ينفصل عن المتصف به. 

وهو ممذا الاعتبار قوى الصحبة بالعقل لذلك كان المضاف إلى الفعل هو "أولى" 
ف الموضوعين وكانت زيادة الواو رمزا إلى هذا المعئ اللطيف . 

واضيفت "أولو" وأولى' e‏ ست عشرة مرة أولها حسب 
التسرتيب المصحفى قوله تعالى: (..وَمَا يَذَّكرُ إل +( #البقرة. واللب 
هو: العقل الخالص الذكى وهو ملازم لمن يتصف به قار فيه لا ينفصل عنه ولذلك أضيفت 
إليه كلمة "أولوا" و"أولى" فى المرات الست عشرة الواردة فى القرآن الحكيم للدلالة على 
"قوة الصحبة" بين المضاف والمضاف اليه . وأضيفت "أولى" إلى كلمة "أجنحة" ف قوله 
تعالى: (جَاعِلٍ الْمَلْنيِكة رسلا | ٠‏ 1) )فاطر. وهذه هى المرة الوحيدة الى 
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أضيفت فيها "أولى" إلى كائن مادى مشخص له وجود محسوس ف الواقع ومع هذا فإن 
معن "قوة الصحبة" ملحوظ فيه بكل وضوح لأن "الجناح" متصل بالجسم اتصالا عضويا 
ملازما لمن ركب فيه. بهذا تطرد دلالة زيادة الواو فى كل من "أولوا » أولى" على "قوة 
الصحبة" فى جميع المواضع الى وردت هاتان الكلمتان مضافتين فيها فى لغة القرآن العظيم 
وى هذا توكيد بعد توكيد لخلو القرآن فى رسم الكلمات المخالف للرسم الإملائی 
الحديث من عدم الدلالة على معن لطيف من أحله كانت تلك المخالفة الحكيمة . 


أما "أولات" وهى خاصة بالجمع المؤنث كما كانت "أولوا" و"أولى" دالة فى 
الظاهر على الجمع المذكر فما“ اعئ أولات- جاءت فى لغة ود مضافة مرتين: أولاهما 
قوله تعالى: أَجَلْهُنَ أن ن ضع حَمَلَهُنٌ1)» الطلاق ٠‏ وألقائية قله تن ذكره: 


عى غ 3 
( ورن كن (5) ) الطلاق 


وقوة الصحبة بين الحامل والمحمول أو المضاف والمضاف إليه لاتحتاج إلى دليل. 
ويكفى أن يقال فى توكيد قوة الصحبة هنا: أن المرأة الحامل ترى هى والحنين المستكن فى 
رحمها شخصاً واحداً لاشخصين» حي ولو كان فى بطنها جنينان أو أكثر 

وهذا كله يثبت يقينا أن ماق الرسم العثمانن للمصحف الشريف من خصوصيات 
حالف فيها الرسم الإملائى الحديث لم يرد عبثاً ولا اعتباطا 0 

ثم يذكر الأمثلة الى أضيفت فيها كلمة (أصحاب).. مثل (أصحب الحنة) 
ورأصحب النار) (أصحب الكهف)( أصحب القرية)(أصحب السفينة)(الأعراف).. 
ومنها يتبين أن المضاف(أصحاب) شىء مستقل الذات فى الوحود .. وأن المضاف إليه وهو 
(الجنة و..) شىء مستقل الذات فى الوجود... الصحبة ليست قوية لخلوها من قوة الإتحاد 
والمزج. 
والملاحظة الأخرى: هى الفرق بين (أولوا القربى) و(ذوى القربى).. وملاحظة استخدام 
القرآن وتطويعه لصوت الكلمة الذى يتناسب مع المعن المراد منهاء حيث أن (ذوى) فى 
نطقها يلاحظ فيها الجمع والضم فى حروف الكلمة » ولذلك قيل فى معناها: هم القرابة 
القريبة جداً .. بخلاف (أولو ) الى ينطلق ويجرى ها النفس لأنها تعن القرابة بصورتا 
الواسعة والقرابة البعيدة. 
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زيادة الواو ف وسط الامعاء م 


كان الحديث ف الحلقة الماضية عن زيادة الواو فى وسط بعض الأسماء مثل: أولو 
وأولات» وف هذه الحلقة نستوق الحديث عن اسماء أحرى زيدت الواو فى وسطها للدلالة 
على معان لطيفة لا تستفاد إلا من هذه الزيادة » وهذه الأسماء الى نتناولها هنا ثمانية: أربعة 
اصول هى: الصلاة» الزكاة» الحياة» الرباء وهى قد رمت فى المصحف الشريف هكذا: 
الصلوة, الزكوة» الحيوة» الربو" 

ثم أربعة فروع هى " بِالْعَدَؤة - كمِشَكؤة- النّجَؤة- وَمَكؤة '.. مع ملاحظة أن 
الألف فى كل هذه الكلمات الثماق محذوفة مستعاضاً عنها بألف رأسيه صغيرة كما هو 
الشأن فى الرسم العثماى للمصحف الشريف فى كلمات لا تكاد تحصر. 
سورة النجم: (.)٠(‏ أقْرَءَيمٌّ للب وَآلْعُرّى ر 
الكهف :5 ( أطي رفست مع الزن يغور ت رب 
وسوره ا و اك 


الال 1 وسورة 


ع و 


وسورة النور J.)‏ الله يي م 
الصلاة: 
ترداد الواو فى الصلاة بعد الألف وقبل التاء ء المربوطة ف الرسم العثما للمصحف 
إلا فى بعض مواضع لم تزد فيها "الواو" لسبب: سنعرفه بإذن الله. 
وقد دلت هذه الزيادة على تفخيم وتعظيم شأن الصلاة عموما فرضا كانت أو نفلا 
مرتبا أو تطوعا لأن الألف واللام فى الصلاة لتعريف الجنس الشامل لأفراد ذلك الجدنس. 
فهى لم تزد عبثا وحاشا لله أن يكون فى كتابة شى يخلو من المعابئ والأسرار. 
إن كتاب الله العزيز لم ترد فيه كلمة "الصلاة" حالية من هذه "الزيادة" الرامزة إلى 
تلك المعاى والأسرار العظيمة إلا فى بضعة مواضع هى: 
سورة الأنفال: (30*0 وَمَا كن صَلَاجُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُْكَاءً وَتَصْدِية » 
وسورة الأنعام: («٠٠‏ فل إِنَّ صَلَاتٍ وسكى وای وماق يله رَتِ الْعَيِينَ » 
وسورة الإسراء: ()٠٠(‏ . ولا هر بِصَلَاتِكَ ولا ات پا انغ بدن ذلك سبل ) 
وسورة النور: 0.4١‏ لطر ميت" و کل قَدَ عَلِمَ صَلاتَهُم وَتَسَبِيحَهُ » 


Yo 
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رالأنعام: «والذين يُؤْسُونَ بالأخرة يُؤْمُونَ به وَهُمْ علَى صلَاتهِمْ يُحَافظُونَ ) 00 

وسورة المومنون: (١‏ آلَذِينَ هم فى صَلَاعِم حَدشِعُونَ ` 

وسورة المعارج: 0 ا الَّذِينَ هم على صَلَاجِمْ دَايِمُونَ » 

وسورة المعارج: ٠‏ ( وَألِينَ هر على صلا َُافِطُونَ » 

رر لفرت انو لين ع عن عع ماعن 

هذه المواضع لم تأت "الواو" فيها فريدة فى الرسم العثماق للمصحف الشريف ‏ وهذا قد 
لحظه الإمام الز ركشى وأشار إليه إشارة بجملة دون أن يكشف عن السر فى جيئها خالية 
من الواوء نذكر ما هدانا إليه الله عز وجل بعد طول النظر والتأمل بحا عن الفروق بين 
مازيدت فيه الواو ومام تزد فيه . هذه الفروق تبينت لنا بجلاء من النظر فى النظم القرآئ 
نفسه لا من شی سواه. 

فقد تبين أن "الصلاة" الي تزاد فيها "الواو" هى ما كان معناها (عاما شاملا) لكل افراد 
الجنس» أما إذا كان المعين قد دخله شئ ما من الخصوص فلا تزاد تلك "الواو" . 

والمواضع الى تقدم ذكرها خالية من زيادة "الواو" جاءت كلها مضافة إلى الضمير سواء 
كان ضمير متكلم "صلاتى" أو ضمير مخاطب "صلاتك" أو ضمير غائب "صسلاته"- 
"صلاقو" »> وهذا ظاهر من الآيات المتقدم ذكرها » ومعلوم أن الإضافة نوع من 
التخصيص والتقييد فليس مدلول "الصلاة" معراة عن الإضافة هى مدلول "صلاتى أو 
صلاتهم" مضافات إلى الضمير. 

قشرط العموم لازم فى استجلاب زيادة "الواو" » فإذا تخلف هذا الشرط رسمت كلمة 
"صلاة" حالية من الواو. 

هذا هو المع الذى لم يعره أحد انتباها » وهذا معن عظيم كما نرى . 

فالصلاة المفحمة بزيادة الواو فى الرسم العثمان للمصحف الشريف هى الصلاة الجامعة 
العامة الى معناها "كلى" لا حزئى » ولذا يمكن أن نقول: إن ما جاء مضافا من الفساظ 
"الصلاة" فى القرآن كان ف معناه تخصيص ما اقتضى ترك زيادة الواو فى الرسم إلا ف 
موضعين حاءت فيهما "الصلاة مضافة" » ومع هذا زيدت فيها "الواو" استثناء من القاعدة 
الى أثبتناها آنفا. وم تأت زيادة "الواو" فيهما اعتباطا بل جاءت لمعن حرى بالقبول 
والتقدير. 
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والموضعان ا ا 

سورة العوبة: 0.0١5‏ حُدْ من اموم صدقة نورهم وتر با ول على | 
ا وَأّهُ سَمِيعٌ عَلِيم » 
وسورة هود: ر۸۷( .قالوا م 
ف مولا ما موا كلك لأت اللي اَلرَشِيدُ » 

وسبب زيادة "الواو" فيهما الآتى: ۰ 

فريق من القراء وهم حفص عن عاصم والكسائى وخلف قرأهما فى التوبة وق هود 
بالإفراد هكذا (إن صلاتك) بفتح التاء فى التوبة و(أصلاتك) بضم التاء فى هود. 

أما الباقون من القراء فقد قرأوهما فى الموضعين بالجمع هكذا: (إن قد تم 
ف التوبة و(أصلواتك) بضم التاء فى هود . 

إذاً فإن aT OE i‏ 
سببه صلاحية الرسم فيهما لقراءتى الإفراد والجمع » وهذا من دقائق المعان فى 
حصوصيات الرسم العثمان للمصحف الشريف. 


زيدت "الواو" فى الزكاة كما زيدت فى الصلاة والمعي العام الذى زيدت فيهما من أجله 
واحد هو التفخيم فى شأفهما وتعظيمهماء بيد أن الزكاة انفردت بخصوصية زيادة "الواو" 
ذكرهاء بخلاف ما تقدم فى الصلاة حى ف مالم يأت منها معن إنفاق المال مشل قوله 


سادق ووو 03 


تعالى: فى سورة الكهف: (۸۱)( . وَأمًا آلْعْلَمُ فَكَانَ أَبَوَاه مُؤِْئيّن فَحَشِيئَا أن يُرَهِقَهُمًا 
يسا وَكَُفرًا © فَأرَدْنَآ أن يُبَدِلَهُمَا رمَا حيرا َه زك وارب يجا » 

إذ ليس المراد من "زكوة" هو هو الإنفاق المالى بل المراد طهارة الروح وثبات القلب على 
الإيمان والطاعة لله عز وجل ؛ والسبب فى اطراد زيادة "الواو" فى الزكاة هو أا م تأت 
فى الذكر الحكيم مضافة قط بل معرفة باللام أو منكرة كما فى آية الكهف المذكورة آنفا. 
وروي تاه خم SE SE‏ شرط ف زيادة "الواو" 
كما تقدم فى مبحث الصلاة. 
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RIN PF 


ا الْحَيَّرة 
من الأصول الأربعة الى زيدت فيها "الواو" فى الرسم العثمانى فى وسط الأسماء كلمة 
"الحياة"' سواء كانت معرفة أو منكرة » وجاءت هذه الزيادة رمزا- كذلك- على ما 
للحياة من فخامة وعظمة لأنها مبدأ الوجود والحركة والنشأة وعمارة الأرض واستثمار ما 
فيها من طاقات ونعم لا تحصى . 
الحياة هى الوجود ومناط الخلافة فى الأرض ومن النظر فى مقامات ورود كلمة "الحياة" فى 
لغة القرآن يبدو أن شرط زيادة "الواو" فيها أن يكون معناها (كليا شاملا) » أما إذا دخله 
ل u‏ ل امار وهذه أمثلة توكد 
ذلك: سورة البقرة ۲٠ ٤‏ ( ومن الاس مَن يُحْجيْكَوْلهُم ة اليا وَيُنْهِدُ آله على 
ما فى لبه وَهُوَ الد آلْخصَامِ) ‏ 


سورة آل عمرات: (04)ز( وَالأتعس وَالْحَرْثِ للك مُتَمُ الذنيًا » 


لا عل السو شرل ارت ی زه "الواو” لوجود شرط زيادا. 


EC 
e وسورة الفجر: (؛ )ا‎ 
إن المع المراد من: "حياتكو" - - "حياتى" معن حاص هو حياة المضاف إليه‎ 
وهو كاف الخطاب ف الأولى 3 ل 0 المتكلم ف‎ 
الثالثة. ويهذا يبدو بكل وضوح أن "خصوصيات الرسم العثماى للمصحف الشريف"‎ 
تسير على منهج منظم ودقيق كل الدقة ما يدعو إلى اليقين بأن ما بين ضفى ا لصحف‎ 
كله معجز.‎ 


هذا هو الأصل الرابع من الأصو فيها "الواو" فى الرسم العثمانى 
للمصحف الشريف رمزا إلى معن تدل عليه هذه ا هذا المعين هو: التفظيع والتهويل 
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و انرا وكير اصن ا وهذا ماتراه واضحا و ق الايات 


EE‏ ا Yor.‏ يي ا 
اموا آله لَه َلك تُقَلحُونَ » 


وسررة النساء: 051( وَأَخْذِهِمْ 1 


وردت كلمة "الربا" فى هذه الايات ست مرات وقد زيدت فيها "الواو" بين الباء 
والألف ف المرات السابقة مرادا من هذه الزيادة ويل شأن الربا وتفظيعه والتنفير منه. 
إلا موضعا واحدا. نعم إلا موضعا واحدا من مواضع ورود كلمة "الربا" فى القرآن 
لم ترد فيها هذه الزيادة وهو قوله تعالى: فى سورة الروم (5”». ( وما ءَاتَيّثُم من ربا ربوا 
یل 2 


e‏ و هو ر 
فی أموالٍ الناس فلا يربو عند الله ) 


وإنما لم تزد الواو هنا لذهاب مع "الكلية" المعهودة فى الأذهان المفادة من تعريف 
الربا باللام ق المواضع الستة الأنفة 0 لأن التعريف فيها صرف الذهن إلى معئ 
"الربا" المعروف لدى المخاطبين» أما فى هذه الآية فقد حاءت الكلمة نكرة (من ربا) 
حول سيرع اضر الرالواس E‏ ردي الحو ب رهد CE‏ 
القرآن مثل: فى سورة هود: ( وَمَا من دابة في لض إلا عَلَى الله رذقها يعم 
مُسْمَقَرهَا ومستودعَها کل في کتاب مُبِين رى ). وق سورة البقرة: وما أَلْمَقَُم من تفقة 
ُز تذركمْ من تذر فإن الل (oY.‏ وهذه الصياغة لا نول فلن ا ا 
> بل على تتبع بحزئيات ذلك المععيئ » وهذا نوع من الخصوص سوغ ترك زيادة الواو فى 
هذا الموضع. وقد دخله ا لخصوص من جهة أخرى نص عليها بعض المفسرين وهى احتمال 
"ربا" هنا لهبة الثواب وهى ما أجازها بعض الفقهاء (5). ((وهبة الثواب هى ما تجرى 
بين الناس فى بعض المناسبات كالنقوط فى الأفراح» وقد رخص فيها مذهب الإمام مالك › 
فيردها آخحذها بأكثر منهاء وهى ليست من القروض الى جرت نفعاء بل من 
ا ق لكان ع 
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ويهذا ينتهى الحديث عن الأصول الأربعة المتقدم ذكرها. 
الفروع الأربعة: بِالْعَدَؤة 

زيدت الواو فى هذه الكلمة بعد الألف وقبل التاء والأصل أن تكتب هكذا: 
2 ورد ا بالواو فى موضعين من القرآن الكريم هما: فى سورة الأنعام:(؟0) 


© وأضيف لقول أستذنا الطععئ ملفت آحر وهو: قول الإمام 
أ. السعود:... وقرىء بالغدوة.. ويكفى هذه القراءة تفسيرا لرسمها هكذا. 

والسر اللطيف الذى رمزت اليه هذه الزيادة هو التنويه ولفت الأذهان إلى فخامة 
ما تدل عليه كلمة "الغدوة" فالغدو والغدوة هى مبدأ الحركة والانطلاق نحو الخير العاحل 
والآحل .وقد قوبلت بالعشى » وعشية الشئ فمايته كما قوبل الغدو ب"الأصال" فى سورة 
"النؤر" ق قول تعالل: :ق سورة النوز (05) ( يُسَبَحُ لَه فما بالْغْدُوٍ وَآلأصَالٍ ). فالغدوة 
والغدو هما بداية حركة الحياة من أحل ذلك فخمت "الغداوة" بزيادة "الواو" وما زاد فى 
فخامة معناها وقوع ذكر الله فيها فى الآيتين الكرعتين. 
© ونقول الأولى لأنها و (الغدوة) وهذا وجه مناسب وهام جداً جترمه الرسيم 
العثمان- كما سنرى إن شاء الله-. 

هذه الكلمة من فرائد القرآن لم تذكر فيه إلا مرة 
النور: ره" ( الله تور الوت والأزض مَل تُوره ا فيا مِصَبَاحٌ ) هذه الآية 
تفيل لعظمة هداية الله لأهل السموات والأرض وهداية الله من الأمور الذهنية العقلية 
ولت كتلة ماد يق ونون الله مستعار هدايته ووحيه إلى رسله » وكلمات الآية وتراكيبها 
كلها مشرقة مضيئة.." الله نور- مثل نوره- فيها مصباح- المصباح فى زحاحة- كوكب 
درى- توقد- مباركة- يكاد زيتها يضئ- ولو لم تمسسه نار- نور على نور- يهدى الله 
لنوره . من أجل هذه امعان الفخمة العظيمة زيدت الواو فى "مشكواة" تفخيما لشأفا › 
وتلميحا إلى كماما فى الإضاءة وطاقة الضوء المائلة المرئية فيهاء والمشكاوة هى الكوة غير 
النائدة فق لدان بدن :لذ اد حو قا أو يال قي مانت من الح 


احدة فى قوله تعالى: ف سورة 
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© وأقول: (( يكفى - تفخيماً- أن نقول أنه مثلّ ضرب لنور الله )). 


صي ر 
النجؤة: 


وهذه من فرائد القرآن كذلك وإن كانت مادمًا لها ورود فيه لكن لا على هذه 
اند 0 0 م تعالى : سورة غافر )4١(‏ . 4 ينقزر 


Nes‏ لأا اي درجات فلاح وافوز الین 
الدنيا والأجرة » وهى متضمنه معن "احنة ' بدليل مقابلتها , ب "النار 0 


وإذا سأل سائل: إذا كان المراد من النجاة الجنة فلماذا عدل البيان القرآئى عن 
الجنة إلى النجاة؟ والجواب: ان معن النجاة أعم من معن الحنة؛ فالنجاة تشمل الفلاح فى 
الدنيا والفوز بالنعيم المقيم فى الأخرة » أما "الجنة" فمعناها مقصورا على نعيم الأخرة. 

وف الغداة والنجاة سر آخر تدل عليه زيادة الواو فيهما (وهو اح إلى الأصل 
اللغوى ف حذر كل منهما) فالغداوة: من عدا يغدو. والنجاة: من جا ين ينجو . فالواو فيهما 
هى لام الفعل كغرا يغزو ونما ينمو ودعا يدعو. 
وَمكؤة: 

0 ه393 


ونا ورد قينا "الوا بين الألف والتاء لا 0 وتفخيمها بل لتهويل شأفا 


وتفظيعه وقبحه لأف قاعدة الضلال لأن عبدة الأصنام من العرب كانوا يعظموها بنوع ٠‏ 


0 .يحون عندها النسائك تقربا اليها ويرفعون اليها حوائجهم ويتباركون 
كما ويسألون إنزال الغيث من السحاب. ولذلك أفردها الله Es‏ 
"الأخرى" ردا على تعظيم المش ر كين لها ورحائهم الخير منها. 


وهكذا يتضح لنا بكل جلاء: أن زيادة "الواو" فى الرسم العثماائ فى بعض ' 


الكلمات إنما كانت رموزالمعان لطيفه واسرار شريفه سواء كان ذلك فى حذف 
'الواو" أو فى زيادتنا. أو فى غير الواو كالألف والياء كما سيأتى. ونرجو أن يكون فى 
هذا مقنع لمن ينادون بكتابة المصحف وقق الرسم الإملائى الحديث. 
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TW 


زيادة ق أواخر الاو 


سبق الحديث عن زيادة "الواو' ' ی أواسط الأمماء فى الحلقتين الخامسة والسادسة 
وبقى الحديث عن زيادقا فى بعض الكلمات ف أواخر الأسماء وم ترد هذه "الواو" مزيدة 
فى أواخر الأسماء إلا بضابطين مطردين: 
أحدهما: أن يكون الاسم المزيدة فيه مرفوعا لا منصوبا ولا بحرورا. : 
والثاين: ان الاسم مقطوعا عن الإضافة إلى الضمائر وهذه الزيادة- كما عهدنا- تأتى 
مرموزا وما إلى معن لطيف ؛ فهى من حيث الرسم الخطى تعتبر زائدة » أما من حيث 
لعن فتأتى متمكنة أصلية. 

وفيما يلى أمثلة من لغة القرآن توضح كل ذلك وتجليه:سورة الشعراء: 157) 
أل E‏ ات اویل اوور ار ۱ - 


و 


د ورو 


و ص 


( وَقَالَ آلّذِينَ فى آلثار لِحَرَتَةِ جَهَثْرَ آذعُو ركم َف عا يوك ين لداب وچ 
قَالوَااً وَلَمْ تلع تَأَتِيكُمٌ يتلنك لتقيف قالوا بلا فالا اا ا 
آلكَفرِينَ إلا فى صلل ) 


من ذلك قوله تعالى: فى سورة الشعراء: و ءاي يان ا 
بَىَ إِسَرتويل.). والمراد من علماء بى إسرائيل هم الذين آمنوا منهم بعد الهجرة: 
Ae‏ ن الحو ى فيما أنزله الله اليهم وهذا ثناء من الله عليهم لاهم 
جهروا بالحق لبعونی قريش اليهم .وزيادة "الواو" فى "علماؤا" والأصل: علماء يهمزة 
مضمومة لكن زيدت "الواو" رامزة إلى معن لطيف هو تفخيم وتشريف وتكريم هؤلاء 
العلماء لأنهم اعلنوا الحق الذى علموه وم يكتموه كما فعل الآخرون من احبارهم. 
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ولاق قؤلة ال فدشورة فاظر اه ۸ زيوت اراو ف اة اا 
كما زيدت ف "علماوًا بى إسرائيل" وسبب الزيادة فى الموضعين واحد هو التعظيم 
والتفخيم والتكريم › وقد عرفنا جهة التفخيم فى "علماؤا" أما جهة التفخيم فى "العلماؤا" 
هنا فهى أن الله عز وجل حصر خحشيته فيهم وقصرها عليهم قصر صفة على موصوف 
قصرا حقيقيا- وخشية- شرف عظيم لمن يتصف ها وفضل ليس فوقه فضل. 

فإن قال قائل: إن التعظيم والتفخيم ف الموضعين مستفاد من المقام وقرائن 
الأحوال وليس من زيادة "الواو" قلنا إن فى زيادة "الواو" لفتا قويا للأذهان إلى هذا المعى 
لأن الشىئ إذا جاء على خلاف الأصل كان باعثا على التأمل والبحث عن السر وراء 
هذه المخالقة أو الخصوصية فهى مثل النبر فى الكلام. 
© (وأقول : هذه قاعدة مهمة جداً ¬ سنلفت النظر إليها كثيراً - وأرجوا من 
القارىء والباحث أن لا ينساها فى مشوار نا مع الإعجاز فى رسم المصحف)» وأقول أن 
هناك ملحظاً نحويا هاما فى كتابة الكلمة بالواو الزائدة (الى لاتفيد إلا الرفع فقط) وذلك 
للتأكيد على قراءة الرفع (ونخاصة أنه لم يكن هناك فى حينها رسم للضمة الت تؤكد على 
الرفع » وق هذه الحالة يمكن -عن طريق الخطأ - لمن لم يحفظ الآيات سماعا- أن يقرأها 
بالنصب .. وهنا يكون مكمن الخطورة) 

وهذا الرأى اشار إليه بعض العلمايء وتكون الكتابة هذه الواو الزائدة قد قطعت 
الطريق على قراءة النصب الى قد تختلط فق الأذهان نتيجة تأخير كلمة العلماء فى وضعها 
ف الجملة مما يعطى شبهة إعراها على أا مفعول به منصوب .. ويكون معناها - عن 
طريق القراءة بالنصب أن الله هو الذى يخشى العلماء..) 
© تعليق آخر من الكاتب:ونقول أن هذا الرسم هذه الصورة المخالفة يرد على سؤال 
آخر را يثار فى الأذهان وهو: أنكم تقولون ف قرآنكم :( أل كوس انا أن دانم 
بق َءيلر ). ( إِتَّمَاحخْسَى آله مِنْ عِباده 4و من ف الواقع العملى 
المشاهد أمام أعيننا تمد أن العلماء (الأوربيين وغيرهم ) لايخشون الله.. وأيضا لايعلمون 
صدق القرآن ولايوٌ منون به ؟.. 


عاو سبي 


فيكون الرد على هذا هو: الرحوع إلى رسم كلمة (علماؤا) هذه - بهذه الصورة 
- الى ترسم من هم العلماء المقصودون.. فهم علماء (ثقال) - علماء (دنيا وآخرة) - 
مثلا بن سلام وغيره الذين ارتفعوا عن شهوات الدنيا -- وليسوا هم علماء الدنيا فقط 


7 


DOSE‏ ا مال 


المألوفين لدينا -- وال تكتب صفتهم بالصورة المألوفة لدينا (علماء) - ولأحل هذا المعى 

كان هذا الرسم العثمان على هذه الصورة 

ونعود لنكمل المشوار: ظ 
ومن ذلك كلمة واصلها أن تكتب ف الرسم الإملائى الحديث هكذا "نبأ" | 

ككمزة مضمومة فوق الألف » لكنها جاءت ف الرسم العثماى للمصحف الشريف واوا ظ 

فوقها همزة » وذلك فى موضعين من القرآن فى سورة واحدة: أوهما قوله عا لاو ظ 

ص: (۲۱.٭( وَهَلَ تىك نبوا آلْخَصْم إِذْ تَسَوّرُوأ آَلْمِخَرَابَ ) زيدت "الواو" فى هذا 

الموضع للدلالة على ويل الحدث المدلول عليه بكلمة "نبوا" لما فيه من غرابة بادية من قوله 

عز وجل: (إذا تسوروا المحراب) لأن الدحول المعهود يكون من الأبواب مع حصول الإذن 

من المدحول عليه وهو هنا داود عليه السنلام» والخصم موضوع الحديث ف هذه الآيات 

دخل على داود من جهة غير معهودة ؛ وهذه إحدى جهات التهويل. 


وجهة أخرى بادية من قوله عز وجل مخبرا عن داود: (إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم) والفزع لا يكون إلا من الأخداث الفادحة ويخاصة إذا اقترنت بعنصر المفاجأة وهو 
ا ل إنا:عملية مفزعة حقا حملت نبيا كربما على الانزعاج 
والاضطراب» لهذا استحق هذا التبأ حين قصه الله على رسوله محمد () أن يصور فى 
صياغة فخسة تناسبه » وأن يكون لنظر القارئ وبصره من هذا "الرسم الخطى" ما لبصيرته 
من الاستدهاش والاستغراب» وان يكون ما يثير البصر لدى الناظر فى كتاب الله مقدما 
على ما.يثير البصيرة. 1 

فالذى يخاطب البصر هو زيادة "الواو" فى "نبؤا" » والذى يثير البصيرة هو جملة 
"تسوروا المحراب" » فليست زيادة "الوإو" هنا مقحمة بلا معن وليست هى ناتحة عن 
احتلاف وجهات نظر كتبة الوحى فى رسم بعض الكلمات كما يحلو للبعض أن يفهم 
وأن يقول بل هى زيادة فى الرسم دون المعن مقصودة قصدا ووراءها معن تسجد 
لإعجازه العقول. 
© (( وأقول رعا جاء تفخيم هذا النبأ لخطورته من جهة أخرى › وهى جهة الإفك 
العظيم الذى خاضوه فى عرض سيدنا داود باستخدام هذا النبأ وتحويله هذا الغرض البشع 
والدئىء حينما نسبوا لداود أنه زنا بامرأة أوريا- الجندى لديه- وأن الرب عمل هذه 
التمثيلية توبيخاً له» وأن النعجة -- فى هذا المثال- هى إمرأة أوريا الى زنا بها - وأرى أن 
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هذا الإفك.العظيم فى هذه الواقعة يناسبه (زيادة الواو) للفت الانتباه على عظم هذا الحرم 
..كأنه يقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم- على مثال ما قلناه فى تفخيم كلمة 
(منوة) وأنه ليس تفخيما للصنم مناة ولكنه تبشيعا لهذا الحدث. . فالتفخيم أو التهويل 
يكون فى الخير وف الش رايا وقش هنذا الموقف سنقوله فى حاد ا 
e‏ ال ل ١‏ 
بشاعة هذا 0 yS‏ بدون 
ألف هذه الخصوصية. 


أما الو النان فهو قوله تعال: اف سورة ص: : ( إِنَّ ذلِكَ لئ اص اَهَل هَل آلتار 
© قل ہا أكأ مذ وَمَا مِنْ إِلهِ إل آله الْوَحِدُ الْقَمَّارُ © e‏ 
هما الْعَزِيُآلْعَفْرُ @ قل هو وا عَم وچ أن عَنَهُ مُحْرِضُونَ (2 ما كان لى مر من علم 
بآلَمَلَ الْأعَلْ إدْعْْمَصِمُونَ »الخطاب ف "قل" "رونل الك مولا مطل لسعم وي 
وئما تدر الإشارة إليه أن فعل الأمر "قل" فى القرآن الكريم فى صيغة المخاطب المفرد 
المذكر هو خاص برسولنا 0 ماعدا موضعا واخدا هو قوله ل فى سورة الإسراء: 


3.5 وی رَبك بأل تَعَبّدُوَأ أيه ياه وَلولِدَيْنِ اسسا ما يَبلعَنَ عِبِدَكَ آالكبرٌ 
أحَدَّهُمَا أو كِلَاهُمًا قلا تقل هُمَا افر هما وَل لَّهُمَاةَ قول كرِيمًا ) فهو خطاب 


لغيره قطعا لأن والدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونا حيين حين نزل القرآن. 
وکل موضع خوطب فيه صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر هذا "قل" مؤذن بأن 
مضمون الخطاب حقيقة عظيمة .ورسالة جليلة الشأن يجب تبليغها إلى من عَنى ها فورا 

وبلا تراجع. 

رف اة موسو اد ها زل عو نوا عطيم) ردت لواو ل نبوا 
للدلالة على مضاعفة مقتضيات التعظيم والتفخيم لهذا النبأ 
ومن حيث التراكيب الى ورد فيها "نبوا عظيم" ضحد البيان القرآى أحرحه فى هالة 

من مقتضيات الفخامة والعظمة وهى كما يأتى: 

أ- اشتقاقه من مادة (ن-ب-أ) دون مادة (خ-ب-ر) لأن المادة الأولى تستعمل فى 
الأمور المهمة الحليلة الشأن أما المادة الثانية فلا يشترط فيها ذلك. لذلك قال: "نبوا" 
ولم يقل: حبر. "لأن النبأ حبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال 

وم 


ن 
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900 


للخبر فى الأصل نبأ حي يتضمن هذه الأشياء الثلاثة وحق الخبر الذى يقال فيه نبأ أن 
يتعرى عن الكذب کالمتواتر وخبر الله ورسوله".... لذلك قال: "نبؤا" و لم يقل: خبر. 
ب- الأتيان به فى صورة النكرة "نبؤا" ومن معان التنكير ف البلاغة: التعظيم ويستفاد هذا 
المعمنى من المقام المسوق فيه الكلام أو مايسمى- بلاغة قرائن الأحوال- وهى -هنا- 
تدل على التعظيم. 
جح- وصف هذا النبأ- هنا- ب"عظيم" يععئ: جليل الشأن رفيع القدر. 
- زيادة "الواو" فجئع به هكذا "نبوا" ولم يأت نبأ. 
وإنما تضامت مقتضيات التفخيم والتعظيم وتآزرت فى هذا الموضع لأن هذا النبأ حاز 
من عناصر الفخامة والعظمة مالم يحزه نبأ سواه ؛ ذلك لأنه إعلام من الله علام الغيوب 
بوقائع غيبية ليس لأحد من البشر علم بما إلا عن طريق الوحى الصادق. 


سام ووه 


وهذا ما تصوره الآيات الآتية: من سورة ص: : الآيات( قل هو يوا عَم © أنمم عَنه م عه 
مُعْرِضُونَ 9 ما گن لى مِنْ عِلم بِآلْمَل SOS‏ لان 
تَذِيرُ بين چ إِذْ قَالَ رَبك للمَلتيكَة إن حمل قرا من طِنِ 9 قدا سب وَكَفَحْتْ فيه ین 
ووس فَفَعُوا لَه سَجِدِينَ وچ قسج الک كلح خرن چ إل إتليس آشت کر رگن 


من ˆ € الكفرين فمن الذى كان حاضرا من البشر - وهم كانوا لم يخلقوا بعد - هذه 
الوقائع فى الملا الأعلى (الملائكة) لما حدثت؟ ومن منهم مع كلام الله يوم صدوره 
للملائكة؟ ومن منهم - أن الملائكة- ساحدين امتثالا لأمر الله؟ لم يشهد احد ذلك. لهذا 
Sa a‏ 


وط 


وكذلك قوله عرز وحل : فى سورة الأنعام: (م 3 فَقَدَ كَذَّبُوآ بِآلَحَقَ لما جا ا 


فَسَوْفَبَأَيِمِح ابوا ما كَاكُوأ يه- يَسببرِءُونَ ) 


زيدت "الواو" فى كلمة "أنباؤا" فى الرسم العثماق للمصحف الشريف وكان الأصل 
أن ترسم هكذا: أنباء بممزة مضمومة » وقد احتلبت هذه الزيادة لإفادة التهويل والتفظيع 
ومقتضى هذا التهويل هو المبالغة فى التهديد والتخويف لأن الكلام مسوق ف الحديث 
عن الذين كفروا وأعرضوا عن الحق الذى جاءهم به محمد رسول الله () فقد وصفهم 
القرآن فق بدايات سورة (الأنغام) بأنهم يساوون بين الله وبين شركائهم وأنهم ممترون 
شاكون ق ضدق الرسالة والرسول 2 فال ق سور ة الأنعام: 4 (- وما ناته من ان 
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من ايت نيهم | إلا كانُوأ عا مُعَرِضِينَ ) ثم حاء قوله تعالى: (3)0 فَقَدَ ڌ كدَّبُوا بآَلْحَقلمًا 
جاءَهم َسَوفَيأتيع بتو ما انوا به يَسْتَبَزِءُونَ »تهديدا ووعيدا لحم إذا لم يرعووا عن 
غيهم وضلالهم » ومعلوم أن التهديد اللي الفط بلغ بق ار من الوعيد البسنين. 
من أحل هذا زيدت "الواو" فى "أنباؤا" وجاءت هذه الزيادة لافتة الأذهان لفتا قويا إلى 
فظاعة وهول ما تتضمنه هذه الأنباؤا من معان وأحداث يوم يجعل الولدان شيبا. وسدت 


هذه الزيادة مسد أن يقال: الأنباء الفظيعة آثارها المهولة أحدائها. 


ومثل آية الأنعام قوله تعالى فى سورة الشعراء ()( ا ما اوا بو 
يَسْبَرءُونَ ) ((وأقول:لاحظ جرس كلمة سيأتيهم » وسوف يأتيهم)) والحديث فيها عن 
مقر كن ارت وقد أشارت الآية النامسة من سورة الشعراء إلى المعن الذى تصدرت به 
آية الأنعام (ه)( وَمَا اتهم مّن ذِكْرٍ مِنَ لوحن محدث إل کاو عه مغر مُرضِينَ ) حيث أجملت 
آية الأنعام موقف المشركين فى آية واحدة وأفردته سورة الشعراء فى آيتين والمقام فى 
السورتين واحد تكذيب وإعراض. لذلك زيدت "الواو" فى كلمة "أنباؤا" فى السورتين 
تعظيما وقويلا لسوء مصيرهم فما تحمله تلك الأنباء من وعيد شديد مؤلم.. 

وكذلك قول الحق عز وحل: فى سورة التغابن:( . ألر ياي 
َدَاقُوا وَيَالَ أُمرِهِمْ وَهُمَ عَذَابْ ألم © د لك أنه كانت اتيم :وهم يالك الوا ” 
بَدُوتَنا فَكَفَرُوأ وَتَوَلُو أ وَآسَعَفْى آله واه عي حيِيدٌ © هذه الآية جمعت بين توبيخ 
مناهضى الدعوة من العرب وبين تهديدهم ووعيدهم وإن ينتقم الله منهم كما انتقم من 
مكذب الرسل قبلهم كعاد ونمود وهم عرب مثلهم دمرهم الله فلا يُرى منهم من باقية. 
وحاءت زيادة "الواو" فى "نبوا" مشيرة إلى فظاعة المصير الذى كان لعاد ونمود وأمشاهم 
وأنه هو المصير نفسه الذى كان ينتظر هؤلاء إذا لم يبادروا إلى الإبمان بالحق الذى جاء به 
حاتم النبيين (95). 


تناولت كلمة (النبأ) وال سيتجلى لنا من خلال عرضنا الآتى بعض الملامح الخاصة لرسم 
الكلمةى» وهاهو البيان : 
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عي 2 


النجم ()٣٦(‏ اَم دييكا كان E‏ ."الا رر وَازِرَةٌ ور أخَرَئ:» وهذاهو 
النبأ التشريعى عن الأمم السابقة على لسان أا قهز ديه هادىء النبرة» بحلاف 


r 


السياق العاصف ف الآيات التالية:( فَإِذًا برق رق الْبَصَرٌ ق وَحَسَف الْقَمْرٌ © وَجْيِعَ 
E‏ من أيْنَ افر و كلا لا ورد و إل رَبك يميڊ 


آلْإِنسَسنٌ ومذ يما قَدّمَ وخر @ بل لسن عل قو بَصِرَةٌ 
0 گل لا ورد انس يومد يما قَدم وخر الام 

و رعا يسأل القارىء: لماذا لم تزد الواو فى الآية الأولى"النجم"؟ 

ويتجلى حقيقة الأمر بملاحظة وحود أداة الحرم (4) الى تسبق النبأ فى الآية الأولى » والى 
لايصلح معها وضع الواو فى آخحر الكلمة؛ إضافة إلى أن الحديث عن حكم تشريعى سابق 
فيه هدوء النبرة.. 

أما الآية الثانية "القيامة "فهى حديت عن حال هذا الإنسان فى الآحرة وما يحمله من ثقل 
ما قَدّمّ وَأَثّرَ )ففيها علو النبرة وارتفاعها » وفيها ثقل الكلمة المتناسب مع ثقل ما يحمله 
هذا الإنسان يوم القيامة»إضافة إلى الحو العاصف فى هذه الآيات:((فإذا برق البصر و 
يقول الإنسان .. كلا لاوزر ..) فهو نبوا عظيم » بل هو من أعظم الأنباء على الإطلاق 
حيث أنه يحكى المصير العاصف لهذا الإنسان الذى هو أنا ٠‏ 

() 7*8 وآتل عَلَبِمَ بأ تی ءام بِآلْحَوَإِذْ قربا قربا قبل مِنَ أَحَدِهِمًا وك 
تمك من آل كر قال لَأقيْدَكَ قال مما قبل آله من لْمُكقينَ. )هذا نبأ عادى وسرد 
عادى لقصة ماضية بخلاف النبأ فى الآية السابقة 

O۷) (۲)‏ الأنعام( لكل َب م شق سرف لرن )كلام خبرى عادى 

0 الأعراف ()٠۷٥(‏ وآتل عَلَيهِمَ نبا اذى ءايه ايتا فَأَنسَلَمَ مِنَهَا فَأَتبَعَهُ , 
الْسْيْطنٌ فَكَانَ مِنَ اورک »كلام خبرى عادى 

0 (وآئل حلم تيأ وح | اد قال لِقوْمهِء يونس 0/١(‏ )كلام خبرى عادى 

)٥(‏ (رَائل عَلَيهمَ د با إْرَاهِيمْ 590 إِذ قال لأبيه وقؤمه ما تَعْبُدُون ر 4 قَالُوا عبد 
أْصْنَامًا تفل لَه ل خيرى عادى 

ره لوا عَلَيِكَ من با مُوسَى وَفِرَعَوْنَ بالْحَق لقم ومون 0» 

۳۸ 
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ف كل هذه الآيات كلام حیری عادى.. 

لدحظ: ورود قوله تعالى (أتل) والذى يعن تلاوة أحداث فقط.. والحديث بلفظ 

الغائب عنهم. . وشدة وطول المقاومة والكفر 

ثم نأتى للمقارنة التوضيحية فى بعض الآيات لنقف على بعض الحقائق: 

ا وَلْعَدَ کد بت رَسَل من قَبَلكَ فَصَبرواً عل مَا كبوا ا حت 
اتهم تصركا ولا مُبَدّلَ كلمت الل ولَقَدَ جَآءَكَ ن 


.وواضح هنا مجة الخنطاب للرسول محمد (يَيةٌ) التوكيدية بكل أساليب التو كيد (لقد 

..فصبروا .. وأوذوا .. ولا مبدل لكلمات الله.. ولقد .. نبأىء (كأنه يقسم له 
ملين ولتاكيد لداع فا يكل هذه المعاق ق رمت الكلمة (نباى)) 

00 رة ( ألم يام 


م 
5 
- 5-5 


ل .نو 2 لق ررقن ا دواو د فاه 
لذيرت ون تسروم فو وع وَعادٍ وثمود وقوم إتراهيم 
5-2 سد 
و 


ان 


ود م 0 


وا د > وَالْمُؤْتَفْحَت دته رُس ينت فما ڪان لله 

لِيَظْلِمَهُمٌ وَلَِكن انوا أَنفسَجُمّ يَظَلِمُونَ ).. لاحظ هنا: 

)١‏ عدم المواجهة - أى الخطاب عنهم بلفظ الغائب- (ألم يأقم) - ولم يقل ألم 
يأتكم - مما يخفف حدة الحديث ونبرة الصوت وبالتالى رسم الكلمة. 

؟) إضافة إلى الا الك و لحري لبر اق ا 
الأنعام 

۳ ف هذه الآية قال تعالى : فَما کان الله ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانوا أَلفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 
...حديث هادىء وتصوير للحدث دون قديد أو علو نبرة من القوم الكافرين 
لرسلهم أو رد الله عليهم. ..أى ليس بصورة التعنيف واللهجة الشديدة - من 
الجانبين - كما فق ايسا ريز ررمي اعبت رتولا فَرَدُوا أَيْديَهُمْ 
في أَفوَاههِمْ وََانُوا إا كَمَرئا بمَا أُرْسككُمْ به وَإِنَا في سك مما تذغُوئا إليِه 

مُريب): 


2 


َة 


()٩( ابرهیم‎ )۳( 


أنزيت ١‏ من e‏ وَثمُود 


9 ا ا َدعُوئنا إل 
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و ) .. قالت رسلهم .. وق هذه الآيات أيضاً عنصر المواجهة والتعنيف مثل: 
0 قوله (ألم يأقهم). 
(4) (قُلَ نَا اتا مذ وَمَا مِنْ لو إلا آله آلو حِدُ آَلْفَهَارُ 2) رَبْ لسوت وَالأرضٍ وَمَا 
ا م معي ووو 
رت os.‏ 
ِآَلْمَلَ لاغ ِذْمحتَصِمُونَ.).ص. هنا النباً عن الملا الأعلى وهم يختصمون وعن 
تخاصم أهل النار 
چ ر شر رد و مقن و :5 ديه 2 > فك رمه #” رو رمي مه سو 
( ألم يأر نبؤا الذين كفروا مِن قبّل فذاقوا وبال أمرهم وهم عذابٌ الم 0 ) 
التغابن. الخطاب هنا للمؤمنين » ويخاطبهم عن القوم الكافرين 3 وليس حطاب تعنيف 
الكزمنن ايل هو حاتت هادىء النيرة. 
(ه» (وهل اتاك الْحَصْم إذ كسُوروا امراب ر١)‏ فهنا الحديث عن هذه 
الأنباء الكاذبة المخطيرة فى عرض الأنبياء. والثال الآتى يتحدث عن الحديث الخطير 
عن الملا الأعلى ومافيه من الأحداث الصادقة 


ولكن تأتى الآية التالية (عم يتساءلون عن النبأ العظيم) .. وهنا رغم ورود كلمة "النباً" 
موصوفة ب"العظيم" ولكنها كتبت على الصورة العادية والى رما يتساءل القارىء : لماذا 
إذن لم تضف الواو فى كلمة النبأ -- وهذا حقها هذا الوصف-؟ 

' ولكننا نبادر ونقول : أن قائل هذا التساؤل هم الكفار على سبيل الاستهزاء هذا النباً . 
الذى يخبرهم به محمد (5) فهم لابعظمون هذا النبأ ولكنهم يحقرونه ... ولذلك يقول 
العلماء ومنهم الزمخشرى وغيره: [ يُعَسَآءَلُونَ 1 .. والضمير لأاهل مكة : كانوا 
يتساءلون فيما بينهم عن البعث » ويتساءلون غيرهم عنه على طريق الاستهزاء و عن 
النبا العظيم ( ؟ ) ) . إ هُمْ فيه مُنختلفون 1 ؟ قلت : كان فيهم من يقطع القؤل 
بإنكار البعث › ومنهم من يشك . وقيل : الضمير للمسلمين والكافرين جميعاً » وكانوا 
جميعا يسألون عنه . أما المسلم فليزداد (خشية) واستعداداً وأما الكافر فليزداد 
(استهزاء) . وقيل : المتساءل عنه القرآن . وقيل : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(5) (إِن جاءكم فاسق) بنباً (نباً عادى ليس فيه تفخيم) 

(۷) (وجئتك من سبأ بنبأ يقين..) .. كل هذه الأمثلة الأخيرة عبارة عن حديث خبرى 

عادى اللهجة والأحداث 


2*٠ 
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EEN 
د ٤اس صوره‎ 


(۱) «44)آل عمران( ذَالِكَ من أنباءِ اليپ دو حيه ليك » 

) هود( تللك ين اء قيب ترما ليك‎ ۵  )٩( 

(۳) ( 0۰ هود( ذلك من أنباء الْقُرّى مضه عَلَيلى » 

( هود( ولا تفص عَلَيَكَ ن انبا آلْسُلٍ ما نيَب بي فُوَادَكَ‎ )٤( 
) .وف( ذَلِكَ مِنْأَنْبَاءِ القَيّب نوجي ليك‎ )( 

(1) «(45 طلا كَذَلِكَ تفص علَيَكَ يِن أَنْبّاءِ ما قڌ سبي 6 


ص 


7 مكع ا عوسي #١‏ 14 ممع ا 5 ا و ی 


و د ليلص شرم 
فهم لا يَتَسَاءَلورتَ ) 


۵) «4علقمرا وج وَلَقَدَ جَاءهم مِنَ الأنْبَاء ما فيه مُرَكَجَدُ » 


التهديد العالية بدليل باقى الآيسات-: ( ألم روآ كم اهلكا من قَبَلهم ين قَرَنِ مَكتهُمْ فى 
5 ےا ع ور کو E‏ 0 5 3 1 ا م 
الأرطري اما لم تمك لك راا آَلسَمَاءَ عَلَيهِم يَدْرَارًا وَجَعَلنا آلْأتْهَرَ تجرى من فة 


دعق رار 


: 1 + ار 5 ٤‏ 
فأهلكتهم بدنوبهم وانشانا من بَعَدِهِمْ قرا ءَاخَرينَ1) ) الأنعام 


١ ج05 ] حوب‎ eens 
» (5)الشعراء( فقد كدبوا ما کائوا به يُسَهّزءُون‎ © 
 مهيتأيس( هنا > ف الآيتين الأخيرتين - نلاحظ زيادة التوكيد أو التهديد من الله‎ 
سوف يأتيهم ) يناسبه زيادة الواو.. أما باقى الآيات فهى سرد خبرى لأحداث وأنباء‎ 
حدثت ف الماضى للأمم السابقة للعظة والعبرة‎ 


وكلمة "جزاء" مرفوعة ومقطوعة عن الإضافة إلى الضمائر وردت ف القرآن 
الكرم مرات وتفاوت رس مها الخطى فيه بين مجيئها بالهمزة المضمومة هكذا "جزاء" وبين 
بحيئها مزيدة بالواو هكذا "جزاؤا" . والأول هو الأكثر . 


٤١ 
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ومحال-- كما علمنا- أن يكون هذا التفاوت الخطى خاليا من الدلالة وإنفها يأتى 
الرسم الخطى بالهمزة المضمومة إذا لم يقتضى المقام تفخيما ولا تمويلا. ويأتى بالواو المزيدة 
ف الرسم إذا كان المقام يقتضى تفخيما أو قويلا وتفظيعا. وهذا يظهر بكل وضوح من 
المقام نفسه الذى تأتى فيه كلمة "جزاء" غير مزيدة بالواو أو "جزاؤًا" مزيدة بالواو. 


وتسوق لتوضيح ذلك شاهدين من سورة واحدة وهما: سورة المائدة: (30 إن أريدٌ أن 


02 


وکو 


إِنّمِى وَإِئِكَ فَدَكُونَ مِنْ أُضْحَسبٍ الكَار وَذَالِكَ 
حزاۋا' 'مزيدة ب"الواو' ' رمزا إلى أن هذا الجزاء فظيع شديد الإيلام وهو الخلود فى النارء 
وقدم البيان القرآى إلى هذا التهويل والتفظيع بالنص على تحمل الجان جرعتين لا حربمة 


وأحده. 

الأولى: تحمله حرة قتل أخيه المسالم الوديع. والثانية: تحمله جرعة نفسه. 

فالمقام- كما ترى- اقتضى تفظيع الجزاء وتمويله ولولا هذا الاعتبار ما زيدت "الواو" فى 

آخر الفعل. 

@ (ونزيد أيضاً توضيحاً لذلك هو: أن جرعة القتل هنا ليست كجرائم القتل العادية 

الى ورد عليها التشديد بالعقوبة » بل إفها تحمل أبشع أنواع التهويل والتفظيع الى 

استدعت الكتابة على هذه الصورة.. وذلك للآتى: 

)١(‏ أن القاتل ابن بى (وهذا يضاعف له العقاب كما يضاعف له القواب -- كنساء 
البى-) 

(۲) أن هذا القاتل قد قتل أنخحيه 

() أنه أول من سن سنة القتل . وكما يقول الحبيب محمد ص) أن كل قاتل من ولد ابن 

- إلى أن تقوم الساعة- يكون لابن آدم الأول (القاتل) كفل من ذنوب هؤلاء 

القتلة )) 

هذا هو الموضع الأول أما الثاين فهو قوله تعالى: فى سورة الماقدة:( إِنّما 

ارون آله سول وَيَسْعَوْنَ فى لأر ضٍ قَسَادًا أن بَا ايبوا أو قط يار 

وَأَرَجُلْهُم من خلاو يفوا م يرت الأزض 5للك لَهُمْ حِرَئٌ فى آلدّقيا. وََهُدْفى 

الآخْرّة عَذَ اب عَظِيمدٌ (**). »بولغ فى تفظيع وقويل الحزاء فى هذه الآية فزيدت فيه 

"الواو" لأن المقام يقتضى هذا التفظيع لقبح الجرائم المرتكبة وهى: 


£۲ 
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© محاربة الله عز وجل أى معصيته وانتهاك أوامره ونواهيه. 

4# السعى فى الأرض فسادا 

4# حاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله عز وحل. 

© السعى فى الأرض بالفساد وهى جملة حامعة لكل معصية فى حق الله وحق العباد. 

- قتل النفس الى حرم الله إلا بالحق. - انتهاك الأعراض. - اغتصاب الأموال أو سرقتها.- 
ترويع أمن المجتمع والأفراد. - قطع الظريق وتخويف الآمنين. 

ولفظاعة هذه الجرائم كان الجزاء فظيعا: 

- التقتيل فحسب. - التصليب مع التقتر .- تقطيع الأيدى والأرحل. 

- الحبس أو ا قوله تعالى (لهم خزى ف الدنيا).. حيث قدم كلمة 
(خزى) فى هذا السياق .. بخلاف قوله فى آية أخرى (لهم فى الدنيا حزى) حيث أخر 


كلمة حزى هنا- كما ف الآية التالية- (4 (01١‏ وَمَنْ أَظْلّمُ ِمّن مُتَعّ مَسَسِجِدَ آنه أن يُذَ دک 
ك لس ق ہے ۸ ےر ص بو ار 2 
قبا اهمةه سىۋ رابا اول ك ما گان لهم أن يذ لوم إل حَآيفيرت لَهُمَ فى لديا 


جز واه اأ عات خی 


مها ير 


(وَيَِ الّذِينَ هَادُوا سمتعورة كَ لدب ب سَمْدعُوت لِقَوم ءَاخَرِينَ ياوه رفون 
الْكلمّ مِنْ بَعَدِ 000 يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيثُمَ هذا فَحُدُوهُ وَإن ل نتوه فَآَحَدَدُوا وَمَن يرد 
آله فته فتلقة. فلن تَمْلِكَ لَه مت آلو سيا أؤلتبلك الّذِنَ َم برد آله أن يُطَهرَ وه همف 
E‏ وَلْهُرْ فى الآجِرَّة عَدّابك عَظِيةٌ (ا؛). المائدة 

ومعلوم أن تقدىم كلمة الخزى فى سياق الحديث عن هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون ف الأرض فسادا...وق سياق ذكر عقوباهم المذكورة على هذه الصورة» هو 
الملائم أشد وأتم الملاءمة لذكر: هذا العذاب (المعجل لمم) ف الدنيا والذى ذكره النص 
هم(حزى ف الدنيا) وليس (ق الدنيا حزى).. وهو لون من ألوان الإعجاز فى هذا الكتاب 
المعجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تتريل من حكيم حميد) 

هذا الخرى لاحق يهم فى الدنيا أما فى الآخرة فلهم عذاب عظيم هذه الأعتبارات جميعا. 
إذن لفظاعة الحرائم وتغليظ العقوبات العاجلة فى الدنيا وسوء المصير فى الآخرة زيدت 
"الواو" فى "حزاؤا" للدلالة على فداحته وسوء منقلب محارى الله ورسوله العائثين فى 
الأرض مفسدين. 


۳ 
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أما إذا لم يرد التفظيع والتهويل وكان المقام وقرائن الأحوال دالين على انعدام تلك 

الإرادة فتأتى كلمة "جزاء" فى الرسم القرآى حالية من زيادة الواو وفيما يأتى نذكر مثالين 
توضيحيين: 

أوشما قوله سبحاتة وتغالى : ق سورة الماقذة: زهو اا الدين اموا لا قرا 
الا حر ومن قله يدك تتقهمًا . مّكَلُ ما قَتَلَ مِنَ آَلمَعَم ). م تزد "الواو" 
فق كلمة "جزاء" هنا لأن المقام لم يقتض تفظيعا ولا قويلاء لأن الجزاء المذكور فى الآية 
هنا هو جحرد غرامة تلزم المعتدى على الصيد وهو محرم فهو- إذن- جزاء دنيوى يسير لا 
تأثير له على الملزم به فى بدنه » لذلك خلا "جزاء" من زيادة "الواو" كما ترى. 
والمثال الثابئ قوله تعالى : فى سورة بون Dev)‏ ا 


بمكلهًا وَتَرْهَفُهُمَ ذِلَةُ ا م مله ِن عَاصِم ايت وجوه معا ين م 
أوكتيك اصعب آلار هّمْ فيا حَدلِدُونَ .) . المقام- هنا- يدل على مقابلة سيئة بسيئة 0 
فى حال اكتساب السيئة فى الحياة الدنيا. وهذا من رحمة الله بالناس إذ جعل الحسنة بعشر 
أمتالها وجعل حزاء كل سيئة سيئة مثلها .. ولا حلا المقام من مقتضيات مضاعفة اللجزاء 
وقويله حلا رسم "جزاء" من زيادة "الواو" وهذا دليل تلو دليل على أن "حصوصيات" 
الرسم العثمانن حافلة بدقائق المعانى وروائع اللطائف ولولا تلك "الخصوصيات" ما كانت 
تلك المعاى والأسرار. 
© (وهنا أقف بعد هذا العرض الممتع الذى عشناه لأذكر موقفاً دائماً أذكره فى كل 
لقاء دينى مع إخواننا الأحباب وأسألهم سؤالا طريفاً يستدعى منهم التفكير وفيه عنصر 
المفاجأة - على عادة الأحاجى والفوازير - وأقول لهم : عندنا آيتان فى القرآن الكريم 
كتبتا بر مين مختلفين وهى كلمة (جزاء.. وجزاؤا) وسأذكر لكما الآيتين وقولوا فى 
أيهما - فى سياقها - التى كتبت بالواو الزائدة (جزاؤا).. وألايتان هما 
)١(‏ آية يونس: 20007 .ودين كُسَبُوا آلشيقات 
قم نال من عاص انما هيت ووهه علا نالل غيم أ أُوْلتِيكَ 
أطت آلار ر هم فا حَلِدُونَ » 
)١(‏ أية الشورى: ( وَجَرََوَأْ ا سو اة مغلا فمن عقا اتح اجره ع على أله نهد لا 


ذأ 7 ےد ويه 3 
ية يِمِئلها ونر ذلة ما 
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فإذا ل ا ا E‏ 
(والتفخيم) بالواو » لأن E a E‏ ت (وترهقهُم ذلة 
ما لَهُمْ من الله من عاصم كالما أعْشيَس وُجُوَهُهُمْ ة قطًَا من اليل مُظْلمَا وفك 
أصْحَابً الار َهُمْ فيهًا حالدون) . وهذا غير موجود ف آية الشورى.. 
والحقيقة الى مثلتها رسم الكلمة فى المصحف غير ذلك » حيث أن آية البشورى هى الى 


كتب فيها زيادة الواو والتفخيم .. 
والباحث والمتأمل لسياق نات الشورى يبدها تتحدث عن (مظام العا ولو 
َم عفا وَأصلّحَ جره عَلَى اللّم (وَجَرََوُ1ا سَيْعَةِ سَيْعَةٌ سي يكلا كَمَنْ عَقَا وَأَصلّحَ 


گ۴ دوو > ممت 


اجره على الله اخ لطبي ةج ولت اشر تند ذه قينا عه د 
سَبِيلٍ و نما آلشبيل على الي ََلِمُون الاس وَيَبَعُونَ فى الأزض بق رِآلْحَق أولتيلك 
لَهُْرْ عَدَابُ أليدٌ © لمن صَبْرَ وَغَفَرَ إن لِك لَمِنْ عَزْ ِآلْأُمُور. » ومعلوم أن مظالم العباد 
من الصعب غفرانها- بل ويستحيل غفراما - بدون عفو صاحب المظلمة ؛ وهذا يصعب 
إحضار عفوه يوم القيامة -- كما نعلم - وهذا النوع من السيئة هو الديوان الذى لايترك 
منه شىء(كما قال ابن القيم) وكما يقول الإمام الغزالى: أكثر ما يدخل الموحدين النار 
هو: مظا م العباد.. 

وكلنا يعلم خطورة (مظال العباد) وأنه لابمحوها الإستغفار ولو ملايين المرات بدون 
استحضار عفو صاحب المظلمة. 

وذلك بخلاف المعصية الى بين العبد وربه -- كما هو الحال فى آيات سورة يونس 
- وال رغم ثقلها إلا أنه من السهل واليسير جداً جداً محوها ممح رد التفوه بكلمة 
الإستغفار أو حي قبل النطق يما أوعجرد النية .. وهذه الحقيقة هى الى استدعت كتابة 
آية الشورى (مظالم العباد) على هذه الصورة (وجزاؤا).. وهى الآية الثالثة الى كتبست 
هذه الزيادة .. 

وقد رأينا المتعة الروحية والعقلية الى تضىء من وراء هذا الرسم القرآن - والى رعا 
تخفى على الباحث من أول وهلة - كما سنرى حين الحديث عن كتابة كلمة (جنة) 
وكيف أا كتبت فى القرآن كله بالتاء المغلقة إلا فى آية واحدة فى سورة الواقعة (حنت 
نعيم) كتبت بالتاء المفتوحة .. و كنا نسأل دائماً كاذ وھا اننا کا وان اق همده 
الدنيا لم نر اللخنة بأعيننا؛ ولذلك فهى دائما - على منهج الرسم القرآى- تكتب بالتاء 
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المغلقة.. ولكن بعد طول التأمل فى السياق القرآى نلاحظ أن هذا الموقف الذى فتحت فيه 
الحنة رف رسم الكلمة وق الحقيقة الى تصورها رسم الكلمة) هو موقف ساعة الإحتضان 
وساعتها نتذكر حديث البى (يي): والله لايخرج أحدكم من الدنيا إلا وقد رأى مقعده 
من الحنة ومقعده من النار) وهذا ب يعن أن المحتضر يرى الحنة أمام عينيه » وهو الموقف 
الوحيد فى االدنيا جميعها الذى بحدث فيه هذا .. فكان هذا الإعجاز فى أن رسمت الجنة 
هنا بالتاء المفتوحة (جنت) .. فأى إعجاز هذا وأى روعة وأى إكار هذا؟!! 

((وبقى لنا توضيح السبب فى حذف الألف الوسطى من كلمة (حزاء) ستناولها فى ' 
الملحقات)) 


وَمَا دُعَتَوا....وَمَا دعا 
ومنه قوله تعالى فى كان أهل النار وهم يعانون الويل والتبور من عذاكا: فق سورة 
غافر: الآيتان( وَقَالٌَ لذن فى آلگار رة جهَثمَ آذعوا ربكم محف عَنا رما مِنَ الْعَذَّابِ 


ص 7 م 


© قَالوَا أ ولم تلى تَأَتِيكُم ا قلا قر ر 
إلا فى صَلَلٍ » زيدت "الواو" فى قوله تعالى حاكيا قول الملائكة فى كلمة دعاؤا" والأصل 
ان تكتب هكذا: دعاء بال حمزة المضمومة. والذى اقتضى هذه الزيادة الدلالة اللطيفة على 
كثرة دعاء أهل النار وصياحهم الذى لا ينقطع طامعين ان يفرج الله عنهم. وقد صور 
القرآن دعاء أهل النار فى صورة الصياح والاصطراخ جاء ذلك فى قوله عز وجل: فى 
سورة فاطر: ( 9" )وهم يَصْطَرِخُونَ فِا رنآ أُخْرِجا تَعْمَلَ صَلِحًا غَيرَاأَزِى كنا ندملا ». إن 
كلمة "يصطرخحون"توحى بظلال كثيفة من العجعة والصياح والعويل الذى لا يتوقف- 
عا فى هذه الكلمة "يصطرحون" من جرس مدو وصخب عال. .. وكانت زيادة "الواو" فى 
"دعاؤا" هى اللافتة إلى هذه الدقائق والأسرار. 

وما يحلى هذا ويؤكده أن هذه العبارة متضمنة كلمة "دعاء" حاءت فى موضع آخر 

من القرآن المعجر - بكل مافيه من مفردات وتراكيب ورسم حطی - ولیس فی كلمة 
"دعاء" واو زائدة » ترى ذلك ف قوله. تعالى: فى سورة الرعد (04( الث دَعْوَُ آل 
الذي مََعُونَ ين ویو لا يَسمَجِمِبُونَ لهُم بِسَئْء إلا بيط كه إلى مء يفامو 
, لَكَفِرِينَ إلا فى صلل .) . إن العبارة هى هى ف السورتين: (وما 
دعاء الكافرين إلا فى ضلال) وليس بين ورودها فى الموضعين أى احتلاف إلا فى زيادة 
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"الواو فى آية سورة غافر وترك زيادتا فى آية سورة الرعد. وهذا يثير سؤالا مهما: لماذا 
زيدت "الواو" فى آية غافر وم تزد فى آية سورة الرعد؟ 

والجواب الكاق الشاى: زيدت فى غافر لإفادة التهويل لأن الكافرين فيها يدعون 
رهبة ورغبة: رهبة من شدة العذاب الذى (هم فيه) ورغبة فى تخفيف الله عنهم يوما من 
ذلك العذاب المؤ لم . 
فاتر رحو» أما دعاؤا أهل النار فهو دعاء مصبوغ بالآلام ؛ لذلك هول بزيادة "الواو" فيه. 
© ((ونلاحظ من أول وهلة أن (دعاء) فى سورة الرعد هو تشبيه ومثل دنيوى هادىء .. 
ول غافر هو تصوير لحالهم فى جهنم وهم على أبشع وأهول صورة نفسية وجثمانية .. 
وصورقم النفسية قد علمناها » وتبقى لنا الصورة الدسدية الى صورها لنا الرسول (يَن) 
من أن الكافر - يوم القيامة- مقعده مابين مكة والمدينة ؛ أى أن المقعدة ال تساوى 
نصف متر فى الدنيا ستصبح يوم القيامة حجمها(مسمائة كيلو متر)» فكيف تكون 
صورته الجسدية ؟.. وهذه الصورة هى الى صورها الرسم القرآن بقوله : يقول 
(«الضعف وإ ا)) على هذه الصورة من التفخيم الذى شرحناه .. 

وأيضا سيكون صوت حناجرهم - وهم يصطرخون فيها -- وهم على هذه الهيفة 
دعؤ) الكافرين (الضعفوا). 

وأمامنا مثل آخر يؤكد إلى درجة اليقين أن خصوصيات الرسم العثمائ للمصحف 
الشريف إنما هى أدوات تعبير صامتة ناطقة تدل على معان مقصودة قصدا وليس هى 
من اختلافات كتبة الوحى ف رسم الكلمات حى تأتى كلمة أو كلمات:فيه برسم 
هذه النظرية ينبغى أن تزول من الأذهان» وعلاوة على ماتقدم نسوق أمثلة أحرى مسن 
الكلمات الى لم تأت مخالفة للرسم الإملائى الحديث فحسب» بل جاء رسمها فى الصحف 
على صورتين مختلفتين وهذا هو البيان: 
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وردت فى القرآن مرسومة 3 س الخنط الإملائى الحديث هكذا "بلاء" بهمزة 
مضمومة بعد الألف وهذا هو الأكثر فى لغة القرآن ومنه الآيات الآتية: 
a‏ »( وڏ يڪم من ءال فِرْعَوَنَ يَسُومُوَكُمْ سُوَءَ آلعَذَّا يدون 
ا يَسْتَحَيُونَ اء که وفى ذَلِكُم بَلَآءُ من رَيَكُمْ عَظِمْ ) 
وسورة الأعراف: (٠١ ٤١(‏ اذ اعمط من تال وعدت بشو كطخ ءاعداب 
يُفَنُونَ أتناءكُمْ ور سيور ضَآءكُمٌ وَفى ذَلِكُم بَلَآءُ من رب م عظيم) 
وشورة راه aT‏ 000 
عور يَسُوجُوككُح سو ألْعدّاب وَيُدَضفُوت اتام وخوت شَآءَكُمْ وف 

دَنِكُم بء من رَبَكُمّ عَظِيمٌ » 
كلمة "بلاء" فى المواضع الثلاثة كما ترسم فى الخط الإملائى ويلاحظ أن قوله 
تعالى: (وق ذلكم بلاء من ربكم عظيم) فى الآيات الثلاث جاء تعقيبا على أحداث واحدة 
هی صور اضطهاد آل فرعون لبى إسرائيل فى مصر. 
غ انظر إلى قوله تعالى: فى سورة الصافات: (300 ' وَتَندَيَْهُ أن هيد @ 

قد صَدَّقَتَ آلا إن كَدَلِكَ زی الْمُحَسِيِينَ @ إرنّ هدا هو : 
فقد رسمت فيه كلمة "البلاؤا" ب ب"الواو" المضمومة تحت الهمزة وهذا يتولد عنه 
سؤال الحوح: لماذا زيدت "الواو" فى آية إبراهيم عليه السلام ولم تزد من قبل فى آيات: 
البقرة والأعراف وآية إبراهيم رقم(7)؟ هل هذا يرجع إلى اختلاف وجهات نظر كتبة 
الوحى فى رسم الكلمات فيكون الذى كتب آية إبراهيم والأعراف والبقرة غير الذى 
كتب آية الصافات رقم (5١١)؟‏ 

وهل هذا الاحتلاف فى الرسم حال من الدلالة؟!. 

والجواب: كلا ثم ألف كلا. وإنما زيدت "الواو" فى كلمة "البلاؤا" فى آية الصافات 
لأنه أشد وقعا بكثير من البلاء فى الآيات الثلاث؛ فالبلاء فى الآيات كان حاصلا بالفظائع 
ال ارتكبها آل فرعون مع بى إسرائيل من سومهم سوء العذاب وتذبيح ذكورهم 
واستحياء إناثهم إنه بلاء عظيم حقا. 
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أما البلاء فى آية الصافات(١٠١)‏ فهو أعظم وأشق من البلاء الذى كان واقعا على 
بن إسرائيل من آل فرعون ؛ لأن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه الوحيد الذى 
رزقه الله إياه بعد شوق طويل وهذا تكليف شاق لا عهد للناس به » وإبراهيم عليه السلام 
لم يكن قاسى القلب حاف المشاعر حي يسهل عليه سفك الدماء بل هو- كما وصفه 
ربه- فى سورة هود ()٥(‏ ِن إِيَرهِم لَحَلِمُ اوه مُنِيبٌُ» فكيف لرحل هذا وصفه يحرؤ 
ويمسك المدية ويضجع فلذة كبده ويحز رقبته؟ 

لذلك كان "البلاء" الذى حمله الله إياه أعظم وأثقل عشرات المرات من البلاء الذى 
رزح تحته بنو إسرائيل فى مصر. 
© ((ونزيد أيضاً أن بلاء بى إسرائيل كان قتل فرعون (أى السلطة الحاكمة) لأولاد 
الناس (جميعا) فكانت المصيبة عامة » ومن السلطة» ما يهون العذاب والابتلاء فى ذلك 
ويسهله على القلوب» 1 
لذلك زيدت "الواو" في بلاء إبراهيم ولم تزد فى بلاء بى إسرائيل » على أن "بلاؤا" 
إبراهيم أشد ألما وأقسى وقعا على النفس. 
كلاهما اختبار عظيم لکن احتبار الله لإبراهيم بذبح وليده الحبيب أعظم من تذبيح فرعون 
أبناء بى إسرائيل. وإلى هذا رمزت زيادة "الواو" فى كلمة "البلاؤا" فى كتاب الله الممجر 


ومثل آية الصافات قوله جل ثناؤه: فى سورة الدحان: (73"8 وَلَقَدٍ آخْتَرَهُمَ عل عِلم على 
لْعَيِينَ © وَءَاتَيْنَهُم مِنَ آلآيَتِ مَا فيه 


الحديث فى هذه الآية عن بى إسرائيل وق إجمال حكيم لكل ما ابتلى الله به بى إسرائيل 
فى التاريخ النبوى كله وق كل مزاحل حياتهم ومواطنهم الى حلوا بها . 
ولا كانت كلمة "بلاؤا" فى الآية تشمل كل الأحداث الى مر ها بنو إسرائيل من وققلت 
خروجهم من مصر حى وقت الرسالة الخاتمة فخُّم مها فزيدت فيها "الواو" رامزة إلى 
تلك الوقائع العظيمة مثل: ش 
4# ابتلاع عصى موسى ألاعيب سحرة فرعون. © انفلاق البحر أمامهم اثنا عشر فرقا 
كل فرق كالطود العظيم. 4# انفجارالماء من الحجر اثنتا عشرة عينا. # إنزال المن 
والسلوى من السماء لهم. © ارتفاع ال ور سیناء) فوقهم كأنه ظله. 
© انحاؤهم من آل فرعون. جلى الله للجبل أمام رسولهم موسى عليه السلام. 
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© إغراق فرعون ومثله فى البحر. 
من أجل هذا زيدت "الواو" فى "بلاؤا" و لم تزد اعتباطا خاليا من المعن ولم تزد لأن كتبة 
الوحى كانت لمم طرائق فى رسم بعض الكلمات يخالف بعضها بعضا.. ٍ 
© (( ونقول هنا زيادة فى التوضيح: أن هذا البلاء هنا هو أنواع متعددة وليس بلاء 
واحدا.. فهو: بلاء بالنعم الكثيرة وأكل المن والسلوى و..و.. .. وبلاء بانمحن والتقتيل 
والاستحياء.. وبلاء بالآيات والمعجزات الى جاءقم على يد نبيهم موسى .. وبلاء 
التمكين لهم فى الأرض وتفضيلهم على العالمين » وأن جعل الله منهم أنبياء وملوكا وآتاهم 
مالم يؤت أحدا من العالمين -- وليس بحام فقط-.)) 

هذا وبقيت بعض كلمات أخحرى زيدت فيها "الواو" فى رسم اللصحف الشريف فى 
مواضع و لم تزد فى أخرى مثل الملاً- شركاء 

شفعاء- الملا - شر كاؤا- شفعاوًا. 

نكتفى جرد هذه الإشارة إليها خشية الإطالة ولن يعجز القارئ عن توجيه الزيادة فيها 
بعد الذى أوضحناه ونرحو أن يكون فيه بلاغ لقوم يعملون. 


0 


َتَكُونَ مِنَ اخس آلا وَذَلِكَ جَرَوا آلطَفيينَ 429 اة قد زيدت فيه ألف بعد الواو - 

"تيو" -ووضعت الهمزة عليه وكان الأصل أن يكتب هكذا "تبوء" » وقد نص أهل العلم 

أن زيادة الألف فيه للدلالة على كثافة الإثم الذى ارتكبه ابن آدم قاتل أحيه وسيأتى هذا 
. فى مبأادث حذف الألف وزيادتها فى "خصوصيات" الرسم القرآن. 

© هنا نقف لنضيف ونفصّل القول: 


)2 قن كَائوَا ا ڪر ين ذلك قَهُمْ شُرَكَاءٌ فى اَلثُلّث ) ١(‏ النسلم 

(شركاء ف توزيع الميراث) 0 0 
(وَجَعَلُوا يله شركاء الجن وَحَلَقَهُمَ وَحَرَقُوا لهم بين وت بعَټر ءلم س تسل قا 
بور الأنعام ..شركاء بدوت مبالغة فى حجمهم أوتصويرهم.. وإضافة 
لذلك فالكلمة فى موضع نصب لايصلح وضع الواو فيها 

)٣(‏ رقاو ماف بُطُون هذه لاتم حَالِصة إدْكُورتا وَخرُمُ عل أَزوجكا وإن يگن 


ص 
در کے 
res‏ 


9 7 لا رده و € ك ن 

مَيِثَةَ فَهُمْ فيه شرَكاءٌ سَيَجَرِيهِمَ وَصَفهُمٌ إن حكيمٌ عَلِيمٌ 1١5١‏ »2 
O:‏ 
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ا ا عرس جر خرص عدن و رر ر لسر ور 
5١‏ ( فلما َاتنهمًا صَلِحًا جَعَلا لَه سْرَكاءَ فِيمّآ ءَانََهُمًَا 0۹٠١(‏ 4 الأعراف 
ا لي و ا مدي د سے 
©) ( وما یی الذيرت يَذعورت من کون الله راء () يونس 
551 سم و٠‏ ني ر e‏ كب کے ر و ر 
6 3 آم جحلو یله شركاء حَلَقُوا كخلقد- فَعَسَبَهَلَكَلقُ عَلَهَمَ 0» الرعد 
و م و م 1 
)۷( (. وَجَعَلوا لله تْرَكاءَ قل سَمُوهُورمم 4 الرعد 
عد 7 
ر 054 fre‏ ےر کو E AE‏ كم . 5 ۶ يت 
)^( ( ضرَب لكم مثلا ِن أنفسكم مَل لم من ما مَلَكْتْ أََمَسْكُم من شُرْحَاءَ فى ما 
r‏ :مم ا ر 
رَزقتحكم فانم فيه سَوَآءٌ 4 © الروم 
E 8‏ ا سے aT‏ و سے ی 1 
(5) (قل ارون الذير. الحقتم بف شرَكاءَ كلا 010 ) سا 
رر رگ وگ مب 
)٠١(‏ ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء مُتَشَبكسُونَ 05 ) الزمر 
كه و ری 2 و ور او 
)1١(‏ (أم هم سْرَكاء فليَأتوأ بشركاييم إن كانُوأ صَددِقِينَ ر١‏ ) القلم 
6 َم لَهُرَ gc.‏ 5 صابن ا <R‏ م م ےی س ص 2 10 


هم 


مضل لَعْضَ بيعم وإ آلططِمورت لهم حَذَابْ لي ) ١‏ »لدررى._فهو شرك فى 
الألوهية » وشرك ف التشريع أيضاً .. وهم فوق ذلك يحكّمون شركاءهم في 
انفسهم(فهم شركاء على أثقل درجة وأعلاها بالدسبة لهم). 
وهذه الشركة أيضا شر كة غير عادية كمثيلاتها.. فهم شركاء ليسوا بالعيئى العادى 
(السلى)- أى: ليس كحالهم مع الصنم الواقف فى مكانه وهم يقدمون له القرابين .. 
ولكن الأمر هنا مختلف فهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله .. فهم ليسوا 
باصنام » وهى حركة إيجابية وواضح فيها عنصر الحركة والثقل ومضاعفة المشهد فى 
الشركية.. بخلاف باقى الشركاء فى الآيات السابقة 

كه دوو کک م كيت سے کہ دير رسو ه23 سر 0 
چوا نما لتم أول مرووترکئم ا حولم ورا 
ظهورڪم وما ترئ معکم شفعاءكم الْذِين رَعمم چ 
نکم وَضَلَّ عنڪم ما كنم تَرَعْمُونَ. (ه» ) الأنعام. 
وهنا بعد تحليل النص نلاحظ 
)١(‏ الموقف هنا هو أشد وأصعب موقف جَكّمُوا فُرَادَى. ( فرادى ) منفردين عن 
أموالكم وأولادكم وما حرصتم عليه ». وما ترى مَعَكمْ شُفْعَاءكُمُ. وقرىء: 


وه 
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«فرادى» بالتنوين . وفراد » مغل ثلاث نحو سكرى.ولذلك كتبت بدون 
ألف "فردى" : 
(۲) وجعلوهم شركاء (فيهم) وفي استعبادهم زعم أَلْهُمْ رفیگم) شركؤا). 
(۳) وقد نزلت هذه الآيات ف أعتى الجرمين ومدعى النبوة كما تحكى الآبات ال 
قبلها ('رَمَنْ أَظْلَمُ ممن افْتَرَى عَلَى الله كذيًا أو قال أوحي لي ولمْ يُوح اليه شيء 
ومن قال سأئلَ مغل ما أل اله ولو ترى إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات الْمَوتو َالْمَلائكةٌ 
بَاسطُو ( ." فرعم أنه تعالى بعثه نبياً كمسيلمة الكذاب والأسود العنسيّ أو اختلسق 
عليه أحكاماً من الل واخُرمة كمَمْرِو بن لحي ومتابعيه؛ أي هو أظلمُ من كل ظالم . 
)٤(‏ هم (الآن) فى (غمرات) الموت » وليست غمرة واحدة.. ما يوحى باللمبالغة فى 
التشديد للعذاب عليهم وإبراز صورة القسوة ف المشهد.. ثم العذاب النفسى الشديد فى 
تبكيت الملائكة لهم.. والملائكة (باسطوا) بحرف الألف الظاهرة » بخلاف قوله فى سورة 
الف رر كلهم سمط د راع بب وة الف لآن ب الك مم سل دون 
حركة » بخلاف بسط اللائكة أيديها بالضرب والتعذيب فكتبت (باسطوا) بالألف هنا مع 
الملائكة 
الطاهر: ( والملائكة باسطوا أيديهم ) حال » أي والملائكة مَادّونَ أيديهم إلى المشركين 
ليقبضوا عليهم ويدفعوهم إلى الحساب على الوجه الثاني » أو ليقبضوا أرواحهم على 
الوجه الأوّل » فيكون بسط الأيدي حقيقة بأن تتشكل الملائكة لهم في أشكال في صورة 
الآدميين .((ولذلك كتب بالألف- باسطوا-) ويجوز أن يكون بسط الأيدي كناية عن 
الْمسّ والإيلام » كقوله : ( لئن بسطت إلي يدك لتقتلئى ) [ المائدة : ٠۸‏ ] 
ونلاحظ أن الآيات قبلها تصور موقف الملائكة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم 
ويقولون لهم: أخرجوا أنفسكم وهم (فى غمرات الموت). وكأنه موقف استعراضى للقوة 
يشهده هذا الكافر ويذكر به النص ليعيشه من حَلَفه ؛ وكأنه يقول لهم: أرونا القوة من 
ش ركائكم - أعظم وأفخم ش ركائكم- (ولذلك فخم لفظ شركؤا).. كما نقول : 
لكل فل رد تقل ستاو لها اهار مهاد ل اقول افد تقطع يكي , 

ثم ملاحظة التشديد أيضاً فى عملية الفصل بينهم وبين الشركاء بقوله (لقد 


تقطّع) بينكم » وم يقل لقد (قطع) ما بينكم » وأرحو من القارىء أن يتأمل حي 
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جرس الكلمة فى تشديد الحرف فيها (تقطع).. وواضح العنف فى مشهد التقطيع هذا 
وف قوله 'بينهم" (ولم يقل تقطع مابينهم بزيادة ما الى تعطى راحة ف النفس وهدوء فى 
التصور .. وراحع بحث زيادة هذا الحرف فى بحث حاص ف هذا الكتاب). وكأنه يقول 
لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له فى الإتحاه... ولذلك حسن وجمل أن 
توضع كلمة شركاء - فى هذا الحو - على هذه الصورة من التثقيل شُرَكوا 


١‏ أم لوا من ون الله 
لله النتقَاعة جَميعًا لَه كل تارات راوص لَه لق ي 


17 


اف ا سر لامر 2 وا لشوأئئ أن كَدْبُوا يات آله وکوا بها 


e 


حيرت > 

الزخشرى:وكتب [ شفعاؤا ] في الصحف بواو قبل الألف » كما كتب ( عُلَماء بني 

إسرائيل ) [ [ الشعراء : 150 ] وكذلك كتبت ‏ الساوأى ) بألف قبل الياء إثباتا للهمزة على 

صورة الحرف الذي منه حركتها . 

هنا نلاحظ أنه: 

ار وار بور اص راي وا ري 

فى الأعراف 

(۲) وقال تعالى (يبلس الحرمون) أى أسكتهم و م ينطقهم (۳) ملاحظة التعبير بقوله "من 
شر كائهم شفعاء".. وإضافتها إلى التعبير الآحر» وهذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة 
للم لس ا ا ري ل 
الخلد) .ويقول الخنطيب :رفاة جوم ا متها كي كار ا كن ر 


or 


http://kotob.has.it 


ا ا 


مثلها » وحعل معدا فيها للكفار » تويلا لأمرها ) كأنه يقول:- لحم فى جهنم دار 
مخصوصة - كأها أشد من جهنم نفسها أو سجن وعقوبة مخصصة ف جهنم نفسها 
أعلى منها » وهذه نكتة لطيفة منشؤها أن الظرف أعظم من المظروف بحكم أنه 
يحتويه ويشمله» فإذا حعلت النار ظرفا لدار الخلد » فذلك دلالة على عظمها 
والتهويل من شأفا .ومن أمثلة التجريد بحرف الوعاء (ف) هو قوله تعالى (لقد كان لكم فى رسول 
الله ..).. وهذا النص هذه الصورة جعل رسول الله هو المنبع الفياض بكل صفات الخسير, وتنبيها 
للمسلمين ألا يطلبوها فى سواه» فإنه وحده الذى تكتمل فيه أوصاف الخير, ومن طلب الأسوة فى 
غيره ضل وغوى» ولو جاء النص هكذا (لقد كان لكم رسول الله أسوة) لما أغلق الباب على طلب 
الأسوة فى غيره. . 
وهذه المقدمة لنعود إلى النص المراد فى وصف هؤلاء الشركاء بالصورة المفخمة 
بأسلوب التجريد هذا الذى شرحناه فى قوله ("من شركائهم شفعاء".). أى خلاصة 
الشفعاء لديهم 
)٤(‏ وهناك رأى طريف للطاهر بن عاشور يقول: وكتب في المصحف [ شُفَعَوا 1 بواو 
بعد العيق و الف يعد الواى + ارادا بالجمع بين الواو والألف أن ينبهوا على أن المهمزة 
مضمومة ليعلم أن (شفعاء) اسم ( كان ) » وأن ليس ا مها قوله (من شركائهم ) بتوهم 
أن ( من) اسم يمعي بعض 1 
(يريد أن يقول: أى حى لايتوهم القارىء أن لها قراءة على صورة أخرى تجعل "من" - 
من شركائهم -- بمعين "بعض" وبذلك تصلح أن تكون إسم ل"يكن" وشفعاء خبر 
منصوب ليكن ويكون النص : لم يكن بعض شركائهم شفعاء ؛ وهذا معن خطير وهو 
بالطبع ليس هو المراد » فلو تركت الكلمة على الرسم المعتاد -- شفعاء- وف حالة عدم 
تواجد علامات التشكيل من الفتحة أو الضمة لحاز أن تقرأ هذه الكلمة على الوجهين 
000 - حطأ- على الفتح لأصبحت خير "يكن" منصوب › 
صبح إسمها هو من الى معن "بعض" وبذلك يحدث الخطأ فى هذا التوهم ..فقام الرسم 
ا ا ا 
لتكن إسم يكن -- كما هو المراد- ولكنه كما قلنا لعدم وجود علامات التشكيل حينئذ 
كتب الكلمة بزيادة "الواو"- شفعؤا" فى فاية الكلمة حي لاتقرأ إلا على هذه الميفة 
فقط من الرفع ؛ وهذا هو مراد قول الإمام الطاهر: وكتب في المصحف ([ شفعَوًا ) بواو 
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بعد العين وألف بعد الواو » أرادوا بالجمع بين الواو والألف أن ينبهوا على أن الممزة 

مضمومة ليعلم أن (شفعاء) اسم ( كان ) »> وان ليس اسمها قوله (من شركائهم ) بتوهم 
ويكمل الطاهر باقى كلامه فيقول: أو أنما (الواو) 00 

E E‏ و يعن أن الواو أبنعدت 

أكما حبر كان » ويكون المع -- فى حال افتراض النصب- هو: لم يكن (بعض) شر كائهم 

شفعاء .وال تعطى ملمح إلى أنه يمكن أن يكون هناك (بعض آخر) شفعاء .. ولكن المع 

المقصود من الآية هو : ل كا هن در کا 

وهذا الشرح من العلامة : الطاهر فيه من الروعة والحمال والدقة والفهم ما يجعلنا 

تعجب : : لماذا لايستمر هذا العلامة فى البحث عن هذه النواحى من الإعجاز يهذه الصورة 

بدلا مق إا الأمر على أنه تعثر من كاتى الوحى وتعلمهم المجاء؟!! 


ول وال اللاي بی إِسْرعِيلٌ مِنْ بَعَدِ مُوسَىّْ إِذْ قا وا لع هم بع لتا ًا« ) 


البقرة... ملا عادى) 
1 ۰ وإ عاو أحاهُم هوا قال يوم اعدو 


hr, م‎ 


© قال الْمَلَهُ الذي كقرُوأ ین قَوَمِهِ 
2 


E‏ م 


ا لاما لن رة افلا تَكَقُونَ 
مه إنا رلت فى سَقَاهَة وَإِنَا OHS‏ 
سقاهَة یکی رسول من رب الْعَلَمِينَ؟* ) الأعراف .. 


ا 
»ا 
0 
١‏ 


آذ وت © قال قوم لیس بي ب 
(ملأ عادى) 
وص ےو ے لوه 2 کر رت و 357 
)۲( ( قال الملا رين اشتڪبروا مر قَوَمِد- للذين استضعفوا لمن ءَامَنَ مِم 
ع شاع 3 ر ص 


کے ےہ £ 2 ا 1 قَالَ 
اور ا ا ا فى تكب و يما ر 


2 


سَتَكبرُوَأ إنا بالْذِى N‏ 
واوا صل نينا ما تدكا ن گت ون الرس چ اَ1 دهم أَلوَجْقَهٌ فَأُصْبَحُوأ فى 


ارم جَِيين (©© فَتَوَلَ عَم وَقال يفوم لَقَدَ أبلَفْئُكُمْ رِسَالَةَ ري وَتَصَحَتٌ وَل 
ا َون آلشصجیرک(۷۹) ) الأعراف.. (ملاً عادى). 
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كس (ه قال الملا آذينَ اشتكبروا اين لوه لَمْخْرِجَئكَ يَسْعَيْبُ ودين اموا مقف 


E 0 ا‎ 


شَىْءٍ عِلما e‏ نا راتا فح تيكتا ون قويكا باحق أت خت القن @ وال 
آل لذن كقرُوأ ِن فَوْمِهء لن البَعَتُمَ يا نك إذا لّخَسِرُونَ ره ) الأعراف(ملاً عادى 
وحوار هادیء) 

)٤(‏ «(ونزع يده فَإِذّا هى بيضاءٌ ؛ شرن رچ قال الملا مِن قوم فِرَعَوَنَ ر هَنذًَا 
لجر عَم و بريد نترگر ين رگم فَمَاذًا تَأُمبُون » (. عراف ..( وقال الْمَلا 
من قوم فرْعَوْن ڌر توسى رَقَوْمَهُ ليُفْسدُوا في الْأَرْضٍ وَيَذْرَكَ وَألهتك قال مقت أَبتاءهُم 


وستخيي نساءشُم وإ فرقم اهرون )0۲۷( (ماة عادى وحوار هادىء) 


)20 «رقال امَك إِي أرَى سبع قرات سان اهن سبع عجّاف وَسَبْعَ سُتبلات 
خضر وَأخَرَ يَابِسّات يَا ايها الْمَا وني في راي إن كنم للرّؤَيا ترون م4 » 
يوس ف(ملاً عادى وحوار هادیء) 

5 «لَا يَسَمَعُون إِلَى الْمََا الْأَعلَى ويُقَذَفُونَ من كَل جَانب م الصافات.. (مجرورة 
لايصح أن يضاف إليها الواو) اي" 

(۷) (والطلّق الْمَلَ منهُمْ أن اشوا وَاصْبِرُوا عَلَى أَلهمَكُمْ .. 0 ) ص (ملاً عادى) 

(۸) (قالت یا الْمَلَوَا ی ل ِل کب كريم.<5 0 6 العمل 

لف قال يتا آلَمَلوًا یکم يَأتِينى بِعَرْيْهَا قَبَلَ أن ن یاتونی مُسَلمِيرت(78» العمل 

2 0 القصص: : (وَجَاءَ رَجُل من أَقْصى الْمَّديئة يَسْعَى فال يا مُو 8 مى إن الْمَلَا يأئمرُون بك 
يلوك .)0( ع 

)15١‏ (فرْعَوْنُ يا یا يها الملا ما ما عَلمْت لَكُمْ من إلَه غَيْرِي ۰۰ ) » غافر 

هنا نقف على بعض الملاحظات وهى: 

١‏ أن تل موق رضي ما تليق عند من ا و لاقزمة لان نوللا معان ف 
أمره أو أمر المملكة » وأنه يعامل معاملة العبيد الذين يجب عليهم أن يؤدوا فروض الطاعة 


لإلمهم الذى يقول لهم رمَا عَلمَّت لَكُمْ من إِلَه غيْرِي)» #بؤولتلة هذا ا کر 
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2 


لايظهر ف العلو-"الرفع" - ولكنه يظهر فى الانكسار). بخلاف "ملأ " مملكة سبأ الذين 
تقول لحم :ما كنت 'قاطعة أمرا حن 'تشهنذون" ملز > وأيضا عدف ماذ سيان رما 
العلم والقوة وهن عنده علم الكتاب » وآتيك به.... (ملؤا) 

-أننا حين الحديث عن رسم كلمة "ملا " بالألف أو الواو الزائدة Ra‏ 
الى تقع فى موقع "الرفع" فى الإعراب. E E‏ 
يعون إلى لالْمَلَعِ الأعلى ل مده 
.)1٩(‏ حى لو كان هذا اللا هو ملأ الملائكة: لأنه لايصح وضع الواو فى الإسم ابحرور 

2-7 وهنا سنقف على صورة "الملا" من قوم "نوح" - لأن له حصوصية خاصة 
لطول مقامه بينهم (ألف سنة إلا مسين عاما) يتعاقب عليه الأحيال ويتنوع عليه اللا 
(الملأً ضعيف "اللا" » والقوى وصاحب السلطان "ملؤا")-كما ستحكيه لنا الآيات »ر 
ويصورها رسم الكلمة بغاية الدقة والجمال مع الكمال كما سنرى » وإليك الأمثلة مع 
الشرح المبسط بعدها: 

-١‏ (ملا نوح) فى الأعراف:(( قد أَرْسَلْنَا ُو إلى قَؤْمه قال ا قوم ادوا الله ما 
كم من له غير إِئّي أخَاف عَلَيَكُمْ عَذاب يَوْمٍ عظيم هه قال ْمَلَأ من قَوْمه إا 
تراك في ضَلَال مُبِين .م قال اموي ار رساي سير 
)1١(‏ .) . الأعراف 

۲- (ملاً نوح)قى”**هود .. ( ولد أَرْسَلنَا وحًا إلى قوْمه ي كم لذير مين ره أذ أن 
ا تَعمدُوا إلا الله !ا لي عن غلم غتاب تئ ليم ر فل ال لذن عرو من 

زمه ا را إل شرا ملت زا تراك التقك إا لين هج أذ ادي التأي وما ری 
کم من فضل بل نَظَنَكُمْ کاذبین ر۷ ) 

- (ملا نوحعف المؤمنون"**9'وَلَقَدَ أَرسَلنَا نُوحًا 
ا 
ر من کر يريد أن يَتَقَضْلَ عَلَيَكُمْ وَلَو سا 
ءَابَآيكَا الأَوَلِينَ @. 17 ) المؤمنون 

£ -(01اة و 3 لفن نورة اوو “إن في ذلك يات وَإِنْ كنا لمُبعَلنَ 


go 


٠ 2‏ م ألشأنا من عدم قرا خرن 1م فَأَرْسَلَْا فيهم رَسُولًا منْهُمْ أن اعبْدُوا الله 


4 
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أله ازل ملليكة ها سادا 
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ما كم من لِه ره قا عقون ١0م‏ 0 ْمَل من قَوْمه الذينَ كَمَرُوا وَكَدْبُوا بلقاء 
لخر رأترقتاقم في الْحيّاة اللا ما هَڌا إل شر ملك اكل مما أكون منة 
شرب مما تشربون رمم )وهنا نقف لنعقد بعض المقارنات الهامة جداً جداً لتوضيح 
الصورة فى رسم كلمة الملا فى هذه الآيات من هذه انسور المختلفة : ۰ 
ونبدؤها بالمقارنة بين نوعين من الملا المعادى لنوح › وذلك فى سورة "هود" وسورة 
'المؤمنون" - السابق عرضهما- وأحدهما بدون واو والآخر بالواو الزائدة التق تشير إلى 
زيادة المعنى والصفة - كما تعلمنا من قبل : أن الكلمة إذا زادت فى إلبنى زادت فى 
المعنى- وإليك البيان: 


الآيات فى هود›» والمؤمنون 

فى هود: «وَلقذ أَرْسَلنَا وحًا إلى قؤمه ي لكم دير مين رهم أن لا تَْبدُوا إلا الله 

ّي حاف عَلَيِكُم عذاب يوم أليم ره فقال الملا الذين كَفرُوا من قومه ما راك 

إلا شرا مغلا وما تراك بعك إل الذي هُم راذا بادي الرأي وما كرى لَكُمْ علا 

من فطل ټل تنكم کاذبين 00 فال يا فوم ارام | إن كنت عَلَى بي من ري 


رآاني رَحْمَةَ من عنده فعميت علي ألْرَمُكُمُوَهَا راشم َهَا کارهُون ويا قوم ا | 
أسألكم عليه مَل إن أجري إن عَلَى الله وما أنا بطارد الذين ثوا إِنّهُمْ مُلَافُو رهم | 
رلكثي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهلُون) 
او وا ا 
(١)الحديث‏ هنا - فى سورة هود - التق يرسم مطلعها جو السورة كلها من الدعوة 
الحادئة للتوبة والإستغفار والإمهال- حيث تبدأ السورة بقوله تعالى :" ا 
أحكمت َيه ممع ل 2 اي ال ع 
دير لذي وتشيروحمد ((3)) (۲) وأن استغفروا ربكم ثم وبوا يه متعم ماع 
ج إلى أجل مس وات ع دی قط قطلة وإ ول لي ان وا 
عذاب يوم كبير (عذاب الآخرة((؟) .. 
زلذلك ستلاحظ ذلك الجو الهادىء والمتمهل فى جو القصص كله فى هذه السورة 
)١(‏ فسيكون الملأ هو الملا المادىء وأخفهم وطأة وثورة(ملاً عادى) 
(۲) أنه قد سبق ذكر قصة نى ف بداية السورة وهو النبى محمد(ة), ولذلك 
سيكون ذكر قصة نوح ليست هى القصة الأولى هنا فى سياق القصص» بل ستكون 
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| معطوفة على قصة محمد((5)) - نى الرحمة والإمهال-, ولذلك سيبدأ الحديث اوا 
العطف (ولقد أرسلنا نوحا. .) بالواو العاطفة.. يللاف سورة الأعراف بدون واو 


هكذا :رذ أَرَْسَلنا ُوحًا إِلَى قَؤْمه فقال. ( 
الأمر الثائ: وهو الحديث عن الملا - وهو هنا - فى هود- الملا الضعيف - كما 
نلاحظه فى الآتى: 


(أ) يتغاضى النص هنا عن مشهد سب الملا لنوح.. بخلاف آية المؤمنون. .ويكتفى 
النص هنا بقول الملأ:( فقال الملا الذين كفرُوا من قؤمه ما تراك إلا شرا مغلا وَمَا 
راك عك إل لين هُمْ أراذكتا بدي الرّأي وما رى كم عَلَينا من فطل بل 
نظدُكُمْ كاذبين.» .وقوهم: مانراك إلا بشرا مثلنا ومانراك .. فيها: 

| حديث من الملا لنوح وهم يوجهون الخطاب له رما نراك) » وهذا يعنى عدم‎ )١( 
إهماله أو تجاهله - دليل على عدم كبريائهم عليهم - بخلاف ما حدث فى آيات‎ 
المؤمنون ؛ حيث تعالوا عليه ولم يخاطبوه بالخطاب المباشر له ولم يعيروه انتباها أو‎ 
تقديرا حيث يقول النص:  (فَقَالَ آلْمَلوٌا آلّذِينَ كفَرُوأ ِن قَوَمِهِ ما هَنذًا إلا شر‎ 
ينلک © ) ف ففى المؤمنون: الحديث مع نوح بصورة القطع بالبشرية- فلم يقل الملأ‎ 
ظ "مائراك' ' إلا يشرا.. - وم يقل هذا الملا المتعجرف (بشر مثلنا) بل قال(يشر مثلكم)‎ 
أيها القوم وليس نحن» فهم - ف المؤمنون-ملاً مترفعون عن الممائلة معه حى فى‎ | 
البشرية » وهم يعرضون عن توجيه الخطاب له مباشرة بل يهملونه » ويتحدثون عنه‎ 
بلفظ الغائب - إحتقارا منهم له - رغم أن نوح من البداية يوحه الحديث لهذا المل هنا‎ 
أيضا -ف المؤمنون -"فقال يأقوم' ' وكان يجب أن يردوا عليه و‎ 
ولكنهم لم يفعلواء ما يتبين منه أن الملا ف المؤمنون ملا أعلى استكباراً وأكثر تعاليا.‎ 
ويضيف النص - فى المؤمنون - رسم صورة هذا الملا الأشد استكباراً فى قوهم عن‎ 
نوح : بريد أن فصل عَلَيْكُمْ رو م يقولوا يتفضل علينا) وَلَوْ اء الل َل مََائكة‎ 
فهم هنا مترفعون عن المساواة فى البشرية » وأن مقامهم هو نزول الملائكة » وأنه‎ ( 
لايتفضل عليهم أحد إلا الملائكة).‎ 

ثم يُظهر النص هذا الملا الذى يدعى العلم بحقائق الأمور والتاريخ » وأنم ليسوا أى 
با1 قوع ما العتماع e‏ والكادة a‏ ما سَمِْمَا بهذا في آبَائنا 
الْأَوَلِينَ (4 ؟) 
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ثم يُظهر النص - فى المؤمتون- تطاوهم البالغ فى السب لنى الله توح حيث 
يقولون: "إن هُوَ إلا رَجُل به جنّةَ "- ف مقابل النص فى هود حيث يحكى ردهم عليه 
بن الوا زيل ناكم کو امعو ع ساد ل 
GG e‏ ل ا 
عليهم هذا الى - 

ثم يستعرض النص - ف المومنون- تعجرف هذا اللا وادعائهم الحكمة وحسن تقدير 
الأمور حيث يقول: فتَرئَصُوا به حَتَّى حين. . وفيها أيضا ا من ا التهلديد 
والوعيد الذى بملكه هذا املأ من الأكابر والسلاطين. 


م فورض افص - ف المومنون أيضا - ماحدث بعد هذا القول من الملا » وقول 
نوح: : قال ربأ الصرني ما كَذبُون. . وهذه هى لقطة الدعاء والاستنجاد بالله 
والإستجابة منه » بخلاف ماهو فق سورة هود حيث أن نوح يلاطف الضعفاء المغلوبين 
على أمرهم وينصح لحم فى حوار هادىء » وهنا - ف المؤمنون- تتسارع النجدة ) 
ويتم الإختصار حى ف المشهد -اختصره فى ثلاث آيات مع اختصار الحروف » 
والقصة كلها من الآية ۲۳ - .8 - بخلاف المشهد الذى فى هود والذى يطيل معهم 
النفس فق الأحذ والرد ويطي لتر ا (فهو ملأ نمال له فى دعوى 
البشرية وعدم الترفع أوالسب أوالإستحقار لل للبى العظيم ) وأيضاً - فى سورة هود - 
يطيل مشهد النجاة وتفاصيله الكاملة من الآية ٥‏ -185هود. 

وهنا نعيد استعراض قول الملا فى هود ليتبين الفارق بين الملا الذى رسم (الملأً) فى هود 
وبين الملا الذى رسم (الملوا) فى المؤمنون» حيث يقول املا فى هود: 
«فقال الملا الذِينَ كَمَرُوا من قَوْمه رما ترا إلا بَشَا (متلنا/ وَمَا تراك اتبَعَكَ إل 
الّدِينَ هُمْ رالا ادي الرأي وَمَا رى لَكُمْ (عَلَيْنَ من فضْل) (فهذا البن "جه كينا 
شرحنا - فيه إعلان المساواة بينهم » وهذا القول بعيد عن ذكاء الأكابر الذين يحستون 
ضرب الأتباع ف زعيمهم) فيتحدثون بلغة الأكابر مثل "بل نظدكم" بل نَظكُمْ 
كَاذبينَ (19) قال يا قوم ارايم إن كنت علَى نة من ري وآكاني رَخمَة من عند 
ميت ء ۾ ألْرمُكُمُوهَا راشم لها کارهُون (4؟) ويكمل مشهد المهدوء وطول 
yy‏ 
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ونلاحظ -- بعد هذا العرض - أن هناك ماأين مختلفين يردون على نوح -- ملا الأكابر 
والأسياد - يكتب (ملؤا) - وملاً أضعف شأنا- كما فى هود - ويكتب:(ملاً) - 
وهذا لامانع ES‏ افق :و EE‏ وال قاض كو قو ابحم لدعو كور ايها 
لطول مكث نوح بين قومه وتعاقب أكثر من ملأ عليه » ولذلك بحد هذه الخصوصية 
للا نوح فقط (ملأين)- وليس فرعون أو هود أو صالح أو غيرهم 7 
فى سورة المؤمنون 
ولق أَرْسَلا وخا إلى قَوْمه فقَال يا يا قوم اعبَدُوا اله ما كم من إل غير أ ' 
تقون ,م قال املو لذن كقرُوا ین قوی ما دآ إلا زی رید أن 
قصل عَليكُم ولو ضاء الله لرل ملَئكَة مَا سَمعنا بهذا في آبائتا انه » إن 
ُو إلا رَجُل به جنه ربصو به حى حين ره قال رب الصرني بمًا كذبُون ) 
َأَوْحَيْنا إِلَيِِ أن اصتع الك بأغينتا وَوَحْينا اذا جَاء مرا وَفَارَ التثُورُ اسك فيها 
من كل رَوْجَيْن انين وأهْلَكَ إلا من سبق عَلَيّه لْقَوْلُ منهُم ولا مُخاطبني في انين 
ظَلَمُوا إل ھم مُغْرقون رہہ 9 )تيده 
هنا الجو عاصف على الكافرين وقصة نوح هى الأولى فى القصص هنا ورغم ذلك 
بدئت بقوله (ولقد أرسلنا نوحا ) بالعطف بالواو » وذلك لأن القصة معطوفة على 
الحديث عن الفلك الذى يمهد لحديث نوح والفلك الشهير ((وَعَلَيْه وَعَلَى لفك 
ُحمَلونَ :4 ولذ أُزْسلتا وح إلى قَْمه فَقَالَ يا قَوْم اغبدُوا الله ما لَكُمْ من 
ا لوي عي ل د 
إلى مشهد آخر فى سلاسة. ...مع ملاحظة ختام الآية بقوله للملا (أقنَا تتَقَُونَ) › 
وفيها مافيهاً من العنف المناسب لجبروت هذا الملا > كما سترى - بخلاف الوارد فى 
هسود روق سلتا وح إلى مه لي لَك في مُبِينٌّ. أن لا تعبّدُوا إلا الله ني 
أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم أليم. .)) وهو الناسب جو السورة ومناسبة ذكر الحبيب 
محمد (ص) ف بداية السورة-(هود)-. 


مع ملاحظة قول محمد(#) هم- ف هود- (إلّني لَكمْ منه تذيرٌ وَتَشير) محمد( .. 
وقول نوح (إني لكم لذيرٌ مُبينْ.. ففى قول محمد (95)زيادة التوكيد (إننى) وزيادة | 
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ا 


لفظ البشارة فى قوله (لذيرٌ وَبَشِيرَ), بخلاف قول نوح (إى) بنون واحدة؛ ونقص 
لفظ البشارة لَكُمْ تذيرٌ مُبِينّ)فقط دون كلمة وبشير(فالهدوء وطول النفس والدعوة 
باللين وظل الرحمة والبشارة فى سورة هود يتناسب مع الملا الضعيف وليس المتجبر 
الذى فى سورة المؤمنون. 

وقد قام البعض من الأتباع وغير الأتباع - بحسن نية من البعض › وبسوء نية 
من الآخر - بإدعاء أن رسم الكلمة فى المصحف تخضع لضعف الصحابة - الذين 
كتبوا المصحف - ف الكتابة والتهجى , وأنهم كانوا حديثى عهد بفن الكتابة » ومن 
هنا كان الخطأ - فى رأيهم - فى كتابة الكلمة فى المصحف ... وادعى الإمام ابن قتيبة 
أن هذا لايعيب المصحف » وادعى المستشرقون أن كاتب الكلمة (الملأ) فى سورة هود 
صحابى يختلف عن هذا الذى كتبها فى سورة المؤمنون (الملؤا) . 

وهنا نقف وقفة أخرى بل ووقفات كثيرة - وبعد هذا العرض ملأ قوم نوح 
فى سورتى هود والمؤمنون - لنلاحظ كتابة (الملأ) فى سورة المؤمنون (نفسها) بصورتين 
هكذا: (لملؤا) فى الآية 71 وق نفس السورة - بل وق نفس الصفحة - وق الآية ٠٣‏ 
تكتب الكلمة هكذا: (الملأً).. وهنا بحسن استحضار سياق الآيتين والتدبر فيهما بعد أن 
تعرفنا على (الملؤا) بالصورة المضعفة والثقيلة حى فى حروف الكلمة يأحذنا السياق إلى 
مل آخر بعد سطور قليلة ولكنه كتب (ملا) بالصورة العادية » وإليك نص الآيات لهذا 
اللا بالصورة العادية: 

سورة لمؤمنون: ( م ألثأنا من بغدهم قرا آَحَرِينَ ١٠م‏ فَأرْسَلْنا فم رَسُوا منهُمْ أن 

وا اة الحم من له هأ ود وي ول الم من عه لذن فر 
َكَذَيوا بلقاء الأخرة راهم في الح الدّئيًا ما هذا إا شر مغلکم يكل مما 
أكون مه يشرب مما ُشْرَبُون ممم وَلئن اطم شرا مْلكُم نَكُمْ | إذا لَحَاسِرُون ر 
8 أيَعدكم اكم إذا متم متم وكنكم رابا رَعظَّمًا كم مُخْرجُونَ كك هَيْهَاتَ قيهات 
لما تُوعَدُونَ ردم إِنْ هي إِنَا حي اليا موت وتيا وما َحنْ بمبْعُوينَ ام إن هو 
ِل وجل افترَى عَلَى الله كنبا وما تحن لَه ومني دم قال رب الصرني با كذبُونٍ 
ردم قال عَمَا قليل ليُصْبِحْنَ ادمین , ٠‏ فَأَحََئهُمْ البح باحق فجعلاهم غتاء 
فبُعْدًا بدا للْقَْم الظَالمينَ ١‏ َم ألشأنا من بغدهم قروا آخرین 4 ) 
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وهنا نلاحظ بأد تأمل فى هذا النص والنص السابق فى "نوح" الذى اه 

آنفا وهو:( فَقَالَ آلْمَلَوُا آلّذِينَ كقرُوأ من قَوَيف ما هدا إلا مقر مَل يُرِيدُ أن 

ل ل 

إا رجُل به جنة فعَرئْصُوا به حَتّى حين ره» قال رب الْصرني بم كَدَبُون ره) @ 
دن القار نا كنات وراسط مين أنه فى نفس السورة وفى نفس الصفحة: 


(الملؤا) نوح الآية ۲٤‏ ( فَقَالَ الْمَلَوًا الذي 
كفْرُوأ مِن قَوَمِه ما هَردَآ للا مر منک ) 
)١(‏ هنا فى ملأ نوح تظهر صورة الملا 
المتيقظ الذى يدعى العلم والحكمة- 
شرحنا-ويقول: (ما ”معنا هذا.. - ولو 
شاء الله لأنزل ملائكة) ‏ . ١‏ 
)ضيه يقولون عن نوح : هويا 
رل به حنّة. .فيها عنف ف المواجهة منهم 
وعدم احترمهم له وتطاوهم عليه 
الى تفيد الدوام والثبات على هذه الصفة 
(الجنون) 1 

وقوهم : يريد أن يتفضل عليكم - 
يأحذ السلطان منكم -- وهو ما يهم 
ورحال الحكم 

() فرب صوا به حَتَّى حين.. ديد من 
يملك السلطة والحدية تامة 

تكد بعدها موقف الظلم ووصفهم 


(الملأ) بعد آيات نوح الآية" ”ا 


)١(‏ هنا يرسم النص صورة ملا مترفين 


(أترفنهم..) مترنحين» لاهم لهم إلا الأكل 
والشرب - يأكل ویشرب» و إن هي إا 
حَيّائنا الرّنيَا نموت وَنَحَيّا وما حن 
بِمَبَعُونِينَ. .(هنا صوره هَ الماك المترفين 
والأغنياء وليسوا كبار السياسة ورجال 


(۲) يقولون: إن هُوَ إلا رجحل افتَرَى على 
الله كذيًا . 


e‏ هنا بالحملة الفعلية الى لاتفيد 
على الله كذبا) ظ 

ليس لنا شأن به ؛ فهم فى ترفهم بل 
وسكرهم لايعنيهم ذلك» وكأم يقولون: 
يكفينا أن لانؤمن به دون إعلان حالة 
الحرب والعداء السافر له » فهو لايعنيهم 


- ر سلتا ُوحَا إلى قؤْمه فقال يَا | (4) قوله تعالى (عما قليل ليصبحن 
قوم اعبدوا الله ما لَكُمْ من إل ره قا | نادمين) 
۳ 
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قول م فقال الملسوار..هنا. لظ 0 فارسا فيهم رسوا مهم "أن" 
سرعة رد الملل الواضحة فى استخدام | | بدو اله ما َم من إله عي أا ون 
حرف الفاء التعقيبية (۳Y)‏ وقال الملاً.. 
() نلاحظ زيادة الترفع منهم رولو شَاء هنا ل 2 
لله كَل مَلَائكَةَ مَا سَمعْنًا بهذا في أَبَانا وهو فى أشد التناسب مع حالة هذا الملا 
الْأوَلين) كر أن لايعلوا عليهم أحد من المترنح والمرفل ف النعيم واستتخدام حرف 
التشر العطف (الواو) بدل الفاء التعقيبية 
السريعة.. إضافة لقوله تعالى فار سا 
فيهمٌ رَسُولًا مهم ' أن' ' ادوا الله. ( 
(أن) التفسيرية فيها موقف تفسيرى » 
وهدوء ف الدعوة. يقابل موقف المترفين 
الذين لايهمهم أمر الدين فى شىء وهو 
ألما ف اسع تر اال 


ومن هنا يتضح الحكمة العالية فى استخدام م الرسم لكلمة "الملا" بصورتيها 
الملا ) و (الملؤام » وأنه ليس اعتباطيا أو بدون حكمة عليا.. وسنرى فى بحثنا القادم - 
إن شا الله - استخدام الرسم القرآئ لكلمة (ترابا) بالألف و (تربا بدون ألف › 
وهكذا كلمة (عظاما) بألف وبدون ألف. 
*** وبقى لنا كتابة (الملأ) على رمعة أخرى- فى حالة الكسر - هكذا: 
وكذلك إلى فرعون و(ملانه) بزيادة الألف بين اللام والهمزة تنبيها على تفصيل مهم 
ظاهر الوجود 
((ورعا رر عا يكون لسياق الآبات الى ركز الله فيها على ذم هذا الملا أكثر من مرة (يكس الورد 
المورود > ويئس الرفد المرفود .). وهذا الأسلوب يوحى كول المصيبة والكارئة على هذا 
لوالا غي أيضاً لفت الانتباه إليه والتركيز عليه » فكان هذا الألف الى هى 
0 الالتفات» 


.هج م. 
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الْوردُ الْمَوْرُودُ ١‏ وأئيعُوا في هذه لَعْنة وَيومَ القيمة بشس الود الْمَرْقُودُ رهم ) 
فهى لعنات متكررة - ف هذه َة ويوْمَ القيامة - من الله عليه (فأى ملأ هذاء 
وأى مصيبة أعظم من مصيبته ؟؟!!) مع ملاحظة قوله تعالى (وَلْقَدْ أَرْسلْنَا مُوسَى 
بآياتنا وَسَلطان مُبین) وورود كلمة بآياتنا . 

(۲) ومثله ف أية (المؤمنون): 2 م رسا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ اا تنا وَسُلْطّان مُبين ر 
(f‏ إلى فَرْعَوْنَ َمَلَائه فَاسْتَكْبرُوا وَكانُوا قَوْمًا عَالِينَ رهی ) 0 


(۳) وآية غافر: ( ولقذ أَرْسَلْا مُوسَى بآیاتتا بایاتتا وَسْلْطَان مين 00 إلى فرْعَوْنَ َهَامَانَ 


وقارُون قَقَالُوا سّاحرٌ کاب 04 قَلَمًا جا جَاءهُمْ باحق من علدا قَالُوا افغلوا أَبنَاء ٠‏ 
الذين الذين منوا مَعَهُ وَاستسيوا نسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الکافرين ن إا في ضَذَال )°( 
(وهنا نلاحظ أنه تم استبدال كلمة (ملئه) فى الآية الثانية بقوله (إلى فرعون وهامان 
وقارون) ف الآية النالخة ليبين أن (ملئه) المشار إليه هو أعتى المجرمين وهما(هامان 
وقارون) وها المشار إليهما بلملاً و (كانوا قوماً عالين)» 
وانظر إلى قول هذا الملا المتسلط : : (فقالوا سَاحر کذابٌ 3 ل جاعم بِالْحَقَّ من 
عدا َالُوا الوا أَبنَاء اين منوا مَعَةُ وسوا نساءهُم. ). ولايقول ذلك إلا مل 
صاحب سلطة ع وهذا الل هو الذى استحق اللعنة وتكرارها فى الآخرة أيضاً (وبشس 
الوذ الْمَوْرُودُ وهم وَأْبعُوا في هذه عة ويوم القيامَة بس الرفْدُ الْمَرْفُوهُ) 
((ونزيد أن هذه الزيادة أتت مع (آياتنا) أو (ذكر الآيات) ثم وصف اللا بعدها: 
مفسلين » مجرمين والاستكبار » وسخريتهم من البى والمؤمنين (يضحكون عليهم) 
هكذا: 
(ثم بعتا من بَعْدهمْ مُوسَى باينا إلى روت وملائه لظلموا بها بها فائظ' كيف کان َاقبَة 
الْمُفْسِدِينَ 0٠١9‏ 4 الأعراف 


قم 


(نمٌ بعتا مسن بغدهم مُوسى وَهَارُونَ إلى فرعن وَملائهيأياتا تتا فَاستَكُبرُوا وکائوا قَوْمًا 
مجرمین )۷٥(‏ 6 يونس 

ولق رسلا مُوسَى بآتادا رَسْلْطَان مین <١‏ إِلَى فرْعرن وَملائه فوا أَمْرَ فْعَْتَ وما ۳ 
فرعون برّشيد ر۷ ) E‏ 
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RE? 


وای فرْعَوْنَ ومَلَائه فَاسْتَكْبرُوا وكانُوا قَومًا عَالِينَ ری ) 
اسك يدك في جيك تحرج اء من عير سء واضمُم لَك جاح من من الرّهُب فذنك . 


برهنان هان من رَبك إلى فرعو ومَلائه نهم كاثوا وما فسقينَ 00 القصص ) 


(وَلقَذد رسلا مُوسَى بایاتتا إلى فرعن وَمَائه فقال ّي رَسُول رب الْعَلَمِينَ 
الوق لى جَاءهُمْ بيات إذا هُمْ منها حون Ker‏ الزخرف 


ههه لكل هذه الأسباب زيدت الألف ف (ملائه) 


() (وتلك حجنا آتاه رادم على زمه رقع در جات ن ن اء إن ربك حَكيمٌ عليم ر 
۳ » الأنعام 


موس فر © 


5 «أوكَم بهد لذينَ يرون الأرْض من بغد اهلها اء َصَبْنَاهُمْ بذتوبهم 
٠ ٠٠(‏ € الأعراف 

)۳( «رإذا نی عَلَيْهِمْ ایتا اوا قَدْ سَمعْنا لَوْ ئشاء ء لَقَْنَا مثل هَذَا ردم ) الأنفال 

(4) «رکڌلك مكنا ليوف في الْأَْضٍ بوا مها خث يَاءً صب برخم من كفاء ولا 
ضعا َجْرَ الْمُحْسِنِينَ (07) )يوسف 

(ه) ( ترق دَرَجَات مَنْ شَاء وََرق كل ذي علّم عَم ٣٣‏ ) يوسف 


(5) ( جَاءَهُمْ تصركا فجي مَنْ ] لفاء ول بو بسنا عن قرم الْمُجْرِمِينَ 1١‏ ) يومف 

(۷) «مڻ کان بريد الْعَاجلة جلا لَه فيه ا شا لمن ' ري ) الإسراء. 

(۸ م 0 الْوَعْدَ َألجَيَاهُم وَمَنْ اء وَأَهْلّكْنَا الْمُسْرفِينَ رم © الانياء 

(4) ن کم و قر في اَْرْحَامٍ ما كناء إلى أجل مُسَمّى . »الحج. 

ار م لَطْمَسْنا عَلَى أَعينهِمْ فاقوا الصّراط انى يُنْصِرُونَ +) يس. 

1 ( لبوا من الْجَنّة حَيْث ي حَيْثْ نشاءً نعم أَجْرُ الْعَاملينَ د ) ( ولكن جَعَلنَاهُ ورا هدي 
به مَنْ اء من عبّادئا (؟ه) ) الشورى 

05( رر نشَاءُ لَجعَلنَا مدكُمْ مََئكةَ في الْأَرْضٍ بخلفون ‏ » ال ز خرف 

)١(‏ (وَلَوْ نشاء راهم فَلعَرَكتَهُم بسيِمَاهُمْ ۲۰ ) عمد 

)١ 4١‏ لو نشاء لَجَعَلْنَاهُ حُْطَامًا فَظَكُمْ تفكهون رهم ) الراقعة 


0١ 5(‏ لو كشَاءُ جَعَلَْاُ أُجَاجًا فَلَولَا تشْكُرُونَ .”0 ) الواقعة 
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(17) (وَقَالُوا هذه اعام وَحَرْث حجر لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ كشَاء برَعْمِهِمْ ر۸٠٠‏ ) الأنعام 

نلاحظ أن كل هذه المشيئات تنسب إلى الله إما: 

(1) بقول الله نفسه. .(لو نشاء) 

(۲) بتفويض من الله (يتبؤ منها حيث يشاء.)أى بأمر الله حيث أنه نى من عنده 

(۳) و فى سورة الأنعام +١١هم‏ أنفسهم ينسبون هذه المشيئة لله هذا لله (بزعمهم) حق 
يثبتوا إنتساب أفعاهم لله AE‏ عليه 

بخلاف آية هود ا «قالوآ شعي أَصَلَوتلك تا لك أن درك ما 

عبد ءَابَآوا أو أن قعل فى امو ع لأنتّ الْحَليمٌ آلرَشِيدُ 

اة ها مشا قرم حر اء 

)١(‏ قالوا له أصلواتك . ولم يقولوا: آلله أمرك أو أمرنا.. فهم لايعترفون بالله فى ألوهية 
ولاتشريع ولا يشيرون إلى وحوده. 

(۲) قولهم - بصيغة التهكم - إنك لأنت الحليم الرشيد. 

راع الوا E br,‏ تقول..وهذا بخلاف كفار مكة فهم كانوا يدعون أن المشيئة 
مشيئة الله فى التحليل والتحريم وغيرها. 

ممه 8 رو يت لسر لاا حك 
مشوهة ) وهذا يشابه القول من أمثالهم من اليهود : نحن "أبنوا " الله وأحباؤه. 
بحلاف كفا ا مي ا - وإن كان کذبا 
وزورا-. 


ولا و اد خرف "الياء' ' زيادة ونقصا مثل ما فعلنا مع 
حرف ا" .وق هذه الحلقة نقصر الحديث على زيادة "الياء" لأن الحديث عنها قصير 
وهى باستقراء كلمات القرآن الكريم م تأت زائدة إلا فى تسعة مواضع وكلها أسماء لا 


أفعال فيها كما سيأتى. 

0 9 دي و ف کے ا ی 5-2 57 6 
آل عمران وما عمد إلا رَسُول قد حلت مِن قَبَلِهِ آلرّسُلٌ 
£ 

)۱٤٤ أعقبكة‎ 


00 ا‎ E TN 
E 
5 كى عرو ت‎ 
» إلا مَايُوْ إ[ * ی أَخَافُإِنْ عَصَيّتُ ري عَذَّابِ يَوْمِ عَظِيرٍ‎ 


¥ 
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جو دو 


سورة النحل 28 إِنَّ اتام يالعدّل وَآلإِحْسَين 
وَالْمُنكر وَالْبِْي ل كدت 
سورة الأنبياء( وما جَعَلنا ِن بلك الكل 
سورة الذاريات« والسمَاءَ بَتَيَهَا ‏ 


وکل موضع منها لم تأت الزيادة فيه خالية من الدلالة على اللطائف والأسرار 
ال عرفنا الكثير منها فى نقص الواو أو حذفه وف زيادته: وقبل الدحول فى التفاصيل 
نشير إلى أن القدماء بعد ذكرهم للمواضع التسعة الى زيدت فيها الياء م يبينوا ماق كل 
موضع من اللطائف بل اكتفوا بالنص على بعض منها وسكتوا عن بعض آخر. وهانحن 
أولا نذكر مواضع زيادة "الياء" حسب ترتيب السور ف المصحف الشريف وعلى هدى ما 
ذكروه من قواعد عامة نتلطف ف اقتناص لطائف ما سكتوا عنه وبالله ومن الله التوفيق 
والسداد 


سورة آل عمران: عر واا ين قتللك لحل أفإئن يت فَهُمُ ادون ) 
ا ا "النون' ' وهى فى الرسم الخطى العام 
رمو هكذذل! "إن" وهس أداة الشرط المعروفة أما الممزة الأول فى "أفإين" فهى همزة 
الاستفهام الإنكارى.. 

وكان الأصل أن يقال: "فإإن" فالفاء حرف عطف والممزة بعدها للاستفهام ولا 
كانت ادوات الاستفهام لما الصدارة فى الكلام قدمت همزته هنا على الفاء يضاف 
التركيب هكذا: "أفإين" 

أمالماذا زيدت "الياء" هنا؟ فإن حاصل ما ذكروه فى توجيه هذه الزيادة بهو 
الأصل فق أساليب الشرط هو ترتب الجواب على فعل الشرط ف الوجود لأن بين الشرط 
وجوابه رابطة السببية. 

مئال ذلك فى "إذا" مثلا قوله تعالى: سورة النصر: إذا جَاء ؟ صر الله الفح )١(‏ 
ورات الاس يَدْحُْونَ في دين الله أفْوَاجًا (۲) قبح بحَمْد رَبّكَ وَاستغفرة إل كان 
تَوَابّار؟) 
. فعل الشرط هنا هو " حاء نصر الله" وما عطف عليه "والفتح ورأيت الناس". 
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٠‏ فى سورة الأنبياء: (4 لاوما جَعَلنًا رمن لجرك الخ 


أما حواب الشرط فهو "فسبح بحمد ربك" وما عطف عليه "واستغفره". 


ومثاله ف "إن" قوله تعالى: فى سورة التوبة ( ذا السلّح اهر الحرم افو 
لمش ر كين حَيْث وَجَثُمُوهُمْ وخذرهُم م راخصروهُم واقغدوا لَهُمْ کل مَررْصّد ٠‏ إن ابوا 
وَأَقَامُوا الصّلاة واوا الركاة فَحَلُوا سَبيلَهُم إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (ه). ( 
فعل الشرط ف الآية الكرمة هو "تابو |" وما عطف عليه: ا الصلاة وأتوا الزكاة" 
وحواب الشرط هو "فخلوا سبيلهم" هذا هو الأصل ف أساليب الشرط جميعا. 
وإذا تأملنا الشرط والحواب ف قوله تعالى: "أفأين مات أو قتل انقابتم على أعقابكو" 
يظهر لنا بوضوح أن جواب الشرط وهو: "انقلبتم" لا يصلح أن يكون فى ميزان 
السصواب جوابا مرضيا لفعل الشرط › بل هو إذا وقع من المخاطبين يكون خطأ شنيعا 
لأن موت الرسول أو قتله لا يكون سببا فى الكفر بالله عز وحل » ولذلك سلط عليه 
استفهام الإنكار والتوبيخ لأن المطلوب من المؤمنين الثبات على الإبمان فى حياة الرسل 
وبعد حياقم. ومن أجل التنبيه على هذا المع زيدت "الياء" فى "أفإين" لتلفت الأذهان إلى 
أن رابطة السببية الى تدل عليها أساليب الشرط معدومة فى هذا التركيب. (أفإين مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم) وقد زيد هذا المع قوة بقوله: (ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيثا). فزيادة "الياء" محة آسرة من نحات الإعجاز القرآى تعنو ها الحباه. 

وفيها- فوق ذلك - رد مفحم لحواة المعارضة- بحرد المعارضة- الذين يزعمون 
حلو خصوصيات الرسم المصحفى الشريف من الدلالة على أى معئ» ومنهم من أحذته 
العزة بالأثم فادعى أن هذه الخصوصيات محرد خطأ حطى فى كلمات القرآن؟! 

ثم يستسشهد بعسبارة منسوبة لسيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه زورا وكتانا 
وهبى أنه قال: "إن ق القرآن كنا ستصلحه العرب بألستتها؟!" وحاشا أن يقول ذو 
النورين هذا الباطل الصريح. 
8 © ملحوظه: (وسنناقش هذه الافتراءات وموقف هذا الحديث فى ميزان العقل والنقل 
ا و ل "هل يوحد فى القرآن لحن") 


Og 


مت فهم يدون .)٤(‏ 
هذه الآية نظيرة الآية السابقة عليها والشاهد هناك هو الشاهد هنا وهو زيادة "الياء" بين 
همرة "إن" الشرطية وبين نوها. 
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وإذا دقق القارئ النظر بين موضعى زيادة "الياء" فى الآيتين ظهر له ان السر فى هذه 
الزيادة واحد وما يقال فى أحدهما يقال فى الآخمر. وقد تقدم أن المع اللطيف المراد مسن 
زيادة "الياء" فى "أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم" هو الرمز إلى أن "انقلبتم" لا 
يصلح أن يكون جوابا لفعل الشرط "مات أو قتل" فهو وإن وقع جوابا للشرط ف اللفظ 
والتركيب فليس هو جوابا للشرط ف المعى يعن أن رابطة السببية والسببية معدومة بين 
زوين هنا 
© (يريد أن يقول الدكتور المطعين وغيره من العلماء الذين نقل عنهم: أنه لايصح أن 
يحدث هذا منكم : إن مات أو قتل النبى فهل هناك أحد مخلد ؛ إن ذلك مستحيل فالفناء 
للجميع ولاييقى إلا وجه الله تعالى. .فكتبت على هذه الصورة المستبعدة أيضارأفأين)) 
داهو ا من وياذة الا هذه الآية :الع "لبس مويف اميه ل الله “عليه 
وسلم سببا فى تخليدنا إياهم. أى ليسوا هم بخالدين أبدا سواء مت أنت أو حييت. وهكذا 
يبدو - بكل قوة- أن زيادة "الياء" فى الموضعن تشير إلى معيئ لطيف شريف »من أجسل 
ذلك زيدت "الياء" ومحال أن يكون فى كتا العزيز شئ زائد فى اللفظ وليس له معئ 
يدل عليه. 


فى سورة الأنعام:( وَلَقَدَ كُذَبْت رُسَل من قجّلك فصبَرُوا عل ما كُذَبُوأ وَأُودُوا حى 
تَهُمْ تيرك وآ مُبَدِلَ كلمت آله هذ جَاءكَ 
الخصوصية الى فى هذه الآية هى زيادة "| اء" من كلمة "نبإى" وهى فى الرسم العام 
تكتب هكذا: "نبا" » و م أعثر على توجي هذه الزيادة عند القدماء علما بأنهم نصوا 
صراحة على أن "الياء" فيها مزيدة. وبناء على ما وقفنا عليه من قواع دهم فى الزيادة 
' والحذف وععونة قرائن الأحوال ودلالة ال ام الواردة فيه هذه الكلمة نطمئن إلى القول بأن 
هذه الزيادة رمز إلى "تفخيم ما زيدت فيه" وهو نبإى المرسلين. وعلى هذا فإن التفخيم 
aT‏ رحد بل ين لات بجوت ون 
الأولى: التعبير بكلمة "نبأ" دون الخبر لأن الأ هو الخبر العظيم(ه). 

الثانية: زيادة "الياء" وهى من خحصوصيات الم سم العثمان للمصحف الشريف. 

الثالثة: إضافة "نبأ ل"المرسلين"". 
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ف 


© (روغيط القارىء علما بأن هناك رأيأ آخر لنا سنضيفه ونوضحه بالتفصيل والمقارنة 
مع الآيات المشاهة تحت هذا العنوان (نباً- نباىء)) 


ET a‏ ا 
0 إن أَخَافٌ إن عَصَيْتٌ ری عَذَاب يوم عَظِيِرٍ (©© » 
الشاهد فى هذه الآية زيادة "الياء" فى كلمة "تلقآى" ورسمها الإملائى الحديث هكذا: 
تلقاء. ولم يوجه القدماء زيادة "الياء" فيها مع ذكرهم إياها فى مواضع زيادة "الياء". 

والمتبادر إلى الفهم أن زيادة "الياء" فيها لتأكيد النفى. بيان ذلك: أن الذين لا 
وعولا قاين رج سان ردن فى ات عله راد واحتايين امرية 

إماأن يلغى القرآن كله ويأتى بقرآن آخر مغاير له تماما » وإما أن يحدث فيه 
تعديلات وتغييرات» فأمر الله رسوله الكرم صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: "ما يكون 
لى أن أبدله من تلقآى نفسى" نافيا أن يصدر هذا عنه » فزيدت "الياء" فى حيز النفى 
للدلالة على استبعاد ما طلبوه منه واستنكاره. 

فزيادة "الياء" قائمة مقام النبر فى كلمة أنا؟ أو كلمة أنت؟ إذا وقعتا فى مقام 
الإنكار وهذا مسموع حى فى كلام العامة. فإذا تسب إلى شخص أمر هو لم يفعله أو 
قول هو لم يقله فإنه يقول فى الرد: أنا فعلت هذا؟ أو أنا قلت هذا ؟. نابرا كلمة "أن" 
لتأكيد النفى. 

وكذلك يقال فى الرد على من ادعى أمرا هو لم يقم به: أنت فعلت كذا أو: أنت 

قلت كذا نابرا كلمة "انت" تأكيدا للإنكار على المخاطب وهكذا 

والعلم لل- امر الله رسوله أن يغلظ عليهم ف الرد وأن يو كد همم أنه ليس أهلا 
لأن يأتى بقرآن غير الذى أنزله الله عليه - أى قرآنا من جهة (تلقاء) نفسه- وليس أهلا 
لأن يحدث فيه أى تغيير وإنما هو متبع لما أوحى اليه برئ من معصية رب العالمين. 


الموضع الخامس. وإيتآاي 


فى سورة النحل: ()٠(‏ .© إن آله يمر بِآلْعَدَّلٍ وخسن 


يتھ عن الْفَحْشَاءٍ والمُنڪر وَلْبَفي يَعِطلِكُمّ للم تَذَّكَرُوَ ») والشاهد ف 
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هذه الآية زيادة "الياء" فى كلمة "ايتآى" وهى فى الرسم الخطى العام: إيتاء. ولم يوجه 
القدماء هذه الزيادة هنا مع ذكرها فى مواضع الزيادة التسعة المشار إليها ف اول هذه 
الحلقة. 


والذى تركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب أن "الياء" زيدت هنا للحث على 
المبالغة فى العطاء لمستحقيه من ذوى القرابة وإطلاق اليد فى البر والإحسان حي لكأن 
"الياء" تمديد وتوسيع لدائرة الانفاق الواجب والمستحب. هذا التمديد والتوسيع يفهم 
من الإشساء اللطيف من توسيع وامتداد المساحة الى شغلتها الكلمة بسبب زيادة هذه 
"اليا" 

وفيها معن دقيق آخر هو أن يسعى ذوو الفضل بعطاياهم إلى من يعلمون أهم فى 
حاحة إلى مد يد العون والمواساة. 

ولا ريب ان الساعى بالخير إلى مستحقيه أزكى عند الله من الذى يسعى إليه ذوو 
الحاحات لأن فى ذلك إحراجا لهم وشيئا من الإذلال. 
© وبعد هذا الكلام الطيب أضيف كلاما لايقل طيباً عنه وهو حديث عذب للإمام 
الطاهر خت يقول و عص الله بالد كر من:حنش أنواع :العدل. والانحسان توعا مهما 
يكثر أن يغفل الناس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله » وهو إيتاء ذي القربى ؛ فقد تقرّر في 
نفوس الناس الاعتناء باحتلاب الأبعد واثّقاء شرّه» كما تقرّر في نفوسهم الغفلة عن 
القريب والاطمكنان من جانبه ررد ااهل ى برف . ..... ولأحل ذلك صرفوا 
معظم إحساههم إلى الأبعدين لاحتلاب المحمدة وحسن الذكر بين الناس . ولم يزل هذا 
الخلق متفشياً في الناس حن في الإسلام إلى الآن ولا يكترئون بالأقربين فخص الله بالذكر 
من بين جنس العدل وجنس الإحسان إيتاء امال إلى ذي القربى تنبيها للمؤمنين پوفد بأن 
القريب أحق بالإنصاف من غيره . وأحقّ بالإحسان من غيره لأنه محل الغفلة ولأن 
مصلحته أحدى من مصلحة أنواع كثيرة . وعطف الخاص على العام اهتماماً به كثير في 
الكلام . 
(وَجَعَلَْاهُم ا رن بأمْرتا وَأَوْحَيْنَا لهم فغل الْخيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
و ركاثور ۱ ا عابدین 89 6الأنبياء 
(رِجَال لَا يهم تجَارة وا بيْعٌ عَنْ ذكر الله وَإقَامٍ الصّلاة وإيتاء الرّكاة يَحَافُونَ وما 
فلب فيه الْقَلُوبْ وَالََبَصَارُ )۷( 
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1 . لقاىء .. بلقا 


() سا تفش الجن الي أله ناتك لمكم يفون عَليكُمْ آياتي وَيُنْدرُوكَكُمْ 
E o‏ الدَّنيًا وَشَهِدُوا على 
ألفسهم لهم کاوا كافرينَ )١(‏ ) الأنعام . ۰ 

فد (الذينَ ادوا ديتهُم لهو ولعب وَغْرَكهُمْ الْحَيَاةٌ الذي فَاليوْمَ َنْسَاهُمْ كما سوا 
لقاء ومهم هذا وما كوا بِيَاتا بَجْحَدُونَ )0١(‏ 6 الأعراف. 1 

) طقل إِنمَا أن شر مشلكم يُوحى إل ألما هكم إة وَاحدّ فَمَنْ كان يَرْجُو لقاء ربّه 
فَلْيَعْمَل عَمَلَا صّالحًا رلا يرك بعبّادة ريه أُحَدَاره )1١‏ » (مَنْ کان يَرْجُو لقاء 
الله إن أجل الله لات ت وَهُوَ السّميعٌ الْعَليِمُ (ه) ) الكهف 

(4) دوا بنا نسيئم لقاء ؤكم هذا إا تسيتاكم وذُوُوا عذاب الخد بنا كم 
تَعْمَلُونَ )١ ٤(‏ ) السجدة. 

(ه) سيق الْذينَ كَفَرُوا إلى جهنم مرا ی إذا جاءوها فحت أَبوَابهَا رقال لَهُم 
خَرْئها ألم تانكم سل منگم بود يكم آیات رم يروك َء مم 
هذا اوا بَلَى ولكن حَقَتْ َة قت كلمة داب على الكَافرِينَ ۷١‏ © الزمر. 

() ا لهم في مرب من لقاء بهم أل بل شيء مُحيط (4 ) ) فصلت 

(۷) (وقيل اليوم ناكم كما يم لقا وخم هذا (4") ) قن خسر الْذِينَ کنو بلقاء الله 
حى إِذَا جَاءَنهُمُ الساعَةٌ نة الوا يا حرا روسم ) الأنعم... واه الا فرش 
الككاب ماما على الذي اخسن رفصل لكل شيء هى ورَحْمَة مقا 
رهم يُومنُون 4 ) 
روم رهم کان لم يوا إلا سَاعَة من الّهار يَعَارَفون يَنَهُمْ قذ سر الْذِينَ 
كَذَيُو بلقاء پل وچا كوا مدن زه 4) © يونس ... 

(8) ل وَقَالُوا انا اض اننا ا َي خلق جديد بل هم بلقا َبّهِمْ كافرُون ر 
١‏ السجدة + 0 

(9) ( يدير الأ قصل الأيات لَعَلَكُمْ بلقاء ربكم وققُون (۲) ) الرعد.... 
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3٠‏ (* وَالْذِينَ كذَبُوا بآيَاتنَا ولقاء الخرّة حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ هَل يُجْرَوْنَ إلا ما كَانُوا 


يَكُمَلُونَ (evi‏ الأعراف ا 
(وَقال الما من قَوْمه الْذينَ كَمَرُوا وَكذْبُوا بلقاء ء الآخرة وَأَثرَقنَاهُمٌ (*م) 6 
المؤمنوك .. 

(11) الروم ( ثم كن عَبِقَبَةَ الّذِينَ أَسَهُوا آلسُوأئ أن كَدَّبُوأ بِعَايَتِ 
يسْتَهْزئوت © آله له يدوا لْكَلقَ َم يُعِمِدُهُه َه ليه نْجَعُورتَ © وَيَوْمَ تَُومُ آلصّاعَةٌ 
تس آلُْجرمُوتَ رچ ولم یکن لهم ن طركايوز شفعتؤا وَكَانُوأ بشركابم 
ككففريت © وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَاعَة يوم مهاو قرت ر ام الت ءَامَتُوا ياوا 
آلصّلحَت فَهُمْ فى روصو يُخَبَرُورت (©) وَأمَا الْذِينَ كقروأ وكدَبُوا 1 
آل خرة فأوليلك ف لداب حضون .© الإبلاس : أي يبقى بائسا سا كنا متحيراً . 
يقال : ناظرته فأبلس . إذا لم ينبس ويئس من أن يحتجّ. ويقول الألوسى: إولقاء 
الاخرة] أي وكذبوا بالبعث » وصرح بذلك مع اندراحه في تكذيب الآيات للاعتناء 
به (أى التركيز على البعت (لقاىء الآحرة)».. ويقول الطاهر: وكتب في المصحف 
( شُفَعَوَاْ ) بواو بعد العين وألف بعد الواوء أرادوا بالجمع بين الواو والألف أن 
ينبهوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم أن إ شفعاء اسم ( كان ) وأن ليس أسمها 
قوله من شركائهم ) بتوهم أن "من" اسم بمعنى "بعض" , أو أنها مزيدة في 
النفيء فأثبتوا الواو تحقيقا لضم الهمزة وأثبتوا الألف لأن الألف صورة للهمزة 
.... وكلتب في رسم المصحف [ ولقائي ) يممزة على ياء تحتية للتنبيه على أن 
الهمزة مكسورة ؟؟ 

(ملحوظة : هذا الكلام الأخير غير صحيح بدليل آية الأعراف (وَالْذِينَ كَذْبُوا اتنا َ 

وَلقاء الخرّة) - ولكن ها توجيها آخرا سنراه فى السطور القادمة. 

ثم يكمل: وذلك من الرسم التوقيفي › ومقتضى القياس أن تكتب اهمزة في 
السطر بعد الألف. 
والسوأى : تأنيث الأَسّوا » أي الحالة الزائدة في الاتصاف بالسوء وهو أشد 

الح كا أن المت و ةلاخن ق وة و للدي ا ا 

[يونس : ٠١‏ ] (ولذلك كتبت بزيادة الحرف مع ملاحظة جو التفخيم والتهويل فى هذه 

الآيات وما سيتبعه أيضا من زيادة الحرف ف كلمة (لقاىء) فى نفس سياق الآيات. 
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اا 
يتبين لنا السبب ووجه الحكمة فى زيادة الحرف ف كلمة (لقاىء) ف آية الروم 
وعدم زيادقا ف آية أخرى تكاد تتشابه مشايمة قوية وهى آية الآعراف والتى من 
خلال بعض المقارنات يتبين لنا بعض هذه الوجوه: 
)١(‏ ف آية الأعراف: وَالّذِينَ كَدَبُوا بأياتتا وَلقَاء الآخرّة حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ (دليل على 
أن هم بعض الأعمال الصالحة مثل البر والصلة و امون تن لصنس الذى 
فى الروم الذى يقول عنه:وأمًا الذي كفَرُوا وَكَذْبُوا بأياتتا ولقاىء الأخرة اولك 
في الْعَذَاب مُحْضَرُونَ (15). هَل يُجْرَوْنَ إلا ما کائوا يَعْمَلُونَ .الروم .. 
a‏ 
قوله تعالى روما الذينَ كَفَرُوا ) وَكَذْبُوا.. 


٠‏ (۲) الملحوظة الثانية: أن آية الروم نحدها فى السورة الى تتحدث عن أهم حدث غيى 


سجله القرآن - غلبت الروم فى .. -» وناسبها التركيز على جهلهم الشديد بعلم 
الآخرة -- وهو غيى - والتكذيب با( وكذبوا بآياتنا ولقاىء الآخرة).وراحع ما قاله 
الإمام الطاهر 

(۴) وف سورة الروم يتم الإنتقال من مثال غيى إلى مثال غيبى أخر .. 

(24م ملاحظة خاتمة الآية فى الروم: وما (الْذينَ كَفَرُوا) وَكَذَيُوا بآيَاتنا ولقاىء 
الأخرة اولك (في الْعَدَاب مُحْضَرُونَ). 

(©) مع باقى مفردات الآيات السابقة- ف الروم - الى تصور شدة حرمهم ف الدنيا 
وشدة إبلاسهم ف الآخرة.. وتعرض لنا صورة تخلى الشفعاء - أعظم الشفعاء لديهم 
- عنهم فى الآخرة .. 

(1) وملاحظة قوله تعالى قبلها: يَْلَمُونَ ظاهرًا من الْحياة الدُليَا وحم عن الأَحرّة هُمْ 
غَافُونَ (۷) .. وتكرار لفظ (وهم) عن الآخرة.. للتأكيد على أمر الآخرة ولقاء 
الله فى الآحرة - وهذا له دور فى رسم كلمة "لقاىء الآخرة "هنا بخلاف باقى 
الآيات فى السورة الأخرى (الأعراف)... 

(۷) وملاحظة رسم كلمة (أسئوا) (السوأى) فى حال وصفهم - على التفخيم 
فى مرتكبهم السىء والتفخيم فى رسم كلمة "السوأى" والذى لايفعله إلا المكذب 

Vo 
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أشد التكذيب بلقاىء الآخرة .. هذا اللقاء المفخم أيضا عليهم ومن أجل هذا 
كتسبت كلمة: (بلقایءالآخر ة.هكذا.ومثلها فى الآية قبلها: (۸) الروم. (. قل 


2و 


ار ور ل وجل سی 

ريه لَكَفِرُونَ (2)..).و هى الوحيدة على هذا الرسم 
فى القرآن كله ... وكذلك رسم كلمة(شفعو) فى مقام النفى عن شركائهم 
...والشفاعة هنا هى شفاعة الآخرة ... ( وَل يكن لَهُم من شركابهة شْفَعَتوًا 
وَكَانُوا بشركايهم ككففريرت © ) (الروم) 

(8) وكان هذا الوصف هم ف مقابل وصف المؤمنين بقوله ( وَيَومَ تَقُومٌ السَاعَة يَوْمَئذ 
ترفوت (4 )١‏ فَأمّا الْذينَ موا وَعَمُِوا الصّالحَات فَهُمْ في رَوْضَة يُخْبَرُونَ ( 
°( 
(و يَعْلَمُونَ ظاهرًا م من الْحَيّاة الدّنيَا وَهُمْ عن الأخرَة هُمْ غافلون 0 ) 
إذن - بعد هذا العرض - أصبح من الواضح أن سياق آيات سورة الروم يحمل 

تفخيما وتعظيما لمشهد تكذيبهم بلقاىء الآخرة وأن رسم الكلمة قام أيضا بتصوير 

هذا المشهد خير تمثيل. 


الآية الكرعة زيادة لياء' رد "آنآى' 0 0 
القدماء كذلك الزيادة فى هذه الآية. ش 

والأمر فيها يسير ولهذه الزيادة نظائر تقدمت قدينا إلى اقتناص السر فيها بعون الله: 

والذى يبدو مقبولا أن زيادة "الياء" فى كلمة "آنآى" رمز إلى معئ الامتداد والطول 
فى الزمان وهو المدلول عليه ب"آنآى" » وليس المراد طول الزمن فى نفسه بل المراد 
كثرة ما يقع فيه من ذكر الله والتسبيح بحمده. وهذا يسمى عند البيانيين كناية لطيفة.. 
والذى يدل على هذا توزيع التسبيح بحمد الله على أوقات ممتدة عبر رحل الليل والنهار 
وهى: * قبل طلوع الشمس.* قبل غروب الشمس.* آناء الليل.* أطراف النهار. 
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وكمذا صار التسبيح إحمد الله مستوعبا لوقت المؤمن إلا سويعات ال هجوع ليلا 
وصلب النهار وهو وقت السعى لتحصيل الرزق. وتوجيه الكناية فيه هو الإعاء إلى طول 

الزمن » لا من حيث أنه زمن بل من حيث: طول ما يقع فيه من ذكر الله عز وجل. 

© (ولعلى أضيف ملحظا بلاغيا آخر لما قاله د: مطعئ» وهو: ما نسميه بالتقديم 

البلاغى عند ذكر التسبيح بالليل ؛ الذى يعطى معن الإهتمام البالغ يهذا 0 (آناىء 

الليل) - دون ذكر هذا التقدم مع النهار- حيث قال ومن أكاىء اللَيْلِ فُسَبّح فسبح.. ول يقل 
(فسبح من آناىء الليل).. بخلاف قوله مع ساعات النهارق رمح بف رثك قل طاوع 

الشمْس وَقَبْلَ غَرُويهًا. ). حيث أنه لم يقل (قبل طلوع الشمس وقبل غروها فسبح). . 

والتقدم- كما نعلم - للخصوصية والإهتمام الزائد هذا الوقت (آناء الليل) .. 
ولا يخفى - لدى العامة والخاصة- الخصوصية العظمى ومالوقت الليل والقيام فيه من 
فضيلة عظمى.. وأن هذا الوقت لايعدله وقت آحر ... مع ملاحظة اللطف ولمد واللين 

ف نطق كلمة (آناء) وجرس حروفها الى تناسب لطف ورقة الليل وعذوبة المناحاة في 

لليل .. ولم يقل ("أطراف" الليل) الى تختلف فى حرسها ووقعها عن هذه الرقة والنداوة 

فى كلمة (آناء) .. 1 

وفوق ذلك ملاحظة مدود الكلمة (آناء) الى تطيل النطق مع استصحاب الرقة 
واللطف والنداوة الى ترسمها بالصورة الصادقة حروف الكلمة.... ولذلك كان التركيز 
على هذه الخصوصية وإبرازها أمام الأعين الناظرة فى كتاب الله المتدبرة لأياته » وذلك عن 

طريق : 

: رسم الكلمة على هذه الصورة.‎ )١( 

)0١‏ أسلوب التقدم الذى شرحناه ليؤكد على هذه الخصوصية لرسم الكلمة ويتضامن 
معها. 

(۳) والوقفة الهامة فى هذه الآية وهذه الآناء (آناء الليل) - فى هذه الآيات- خاصة بآناء 
الليل للنبى (ي).. ومعلوم كيف كانت (آناء الليل) للحبيب محمد (5) »فى طوها 
ورقتها وعذوبتها مع مولاه وحبيبه» وهو الذى كان يقوم الليل حى تورمت قدماه ) 
وهو من هو مع ربه »> حي بعد أن قال له ربه (ليغفر لك ماتقدم من كنك ا 
تأحر) وطلبت منه عائشة أن يرفق بنفسه بعد هذا التكرم الصادر من ريه له فأبى 
وقال (أفلا أكون عبدا شکور را( .. وقال له ربه ( ران ربك يَعْلَمُ أك قوم أَذْنَى 


ل 


من لني اليل وَنصفة وله وطائفة من الّذينَ مَعَلكَ) ) .. . وکان قيام الليل 
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فرض فى حقه - دون الأمة- حافظ على قيام ساعاته (آنائه) إلى أن قبضه الله 

إليه؛ وهذه من خصوصيات النى (35) 

ولاح ظ قوله لبيبه: لعلك ترضى E‏ وقال له - بنفس أسلوب التقدم 
والإهتمام - فى سورة الإسراء أيضا- رومن اليل فتَهَجَّدْ به نافلة لك عَسَى أن يَبْعَدَكَ 
ربك مَقَامًا مَحْمُودًا (۷۹) .. ولم يقل (فتهجد من الليل -(الآناء))... بل قال (ومن 
الليل فتهجد) بتقدم الليل (آناء الليل). ثما يؤكد على أهمية ساعات (آناء) الليل بصفة 
عامة » و محمد (ي) بصفة حاصة.. كما ذكرنا فى مثالنا فى سورة طه 


ولذلك كان لابد من التفريق بين (آناىء) الليل محمد(4)بكتابة الكلمة والتقدم فى 
الذكرء وبين (أناء) الليل لغيره من الأمة - بكتابة الكلمة وطبيعة السياق- فباقى الأمة 
مهما كانت تقواهم لاتبلغ المثقال من تقوى محمد (يَكْمٌ)مع ربه... فكتبت كل كلمة مناسبة 
للمقام الذى سيقت له.. وإليك د الكل ولغير لغير النيى) ووي ْ 
يسوا سَوَاء من أَهل الكتاب أُمَةَ قَائمة يلون آيات الله آناء ء الليْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ر 
۴ ) آل عمران... 
(أقن هُوّقَانتٌ آنا اليل سّاجِدًا وقائمًا يَخْذرُ الأخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ ره فل هَل 
يَسْتوي الْذِينَ يَعلُمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا يتَذَكَرُ اوو اللاب :لق 4 الزمر. 

فكتبت ف الآيتين - فى المثالين - على الكتابة العادية (لأنها للأتقياء من الأمة) 

عخلاف آناء الليل للحبيب محمد (5)الى کتبت (آنایء). 


فى سورة الشورى: (١ه)(‏ ون 06 رأ مكنم لإ ومن 
بزل رَسُولاً یوی بدي ما کا إِنَهُ عن حي الشاهد هو كلمة "ورآى" 
حيث زيد فيها "اليا ع" والأصل فيها عدم الزيادة وراء. وقد وردت على الأصل بدون 
يادة فى قوله تعالى: فى سورة الأحزاب( وَإذا َأكُمُوهَُّ مَمَاعَا فَاسأَلُوهْنَ من | 
.. “م »وهذا يثير سؤالا ذا أهمية قصوى فحواه لماذا زيد "الياء و 
ورآى" فى سورة الشورى. ولم تزد فيها فى سورة الأحزاب؟ 

القدماء تركوا هذه الزيادة فى سورة الشورى بلا توحيه مع النص الصريح عليها 
فى مواضع زيادة "الياء" فى حصوصيات الرسم العثماى للمصحف الشريف» وليس مع 
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هذا اما تخلو من الدلالة» والمقارنة بين الموضعين تسهم إلى حد كبير فى الكشف عن السر 
اللطيف الكامن وراء تلك الزيادة؛ إذ كل من كلمى "وراء" فى الآيتين أضيفت إلى كلمة 
"حجاب"” فلماذا كانت آية الأحزاب حالية من زيادة "الياء" فى كلمة "وراء" وآية 
الشورى زيد فى كلمة "ورآى" فيها "الياء"؟ 

إن الفروق بين الموضعين جحد واضحة وهى الى اقتضت زيادة "الياء" فى آية 
السشورى وعام الزيادة فى آية الأحزاب ؛ فالحجاب فى أية الأحزاب حجاب مادى 
محسوس ؛ وهو كل ساتر حسى يحول دون رؤية النساء وهن فى بيوتمن إذا طرق الباب 
رجال أجانب عنهن. 

أدب الإسلام فى هذه الحالة هو أن تتوارى المسلمة حلف أى ساتر لابمكن 
المتحدث معها من وقوع بصره على شئ من محاسنها. 

أما الحجاب ف آية الشورى فهو حجاب معنوى معقول لا یری ببصر ولا يلمس 
بيد » والحجاب فى آية الأحزاب بمكن احتراقه والاحتيال عليه لولا الوازع الديئ والالتزام 
الخلقى. أما الحجاب فى آية "الشورى" فهو محكم قوى متين لابمكن اختراقه أو الاحتيال 
عليه إذ أن رؤية الله فى الحياة الدنيا مستحيلة الوقوع. 

لذلك- وله اعلم- زيدت "الياء" فى آية الشورى للرمز على أن الحجاب 
الوب يكين الله وبين حلقه فى الحياة الدنيا حجاب عظيم الشأن لابمكن إزالته على 
الإطلاق. 
(وأقول أنا موضحا: أنه- فق آية الشورى- الحجاب هو حجاب العظمة » والذى وراء 
الحجاب هو رب العلمين» وهو الحجاب الذى جعل رسول الله موسى عليه السلام بغر 
صاعقا حين تحلى ربه للجبل.(فكتبت "وراىء" حجاب) بخلاف آية الأحزاب فالذى وراء 
الححاب هم نساء البى ()» والحجاب هو ستارة أو باب فكتبت الكلمة "وراء 
حجاب") . 

فليتأمل دعاة المعارضة هذه الدقائق الآسرة الساحرة الى ترمز إليها "خصوصيات 
الرسم العثمان للمصحف الشريف" حى يتبين الصبح لذى عينين. 


ف سورة الذاريات: (((2) وآ وَِنَا لَمُوسحُونَ » والشاهد ف الآية 
زيادة "الياء" فى قوله تعالى: "بأييد" » وهى فى الرسم الإملائى الحديث هكذا: بأيد بياء 
واحدة . 
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وقد وجه القدماء هذه الزيادة ؛ قال أبو العباس المراكشى: "إنما كتبت" (بأييد) 
بياءعين فرقا بين الأيد الذى هو القوة وبين الأيدى: جمع يد ولا شك أن القوة الى بى الله 
ما السماء هى أحق بالثبوت فى الوجود من الأيدى ؛ فزيدت "الياء" لاختصاص (هذه) 
اللفظة .معي أظهر فى إدراك الملكوتى فى الوحود . 

فأنت ترى أن زيادة "الياء" هنا حلبت لمعن » ورمزت إلى لطيفة من لطائف ‏ 
كتاب الله العزيز. وقد يعيز عن هذه اللطيفة فيقال: إن زيادة "الياء" فى هذه الكلمة للتفرقة 
بين اليد الحسية "الجارحة" وبين "اليد" بمعيئ القوة المعنوية. وقد جمعت هكذا "بأييد" و م 
تأت مفردة بيد » مرادا من الجمع تفخيم شأن تلك القوة لأا قوة الله الى لا تحد. 
(أقول : يكفى أن ترسم هذه الكلمة على هذه الصورة لتفرق بين يد القدرة الى رفعت 
السماوت والأرض(بأييد) .. وبين اليد العادية الى تكتب بالصورة العادية(أيد) ج 
ببهج الرس الغراق- - ولذلك وردت ف أماكن أخرى -( وأنفقوا في سَبيل الله وَل تلقو 
بأَيِديكُمْ إلى الَهلكة .. زه06. 6.البقرة. . ( قاتلوهم يُعَذنِهُمُ الله بأنديكم 04 » 
التوبة.. وقد كتبا بياء و . وليس المانع هو الإضافة - كما يقال- ولكنه هو هذا 
الملفت المعجز 


w 


فى سورة القلم:( فصر َيْتْصرُون (9) 
هذا هو الموضع الأخير من المواضع الى ا فتها:" اليا" کات نرب القران 

الكريم. والشاهد فى الآية الثانية هو زيادة "الياء" فى "بأبيكم" وخلاصة ماقاله الأقدمون فى 
توجيه هذه الزيادة أا رمز إلى اختصاصهم هم بالفتنة دون رسوله الكرم (35). و ) 
يبينوا بو ضوح دليل هذا الانحتصاص. 

' والذى لاح لنا أن فى الآية الخامسة من السورة نفسها ورد قوله تعالى: (فستبصر 
ويبصرون) فى هذه الآيه ذكر ضميران فاعلان: 
الأول: ضمير مستتر تقديره: "أنت" مخاطبا به رسول الله (5). 
والفابئ: ضمير ظاهر.متصل وهو "واو" للجماعة الغائبين يعود على مشركى العرب فى 
متهي تترول القرات الحرع, وف الآية السادسة (بأيكم المفتون) ذكر ياءان أحدهما بعد 
الأخحرء فإذا جعلنا هذين الياءين كنايتين عن الضميرين المذكورين قبلهما » كان الياء 
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الأول رمزا إلى ضمير الرسول ف الآية الخامسةء وكان الياء الثابئ رمزا إلى ضمير 
المشركين فى الآية السادسة. 

كذلك وإذا نظرنا إلى ترتيب هذين الياءين وجدنا الياء الثلئ الذى هو رمز 
ضمير المشركين هو اجاور للفتنة المفهومة من كلمة "المفتون" 
أحدهما : الياء الثاى فى "بأييكم". 
والتائ: المقطع اللفظى "كم" المكون من حرفين وهذا- والله أعلم بسر كتابه- ملمح 
ذكى وقوى يفيد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال والفتنة كما يفيد فى 
الوقت نفسه قرب المشركين وقوة صلتهم بالفتنة والضلال. 
إذن ففى زياد "الياء" فى هذه المواضع التسعة من اللطائف والأسرار ما يدعو إلى زيادة 
البحث وجديته فى كل حصوصيات الرسم العثمان للمصحف الشريف ومعالحة المواضع 
الى لم يوحه الأقدمون سر الخصوصيات فيها وهى كثيرة ق آيات الكتاب العزيز لا تكاد 
تخلو منها كل سورة من سوره جميعاء وكثير ما يكون فى رسم الكلمة الواحدة 
حصوصيتان أو أكثر. 
© © تعلسيق: (ويعجب المرء أشد العجب من أن يسمع من علماء مسلمين يقولون بأن 
هذه الكتابة وأمثاها حطأ من الكاتب » ومن سوء هجاء الأولين - كما يقول أحدهم» 
بل ويصرح ها (ابن قتيبة) فى كتابه (تأويل مشكل القرآن)ص ٠٤١-٤١‏ مصرحا بأن 
كل ماحاء قى رسم المصحف من وحوه مخالفة للمشهور من قواعد المجاء عند الكتاب 
هو من باب الخطأ؟؟!!!! ويقول بعد أن أورد حديث عائشة (المريب والمشكل لدى 
العلماء) فى غلط الكاتب وحديث عثمان: (أرى فيه لحنا..) يقول ابن قتيبة (وليست تخلو 
هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب أو أن تكون خطأ من 
الكاتب- كما ذكرت عائشة- رضى الله عنها- . 

ثم يقول: فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن » بحمد الل وإن 
كانت خطأ فى الكتاب فليس على الله ولا على رسوله(ي)جناية الكاتب فى الخط» ولو 
كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع فى كتابة المصحف من طريق 


التهجى».. !!!!! 
ويقول: فقد كتب ف الإمام(قَالُوَأ إن هَدَان لَسَسجِرَن) طه 1۳.. بحذف ألف 
التثنية 0 ثم يتعرض إلى - ما يسميه حطأ الكاتب - فى كتابة كلمة (الصلواق 
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ا 


والزكواة»... الربوا.) ويقول : واتبعنافم- أى كتبة الوحى- فى هذه الحروف خاصة» 
على التيمن هم.. وعرج على بعض الأمثلة فى الوصل والوصل- الذى سنشبعه رداً وتحليلاً 
على الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى -). 

ولكن العجب العجاب من عالم كهذا كيف يجهل هذه المقدمات الى أشار إليها 
الا و تعدد القراءات ف الآية (أن هذان لساحران).. وكيف أن 
هذا الألف - الذى کی ا اة فة ححيك أن القرايات ورات 
(لساحران ولساحرين) وأنه فى هذه الحالة لو كتبت بألف ظاهرة لقيدت القارىء بقراءة 
واحدة وهى الي بالألف » أما فى حالة حذف الألف ووضع إشارة تدل عليه بدلا منه فهو 
إشارة آسرة من الرسم بجواز القراءة بالقراءتين) فكيف يكون هذا حطأ (وجناية) من 
الكاتب(وهو الصحابى الذى كتب القرآن وأجمعت عليه الأمة) - كما يقول؟!!!.. 

وهكذا - وللأسف- الحال نراه من ابن خلدون ؛ حيث يقول((ولا تلتفتن فی 
ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهمم - أى الصحابة- كانوا حكمين لصناعة 
الط 0 وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تيريهاً للصحابة عن توهم 
النقص ف قلة إجادة الخط..... وذلك ليس صحيح)؟؟!!.. 

والعجيب أن د: غاتم قدورى(صاحب الرسالة المطولة فى الدراسة التاريخية لرسم 
الصحف) - يقول بعد نقل هذه الأقاويل (ولا ينبغى أن ننخد ع مما فى كلام العلامة ابن 
حلدون- رهه الله.-.(وهذا کلام طيب من د: قدورى ولكن للأسف سينقضه بعد قليل 
بعر ضله لرأيه بصورة أخحرى سنناقشها تحت عنوان "الرأى الآخر ود: غاتم قدورى!!). 
وبعد أن يو كد على رهافة حس الصحابة اللغوى - كما يقول- ويخطىء ابن خحلدون 
عه كان يتصور بأن هناك نظاماً للكتابة- فى أول الإسلام.. وأن الصحابة قد قصرت 
هممهم عن إحادة استخدام ذلك النظام الكتابى» فوقع نتيجة لذلك ما جاء فى المصحف 
من(أخطاء)..!! 

وبعد أن يعلق بكلام طيب قائلاً وناقلاً قول المدافعين عن هذا الحق ((وإذا كان 
سلفنا الصالح من علماء الأمة الذين ذهيوا إلى هذا المذهب قد عصمهم إمافهم عن الخطل 
فى القولء فعبروا بأسلوب العالم الأمين المحلص لكتاب ربه امحل حملته و كاتبيه عما 
وصل إليه علمهم وبلغه اجتهادهم فى فهم تلك القضية › فإن طائفة من امحدئين تنسب إلى 
العلم أطلقت ألستتها تصف الرسم عا نحل الرسم والصحابة الذين كتبوه عن بحرد ذكرهء 
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الإدراك» إن لى يدل على سوء النية وحبث القصد والعداء لكتاب الله 


ولكنه رغم ما قاله هذا يصر على أن هذا الرسم ليس له أى وجه من وجوه 
الحكمة سوى أنه تطور فى تاريخ الكتابة.. حيث أنه كانت تكتب الكلمات بالواو .. 
وتطورت الكتابة بعد ذلك فكتبت بعض هذه الكلمات بالألف» وبقيت الأخرى كما 
هى بالواو لتدل على هذا التطور التاريخى للكتابة » دون أن يكون لذلك أى وجه حكمة 
سوى هذا الجانب التاريخى الذى يجب أن نفهم خصوصية الرسم المصحفى عليه !! - 


والآن نقف على بعض هذه المغاليط لنبين وجه الحق والحقيقة فيها. 
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١‏ حديث "اد 


وهنا لابد لنا من وقفة هامة جداً مع بعض العلماء الذين يلهثون وراء تصحيح 

بتعض الأحاديث الى تنادى على نفسها بالكذب والتلفيق؛ ومنها هذا الحديث الغريب 
ارا ل ا 
إن فى لصحف لحناً وستقيمه العرب. وى رواية أحرى فإن العرب ستغيرها- أو قال: 
عرفا بالسفها + او أن الا و من هذيل لم توجد فيه هذه 
الحروف")). وأحرج أبو بكر الأنبارى (ت۳۲۷ه) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر وأبو بكر بن أشتة 
زت. !هع من طريق يحبئ بن يعمر (ت ۱۲۹ ه) نحو ما رواه أبو عبيد. وكذلك أبن أبى داود (ت5 ١ه‏ الخبر 
من عدة طرق او رت . "ه) من غير أن يسنده إلى عثمان- رضى الله عنه- 

واا عبيد وابن أبى داود والداق عن أبى معاوية الضرير عن هشام 
بن وة بن ع الزبير عن أبيه أنه قال: "سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله فى سورة طه 
إن هزان لساحرَان.. وعن قوله فى سورة النساء( لكن الرَاسحُونَ في العأ 
لومون يُْميُونَ بم ألزل ليك وما أزل من قبلك | 
َالْمُوْمتُونَ بالله وَالْيوْم م لاحر ولك سئؤتيهم جرا عَظيمًا (0165) 2 وعن قوله بن سورة 
الماأفدة إن لين آَمْنُوا َالْذِينَ ادو وَالتَصَارَى مَن آَمَنَ باللّه وَالْيَوْم لخر 
رَعَمِيْلَ صَالحًا قلا خف عََيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (19). . ). فقالت: يا ابن أختى هذا 
عمل الكتاب أخنطأوا فى الكتاب" 9 

وروی ابن أبى داود عن سعيد بن جبير (ه55-4ه) نحوا من ذلك وروی أبو 
عبيد وابن أبى داود أن الزبير بن أبى حالد قال: Ed a‏ 
سورة النساء آية ۲ ما بين يديها وما خحلفها رفع وهی نصب قال: من قبل الكاتب 
كتب ماعقبلها , ثم قال: : ما أكتب؟ قيل اكتب (المقيمين الصلوة) فكتب ما قيل له. 
| وقد تحدث العلماء عن هذه الأخبار وما قيل فى معناها فضعف بعضهم روايتها 
وردها لذلك » وتأول بعضهم ما ورد فيها من معن الخطأ أو اللحن » يقول السيوطى: 
"وهذه الآثار مشكلة جدا أ وكيف يظن بالصحابة أولاً نهم يلحنون ف الكلام فضلاً عن 
القرآنء وهم الفصحاء اللد!ء ثم كيف يظن بمم ثانياً فى القرآن الذى تلقوه من النبى 
ل كما أنزل» وحفظوه وضبطوه » وأتقنوه! ثم كيف يظن بمم الثا اجتماعهم كلهم 
على الخطأ وكتابته! ثم كيف يظن بم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه! 


5 http://kotob.has.it 


ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغيره! ثم كيف يظن أن القراءة استمرت 
على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروى بالتواتر خلفاً عن سلف! هذا ما يستحيل عقلاً 
وشرعا وعادة". 

وأشرنا من قبل إلى مذهب ابن قتيبة فى تلك الأحبار وقد لخصه بقوله: "وليست 
تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها- أى له وجه 
من الإعراب صحيح يعلمه أهل اللغة- أو أن تكون غلطاً كما ذكرت عائشة- رضى 
الله عنها- فإن كانت على مذاهب النحويين(أى ها توجيه نحوى سليم) فليس ههنا لحن 
بحمد الله » وإن كانت خطأ فى الكتاب فليس على الله ولا على رسوله (25) جناية فى 
الخط". !!!!!! 

((وهذه -كما نرى - مصيبة عظمى أن يقال مثل هذا الكلام من عام كهذا 
> ونفس هذا الكلام سيقوله عن رسم المصحف!!!! وسنرى خطأ ما قاله على 
الصفحات القادمة إن شاء الله)) وكنا فى غنى أن نسمع تبريرات البعض من العلماء 
لتمرير هذا الحديث (المعيب)» ولكننا سنعرض إليه ببعض التفصيل لخطورته وخطورة 
معناه . : 

ويذهب ابن أبى داود إلى أن المقصود باللحن إنما هو اللغة › وأن معن الألحان 
اللغات ؛ مثل قول عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- إنا لنرغب عن كثير من لحن أبى » 
ع لقة أوعررؤقان فى لكين الروئ عن عساو رمك إن مها rE‏ بلغتهاء 
وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز فى كلام العرب جميعاً لما استجاز أن يبعث به إلى قوم 
يقرءونه") 

ويقول أيضا: "ولا يجوز عندى أن يجتمع أهل الأمصار كلها وأصحاب النبى ر 
ي) معهم على الخطأ وخاصة فى كتاب الله عز وجل". 

وقد رد أبو بكر الأنبارى الأخبار المروية عن عثمان بن عفان فى ذلك- كما 
ينقل السيوطى- وهى عنده "لا تقوم 4ا حجة لأنها منقطعة غير متصلة" 

كذلك هو ينفى أن يكون معن قوله "أرى فيه لحنا" أرى فى حطه لحتنا إذا أقمناه 
بألستتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب 
لأن الخطٍ منبئ عن النطق فمن لحن فى كتبه فهو لاحن فى نطقه › ولم يكن عثمان 
ليؤخر فسادا فى هجاء ألفاظ من جهة كتب ولا نطق. 
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ونقل السيوطى أيضا رأى ابن أشته فى الأخبار المروية عن عثمان وما يذهب إليه 
فى توحيههاء فيروى أنه قال: "لعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفها ولم يتقن 
اللفظ الذى صدر عن عثمان » فلزم منه ما لزم من الإشكال » فهذا أقوى ما يجاب عن 
ذلك". 
0 ويقول السيوطى: إن تلك الأحوبة لا يصلح منها شئ ف الإحابة عن حديث 
عائشة» ثم ينقل ما قاله ابن أشته فى ذلك وتبعه فيه ابن جبارة (أحمد بن محمد المقدسى ت 
4ه ) ف شرح الرائية بأن معنى قوها "أخطأوا" أى فى اختيار الأولى من الأحرف 
السبعة جمع النامن عليه لا أن الذى كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. 

وتناول أبو عمرو الدابئ تلك الأخبار بالنقد والتوجيه فقال عن الخبر الذى 
يروى عن عثمان: "هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين: 
إحداهما أنه مع تخليط فى إسناده واضطراب ف ألفاظه مرسل لأن ابن يعمر وعكرمة لم 
يسمعا من عثمان شيا ولا رأياه» وأيضا فإن ظاهر ألفاظه ينفى وروده عن عثمان- 
رضى الله عنه- لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة 
اجتهاده فى بذل النصيحة واهتباله ما فيه الصلاح للأمة. " 

تم يوجه معين اللحن ف الخبر- لو صح- بأن المراد به التلاوة دون الرسم ؛ إذ 
كان كثير منه لو تلى على حال رسمه لانقلب بذلك مع التلاوة وتغيرت ألفاظها من مثل 
(أو لا أذبحنه) وما شاكله.((وهذه سنقف لما على تعليق فى حينها)) 

ويرى الدان فى قول عثمان- رضى الله عنه- فى آخخحر هذا الخبر: (لو كان 
الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف) أن معناه لم توجد فيه 
مرسومة بتلك الصور البنية على المعان دون الألفاظ المخالفة لذلك؛ إذ كانت قريش ومن 
وَلئ نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك فى كثير من الكتابة وسلكوا فيها تلك 
الطريقة ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتها يستعملان ذلك فلو أَمُما وليتا من أمر 
المصاحف ما وليه من تقدم من المهاحرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال 
استقرارها فى اللفظ ووجودها ق المنطق دون المعان والوجوهء إذ إن ذلك هو المعهود 
عندها والذى جری عليه استعماهما. 

وإذا صح ذلك فينبغى البحث عن معن آخر للحن الوارد فى الأخبار المذكورة 
بعيدا عن مفهوم الخطأ فى الإعراب. 
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ويبدو أن المعنى المناسب لذلك هو أن اللحن جاء بعنى اللغة وطريقة الكلام إذ 
تشير مجموعة من النصوص المروية من تلك الفترة على أن من بين معاي اللحن اللغة أو 
القراءة » فمن ذلك الحديث الذى يرويه حذيفة بن اليمان أنه مع رسول الله (25 
)يقول: "اقرءوا القرآن بألحان العرب" وفى رواية: "بلحون العرب وأصواقًا وإياكم 
عمر ‏ السابق ‏ "أي أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبىّ...." أى لغة أي وقراءته. 

وعلى ذلك فقد رجح بعض العلماء أن يكون المقصود بقول عثمان رضي الله 
عنه ‏ إن صح ‏ إنما هو تلاوة الحروف المرسومة بزيادة حرف أو نقصانه نما لو قرئ 
على وجهه لتغير اللفظ وفسد المعنى» أى أن هناك كلمات على القارئ أن يقيم قراءقا 

أما حديث عروة الذى يرويه عن عائشة فإن علينا أن نشير أولاً إلى بعض 
الحقائق المتعلقة بالآيات التى وردت فيه وأول هذه الحقائق هى أن الكلمات موضع 
السؤال قد جاءت صحيحة فى رسمها جارية على قواعد الهجاء فكلمة(هَذان) فى الآية 
الأولى الواردة فى الخبر جاءت على وفق القاعدة الى حرى عليها الرسم العثماى من 
حذف ألف(ها) الى للتنبيه ووصلها هما يليها من اسم الإشارة أو نحوه وحذف الألف من 
(ذان)على نحو حذفها من كل مثئئ ((ولكن الصحيح فى ذلك أن - هذه الكلمة فى هذه 
الآية فقط رسمت على هذا الشكل لأن ها قراءتان.(هذان , هذين) فكان الأنسب 
والأوفق لاتين القراءتين هو حذف الألف , وهذا من قمة الروعة والإعجاز فى رسم 
الكلمة)) 

وبالرحوع إلى القراءات الصحيحة المروية فى هذه الكلمات يمكن أن يتاح لنا فهم 
سر رسمها على ذلك النحو فالآية الأولى رقم 57 [فى سورة طه]إن هذن) قرأها ابن 
كثير- وحده- بتخفيف(إن) و(هذان) بالألف مع تشديد النون » وقرأ حفص كذلك إلا 
أنه حفف نون(هذان) ووافقه ابن محيصن وقراً الباقون ما عدا أبا عمرو بتشديد(إن) 
و(هذان) بالألف وتخفيف النون وقرأ أبو عمرو(إن) بتشديد النون و(هذين) بالياء مع 
تخفيف النون » ونجد أن أوضح القراءات فى هذه الآية معنى ولفظا وخطا هى قراءة ابن 
كثير وحفص وذلك أن(إن) المخففة من الثقيلة أهملت و(هذان) مبتدأ و(لساحران) 
الخبر » واللام للفرق بين النافية والمخففة , وقراءة أبى عمرو واضحة من حيث الإعراب 
والعن رغم مخالفتها الرسم » وقد تكلم أهل العربية فى توجيه القراءة الأخرى. 
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(((وسنقوم بالشرح والتفصيل السبب فى وضع هذه الكلمات القرآنية على هذا الرسم › 
وسنرى فيه- على الصفحات القادمة- أجمل وأروع نواحى الإعجاز الذى أظهره لنا هذا 
الرسم القرآن المعجز )))) ويكمل د: قدورى : 

أما الآيتان فى سورة النساء الآية ؟55١.‏ وسورة المائدة الآية 19. فقد اتفق 
الجمهور على قراءة (والمقيمين) بالياء منصوباً على نحو ما هو مرسوم إلا رواية يونس 
وهارون عن أبى عمرو لها بالواو وقراءة عاصم الجحدرى لها بالواو كذلك مع محافظته 
على رسمها بالياء.(أى أنه يعلم أن هناك إجماع على هذه القراءة والرسمة المتواحدة 
باللصحف ولكنه يعرض جواز قراءة أخرى) 

واتفقوا كذلك على قراءة (الصبئون) بالواو على نحو ما هو مرسوم إلا ابن 
محيصن فقد قرأها بالياء والجححدرى كذلكء وما دامت قراءة العامة قد جاءت موافقة 
للرسم على هذا النحو وقد تواترت عن القراء فلا مجال- إذن- للكلام هنا عن الخطأً 
فى الرسم أو القراءة » خاصة أن النحاة قد تكلموا على ما فى الآيتين من تخالف إعرابي 
ووجهوا ذلك بوجوه كنثيرة رغم أن القراءة إذا صحت روايتها لا ينظر ف موافقتها 
قواعد النحاة ولا يطلب ها التعليل والمثال من كلام العرب؛ فصحة روايتها هى نفسها 
أقوى ف الدلالة على علوها فى الفصاحة والعربية من التماس قول مجهول أو شعر 
منحول لتوجيهها > وما أجل قول الفخر الرازى فى هذا المعى حين يقول: "إذا جوزنا 
إثبات اللغة بشعر مجهول فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى» وكثيراً ما ترى النحويين 
محريو لخر لقا اوري و را اا 
فرحوا به » وأنا شديد التعجب منهم فإهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت امجهول على 
وفقها دليلاً على صحتها فلأن يجعلوا القرآن دليلاً على صحتها كان أولى". 

ويقول الدائ بعد أن ناقش ما ورد فى دلالة الخبر: "على أن أم المؤمنين- رى 
لله عنها- مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت 
الصحابة » وخطأت الكتبة » وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذى لا 
يُجهل ولا ینکر › هذا ما لا يسوغ ولا يجوز" . 

ونخلص من ذلك كله إلى نفى دلالة الخبرين على وقوع الخطأ فى الرسم 
العثمابئ» .. › 

ويقول د: غانم قدورى: فهذا الاتحاه القائل بأن ما جاء من رسم بعض 
الكلمات فق المصحف على طرق مخصوصة خحالفتها القواعد الى وضعها علماء العربية 


AA 
http://kotob.has.it 


لاحقا هو من خطأ الكاتب لا يقوم- إذن- على خبر صحيح ولا استنتاج مؤيد بدليل » 
بل هو رأى أنتجه (النظر غير المتمهل) إلى هجاء الكلمات › مع فقدان الحس بالحانب 
التاريخى للكتابة والتعلق بأن الأصل ف الكتابة موافقة الخنط للفظ » فلا ينبغى للناظر فى 
الرسم العثمائن إلا أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن يجد التفسير الصحيح لظواهر 
المجاء الواردة فيه وأن يتوقف عن القول فى مال يتوفر فيه ما يرجح به رأيا أو يقدم 
تفسيرا لأن جانبا كبيرا من تاريخ الكتابة العربية فى تلك الفترة المتقدمة لا يزال غير 
معروف ويظل الرسم العثماق بكل ما يقدم من أمئلة وصور لرسم الكلمات خير ممثل 
لواقع الكتابة العربية فى تلك الحقبة ولا شك فى أن كشف جديد فى محال النصوص القذيمة 
المكتوبة سيزيد الحقائق الكتابية الى يقدمها الرسم تأكيدا ووضوحا بعيدا عن فكرة الخطأ 
الى يجب أن تكون آخر احتمال فى هذا المحال بل على الباحثين استبعاد فكرة الخطأ فى 
هذه المرحلة من البحث حيث تشير كل الدلائل إلى أن ما حاء فى رسم المصحف هو واقع 
كتابى تميزت به الكتابة العربية فى تلك الفترة . 

وهنا نقف وقفة أخرى للرد على شبهاتهم الواهية الى ذكروها فى معرض 
الحديث السابق الذى نسبوه إلى السيدة عائشة زورا وكتاناً وهی ما نسميه نحويا(رفع 
المعطوف على المنصوب)ف رسم كلمة "الصابئون" 
منشأ هذه الشبهة: 

فى سورة المائدة ( إن الذي ءَامَنُوا وَآلّذِير هَادُوأ وَلصَّعُونَ وَالكصَرّئ مَنْ 
امب يالله وليم آل خر وَعَمِلَ لكا فَلَا حَوْ ف عليه ولا هم رون ) مخالفة لوضعها . 
ف الآيتين الأحرتين فى سورة البقرة ‏ إِنَّ الّذِينَ ءَامَنوأ ادير هَادُوآ وَآلكصَرَى 
وآلصر مَنْ ءَامَنَ باه وليم الاجر وَعَمِلَ صلڪا فَلَّهُمْ جرهم عِددَ رَيْهِرْ ولا خَرَفُ 
عَم ولا همْتحَرَنُوتَ ) وسورة اسح( إن الذينَ آَمنُوا وَالْذينَ هَادُوا والصابثينَ 
وَالصَارَى والْمَجُوس وَالْذينَ اشر كوا إن الله قصل بيهم يَومَ الْقيامَة مَة إن الله عَلَى كل 
شيْء شَهيدٌ (۱۷) 51" ل ورد بالياء على النصية والضابين”» 

هذه الآية هى منشأ هذه الشبهة عندهم لأنهم نظروا فيما بعد "الواو" فى 
"الصابئون" وقارنوا بينه وبين "الذين آمنوا" الواقع بعد "إن" وهى حرف ناسخ ينصب 
"المبتدً" ويرفع "الخبر" » واسم "إن"- هنا- هو "الذين" وهو مبئ لأنه اسم موصول. 
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وقد عطف عليه "الذين هادوا" أما "الصابئون" فجاءت مرفوعة ب"الواو" لأنما 
جمع مذكر سالم وحاء بعدها "النصارى" . وكل من "الذين" ف الموضعين السابقين على 
"الصابئون" وكذلك "النصارى" إعراما تقديرى › لا يظهر لا فى الخط ولا فى النطق › 
وذلك لأن الأسم الموصول "الذين" من المبنيات على حالة واحدة » أما "النصارى" فهو ظ 
اسم مقصور يتعذر ظهور حركة الإعراب عليه . ْ 
تحضوا القرآن -- بل بعض الذين يدعون فهماً ف القرآن- نظروا فى نظم هذه 
الآية الحكيمة وقالوا إن فيها حطأ لغويا (نحويا) لأن "الصابئون" معطوفة على منصوب 
الرد على الشبهة: 
للنحاة والمفسرين فى توجيه رفع "الصابئون” فى هذه الآية عدة آراء منها ما هو 
قوی مشهود له فى الاستعمال اللغوى عند العرب الخلص» ومنها ما هو دون ذلك» وقد 
بلغت فى جملتها تسعة توجهات ند كر منها ما يلى: 
الأول: ما قاله جمهور نحاة البصرة الخليل وسيبويه وأتباعهما قالوا: إن "الصابثون" مرفوع 
على أنه "مبتداً" » وخيره محذوف يدل عليه حبر ما قبله- "إن الذين آمنوا" - قالوا: والنية 
فيه التأخير؛ أى تأخير "والصابئون" إلى ما بعد "والنصارى" » وتقدير النظم والمعن 
عندهم: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك". 
ومن شواهد هذا الحذف عند العرب قول الشاعر: 


فقد حذف الخبر من اللمبتدأ الأول - وتقديره نحن ما عندنا "راضون"- لدلالة الثاى عليه 
"راض" . والمعين: نحن مما عندنا راضون وأنت عا عندك راض. 

وقول الآخر: ومن بك أمسى بالمدينة رحله فإى* وقيار يما لغريب 

والتقدير: فإى لغريب وقيار كذلك. 


وقول الشاعر: وإلا فاعلموا أنا * وأنتم بغاة ما بقينا فى شمّاق 
الشاعر يصف الفريقين أنهم "بغاة" إن استمروا فى الشقاق والتقدير: اعلموا أنا بغاة وأنتم 
كذلك. 


وهكذا ورد فى الاستعمال اللغوى عند العرب أن الحملة الإسمية المؤ كدة ب"إن" 
يحوز فيها مبتدأ آخر غير اسم "إن" » وأن يذكر حبر واحد يكون لإسم "إن" ويحذف خبر 
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البتداً ل لدلالة حبر اسم "إن" عليه» أو يحذف حبر اسم "إن" ويكون الخبر المذكور 
للمبتدأ الثاى دليلاً على : حبر اسم "إن" المحذوف . 
ونظم الآية الق كانت منشأ الشبهة عندهم لا يخرج عن هذه الأساليب الفصيحة 
الى عرفناها فى الأبيات الشعرية الثلاثة » وهى لشعراء فصحاء يُستشهد بكلامهم. 
** الثابئ: أن "إن' فى قوله تعالى: "إن الذين آمنوا" ليست هى "إن" الناسخة ال تنصب 
البتدً وترفع الخر» بل هى معى: انعم يعن حرف جواب » فلا تعمل فى الحملة الاسمية 
ا لا ر وعلى هذا فالذى a‏ لأن "الذين" اسم موصول وهو 
مبئ فى محل رفع . وكذلك "الصابئون" فإنه مرفوع لفظاً وعلامة رفعه "الواو"» لأنه جمع 
مذكر سالم مفرده ' 'صابئ". وقد استعملها العرب كذلك قال قيس بن الرقيات: 
برز الغواى من الشباب يلمنى وألومهنه 
ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت: نعم. 
وعلى هذا فإن كلا من "الذين" و "الصابئون" والنصارى أسماء مرفوعة إما محلاً وهما: 
الذين ' فهى مبنية فى محل رفع والنصارى مرفوعة بضمة مقدرة لأا اسم مقصور لا 
تظهر على آخره حر کات» وإما لفظا مثل: "الصابئون" فهى مرفوعة لفظا بواو الجماعة. 
وعليه- كما كان ف المذهب الأول- فلا خطأ فى الآية كما زعم حصوم القرآن. 


أما المفسروك: فقد اختار الزتخشرى منهم المذهب الأول المعزو إلى جمهور علماء 
البصرة ؛ ومن شيو حهم الخليل وسيبويه فقال: "والصابئون" رفع على الابتداء » ويره 
محذوف » والنية به التأخير عما فى حيز إن من اسمها وخحبرهاء كأنه قيل: "إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك "ثم وقال : فإن قلت ما التأخير 
والتقديم إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ 
قلت : فائدتسه التنبسيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل 
الصالح فما الظن بغيرهم؟ وذلك لأن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم 
غيا » وما موا صابئين إلا لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي: خرجوا . 

وقال الإمام الشوكان: "والصابئون" مرتفع على الابتداء وخبره محذوف 
والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلا 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك". 
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وقد ألمح الإمام الشوكان إلى إضافة جديدة حالف با كلا من الخليل وسيبويه 
والزمخشرى لأن هؤلاء جعلوا "الصابئون" ا الو عر ها قوم القن تقار 
فى موضعه غير مقدم من تأخير بدليل قوله: "والصابئون والنصارى كذلك" وهذه إضافة 
حسنة ومقبولة. وعليه يكن جعل "النصارى" مرفوعة عطفا على "الصابئون" ولا حاجة 
إلى مجه ELE‏ "إن الذين آمنوا". 

والواقع أن هذا المذهب- على جملته- الذى ذهب إليه جمهور علماء البصرة 
وتابعهم فيه الإمام الشوكانى هو أقوى ما أورده النحاة فى توجيه رفع "الصابئون" فى هذه 
الآية الكريعة. أما بقية الآراء فهى دون ذلك بكثير. 
هذا هو توجيه رفع "الصابئون" عند جمهور النحاة والمفسرين. 
أما توجيهه بلاغة فهو ما يأتى: 

إن مخالفة إعراب "الصايئون" عما قبلها سواء كانت مقدمة من تأخير على رأى 
الجمهور أو غير مقدمة على رأى الإمام الشوكان فيه حة بلاغية رائعة تشير إلى وحود 
فرق كبير بين هذه الطوائف الأربع: * الذين آمنوا.* الذين هادوا.* النصارى.* الصابئون. 

فالطوائف الثلاث الأولى يربط بينها رابط قوى هو أن كل طائفة منها لما كتاب 
ورسول من عند الله عز وجل. 

فالذين آمنوا لهم كتاب هو القرآن ورسول هو محمد (85).والذين هادوا لهم 
كتاب هو التوراة وهم رسول هو موسى عليه السلام.والنصارى لمم كتاب هو الإأخيل 
وهم رسول هو عيسى عليه السلام.أما الصابئون فليس لهم كتاب ولا رسول وهم على 
ضلال مطبق لا ذرة من هداية فيه. والمقام الذى تتحدث عنه الآية هو فتح باب القبول 
عند الله لكل من آمن إماناً صحيحاً صادقا وداوم على عمل الصالحات ؛ فالإيمان بمحو ما 

قله ولا بطر الله ال ماضيهم الذى كانوا عليه من كفر ومعاص › والآية بدأت بالذين 
ليستمروا على إعامم الذى هم فيه ويلتزموا بعمل الصالحات » والله سيجزيهم خير 
الجزاء على إعافهم المستمر وصلاحهم الدائم. 

ثم ثنت بالذين هادوا ي يعين: اليهود وهم كانوا فى عصر نزول القرآن قد غالوا فى 
دينهم وحادوا عن عن الحق وغيروا وبدلوا فيما أنزله الله على أنبيائهم فوعدهم الله إذا آمنوا 
مانا یی سادا رابا إلى الله من كل ما ابتدعوه فى عقائدهم واتبعوا ما أنزل الله 
على حاتم رسله بام سيكونون فى أمن من عذاب الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. 
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وكذلك النصارى حيث جعلوا لله صاحبة وولدا وغالوا | كثيراً فى دينهم. إذا آمنوا 
إعانا صحيحاً صادقاً وبرئوا من عقائدهم الى ابتدعوها وأصلحوا شأنهم وآمنوا بها أنزله الله 
على خاتم رسله ولزموا العمل الصاح كان سعيهم عند الله مشكورا ووقاهم الله عز وحل 
من الخوف والحزن يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

ثم زاد الله فى ترغيب هذه الفرق الثلاث فيما عنده بأن يمعل هذا الفضل للصابئين 
الذين حرحوا عن جميع الرسالات السماوية » وإذا كان الله يقبل منهم إعانهم إذا آمنوا 
ويثيبهم على عمل الصالحات فإن الذين آمنوا واليهود والنصارى أولى بالقبول عند الله 
إذا آمنوا وعملوا الصالحات. 

ومن أجل هذا خولف إعراب و"الصابئون" ليلفت الأذهان عند قراءة هذه 
الآية أو سماعها إلى الوقوف أمام هذه المخالفة وليتساءل القارئ أو السامع ما سبب 
هذه المخالفة ثم يقوده هذا التساؤل إلى الحصول على هذا المعنى الذى تقدم. 

فهذه المخالفة أشبه ما تكون بالنبر الصوتى فى بعض الكلمات الى يراد لفت 
الأنظار إليها عند السامعين 

البو ارارق "الاير بسحف لكان ترايت عل فار هة ر عن 

لعطف "الجمل" و 'الواو" الى تعطف جملة على أحرى لا تعمل فى مفردات الجملة 
المعطوفة لا رفعا ولا نصبا ولا جراء بل تربط بين الحملتين المعطوفة والمعطوف عليها فى 
المعين دون الحركات الإعرابية. 

ولكن يبقى السؤال : لماذا كانت هذه المخالفة فى سورة المائدة فقط ولم تكن 
فى آية البقرة أو الحج؟ والمخالفة هى: 
(ا) لماذا رفع الصابئون هنا فقط وكان حقها أن تنصب مثل آية البقرة والح وقد أجبنا 
عن أن ذلك حائز نحويا ولا شك فى ذلك » وأنه ليس فيها أى خخطأ نحوى» وهذا أمر 
نابت ويتوقعه أى عاقل دارس لسيرة الإسلام وسيرة الذين نزل فيهم القرآن » وهم فطاحل 
اللغة وفرسان البيان » ولم يقم أحد منهم بتخطىء القرآن فى ذلك » وهم الحريصون على 
ذلك وهو يتحداهم ليل ار ويقرع أسماعهم (وإنَ ڪنئُم فى ريي مما تزَلَنَا على عَبَدِنَا 
را بزو ين يله واوا ف تن ون أل ل مُشع ميقن ج ن لج تقر 
ون تَفعَلُوا فَنَهُوأ لار الى وَقُودُهَا الاس ع وَآلْحِجَارَة أَعِدّتَ لِلْكَفِرِينَ © البقرة). 
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الأمر التانئ : هو لاذا قدم الصابئون -- بعد رفعها - على النصارى ؟ وق الايتين 
الأحريين قدم النصارى على الصابئين . 

وقول أنه ذا كان المزاد هو الريب الزمى للإعان فهو: الذين هادوا أولاً » ثم 
النصارى » ثم الصابئون الذين قيل فيهم أنهم خرجوا من عباءة النصرانية - على رأى من 
الآراء - » وهنا الترتيب هذه الصورة يراعى فيه تشريف الكتب الى نزلت - حى وإن 
انحرف ها أصحاها- .(وهذا الترتيب على هذين المعنيين هو ماحدث ف آيى البقرة 
والحج» فسورة البقرة تحكى عن الخلافة والإمامة فى الأرض ؛ بدأها من آدم عليه السلام 
وقوله: وَإِذْ قَالَ رلك لِلمَلَتيِكَة إن جَاعِلٌ فى آلأرض حَليقَة) وقوله لإبراهيم أبو الأنبياء: إن 
جاعلك للناس إماما....) ثم شئ بعد ذلك بالإمامة الدينية (لبى إسرائيل) وهو ترتيب 
زمئ ودين ف طريق رحلة الخلافة الدينية » فكان هذا التقدم فى موقعه الطبيعى- 
النصارى على الصابئين - 

مع ملاحظة أن الحديث ف سورة القرة يركز على اليهود فقط دون ذكر 
للنصارى بخلاف سورة المائدة التق حدث فيها الآتى: 
(1) المشهد فى هده السورة يركز تر كيزا شديدا على ضلال النصارى ف قولهم الذى 
يحكيه القرآن ويقرعهم عليه فى هذه السورة فقط هذه الشدة وهذا الوضوح: : ( لقذ كفر 
دين قالوا إِنَّ الله هُو الْمَسيح ابن مَرْيمَ وقال الْمَسيح با ؛ ني ساليل ايوا الله ري 
وركم َه ل من شرك باللّه فقذ حرم الله عليه جنه وَمَأوَاهُ الَا وما للظالمين من 
أصار ۷۲ لذ كر الِْينَ قألوا إن الله الت تلائة وما من إله اة واحذ وإ لم 
يَنْتَهُواً عَمّا يَقَولُونَ َيَمَسّنَّ الْذِينَ كَفَرُوا منم عَذَابٌ ليم (*7) .. 4 وأرجو من 
القارىء الكريم أن يراجع سلسلة كتبنا فى مقارنة الأديان وخاصة كتابنا (فلسفة العمران 
بين الإسلام والعقائد الأخرى ) ليرى بالدليل القاطع - حى من أقوال علمائهم من علماء 
الغرب وشهادة التاريخ بكاملة - الى تفيد - يكل حزن وأسى - أن هذه العقيدة 
النصرانية هى نتاج العقائد الوثنية والصابئة » وأما ينه E E‏ دين 
المطابقة » والقارىء لأقوال علماء التاريخ وباحثى الأديان يصل باك إلى نتيجة هامة وهى: 
أنه لافرق بين تقديم النصارى على الصابئين » أو تقدع الصابئين على النصارى ؛ فهما ف 
العقيدة سواء. 

وحينما يدرس القارئ سيرة ة وواقع النصار ري الكائدى ب والدى يليه E‏ 
يدرك هذا المعن حيداً دون عناء ؛ فهذا (رومليوس بن ريا سلفيا) ادعو له أنه ابن الله وأن 
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أمه - ريا سلفيا - نذرت نفسها للعفة ول تتزوج؛ وحملت من إله الحرب"مارش" »› 
وضّلب ابنها "رومليوس" - الإله أو ابن الإله - فداء للبشرية أيضاً » وقام أيضاً من قيامته 
قشل مولة عي عليه اناد E‏ عاد u‏ وده تاف NAN‏ 
الفئات الصابئة الى صبأت (حرحت وحرفت) الأديان - قبل وبعد النصرانية -. وراحع 
عزيزى القارىء تاريخ بوذا وفشنا وكرشنا وسيفا وغيرهم وكيفية المضاهاة لقول الذين 
كفروا فى آهتهم وأفم ثلاثة فى واحد أيضاء وصدق الله عز وجل فى قوله عنهم (يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل) » ولذلك قال الإمام ابن الزبير الغرناطى فى ملاك التأويل ردا 
على سؤال حواه: لماذا قدم اليهود على النصارى فيقول: قلت النصارى أقرب إلى 
الصابئين من حيث التثليث وسوء نظرهم ف ذلك وتصورهمء ثم إفهم لم يجر لحم ذكر فيما 
تقدم (سورة البقرة) بخلاف يهود.. 
وأقول :؟ اله لأعل هذه المعان'كدم الصافوك على التصارئ ف بتورة الائذة 
ونضيف ملحظ عر وهو : أن الحديث عنهم هنا - ف المائدة - عن حكمهم ف الآخرة. 
والحكم ف الآحرة لايكون التقدع لهم على المسميات - يهودى أو نصرانن = بل إن 
الصابىء - الذى نظن فيه فقدان الأمل- يسبق هؤلاء الفئة المحرفة من النصارى » والعبرة 
كما نقول بالعمل الذى يقدم هذه الفئة وليس ترتيب المسميات المللية فى الآخرة ؛ فمن 
(آمن وعمل صالحا ) فهو الفائز. 

ولذلك وبعد هذا السرد -- وق سورة المائدة الى تركز تركيزا شديدا على ضلال 
الأمة النصرانية هذه الصورة - كان من العظمة والإعجاز أن يقدم النص القرآن كلمة 
“الصابئون" على ا المعيئ التصويرى والتوبيخى فى آن واحد هذه الأمة 
الى أصبحت أسوأ من الأمة الصابئة الى لم يأتما وحى من الله » ولابمكن التعبير عن هذه 
المعاى فى هذا الحو الذى رسمته سورة المائدة إلا بتقديم الصابئين على النصارى» ولفت نظر 
القارىء هذا لنص فى هذا السياق للوقوف على هذا المع والتأمل فى هذا المقصود. 

ولكن النص القرآن المعجز يريد فوق ذلك كله أن يقول: أنه قدم "الصابئين" لهذا 
الغفرض التو بيختى الا ير ابح ا ا اير قر عر 
ولذلك قام النص -- إشارة على هذا المععى - بتغيير إعراب الكلمة (وكتبها الصابئون بدلا 
دن e‏ ارو للقت الدع لقره انام لسرن Ê‏ 
فيه : فإن قلت ما التأخير والتقديم إلا لفائدة فما فائدة هذا التقدم؟ 
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قلت : فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيعان والعمل 
الصالح فما الظن بغيرهم؟ وذلك لأن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم 
غيا » وما موا صابئين إلا لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي: خرجوا . 

وربما يتخي القارىء أن التصارى أفضل من اليهود, وكان يجب تقدعهم 
عليهم لهذا السبب » ويستند لقوله هذا على قول الله تعالى : ( لَتَجدَنَ أَسَدَ الاس 
عَدَارَة للّذِينَ منوا اليَهُودَ وَالْذِينَ اشر کوا وتجدن أقْربَهُم مَوَدَةَ لل اموا الْذِينَ 
اوا إا تصارَى ذلك بن منهُمْ قسيسين ورھبائا وام لا كرون (۸۲) ودا 
سَمعُوا ما ألزل إلى الرسُول ری أَغَيْنَهُمْ تفيض من الدّمْعٍ مما عَرَقُوا من الْحَق يَقُولُونَ ظ 


ربا آَمَنَا بنا مَعَ الشّاهدينَ (8) وما ا كا / ومن باللّه وما جَاءنَا من الح وتطْمَعٌ 


001:51 | |[ ا 2*0 
نهار خاندين فيهًا وَذَلكَ جَرَاء المُحْسنينَ (86) وَالْذِينَ كَمَرُوا 507 با 
ولك أْصْحَابُ الْجَحيمٍ (85). 4. 

وهذا فهم خاطىء بن على أساس صحيح من أنهم أرق قلباً من اليهود وأقرب 
إلينا من يهود وفيهم الصالحون من القسيسين والرهبان الذين وصفهم النص القرآن 
السابق» بخلاف البعض الآخر منهم الذين لعنهم الله فى آيات أخرى .. والذى يهمنا الآن 
هو سوء هذا الفهم والخلط بين مشاعرهم تحاهنا - ال هى أحف عداء من اليهود- وبين 
الحكم على عقائدهم وتثليئهم المحرف والمخرف » فيهود فى توحيد الله أقرب إلى توحيد 
المسلمين من النصارى ؛ فالإله عندهم واحد ولايتعدد بالنصوص الكثيرة فى التوراة لديهم 
.بخلاف عقيدة النصارى الى هى أضل عقائد أهل الأرض وأبعد عن وحى السماء ومن 
توحيد المسلمين. 

فلأحل هذين المعنيين كان هذا 5 للصابئين وعخالفة الإعراب يجعلها مرفوعة 
بدلاً من النصب الذى شرحناه 

ونعود لنستعرض للقارىء أحداث سورة المائدة وحديثها قاض بخن ارت 
بصفة خاصة وعن أهل الكتاب بصفة عامة , حيث أنه لم يعد الحديث عن اليهود فقط 
.بلهوعنالهود د واللصارى معا حسيث يقول: 
رفيا عَلَى آَنَارِهمْ بعيسى ابن مَرَيم مُصّدَقًا لما بَيْنَ يديه من التّورَاة يتاه الإنجيل 
فيه دى وسور وَمُصدَقًا لما بَيْنَ يديه من التَوْرَاة ة وَهُدَى وَمَوْعظَة مسقن (45) 
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رخأل أإلجيل بن أل لله في قن م خم بت لز الله اولك هم 
القاسقون (47) ).. ار يا يها الذَينَ منوا لا تتَحَدَوا اليَهُودَ وَالَصَارَي أُوْلياء 
َعْضْهُم وء بَغض وَمَن يََولَّهُمْ منكم َه منم إن الله ا هدي القَوْمَ الظالمينَ 


...مم يدخل بنا السياق تدريجياً إلى الحديث عن أجر وثواب العاملين منهم 


والمۇمنين er‏ ا 


((هذا أجر هم ( ولدّلك سوف لايذكر الاجر فى آيتنا المقصودة القادمة بعدهذه 

الآية ( إن الْذِينَ آمَنُوا َالذِينَ هَادُوا َالصّابئُونَ وَالنَصَارَى من آَم باللّه وَالْيَوْم الأخر 

صالحًا فا حَوْف عَلَيّهمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ (19) ول يقل (وهم أجرهم) كما 
فى سورة البقرة فلهم أجرهم عند رمم ولاخوف عليهم..وهذا من روائع البيان 

ف التكرار الذى لايلحظه العامة.. 

ثم تكمل الآيات جزاءهم فيقول:( 07 نه أَقَامُوا التَوْرَاة والإنجيل وما لزل لهم 


o Ao 


من رهم اكوا من فوقهم ومن تخت ارجاهم مهم مه مققصدة وكثير منهم سّاء مَا 


يَعْمَلُونَْ 350 26 

فهنا تبين أن الترتيب ليس بمسمى الديانة أو الترتيب الزمئ بل هى تؤكد على العمل 
والتقوى وان كان هناها من الاين كله البق يعمله هذا 

ثم يقوم النص بتوضيح الصورة من أن التفاضل فى حكم الآخرة ليس بالترتيب الزمى أو 
المسمى الديئ (يهودى ونصران) وإنما الترتيب هنا فى الآخرة على عملهم ف الدنيا وإن لم 
يعملوا و ۾ يؤمنوا الإيمان الصحيح فهم ليسوا على شىء وليس للمسمى الديئ للطائفتين 
اع فس و هو اير وليه ا قل يا آهل الكتاب لشم على شَيء 
حَنَى يكوا الَوْرَاةَ وَالإنجيل وما ألزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما ألزل 
ليك من رَبك طغيائا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرينَ (1) إن السذين اموا 
وَالْذِينَ هَادُوا والصّابئون وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليوَم ار وَعْمَلَ صََلحً فنا 
حَوْفَ عَلَيْهُمْ ولا هُمَ يحون (39.» فهو يطلب منهم إقامة التوراة والإنخيل » وهنا 
يقف فلاسفتهم ويقولون : نحن سنقيم التوراة والإنحيل وبدون الإبمان .محمد بى المسلمين 
ويشهد قراءنكم على صلاحنا إذا فعلنا ذلك ؟ وهذا يقولونه لعامة المسلمين بغرض 
تشكيكهم فى معتقدهم حيال هذه القضية ولر أهم أكملوا هذه الآيق( قل يا اهل اكاب 
مم عَلَى شيء حى تُقيمُوا اورا وَالإنجيل وَمَا ألزل اكم من ربكم وليزيدن كيرا 
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مهم ما ألزل إِلَيِكَ من رَبك طغيائا وكفرا. . 6 التى تأمرهم بإقامة التوراة الحقة 
N GOR e,‏ > م بعد ذلك يطالبهم النص 
القرآن بالإمان بما نزل على محمد فى تكملة الآيةرومًا ألزل يكم من رکم » وخر 
بأنهم كافرون بوحى السماء بسبب كفرهم بما أنزل على محمد (كة) فقال (ولیزیدن 
كيرا منْهُمْ ما أئزل إِلَنِكَ من رَبّكَ طُفيَانَا وكفرًا) 

وهكذا تأتى الآية فى مكاها » ومن بعدها يذكر ويخصص الحديث عن هذه 
الطائفة الضالة - الى قدم عليها الصابئين - فيقول: ( لَقَدْ كر الْذين قَالُوا إن الله هُوَ 
المَسح ان مَريمَ وال الْمَسيح يا بي ٳسرائيل ايوا الله ري وركم إئه من يرك بالل 
ققد حَرّمٌ الله عليه الْجنّة وَمَأَوَاة تار وَمًا للظالمينَ من ألصار (۷۲) لَقَدَ كف الْذين قارا إن 
الله ثالث اة له وما من له إلا إل وَاحد ون لم ينتهوا عم قولوت مَس الُذين قروا مهم هم 
عَذَابٌ ألم 0 افلا يَُوبُونَ إِلَى اللّه و الله غفور "ريم و4 00 ما الس في ابن 
مَرْيمَ إلا رَسُولَ قَدْ حلت من قَبْله الرسل وام صديقة كان يأكلَان العام الط كيف ين 
0 لل 

وَاللّهُ هُوَ السّميع الْعَليمُ )/5١‏ »6 1 

رتود وكرر :أن .هذا كله كاف فقن الضافين على التضار + وقد غير 
الإعراب لما بأن جعلها بصيغة الرفع» لأن مقام الصابئين هنا هو التأخير» ولأنه حولف فى 
Aa‏ اننا A e Na O‏ 
مطالبا الوقوق عليها - كما يقوم أجدانا يوضع نحط أحمر تحت الكلنة الهمة والعرى 
الذى نزل بلغته القرآن يدرك هذه الإشارة الحمراء أو الضوء الأحمر للوقوف عليها 
والتدبر من المقصود منها وما يعنية يذه المخالفة الإعرابية -- وهذا هو منهجهم وهذا هو 
بياهم الذى نزل به القرآن وليس الحناً كما يدعى الإحوان!!! 

وقد أعجبنى رأياً - نراه مضيفا وليس معارضاً - وهو قول الإمام الكرمائ: 
لأن النصارى مقدمون على الصابئين فى الرتبة» لأنهم أهل كتاب» فقدمهم فق البقرة . 
والصابئون مقدمون على النصارى فى الزمان» لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم فى الحج . 
وراعى ف المائدة بين المعنيين وقدمهم فى اللفظ وأخحرهم ف التقدير لأن تقديره (والصابئون 
كذلك). 
وهذا ملحظ لطيف يتذوقه من عرف حلاوة النص القرآن وتعود عليه وعاش حماله 


وروعته وتناسقه وانسجام آياته 4 وكأنئى أستشف من قوله معي آخر وهو ان سورة 
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المأفدة هى السورة الوسطى بين سورتى البقرة والحج ولذلك جمعت المعنيين (الوسطى) 
بتناسق جميل ومدهش » وما يزيد هذا المعئ تألقا هو تعليق المحقق الأستاذ عبد القادر عطا 
فى قوله: وترتيب الطوائف ف المائدة جامع للترتيب بالكتب والزمان » فتقديم الصابئين 
Co‏ ل د جه -( إن اذى 00 


۰ م اليا ذا اله غلی کل شنء هية ر۷ € لأن کنر ان کوری من لكاب لل 
- (لأنه زاد هنا حوس والذين أش ر كوا وأصبح للكافرين النصيب الأ كبر فى سياق الآية)» 
وأخر الذين أشركوا وإن تقدمت همم أزمنة لأهم كانوا أكثر من ابتلى كم الرسول (5) 
ويحادهم فكانوا أهل زمانه أيضأ » ورفعها بين المنصوبات - آية المائدة -- يدل على نية 
ارش والت ری لکت الاو 
وترتدبهم فى البقرة بالكتب فأخر اوس لأهم لاكتاب شخ 
(لاحظ أن "الصائون" فى الحج مقدمة على النصارى ؛ ولكنها منصوبة ليعطى الترتيب 
الطبيعى للكفر- كما وضحنا نصيبه الأكبر والتركيز عليه وليس على أهل الأديان فى 
سورة الحج - لأن سياق سورة الحج عن الكفر بكل أنواعه ومنه كفر الأصنام ومشركى 
مكة وغيرهم 
وهنا أقف وقفة بعد هذا العرض مع هؤلاء الذين يجرون خلف الأحاديث المشكوك 
فيها ومنهم من يجاهد على تصحيحها- مثل حديث عائشة هذا وأن هناك لحن فى 
القرآن ستقومه ألسنة العرب yg AT‏ 
"الصابئون" ف المائدة بخلاف النصب ف الآيتين الأخرتين والذى جعل أحد القساو سة 
يشير أيضا بالتهكم على هذا الخطأ الإعرابى ويدعى أن حريدة الأهرام القاهرية ية نشرت هذا 
السؤال من طفل صغير لأبيه المسلم حول هذه المخالفة الإعرابية فلم يسنطع الأب المسلم 
حوابا على ذلك » ثم ذهب هذا الأب إلى شيخ الأزهر أو من علماء الأزهر فقال له بعد 
التحير وعدم المعرفة لتفسير هذا الخطأ: "إن القرآن لايخضع للغة العربية!!) وهذه كارثة 
إخرى - إن صدقت هذه الرواية- يضاف إليها الكارثة الأحرى من هؤلاء العلماء الذين 
يلهثون وراء تصحيح حديث متوهم من عائشة أم المؤمنين وأن هذا لحن ف القرآن ... 
ونقف ونتعجب ويزداد العجب ويطول وليتهم لرهم يتقون ولكتابه يفقهون ولآياته 
يتدبرود. 
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ويقول د: المطعنى: وهمذه الآية نظائر فى عخالفة إعراها لما قبلها اتخذ منها حصوم القرآن 
منشأ لشبهات ممائلة » ولكن الذى يؤسف له أن نسمع ذلك من علماء مسلمين يدّعون 
الفهم فق كتاب الله ويصححون مثل هذه الأحاديث . 
والخلاصة: 
إن هذه الآية: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليوم الآخر) تخلو من أى خطأ نحوى أو غر نحوى. بل هى فى غاية الصحة والإعجاز 
وقد بينا وجوه صحتها والمعائئ البيانية التى ألمح إليها رفع "الصابئون" وهؤلاء الذين 
يلحدون فى آيات الله لا دراية لهم بالنحو ولا بالصرف ولا بالبلاغة وليسوا هم طلاب 
حق ولا باحثين عنه والذى سيطر على كل تفكيرهم هو البحث "عن العورات" فى 
كتاب لا عورات فيه بل هو أنقى وأبلغ وأفصح وأصح وأصدق بيان فى الكون كله 
ولا يأتوننا بعثل إلا جئناهم بالحق وما هم بسابقين. 

نصب المعطوف على المرفوع 
أما ألاية الغانية التى تكلموا فيها 
وله تعال: فى سورة القرة لآب يس ال أن ووا وجوهكُمْ ...والْموفونَ يدهم 
إذا عَاهَذوا (والصّابرين) في الباسَاء وَالضَرَاء وَحين نالبس ونك الْذِينَ صّدَقُوا 0 
رأولتك هم المتقُونَ ر۷۷ ) وشاهدهم على هذه الشبهة هو قوله سبحانه: 
"والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس" لأنه عا سالا ' بعد قوله تعالى: 
"والموفون بعهدهم إذا عاهدوا". 
وكان يجب أن يرفع المعطوف- يعن: الصابر.ن- على المرفوع- يععئ: الموفون- فيقول: 
والموفون ا هذا قوهم. 


E E E a لحيس و نطق را‎ 


(1) 9 لیس 3 أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبل المَشرق وَالْمَغْرب وکن لبر مَنْ آمَنَ ب باللّه وَاليَوْم 
الأخر وَالْمَلَائكَة وَالْكتّاب اَن 6 
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(۲) ( (وآكى الْمَال عَلَى حه ذوي الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى َالْمَسَاكينَ رَابْنَ السبيل وَالسائلِينَ رفي 
الرّقاب» 

€ (وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الركاة.‎ 3 5١ 

(:) ( وَالْمُوقُونَ بِعَهْدهمْ إذَا عَاهَدُوا 6 [. » لَيْسَ آلْرَْن تُوَلُوا وُجُوهَكُمَ قبل آلْمَشْرِقٍ 
وَآلْمَعْرِب وَلَدِكنٌ آلْرٌ مَنْ ءامن الله وَآلْمَوَمِ الجر وَالْمَلِكَة وَاَلْكِتَس وَاآلَبينَ ولق 
آلْمَالَ عل حو ذُوى الْقرَقء وای وَالْمَسَِكينَ وان ليل وَآلسَآبلِينَ َف 
لقاب وَأَقَامَ آلصَلَوةَ وای ا والّمُوفُوتَ اوو 5F‏ عدا وآلصببرین فى 


و 2و مد ويم 


لاسا وال ry‏ وتيك ألَذِينَ صَدَقُواْ وَأولَتيِكَ هم آلْمُتَقُونَ » 


ل O‏ 1 
e‏ 3 الور ب جنا عرز ال رودا 


© أما الوحدة السادسة: فهى بيان فضل هؤلاء المذكورين فى الآية ويخاصة ما ذكر قبل 
الفاصلة مباشرة ومترلتهم عند الله: "أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون" . وإذا 
تأملت هذه الوحدات وعناصرها المندرجة تحتها وجدت أن أشدها وقعا على النفس 
وأكثرها أعباء وأشقها كلفة هى الصبر ف الحن والشدائد والأخطار وبخاصة فى ملاقاة 
العدو والتعرض لزحفه وسلاحه وقد يفضى بالإنسان إما إلى حدوث عاهات مؤلة فى 
الجسم وإما إلى الموت فالمقاتل فى ساحات الكر والفر إنغا يصارع الموت ومقدمات 
الموت . 

وههذا جاء إعراب "الصابرين" يخالفاً لإعراب ما قبلها ليشت الله أذهان العباد إلى أهمية 
الصبر فى هذه ابجالات » وهذا الإعراب المخالف لما قبله يفيد مع تر كيز الانتباه وتوفير 
العناية بتأمل هذا الخلق العظيم يفيد أمرا آخر مبهجا للنفوس هو مدح هؤلاء الصابرين 
شديدى العزعة قوي الاحتمال. 

وهنا نقف وقفة سريعة لتوضيح الصورة وهى كالاتى: 1 

)١(‏ أن جميع الصفات الى ذكرت فى هذه الآية قوامها الصبر ؛ فالإعان بالله وعبادته 
يمتاج إلى صبر » والإنفاق فى سبيل الله يحتاج إلى صبرء وحاصة أن النص القرآى يقول: 
وَآتَى المَال عَلَى حُبّهِ » ورود حرف الاستعلاء (على) حبه ولم يقل (وآتى المال مع حبه) 


١ 
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ليفيد إستعلاء نفوسهم على حب الال والإنفاق فى سبيله » وهكذا المحافظة على 
الصلوات بكامل أركانه وحشوعها يحتاج إلى الصبر والمصابرة» والوفاء بالعهود مع 
الغادرين يحتاج إلى ذلك أيضاً 2 إل ديصل لعن القرازه إن لغ الصينة العتادنة الى يه 
موضو حديفنا وهى ( وَالصَّابرِينَ في لاسء وَالضرَاء وَحينَ الَْأْسِ أُولتك الْذِينَ 
صَدَقُوا ولك هُمْ الْمنقَون ))١۷۷(‏ ). والى قال فيها العلماء أن كلمة (والصابرين) 
تم تغيير إعرابها للنصب بدلا من الرفع لالاختصاص بالمدح (كأنه يقول وأحص الصابرين 
بالمدح » > فيكون الصابرين مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح الصابرين » هكذا علمنا 
علماء اللغة . 
(۲) ويبقى السؤال المام وهو:لماذا حدث هذا التغيير وهذا التخصيص بالمدح لصفة 
الصابرين فى هذا السياق من آيات سورة البقرة؟ 
وللإجابة على هذا السؤال لابد من مراجعة هذه الصفات المذكورة وأهمية الصبر لما 
والأمر الثان هو مراجعة سياق الآية وأنها لاتتحدث الصبر المعتاد ولكنها تتحدث عن 
أعلى طبقات الصابرين وأعلى درحات الصيرء فهى تتحدث عن : الصابرين (ف) البأساء 
والضراء وحين البأس.. ومعلوم أن و [ البأساء ) الفقر والشدة [ والضراء ) المرض 
والزمانة » وحين البأس : أى القتل والمقاتلة والجهاد بالنفس والنفيس وتحمل كل آلام هذه 
الأحوال المذكورة الى لم تأقهم على فترات متباعدة تعطيهم بينها قسطأ ٠‏ من الراحة» ولكن 
هذه الشدائد تحيط بهم من كل جانب وق كل وقت إحاطة كاملة ولايجدون متنفساً لهم 
> وهذاما أشار إليه النص القرآن المعجز باستخدام حرف الظرفية (فى)» فى قوله تعالى: 
الصابرين (ق) البأساء والضراء وحين البأس» والذى يعطى كل هذه المعاق الى أشرنا 
إليهاكما فى قول الشاعرربيعة بن مقرم يصف حاله فى الحرب: 
شهدت طرادها فصبرت فيها إذا ما هلل النكس اليراع 
فالصبر فى الحرب شىء والصبر عليها شىء آخر 

.. وهذا بخلاف ورود صفات الصابرين فى آيات أخرى يستعمل فيها حرف الاستعلاء- 
الذى يفيد تعاليهم على هذه المصيبة ويعطى إشارة على هوانها بالنسبة لهم كما فى قوله 
تعالى : والصابرين (على)ما أصابهمء ولنصيرن (على) ما أذيتموناءفصيروا (على) ما 
كذبواء واصبر (على) ما يقولون... كل هذه الصيغ تختلف عن قوله تعالى عنهم 
(الصابرين (فى) البأساء والضراء وحين البأس») ولذلك يقول الإمام الألوسى 
(والصابرين * فى البأساء والضراء) نصب على المدح بتقدير أخص أو أمدح »> وغير 
سبكة عما قبله تبيها على قضيلة الضبر.ومزيتة على سائر الأعمال حن كأنه ليس :من 

۰۲ 
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جنس الأول » ((وهذا ما يسميه العلماء بأسلوب القطع أى أنه قطع السياق الذى كان 
بالرفع وحعل السياق المعطوف عليه بالنصب -- كما فى حالتنا هذه - للفت الانتباه على 
صفة المدح هذه) ولذلك يكمل الإمام الألوسى قوله: وبحي القطع في العطف مما أثبته 
الأئمة الأعلام ووقع في الكتاب أيضا واستحسنه الأجلة وجعلوه أبلغ من الاتباع . 

والبأننناء: اليوش والفقر + و الضراء: السقم والوجع ( وحين البأس ] أي وقت القتال 


.و جهاد العدو › وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد, لأن الصبر على 


المرض فوق الصبر على الفقر » والصبر على القتال فوق الصبر على المرض 

وعدى الصبر على الأولين ب«وفي) لأنه لا يعد الإنسان من الممدوحين ا 
من ذلك إلا إذا صار الفقر والمرض كالظرف له » وأما إذا أصاباه وقتا ما وصبر فليس فيه 
مدح كثير إذ کف رالنان كذللكف + وأتى بحين في الأحير- أى حن البأس - لأن القتال 
حالة لا تكاد تدوم في أغلب الأوقات. . 


وإلى هنا وبعد هذا الشرح الواق بعض الشى فإن الأمر لايحتاج إلى تعليق » وهذا 
يكفى للإحابة عن هذا السؤال القائل: لماذا تغير ت الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب» 
وإن كان للتخصيص بالمدح للهؤلاء الصابرين فلماذا هؤلاء الصابرون بصفة خاصة وف 
او ار د ل للم - وهو أعلى من كل وصف 
-بقوله عنهم روك الذين صقو وأولتك هُم المُتّقَونَ )١10(‏ فما أروعه من وصف 
وماأجله وهو يشير إليهم مرتين ل (أولئك) بإسم الإشارة للبعيد ليدل على بعد 
مكانتهم وعلوها - وهذا هو الذى به استحقوا هذا القطع وهذا التغييرق نظم الآية » لهذا 
الملفت العظيم وهذا المدح على هذا المقام العالى» وكما يكمل الإمام الألوسى عنهم 
( أولّكك الذين صَدَقُوا ) في إعافهم أو طلب البر ٠‏ ( وأولتلك هُمْ المتقون عذاب الله 
تعالى بتجنب معاصيه وامتثال أوامره » وأتى بخبر أولئك الأولى : موصولاً بفعل ماض - 
أى : صدقوا - أيذاناً بتحقق اتصافهم به أى بالصدق-وإن ذلك قد وقع منهم واستقر 
> وغاير في حر الثانية (وأولئك هم المتقون » ول يقل وأولئك الذين اتقوا): ليدل على أن 
ذلك (أى الوصف بالتقوى) ليس .متجدد بل صار كالسجية لهم (أى الطبع الدائم هم)» 
وأيضا لر اس غ ای ی و ع 

وبعد هذا الشرح المبسط هل يبقى هناك أى مبرر لسردهم الحديث واهن واهى 
يكبت إلى غاقشة رض :بان هناك نا فى القراك., ع مجن عي لبانق 
الملحونة هذه الآية ؟؟!!!! 
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ويقول الدكتور المطعئ: فانظر إلى نفائس هذه المعاق الى دل عليها نصب 
"الصابرين" مع كون ما قبله مرفوعاً ‏ نما بلاغة القرآن المعجز وعبقرية اللغة العربية لغة 
التزيل الحكيم . 
وهذا الإعراب المخالف لإعراب ماقبله هو الذى يسميه النحاة واللغويون 
ب"القطع" كما تقدم فى نظيريه فى هذه الدراسة إما للمدح كما فى هذه الآية وآية النساء 
"والمقيمين الصلاة" وقد تقدمت. 
وإما بقصد الذم كما ف قوله تعالى فى سورة المسد "وامرأته حمالة الحطب" أى 
امرأة أبى لحب ال كانت تعمل الشوك وتنثره فى طريق رسول الله (ي)لتوذيه » لأن كلمة 
"حمالة" حاءت منصوبة بعد رفع ما قبلها وهى "امرأته" فهذا قطع كذلك › القصد منه 
الذم أى: أذم أو ألعن حمالة الحطب.((ولك أن تتخيل ورود النص على سياقه المعتاد 
والمتوقع برفع "حمالة » وستجد وقتها أنه كلام عادى يصف إمرأة أبلى لهب بأنها تحمل 
الحطب وهذا ليس فيه ذم ها بخلاف أسلوب القطع الذى أعطى مع الذم بتقدير فعل 
محذوف تقديره أذم أو ألعن حمالة الحطب » فما أروعه من بيان وما أطيبه واعذيه من 
وأياً كان القطع للمدح أو الذم فإنه من أرقى الأساليب البلاغية يحتوى على فضيلة 
الإيجاز» وهى أن تكون المعانن أكثر وأوفر من الألفاظ الى تدل عليها أو المستعملة فيها ؛ 
لأن كل كلمة قطع إعراها عما قبلها نابت هذه الكلمة مناب ثلاثة قيم بيانية رامزة إلى 
وجودها ف المقام وإن كانت محذوفة وهى: ش 
-١‏ الكلام الذى عمل الإعراب المخالف فى الكلمة المقطوع إعرابها عن إعراب ما قبلها 
وهو فى "الصابرين" أمدح أو أحص الصابرين بالمدح. وف آية "المسد" أذم أو ألعن . 
؟- إفادة المدح أو الذم بغير الألفاظ الى تدل عليهما . 
+- فضيلة الإيجاز البيان المفعم بالمعاى الآسرة والدلالات الساحرة .فسبحان من هذا 
كلامه! 
وبقيت هذه الآية (الصابرين. فى البأساء.. ) وآية (والمقيمين الصلاة) هذا الرسم وهذا 
التخصيص فاتين الصفتين لتشرحا قوله تعالى فى أول كتابه (واستعينوا بالصبر والصلاة) 
وهاهو تفصيل هذه الآية يذه الإشارات الساحرة بريشة الوحى الإلحى 
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الآية الثالئة: 

Ar E 5 ١ 0 2‏ ٍ2 رن مه 5 د و م ماب 
هو قوله تعالى: فى سورة النساء الاية ( لدكن الرّسخون فى العلم مِم وَالْؤّمِنونَ يُؤْمِئونَ 
f‏ 7 رم 5 د ا 1 ie‏ رمع ده 211 ماس ا 
ما أنزل إِليك وَمَآ أنزل مِن قبَلكَ وَالقيمين الصّلؤة وا و 
م لديم ار 
بالله ليور آلا خر أُولَتيِكَ سَعْوْتَهِمَ أَجَرًا عَطِيجًا @ » 

٠ ٠‏ نا روا ف هذه الاية فوقعت | أعينهم على كلمة ٠"‏ م لمقيمين" فقارنوا بينها وبين ما 
- , : "الراسخون"- "المؤمنون" وبين ما بعدها "المؤتون"- "المؤمنون" فوحدوا ما قبلها 
وما بعدها رفوا ب"الواو 5 لأنه جمع مذكر 00 "المقيمين" فوجدوها منصوبة 

ب"الياء" لأا كذلك جمع مذكر سالم. حقه أن يرفع دالواو ينصب ويجر ب"الياء" . 

برعا ما صاحوا وقالوا إن فى القرآن خحطأ وي من نوع حديد هو "عطف 
ا منتسو باع على المرفوع أو نصب المنصوف على المرفوع". ثم علقوا قائلين: 
"و كان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول: "والمقيمون الصلاة" هذا هو 


E 


سبلغهم من اللخهل أو حظهم من العناد وكراهية ما أنزل الله على حاتم رسله (5) الرد 


على الشبهة: هذه الآية وردت فى سياق الحديث عن اليهود تنصف من استحق الإنصاف 
منهم بعد أن ذم الله تعالى من عاند منهم وحاد عن الحق فى الآيات الى سبقت هذه الآية. 

'ومجئ "المقيمين" بالياء حلافا لنسق ماقبله ومابعده لفت أنظار النحاة والمفسرين 
والقراء ف أكثروا القول فى توجيهه- مع إجماعهم على صحته. 

وقد احتلف آراؤهم فيه وها نحن نقتصر على ذكر ما قل ودل منها فى الرد على 
هؤلاء الكارهين لما أنزل الله على حاتم رسله (ي)ولن نذكر كل ما قيل توحياً للإيجاز 
المفهم. 

وأشهر الآراء فيها أن "المقيمين" منصوب على الاختصاص المراد منه المدح فى 
هذا الموضع بدلالة المقام لأن المؤدين للصلاة بكامل ما يجب ها من طهارة ومبادرة 
وخشوع وتمكن جديرون بأن يُمدحوا من الله والناس. 
يقول الإمام الزمخشرى: 
١‏ و" المقيمين" صب على المدح لبيان فضل الصلاة» وهو باب واسع . ولا يلتفت إلى ما 
ل ا ا االو ا 
يعرف مذاهب العرب وما هم فى النصب على الاختصاص من الافتنان" . 
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الزمخشرى أوجز كلامه فى الوجه الذى تُصب عليه "المقيمين"وهو الاختصاص مع إرادة 
المدح. ومع إيمازه فى عبارته كان حكيماً فيها » ومن الطريف ف كلامه إشارته إلى خطأً 
من يسول إذ“تصبب "القيمين" لمن اق عط اأضحفن- لا سمح الله ثم وصفه بالجهل 
بمذاهب العرب ف البيان والتفنن فى الأساليب وكأنه- رحمه الله- يتصدى للرد على هؤلاء 
الطاعنين فى القرآن الذين نرد عليهم فى هذه الرسالة . 
والرأى الذى اقتصر عليه الإمام الزمخشرى هو المشهور عند النحاة والمفسرين والقراء. وقد 
سبق الزمخشرى فل هذا التوجيه شيخ النحاة سيبويه وأبو البقاء العكبرى. وهذا الاختصاص 
أو القطع بيان لفضل الصلاة الى حعلها الله على الناس كتاباً موقوتا وأمر عباده بإقامتها 
والحافظة عليها فى كثير من آيات الكتاب العزيز ومثلها رسوله صلى الله عليه وسلم- كما 
فى صحيحى البخارى ومسلم- بالنهر الذى يستحم فيه المكلف فى اليوم جمس مرات 
فيزيل كل ما علق بحسمه من الأدران والأوساخ وكذلك الصلوات الخمس فإهًا تمحو 
الخطايا وتزيل المعاصى كما يزيل الماء أدران الأجسام. 
أما الآراء الأحرى فكثيرة ولكنها لا تبلغ من القوة والشيوع ما بلغه هذا الرأى وهو 
النصب على الاختصاص أو القطع. 
وقد أوردوا عليه شواهد عدة من الشعر العربى الحتج به لغويا ونحويا. 
والخلاصة: 

أما لقيو ع ا او يناس من قله الا ات شائع فى الاستعمال 
اللغوى العربى » وفيه من البلاغة أمر زائد على محرد التو جيه النحوى الذى لا يتجاوز بيان 
عامل النصب أو الجر. 
ويبقى السؤال هو: لماذا كان الإختصاص بالمدح لقيمى الصلاة فى هذه السورة (سورة 
النساء) دون غيرها ؟ 
والإحابة : أن القرآن الكررع عودنا أن يضع المشهد المناسب ف السورة الى تناسب هذا 
المشهد وتنسجم معه. ۰ 
وى مشاهد سورة النساء نلاحظ أنها تتحدث عن الضعفاء فقط (صلة الرحم .. الذى 
تساءلون به والأرحام » ثم بعد ذلك عن اليتامى » ثم رفعة شأن هؤلاء الضعفاء من النساء 
الذين يحتاحون إلى راع لهم من الأزواج » ثم بعد ذلك الحديث عن الميراث » وعن 
المنافقين الذين نعلم حالهم من الضعف وعدم المواحهة » ثم يعرج النص القرآى بعد ذلك 
على قصص الأنبياء الكرام فيختار منها المشهد الملائم والمناسب لحو هذه السورة » الى 
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يمكن لنا أن نسميها بسورة الضعفاء » فكان من المناسب أتم المناسبة أن يختار من قصص 
الأنبياء قصة عيسى عليه السلام الذى استضعفه يهود وحاولوا القبض عليه وصلبه وتعليقه 
- حي أوصلوه للصلب كما تحكى كتبهم وتقول به عقائدهم - وقد حكت الأناجيل 
ساعة القبض على عيسى عليه السلام وصورت مشاهد الضعف الشديد والإهانة من بى 
إسرائيل - أعداء الله ورسله- ا د ا 
كما يحكون هم-. 

إذن قصة عيسى عليه السلام - وإن كنا ننكر مسألة صلبه أو تعليقه عى الصليب 
- ولكننا لاننكر مطاردة أعداء الله له » ومحاولات القيض عليه وقتله » وكلها لحظات 
أضعف شديد تتناسب مع مشاهد الضعف والضعفاء فى هذه السورة » ولذلك لم يأت فى 
هذه السورة مشهد حديث المعجزات لعيسى عليه السلام - الذى هو مشهد قوة وسلطان 
- ولكنه جحاء عمشهد الكيد القوى من بى إسرائيل له وتدبيرهم لقتله » وورود هذا 
المشهد بصفة خاصة يتناسب ويتناغم مع صور ومشاهد السورة » وهذا مانكرره دائما 
وأن هذا دليل من دلائل الروعة والإكار والتناسق والتناغم والانسجام وحسن الجوار بين 
مشاهد السورة جميعها 

والآن نصل إلى إحابة السؤال : لماذا تم التركيز على أهمية الصلاة فى وسط هذا 
المشهد لعيسى عليه السلام بصفة حاصة ومشاهد السورة بصفة عامة؟ 

والذى يسترجع ماقاله كتاهم المقدس كن ا انون لمعنس كان ین 
هذه اللحظات العصيبة بأمر واحد » ألا وهو الصلاة -- وكان يصلى بلجاحة » وكما 
يحكى كتاهم أنه حر ساجدا أكثر من مرة وكان يكرر قائلاً: إيلى إيلى لم شبقتئ › أى 
إلى إلى لم تر کت - كما تحكى أناجيلهم ¬ 

فالتخصيص بلمدح للصلاة هنا يتناغم مع هذا المشهد لأهميتها العظمى ف الإسلام 
» ولتناسق الحديث عنها فى هذا المشهد وهذا المقام » وأا هى السلاح الذى كان يلجأ 
إليه عيسى عليه السلام كما يلجأ إليه جميع الأنبياء والمرسلين من إحوانه 

وبعد أن عشنا هذه المعان نعود لسياق الآيات لنكمل اليقين الكامل بعظمة 
وإعجاز هذا النص القرآن وإليك سياق الآيات: 


(وبكفرهم وَقَوْلهمْ عَلَى ميم بُهتائا عظيمًا )١57(‏ وَقوْلهمْ إا فنا الْمَسِيح عيسى 
ابن مَرْيُمَ رَسُول الله وما لوه رمَا صَلَبُوهُ ولكن شْبّة لَهُمْ وَإِن الْذِينَ افوا فيه لفي 
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سك منه ما لَهُمْ به من علّم إَِا تاع الظَنّ وما علو يَقينا 4 ولاه 1). ((هذا هو مشهد 
الاستضعاف)). 


ثم يقول بعدها:ظ ل رَفْعَهُ الله یه وان اللَهُ عَزِيرًا حكيمًا (/15) »© .. 
وبعدها يأتى مشهد الاختصاص بالمسدح للصلاة فى هذا الموقف العصيب 
)01( 8 لكن الرّاسخُون في العلم منْهُمْ وَالْمُؤْممُونَ يُؤمئون بما ألزل إِليِكَ وم 
أنزِل من بلك وَالْمُقيمِينَ الصَلَاة الصّلَاة وَالْمُوْنُونَ الزكاة وَالمُومنون باللّه وَاليوْم الأخر 
ونك سُؤتيهم أخرًا ١‏ عظیمًا( ۹۲ ۱). 4 

ثم يتحدث بعدها عن موكب إخوانه من الأنبياء الذين يلتجئون إلى الصلة بالله وال من 
أعظمها هى الصلاة فيقول: إا E‏ 
َأَوْحَيِنا إلى إبراهيم م رإسمَاعيل وإسحاق ويغقوب َالأسْبَاط وَعيسى وَأَيُوب ویوس 
وَهَازرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآكيْنَا دَاوُودَ رَبُورًا (11) وَرْسْنًا قد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قبل 
ال ل ار رياه 
للا يَكُونَ للئّاس عَلّى الله حُجَةٌ ا بعد الرُسُلٍ وكا اللّهُ عزِيرًا حَكيمًا )1١(‏ ) 

ولأحل هذ لمععئى » وف نفس هذا المكان - سورة المائدة - دون غيره جاء 

إحتصاص الصلاة بالمدح » وليكمل المع الذى ذكره فى أول كتابه (واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فكانت هنا الإشارة على الصلاة وسنرى فى العرض التالى التركيز بالمدح على 
الصفة الثانية وهى (الصبر) فىأية البقرة التاليةوهى وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهِمْ إذا عَاهَدُوا 
وَالصابرِينَ في البأساء والضراء وحين البأس لیکن آَلرسِحُونَ ق العلر يم وَالْؤْمِنُونَ 
+ نون مآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ زل من قَبلِك وَألقيمِينَ آلصّلَرة وَآلْمُؤْنُونَ الرّكَرة وَآَلْؤينُونَ 
ل 


ب 


نقص الياء (- حذف الياء) )١(‏ 


تحدثئنا فى الحلقة الثامنة من لطائف وأسرار زيادة "الياء" فى بعض كلمات القرآن الكريم 

وبينا أن كل موضع زيدت فيه "الياء" أفادت تلك الزيادة معن لطيفا جعلت الزيادة رمزا 

دالا عليه ونتحدث هنا عن نقص "الياء" أو حذفها فى كلمات لا تكاد تحصى فى كتاب 

الله العزيز لأن نقص "الياء" فى بعض كلمات القرآن أكثر بكثير من زيادقا ولم يأت هذا 

النقص عبثا حاريا من الدلالة بل هو حافل بالمعان والأسرار اللطيفة كما سيأتى: فى سورة 
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00 ل 


حيرا َاتدكُم ل ام یکر تَفرَحُونَ 50 
ل اا 


أَنْمَأهَا أُوّل ب ا 

'وهذا االقس له فصائل i‏ فمنه 2 يسقط فيه "الياء : الط وق 
0 وإما لام الكلمة (= آخر حرف ف الكلمة حسب الميزان الصرق) . ومنه مايكون 
فى الأفعال. والياء احذوف إما بحرور محلا بالإضافة وإما مفعول به. والأول حاص بالأسماء 
والثاى حاص بالأفعال وسيأتى التمثيل لكل هذه الفصائل والتنوعات بإذن الله مع الإشارة 
إلى ذلك وبيان المعاى والأسرار الى يدل عليها النقص فى كل موضع. 
الحذف فى الأفعال 
وهاكم الأمثلة: فى سورة النملا: قال 
کو ي 
بل آنتم ديعم ردم ) د 
حذفت "الياء" فى هذه الآية فى موضعين: الأول: "أتمدونن"...والناى " 
وظاهر أن حذف "الياء" ف الموضعين لم يكن لعلة صرفية ولا لعلة نحوية» بل هو رمز لمعى 
يدل علية » وق كلا الموضعين كان “الياء" ضميرا مفعولا به للفعل قبله: 
والعئ الذى يرمز إليه بمذف "الياء" فى قوله تعالى: حكاية عن سليمان عليه السلام: 
"أتمندونن" الإشارة إلى .ما كان يدور فى باطن سليمان عليه السلام من استبعاد نفسة. عن 
زمره سنن برش ادال بدن أن الاسطهاء" ی الاھ الكارى کو سديد اکان 
(( اقول: و كأنه استغراب منه ودهشة تجعله يخطف ف نطق الكلام ؟؟؟)) 
أما حذف "الياء" فى الموضع الثانن "ءأتان" فإن هذا الحذف رمز به للتفرقة بين ما آتى الله 
رسوله سليمان عليه السلام وبين ما أتاه الله ملكة سبأ: فالذى اتاه الله سليمان هو الحكم 
والكتاب والنبوة والذى أتاه الله ملكة سبأ هو المال والسلطان الدنيوى. فعطاء الله سليمان 
فى الفضل ف الذروة العليا باق إلى العلو والرفعة فى درحات الآخرة. 
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وأقول: لنا أن نقول أنه عطاء ملكوتى وعلوى وعطاء الله ملكة سبأ سلطان زائل 
ومال نافد لا بقاء له. وتبعته فى الآخرة ثقيلة والحساب فيه عسير (عطاء مادى سفلى). 
هذا مادل عليه نقص "الياء" فى "ءاتان". 

أا معان أرق من النسيم واسرع نحا من البرق. 

| وكذلك قول الله تحال انوج E‏ : فى سورة هود( قال يَمُوحُ َه ليس ِن 
الله اہ مل غر صلم مالي لك دع إن عقت أن كرواية 
آلجهلین © ) . هالا ور ا ا و ا ر 
هالكا مع المالكين. 
فى سورة هود:( وَتَادَئ وح ربد فَقَالَ رَمِتٌ إِنَّ آتى مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعْدَكَ آَلْحَقُ وَأنتَ 
أحكئ کین زوع #توسل نوج إل الاق شان ابه عة القرائه النسبية فجاءة الرد فين 
الله بالغاء هذه الصلة لأن كفر إبن نوح قطع ما بينه وبين أبيه » فهذا رسول مؤمن وذاك 
كافر عنيد » والانساب مهما تفرقت وتلاصقت فلا وزن ها عند الله » وإنما الفضل- كل 
الفضل- للإعان والتقوى والعمل الصالح. والشاهد فى الآية الكرعة هو حذف "الياء" من 
الفعل "تسألن" وهو حذف الخط دون اكب ا ب ا ا 
للفعل قبله. 

ومن البداية أن هذا الحذف م يكن لعلة نحوية ولا لعلة صرفية. وإنما هو رمز عى 
لطيف وسر حفيف » ذلك المع هو أن المسئول عنه أمر غيبى من شئون الله عز وجل 
لأن ماق صدور العباد لا يعلمه إلا الله وحده » وتأكيدا لهذا ا لمعن قوله تعالى لنوح فى الآية 
نفسها: (ماليس لك به علم) تم تسمية مثل هذا السؤال جهلا: (إن أعظك أن تكون من 
الجاهلين). ويؤكد هذا المعنى اللطيف المرموز اليه بحذف "الياء" فى "فلا تسألن" بحئ 
"السياء" فى نظير هذا الفعل فى قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: فى سورة الكهف : 
( قال فان اَْتّي فا ساني عن شيء حٌى أخدث لك منه ذكرار ۰( . ثبت "الياء" 


هنا ولم يحذف كما حذف ف آية "هود" الآنفة الكر للفرق بين المسثول عنه فى ٠‏ 


ار ول هود " كان شأنا غيبيا من الشئون الى لا يحيط ما علما إلا 
الله. والمسئول عنه فى آية "الكهف" هو وقائع محسوسة لها صورة مادية فى الوحود إذ هى : 
* قتل الغلام.*حرق السفينة. “إقامة الجدار. 
وحال أن يكون محئ الفعلين ف السورتين على صورتين مختلفتين عبثا حاليا من 
الدلالة ذلك طن قصيرى النظر من الناس فخصوصيات الرسم العثماى للمصحف الشريف 
11۰ 


http://kotob.has.it 


م 
: 
١‏ 
١‏ 


مفعمة بالإيحاءات الصادقة ولا يخلو موضع واحد منها من هذه الدلالات المشعة بلطيف 
المعانى ودقائق الأسرار. 
@@ ((ونذكر اا فين :رايا أحرى اه الحذف وهذه الكلمات للأستاذ الدكتور 
فاضل السامرائى فى كاية هذا البحث عن الحذف على الصفحات القادمة)) 

وكذلك قوله تعالى: فى سورة آل عمران:( فإن حَآجُوكَ فَقلَ أُسَلَتُ وجه 
قل لَلَّدِينَ ونوا لكب وَالْأَجَيَعنَ َأسْتَمَمر" ا اد 
زات ولوا رما على اع" وَاللَه بَصِير بالْعِبَادٍ © ) الشاهد فى هذه الآية حذف 
'الياء" فى الفعل "اتبعن" “وقد رمز e E‏ 
هو الاتباع فى "العقيدة" أى الاتباع الكتوي ا ی ويدل على ذلك قوله تعالى قبل 
هذه الآية بقليل: فى سورة آل عمران:( شَهدَ الله أنه َه ا إل إلا هو وَالْملَائكَةُ ووو 
العلم قائمًا بالقسئط ل إِلَه إا هُو الْعَِيوُ الم OE‏ ذ كرت عقيلة لوي و 
الا ؛ ويدل عليه كذلك قوله تعالى ف الآية نفسها: (أسلمت وحهى ل 
والإسلام الموجه لله كناية عن قوة الإعان بالله. وی کد هذا المع قوله تعالى: فى سورة آل 
عمران:لا فل إن كنم حون الله حبنكم الله ويف لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وال 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (0010.» 

ثبوت "الياء" هنا لأن لاطي الاح روا اهيا بالرسول صلى الله عليه وسلم 
ف العمل الحسى بالجوارح أى الاتيان بالتكاليف الى أمر الله ما كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج والجهاد فى سبيل الله. 

ومثل الآية فى حذف "الياء" قوله تعالى حكاية لقول موسى لأخيه هارون- 
عليهما السلام-. ف سورة طه : ( قال يهَرُونُ ما مَك إِذ رُم ضَلوَا وهم أل 
[ َفَعَصَيتَ أَمْرى (© ) ضلال تن مال املكو و الذية ل 
حيث اتخذوا العجل إلا من دون الله لذلك كان الاتباع الذى كان يرخوه موسى من 
هارون- عليهما السلام- هو حملهم على عقيدة التوحيد لأن هارون لم يسلك مسكلهم 
ف الإيعان بالعجل إها مع الله أو من دون الله. 

لس رمه yS‏ 


وَأطِيعُوا أُمْرى ©) ) فقد 
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تفه "الياء" فاعرن' ذف لأنه اراد الاتباع ف عبادة الله عز وجل والعبادة صور 
محسوسة. يؤيد هذا المعئ قول بى إسرائيل ف الرد على هارون ف الآية التالية هذه الآية 
مباشرة: فى سورة طه:(. قالوا ن برح علَيْه عَاكفينَ حَتّى بجع لتا مُوسَى رای ) 
والعكوف هو العبادة الظاهرة. 
© ((أرى إضافة رأى آخر يعتمد على ملحظ السرعة- الذى يستدعى حذف الحرف 
- وملحظ الموقف الهادىء الذى لايحذف فيه الحرف.. وراجع فاضل السامرائى))) 
وقوله عز وحل حكاية عن إبليس: فى سورة ا قال أَرَءَيْنَكَ هذا ازى 
ک ذَرَيعَهر إلا لا قبيلاً مم4 . 

الشاهد فى هذه الآية هو حذف "الياء" فى الفعل "أحرتن" والقياس أن يثبت 
أخحرتئ وقد عورض هذا القياس وحذف "الياء" للرمز بهذا الحذف على معين دقيق؛ هو أن 
المراد هن التأحير المعنوى بترك مؤاحذة إبليس على عصيانه لله عز وجل حيث أبى أن 
يسجد كما أمره تكريما مأذونا فيه من الله لآدم وليس المراد التأخير الحسى الظاهر » إغا هو 
إظهار ف تأخير العقوبة وهذا أمر معنوى عقلى غير حسوس ف الوجود الظاهر. 

من النماذج الى تقدمت يبدو حليا أن حذف "الياء" يرمز به إلى الدلالات المعنوية 

والغيبية وقد تأكد هذا من المقارنة بين ماحذف منه "الياء' ' وبين نظائره الى أثبت فيها 
"الياء" أصالة مع اطراد دلالة هذا الاثبات على المعانى المادية الحسية الظاهرة فى الوجود. 

وقد يأتى حذف "الياء" للدلالة على معن لطيف غير ماتقدم نذكره إذا يسر الله 
الأمر بعد سوق أمثلة أحرى قد تكون "فردية" فى آى الكتاب العزيز ليس لما نظائر جاء 
"الياء" فيها متبتا. 

ل ل يا 
الكهف:( فی ر أن یوین حيرا يْن جَكَيَكَ وَيُرسِلَ علا حُسَبَانًا مِّنَ آلسَمَاءٍ 
فَتُصَبِحَ صَعِيدًا زّلَقَا 0 ). هذا قول الحار المؤمن الفقير لصاحبه الكافر الغى حين 
فاحره بأنه أكثر منه مالا وأعز نفرا » إنه يزهو عليه بحظوظه من الدنيا ولا أمل له فى غيرها 
فجاء رد صاحبه المؤمن الفقير يحمل هذا المعئ الكبير "إن ترف أنا أقل منك مالا وولدا 
فعسى ربى أن يؤتين خيرا من حنتك" وقد حذف "الياء" من الفعل المضارع "يؤتين" 
مستعاضا عنه بالكسرة. ولما كانت سنة لغة القرآن ورسمه الخطى يرمز بحذف "الياء" فى 
مثل هذه المقامات كانت دلالة حذف "الياء" من الفعل "يؤتين" رامرًا إلى معئ لطيف 
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رقيق؛ ذلك المعئى أن الرجل المؤمن الفقير لا يرجو من الله حطام الدنيا الفاى وإنما يطلب 
منه نعيمه الأخروى الدائم وهو نعيم غيى فى علم الله لا يحيط به أحد سواه؛ ولو أراد 
حطام الدنيا لأثبت الياء ولم يحذف. 

وقد بقى "الياء' ٠‏ ولم يحذف ف نظير هذا الفعل فى قوله تعالى: ل سور و 
( وألفقوا من ما رَرقْاكُمْ من نل أن يأتي أحَدكُمْ الْمَوْت يفول َب 
أجل قريب أصَدّق وك من الصّالحينَ ر٠‏ ). 

الشاهد ف لكيه هو كناف E‏ ف الفعل "أخرتئ" وهذا هو الأصل فلا يسأل 
عنه وإنما الذى يسأل عنه هو لم ثبت على الأصل و لم يحذف كما حذف ف آية "الإسراء" 
المذكورة قبلا.؟ 

والجواب: كان الحذف ف آية "الإسراء" للدلالة على معنوية التأخير. عدت 
هنا لأن المراد من "أحرتئ" هو التأخير الحسى بتأحيل الوت إلى وقت آحر غير الوقت 
لت لقائل هذا الكلام» فحذف "الياء' ا 
الأصل مع التأخير المادى الظاهر المحسوس. 

والياءات الى اعتراها الحذف والاثبات ف جميع الأمثلة الى تقدم ذكرها ضمائر 
متكلمين وموقعها من الإعراب مفعول به. وقوله عز وجل معلما حاتم النبيين: ف سورة 
الكهف.. (وآذکر رَبَلَك إِذَا سيت وَقْلَ عَسَىّ 


ري لِأَقَرب مِنَ هَنذًَا رَسَدَا Cé‏ 


والشاهد فى هذه الآية هو حذف "الياء" من الفعل المضارع "يهدين" ؛ والذى اقتضى 
حذفه هنا هو الذى مر ذكره فى الشواهد السابقة وهو الرمز إلى أن المراد من المداية أمر 
معنوى لا مادى حسوس. والدليل على ذلك ف الآية نفسها قوله تعالى: (إذا نسيت) 
والنسيان كيفية نفسية لا صورة من صور الوجود المادى المحسوس » وكذلك الهداية معن 
التذكر بعد النسيان أمر معنوى لا مادى محسوس . 

لووول و الوا شين 


آية "الک 8 "؟ 
والجواب: أن الهداية- هنا- هداية حسية فموسى عليه السلام لما حرج من مصر 
خائفا يترقب بعد أن علم أن الملا يتربصون به ليقتلوه رحا ربه أن يبصره بأيسر الطرق 
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الملوصلة إلى مدين. رذن قو عداره E‏ لامعريه مسكرة . والياء فى الموضعين 
ضميرا متكلمين: محمد وموسى- صلى الله عليهما وسلم. وكلاهما مفعول به للهداية أو 
الفعل الدال عليهما ولولا هذه اللطائف والأسرار اء رسم هذه الكلمات جميعا بإثبات 
"الياء" ولا حذف "الياء" ما حذف منه ومحال أن یسوی بين دلالي الاثبات والحذف لأن 
ذلك يؤدى إلى محظور فى قدسية كتاب العزيز.. 
وحذف "الياء" كذلك ف قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السام وهو حاطب 
العبد الصالح: فى سورة الكهف:( للختو هل REG‏ 
ردا( )رحا هذا الحذف رامزا إلى معن لطيف ؛ ذلك المعئ أن موضوع "التعلم" 
الذئ يرجوه موسى من الغبد الصاح غيى يتصل ببواظن الأمور لا ظواهرها وهى الأسباب 
الخفية فى: * قتل الغلام.* حرق السفينة.* إقامة الجدار. 
فهذه الأسباب من علم الله الغيى كشف عنها للعبد الصالح ولم يكشف عنها لأحد سواه. 
وإذا قارنا بين "أن يؤتين' 00 وبين كول تعار ,محكاية عن مو سن عليه 

عن الملك رَعَلَمْتَسي من تأويل الأَحَادِيث 
في اللا والآخرة وشي سلما ولحي 
باللَصالحِينَ ay )٠٠١(‏ 
عن علي افلا ف "عسوصيات اليم الكنان الضف الشريقك" فيد ت لاء 
:فى "آتيتئ" و "علمتئ' ' فى ما حكاه الله عن يوسف عليه السلام لأن المع فيهما مادى 
حسى أى الوزارة وفك رموز الرؤى المنامية. 

أما مع "أن يؤتين خيرا من جحنتك" فهو أمر غيى يتعلق برضوان الله ونعيم الآخرة. 

وكذلك قول موسى "أن تعلمن" فهو يتعلق بالأسرار الإلمية وراء الوقائع الظاهرة. 

وهذه إضافة قوية- أعن المقارنة بين هاته الكلمات الأربع- لت وكيد أن "حصوصیات 
الرسم العثمانق المصحفى" ذوات دلالات رائعة سواء قلنا إن هذه الخصوصيات "توقيفية" 
أو "اتفاقية" ؛ والخلاف بين هنين الرأيين لا يعنينا وإنما الذى صر عليه أن هذه 
'الخصوصيات" وضعت لمحن فليست هى عاطلة عن الدلالة يستوى وجودها وعدمها , 
او را ال 

عن العيوب ونخلا من كل فضول لأنه كلام من أحاط بكل شئ علما 
ومن الكلمات المفردات الى حذف فيها "إل اتوك تمان ی سورة ال :م قال 


دل ك ما گا تع فَرَتَدًا عَلَنَ َاثارهِمَا قَصَضّا © » 
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E SR‏ "اللدى" وموسى 
عليه السلام لم يطلب العبد الصاح لذاته وشخصه المحسم الظاهر وإنغا طلبه لما عنده من علم 
"لدن" امعن الله به عليه. 
©© وهنا يحسن بنا أن نضيف رأيا آخر لأحد أعلام اللغة وفرسان البيان فى هذا 
العصر وهو الأستاذ الدكتور: فاضل السمرائى.. حول هذه النقطة ومثيلاقا من الوجهة 
البلاغية الصرفة » ونرى كيف حدث الإنسجام والتواؤم ET‏ 
وإليك ما قاله: 

ومن الذكر والحذف ف الفعل قوله تعالى ( قال ذلك ما كما 
ءاثارهمًا قَضَضًا ( ) الكيف. بحذف الا ن الف فرق الوا يا ان 
بضاعَتُنا ردت إلا 455 يوسف. بعدم الحذف » ذلك أن الحدث عختلف ف الآيتين» 
ê‏ السياق يوضح ذلك قال تعالى فى الكهف( قال ریت إذ أَوَيْنًا إلى الصّخخرة ني 
سيت 0 وما أَنْسَانيةُ إلا التتَيَطَان أن أَذْكْرَةُ وَانَحَدَ سَبيلَةُ في بحر عَجَبَا فته 
رکا على رهما قَصّضًا د ) . ونسيان الحوت ليس هو ما 
ES eles‏ يبغى الشخص الذى يريد موسى أن يتعلم منه. 

وأما فى سورة يوسف» فالطعام هو ما يبغون» وهو سبب رحلتهم» ففرق بين 
البغيستين» فلما كان ما فى الكهف ليس هو ما يبغون(أى: بغية ناقصة) حذف من الحدث 
إشارة إلى عدم إرادة هذا الحدث على وجه التمام» وإغا هو علامة على ا موضع الذى 


يجدون فيه بغيتهم. 
ولا كان ما فى يوسف هو بغيتهم (الكاملة) ذكر الفعل كاملاً و م يحذف منه.. 
ومن ذلك قوله تعالى(: إن حَاجُوكَ قل أُمْلمْت رَجْهِيَ لله 


o 10 |o 0# أل‎ 


أوثوا لتاب رامين لمم فون الوا ققد ادا وَإِن توكو فَإنمَا عَلْيِكَ ابلاغ 

وَاللهُ بُصيرٌ بالعبّاد , ۰) آل عمران. 

وقوله:( ٠‏ فل هذه سبيلي أَذْغو إلى اله عَلَى بصيرة أ 
من الْمُشْرِكينَ م ٠‏ »6 يوسف. 


فقال فى الآية الأولى: ( ومن اتبعن) بلا ياء, وقال فى الآية الثانية :(ومن اتبعئ) بالياء, 


وَسُبْحَانَ الله وما أا 
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ذلك أن الآية الأولى فى الدحول ف الإسلام, قال تعالى: ال عمران.( إن آلدِيرت عند آله 
E N‏ ت ووا التب إلا ین تقد ما جاب| الولم بي EE‏ 


39 


یکفر رتایت ال فرت الله ريع اياب وت فن رك نفل علي 
8 للدين اورا الكت والا ن مين ءاسلم إن انلكا ققد درا ون نَوَلْوَأ فإنمًا 
عَليلك الْبَلمْ يالاد ق) 
وأما الآية التانية , فهى فى الدعوة الى الله , وهى ر و 

ولا شك أن الدعوة إلى الله تتطلب علما وبصرًا بأحكام الإسلام أكثر من محرد 
الدحول ف السلام, لأا مقام تبليغ, وهكذا لا يكون إلا عن علم وبصيرة, وخاصة أنه 
قال: (على بصيرة). 

ثم إها تتطلب اتباعا للرسول أكثر فى القول والعمل, فإن الذى يقف نفسه للدعوة 
إلى الله ينبغى أن يكون شديد الالتزام بتعاليم الإسلام والاتباع لرسوله الكريم قولا وعملا, 
حى يكون مقبولا بحابا.((علم وشدة وصرامة على نفسه)) 

هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى, أن المذكورين فى آية يوسف داخحلون ف الآية 
الأولى, فهم مسلمون, وأما المذكورون فى آية آل عمران, فلا يشترط أن يكونوا داحلين 
فى آية يوسف, إذ ليس كل مسلم داعيا الى الله على بصيرة, وبذا يكون اتباع الرسول فى 
آية يوسف أكثر. فهو يشمل الأتباع الأول وزيادة, فكان ذكر الياء فيها أولى من الاجتزاء 
بالكسرة ؟ لأن الياء عبارة عن الكسرة وزيادة, فلما زاد الاتباع زاد بذكر الياء, فوضع 
5 ر کا ا 
ومن ذلك قوله تعالى :( ا له س من أفللك إل عمل فر ا 


سا oA O‏ ت ٌه مداه ا 1ْ 
عن شيء حٌى أخدث لك منۀ ذ كرا ر٠۷)‏ | 


بن الاين وعم ) وأما آية:الكهف, فهى ف ١ذ‏ شتراط الخضر على موسى, إذا صحبه أن 
لا يسأله عن شی حي يكون هو الذى يخبره. 
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فحذف الياء من آية هود وذكرها فى آية الكهف. وبالنظر فى السياقين يتضح مايأتى: 

-١‏ فى قصة موسى والخضر أن الخضر كان يتوقع أنه يسأله موسى عن كل عمل يموم به 
مما لا يدرك حكمته. وأحداث المصاحبة بينهما قائمة كلها على أن الرجل الصاح 
يعمل أعمالا مستنكرة فيما يرى موسى, فيستنكر ويتعرض أو يسأل. إذن فالقصة 
كلها تدور حول ما يفعله الخضر واعتراض موسى. ف حين أنه لم يكن فى قصة نوح 
إلا سؤال واحد, وهو شأن إبنه. فاقتضى مقام الإطالة والتفصيل فى الكهف ذكر الياء 
دون هود. 
الاطالة بذكر السؤالات وتعددها أن يذكر الياء فى الكهف. 

- كان التحذير من السؤال فى هود أشد مما فى الكهف. وقد عقب على سؤال نوح, 
بقوله: (انى أعظك أن تكون من الجاهلين), وليس الأمر كذلك فى الكهف, بل ألمح 
إلى أنه سيعلمه حكمة ما يقوم به فيما بعد, فقال (حي أحدث لك منه ذكرا). 1 

فناسب ذلك حذف الياء فى هود إشارة إلى النهى عن أصل الحدث بخلاف ما فى الكهف. 

ومن نافلة القول أن نقول: إن السؤال يختلف ف الآيتين. فالسؤال فى الكهف هو سؤال 

الاستفهام والاستفسار, ولذا عداه بعن فقال: (فلا تسل عن شىء). أما سؤال نوح, فإنه 

سؤال طلب كما تقول: سألته حاجحة, ولذلك عداه بنفسه. 

ومن ذلك قوله تعالى: فى هود .٤۷‏ ر( قال رب ني اُعُوذ بك أن اساك ما ليس لي به 

عم وال قفر لى ررحي أكُن من ارين «ي) دوت وكيد . وقوله: فى 

الأعراف .(۲٣‏ قال ربنا ظلمنا الفسستا إن لم 5و تخفر لَنَا وتَرْحَمْنا لََكُوئْنَ من الْحَاسرِينَ 

(r)‏ | بتو کید الحواب . وقوله: فى الأعراف ٩‏ لما سقط في يديهم ورو ألَهُم 

قن ضَلُوا فَالُوا أن لَمْ رمتا ربا ويغفر نا نوئن من الْحَاسرينَ ه٤ )٠‏ بتو کید 

الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

نادف Rs a U Rae‏ اناف 

قال تعالى فى سياق الآية الثالئة: فى الأعراف (١149‏ .رما سقط في أَيْديهمْ وأا َم ف 

ص لوا الوا من لَمْيَرْحَسنا ينا ويَغف لا ََكُوئنُ من الْخاسرين ه٤ )٠‏ و 

إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إا لهم وهو كفر صريح وضلال مبين 

ولذلك عند توبتهم أكدوا قوهم باللام الموطئة زيادة على توكيد ابجواب :3 ل 

يَرْحَسْنَا ربا وَغْف لتا کون من الْخَاسِرِينَ )٠٤١(‏ . 
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وأما الآية الثانية ال هى: الأعراف(: قا رتا ظَلَمْنَا لفسا إن لم تعفر لا وترْحَمْنا 
سكول من الْخَاسرِينَ (8..» فهى على لسان آدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة 
الي نماما رهما عنها . وهذه المعصية اقل من معصية بى إسرائيل ؛ فإن معصية قوم موسى 
كفر لأنه عبادة لغير الله و م يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقر بعبوديته لربه وإغا 
هى لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من غير أن تخرجهم عن دينهم ثم 
يتوبون عنها ألم تر كيف وصف بى اسرائيل بالضلال فقال: (ورأوا أنهم قد ضلوا) وم 
يصف آدم بذلك فلما كانت المعصية أقل حذف اللام الموطئة الى تفيد التوكيد . 
فالأول آكد لأن المعصية اكبر فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 

وأما الآية الثالثة وهى قوله تعالى : فى هود 3.٤۷‏ .ال رب إِنّي أغوذ بك أن اساك مَا 

ليس لي به به علْم وا تغفر لي وَتَرْحَمْي أكن من الْخَاسرِينَ (۷؛.) فهى على لسان نوح 


عليه الا لام وذلك ا سال ربه أن ينج عى ابنه من الغرق لأن الله وده أن ينجى دمه اداه 
غثقال: فق هود (٤٠‏ رئادى وح رَه َال رب إن ابني من أفلي ون وَغدك احق 
رلت أَحْكمٌ الْحَاكمين ره ) فقال الله له: ف هود 9.47 قال يا وح إِنَهُ ليس من 
الك إة عَمَلْ عير صالح فا سان ما ليس لَك به علْمٌ ني أعظّك أَنْ تَكُونَ من 
الْجَاهلِينَ ر«ى.) فطلب نوح من ربه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال: فى هود ۷٤(.قال‏ 
ربا ني أعُوذ بك أن أسالك ما لَيْسَ لي ب به علّمٌ ونا تغفرْ لي وَتَرْحَمْي اکن من 
الْخَاسِرِينَ (67). لبن e‏ ؛ وإغما فهم نوح أن ابنه يدحل مع أهله 
E NTE‏ فطلت ممق ريه المغفزة 1 سال ولذلك م 
يأت الكلام مؤكداً فانت ترى أن الت وكيد يتناسب وقدر المعصية فلما لم يكن سؤال نوح 
معصية لم يؤكد كلامه ولما كان فعل آدم معصية لربه أكده بالنون ولما كان فعل بنى 
اسرائيل كفراً وضلالاً أكده بائنون وباللام الموطئة فالخسران إنما يكون على قدر 
المعصية ولاشك . 

ثم ألا ترى كيف قدم الرحمة على المغفرة مع بنى اسرائيل (لئن م يرحمنا ر بنا ويغفر لنا) 
بخلاف الآيتين الأحريين فإنه قدم المغفرة على الرحمة » وذلك لأن الرحمة أعم وأوسع من 


المغفرة » فإن الرحمة لعموم الخلق ح البهائم ويدخل فى رحمة الله المؤمن والكافر فكلهم . 


يعيشون فى رحمة الله » فالبهائم تعيش برحمة الله » والبهائم تتراحم فيما بينها » ولايصح 
وصفها بالمغفرة » فإذا طرد أحد من رحمة الله فلا مطمع له فى شئ بعد » فالمغفرة تأتى بعد 
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الرحمة وهى رحمة حاصة بالمؤمن » فالرحمة تأتى أولآً ثم المغفرة ؛ فمن لم ير حمه ربه لايغفر 
له ومن غفر له كان مرحوماً » ولیس کل مرحوم مغفوراً له » فالخلق كلهم فق رحمته ولذا 
قدم هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة على المغفرة » فهم كانوا أخقاء بأن يطردوا من 
رحمة الله إذا مابقوا على ذلك» ولذا طلب هؤلاء الرحمة أولا ليكونوا كعموم الخلق 
الداخلين فى رحمته ثم المغفرة فيما بعد » وهذا يتناسب مع كبر معصيتهم فام حذروا أن 
يؤفيسهم ريم من رحمته فأرادوا أن يشملهم رم ب رحمته ليكون ذلك مرقاة إلى المغفرة 
بخلاف الآيتين السابقتين فليس الأمر فيهما كذلك. فانظر إلى فخامة هذا الكلام وعظمته 
ونعود للدكتور المطعنى: له 

وقوله تعالى: ف سورة الصافات:( قال تالله إن كدت ل (65 »© حذف "الياء" من 
الفعل المضارع ردو لان المزاد-منه الأرداء اررق :لا لدی بدليل قوله تعالى بعده 
مباشرة: فى سورة الصافات:( ولول نغمّة ربّي لكت من الْمُحْصَرِينَ رام ) 
EET‏ الدحان :( وَإِنَي عدت بربّي وَرَبَكُمْ أن تَرْجُمُونَ .© حذف 
"الياء" من الفعل المضار ع "ترجمون" لأن المراد من "الرجم" البهتان والتكذيب بالرسالة فهو 
أمر معنوى وليس الرحم بالحجارة وهو أمر حسى 

وجميع هذه "الياءات" ا محذوفة من معمولات الأفعال فهى مفعول به فى كل موضع. وهى 
كلها ثابتة فى النطق مع حذفها فى الرسم الخطى 

وقد جحاء الحذف والاثبات فى أيتين متجاورتين فى قوله تعالى: فى سورة يس: الايتان 
« قال من يحي العم وهی رَمِبدٌ يع فل بيبا الى اذاه أو مرو وَهوَ كل حلي علي 
م احدد لعزن نون الكر ل لعن ١‏ راك TP‏ تاد نظن سكن الع 
وثبت ف الثاى "يحييها" لأنه حواب صادق بإحياء الموتى فكأنه لصدق الوعد به وقرب يوم 
الحشر فى علم الله احياها بالفعل وهذا من دقائق المعانن فى هذا الرسم الحكيم.((ولماذا 
لاندخل نبرة الحديث وهجته فى الرد التقريرى ولفظ (قل)- الذى يزيد من قوة الرد 
والأمر به دون تماون- وهذا ملحظ هام ومتكرر كثيراً سنمر عليه) 

وقوله تعالى: ف سورة الفجر: وَاللَيْل إذا يَسْر (4) حذف "الياء" فى هذا الفعل المضارع 
"يسر" ونابت عنه الكسرة تحت "الراء" و الياء" الحذوفة- هنا- لام الفعل ووزن الفعل بعد 
الحذف يفع لأنه من سرى يسرى. أما "الياء" الحذوف من الكلمات السابقة فهى- كما 
تقدم- ضمير متصل مفعول به. 
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وعلة الحذف ف هذا الموضع "يسر" هى علة الحذف فى كل ماتقدم. أعنى الرمز إلى 
التفرقة بين المعابئ الذهنية المعنوية التى لا صورة ها حسوسة ماديا فى الوجود وبين المعائ 
المادية المدركة بإحدى الحواس الخمس. والمراد من "يسر" فى آية "الفجر" ليس الذهاب 
بالحس المدرك بالبصر بل الذهاب المعنوى لأن الناس لا يرون سرى الليل بأبصارهم وإنما 
يدركون ذلك "السرى" بعقوهم وأذهاهم. وق نقص "الياء" هنا لطيفة أخرى وهى أن 
سّرى الليل يدل على نقصانه شيئا فشيئا. 
والنقص الحسى فى صيغة هذا الفعل الحادث بحذف "الياء" يشع منه مع بالغ النهاية فى 
الدقة وهو: نقصان الليل نفسه ف الواقع. وهذا المع أشبه مايكون بالتفسير "الإشارى" 
عند المتصوفة(1 ) 
8 (((وهنا أصيف رأيا آخر مع ما أشار إليه د: مطعنى - والذى نقله عن و قال به 
الأئمة الأعلام.. ومنهم الإمام الأحفش- حيث قال(عادة العرب أفا إذا عدلت بالشىء 
عن معناه نقصت حروفه.. وهى قاعدة عظيمة وهامة حدا حدا.. ثم يكمل: والليل لما 
ل ل ل ل ا ل 
أت هَارُونَ ما کان بوك اموا سَوءِ ء رمَا كانت مك بَغيا (۲۸) والأصل (بغية) فلما 
حول عن فاعل نقص منه حرف)).. ويعلق الأستاذ الدكتور محمد ابو موسى قائلاً: 
(الحذف هنا دليل على شىء ف المعئ» أى ف دلالة اللفظ على معناه»... وأشار إلى قاعدة 
النقص ف قول الأحفش الى ذكرناها ).. 1 
وبعد هذا الكلام الطيب - وارتضائى عن هذا القول البليغ - أقف وقفة لأضيف تعليقا 
على قول الإمام الأحفش الذى يقول فيه: ( والليل لما كان لايُسرى › وإنها يُسرى فيه › 
نقص منه حرف )..وأقول: أنه - بناء على ما أخبرنا به العلم - من أن الأضل :الكو 
هو الظلام (أى:الليل) وأن هذا الظلام ثابت على ظهر الكرة الأرضية ويلف الكرة الأرضية 
وأن اه الأرضية تلق شيعه رة جا زل رها امام :قزم الین 
ما ينتج عنه أن هذا الضوء - الساقط من الشمس على هذا الجزء من الأرض المواجه له- 
يقوم بإزالة (ونقصان) هذا الجزء من الظلام .(أى إنقاص الليل) .. 
ومع ملاحظة أن الليل(الظلام) هو الذى يسير أيضا ( أى يدور بدوران الأرض به).. 
فيكون الليل يسرى أولاً بسرعة -- كما ذكرنا- ولكن هذا السريان ليس بسريان ذاتى 
ا ب يو الل ال ا ا 
به .(فالأرض هى الى تسير بالحقيقة وليس الليل» لكنه يوجد سريان لليل ظاهرى فقط). 
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كما ذكرنا ذلك فى مرور الحبال مر السحاب » وقلنا أن الأرض هى الى تمر ولكن لوجود 
الجبال محمولة عليها (والجبال أوتادا) حاز لنا أن نقول أن الحبال تمر» ولكن ليس بحقيقة 
المرور الذاتى لما » بل لمرورالأرض الحاملة لها .. كما تمر السحاب يرور الريح الحاملة ها.. 
وهكذا الحال بالنسبة للظلام فهو يسير ولكنه ليس بذاته.. فأصبح سيرا على غير الحقيقة 
المعروفة لدينا (فتغير ظاهر الكلمة بالنقص هذا المعئ العظيم الذى قاله الإمام الأحفش..).. 
وهذ المعيى (السير غير الحقيقى » وسرعة سيره بالفعل = وإن كان محمولاً-) يشير إليه 
حذف الحرف .. وهذا المعى يختلف عن قول الأحفش ((والليل لما كان لايُسرى » ((وإنما 


يُسرى فسيه)) . نقص منه حرف.)-- وهو ((وإنما يسرى فيه)) معن غامض قليلا عما 


قلناه. والله أعلم 

وبذلك نرى كما رأت الدكتورة (عائشة عبد الرحمسن) بنت الشاطىء. . أن هذا الحذف 
قد يكون لدلالة معنوية بلاغية» وأيضاً لدلالة فنية جمالية فى هذه الآيات» لا لأحل رعاية 
الفواصل فحسبء أو الفضيلة المع كبا يد روس فى مارسق ينهم رس اين 
كما يقولون حطأ من الكاتب. 

أما قوله عز وجل: فى سورة الفجر:( فَأَمًا آلإ نس ذا ما عله رہ کرم وَتَكُمَه 


ا a‏ © 2 
ھجوب فيه اا ی بای اليتون هكذا "أكرمن" "أهانن" ٠‏ 
وهذا الحذف ف الموضعين رمز به على خطأ وقع فيه الإنسان القائل هذا الكلام. ذلك 
الخطأ هو أن من ينعم عليه الله ويبسط له الرزق يعتقد أن هذا الإنعام من الله دليل على 
حب الله إياه وسمو مترلته عنده. وأما من يضيق الله عليه فى الرزق فيرى كذلك أن الله لا 
يحبه وأن متزلته عنده وضيعة. ووحه الخطأ- هنا- أن كلا منهما حهل سنة الله فى حلقه؛ 
تلك السنة هى أن الله تعالى يبتلى الصالح والطالح وأن الابتلاء(- الاختبار) يكون بالنعم 
كما يكون بالنقم ؛ فليس إغداق النعم من الله على بعض عباده دليلا على فضلهم 
وصلاحهم عنده. وليس ابتلاء أحدًا من حلقه بالشرور دليلا علئ بغض الله إياه وانتقامه 
منه. وكان حذف "الياء" فى الآيتين مدرجًا للفت الأنظار وإثارة الذهن للعساؤل عن 
سبب الحذف ف الموضعين ويتجه لفهم هذا المعنى اللطيف. 

أقول إنه يقصد: (أن يلفت النظر إلى أن الظاهر على حلاف الحقيقة) 

و"الياء" ف الموضعين ضمير المتكلم ومفعول به للفعل قبله وبقيت الكسرة دليلا عليه. 
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© © «وأقول مضيفا - فى هذا الحذف وأمثاله- مثل تكرار قوله: َكيف كان عَذابي 
ودر (168) بحذف الياء من كلمة (نذر)... أن هذه الياء حذفت لوجود قرينة دالة 
عليها - أى الكلمة قبلها فكيف كان عذاني) فيكون ذلك دليلاً على أن النذر هى 
(نذرى) أيضاً .. وهذا الحذف أ لايستفاد عند الذكر(أى ذكر الحرف 
"نذرى")» وهذا لمعن هو: الإيجاز والتتره عن اللغو والعبث - كما يقول العلماء- - لأن ف 
ذكر (الياء) مع وجحود قرينة دالة عليها وتغن عنها يعتبر إطناباً ف العبارة من غير داع» 
وهذا ما يعده البلاغيون العرب ف غير القرآن لغواً وعبثا ينبغى للمبدع الحكيم أن يتحرز 
عنهاء ويصون كلامه منها؛ إذ أن القرينة فى الآيات على وجود المحذوف (الياء) واضحة» 
فأصبح كالمتعين» فلم تكن الحاحة إلى ذكره لشدة وضوحه» فآثر الحذف عدا عن الغو 
وإسواغا إلى مااععلىة به الفرصن يمن التذرم, . وهذا المع هام جداً جدا لايتذوقه إلا علماء 
البلاغة .. ولابد من تكرار قراءته والتمعن فيه» فهو من أقوى أنواع البلاغة .. وهو ما 
يسمى ببلاغة الحذف.. إضافة إلى المعانن الأخرى الى ذكرناها . 
ولعلنا نذ كر قول الله تعالى د سور و على مدان مود زرا كانه ا ن 
أعظم خطبة نقلها القرآن الكريم وهى قوله «(الذي خلَقني فَهُوَ دين (۷۸) وَالْذي هُوَ 
يُطْعمُني وَيَسْقين (۷۹) وإذا ١‏ رضت فَهُوَ فين )6١(‏ والْذي يُميسي نَم ُخيين (81). 
فإن' لم يكن وراء هذا الحذف من لطائف - كما تعودنا - أو حفى علينا أمرها - فقد 
أفاد دف مع إطتافيا لايستفاد عند الذكر» وهو الإيجاز فى العبارة -- مع وجود القرينة 
- والإسراع إلى الغرض المقصود من حديثه (عليه السلام) - وهو ذكر صفات ربه عز 
وجل والثناء والإطراء عليه- : فهو خالقه(خلق) وهاديه (يهدين). . وهنا نلاحظ أنه قد 
حذف الياء من (يهدين) ووضع بدلاً منها - وعلامة عليها- كسرة» وذلك لوجود القرينة 
على أن المادى هو نفسه الذى(خحلقئ) فى الكلمة السابقة مباشرة. .. وهو مطعمه (هو 
يطعميئ) وهو ساقيه TT‏ 
ياء ' (يطعمئ) ويكون ذلك ادف فق کان وف قمة البلاغة والروعة والجمال أيضا 
وهكذا فى (يشفين ) من المرض ..( ويحيين ) مع وجود القرينة قبلها 

ونكرر أن هذا الحذف فيه إيجاز فى اللفظء وإسراع إلى ما يتعلق به الغرض. 
وليس من البلاغة أن يذكر المحذوف إذا دلت عليه قرينة واضحة تدل عليه إذ يكون 
حذفه أولى من ذكره وأفضل» لأن ذكره حيئذ يكون نوعا من الزيادة من غير داع» 
الت تعبا هذه الزيادة قشولا ولغوا ى ف القول يلزم التتره عنه» فما ظنك ببلاغة رب 
العا و و ی ونح «السعاء؟] قل ما شت ولاحرج: 
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نقص الياء(= حذف الياء) (؟) 


نوالى الحديث عن حذف "الياء" فى الأفعال لأنه لم يتسع المقام لاستيفاء كل 
المواضع الى حذف فيها "الياء" ف المقال السابق وكلمات القرآن حافلة بهذا النوع من 
الحذف وأول ما نبدأً به فى هذا المقال هو المقارنة بين موضوعين ورد "الياء" فى أحدهما ش 
حسدوفا وق الأخسر فبا ى قعل واحد اوردق الموطعين. ق :سوزة البقرة9 ومن حيثك 
رجت فول وجهك شطر الْمَسْججد الْحرام وَحَيْت ما كم فووا و جُوهكُمْ شطرة لا کون 
للئاس عَلَيْكُمْ حجّة حُجَة إل إا الْذينَ ظَلَمُوا منْهُم فلا تَحْسَوْهُمْ واخشوني ولتم نمي عَلَيْكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَهْتَدُون , CE‏ وق و البقرة:آية 8 وصررة المائدة ]يه , 

وأول هذين الموضعين هو قوله سبحانه وتعالى: فى سورة البقرة آية .٠٠٠١‏ وسورة 
الماأئدة.. . حرمت عَليكم آلْمَيعَة 00 أل ل اله ب والتتكيقة 
وَآلْمَوَقُودَةٌ وَآلْمُتَرَدِيَة وَآلَتَطِيحَة وَمَا اكل أَلْكَبُمُ إلا مَا Ce‏ 
قيثو لاز یځ يز" لز بن لن نوا ر م فلا وهم وَآَخْشَوْنِ 
آلْيوْمَ حملت لَك دي ونث غلم تى رخ تل الإ هلم م دیا فمن آَضْطُرٌ فی 
ححَمَصَة عير مُتَجَانِف تم قن آله عور رح ) 
فى آية البقرة ثبت "الياء" فى الفعل "واحشون" وهو ضمير المتكلم مفعول به للفعل قبله. 
وق آية المائدة حذف "الياء" فى الفعل نفسه اون وهنا يرد سؤال الحوح: لماذا أثبت 
"الياء" فى الأولى وحذف الثانية؟ | 
والجواب: أن "الياء" فى آية البقرة جوع به على الأصل لأن الأصل هو الإثبات لا الحذف. 
أما فى آية المائدة فقد كان الحذف رمزا على معيئ يدل عليه. هذا المعن هو أن المنهى عن 
خحشيته طائفة خاصة هم الذين ظلموا المؤمنين من الناس لا كل الناس لأن الضمير ف 
"فلا تخشوهم" عائد على أقرب مذكور قبله وهو هنا "الذين ظلموا". ومراعاة لهذا المع 
ذهب بعض العلماء إلى أن ثبوت "الياء" فى آية البقرة فى "فلا تخشوهم واحشون" رمز إلى 
معن مقابل للمعين الذى حذف "الياء" من أجل الدلالة عليه فى المائدة » والمقام ينصر هذا 
لأن ماف آية البقرة هو "الذين ظلموا" أما ماق سورة المائدة فهو "الذين كفروا" وهم 
أعم من "الذين ظلموا" » وعلى هذا فإن حذف "الياء" فى آية المائدة رمز به إلى "العموم" 
وإثبات "الياء" فى آية البقرة رُمز به إلى "الخصوص". 


0 و 
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وقد عبر عن هذا الفرق الإمام از ركشى بأن الخشية الكلية رمز لما بحذف الياء » والخشية 
الحزئية رمز ها بإثبات"الياء"(١).‏ 
2 لاما هنا أن دكتور: المطعين لم يوجة آية المائدة 4 74 إِنَآ ارلا آلكَوَرَةَ فيا 


< و 


هدى وود ا الور ال ين أُسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوآ وََلرَبَيِيُونَ وَآلْأَحَبَارُ يما 
RA‏ 
أَسُْحَفِظوأ ين كتنب أله واوا + عليه سهد[ ٤‏ قلا حشرا الاس وَآَخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَرُوأبكَايَتى 


ETILE 


مك قلا وسن لت حتكُم مال آل ويك هم الحشررن © )...وهی حدٹ عن 
حشية الناس (بصيغة العموم) وحذف منها الألف » وهذا المعن يسير على نفس القاعدة 
الى ذكرها) 

ولكننا نقف وقفة لنضيف رأيا مكملاً للدكتور فاضل السامرائى ليؤكد لنا أن 
مائدة القرآن لايشبع منها العلماء » حيث يقول: 

ومن هذا النوع من الذكر والحذف وله تعالى : فى البقرة ° .ومن حيث 
gs‏ ل ره ل 


وم اتير را أهل لقثر الله به اة 2 ووذ مركا واقطيحة و ما أكل 


ر رما ما ذبح عَلَى القصب وَأنْ تسلتقْسمُوا الام ذَلكُمْ فسن الوم 

بس الذين كقروا من دينكم فلا قخشَوهُم واخشون الوم أكْمَلت لَكُمْ دينكمْ 
راد م o‏ يكم نمت وَرضيت لكُمْ الام ديئا من اط في مخ نة عير مُصَجَانف 
ائم إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (4.» وقوله فى المائدة 44 ون لزنا اورا يها دى ولو 


دم وو سم 


يَحْكُمْ بها البيُونَ الذين أَسْلَمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالربائيُونَ وَالأَخْبَارُ بمَا اممشحفظوا من 

كتّاب الله وَكَانُوا عله شُهَداء ّا تَخْشَا الاس واخشون ولا شرو يأياتي ما فيل 
وَمَنْ لم يَحَكُمْ بم أ رل الله فوك هُمْ الْكَافرُونَ )٤(‏ فذكر الياء فى (احشون) فى 
آية البقرة وحذفها واجتراً بالكسرة ة ف آي الائدة » وذلك أن السياق فى البقرة يستدعى 
تحذير المسلمين من حشية الناس وعدم الالتفات إلى أراحيفهم كما يستدعى توجيههم إلى 
مراقبة الله تعالى وحشيته أكثر بكثير نما فى الموطنين الآخرين؛ وذلك أن السياق فى البقرة 
فى تبديل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام فى مكة» وقد أرحف اليهود والمنافقون 
بسبب هذا التغيير وأكثروا القول فيه» فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات إلى 
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أقوال أعداء الله أو حشيتهم ) وإما عليهم أن يخشوا الله وحده فأبرز الضمير الماك على 
الله فقال: (فلا تخشوهم واحشون) ؛ فقد بدأت الآيات قول فق البقرة 9:14 سِيُقول 
السسفهاء من الاس ما وَلَاهُمْ عن لهم التي كَانوا عَلَيْهَا قل لله الْمَرق وَالْمَغْرِبُ 
هدي مَنْ يَشاء إلى صراط مسقم 0145 © إل أن يقول: ف البقرة 148 .٠١١ -1١‏ 
( .ومن حَيْث حرجت فول وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجد الْحَرَامٍ وَإلَهُللْحَقُ من ربك وما الله 
بقافل عَمّا تَعْمَلُونَ ه14) ومن حَيْتُ حرجت كول وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجد الْحَرَام 

وت تا تم ولا وجوهكعْ قطرة فا كود لس علدكمْ خط إلا ادن لوه 
منهُمْ ّا تخشوهم واخشؤني ولتم نغمتي عَلَيْكُمْ ولعلَكُمْ تهعَدُونَ :065 ). 

ق حين كان سياق الآية الثانية يختلف عن ذلك فهو يدور E‏ 
الأطعمة قال تعالى: فى المائدة (٣‏ حُرْمَت عَلَيكُمْ الْمَيعَة رالد وَلْحْم الخنزير وَمَا أهل 
لقير الله به والْمُنحقةُ وَالْمَوْقُودَة والْمُرديَةُ وَالَطيحَةٌ و دما ا 
بسح على التصب وَأن تفقوا الام ذلك فسق اليو تدس الذي كفرُوا من 


دكم فا تحشر 0 هُمْ واخشون الْيَوْم م أكملت لَكُمْ دينكم وَأَئمَنت عَلَيْكُمْ نغمتي 


0 2 


ررضیت 210110111110111 


رَحيم ("). . »ثم قال: ايضاً ف المائدة *. ( الوم يكس الْذين كفروا من دينكم ) 
فالكفار يائسون من محاربة الإسلام بعد أن أظهره الله وأعلى كلمته. فاحاربة فى الموقف 
الأول ومظنة خشية الناس اكبر بخلاف آية المائدة التى انزلت بعدما اظهر الله دينه. 

وكذا الأمر ف الآية الأخرى وهئ'الآية 45 من سورة المائدة فإنه ليس فيها 
مايستدعى الخشية من الناس وليس فيها إرحاف ولا محاربة ؛ قال تعالى: فى المائدة 4 4 
(.إنا ألرْلنًا السيّوْرَاة فيها هُدى وور يَحْكُمْ بها التيُونَ الْذِينَ أسلَمُوا للّذِينَ هَادُوا 
زاون ابا ما امشحفظوا من كاب الله وكائوا عليه اء قاتشا الاس 
راخشون ولا هتروا بأياتي ما فليا وَمَنَ لم يَحْكُمْ با ازل الله فوك هُمْ 
الكافرُون 4 4.» . 

١‏ فأنت ترى ان سياق آية البقرة وما فيها من حصومة ومحاجة ومحاربة يستدعى 
حاضيا کی ف اي فأظهر الله نفسه طلبا لمراقبته وخحشيته وعدم الاكتراث بأقوال 
المرحفين» بخلاف ماق الآيتين الأخريين. 

ثم انظر طول السياق وتكراره فى سورة البقرة فقد بدأ بقوله: فى البقرة 47 ١‏ 
( .سيقو سَيقول السمَهَاء من الاس ما وَلَاهُمْ عن بهم التي كَانوا عليه فل لله المَشرق 
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َالْمَفْرِبْ يدي من يَشَاء إلى صراط نتقو 060.) :وقول ف البقرة .١ ٤۳‏ 
) رَكَذَلك جَعََْاكُمْ أمَةَ وَسطَا لَكُونُوا شهداء ء عَلَى الاس وَيَكُونَ الرُسُول عَلَيِكُمْ 
شَهيدًا وما جملا اقل التي كنت عله إن لتغلم من يبع الرَسُولَ ممن يتقلب عَلَى 
عَقَبَيْه وَإنْ كانت لَكبيرة إلا علَى الْذِينَ هَدَى الله وما كان الله لضع إيماَكُم إن الله 
بالنّاس لَرَعوفٌ رَحيمٌ (04).. ( فذكر أن تغيير القبلة كبير عند الناس. ثم ذكر بعدها: ف 
البقرة ۰ 3 قد ری فلب وجك في السُمَاء ويك قبل َْضَاها فول وَجْهَكَ 
شط الْمَسْجد الْحَرَامٍ وَحَيْتْ ما كنم ولوا و جُوهَكُمْ شطرة ون الذي أوثوا لكاب 
َعْلَمُونَ اه الْحَق من ربهِمْ وما الله بغافل عَم يَعْمَلُونَ ).044١‏ م أخير أن الذين أوتوا 
الكتاب لا يتبعون قبلة الرسول مهما جاءهم بالبينات فقال: ف البقرة ١ ٤٠١‏ (. .ومن انيت 
النين أوئوا الكتاب بكل آية ما يوا فبك وما أت ت بتاع قبْلمَهُمْ وما بَعْضهُم بتابع 
قبلة بض ولئن ليخت أَهْوَاءَهُمْ من بَغْد ما جَاءك من العم ك إذا لمن الظالمينَ 
.)٤(‏ 06 وهكذا فأنت ترى أنه أطال القول ههنا فكان المناسب أن يطيل بذكر الضمير 
ایشا وهو المناسب لإطالة السياق بخلاف ماف الآيتين الأخريين. هذا من ناحية ومن ناحية 
أحرى إنه أبرز الضمير (الياء) فى سياق آية البقرة اكثر ما فى الموطنين الآخرين من مثل 
قوله: (واحشون) و: (ولأتم نعمى) (فاذكرون) (واشكروا لى) وغيرها. فناسب كل ذلك 
كبر الساءق آية البقرة بخلاف آي المائدة. وهذا كما ترى نظير مامر من ذكر الياء 
وديا اننا 

8# وشسبيه يبهذا الذكر والحذف وليس منه قوله تعالى: فى الأنعام ١١۸‏ 5 .هل 
تنظ رون إلا أن اهم الملائكة رياني ربك أز ياي بض أمات ربك يوم بابي بغض 
أيات ربك لا ينع نفس ٳگائها َم تكن أمنت من قبل أَوْ كَسَبَت في انها حيرا قل 
الوا إا مُنْمَظِرُونَ «۸ه٠.‏ .) وقوله: ف الأعراف ۲~ o‏ ). .ولذ ناهم يكثاب 
فصَلناهُ علَى عم هی وَرَحمَة لوم ُؤمئون 5م هَل يَنْطْرُونَ إل اويه َم تي كأويلة 
تفول اين سوه من قبل قد جاءَت سل را بالق ُهل نا من فَعَاء قيشفعوا كنا أو 
1 مر ا م ا ع ا 0 
).)٥١(‏ وقوله: فى هود ۰۲ و .وكذلك أخذ رَبك إذا أَحدَ الْقرَى وهي ظَالمة 
اة اسيم ية و. ٠‏ إن في ذلك يه لمن حاف عَذَابُ الأخرة ذلك يوم 


ع2 


مَجْمُوعٌ له الاس وَذْلكَ يَوْمٌّ مهود 0٠١١‏ وما وخر إن أجل مَعذود 0١‏ يوم يات أت 
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نا لكل تفن إل وذ متهم ضقي ستعية ٠.۰‏ ) فحذف الياء من (يأت) واجتراً 
اة ق ايت عرد دون القن الاو وها الولف ستيه فد دك أله فم ده 
مواطن من هود تعجل الذين كفروا للعذاب كما تردد الوعد بقرب نزوله فقد قال: فى 
هود (. ون آخرت عنم الاب إلى أثة قر و ما ينبس أن م تأنه 
ليْس مَصْرُوا عَنْهُمْ وَحَاق بهم ما كَاُوا به هزون ري ) وقال قوم نوح: فى هود 
۲ (..قالوا ا وح قذ جَادَْتَنَا فأكثرت جدالنا أا بَا تعدا إن كنت من الصّادقِينَ , 
05 وقال صالح لقومه: ف هود 14- ٦٥‏ (. .وتا قوم هذه اق الله َم ايه دروا 
تأكل في أزض الله ولا مَسُوها بسُوء دكم عذاب قريب( فَعَقرُوها فقَال 
منوا في دار کم َه يام ذلك وغد غير مَكْذُوبِ ره ) وقال ا قوم لوط: فى هود 
۸۱ الوا يا لوط إئا رل ربك أن يَصنُوا ليك فَأسْرٍ بأهلك بقطع من الْْلٍ وكا 
تلفت منكم أحَد إلا فرك إل مُصيبهَا ما أصابهُم إن موعدم لصح اس المح 
بقسریبرا۸) وقال ف موطن آخر: فى هود ۸۳ (. مُسَوَمَةَ عند ربك وما هي من 
الظَالمين ببعید (+ى.) فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية » ومن 
ناحسية أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان 
إشعاراً بقرب حلوله. ۰ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى سورة (هود) عقاب الأمم السابقة 
وهلاكهم ثم ذكر أن يوم القيامة آت وأنه سيحل فيه عقاب الكافرين كما حل عقاب 
الأمم السابقة وإن هو إلا أحل معدود فيحل» فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على 
سرعة الإتيان وليس الأمر كذلك ف الآيات الأخرى. 

هذا ومن تالخسية أعرى أنه تردد ذكر الإثيآن باستقافاته العتلفة ىكل من 
(الانعام) و (الأعراف) أربعا وعشرين مرة » وف (هود) ثلاث عشرة مرة » فلما كثر الفعل 
فى سورتى الأنعام والأعراف كثر البناء » ولما قل تردده فى هود قلل من البناء» وهو نظير 
ماف (المهتد) و(المهتدى) وغيرها ما سبق ذكره. 
وبعكن أن يضاف شى آخر: وهو أنه لما منع الكلام فى آية هود إلا بإذنه حذف من 
الكلام فحذف الياء من (يأتى) وحذف التاء من فعل التكلم فقال: (تكلمٌ) ولم يقل: 
(تتكلم) إشعارا بقلة الكلام فى ذلك الوقت وهذا مما يدعو إلى العجب. 
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ويقول د: مطععئن. 
وكذلك "الياء" من الفعل المضارع لغيز علة نحوية ولا ضرفية فى قوله تغالى: 
ف سورة النساء:( إن القن فى درد الأسقل من آلار وکن يمد تهج ترا إلا 
الد انوا وا واوا عو باكر لَه وَأَخْلّصُوأ ديهم يله َأوكتيلك مَعَ آلْمُؤْيَِتَ 
وَسَوْف يوت الله آلَمُؤْمِيِينَ أجِرًا عَظِيمًا ري » 
إِنَّ حذف "الياء" من الفعل المضارع "يؤت" دون أن يقتضى هذا الحذف عامل نحوى أو 
بناء صرق » ومعيئن هذا أن الحذف هنا له دلالة لطيفة من أجلها كانت هذه الدلالة ؛ هى 
أن الإتيان الذى وعد الله به عباده المؤمنين الموصوفين يهذه الأوصاف العظيمة وهى: 
© التوبة النصوح. ©# الإصلاح ف القول والعمل. © الاعتصام بالله عز وحل. 
إخلاص الدين لله والإعراض عمن سواه. هذا الاتيان الذى وعدهم به هو إتيات 
غيى أخروى لا يدرك كنهه أحد. فحذف "الياء" للدلالة على هذه اللمحة اللطيفة 
48© (وأقول: لامانع من أن يكون فى ذلك ملحظ السرعة فى إتيان الله المؤمنين الأجر 
العظيم فى مقابل التشديد على المنافقين وايقافهم طويلاً أمام شروط زائدة عليهم فى التوبة 
- لم يشترطها على الكافرين التائبين الذين شرط عليهم (أمنوا وعملوا الصالحات فقط.). 
ولكنه هنا مع المنافقين زاد عليهم ((۱) تابوا .. ()وأصلحوا. .م زاد: )٣(‏ واعتصموا 
بالل ٠‏ (4) وَأَخْلصُوا ديتَهُمْ لله.). .. ورغم ذلك التشديد عليهم نجده سبحانه قد قال 
بعدها: (ه) فأولنك مَع المُؤمدينَ روم يقل فأولئك من المؤمنين) زاق ار همد ر 
5 ولم يقل (وسوف يؤتيهم - جميعا- أجرا عظيما) بل قال: وَسَّوْفَ يُؤْت اله 
(المُؤمنين) أجرا عَظيمًا .....وكأمُم ما زالوا من غير المؤمنين e‏ فجعلهم على 
انتظار طويل ودائم .. 

كل ذلك ا اد ال - والمقابل- زهو شرعة النجزة را ا والقوز 
السريع للمؤمنين - فيكون ذلك زيادة فى تحسرهم .. مثلما رى الله الكافرٌ مقاعة 
المؤمنين فى الحخنة زيادة فى تحسرهم. 

وقد حدث هذا التعبير بهذه الصورة (ليوقفنا) على التأمل فى خطورة النفاق .. 
(ويوقفهم) طويلا قبل قبول توبتهم - فى مقابل سرعة الفوز للمؤمنين المخلصين.. فهى 
مقابلة عظيمة أشار إليها الوحى المعجز برسم الكلمة)) 

ومثل هذه الآية من بعض الوجوه قوله عز وجل فى سورة هود:( يوم يات لا 
ڪلم قسن لا بإذيه- فَمِدْهُرْ ب س وَسَعِيِدٌ (© فَأمًا آلْذِينَ سفوا قَفَى آلئّار ر هم فيا رفير 
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وَشَهِيقٌ © إن آلْتَشِقِينَ فى ال دك آلأ فل مِن آلا ون يد لَهْم تصِررًا (@ إل اليرت 
ابوا وَصْلَحُوا وَآعْحَصَمُو بالل وَأَخْلصُوا ديه يله فأولتيلك مَعَ الْمُؤْيِييت"” وتويك 
آله مؤي أجرًا عَطِيمًا ي »الآبة تتحدث عن يوم القيامة الوارد ذكره فى الآية الى 
تقدمت علسيها مباشرة وهى:( إن في ذلك أي لمن حاف عذاب الأخرة ذلك بوم 
مَجْمُوعٌ لَه الاس وَذلك يَوْمٌّ مشود ر٣.‏ ۰ وما ُوَخْرةُ إلا لأَجَلٍ مَعْدُود ؛ 0°( 
ولا دف كنا ى لر عل تحوية أو ضرقية واا أن يكون هذا ذف حالیا 
من الدلالة وإلا ما حذف. إن معناه اللطيف الذى دل عليه هو غي غيبية جى يوم القيامة ثم 
قرب مجيئه» وهذا المعى درج عليه القرآن كثيرا وإن ا 
الكلمة وخاصة إذا حدث هذا فى أطراف الكلمات يترتب عليه قصر المسافة المكانية » وف 
هذا إيحاء بقصر ١١‏ لمسافة الزمانية بين الخلق وبين حدوث يوم القيامة فبين المسافتين إيحاء 
لطيف .(وأطلب من القارىء أن يكمل تعليق د: فاضل) 

هذا وى سورة الأنعام آية وردت فيها أفعال قد تثير تساؤلات على القاعدة الى 
هدم ق حذت "الياء ' من الفعلٍ 'يأت' ' ف الآيتين المذكورتين آنفا ولنذكر الآية أول :١‏ 
( هل يَنظرُونَ إل أن تأتهُم الملائكة ر اني ريك او أي بغض آيات رك يوم يأتي بض 
آيات ربك لا ينع ئفسًا ا تاها لم كن ْنا من قبل أو كَسبَا في إتَانها حرا قل القظروا 
إا مُنْعَظرُوتَ ))٠۰۸(‏ ورد الفعل "يأتى' ' فى الآية اربع مرات و "الياء" مذ كور لم يعذف. 
وموضو ع الأفعال الأربعة أمر غيى هو على التفصيل: 
© إتيان الملائكة.@ إتيان الله (ربك) .® إتيان بعض آيات (مرتان) . فلماذا إذا تثبت 
"الياء" و م يحذف على غرار جاماه روسرف بوك مار يع E‏ زوه أن 
لا تكلم نفس إلا بإذنه) ؟. 
والجواب: الأفعال الثلاثة الأولى: 
(تأتيهم الملائكة). (يأتى ربك) د زی بعش ابا ربك) . هذه الأفعال التلاثة ثبت فيها 
"الياء" لأن الفعل الأول تقدم عليه “ناصب' e‏ هو "أن" فثبتت "الياء" لتظهر عليه 
"فتحة الإعراب" 00 
أما الفعلان التأليان له وهما: "يأتى ربك" "يأترة بعض آيات ربك" فهما معطوفان عليه 
ولابد من ظهور "فتحة الإعراب" على الحرف الأتحير فيهما » فثبت "الياء" من أجل هذا. 
أما الفعل الرابع "يوم يأتى بعض آيات ربك" فهو غير معطوف والظاهر يقتضى حذف 
"الياء" منه وعليه يرد التساؤل المذكور. 
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والجواب: هذا الفعل وإن كان متعلقه أمرا غيبيا مثل "وسوف يؤت". ومثل "يوم يأت 
لاتكلم نفس..".فإن بينه وبينهما فرقا ملحوظا واضحا. ذلك أن متعلق "سوف يؤت"- 
و"يوم يأت" لن يكون ف الحياة الدنيا بل هما أمران من شئون الحياة الآخرة. هذا واضح 
فى "وسوف يؤت" أما فى "يوم يأت لاتكلم نفس " فهذا حديث عن يوم البعث من 
القبور» فهو إذا يوم من أيام الآحرة لا من ايام الدنيا. 
أما "يوم يأتى بعض آيات ربك" فهذا من أيام الدنيا قبل نفخة "الصعق" إذا هو يوم 
سيشهده الناس فق يوم من أيام الدنيا » فالغيبة فيه غير كاملة. هذا الفرق الكبير بينهما هو 
الذى اقتضى عدم حذف "الياء" فى: (يوم يأتى بعض آيات ربك) لان كنا تقدم- 5 
مسن أيام الدنيا بدليل ما بعده ف الآية نفسها ( لا نفع فس اها َم کن آمَتَت من 
قبل )» 

ويرى بعض المفسرين أن "بعض آيات ربك" هو طلوع الشمس من المغرب(5). 
وهو- قطعا- من أيام الدنيا ق-أواعحر عمرها . 

هذه المقارنات الدقتيقة تظهر لنا بكل وضوح الفعالية وبالغ الحكمة فى 
المخصوصيات الى انفرد ها الرسم العثمان للمصحف الشريف. وأن كل ما فيه ما فارق به 
الخط الاملائى العام يرمز إلى معان حد لطيفة» منها ماهو مدرك ملحوظ بيسر ومنها ما 
يحتاج إلى تأمل طويل يضاف إلى تلك الجهود الى بذلها علماؤنا الأقدمون قريبو العهد 
بالكتبة الأولى للمصحف ف خلافة ذى النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه » وهى لم 
تحذث فى عصره إنما. كان اللصبحف. مدونا ما فى عصر الرسالة 

ومن المواضع الى حذف فيها "الياء EE‏ سور 2 


5 


البقرة: ( وَإِذَا سالك عبادی عنى قل قريب ١‏ اجيب َعْوة آلدّاع إِذَا دَعَانِ فَلَيَسَتَجِيبُوا لى. 
وَلْمُؤْمِئُوأ ب ل يَإشدُورت © ) 
ذف "الياء" فى هذه الآية فى موضعين الأول من "الداع" وهو اسم فاعل. والثان من 
"دعان" وهو فعل ماض كما ترى ونحن وإن كنا بصدد الحذف من الأفعال هنا فإن المقام 
يقتضى بيان سر الحذف ف الموضعين معا لأن مقتضى الحذف فيهما واحد. فالاية تقرر 
قرب الله من أحوال عباده. 

وقيل فى سبب نزول هذه الآية ان رحلا أو جماعة سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأمسك عن الجواب فترل قوله تعالى: (وإذا 
سألك عبادى..). 
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هذا هو لمقام ولا كانت الإجابة بالبقرب لا بالبعد كان حذف "الیاء" فى 
ومين لاك ذلك قري عن و ب"أن" واسمية الجملة. 

وحذف "الياء" فى الموضعين قصر المسافة المكانية الى بعري الآية وتقصير 
المسافة هو القرب الذى قررته الآية. 

فهذا الحذف من ألطف الكنايات على معن القرب الذى وصف الله به نفسه وهو 
قرب علم وإحاطة وانعام وتدبير لا قرب:مكان وجاورة» قرب "معية" معنوية لا قرب 
تضام وجحالسة. 1 

وقد تولد عن تلك الكناية اللطيفة. (- دلالة الحذف على القرب) لطائف أخرى 
يبئها البيان القرآى أرق من نسيم الحدائق فى الأسحار. لطيفة سرعة عع الدعاء لقرب 
المدعو. ولطيفة سرعة الإجابة إذا كان الداعى من أهل القبول عند الله عر وجل وم 
يطعم أو ينبس حراما ولا دعا بسوء ظلما ولا بشحناء أو قطيعة رحم.. 
©8© ((وأقول : إذا كان دعاء الداعى من القلب العامر بالإمان.. وليس بحركة اللسان 


٠‏ الظاهرية . . فهنا يأتى قرب الله له. . وهنا يكون الحذف أيضا لهذا السبب المعنوى حسب 
القاعدة أيضا)) 


قال الإمام الزخشرى فى شرح الآية: فول ا ر ا و ور 
إنجاحه حاجة من سأله بحال من قرب مكانه » فإذا دعى أسرعت تلبيته » ونحوه [ وَكَحْنْ 
قرب إِلَيْه من حَبَل الوريد ) [ق :11[ . ثم ذكر س نزول الآية كما تقدم آنفا. 

وهنا يكمل الدكتور فاضل السامرائى حديثه قائلاً: ۰ 

ومن ذلك ذكر ياء المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرة وإن لم تكن ياء المتكلم من 
و فى الأعراف )٠ ٩١‏ لهم أجل نون يا َم هم 


دو ورور 


أيَدٍ طون ا ]| م لَهُرَ ذال ون ا قل آَدَعُو 
سرکاءکم م كيدُون قلا تنضرږر@) 

وقوله فى هود هه (. إن تقول إِلَا اغ غتراك بض آلهتتا بسُوء قال إّي أشهد الله 
راشهدوا أي بَرِيءٌ ما شر کون ردم من دونه فكيدوني جَميعًا ملا نظرُون (هه) 


فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة فى الأعراف فقال: 5 ESSE‏ فى هود فقال: 
(فكيدون) . 
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ويمكن هنا أن نذكر أضلا غافاً ی ذكنالياء انها وهو أن الاجتراع بالكسرة 
عن الياء يختلف عن ذكر الياء فى كل ما ورد فى القرآن الكريم عدا حواتم الاى والتداء- 
وها فى كل ذلك حط عام إضافة إلى السياق الخاص» ففى كل موطن ذكر الياء فيه يكون 
المقام مقام إطالة وتفصيل فى الكلام بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء فى 
الكلام هذا من ناحية , ومن ناحية أحرى إن الياء تتردد مظهرة ف المواطن الى تذكر فيها 
الياء أكثر من المواطن الى يجتزأ بالكسرة عنها. وقد تتردد الكلمة ذات الياء المظهرة ف 
السورة أكثر من تردد الكلمة ذات الياء امحتزأة فى موطنها. 
هذا علاوة على السياق الخاص الذى يقتضى الذكر والحذف كما سنبين. 

ونعود إلى الآيتين ين اللتين ذ كر ناهماء فإن المقام فى هود مقام تحد كبير ومواجهة 
فأظهر نفسه زيادة فى التحدى » إذ المتحدى وطالب المواحهة لابد أن يظهر نفسه » وليس 
الأمر كذلك ف الأعراف فإنه ليس فيها هذا التحدى» يدل على ذلك سياق كل من 
الآعينه فق قال ق الأعراف؟ 9( إن الذي غور من ذون الله عاذ نالك ادعوم 


جروا حر إن كد دون © الهم أجل يشون يا اما TR‏ 


دع عرو 0 e‏ 


ل ار > ا قل آدْغْوأ شرا ءکم ثم كيدون قلا 
تنطرُون © » 

وأما هود فالقام فيها تلف فقد دعاهم هود إلى عبادة الله وحده وترك ما عداه 
فقال لهم: فق هود. ٠‏ هل وَإلَى عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قَوْم عدوا الله ما لَكُمْ من إل غَيْرةُ إن 
آم | إا مرون ٠ه))‏ ونصح هم بالتوبة والاستغفار ليرضى عنهم خالقهم ويزيدهم من 
قضاء ف فوا له ور درا عليه قان فق هود لاه- مه (. قَالُوا ا هُودُ ما جتنا يبيكة 
ما تن بتكي أله عن ولك وما خن أك يمني ١0م‏ إذ تقول إلا اخراك 
1 بض الهتتا بسسّوء قال اي أشهدُ الله وَاشْهَدُوا أي بَرِيء مما شر شر کون (٤ه»‏ من دونه 
فكيدوني جَميعا تئ تظرُون (o)‏ 

فهم لم يكتفوا برد دعوته وعدم التصديق به بل قالوا له: : إن بعض الحتهم اعتراه 
بسوء مما جعله يتحداهم ويتحدى الهتهم فأشهد الله وأشهدهم على البراءة من التهم ثم 
دعاهم جميعاً إلى كيدهم له ثم لا عهلونه إن استطاعوا فزاد كلمة (جيعا) زيادة ف التحدى 
ردا على قوشم ف ود 4 .إن تقول إلا اغتراك بَعْض آَلهًَا بء قال إئي أشهة 
الله وَاشهدوا ئي بريء مما شر شر کون 0 )» 
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إنهم قالوا له: إن أحد آهتهم اعتراه بسوء فتحدى الجميع تم اظهر نفسه فذكر الياء زيادة 
فى التحدى. هذا من ناحية 

ومن ناحية ثانية إن التحدى والمواجهة فى هود أطول وأكثر ما فى الأعراف (انظر 
الآيات )٥۸ -٠١‏ فذكر الياء فى هود لأن الياء أطول من الكسرة وحذف الضمير » 
واحتزاً بالكسرة عي ا ان اد 
للسياق الطويل والكلمة انجترأة للسياق المجترأ 

ومن ناحية أخرى نرى أنه قد تردد ذكر ياء الضمير فى هود فى هذا الموطن مرات 
عديدة » وليس الأمر كذلك فى الأعراف فقد قال: اف أشهد الله) و (اشهدوا أن برئ) 
(فكيدون جمیعا) (إن توكلت على الله ری وربكم) (إن ربى على صرلط مستقيم) و 
(يستخلف رب قوماً غيركم) (إن ربى على كل شئ حفيظ) 

وليس الأمر كذلك ف الأعراف فإنه لم يظهر الياء فى السياق إلا مرة واحدة وهو 
قول :إن ولی :ا فاس ذكن الباء شاور د ن هود ؤتاسب» الالشراع بالكمرة ساق ما 
EOE‏ 

ثم انظضر من ناحية اخرى كيف قال فى آية الأعراف: (ثم كيدون فلا تنظرون) 
فأدخل (ثم) على الكيد والفاء على الإنظار » وف هود العكس : ادخل الفاء على الكيد و 
(م) على الإنظار » والفاء تفيد التعقيب أما (ثم) فتفيد التراحى » فقد طلب منهم فى 
الأعراف عدم المهلة ف الإنظار وعدم الإنظلر حو المناسب لسياق الأعراف فقد ذكر فى 
هذه السورة تعجيل العقوبات لمستحقيها فى الدنيا بخلاف سورة هود فإن سياقها ف 
الإمهال فى إيقاع العقوبات» فقد بدأت الأعراف بقوله: »> (وَكُمْ من فَرية أَهْلَكْتَاهَا 
فَجَاءَهَا بسنا بيا أو هُمْ قَالُونَ ر».) فذكر حلول العقوبات وإهلاك الأمم» فى حين قال 
فى هود ٣‏ (. وان استففروا رکم ثم روا لِه تكم ماعا حَسَنًا إلى أجل مُسمّى رثؤت 
کل ذي فطل قله ون تولا ٽي أخاف عَلَيَكُمْ عاب يوم کي . ( 

د وقال فى هود ايضا: 2 .ون استطفرُوا رکم ثم وبوا 
َيه و ۾ ماعا حَسنا إلى أجل مُسَمّى ريت كل ذي فَضل فَطْلَه وَإِن تولُوا اني أخاف 
0 

فک تأ سير اذاف إلى أحل وهو الإمهال. وقال فى الأعراف: 5٠‏ .( 0 
كان السينة الْحَسَنَةَ حَتّى عفوا وَقَالُوا قد مَس آَبَاءنَا لاء ا فأخذاهُم بَعمَة ف 
وَهُمَْ لا يَتْعْرُونَ ره » فقال: (فأحذناهم بغتة) بعد قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) 
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وهو نظير قوله: (ثم كيدون فلا تنظرون) فالاستدراج المذكور قى الآية ووو (ثم بدلنا 
مكان السيئة الحسنة ...) نظير الكيد فى قوله: (إثم كيدون) معن واستعمالا » فكلاهما بثم 
وكلاهما إمهال. 
وقوله: (فأحذناهم بغتة) نظير قوله: (فلا تنظرون) فكلاهما بالفاء وكلاهما عدم إنظار. 
فانظر إلى التناظر الحميل بين الآيتين. 
إثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) (فأحذناهم بغتة) . 
(ثم كيدون) (فلا تنظرون). 
ثم انظر: إلى القصص ف السورتين تر الفرق واضحا بين السياقين 
فانظر إلى قصة نوح فى الأعراف فهى موجزة وظاهر فيها عدم الإمهال فقد قال 
هم نبسيهم: فى الأعراف ٠٣‏ (. عجشم أن جَاءكمْ کم ذكْرٌ من ربكم على رَجُل منْكُم 
ا ولَعَلَكُمْ ُرْحَمُو ن (۳. يدها قال الله تعالى: ی الأعراف “٤‏ 
(فَكَدَبُوهُ فا فلحي جياه وَالْذينَ مَعَهُ في الْفلّك وأغرفا الْذينَ كذبُوا بآيات انهم کائوا قَوْمًا عَمِينَ 
(54.» فجاء بالفاء دالا على سرعة إنزال العقوبة وعدم الإنظار (فكذبوه فأنحينام). 
مجان عسوو انال كاد طوير hg‏ اكز انما وعدعم ره فى هود 


3 


؟+- عم (قَالوا ا وح قد جادلتَنَا كرت جدالَنَا نا بمَا تعدا إن كنت من الصّادقِينَ 
وم قال إِنَّمَا يأنيِكُمْ به الله إ إن شاء وَمَا شم بمُعْجزِينَ (0"). 1 

وكذلك قصة عاد فقذ قال فى خاتمتها فى الأعراف: v۲‏ 3 َأَنْجَيَْاُ وَالْذِينَ مَعَهُ 
بِرَحْمّة مما وَقَطَعْنا دَابرَ الذينَ كَذَبُوا بأيَاتنَا وَمَا كانُوا مُؤْمنِينَ (۷۲). © و قال فى هود: ممه- 
٠‏ ( ولا جاء اهر نيا هُودا وَالُذينَ أمَُوا مَعَهُ برَحمَة من نجهم من عَذَابِ غَليظ 


5 
ا 


مه وتك عاد جَحَدُوا بآيّات رَبهمْ وَعَصَوا رُسلَهُ واوا مر کل جار نيد رهم وأبغوا 
في هذه اللا لَه ويَْمَ القيامَة أا إن عادا كَفَرُوا ريّهُم ألا بُغْدا لعاد قوم هُود ر. ى »6 فانظر 
كيف عجل العقوبة لهم فى الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم الإمهال يخلاف ماق 
سورة هود. 0 
وكذاقصة صالح فقد قال فى هايتها فى الأعراف: ۸ .انهم الرجفة 
َأُصْبَحُوا في دارهم جَائمِينَ (0/4.) وقال فى هود: ٦۷ - ٩‏ (. .فما جَاء أَمْرئا نجنا 
صالحًا وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمّة ما ومن خزي يومئذ إن ربك هر القوي الْعَزِيرُ 0 وَأخذ 
لذينَ ظَلَّمُوا الصّيْحَةٌ فَأَصبَحُوا في دارهم جَائمِينَ (۷». .6 فذكر إنزال العقوبة بالفاء ف 
الأعراف: (فأحذقم الرحفة) وقال فى هود: (وأحذ الذين ظلموا الصيحة). 
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وهكذا فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة فى الإنظار بخلاف السياق ف 
سورة هود: ولذا كان الأليق أن يأتى بالفاء مع عدم الإنظار فى الأعراف فيقول: (فلا 
تنظرون) وأن يأتى ب(ثم) معه فى هود فيقول: (ثم لا تنظرون) 

وهنالك أمر فى آخر وهو أنه حيث اجتمعت ثم والفاء فى الأعراف قدم (ثم) على 
الفا ويي اة الم كوازة. 4 وق هود بالعكيى ققد فال ق الأغز نك 11 وة 
خلفستاكم م مركم لم فنا مادكة انوا لادم فسَجَذرا ل ليس لم يكن من 
السّاجدينَ .١١(‏ ) وقال: فى الأعراف 3.۹١‏ نم بذلا مَكانَ السيئة الْحَسَنَة حى عَفُوًا 
روا فذ مَس آبَاءئا الصرّاء وَالسراء َأَحَذْئاهُمْ به وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (ه٠)‏ وقال: ف 
الأعراف ٠ ٣‏ .لم بَعَنَا من يَعْدهمْ مُوسى بأياتنا إلى فر عون وَمَلّه فَظَلَمُوا بها فالظ] كيف 
کان عَاقبَة المُفسدينَ ر۲ 0°( 

وقال فى الأعراف ه5١ ١‏ لهم أرْجُل شوت بها أ لَهُمْ أند تبطشرن بها أم لَهُمْ 
أَغيْنْ صروت بها م لهم آَذَانْ يَسْمَعُونَ بها فل اذغوا شْرَكَاءَكُمْ ثم كيدون فنا نون , 
) وقال ف هود: ده 3. .إن تقول إلا اغراك بَْضْ آَلهمَا بسُوء قال إِنّي أشهد الله 
راش هدوا اي بَرِيِءِ مما شر کون ر٤‏ من دونه فُكيدُوني جَمِيعًا ثم ما ُنْظرُون هه 
وقال فى هود: 1۱. .إلى مود اهم صالخا ال ا قوم اعدو الله ا كم من إله غير 
هو أَلشأكُمْ من الْأَرْض واستَغم ركم فيها فاستلفر قرو كم أوبوا يإ وني قريب جيب 
)0( 2 

هن ومن وتحه a E NO O AEA‏ 
لإظهار هذا الإعجاز والإهار والتناسق المبدع بين رسم الكلمة والإعجاز البلاغى الذى 

ف حارفا ننه وقول 
فى سورة الأعراف : الأعداء هنا لا قيمة لهم ولا لوجودهم .. فليس لهم أرحل أو أيدى أو 
أعين أو آذان -- بل إهم فى غاية العجز - فهم أصنام وحشب مسندة- ولذلك أمهلهم 
ال سول (ص) لإحضار وتحميع من يعتد به لديهم فأتى بعرف الإمهال «ثم) » وقال (ثم 
كيدون) فلا.. وحذف حرف الياء من الكلمة (كيدون) لأنه بعد هذا الإمهال الذى أعطاه 
هم لإتمام كيدهم طلب منهم (سرعة) الحضور إليه (فلا تنظرون) فإتى بحرف (الفاء) الذى 
يفيد التعقيب والسرعة - أى سرعة الحضور إليه بعد إعطائهم الفرصة(م) لإتمام الكيد - 
فكان المناسب هنا هو حذف الياء من (كيدون) فلا-- لإظهار هذه السرعة بعد الكيد - 
مع ورود حرف السرعة (فاء التعقيب) بعدها- فلا تنطرون- ليتم التناغم الجميل الذى 

تعودناه فى النص القرآن.. 
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وهذا بخلاف آية هود: فالعدو يدعى القوة له ولآهته المدعاة (إن نراك إلا اعتراك 
بعض اتنا بسوء..) ولهذا حدث عكس ماسبق فى الأعراف فى حروف العطف وف إضافة 
الياء هنا فى (كيدون) . 

وأدع الأستاذ الدكتور أمين الخضرى يقوم بإكمال التوضيح لهذا المعين تحت 
عنوان اتوي الزمن لأغراض لوول 
الأعرا ف ذا الهل أننجل ينشون ‏ اترق N‏ سرف اذ 
ادان و قل دعو شرا کہ ©..).رف صود: 
..) وحن نفتش عن سبب هذه المغايرة» فيما يبدو 
كالوضع الراك بحد أن شورة الأعراف سن فعا الى ار ار كاب والنعن عل 
عقول عبدقاء لأنهم يعبدون مخلوقين أمثالهم» لابملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء فضلا عن 
أن يضروا عابديهم أو ينفعوهم» لذلك أمر المشر كين أن يدعوا هؤلاء الش ركاءء ويتضامنوا 
معهم فى الكيد له» وأمهلهم من الزمن مايتيح َم فرصة الاستعداد والاحتشاد له» فعطف 
الأمر بالكيد على الأمر بدعوة شركائهم بحرف المهلة» إمعانا فى الاستهانة بالش ركاء» وعدم 
مبالاة بكيدهم» وحاء عطف عدم الإنظار بالفاء» إغراقا فى التحدى والاستهانة» حين 
لوخي قي CG‏ اابطلجي احا بالقضاء عليه إن استطاعواء 
وفى ذلك من التحقير والتهكم مالا مزيد عليه. 

RE‏ بأن ا ع 
بل إنهم ادعوا حدوث ذلك فى قوهم: "إن نقول إلا اعتراك بعض آتنا بسوء" فإذا كانوا 
يثبتون لالهتهم هذه القدرة على إنزال الشر بة» فليس جحاحة إل أن يطلب منهم دعومّاء 
وإمهالهم لحشد قواهم» فهم قد بدءوا حربه بالفعل» فطلب منهم التعجيل بالكيد له 
والقضاء عليه» فأدخل الفاء على الأمر بالكيد لتدل على طلب المبادرة به- لما أن آلهتهم 
مستعدة لعقابه على مازعموه- فكان الإمعان في التحدى أن يمهلهم وآمتهم ليبلغوا بالكيد 
غايته ويستنفذوا معه كل اسلحتهم» لذلك دحلت غم" بين الكيد وعدم الإنظار لتطيل 
زمن الكيد وترحى لهم العنان فيه» حي يكون عدم إمهاله هو الغاية والهدف الأسمى من 
الكيدء على مايفيده التراحى الرتّى. وانظر إلى هذا الإعجاز فى التناغم بين المهلة الزمنية 
الى أشاعتها "ثم" على فعل الكيد» وبين إثبات ياء المتكلم فى قوله "فكيدون" لتطيل زمن 
النطق بالكلمة مع طول النطق بثم» فيتسق طول النطق ف التعبير مع طول الزمن فى 
الإمهال. وبالمقابل حين قصر زمن الكيد بالعطف عليه بالفاء تحاوب قصر الزمن فى نطق 
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الفاء مع حذف الياء فى قوله "ثم كيدون فلا تنظرون" ليتناغم قصر العبارة مع قصر زمن 
الكيد. وهذا آية من آيات الإعجاز فى الذكر الحكيم فسبحان من لاتحيط بأسرار بيانه 
الأفهام وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

فما أجل هذا التناسق وما أجل هذا الكلام! 

ويكمل د: فاضل السامرائى حديثه عن إعجاز الحذف ف الكلمة فيقول: 

ومن ذلك: أى ذكر ياء المتكلم أو حذفها قوله تعالى: فى الكهف 754 إل أن يَشَاءَ أ أ 
وآذکر ربل دا كي سيت وَقُلَ عَسَىْ أن يَهَدِيّنِ رى لِأقَرَبَ مِنْ هَدَا رَسَّدَا © » 

وقوله: فى ا ۲۲ . .رمَا وجه تلقاء مَدينَ قال عَسَى ريي ان يَهْديّني سواء 
السبيل :46.05 فإنه حذف ياء الضمير واجتزأ بالكسرة ل رالكهى) SERE‏ 
را ادون فض نبال ى وك م ر 
لأنه مقام التجاء وحوف وحشية + والخوف يستدعى أن يلصق الانسان حن يحميه ويلقى 
بنفسه كلها عليه » ويستدعى أن يلتجئ إلى من ينصره ويأخذ بيده بكل أحاسيسه 
ومشاعره إلتجاء كاملا » وهذا هو الموقف الأول» فقد حرج موسى ا و فده قازرا مزع 
بطش فرعون فالتجأ إلى ربه التجاء الخائف الوحل طالبا منه أن يهديه سواء السبيل » ولذا 
أظهر الياء دلالة على كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها امام حالقه بخلاف ماق الكهف 
فإنه ليس المقام كذلك فإنه قال: فى الكهف(. .و َوَن لشَيْء إِني فَاعلَ ذلك غَدَا )۳( 


کک ال واذكر رك إذا تسيت وقل عَسى أن يهّدين ربّي أرب من هذا شد 
(f)‏ 


فالفرق كبير بين المقامين فمقام موسى فى القصص يستدعى إلقاء النفس كلها أمام 
ربه وخالقه » ولا كان الخائف الضعيف يطلب أولاً من يحميه ويلتجئ اليه قدم (الرب) 
على فعل المداية لأنه هو الملجأ فقال: کک وما توَجّة تلقاء مَدَيْنَ قال 
عَسى ريي أن يَهَديتي سَوَاءِ السبيل NES Û.)‏ 

بحلاف ماف الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق فيما احتلفت فيه 
الأقوال وبيان الأمر الصحيح فيما تباينت فيه الآراء وهذا أمر يحتاج إلى المداية والرشدء 
فقدم الحداية » وهذا من دقيق الاستعمال. 

ثم لننظر من ناحية أخرى فإن ياء الضمير تكرر ف (القصص) أكثر ما فى الكهف 
فناسب ذكر الياء ف القصص. 
((( ونقول أن هناك زایا اضر : وهو أن الحداية فى الكهف هداية معنو ية يطلبها النى (ص) 
-وهى نزول الوحى لإخباره بالغيبيات الممسثول عنها وهو معئ علوى تشريفى 
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السلام) -- حيث أنه يطلب هداية مادية أرضية محسوسة- وهو الطريق إلى مدين - فلما 
توه الغا مدن + كهنا لاريم :حدق ارقت بل يطو ر :ودين ))) 

ويكمل الدكتور فاضل حديثه قائلا: ثم إن لفظ الهداية تكرر فى القصص اني عشر مرة 
أما ف الكهف فقد تردد حمس مرات فزاد اللفظ فى القصص لا تردده وهذا الأمر مراعى 
ٍ نالتعراد الكترم كما هكرت الا نري کین فال اله تعال بل مور الأعز ف ۷ 
( .هَن يهد الله قَهُوَ المُهتدي وَمَنْ يُضلل قأُولك هُمْ الْخَاسِرُونَ ال ) بإثبات الياء 
فى حجن قال ف سورة الإسراء: ...7 ومن يبد الله ا ومن يُضَلِلَ فلن 
ا ون4 عشرس يو OTE‏ عدا E‏ 


(يحذف منه الألف) .. بخلاف لفظ المداية المطلوبة فى سورة القصص - للنى موسى (عليه 
: 
1 
| 


مَأَوَلهُمَ جَهَمٌ ا ا O‏ سورة الكهف: 1۷ Je.‏ وَتَرَى 


الحمع ليت روز عي تجعود دست اتوي وا غات لفرطيع ذت امال 
دك EN‏ م د آل فهو الَمُهَحَدِ ومر . يُضْللَ فلن ظ 
جد لر وَلِكَا مشا 29 » بالاحتزاء بالكسرة فيهما وذلك أن لفظ الهداية تردد فى سورة ٠ ٠‏ 
الأعراف أكثر مما تردد فى سورتى الإسراء والكهف مجحتمعين فقد ورد ف الأعراف سبع 
عشرة مرة فى حين ورد فى الإسراء تمان مرات وف الكهف ست مرات فلما زادت ألفاظ 
المداية فى سورة الأعراف على ماق السورتين زاد لفظ: (المهتدى) على ماق السورتين. 
(((ونقول نحن: أن هناك رأيا آخرسنتناوله بالتفصيل)) 

وقال: فى الإسراء (.٦۲‏ . قال أَرَ َيعَكَ هنذا الى ڪرمت على لين ڪر تن إل يوم 
القَمَة لأختيكرى ذَرَيعه إلا قليلاً و ) بالاحتراء بالكسرة ة. وقال ف المنافقون(٠ )١‏ 
١‏ رال تفقوا من ما رَرْفْنَاكُمْ من قبل ان يأتِي أحَدَ حَدكمْ اموت فقول رب لول أخرئبي خرتني إلى . 
أجل قريب قَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ من الصّالحينَ 6.010١‏ . فذكر الياء وذلك أنه تردد فعل 
التأخير مرتين فى سورة (المنافقون) فى حين ذكر مرة واحدة فى سورة (الإسراء) فزاد فى 
موطن الزيادة وحذف ف موطن الاحتزاء. ونعود إلى آيىَ المداية فى القصص والكهف 
فنقول علاوة على مامر إن مقام التبسط والتطويل فى (القصص) فى قصة موسى اكثر بكثير 
ما ورد فى (الكهف) فإن المقام فى (الكهف) مقام إيجاز: جاء عرضا فى أثئناء قصة اصحاب 
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الكهف فلما طول الكلام وتبسط طول الفعل بذكر الضمير فى (القصص) ولا اجتزأ القول 
فى (الكهف) اجتزأ بذكر الكسرة عن الضمير وهو نظير ماسبق ذكره فى الايتين السابقتين. 
وئما حسن الحذف ف الكهف علاوة على ماذكرنا حذفه الياء من لفظ المداية فى موضع 
آحر من السورة واجتزاؤه بالكسرة وذلك هو قوله تعالى : ق الكهف ۷ + وَترَى 
سمس إا طعت رو عن كَهَفِهِ داك آليَوِنٍ وذ . غَرَيّت فرصم دات آَلشَّمَال وَهُمْ فى 
فة تة دك من ءَايَتِ آي من چك آلف الد ور بطلل فلن عيذ ادوا 
ری (2) > 

هذا علاوة على حذف الياء فى مواطن أنخرى متعددة من هذه السورة وذلك كو 
قوله تعالى: فى الكهف ۹ رولا إذْ حَلْت جنك قُلْتَ ما شاء الله ا َه إلا بالله إن رن 
أنا َكَل منك مالا وَوَلَدًا رومم. » بحذف الياء من (ترق) وقوله: فى الكهف 4١‏ (فعسى دَق 
أن يُوْتِينَ حبرا من مَك ورل علا حُسْبَاًا ين آلسَمَاءِ فَتُصَبِحَ صَعِيدا رمَا و ) بحذف 
الياء من (يؤتيئ) » لأن هذا قول المؤمن الذى يبتغى أن يؤتيه الله الإيتاء الأحروى وليس 
الذنيوى الذى يمر عليه سريعاً محتقرا له 
وقوله: فى الكهف ال لندد ‏ سانا 
وقوله: فى الكهف :+ قال ذلك ناا کب Ty‏ 
فانظر كيف تعاضد ا معن والسياق والألفاظ والإحصاء على وضع كل لفظة فى موضعها 
وراجع بحننا حول قوله تعالى (من يهد الله فهو المهتد , ومن يهد الله فهو المهتدى)... 
أما قول موسى للخضر رهل ايك عَلَى أن تُعلْمّنِ مما عُلَمْتَ رُشْدَا) فهو كما هو 
معلوم لدينا - كان يبحث عن العلم الغيى اللدن » وليس علم الدنيا أو العلم 
التشريعى الذى يعلمه موسى مباشرة من ربه) 
ومن كتابه (بلاغة الكلمة ف التعبير القرآئ) يقول: 
ومن الذكر والحذف ف الفعل قوله تعالی( قال داك ما گا کین فار 0 
قَضَضًا )ج الكيف(04 بحذف الياء من الفعل. . وقولە:( قَالُوا يا أَبا ا بغي هذه 
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IFS ل‎ 2 


بضَاعَتُنَا ردس إلا 00 »6 يوسف.. بعدم الحذف» ذلك أن الحدث مختلف ف الآيتين,» 
وأن السياق يوضح ذلك.. 


قال تعالى فى الكهف:( قال أَرَءَيْتَ إِذْ أويَكآ إلى آلصّخْرَة فَإِنَ سيت اوت وما يي إلا ٠‏ 
ال و و باح E‏ َلك ماتا غ فَآرَتَدًا عل 
EOS‏ يبغيه موسى على وجه الحقيقة » وإنما 
يبغى ال شخص الذى رید موسى أن بتع من تول هی هنا نة اقصة.. فصت 
الكلمة)) 

أماى سورة يوسفء فالطعام هو كل ما يبغونه وهو سبب رحلتهم (البغية 
الكاملة .. ولذلك اكتملت الكلمة) ففرّق بين البغيتين. فلما كان ماف الكهف ليس هو ما 
يبغون حذف من الحدث إشارة على عدم إرادة هذا الحدث على وجه التمام» وإنما هو 
علامة على الموضع الذى يجدون فيه بغيتهم (أى على غير الحقيقة - حى فى كتابة 
الكلمة).. يذكرنا بكلمات (الليل إذا يسر. . والجوار.. و).. ولا كان ما فى يوسف هو 
خی بغيتهم ذكر الفعل كاملاً ولم يحذف منه. كفا سن كل N‏ . وهذا هو رأى 
E SU E‏ الطعى 
رمن ذلك قوله تعالى على لسان المتوق ( وأ تفقوا من ما رَزفتاكم من قَبْلٍ ان يأتي 
أَحَدَكُمْ المَوْت فقول رب للا ركني إلى أجل قريب فَأْصّدَقَ وَأَكُنْ منَ الصالحين , 
۰ المنافقون.. بذكر الياء فى (أخرت) 
وقوله على لسان إبليس:( قال اريك هذا الذي كرفت عَلّيَّ أن أخرئن إِلَى يَوْم 
الْقيّامَة نکن ذَرَيعهُ إلا قَليلًا م» الإسراء. عذف الياء نه س 
والفرق بين المقامين ظاهر؛ ذلك أن طلب إبليس لايريده من أجل نفسهء ولا لأنه محتاج ٠‏ 
إليه» وإنما يريده ليضل ذرية آدم» ثم إن هذا الطلب لايعود عليه بنفع ولا يدفع عنه ضرأ ْ 
وليست له مصلحة فيه» بل العكس هو الصحيح» بخلاف الطرف الآخرء فإنه يريده لنفسه ْ 
حقا وأنه لاشىء ألزم منه لمصلحته هو ودفع الضرر عنه.... فلما كان التأخير لمصلحة ْ 
الطالب حقاء وأنه ابتغاء لنفسه على وجه الحقيقة أظهر الضمير. ولا كان طلب إبليس ۱ 
ليس من أحل نفسه ولا يعود عليه بالنفع » حذف منه الضمير واجتزأ بالكسرة ظ 
ثم فى الحقيقة » إن كلام إبليس ليس طلباً» وإنما هو شرط دحل عليه القسم» فقال (لين ٠‏ 
أخرتن) فهو من باب الطلب الضمين» وليس من باب الطلب الصريح 
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وأما قوله: (لفن أخرنى) فهو طلب صريح» ففرق بين التعبيرين» فصرح بالضمير وأظهر 
نفسه ف الطلب الصريح» وحذف الضمير واحتزأ بالإشارة إليه فى الطلب غير الصريح. 
وهو تناظر جميل؛ ففى الطلب الصريح صرح بالضمير.. وف الطلب غير الصريح لم يصرح 
بالضمير 

((ولعلى- أنا- أضيف رأيا ا2 : وهو أن السياق المعبر بحروفه ومداته فى قول المتوق 


(رَبْ لوا أخرتعي إلى أَجَلٍ قريب فأَصَّدَقَ وأكنْ من الصّالحِينَ ) يصور مشهد مد 


الصوت بالدعاء إن هو و . العذاب ولرل أن ينتهى النداء منه والاستغاثة. . فيقول (لولا) 
ول يقل (لو) وواضح أن ف الأولى ترداد الصوت وتكرره .. ما يناسب مشهد الإلحاح 
على ا ااج 9 

وأنت تنطق بين الكلمتين بالمد المعلوم لدينا - وليس المد العادى-ورإلى أَجَل) هكذا . 
وكأنه مد التنفيس عن الكرب الذى يعيش قيه. ش , 

بخلاف قول إبليس وهو ف الدنيا و لم يعاين الكرب والعذاب بعد 


ومن أمثلة الحذف أيضاً 


و 


ومن ذلك قوله تعالى فى سورة النحل ٠۲١‏ ( وَآَصَيرٌ وَمَا صبرك إلا بالله ولا تََرَنَ 
علبهم ولا تل فى صي مما يكروت 9 ) ف سورة النمل ۷۰ ( ولا حزن 
لهم ولا تكن في صي مما يَمْكُرُونَ ر./0. )فحذف نون (تكن) ف آية النحل وأبقاها 
ف آي ةالتمل. ولاك لقدات السمنياق خف ى ا ريق قالآية الأول رلك حين مثل 
السشركون بالمسلمين يوم أحد: "بقروا بطومُم وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على حمزة - وقد مثل به - فرآه مبقور البطن فقال: "أما والذى احلف به 
لعن أظفرن الله كم لأمثلن بسبعين مكانك" فترل قوله تعالى: فى النحل 5١١8-1؟٠١‏ 
0 ون عاق م فعَاقبُوا بمثل ما عُوقكُم به ون صبَركم لهو حبر للصّابرينَ ر٠۲‏ 
راصي وما صَبْرْك إلا يالله ول خرن عَلَيهِم ولا تلك في صق مما يَمْكُرُونَ ۲۷ إن 
اللة مع الْذِينَ الوا والذين هُمْ مُحْسِنُونَ 760 sS‏ ا 
فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم هاه أن يكون فى ضيق من مكرهم فقال له: فى النحل ١١7‏ 
(.واصبر وما صَبْرٌك إلا باللّه وا تخرف عَلَيْهِمْوََا تك في ضيق مما يَمْكُرُوتَ ر« ) 
أى: : لايكن صدرك ضيق مهما قل » فحذف النون من الفعل إشارة إلى ضرورة حذف 
السضيق من النفس أصلا. وهذا تطييب مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن وتخفيف لأمر 
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الحدث وقوينه على المخاطب فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتوينه على 
النفس. 
ا الآيات الثانية فهى فى سياق الحاجة فى المعاد وهو ما لايحتاج إلى مثل هذا 
التصبير قال تعالى: فى النمل /51- Jv.‏ وقال الُذين كفَرُوا أئذا كما رابا رآباؤتا اش 
لْمُخْرجُونَ رہ ا لذ وعدا هذا تحن وَآباؤتا من قبل إن هدا إل ساط اَل وم 
قل سيرُوا في الْأَرْضٍ َانظُرُوا كيف کان عَاقبَةٌ قبة الْمُجْرِمِينَ ره ول خرن عَلَيهِمْ ولا 
کن في ضِيقٍ مما يَمْكُرُونَ ر. 0 جاء فى (البرهان) للكرمان : E‏ الكل 
بحذف النون موافقة لما قبلها وهو قوله: فى النحل ١١٠١‏ (. إن إيْرَاهِيمَ کان امه قان لله 
حنيفا وَلَمْ يك من الم ر كين ر. ٠‏ والثاى: "أن هذه الآية نزلت تسلية للنبى صلى الله 
عليه وسلم حين فُستل عمه حمزة ومُثل به فقال عليه الصلاة والسلام: "لأفعلن هم 
ولأصنعن". 


فأنزل الله تعاللى: فى النحل 92-1١75‏ ؟١‏ (.وَإِنَ عَاقْتُم فَاقبُوا بمثل ما عُوقمْ به ون 


o هر‎ r 


0-3 


صِبَرئمْ لَهُوَ حَيْرٌ للصّابرِينَ :00 وَاصْبرْ وَمَا صَبرك إلا بالله ولا خرن عَلَْهِمْ ولا كلك 
في ضيّْق ممًا يَمْكُرُونَ ر۲۷ .) 

ليكون ذلك مبالغة فى التسلى وجاء فى النمل على القياس لأن الحزن هناك دون الحزن هنا 
والله اعلم" 

ونحو هذا قوله تعالی: فى هود ۷ ۷ (. أَقَمَن كا ن على بَيْنَةِ ة من رَبَه- وَيَتَلُوهُ سَاهِدُ مِنَهُ 


عع > عر r r‏ برها عي 8 
ھک اماما ك ومن يكف في 
es‏ م 


س 


2 


له إن الكو يو ايك ولق اك ڪر الاس 


E 
8 


< ور 


ازيرت ھ) 

وقوله فى السجدة ٠‏ (. وَلَقَدْ ایتا مُوسَى الكتاب فلا تكن في مريّة من لقائه وَجَعلناُ 
هُدَى لبي إسْرائيل 85.» فقال: فق الآية :الأول : (قلا تك فى مرية) ذف نون تكن 
وقال ف الثانية (فلا تكن فى مرية) بذكرها .. وذلك أن السياق فى الآيتين مختلف فقد قال 
فى الآية الأولى: ا کان عَلْ بَيْنَةِ من رَه وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ من وَمِن قَتلهء 
كد موس ماما رة لتك مُؤمون يوم وك ككل ين وق ا ات انار عد 


قلا نك فى مر و إن بد الكوون يلق رَيَكَ وَلَكنّ أ ڪر لئاس لا يُؤْيئُوَ © ) وقال 
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ت. 


الثانية: فى السجدة -١+‏ 54 .7 وَلَقَدْ ينا مُوسَى الكتاب فلا َكُنْ في مريّة من لقَائه 
وَجَعَلنَا هذى لبي إسْرائيل 815 ):فإن: الول تنيت للرسول وهی له عن الريب 
والمرية فقد بدأ الكلام بقوله: إنه كان على بينة من ربه ثم يتلوه شاهد منه ثم قبله كتاب 
موسى وحتمه بقوله: (إنه الحق من ربك) فناسب ذلك أن يقال: (فلا تك فى مرية منه) . 
بخلاف الآية الأخرى فإهًا ليس فيها مثل هذه الدواعى كما ترى. 

ثم إن الكلام فى الآية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول وقديد من يكفر به / 
والكلام ف الثانية على التوراة وبى اسرائيل. فناسب الحذف ف الآية الأولى دون الثانية 
تثبيتاً للرسول وفياً له عن الريبة فيه وذلك أنه طلب منه أن لا يكون فى شى من المرية 
اصلا .. فلما كان الكلام ف القرآن وق قومه ناسب الحذف هاهنا دون الثانية. .. وجاء 
ف (البرهان) للزركشى أن حذف النون فى نحو هذا قد يكون "تنبيها على صغر مبدا 
الشى وحقارته وأن منه ينشأ ويزيد إلى مالا يحيط بعلمه غير الله مثل: القيامة ۲۷ (أَلَيَ 


يك فة ِن مي يم م ) حسذفت النون تنبيها على مبتداً الانسان وصغر قدره 


بحسب مايدرك هو من نفسه ثم يترقى فى أطوار التكوين: فى سورة يس ۷۷ .ألم ير 
اسان أن حَلَقناهُ من فة َإذا هر خخصيمٌ مين ر٠‏ »© فهو حين كان نطفة كان 
ناقص الكون E‏ 

وكذلك ف النساء € ).| إن أله لا غلم مِفَالَ درو وَإن َك حَسََة ُصَسِفَهَا يوست ين 
دنه جرا عَظِيمًا © ) حذفت النون تنبيها على أا وإن كانت صغيرة المقدار -حقيرة فى 
الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفها ومثلها: فى لقمان 7 ( يسني هآ إن تك يقال حَبَةِ حَيَّة 
دن حَردَل فتن فى صخر أف الَو تان الأرض يات يه ل إن الله ل ِل حبري ) 
وكذلك فى غافر 3 قَالوَا أولم تل ف اتيم وُسْلُكُم بال لبَيَكب قَالُوا ب َالو قد عُوأُوَمَا 
دعا ورين إا فى صَلَلٍ ر ) جاءقم الرسل من أقرب شئ ف البيان الذى اقل من 
مبدأ فيه وهو الحس إلى العقل إلى الذكر ورقوهم من أخعفض رتبة وهى الجهل إلى أرفع 
درجة فى العلم وهى اليقين وهذا بخلاف قوله تعالى: : فى المؤمنون ١٠١6‏ « .لم تكن آياتي 
لی عَلَيكُم کشم بها كدْبُونَ 01.5 د کون تلارة الات قد سر كونه وتم 
وكذلك ف النساء ٠۷‏ (. .إن الذي“ ين لوقا امك لمي اسهم فوا فيم كت 
الوا كنا مُستضقفين في الَْْض قَالُوا أ َك أزْض الله واسعة قثهاجرّوا فيه كوك 
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مَأَوَاهمْ جم اعت صا 90.) هذا قد تم تكوينه ... . وكذلك ف غافر ۸١‏ 
SOE‏ وده fo sp‏ لسن وت 


0 .ف فلمك ك ينهم هم لا روا بأستا سه الله التي قذ حلت في عبّاده وخر 
نالك الْكَافرَونَ ))۸٥(‏ انتفى عن عانم مبدأ الانتفاع » وأقله ما انتفى أصله". 

ولعلنا ئُذَكر بأن هذا الأمر كان يعلمه العرب فى كلامهم › » بل إن الحبيب محمد (ص) 
حرور اا TG CNS‏ 
فى بعض المواقف»› لعلة معنوية بلاغية؛ فقد روى ابن رشيق شيق القيروان أنه قال : كفى 
بالسيف رشا ولم يكمل الكلمة وفهمها القوم أنه أراد (شاهداً) وم يتمها النبى (ص) 
للمرور عليها بسرعة وعدم التوكيد عليها وجعلها قاعدة وهى فى حالة استشناء.. 
وقالوا: أن الرسول (ص)لم يرد أن يصير هذا الخبر حكما شرعياء فقطع الكلام» 
وأمسك عن تامه... وهذا ما يؤكد على أنهم كانوا يدركون أن وراء جذف جزء 
الكلمة إشارة نصبت دليلاً على شىء 

وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة لهذا النوع من الحذف البلاغى وعلى رأسهم الإمام 
(ابن جيئ) وقوله (إن العرب إذا أحبرت عن الشىء غير معتمدته ولا معتزمة عليه أسرعت 
فيهء وم تتأن على اللفظ المعبلر به عنه » وذلك كقوله: قلنا لها قفى قالت قاف (معناه 
وقفت) فاقتصرت من جملة الكلمة (وقفت) على حرف منهاء تماوناً بالحال وتثاقلاً عن 
الإحابة واعتماد المقال. وهذا كله يدل على أن الأصوات ف اللغة تابعة للمعان » فمى 
قويت قويت » وم ضعفت ضعفت » ويكفيك من ذلك قوهم: قطّع وقطّع» وكسر 
E‏ . زادوا فى الصوت لزيادة المعيئنء واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه. . ولعلى 
أذكرماتناوله علماء القراءات حول قول الله تعالى روَتَادَوَأ يَمَطِكُ لِيَقَض عَلَيئَا كلق قال 
نکر مكبُورت (©» الزخرف.. وكيف تعاقبت القراءتان فى قراءة (يا مالك) بإثبات 
الكاف وحذفها (!!) وما قاله الإمام ابن عباس فيها وما علق عليها الإمام "ابن حى" ف 
كتابه (الحتسب)حيث قال موجهاً القراءة بحذف الكاف ,أن فيه فى هذا الموضع سرا 
حديداء ذلك لاهم - لعظم ماهم فيه - أهل النار-ضعفت قواهم» وذلت أنفسهم › 
وصغر کلامهم» فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه..) وكأنه يريد أن يقول : 


أن أهل النار آنذاك عاحزون» وقد ضاق م المقام عن إتمام المناتى » وكأنه يخرج من 


أفواههم- بل لنقل من أحشائهم -بحشرحة فى أصواقم لاتصدر إلا عن مكروب يشارف 
الحلاك . 
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وهذا هو نفس الخال فى تعاقب القراءات على قراءة الفعل )اسطاعوا) 
و(استطاعوا) بزيادة التاء فى الثاانى (لصعوبة نقب الجدار) وحذفه فى الأول (لسهولة 
استعلاء الجدار عن نقبه) كما وجهها العلماء وسنذكره فى حينه.. هكذا فى قوله تعال 
(سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صيراً .. حيث كتبت الكلمة (تستطع ) كاملة بحروفها 
وثقيلة فى مبناها لثقل الموقف على موسى - قبل معرفته لتفسير ما حدث - » ولكن بعد 
تفسير الخضر لما حدث وزوال وتخفيف هذا الهم حففت الكلمة وقال بعدها (ذلك تأويل 
مالم "تسطع" عليه صبرا) وكتبت مخففة بدون تاء 
ونعود للدكتور: مطعنى.. أكرمه الله. . وعنوان: 
حزف "الياء" فى فواصل الآى 


قدمنا- حن الآن- نماذج من حذف "الياء" فى الأفعال كان أكثرها فى درج . 
الكلام والآن نتحدث عن حذف "الياء" فى فواصل الآيات الفعلية وهذا الحذف كثير جدا 
ف الأفعال وف الأسماء أو الصفات المشتقة » وعلى منهجنا الذى تقدم غغضى بادئين بعرض 
مستقل الحذف "الياء" فى الأفعال الواقعة فواصل للآيات » ونتبين بعض الأسرار واللطائف 
ف بعض النماذج لأن استقصاء الحديث عنها غير مستطاع ولأن بيان اللطائف والأشرار فى 
بعض النماذج يغغئ عن تتبعها كلها ولنبدأ بنماذج من سورة البقرة أول سورة فى المصحف 
بعد فاتحة الكتاب. سورة البقرة: الآيتان( يى إِسْرَةوِيل أذْكْرُوا نعمت الى أُنَعَمَتُ 
علي وَأَوَهُوأ عََدِىَ أُوفٍ بهد كم وي فَأَرْهَبُونٍ وج وَءَامِئُوأيمَآ أنرْلتُ مُصَدَهَ لم 
وفع "الياء" فى فاصلى هاتين الآيتين وحما- أعى الفاصلتين- فعل أمر: الأول: "ارهبون". 
والثاى: "اتقون".. والياء' امحذوف فيهما ضمير المتكلم - عز وجل - وموقعه الإعرابى 
مفعول به » والحذف ف الفواصل كثير ولم يقتصر على حذف المفعول به إذا كان "ياء" بل 
كثيرا ما يحذف المفعول به وهو ليس ضميرا ومن أمثلة ذلك ما يأنى: فى سورة البقرة: آية 
۷. والبقرة آية ؟5. والبقرة آية .٣‏ والبقرة آية 57. والبقرة آية 1۳ .والبقرة آية .٠١١‏ 
هذه ست فواصل من أوائل سورة البقرة كل فاصلة منها فعل متغير له مفعولبه واحد أو 
مفعولان و م يذكر النظم القرآى أى مفعول منها بل حذفه ونزل الفعل المتعدى إلى مفعول 
أو مفعولين مترلة الفعل اللازم الذى لا يحتاج إلى مفعول. وذلك لأن الفواصل القرآنية لها 
وضع حاص ف النظم القرآى لأن رؤوس الآيات ومعاقد امعان فيها » فخصت .منهج 
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يساعد على أدائها ووظائف ف اللفظ والمعن» وقد أحصى بعض العلماء مات منهج 
القرآن فى بناء فواصل الآيات فوجدها ثلاثا وأربعين سمة(ه).؟؟؟؟ ووظائف هذه الفواصل 
فى القرآن كله من أبرزها تيسير القرآن للذكر والحفظ. واحداث إيقاع صوتى (ترنيم) عند 
تلاوته يحذب الأسماع جذبا قويا ويأسر القلوب أسر بالغا ويضفى على ترتيل الذكر وقعا 
فى السمع لا تحد له مثيلا فى أى نظم أو كلام. وكان الحذف الذى نحن بصدد الحديث 
عنه معوانا على ذلك كله. هذا ما يعود على الألفاظ أو الإيقاع الصوتى الجذاب . 

أما ما يعود على المعاى فهو أمران تحتهما فروع دقيقة. 

الأمر الأول: أن جمال الإيقاع الصوتى مصيدة الأسماع والقلوب ف الاقبال على القرآن 
وهذا مدرج يلقى ف النهاية فى أسر القرآن فتقبل القلوب على حبه والسياحة فى حدائق 
معانيه. 

وتقبل العقول على تدبر تلك امعان وهذا مدرج آحر الحدوث الحداية الى من أجلها نزل 
القرآن تقوم الحجة لله على من أعرض وتولى وهذا هو الأمر الذى بعث الله من أحله ر رسله 
ويضاف إلى جانب خحدمة لمعانى من سمات الحذف غرض آحر هو الإيجاز فى اللفظ 
والاكثار فى المعيئن » وهذا الإيجاز من أبلغ صفات الكلام البليع. 

ونعود إلى آيى البقرة لنرى دور الحذف فيهما فى تحقيق الأغراض البلاغية والتربوية الى 
اشنا اليها هاتان الآيتان حذف فيهما "الياء" كما تقدم "فارهبون" والأصل: فارهبون 
و"فاتقون" والأصل'فاتقون" ؛ فمن حيث حدمة الألفاظ والبناء الصوتى الآسر مكننا 
الحذف من الموقوف على آخر الفاصلتين بالسكون وهذا السكون حقق الانسجام الصوتى 
ري سا O‏ ل 
محموعة هذه الآيات متصلة وهى سورة البقرة: الآيات ,- 4.( لتا آَهْبِطُوأ ما حبيعًا 

فما ات ف تی ی کسی ع هئ لا حرف لوخ ولا هلوت @ ودن ترا 
كدو باينا اولك اٹ لار م فها لدو( ب ين إشرويل دروا يعم الي 


اغ وَأُوَفُوأ بعبدى وف بِعَهَدِكُم وإِبىَ امون واوا ِمَآأنرَلَتُ مُصَدّقا لما 


کم ولا وفوا أل كاف يو- ولا ازو دش روا اتی ما فيلا وَإِيَىَ فَانّقُونِ ن © وَل تليسوأ 
آلْحَوَى بالطل وَتَكتُوا آلْحَقٌّ وان تون و وأفئواالؤةو رك واوا 
َلرَكِيِينَ ©) » 
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ندعو القارئ الكريم أن يتلو هذه الآيات بصوت مسموع تلاوة محودة وأن يتأمل 
ويتعرف على دور الوقف على السكون فى فواصل الآيات الست وأثر هذه التلاوة ف 
القلوب والمشاعر والأسماع. ما ترتب على هذه التلاوة الشجية الحلوة الرنين الطيبة المذاق. 
ثم ليعد ليتبين بعناية خاصة أثْر حذف "الياء" فى تمكين القارئ من استمرار التلاوة على 
نسق ترنيمى واحد اسهم ف تحقيق الحذف وحرف المد الواو والياء قبل الحرف الأخير فى 
الفاصلة فى الفواصل الست أما حرف الفاصلة فهو "النون" فى الفواصل الست مسبوقا 
تحرف المد "الواو" فى حمس فواصل وبحرف المد "الياء" فى فاصلة واحدة هى الأخيرة: 
"الراكعين" . 

وقد عد بعض الدارسين المعاصرين هذا الإيقاع الصوتى الفريد لنظم القرآن سمة 
قوية الظهور أما من حيث خدمة المعاى فإن هذا النسق العجيب هو الطعم الذى يصطاد به 
القرآن القلوب من بعيد أو رائحة "الشواء" الشهى الذى يسيل لعاب السامعين فيحدون فى 
أنفسهم جذبا قويا تحوه فإذا وقعوا ف أسره فإن معانيه تشرق عليهم من كل جهة ويكون 
المصير.أما الحداية الخالبة لسعادتى الدنيا والآخرة » وأما إقامة الحجة لله على المعرضين ليحيا 
مسن حى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة ولئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 
ويمكن أن تسستعير مصطلحا بلاغيا يستثمره البيانيون فى توجيه أساليب الحذف ونطبقه 
بجدارة على هذه المحذوفات ف خصوصيات الرسم العثماى للمصحف الشريف ذلك 
الصطلح هو ما يعرف عندهم ب "توفير العناية بالمعيق" فقوله عز وحل: (وإياى فارهبون) 
وقوله (وإياى فاتقون) حذف "الياء" منهما لتوفير العناية بالمعيى والمعئ ف الآية الأول هو 
"الرهبة" وق الثانية هو "التقوى" . ْ 

أى أن القرآن ركز على تحقيق هذين المعنيين فجردهما من الزوائد لفلا تشغل 
الذهن ولو برهة من الزمن » والحذف- بوجه عام - لا يصار إليه إلا بعد توفر أمرين: 
الأول: أن يكون الحذف من حيث المعئ أولى من الذكر. 
الثالئ: أن يكون ف الكلام دليل يدل على الحذوف . 

وقد تحقفق هذان الشرطان فى كل الحذوفات القرآنية ومنها حذف "الياء" ف 
الآيتين اللتين هما موضوع الحديث هنا. فأما من حيث اللفظ فقد ظهر لنا ماق هذا الحذف 
من خحدمة الألفاظ والمعان ولا حاحة لإعادة ذكره » وأما من حيث الدليل الذى يدل على 
المحذوف فإن "الياء" لما حذف ف الآيتين و غیرما من كل ما تقدم بقى فى الكلام ما 
يدل عليه من جهتين: الأولى من جهة المعنى: فإن من يسمع "فارهبون" أو "فاتقون" يدرك 
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لتوه ان هذا حديث متكلم ويدرك- وكذلك- أن ضمير المتكلم فى مثل هذه السياقات هو 
"الياء" . 
الثانية من جهة اللفظ: فإن الكسرة الى الحقت بالياء تدل دلالة قوية عليه وهو محذدوف 
ومن لطائف ما يضاف هنا: أن الرسم العثماى جمع بين الحذف والذكر فى موضع واحد 
لأن "الياء" فى النماذج الى معنا حذوفة جسما مذكورة عقلا. 

هذا وكنا نود أن نسوق نماذج أخرى غير هذين النموذحين "فارهبون- فاتقون" 
ولكننا أثرنا الاكتفاء عا تقدم توخيا لعدم الإطالة. ولنا إضافة مهمة نذكرها قبل توديع 
الحديث عن حذف "الياء" فى الأفعال وخلاصتها: 
© ان حذف "الياء" فى الأفعال الواقعة فى فواصل الآيات كثيرة كثرة مستفضية من العسير 
الاحاطة ما فى هذه المقاللات. 
© وأنها على كثرقا تخضع جميعها للطائف والأسرار وخدمة الألفاظ والمعان الى أجملنا 
الحديث عنها فيما تقدم » وأن الحذف فى فواصل الآيات- أيا كان المحذوف- لا يصار إليه 
من أحل حلية لفظية لا صلة ها بخدمة المعان؛ هذا محال وإن لم ير بعض الباحتين فيه 
حرجاء وما من موضع من الفواصل القرآنية إلا وقد جمع بين خدمة اللفظ والمعى معا وإن 
حفى ذلك على قليل من الدارسين. 
© وأن بعض الحذوفات فى الفواصل يكون لما سر آخر غير الى أشرنا إليها قريا فى هذا 
المغال وقد تقدم لنا نماذج منها قى المقال السابق مثل: سورة الصافات: آية 5ه فإن 
للحذف هنا معن آخر هو الإشارة إلى الارداء الأحروى غير الدنيوى.ومثل: سورة الدحان 
آية .5١ 5٠٠.‏ فإن للحذف هنا معيئ آخر هو الإشارة إلى المراد من الرحم هو التكذيب 
وليين الزمى بالمتجازة. 
ونعود للدكتور فاضل السامرائى مع عنوان فواصل الآى 
حيث يقول: من المعلوم ان الآيات القرآنية الكركة تنتهى بفواصل منسجمة موسيقياً بعضها 
مع بعض مثل: (تعلمون » تؤمنون» تتقون) ومثل (خبيراء كبيراء عليماء حكيما) . ومن 
الملاحظ ان القرآن يعن هذا الانسجام عناية واضحة لما لذلك من تأثير كبير على السمع 
ووقع مؤثر فى النفس» فقد ترى أنه مرة يقدم كلمة ومرة يؤخرها انسجاما مع فواصل 
اعات فد هل و قرب فوش رقو "ندم موسق 
على هارون فيجعل كلمة (هارون) ماية الفاصلة انسجاما مع الفواصل السابقة واللاحقة 
ومرة يقول: فى طه ٠١‏ .9 فَألْقيّ المسّحَرَةٌ سّجَّدَا قَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى 0/0 ) 
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بتقلم هارون وحعل (موسى) ماية الفاصلة لأن الألف فيها هى الى تناسب فواصل الآى 
بور ا 

وقد ترى أنه يحذف شيئا من الكلم لتتسجم مع فواصل الآى إذ لو أبقى المحذوف 
۾ ينسجم وذلك نحو قوله تعالى : فى الشعراء ۷۳-۲ .( قال هَل يَسَمَعُودَكٌ2َ إِذْ تَدَعُونَ 
© ار يَمفَعُوتَكُمْ أَوَيَصُرُو آویصررن © ) إذ الأصل: (أو يضرونكم) مقابل: (ينفعونكم) ولكنه 
حذف الفعول به من (يضرونكم) إذ لو ابقاه لم تنسجم فاصلة الآية مع بقية الآيات 2 
يزيد شيئا فى الكلمة للغرض نفسه وذلك نحو قوله تعالى: : فى الأحزاب 107" ( وَقَالُوا ربا 
إا عستا سَاائنا وَكْبَرَاءنَا فَأَصَلُونَا السيًا 6.0 كساية ليد ا 
الفاصلة مع فواصل الآى المتقدمة والمتأحرة ٠.‏ 

وقد نرى أنه يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشاكتان ذلك لأن فواصل 
الأى فى كل مسن الموطنين مختلفة فيجعل فل ماية كل آية ماينسجم موسيقياً مع أخواتها ” 
وذلك نحو قوله تعالى: ف إبراهيم 4 ؟ (.رآاکم من کل مَا اموه ون تعْدُوا نعمَة الله 
نا بُخْصُوها إن اسان لَظَلُومٌ كفا روم »وقوله: فى النحل 1/6لا. ون عدوا نغمَة 
الله نا تُخصوها إن الله عور رَحيمٌ مم. €( فأنت ترى ان الآیتین متشاتان إلا فى 

حواتم الآى» فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله: (كفار) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها 

وبعدها (الأنمارء النهار» كفار» الأصنام) . 

وفاصلة آية النحل: : (رحيم) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها وبعدها: 
(تشکرون» قتدون تذكرون) : وقد ترى أنه يضع كلمة فی مكان ويضع غيرها فى مكان 
حر يبدو شبيهاً بالموضع الأول تنبا لاقكزار وذلك نحو قوله تعالى: فى النساء ٤۸‏ (.إن 
اله ا فر أن يرك به ور ما دُونَ ذلك لمَنْ يَنَاء ء وَمَنْ يرك بالله فقد افْترَى 
إثما عَظيمًا (6).» زوه فى مكان آخر من السورة نفسها 
النساء 0.115 .إن الله لا يَف أن برك به ويَغفرٌ ما ون ذلك لمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ شرك 
بالله فَقَدْ ضّل صللا عدا ر٠٠ .٠‏ بات فد ف أنه غار ين لاسن نا رر 
ونحو ذلك ما يبدو فيه مراعاة الانسجام الموسيقى واضحاً . 

غير أن الذى نريد ان نؤكده هنا ان القرآن الكريم راعى فى كل ذلك أيضاً ما 
يقتضيه التعبير والمعنى ولم يفعل ذلك للإنسجام الموسيقى وحده ‏ فإنه لو لم يكن الجانب 
الموسيقى مراعى فى ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى فهو لم يختم آية الشعراء بكلمة 
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(هارون) وآية طه بكلمة (موسى) مراعاة للانسجام الموسيقى وحده بل اقتضاه الكلام من 
جهة أخرى » فهو قد راعى الانسجام الموسيقى ومايقتضيه الكلام فلم جر موطن على 
آحر» وهذا غاية الإعجاز وفاية الحسن ف الكلام . 

وقد تظن أن فى كلامنا هذا غلوا ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديئ وتقديس تكنه 
للقرآن الكريم وليس نابعاً من روح عملية ولامن نفس بريئة من العصبية وال حوى؛ ولانريد 
أن ندفع عن أنفسنا هذه التهمة أو نقرها وإئما ندع ذلك للبحث يدفعه أو يقره » غير أننا 
نوة أن تذكر ها أن كيرا من علساء السلق اذ كروا ذلك ققد قال الالوسى رجن الله رادا 
عن لای البيضاوى قوله فى قوله تعالى : : ف البقرة ١47‏ ( وكذلك جعلتاكم أمّة 
وَسَطَا لتَكُوئوا شهدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرُسُول عَلَيْكُم شهيدًا وما علا الْقبْلة التي 
كنت عليه إل للم من َتْبُِ الرسُول مم نْقَلب على عَقبيْه ون كانت لَكبرَة إل 
عَلَى الذي ّى الله وَمَا كان الله يُضيع ماحم إن الله بالئّاس لَرَءوفُ رَحيم 
(e‏ "ولعله قدم (الرؤوف) وهو أبلغ محافظة على الفواصل" . "وقول القاضى بيض 
الله تعالى غرة أحواله: لعل تقديم (الرؤوف) مع أنه أبلغ محافظة على الفواصل ليس بشئ › 
لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع ؛ فالمراعاة حاصلة على كل 
حال ولأن [الرأفة] حيث وردت ف القرآن قدمت ولو فى غير الفواصل كما فى قوله 
تال : ف الحديد ۲۷ . م قفتا علَى آثارهم برسلا وفنا يعيسى ابن مرم ونين 
الإنجيل وَجَعَلْنَا في قُلُوب الّذينَ البعُوه رأقَة وَرَحْمَة وَرَهبَائيّة ابَتَدَعُوهَا .ام 4 فى 
وط ال 
ا صحيح أن قسماً من الذين بحثوا فى أسرار التعبير القرآى لم يوفقوا فى اكتناه أسرار 
التأليف بحيث تدرك أن تعليلاتهم متكلفة وتأويلاتهم بعيدة ورا أدركت أ يضاً أنه لو كان 
الكلام على غير هذه الصورة لأولوه وعللوه تعليلاً آخر » ولكن هناك قسم آخر تمكن من 
أن يضع يده على أنفس الجواهر فى التأليف وأن يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف 
ولا غموض . 

وأحسب أنه من الأولى ان نضرب أمثلة نوضح با هذا الادعاء وأن لانطيل فى 
الكلام وتقرير الأحكام. فمن ذلك آذ رتاه اننا وهو قوله تعالى: فى الشعراء ۷۳-۷۲. 
( .قال هَل يَسْمَةٌ يَسْمَعُولَكُمْ إِذْ عون 00 أو يَنْفعُوئكُمْ أو يَضْرُونَ 00 )فقد ذكر 
مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر» وقد تظن أنه إنما فعل ذلك لفواصل الآى » ولا شك 
أنه لو ذكر المفعول به لم تنسجم الفاصلة مع فواصل الآى » ولكن الحذف اقتضاه المعى 
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أيضاً ؛ فقد ذكر مفعول النفع فقال: (ينفعونكم) لاهم يريدون التفع لأنفسهم » وأطلق 
الضر لسببين: 

الأول: أن الإنسان لايريد الضرر لنفسه وإنما يريده لعدوه . ۰ 

والآخسر: أن الإنسان يمخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر ؛ فأنت ترى أن النفع موطن 
تخصيص والضر موضع إطلاق » فخص النفع وأطلق الضر » والمعيئ أن هذه الآلمة لا 
تتمكن من الإضرار بعد و كم كما أا لاتستطيع أن تض ركم فلماذا تعبدوها ؟ ولو ذكر 
اللفعول به فقال: (أو يضرونكم) لما أفاد هذين المعنيين فانظر كيف أن الإطلاق فق الضرً 
اقتضاه المعيى علاوة على الفاصلة ؟ 

ومثل ذلك قوله تعالى: فى طه ۷۹ (..وأضَل فرَعَونَ مه وما هُدَى ر۷۹. م يقل: 
(وما هداهم) وذلك أنه أحرج الفعل مخرج العموم أى: إن فرعون لم يتصف بصفة المداية 


فهو قد أضل قومه و م يهد أحدا لا من قومه ولا غيرهم 1 

ومن ذلك قوله تعالى فى طه .قلقي السَّحَرَةٌ سْجّدًا لوا من برب هَارُونَ ومُوسىر.,» 

وقوله: فى الشعراء (.. لقي المسّحَرَة سَاجدينَ ر٦٤‏ قَالُوا هنا برب الْعَالْمِينَ 60 رب 
مُوسَى وَهَارُونَ ومى.6 7 0 

قدمق (طه) ذكر هارون وف (الشعراء) ذكر موسى وقد تظن أن ذلك مايقتضيه أواخر 
الآى ونقول: صحيح أن أواخر الآى فى سورة (طه) تقتضى أن يكون (موسى) فق آخر 
الآية > ول (الشعراء) تقتضى أن تكون كلمة (هارون) هى الفاصلة» ولكن هناك ملحظ 
آحر يقتضى تقدم ماقدم وتأخير ما أخر ولو لم تكن أواخر الآى كذلك » وانظر إلى 
الفرق بين القصتين فى السورتين: 7 

-١‏ إن ذكر (هارون) تكرر فى سورة (طه) كثيراً وقد جعله الله شريكا لموسى ف تبليغ 
رسالته ف حين لم يرد فى سورة الشعراء إلا قليلاً من ذلك قوله فى سورة طه: 

أ ۳٢-۲۹‏ (..وَجْعَل لي وزيرًا من أهلي 090 هَارُون أخي 0 اشدذ به ازري )۳۱( 
زاشرکاي رټ را 00 ! 
ب- طه ٤۲‏ .( .اذهب ألت رأخوك باياتي ولا نيا في ذكري 4.45 فقد أمر كلا من 

موسى وهارون بالذهاب بآياته ولم بخص موسى بذاك . 
حب - وكرر ذلك فقال: فى طه 46-4 (. اذْهَبا إلى فرْعَوْنَ إل طَقَى رم فول ل 
فوا ینا لعلَهُ يكذَكْرُ أو خش ی ) ۰ 
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ْ 2 

ه- وقد طمأنهما رها معاً فقال: فى طه 45 (.. قال لا تَخَاقًا ني مَعَكُمَا أُسْمْعُ وَأَرَى 1 

(a)‏ ا ظ 
وو اها مما ال ف طه 47 (.فَأْتيَاهُ فقولا إا رَسُولًا رَبك فَأَرْسل معنا ني إسْرائيل 

َك عدبم قد جنتاك بأية من رك السام على م انع هى ر« ظ 

| 


امام 


3 و کان تحظاتي: فرحون لما معا: ف طه .(٤٩۹‏ ال فَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسّی ره4).» وم 
٠‏ يقل له: فمن ربك ؟ 

ح- - ونسبهما كليهما إلى السحر فقال: فى طه (١.75.‏ قَلُوا إن هان لْسَاحرَان يُريدَان ئ 
أن يُخْرِجَاكُمْ من أَرْضِكُمْ بسخرهمًا ويَذْهَيَا ب بطَريََِكُم الْمَْلَى 0 ) ظ 

ط- وقد ورد تخليف موسى ارون فى قومه فنصح لهم فى غيبته قال تعالى: ف ۹۰ 
وذ قال لَهُمْ هارو من قبل ا قَوْمِ إِنَمَا فم به إن ركم الرّحْمَنْ فائبغوني 
وأطيعُوا أَمْرِي ))٠٠(‏ . ظ 

ى- ولقد عاتب موسي أخخاه هارون بشدة: فى طه 3.5897 .قال يا هَارُونْ ما مَنَعَكَ ظ 
إذ ركهم ضَلُوا 00 ألا تعن أَفْعَصَيْت أَمْرِي .© .فى حين الم يرد هارون ظ 
سورة الشعراء إلا قليلا وهو 

قوله: أ- فق الشعراء ٠١‏ (.ويَضيق صَذري ولا ينْطَلق لسّاني فَأَرْسل إِلَى هَارُون ٠‏ ) 
ب- وق الشعراء (.٠٠١‏ َال كَل اذیا اتنا إا مَعَكُمْ مُسْتَمعُونَ (018.) 

وفيما كان الخطاب فى آيات طه موجهاً إلى موسى وهارون معا كان موجها د 

وحده فى الشعراء: ۲۹ (.قَالَ لن ادت إِلَها عَيْرِي لأَجعَلَئْكَ من الْمَسْجُونينَ ره٠.‏ ) 
وقد نسب موسى وحده إلى السحر ولم ينسب معه هارون كما جاء فى طه فقال: فى 
الشعراء ۳٤‏ -ه لقال للم حو إن هذا سار حلم ۲ ييه أن خر جکم من 
أَرْضْكُمْ بسخره فَمَاذا تَأَمُرُونَ ره ) و م يرد ذكر مارون بعد هذا . 

فأنت ترى أن القصة فى طه مبنية على التثنية وأا فى الشعراء مبنية على الإفراد . 

۲~ - هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إنه ذكر في آيات طه حوف موسى فى 11 ٠‏ 
(فأَوْجَسَ في تفسه خيقة مُوسَى 2.00 ولم يذكر حالة الخوف هذه فى الشعراء . 
فأنت ترى أنه ذكرت جوانب الكمال والقوة فى موسى ف الشعراء ولم تذكر حالة 
الضعف البشرى الذى اعتراه » فاقتضى كل ذلك المغايرة فى التعبير بين القصتين. ٠‏ وأظنك 
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ف غيئئن عن أن اقول لك: لو قيل لك: قدم وأحر بين الإسمين حسبما يقتضيه السياق 
لقدمت هارون على موسى ف طه وموسى على هارون ف الشعراء . 
وفوق هذا الكلام المشبع للغاية نجد من عظمة البيان القرآئ أنه لايشبع منه 
العلماء .. ولذلك جد آراء أخرى فى سبب هذا التقديم هارون على موسى فى طه - 
يذكره لنا الأستاذ العظيم الدكتور : محمد أبو موسى: فى رسالة الدكتوراه الشهيرة له 
(البلاغة عند الزمخشرى) حيث يركز على حانب آخخر فى السياق القرآن لاحظه ف الآيات 
السابقة للآية مع التركيز على تصوير القرآن على حالة القوم النفسية. . فهم فى سورة طه 
قد قاموا بعمل كافة الإستعدادات وحشدوا كل القوى وترينوا فى ذلك لواجهة موسی - 
كما يحكى النص هذا الاهتمام- ( فلتأتيئك ب بسخر مثله فاجعل بَيْئنَا بيك مَوعدًا لَا 
للف نخس ونا أت مگ ری م فال وح َم ال ران شرا 
ضحى روه فتولی فرعن فَجَمَع كَيْدَهُ (نم) أتى ر۰ قال لَهُمْ مُوسَى وَيْلْكُمْ لا قروا ١‏ 
على الله کیا یکم بعذاب وقد حاب من الْرَى رم قتتازغوا مرم تتم 
اروا الى رم فوا ن دان أتاحران بریتان أذ بخ جاح من از 
بسخرهما و ويذهبا بطريقعكم المثلى رم فأجمغوا كدكم (ئ انوا صفا وقد أفلح 
اليوم من استغلى »٤(‏ قالوا يا مُوسى إمًا أن لقي وام أن کون اول من ألقى رمم © 
.. هسنا نلاحظ اهتمامهم بالجمع والحشد والترتيب وتسرعهم على أن يكونوا أول من 
ألقى. ..) قال بل ألقوا اذا حَالهُم رعصيهُم ييل اله من سخرهم أ َا تَسْعَى .++ 
ماؤشيه في له حي فوس ام لت ل قحف لك أت اأغلى رهم وأ ما في 
بنك لقف ما صتعوا إِنَمَا صِنَعُوا كَيْدُ ساح وا يقلح السسّحرٌ حَيْثْ ای رهم. ( 
وهنا ينف بعض العلماء (المستاوى فى كتابه الاصلة المرآية) عند هذا الشهد . ٠‏ ویری 
نه : حينما كان كيد القوم كبير ومكرهم وإعدادهم لموسى وأخيه أكبر » تولى الله تعالى 
بنفسه إدارة المعركة وأصبح هو الظاهر أمام أعين السحرة ة وليس موسى - وكأن المعركة 
بينهم وبين الله تعالى لابینهم وبين موسى- كما نقوها دائماً فى أسلوب التناسق القرآى-: 
لكل فعل رد فعل مسوى له ف المقدار ومضاد له فى الاتحاه. . وهنا نحد أنه قد أحتفى دور 
موسى وراء سياق الآيات . . قال بل ألقوا ..ويكمل بعدها- دون أن يقول (فألقى 
مرس عيضا بل إن السحرة قاموا بالسجود بعد قول الله تعالى ( وال ما في 
مینك لقف ما صَتعُوا إلا صتوا کید ساحرٍ وا يُفْلحُ السّحرُ حَيْثْ ألَى رهبم ©... 
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وكأفم كانوا يشاهدون قوة الله 10 أمام أعينهم وأنه هو الذى أدار المعركة - وليس 
موسى كما قلنا- فانتاههم الرعب والملع وفعلوا ما فعله الرجل الذى حرج ف فلاة ومعه 
زاده وراحلته » ونام وقام من نومه فلم يجد الزاد والراحلة » ويئس من طلبهما » ونام 
بعدها نومته للموت وأيقن أنه هالك .. ثم استيقظ بعد ذلك فوجد الزاد والراحلة فقال من 
دهشته وذهوله وفرحته (اللهم أنت عبدى وأنا ربك كنتلا من متتو ل اللوت O‏ 
وأنا عبدك.. فهكذا فعل السحرة وقدموا هارون على موسى. . من ملاحظتهم لله وذهوهم 
عن أنفسهم ))( فألقي السسّحَرَةٌ دا قَالُوا آَمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى ر. .( 

وهكذا تتنوع الآراء والأفكار ف النص القرآئ الواحد .. وكما قال الدكتور 
أمين الخضرى: إنه نوع آخر من الإعجاز وهو إعجازالفهم الذى يرتبط بإعجاز النظم. 


)۳( نقص الياء (= حذف الياء)‎ ٠ 


فى الحلقتين السات كان ا مقصورا على نقص "اليا ۽" فى الأفعال» وله 
مواضع يكثر فيها فى النظم القرآى الحكيم» هذه المواضع هى فواصل الآيات » وقد تقدم 
أن حذف "الياء " فيها يحقق عرضين عظيمين أحدهما ما تعددت علله وأسبابه » والثان 
التوافق الإيقاعى بين رءوس الآيات ؛ وهو عامل E‏ تمهيدا للتأمل فى مراميه 
والتفقه فى معانيه» ويترتب على ذلك واحد من أمرين: 
الأول: تيسير سبل الهداية لطلاب الحق والباحثين عنه. 
الثان: إقامة الحجة لله على المعاندين. 
وكنا قد أشرنا إلى حقيقة ذات شأن عظيم وهى أن النظم القرآن المعجز يخلو تماما من أى 
حصو صية فيه تكون لخدمة اللفظ وحده دون خدمة المعن. 
وهب أن بعض المواضع غاب عنا فيه جانب العناية بالمعي فليس معن ذلك أن تلك العناية 
غير موجودة ؛ لأن جهلنا بها لا يعد . دليلا على إنعدامها. 
وحذف "الياء" فى أى موضع فعلا كان أو اسما مقترن دائما بدليل يدل عليه هو الكسرة 
تحت الحرف الذى كان "الياء" تاليا له فى الخط. 
حذف "الياء" فى الأسماء. 
بداعا وردان سورة البقرة رهق فو ان سورة البقرة : « ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى 
ئ! إِذَا َعَان َليَسَتَجِيبُوأ لی وَلَمُؤْيتُوأبي َعَلَّهُميَرَشْدُوتَ © »4 
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الداع اسم فاعل من دعا يدعو و "الياء" المحذوف فيها أصله "الواو" . وحاء حذفه رمزا على 
معن لطيف هو رفعة شأن هذا الدعاء لأنه دعاء ورد :مقام الاستجابة من الله عز وحل. 
ورفعة شأن هذا الدعاء لما اعتباران: 


© أنه دعاء قد قبله الله واستجاب لداعيه فحقق له ما دعا به. 

©#أنه دعاء أحلص فيه الداعى العمل لله فى السر والعلن لأن الله لايقبل الدعاء إلا من 

المخلصين الذين أطابوا مأكلهم ومشرهم وملبسهم وم يشغلهم أو يصرفهم عن الله شاغل 

أو صارف. 

وقد دل على هذا قوله تعاللى فى الآية نفسها: (فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى 56 ير شدون) 

فهذا الداع الذى أجاب الله دعوته تحقق فيه أمران: 

© الاستجابة لله عز وحل. © الإبمان الخالص . 

وشبيه بهذا قوله تعالى فى سورة القمر سورة القمر الآية( الول 

ت َء نڪُر ۾ حا أتِصَرُهْمْ رون من آل دات ام حرا ؛ . متفر مُْطِعِينَ إلى 

الداع يفول الْكَفِرُونَ هار يرم عير © ) 

فقد حذف "الياء" من "الداع" وهذا هو وجه الشبه بين آيى البقرة والقمر. ثم احتلفنا فى 

القتضى الذى كان سببا فى الحذف فى كل منهماء وقد عرفنا لماذا حذف "الياء" فى آية 

ار 

أما السر الذى حذف من أجله "الياء" فى آية القمر فهو أن هذا الداع أمر غيى سيكون 

E‏ يطلقون على هذا أنه: شأن ملكوتى أى غير واقع الآن. 

و"الياء" احذوف ف الموضعين هو أصل من أصول الكلمة وهى: 

الدال والعين والواو - وقد انقلب "ياء" هنا كما تقدم - . 

ومثلهما قوله تعال ى: فى سورة القمر ( طن إلى الداع يفول آلْكَفِرُونَ هَندًَا يوم 
عير © ) 

وقد يرد الذكر والحذف فى آية واحدة فى كلمتين متجاورتين فيهما: من ذلك قوله تعالى: 

َكيف کان عَذَابِي وئر ٦(‏ 1 القمر:( رکذبّت ت عاد فکَيْف کان عَذَابِي ودر ر مم4 

(۲۱) (۰)وقوله تعالى: القمر: ر۳۷ ۳۹) . 

والشاهةل الاباك السك هو الآبة ( فكيْف كان عذابي ودر (15)» وردت تعقيبا 

على إهلاك الله الكفرة من قوم نوح. . والآية )١4(‏ جاءت تمهيدا لما أهلك به "عاد" لذلك 
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: 
ِْ 
قدم عليه هكذا: (كَدَبَتَ ل ال ظ 
صَرْصّرًا في يوم تخس متم (19» . والآية (1؟) وردت تعقيبا على ما حل ب "عا ۱ 
: 0 8 : 1 
كذلك قويلا لما حل هم. ٠‏ 
أما الآية )۳١(‏ فقد عقبت على ما حل ب "مود" قوم صالح عليه السلام. والآبة (۳۷) ٠‏ 
والكجنة ووم ا تاها ا لوط لاعاتواءق ار اد رنت د - 
الأرض بطنا على ظهر. هذا هو النسق النظمى الذى ورد فى إطاره (عذابى ونذر). 
والملاحظ أن "الياء" وهو هنا مضاف إليه ثبت فى "عذابى" فى الآيات الست. وحذف ف 
"نذر" فى الآيات الست كذلك. ومن هنا يبرز سؤال مهم. ْ 
لاذا ثبت "الياء" فى (عذابى) وحذف من "نذر"؟ ٍ 
والجواب: إن العذاب المضاف إلى ضمير اسم الحلالة ومعناه هنا: التعذيب » هذا العذاب 
مضى وانتهى بكل صوره وأشكاله المادية المحسوسة. فطوفان نوح وريح عاد وصيحة ثمود 
وحاصب قوم لوط. كل هذه صور وأشكال يحكمها وصفان: ظ 
الأول: أا صور وأشكال مادية محسوسة. [ 
الثاى: اما بعد وقوعها فى مواقيتها ذهبت ولا وجود ها الآن. ۰ 
فهى- إذن- أمور مد ر كة بالحواس. 
أما "النذر" فهى المعاين الذهنية المعقولةء ولا تزال تؤدى دورها من الانذار والتخويف 
لكل من نحا منحى تلك الأقوام والجماعات. ويحكمها كذلك وصفان: 
أوهما: كوا معان ماثلة فى الأذهان. 
ثانيهما: كوا عظات وعبرا باقية تتدبرها جميع الأحيال. 
إذا تقرر ذلك ظهرت لا اللطائف والأسرار الى رمز لها بإثبات "الياء" فى "عذابى' ' وحذفها 
عير ل " للدلالة فى الأول "عذابى' ' على المادية» والانتهاء وللدلالة ف الثانى ا على 
"المعنوية" » تم على الاستمرار والدوام. 
أى أن إثبات "الياء" فيما ثبت فيه» وأنه هو الأصل» وأن حذف "الياء" فيما حذف رمزان 
للدلالة على معنين فى غاية اللطافة و لم يحدثا عبتا وإنما وراءهما ما اقتضاهما من بحال الإيقاع 
فى "نذر" » واللطائف والأسرار فى كل منهماء والمعروف أن الأصل هو السكون فى آخر 
أحرف كلمات الفواصل » وسورة "القمر" بنيت فواصلها على حرف "الراء" فناسب ذلك 
حذف "الياء" فى "نذر" لإنه لو ثبت لما أمكن الوقوف عليه بسكون "الراء"ولحدث "نشاز" 
ف الإيقاع الصوتى الممتع » لأن ما قبل هذه الفواصل "ونذر" فواصل يوقف على الراء فيها 
بالسكون وكذلك ما بعدها. 
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وما اجتمع فيه الاثبات والحذف ف آية واحدة فى كلمتين متجاورتين معطوفة ثانيتهما على 
ارو ف سورة إبراهيم:( َلَمْسْكئَكُمْ الأَرْضَّ من بَعْدهمْ ذلك لمن حاف 
5( 

أنبت "الياء" فى "مقامى" وحذف من "وعيد" لأن الأصل ف "المقام" هنا هو فيام العبد 
ومئوله بين يدى ربه وشأنه أن يكون "مبصرا" لذلك أثبت فيه "الياء" المضاف إليه "مقاء 
جريا على الأصل. أما الوعيد فمعناه حضور الخبر التهديدى ف الذهن فهو أمر معنوى 
معقول مستمر لا انقطاع له فى الوحود . والوعيد والانذار معن واحد وإن حدث 
احتلاف ف التسمية والحذف- هنا- حرى على حلاف الاسل للدلالة على المعى المشا, 
إليه . . 0 

ومحال ثم محال أن يكون الحذف عاريا من الدلالة على معنى. 

ثم إن هذا الحذف كان فيه رعاية لحمال النسق الصوتى» لأن الفواصل الى وردت بعده 
كانت دالية مسبوقة بحرف المد "الياء" هكذا: فى سورة إبراهيم: الآيتان وَاسْتَفتَحُوا 
رخاب کل جَبَارِ عند (ه1) من وراه جهنم ويُسْقَى من مَاء صديد 605 . وهذا كان 
فى هذا الحذف لطيفتان: 


© ولفظية وهى مراعاة بح فاصلتين بعدها حرف فيهما الدال التالى لحرف المد "اليا 
ومثله قوله تعالى: فى سورة ق: الآيتان( وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ وَإِخْوَنُ لوط ج وأصصب آلأيكة 
قوم جع كل ذب اسل شى ريد © ) 

حذف "الياء" من "وعيد" وهى فاعل "حق" والأصل "وعيدى" فحذف منها "الياء" ونابت 
الكسرة منابه وصارت دليلا عليه. وعلة الحذف فيه هى الق تقدمت فى نظيره وهى 
الدلالة على مثوله وحضوره فى الذهن لأنه معنى واسم لما يعاقب به الله امجرمين. 

هذا من حيث المععئ. أما من حيث اللفظ فقد حاءت بعد هذه الفاصلة عشر فواصل كلها 
دالية مسبوقة بحرف المد "الياء" هكذا: "حديد- الوريد- قعيد- عنيد- تحيد- الوعيد- 
شهيد- حديد- عتيد- عنيد" وهی فواصل الآيات من )١5(‏ إلى .)۲٤(‏ 

وحذف "الياء" كذلك من كلمة "نكير" مضافا إلى ضمير اسم الجلالة ف أربعة مواضع 
في ف سورة كا آية وَأْصْحَابُ ملين وكذب مُوسَى فَأَمْلِيْتَ للكافرين ثم أحَدتهُم 
3 بز ر؛») وسورة فاطر (: ثي أخذت ؛ الین كفَرُوا فَكَيفَ کان 
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ووا رذ ذب الین من لهم فک کان 4 (n‏ النكير فى هذه 
الآيات الأربع اسم لعقاب سابق أنزله الله على مكذ ار وصوره وأشكاله كانت 
مختلفة ولكن معناها وأثرها الذهن ظل موحودا بعد وقوعها وذهايما من الوجود. والله هنا 
يذكر ها ويهول ويفظع من شأنما فصاغ الإشارة إلى ذلك فى أسلوب الاستفهام المثير: 
(فكيف كان نكير) وهو استفهام المراد منه التهويل والتعظيم والتفظيع . 
وسمى العقاب نكيرا للدلالة على أنه مسبب عن أفعال ومواقف منكرة. وف هذه التسمية 
إلاح إلى ضلالهم ونكارة سلوكهم هذا فى جانب خدمة المعن. أما من حيث خدمة اللفظ 
فإن الذى أداه حذف "الياء" هو تحقيق التوافق الصوتى فى الفواصل حيث أمكن مع حذف 
"الياء" الوقف على "نكير" بالسكون. حيث كانت الفواصل قبلها هكذا: "الأمور - ثمود- 
لوط". وكانت الفواصل بعدها هكذا: "مشيد- الصدور- تعدون" 
وكذلك حذف "الياء" من "التلاق" و "التناد" فى الآيتين الآتيتين: فى عور ه غافر: آية 
5 00{ و سوره عادر :} وی قوم إئي حاف عَلْيكُمْ : (es:‏ 
الا " امحذوف فى هذين الموضعين ليس ضمير المتكلم كما كان ف الأمثلة السابقة بل هو 
من أصول الكلمة الى حذف فيها. والذى اقتضى حذف "الياء" فى الموضعين الرمز إلى كلا 
من "التلاق والتناد" أمر غيى حى الآن ولن يكونا إلا يوم القيامة » وكل منهما كناية عنه. | 
هذا من حيث المعئ . | 

وأمامن حيث اللفظ فاأن "التلاق" لما حذف منه "الياء" سوغ هذا الحذف شْ 
الوقوف عليه بالسكون كما هو الشأن فى الفواصل الى تقدمت عليه وهى: 'ينيب- 
الكافرون" .وكذلك الى أتت بعده وهى" "القهار- الحساب- بطاع". أما "التناد" فقد 
أو هذه المهمة كذلك فكانت الفواصل قبله هكذا: "الأحزاب- العباد". والفواصل الق 
بعدها هكذا: "هاد- مرتاب- جبار" 

ومن نافلة القول أن نذكر- مرة بعد مرة- أن شدة التناسق فى الإيقاع الصوتى 
هو ى 'نفسة دة جليلة لان .لان هذاه المتطائض الصو نة دب الأشفاع ندر القزان 
> وهذا يترتب عليه إقبال القلوب ثم العقول للتدبر» وف هذا كله تيسير سبل المداية م 
إقامة الحجة على الجاحدين. 

وحاء حذف من | اسم الفاعل الرباعى ف قوله تعالى: فى سورة الكهف :( من يهد 
و ومن يُضلل فلن تجد له ويا مُرْشْدًا 400 . وهذا رمز إلى سرعة هداية 
رن م انه عر ويد ل هد از ةا 
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ET‏ إلى كمال هداية من هذاه الله لأا هدايتان: هداية ظاهرة فى سلو كه وحلقه 
وعمله مما يراه الناس » وهداية باطنة كانت هى المصدر للهداية الظاهرة على حد قول 
الشاعر الحكيم: وإذا حلت المداية قلبا نشطت ف العبادة الأعضاء 
ويدلك ق الآية نفسها على هذا لعن المرموز له بحذف "الياء" الطرف المقابل وهو: (ومن 
يضلل فلن جحد له وليا مرشدا) . فهو مهما بُذلت الجهود فى تحويله من الضلال إلى المدى 
لن تثمر فيه لأنه أغمس ف الضلال وحرم- عقابا له- من رعاية الله عز وحل. 
فهم مهما دعاهم الدعاة وأخلصوا ف النصح لهم فلن ينفعهم شئ لأن الله حرمهم من 
الطاعة. 

وقد مر بنا أمثلة للحذف ف الواو أجمع علماؤنا أن الحذف فيها دليل على سرعة 
حدوث الفعل ومن ذلك كان قوله تقال ق-سورة الاسر ا2ق وَيَدْعٌ الإنْسّان بالشّر 

عا بالْخيْرٍ وكان الإلسان عَجُولًا ره ٠‏ ) 

وق سورتى 'النمل' ' و"الروم” أيتان نكاد صياغتهما أن تکوں واحده ومع هذا 
التشابه الكبير وردت فيهما كلمة واحدة مرتين تلك الكلمة هى اسم الفاعل أهاؤي” ف 
إحدى السورتين وردت محذوفا منها "الياء" وف الأحرى أتبت فيها 'الياء” ولم عدف 


ايتا فَهُم مُسَلِمُوَ (&).).وسورة اروم:( 2 
ُسَمِعٌ إا مَن يُؤْمِنُ ايا قم مُسَلِمُونَ @ ) 

إن النظر ق الآيتين يثير فى النفس سؤالا مهما حديرا فعلا بأن يثار. لماذا أثبت 
"الياء" فى "هادى" فى آية "النمل"؟ ثم لاذا حذف منها فى آية "الروم" والآيتان عبارة عن 
آية واحدة كررت مرتين ؟ 

فأولا ق نفيا قاطعا أن يكون هذا الاختلاف فى رسم كلمة "هادى" خاليا من 
الدلائل والأسرار. فما علينا- إذا- إلا البحث عن تلك الدلائل والأسرار مقتدين بعلمائنا 
فى هذه السبيل. 

وخلاصة ما يقال فيهما إن ما أثبت فيه "الياء" كان المراد منه الحداية الحسية 
الظاهرة » وهى محالة فى عمى الأبصار. 
أما ما حذف منه "الياء" فالمراد به الحداية القلبية الكلية وهذا لا يختص به إلا الله عز وجل. 
وهاتان الآيتان هما فى النظم القرآن المعجر شأن هو العجب حقا. فقد سبقت كل منهما 
بآية تكررت بلفظها ومعناها مع احتلاف فى حرف واحد مرتين ؛ مرة قبل آية "النمل" 
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ومر رة قسبل أية "اروم ". أما الى قبل آية "النمل" فهى: آية ( إِنَلكَ لا تلمع الْمَوتى ولا 
تُسْمع الصّمّ الدُعَاء إِذَا ولوا مُدْبرِينَ )۸٠(‏ .. وأما الى ف آية "الروم" فهى:( فلك 
امع الْمَوتَى ولا مع العم الدُعَاءَ إذا ولوا مُذبرينَ 0 كارن تجا انلك 
تراهما آية واحدة فعلا كررت مرتين مع فرق طفيف هو: 

أن آية "النمل" خلا مطلعها من أية أداة عاطفة » أما آية "الروم" فقد تصدرها حرف 
العطف "الفاء": "فإنك". 

وكذلك الآيتان التاليتان هما لا فرق بينهما إلا اثبات "الياء" فى "هادى" فى آية "النمل" 
وحذفها فيه فى آية "الروم" هكذا: "كاد" 

وإذا توسعت قليلا فى النظر بان لك أن هذه الآيات الأربع أو الآيتين المكررتين مرتين 
جاءت أو حاءتا تعقيبا على مواقف الكافرين وإصرارهم على الجحد مع كثرة العبر 
والآيات الكونية الى لفت الله أذهاهم إليها فى السورتين الكرعتين. 

وق هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم لثلا يأسى عليهم . 

ومجموع هذه الآيات فيه تشبيهات ثلاثة للذين كفروا: فهم موتى وهم صم مدبرون وهم 
عمى لا ييصرون ؛ فلا موت ولا صمم ولا عمى على الحقيقة» وإنما تُزلوا مترلة الموتى فى 
عدم الانتفاع بالهدى ومترلة الصم فى الإعراض عن الإذعان لدعوة الحق ومترلة العمى ف 
عدم سيرهم وراء الدعاة إلى ما أنزل الله.. 

© وهنا لابد من وقفة تكميلية لحديث د: مطعنى 


الْصم الذعاء إذا و مُدبرِينَ , * (A‏ ا 


من يوين ايتا قهم ميمرت 9@). النمل 


() الروم 
ملحوظة: نلاحظ أن كلمة (بهد » ويتدى) تتفقان فى إحفاء الألف بعد الحاء . 
ولكنهما تختلفان فى وضع الألف فى سورة النمل وحذفها من سورة الروم. 
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أما ون إحفاء الألف ف الآيتين فذلك لوحود قراءتين هما : القراءة بإسم الفاعل 
(ماد) والقراءة بالفعل (تمدى » قتدى) وهذا ما يقوله علماء القراءات والمفسرون هكذا: 
(الألوسى: وقرأ يى بن الحرث . وأبو حيوة (هاد ) بالتنوين إ العمى ) بالنصب.. 
و(هدي) مضارع هدي [ العمى ] بالنصب » وقرأ ابن مسعود وما أن تمتدي بزيادة أن 
بعدما . 
(وهذه القراءات -- كما قلنا - تشرح السبب فى حذف الألف بعد الهاء -- إضافة إلى معن 
الهذاية القلبية فى هذه الكلمة- ولكنها لاتشرح سبب حذف الياء الى فى آخر الكلمة 
(هد) ف سورة الروم) 
((وأنا - أى المؤلف- أرى أن الجمل الى قبل هذه الآية (هدى)- فى سورة النمل - 
هى جمل (فعلية) ومرتبطة بشخص واحد (دون انفصال ف المقصود) ف الآيتين -- هو النبى 
محمد (ي)- فى هذه الآية والآية الى قبلها » هكذا: كَل عَلَى الله (أى ياحمد (4)) 
اا يي لحن مين (فيه حو التطمين والتهدئة وليمن عض الإندار والزبحرة والغضب 
والانتقام والتوبيخ والزحر)(5/)م كول اله ك لَا تمع الموتى و وَلَا تُسْمعٌ الصم الدعَاء 
إذا ولوا مُذبرين ( ۰ وما أت بدي العْمِي عَنْ ضلالتهم.. . ففى هذا الحو الحادىء 
والمطمكن والمتواصل مع قلب النى محمد (ي) حسن لذلك التلميح ف الرسم إلى قراءة 
(وكتابة) الكلمة على الصيغة الفعلية أيضا(تمدى) والح يها والوقوف الحادىء عليها. 
مع ملاحظة - كما قلنا - أن الآيات قبلها فيها تطمين وتدئة (لقلب النبى (5) )إن رَبك 
0ك .. وأيضاً الآيات قبلها دعوة بالبرهان فالات (أمن 
خلق .. ٠‏ ممن يبدا الق ثم ُيده رمن يَردْفكُمْ من السماء والْض أله مع الله فل 
قا فلكم ا قم مادق فليم : مَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ لعب إل الله 
وما يرون ايان يعون ره بَلٍ ارك علْمُهُمْ في الاحرَة ل هُمْ في شك منها بل هُمْ منها 
عَمّون ر وقال الذين كفَرُوا أنذا کنا رابا وأباؤكا اش لَمُخْرَجُونَ م لَقَدْ وعدا هذا حنْ 
e‏ إا أسَاطيرٌ اَل ««ى فل سيروا في الْأَرْضٍ فَالْظرُوا كيف كان 

قبَّة الْمُجْرمِينَ (19) وا َحْرَن عَلَيْهِمْ ولا تكن في صَيَق مما يَمْكُرُونَ ((وراحع درس 

حذف وإضافة النون فى كلمة "تكن" لتعلم لين وهدوء الأحداث هنا فى هذه الآيات فى 
شورة الل وما تاسبها من رياد الياء أبضا ق "دی ). . وأكمل بعدها الآيات:ر٠۷)‏ 
3 يقَولُونَ مکی هَذَا وغد إن کشم صادقِينَ 0/٠‏ قل عَسَى أن يَكُونَ ردف لَكُمْ بض 
سنتغجلون :00 وَإِنَ رَبك ذو فَضْلٍ على الاس وکن أكتْرَهُمْ لَا يَشْكْرُونَ 
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((وهذه التلمسيحات ليس فيها دعوة الاستعجال بل على العكس من ذلك فإن فيها 
الدعوة الصريحة للإمهال والتمهل وعدم الاستعجال) (/) وان ربك لَعْلَم ما کن 
وهم وما يُعْلنُون ٠٠‏ وما من غَائَة في السّماءِ والْأرض إلا في كتاب سيين - ھی 
دعوة هادئة أيضا- (ه») إن هَذَا القن يقص عَلَى بني ٳسٽرائيل كر الذي هُمْ فيه 
لفون ((فهنا يتحدث عن قصص لإظهار الحق فيها » ولإثبات صدق الوحى على البى 
محمد(35) والدعوة المستمرة والحادئة بالتعقل والتدبر وليس فيها عنصر التهديد والعقاب.. 
الذى فى آيات سورة الروم)). 

ويقول الألوسى: لما ذكر سبحانه ما يتعلق بالمبدأ والمعاد ذكر تعالى ما يتعلق بالنبوة ؛ فإن 
القرآن أعظم ما تثبت به نبوة نبينا (2)» فذكر حل وعلا أنه يقص على بي إسرائيل › 
والمراد مم كما روى عن قتادة اليهود 5 

ويقول أ السعود: : من حُملته ما اختلفوا في شأن المسيح وتحرُوا فيه أحزاباً و ركبُوا معن 
yT‏ 
الشاقة إلى حيث لعن بعضهم بعضا وقد نول القرآن الكرمم بييان كُْه الأمر لو كانوا في 
حير الإنصاف . ... (فكلها دعوات للقراءة ولتعقل والتمهل والتدبر)).. .. والفاء في 
بير لها عا : [ وکل عَلَى الله ) لترتيب الأمر على ما ذكر من شؤونه عر وجل فإنّها 
موجحبة للتوكل عليه وداعية إلى الأمر به » أي فتوكل على الله الذي هذا شأئه ‏ فاه 
موحبٌ على كل أحد أن يتوكل عليه ويفوض جميعَ أموره إليه وقوله تعالى : [ إا على 
الحى المبين 1 ..فإن كوه عليه ار ا 
وئصرته وتأييده لا حالة . 

ورل أبو حيان: إ لذو فضل ) : أي إفضال عليهم بترك معاحلتهم بالعقوبة على 
معاصيهم وكفرهم › ؛ (( إذن الآيات تتحدث عن إقامة الدليل والبرهان فى صدق الوحى - 
الذى يستدعى أيضا الهدوء والتباطؤ فى البحث والتنقيب والتفكير - وليس التهديد 
والإنذار الذى يحتاج إلى السرعة والمباغتة الى يناسبها حذف الحرف -)» 

وأيضاً قوله: قل(عسى). - و م يؤكد على العقاب لهم- وأن ما سيصيبهم هو (بعض..) 
ما يستعجلونه وسيؤخر عنهم العذاب الأكبر (سواء الاسئضال ف الدنيا أو عذاب الآخرة.) 
وكل هذه امعان تعطى الإيحاء بعدم ت وكيد العقاب عليهم › بل إِنها تلمح إلى وين شدته 
(بعض) الذى تستعجلون» والتطمين لقلب النى محمد(ي)بأنه على الحق المبين وأن لايعباً 


عا هم فيه. 
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EET‏ الآية بعدها الى فيها الهدوء والتأمل - حى ف الحديث عن أحداث هاية 
الكون - وهو كلام الدابة:( وَإذا رقع الْقوْل عَلَيْهُمْ أخرَجتا هم داب من لاض 
ُكَلْمْهُمْ أن الاس كوا انا ل يُوقُونَ (۸۲)) .. ويقول أبو حيان: وقي بعض 
القراءات : تحدثهم .. : تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام . وقيل : نخاطبهم »› 
فقول للم هذا هومن ).وللكافو:: هذا كافز + وقيل مع تکلمم رهم من 
الكلم » والتشديد للتكثير؛ . 

فالسياق كله محاورات - حن فى حديث الدابة السابق ليوم القيامة- وهو إقامة براهين 
وسياق هادىء - على كل حال -- وهو ما يكتنف هذه الآية 

إضافة إلى أن سورة النمل تتحدث عن العلم والثقة والظهور - راجع الإعجاز والتكرار 
فى قصة موسى فى هذه السورة وما قلناه عن الثقة واليقين فى حديث موسى دون تردد منه 
- وهو ما يلائم الحديث مع محمد (2)بقوله له : فتوكل على الله إنك على الحق المبين ). 
بخلاف سورة الروم التى بدنت بالحديث عن حدث غيى -( الم )١(‏ عبت الوم (؟) 
في أن اض وم من قد عله فون (7) في يلع سني وإعحاز بعلم 
الغيب والتركيز على وقت لقاىء رهم.- وهى أحاديث غيبية يناسبها (الحذف) - 
تعودنا-. وإشارات الريح والسحاب - الى سنتحدث عنها فى حديث خاص -- و كلها 
فوق ذلك أحاديث متسارعة ومزبحرة ومخوفة » والخطاب للكافرين فى الآية قبلها وليس 
خطاباً متواصلاً عن شخص الحبيب (يْ) (كما فى آيات سورة النمل السابقة 

ولذلك لانحد داع لتسارع الأحداث والحروف فى آيات سورة E‏ الآيات ف 
سورة الروم الى يقول قبلها: ون أَرْسَلَْا (رجا) فَرأَوْةُ رمُصفرًا) َظَلُوا من بده 
يَكْفْرُون زوه)» + ديف نلك SAVE‏ برو اناف ويا SE‏ 
وصف الريح واستعجال نصرة المؤمنين وعذاب الكافرين . 

ويقول فى الآيات قبلها(ولقذ أَرْسَلنَا من فلك رَس إلى قَوْمهمْ فَجَاءوهُمْ ينات 
(فالتقنتا) من الْذينَ أَجْرَمُوا ركَانَ حَفَا يدا ا صر المُؤمنين 0 الله الذي برل 
رياح فر سحَاًا فيبَسْطُ في السّمَاء كيف ْنَا ويَجْعَلهُ كسَفا رى الْوَدقَ يخخرج 
من خاله فا صاب به مَن يشا من عبّاده إذا هُم شروت ۾ إن كانوا من قبل 
أن رل عَلتِهمٍ من قبَله مّلسي (» فار إلى آثار رخمة الله كيف يُخبي رض 
بَعْدَموتها إن ذلك لَمُحْبِي الْمُوتى وهو عَلَى کل شيء قدِيرٌ ٠:‏ ه)ولئن أَرْسَلنَا ريا 
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فرأَؤة مُصْفرًا (َظَلُوم من بغده (يكْفُرُونَ) (١»ررفهو‏ سياط ملتهب بالوعيد والإنذار 
وللكافرين . وليس محادلة بالحسئ والبرهان وين لقلب الحبيب)) ولذلك جاءت الآية 
بعدها:( مآ أنت پهد اَی عن طَلَليهمَ إن شم إلا من يوين بايا هم 
مُسَلِمُونَ 2) ) الروم _ بدون الياء فى اية الكلمة 9هد) لملمحى : السرعة والحو 
العاصف ع رايا ديت الغيبيات ف هذه السورة الى كان مطلعها حديث الغيب » وقد 
علمنا أن مطلع السورة يحدد جو السورة كله ويرمز إليه (راحع كتبنا : الإعجاز القصصى 
والتكرار فى القرآن الكريم ) 
وقد لاحظنا أن كلمة دى بالياء وبغير الياء ها قراءتان(قراءة إسمية وقراءة فعلية - 
تهدى-) وقلنا أن سياق سورة النمل يناسبها إبراز قراءة الصورة الفعلية بخلاف سورة 
الروم .. ولهذا كان الرمز الآسر فى رسم الكلمة - الذى أراه أنه أهم وأولى بالدراسة من ٠‏ 
علم القراءات إن لم يساويه على أقل تقدير-. ْ 
ونقف أخيراً على تعليق الإمام الزركشى الذى تركه دكتور المطعنى - وسنقوم بالشرح 
له فى داخله والتعليق عليه بعده - وهو: 
وكذلك وما أنت بماد العمى في الروم هذه الهداية هي الكلية على التفصيل بالتوالى- أى 
ليست هداية كاملة من البداية كهداية محمد (4 فى سورة النمل.. فهى هنا هداية كلية 
على التفصيل)؛ هذه الحداية هي الكلية على التفصيل الى (ترقى) العبد في هدايته من 
ارجات إلى ما يد ركه العيان » ليس ذلك للرسول عليه السلام بالنسبة إلى العيان» ويدل 
على ذلك قوله قبلها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يجى الأرض بعد موا الآية (فهذا 
النففر من عام الملك ذاهبا في النظر إلى عالم الملكوت إلى ما لا يدرك إلا إعانا 
وتسليما). 
وهذا بخلاف الحرف الذى في النمل وما أنت يادي العمى فثبتت الياء لأن هذه الحداية 
((كلية كاملة)) بدليل قوله إنك على الحق المبين (كأنه يقول أن قوله تعالى لنبيه محمد يق 
ف آية سورة النمل: إنك على الحق المبين.. هى هداية كاملة > من البداية عندك فهدايتك 
كاملة فتكتب الكلمة كاملة أيضاً. (يمادى). 
أماق الروم فهى طلب المداية لباقى البشر (أى: الذين لم يصلوا لكمال الهدى ومازالوا 
يرتقون ويتدرحون ف مدارحها) » وليست فيها إشارة للهداية الكاملة محمد () على 
وحه الخصوص » وهى بنصب الأدلة (أى فى قوله تعالى: - فانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
٤‏ 
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يى الأرض بعد موتما)- وهى تناسب (المقام الأدنى والترقى به) إلى الدرحات الأعلى من 
المداية - كما هو الحال فى باقى البشر غير محمد()-- وهذا الترقى يناسبه الحذف كما 
بينا عند قوله تعالى: (ألم يك نطفة..) .. وحذف النون من كلمة (يكن) وراجع هذا 
البحث كاملا فى الصفحات الماضية..» وهى على التفصيل » ويبدأ الداعى لهم على لسان 
نبينا محمد( من أقل درحات الفهم ويرتقى يهم,, "هاد"- بحذف الياء لأا غير 
كاملة))) 

ونقول: هذه لفتة جميلة تركها أستاذنا المطعيئ › وهى أحرى بالقبول » وحاصة أن آيتا 
النمل والروم تتفقان فى سياق الآيتين المتشاكتين تشابماً يكاد يكون كاملا ؛ فيما عدا 
الإشارة إلى حطاب الحبيب محمد (يَلِع)وتذكيرة بالهداية الكلية فى أية سورة ة الثعل وهى فق 
قوله: إنك على الحق المبين » وهى الى جعلت الكلمة كاملة - كما أن الهداية كاملة محمد 
((4))-.. وأرحوا من القارىء مراجعة الإضافات على هذا الشرح تحت باب (هاد ؛ 
هادى) 


فهو المُهْتدي)... (فهو المهتد) 


ها امه 


@@ وهنا نأتى Te‏ 
المُمْتدي) . .. والثانية.( فهو المهتد) وندعو القارىء للت ركيز على سياق الآيتين 
والتدبر والتأمل الذى لايحتاج إلى تعليق وهو: 
(0 (رإذ أحدَ رك من بني ادم من طُهُورٍهم ذَريَْهُمْ وأشهدهُم على ألفسهم لست ربكم 
وا بی شهدا أن قروا ْم اقيامة إن كنا عن هذا غَافلينَ 100 أ تقوو ما شرل 
تباؤنا من قبل وکا در من دهم اهلكا بنا عل المبطلون 00 وكذلك تفل , 
يات وَلَعَنْهُمْ َرْجعُوَ ه۷٠‏ وال يهم تا الذي يتاه آياتنا قال" ع منها فَأنبعَُ الشبطان 
کان من القاوين :»00 ولو شنا رغه بها كه أل إلى الأزض راع هواه قمعل كمل 
لكلب إن تخمل عله يَلَّْث أَوْ تفركة يَلهَتْ ذلك مَل القَوْم الذين كَدْبُوا انا َاقُصْصٍ 
لقص ص كلهم كرون ر٠۷٠‏ سء م اَم لين كوا اننا سهم كائوا يظْلمُون 
00 هَن یهد الله ُو وَمَنْ يُضلل ولىك هُمْ الْحَاسِرُونَ 4000 . 
ملحوظة: أبو حيان يعرض راك كثيرة عن هذا الك الذى ضل .. وهو أميّة بن أي الصلت 
التقفي قرأ الكتب وعلم أنه سيبعث نبي من العرب ورجا أن يكون إياه ركان ينظم الشعر في 
الحكم والأمثال فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده ووفد على بعض بعض الملوك وروي أنه 
حاء يريد الإسلام فرصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال من قتل هؤلاء فقيل : حمد 
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فقال: : لا حاحة لي بدين من قتل هؤلاء فارتد ورحع وقال : الآن حلت لي الخمر وكان قد حرم 
الخمر على نفسه فلحق بقوم من ملوك همير فنادمهم حي مات › وقدّمت أحته فارعة على 
رسول الله (35) واستشدها من شعره فأنشدته عدّة قصائد فقال صلى الله عليه وسلم : « آمن 
شعره و كفر قلبه وهو الذي قال فيه تعالى [واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) . » 
وقال سعيد بن المسيب أيضا لخر ارو الس شعن ا 
الله عليه وسلم : الفاسق وكان ترهّب في الجاهلية ولبس المسوح وهو الذي بي له المنافقون 
مسجد الضرار حرت بينه وبين البي صلى الله عليه وسلم محاورة فال أبو عامر : أمات الله 
الكاذب منا طريداً وحيداً » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بالقوة والسلاح » ثم أتى قيصر 
واستجاشه ليخرج محمداً () وأصحابه من المدينة؛ فمات بالشام طريداً شريداً وحيداً » وقيل : 
غير هذا . 

والأولى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحصر فى معين 
كم بق حي اس ال م ل ا 
أتيناه أذلك اسم الله الأعظم أو الآيات من كتب الله أو حجج التوحيد أو من آيات »وسی أو 
العلممجيء الرسول . 

رالانسلاخ من الآيات مبالغة في التبري منها والبغد أي لم يعمل ما اقتضته نعمتنا عليه من 

آياتنا » حعل كأنه كان ملتبساً ما كالثوب فانسلخ منها » .. 

(وأقول: وعلى أى حال فهو جرم عاتى الإجرام - من اليهود على الراجح - أو من 
غيرهم من , الذين يحتاجون إلى هزة قوية وعنيفة ..وهذا لايتطلب حذف الحرف بل 
يتطلب ثقل الكلمة. . تامأ كما شرحنا معنى وهدف التشديد ف قوله تعالى(أفلم يدبروا 
القول) بتشديد الحرف مع تناسب تشديد الموقف مع الكافرين. . وقوله (أفلا يتدبرون 
القرآن) بدون التشديد فى الحرف ليناسب هدوء الموقف مع المنافقين والتغاضى عنهم 
وإمهاهم ليسمعوا ويتدبروا طالا قد كفونا هم شرهم من الحرب والإيذاء القولى 
والفعلى» فكتبت الكلمة - مع هذا الكافر وانجرم العاتى - بكامل ثقلها (المهتدى) 
ولزيادة التعرف على هذا اجرم الذى تغير له احرف فى رسم الكلمة وحتق نفهم 
السبب ف ذلك نتقل رأى آحر لعلماء التفسيرء حيث يقول عنه الزعخشرى: [ واتل 
عَلَيْهِمْ نَأ الذى ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ مها مها ) هو عالم من علماء بي إسرائيل . وقيل : من 
الكنعانيين » امعه بلعم بن باعوراء أو علم بعض كتب الله [ فانسلخ مها ) من الآيات» 
بأن كفر ها ونبذها وراء ظهره ‏ فَأئبَعَهُ الشيطان ) فلحقه الشيطان وأدركه وصار قريناً 
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ليق لقانت حطواته . وقرىء : «فاتبعه» بمعين فتبعه [ فکان من الغاوين ) فصار من 
الضالين الكافرين..... ( مله كَمَل الكلب ) فصفته الي هي مثل في الخسّة والضعة 
كصفة الكلب في أحسّ أحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به واتصاله » سواء حمل عليه 
- أي شد عليه وهيج فطرد - أو ترك غير متعرّض له بالحمل عليه. 
ويقول صاحب الظلال: فهو بمثل حال الذين يكذبون بآيات الله (بعد أن تبين لهم) 
فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها . . .. ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة › والفتاوى 
المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! يحاول أن يثبت ما هذا السلطان المعتدي على سلطان الله 
وحرماته في الأرض جميعاً! 1 
إنه - في حسنا كما توحيه إيقاعات النباً وتصوير مشاهده في القرآن - ذلك اللهاث وراء 
أعراض هذه الحياة الدنيا الي من أحلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون منها . 
ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبدا . والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه؛ 
فهو منطلق فيه أبدا!(((صورة الدوام طوال حياته - إمتداد الظل والزمن مع امتداد الكلمة 
- مَنْ يهد الل فهو الْمُهتَدي))) 
ثم نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآي عنه وقفة أخرى . 


اح مدي اس ملي مسقل الور EE‏ ا 


ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها؛(((فهو حديث عن ثقل الشهوات بصاحبها لايناسبه إلا إبقاء 
الكلمة بكامل ثقلها "فهو المهتدى" لأن صورة المهتدى المقابلة لابد أن تكون بصورة 
المبالغة فى الحداية والتمسك ها مقابل المبالغة فى الضلال والتمسك به)) . 

ويقف السياق وقفة قصوة انتيب على ذلك الثل الشاعص في ذلك الشهد » > للذي آتاه 
الله آياته فانسلخ منها » بأن الهدى هدى الله . فمن هداه الله فهو المهتدي حقاً؛ ومن أ أضله 
الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئا : ٠‏ 

(من يهد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون) . .((وهنا نلاحظ الأحمية 
القصوى على (التركيز) على (هداية الله) فى هذا الو الذى يحدث منه الفتنة العظمى .عن 
آناه الله علماً (كما يقال: إذا زل العام زل بزلته عَالُم). 

وذلك كما جاء في الآية التالية في السياق :ر ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من الجن والإنس › 
لهم قلوب لا يفقهون ها » وهم أعين لا يبصرون ها » ولهم آذان لا يسمعون يما ء أولنك 
كالأنعام بل هم أضل » أولئك هم الغافلون © .((ولاحظ هذه المبالغات فى .حال هذا 
الضال لما يقابلة ف المبالغة فى هداية هذا المهتدى ))) . 
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TO? 


0 .. التصويرى هذا العام الكافر (عن علم) » لايحتاج إلى إقناع عقلى - فهو عام 
- ولكنه يحتاج إلى (هداية الله) الى يركز عليها النص -- بخلاف السياق فى الآيات 
0 
)١(‏ (قل لن امعت الإسن الجن على أن ياوا بم هذا الْآن لا ْو بمثله ول 
كان ب تضم لبغض طَهِيرًا ««م) وَلقَدْ صرف لئاس في هذا الْهرآنَ من كل مل كأَى 
أكثر التاس إلا كفورًا رم وَقَالُوا لن من لَك حَتَّى تَفْجْرَ لا من الْأَرْضِ يبُوعًا .م 
أذ تكون لك جنه من تخيل وعتب مقر اهار خلالهَا تفجيزا 41 أن سقط السماء 
كما زعت علا كسا أو اني بالله وَالْملائَكَة قبلا 6 أو يَكُونَ للك بيت من 
زَخْرْف أو ترْقى في السّمَاء وَلَنْ ومن لقي حب تُتَرل عَلَينَا كتابًا قرز قل سبْحَانَ 
ريسي هل كنت إل شرا رسوا ر وما مع اقاس أن يؤمئو َذ جام الى إل أن 
eS‏ م يشون مُطَمَئنينَ رلت 
عَلسيَهم من السّماء ملكا رَسُولا رهم فل كفى باللّه شهيد يني وَبينَكُمْ إِنّهُ کان بعباده 
حبرا بصيرًا ٥‏ ومن يهد الله فهو مهكد د وق ل قن جد م نا من کر 
وتخ شرم يوم القيَامة على وُجُوههمْ ميا بكم وَضُمً ماهم جهنم كُلّمَا حَبّت 
زذناهم تعر دہ ذلك جرهم بهم قروا بات وکوا أذ نا عط ورف أت 
َمبعُونُونَ حلفا جَديداً + » . هم هنا: 
)1( (جاهلون) ولم يحادلو عن علم كحال هذا العام الذى آتاه الله العلم الظاهرى واثل 
عَلَيْهِمْ ٠‏ بَأْ الذي يناه ينا فَالْسَلْحَ منها 7 
(۲) فى آية الأعراف السابقة حول يقن ون قت وز ري 
معلومة: فمل كمل الْكَلْب إن تحمل عله يلت أو رکه يَلْهَت. اولك :بط رينا 
ف السنص القرآق على قراءة الكلمة (المهتدى ) - مَنْ بهد الله َو لْمُهقَدي- .. وكأنه 
يستوقنا على هذه الكلمة طويلاً لنعلم ونتأكد أن المداية ليست عن طريق العلم والتعالم 
ودراسة الكتب والتضلع ها ولكن لابد من هداية الله - فمن يهديه فهو اهدي - 
ولايمل من طلب هدايته فهى الأهم الذى يحب الوقوف عليه > كين عل دا بان لل 
من الله الحداية وأن يثبتنا عليها- ..وتالله لولا الله ما هتدينا.. وكما قال ربنا : ثم تاب الله 
عليهم ليتوبوا .. 
م إن هذا الحرف الغير حذوف (الهتدى) يؤكد أيضاً على ثقل وحطورة هذا الحدث : 
فهو عال أضله الله على علم وله فتنة كبيرة فى أنفس الناس.. مع ملاحظة نحائمة الآية: 
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ر من يُصلل انك هُمْ الْخَاسِرُونَ و6000 الأعراف.. بخلاف الآيتين الأخريتين - 
فى الإسراء:( وَمَنْ بُضلل فلن تجد لَه ولا مُرْشْدًا 0050© .......... وهن يطلل فلن 
جد لهم أَوْليَاءٌ من دونه ) .الكهف. . ففى الأولى - الأعراف- عون جر امة نويا كيل 
على الخسران المطلق ؛ والذى يعن عدم الإهتداء مايا وبأى وسيلة كانت ولو بالصدفة أو 
الحاولات المنفردة بذاته- ومن يُضْلل فأُولّئك هُمُ الْخَاسرُونَ ).. بخلاف من م تحد له 
وليا يرشده ؛ إذ رما يتخيل الذهن أنه رعا يهتدى للطريق بنفسه- بدون مر شد- أو 
با نحاولات » مما يفتح باب التخيل للنجاة والإسترشاد حب ولو بالصدفة ؛ وذلك كالفرق 
بين قولك أن فلان هلك وحسر .. وقولك أن فلان لايحد من يدله على الإنقاذ.. إذ -- فى 
لاله النائيه به وعاايقة عه را أراعن e‏ .. بخلاف هذا الحكم النهائى 
والقاطع بكل أساليب التأكيد (فَأولتت). . إشارة عليهم لتعيينهم .. (هم) تو كيد آخر 
(الحَاسرُون) بالألف واللام .. وكأنه لا حاسر هذا الخسران الكامل غيرهم.. 
أضف إلى ذلك أن آية (الأعراف) تتحدث عن هداية ظاهرية .. وآية (الإسراء) هداية 
باطنية لام جاهلون بحقيقة النبوة( وما مَتَعٌ النَّاسَ أن يُؤْمنُوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن أن 
قالوا أبعت الله بَشْرَا رَسُولَا و (الكهف) عن هداية باطنية يطلبوفا من الله فى قوله: ٠‏ 
(وكرى الشمس إذا طلعَت ترَوَوُ عن كهفهم ذات الْيَمين وإذا عربت تقْرضُهُمْ دات 
الشّمال وَهُمْ في فَجُوَة مئه ذلك من يات الله مَنْ يهد الله فهو الْمُهْمد وَمَنْ يُضلل فلن 
تجد لَه ولا مُرْشْدَا ))١۷(‏ .# . ومع التركيز على أن قصتهم فيها الغموض وطلب 
الحداية القلبية بعد هدايتهم الظاهرية(كما نقول عن كرامات الأولياء) وكما يقول 
الزخشرى: ثناء عليهم بأهم جاهدوا في الله وأسلموا له وجوههم » فلطف كم وأعافم » 
وأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنية والاخحتصاص بالآية العظيمة »(آيات الحماية لهم هذه 
الصورة فل الكهف والتكرم هم) | 
ويقول الرازى: ثم بين تعالى أنه كما أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصونا عن ع الموت 
والملاك من تدبيراته ولطفه و كرمه » فكذلك رحوعهم أولاً عن الكفر ورغبتهم في الإيمان 
كان بإعانة الله ولطفه فقال : ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الهتد 4 مثل أصحاب الكهف EE‏ 
يضلل فلن جد له وَليا مشا 1 لاا ون الائ ماه 
وعلى هذا نرى : 
)١(‏ أن آية الأعراف فيها صورة هذا ابحرم الذى أضله الله (على علم) وثقل هذا الع مع 
تقل هذه الكلمة (المهتدى) بالياء 
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(۲) آية الأعراف ضربت له مثلاً دنيوياً. 

() آية الأعراف تؤكد على الخسران المطلق والمؤ كدوم“ يُضلل فأومك فأولئك هم ال م الخَاسرون) 
ويقابلها التأكيد على المداية الكاملة (المهتدى) . 

بخلاف آية الإسراء والكهف:( وَمَنْ يضلل فار“ جد ل أُوْلياء 15 ؛ دونە )»3 وس 
يُضْلل فَلَنْ جد لَهُ ويا مُرْشْدَا). 

645 الک على المداية القلبية والأحداث الغيبية. 

(5) وى النهاية جو الظهور والإعلان والتمثيل - فى الأعراف - يناسبه إظهار الحرف 
(المهستدى) » وجو المحادلة مع جاهلين بالحجة والدليل لإثبات (الوحى)» وجو الغموض 
والغيبية فى الإسراء والكهف يناسبه (حذف حرف الياء- 'المهتد") 

ونكتفى هذه الإشارات والدلائل لهذا الإعجاز الواضح فى رسم الكلمة » ونقول : وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاً .. وأنا واثق أن هناك علماء ومتدبرين سيفتح الله عليهم بأسرار 
لم يصل إليها علمنا القاصر. 

ونعود لتكملة حديث د: مطعنى الذى قطعناه حيث يقول: 

لعا مضافة إلى ضمير اسم الحلالة "الياء". فى بعضها نرى "الياء" مثبتة 
ف بعضها نرى "الياء" محذوفا . ولابد هذا من دواع اقتضته فى حال الإثبات 
والحذف ؛ وهذا يتضح بعد ذكر الأمثلة إِْبانَا وحذفا. 


:3 الْذِينَ اموا إن أَرْضي واسعَة يي فَاغبُدُون ردم »6 
وسورة الزمر:( قل ا ادي اين اشرو على الهم ل لوا من رمه الله ر 
الله يعفر الذأ ثوب جميعا إِلهُ هُوَ الور الرّحيم (0)» 


ر 


وسورة الزمر : ( وَآلَّذِينَ آَجِمَتْبُوأ آلطَنهُوتَ أن ن يعبدوھ 


وسورة الزحرف:( يَجِبَادٍ لا حَوَفٌ علي الیرم ولا شر تروت ري ) 
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الأمغثلة الى حذف فيها قالوا فيها إن الحذف فيها رمز إلى معن لطيف أو معان لطيفة لا 

معن واحد أبرزها ما يأتى: 

© إنه حطاب غير مباشر لعباد الله لأنه حطاب من الله لرسوله الكريم مأمور فيه بأن يبلغه 

اا 

© إنه حطاب غيى بالنسبة للعباد ظاهر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

© إن حذف "الياء" فيه دلالة على قرب هؤلاء العباد بأعمالهم من الله عز وجل » والمقام 

يقوى هذا الميى » فمثلا (فل يا عبّاد الذِينَ أَمنُوا انقُوا ربكم للْدينَ خسوا في هذه 

الدّليًا». نحد المنادى "عباد" موصوفين بوصف الإيمان وزيادة الترغيب فى تقوى الله. 

وقوله تعالى: (َبَشْرْ عبّاد 000 »2 وان م يكن منادى فقد أمر الله رسوله أن يبشرهم وهذا 

تكريم عظيم. وكذلك قوله تعالى: : (يَا عاد ا خواف عَلَيِكُم ايوم وك شم تخزئون». 

المقام فى هذه الآيات يقوى معنى أن الحذف فيه دلالة على قرب هؤلاء "العباد" من الله 

عز وجل. وهذه المعانن لا تزاحم بينها ؛ بل يجوز أن تكون هى كلها مرموزا إليها بحذف 

"الياء" . 

الا و سبي اد ينا N AL‏ 

لأن قوله تعالى: (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله). 

الخطاب فيه للرسول ولیس حطابا مباشرا للعباد» بدليل قوله ق صدر الآية "قل" فإن "الياء" 

لم يتخذف من كلمة "عباد" 

لبو كانت ر عي عا ازول ر لف "الياء" » ومن قال هذا الرأى قال: ما 

كان خطابا للعباد بتوسيط الرسول يقول الله له: "قل" يطرد فيه حذف "الياء" وما كان 

حطابا للعباد بدون توسيط الرسول ب"قل" ثبت فيه "الياء' . 

وهذا- كما تقدم- غير مُسلم على إطلاقه فقد تقدم دفعه بآية "الزمر" (قل يا عبادى الذين 

أسرفوا على أنفسهم) لذلك وجب البحث عن علة أخرى لإثبات "الياء" وهى- فيما 

نرى: : 

- أن إثبات "الياء" له توجيهان: 

الأول: أن الإثبات هو الأصل وما جاء على الأصل فلا يُسأل عنه. 

الثاى: أن سبب إثبات "الياء" رمز إلى بعد المنادى "عبادى" عن الله عز وجل لقصور فى 

علاقاقم به . - 
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والسبب ظاهر حدا فى المثالين اللذين ورد فيهما إثبات "الياء" وهما: (قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم) فهم عباد مسرفون على أنفسهم . 

عن ألطاف الله ورحمته. ثم: فى سورة العنكبوت الذين آمَنُوا إن أرضي واسعة 
ياي فَاعْبدُون ره » .. فتذكيرهم بسعة أرض الله عز وجل وأمرهم بتخصيصه بالعبادة 
فيه إلاح إلى نوع تقصير منهم أمام الله عز وجل. 

وممايدفع الرأى الذى أشرنا إليه من قبل أن كلمة "عباد" حاءت محذوفة "الياء" دون أن 
يكون فى القام توسيط للرسول صلى الله عليه وسلم فى خحطاهم ب"قل" وذلك قوله 
تعالى: (يا عباد لا حوف عليكم اليوم). فقد حذف "الياء" فى الخطاب المباشر الذى خلا 
من توسيط البى- عليه الصلاة والسلام- وحذفه هنا رمز إلى قرم من تكري الله لهم . 
© «مطلوب الإشارة إلى القراءات فى آية الزخرف.. حيث أنها قرئت بالإثبات 
والخذف لتعطى المعنيين» وسنذكره فى استعراض رأى الإمام الزركشى))) 

وصفوة القول فى هذا ما يأتى: 

إن حذف "الياء" من كلمة "عباد" المضاف إلى ضمير اسم الخلالة لا يخضع لقاعدة واحدة 
؛ وهى كوهًا خطابا غير مباشر لهم كما تقدم. بل منها ما يسلم توجيهه على هذه القاعدة 
ومنها مالا يسلم كما تقدم. كما أن بحئ "الياء" مثبتا وإن كان هو "الأصل" ليس لأنه 
خحطاب مباشر لحم » بل له فوق كونه أصلا اعتبارات دقيقة أشرنا إليها آنفا. 

83 وهنا نقف على (ررأى الأستاذ الدكتورفاضل السامرائى)) ليزداد الإمتاع 
والإشسباع الروحى والعقلى مع رسم الكلمة ف القرآن وعلاقة ذلك بباقى أنواع 
الإعجاز البلاغى وغيره..وقد أشرنا من قبل أن هناك نوعا من الإعجاز هو ما نسميه 
بإعجاز الفهم وتنوع واتساع مدارك العلماء فيه وتذوقهم لخلاوته .. حيث يقول: 
وقد يكون ذكر الياء وحذفها لغرض آخر قريب مما مر وهو أن يكون ما فيه الياء أوسع 
وأخمل مما حذفت منه الياء, وذلك نحو ما ورد من ذكر ياء المتكلم وحذفها من كلمة 
فما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل مما حذفت منه. فكان طول البناء 
٣‏ کیو ولان عرو قوله تعال:( فل لُذينَ أُسْرَقُوا على ألفسهم 
أ توا من رخمة الله إن اله يفف لذلوب جَميعًا إل هر القفور الحم ر) اازشن: 
فالعباد هنا قاعدة عريضة واسعة فالذين أسرفوا على أنفسهم هم الاكثرون. قال تعالى (وَمَا 
أكثر التاس ولو حرصت بِمُؤْمدِينَ ر۲ ۰ يوسف... وقال:( وإن تطغ أكثرَ من في لاض 
بضلوك عن سبل اله إن تيعون إلا الطنّ إن هم إلا خرصو ر٠٠‏ ) الانعام. وقال: 
«وقليل من عبّادي الشَكُورُ 0 سبا فذكر الياء. 
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5 ۰ اك مام م انما ع مو مي امت اع 
ونمحوه قوله تعالى:[ وإذا سالك عَني فإنّي قريب أجيب دَغْوَّة الداع إذا دَعَان 
َلِستَجِيُو! لي وليَؤْموا بي لَعلَّهُمْ يَرَشُونَ ر۸ ) القره. 

فالعباد هنا كثر, وهم عموم العباد, فهم اذا سألوه, فهو قريب منهم يجيب داعيهم, فذكر 


يتقولوا التي هي أَحْسَنٌ إن الشَيْطَان يَنْرَغْ بيهم إن الشيطان 
الاسراء. وهو طلب من عموم عباد الله م تقيد بقيد, وانما 


ن أَرْضي رَاسعَة فَإيّاي فَاعبُدون .م کل نفس ذائقة 
الْمَرْت نَم إَينَا تُرْجَعُونَ ر۷ه)) السسكبوت. e‏ ۰ ّْ 
اميرك أرقا عليه واسعة, إذ هم لم يقيدوا بغير الإيمان. 

وقد تقول: ولكنه قال فق مكان آحر: الزمر( 


4ه رار ود ٤‏ 


وك تجسن دعر كي و شل ا کور مر يي ود هي 


2 ر ر 2 ور E.‏ 


©» © حِسَابٍ‎ ٠ 


والحق أن الفرق بينهما واضح من وجوه منها: 

-١‏ أنه قال فى آية الزمر: (قال يعباد الذين امنوا اتقوا ربكم) فخصص الذين آمنوا بطلب 
التقوى, فضيق دائرة المؤمنين , وذلك أن عموم المؤمنين أكثر من المتقين, فى حين أنه لم 
يقيدهم بغير الامان فى العنكبوت فهم طبقة أوسع. 

؟- طلب فى آية الزمر من المؤمنين التقوى, وطلب فى آية العنكبوت العبادة, والعبادة 
أوسع من دائرة التقوى, وهذا اتسعت الصفة فى آية العنكبوت, وشملت جماعة أكبر. 
فالمتقون أقل ممن يقومون بالعبادات على العموم, فليس كل من يقوم بالعبادة متقيا. 

-٣‏ ونما حسن إظهار الياء ف (عبادى) ف العنكبوت قوله تعالى: ( يعبادى الذين آمنوا إن 
أرضى واسعة) فأضاف الارض الى الياء (أرضى). فالأرض أرضه والعباد عباده, فأظهر 
ضمير النتكلم فى الموطنين فى المسكن والساكن (عبادى). 

فى حين لم يضفها الى الياء فى آية الزمر, وانما قال: (وارض الله واسعة). 

وههنا أمر آخر, وهو أنه لا بحسن إ ضافة الأرض الى ياء المتكلم فى الزمر, لأنه قال: (قل 
ياعباد) فلو قال: (وأرضى واسعة) لأوهم ذلك أن الأرض أرض المبلغ - أى أرض 
الرسول,- فيكون المعئ: قل لهم: إن أرضى واسعة, فهذا يحتمل أن تكون الأرض لله, 
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وان تون للرسول, فلا قال: : (وأرض الله واسعة) رفع هذا الاحتمال بخلاف ما فى آية 
العنكبوت, فإنه قال فيها: (یا عبادى), وم يقل: (قل يا عبادى). 

فإضافة الأرض إلى ياء المتكلم فى العنكبوت أنسب , وإضافتها إلى الله فى أية الزمر أنسب. 
والأرض مما يصح أن تضاف إلى الله وإلى غيره, فتقول: أرض فلان, وأرض الله. قال 

تعالى : (رأَوْرَكُمْ أَرْضَهُم وَديَارَهُم 4000 الاحزاب. 

-١‏ ثم إن سعة الأرض مؤكدة ف آية العنكبوت دون آية الزمر, فقد قال تعالى: (إن أرضئ 
وسعة) فوسع بجموعة العباد مناسبة لحذه السعة » فى حين قال فى آية الزمر: (وأرض الله 
وسعة) من دون نوكيد. 

-٣‏ قال فى آية الزمر: (إنما يوق الصابرين أجرهم بغير حساب). وقال فل آية العنكبوت: 
وكل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترحعون). والصابرين قليل ليسوا كثرا ؛ فهم جزء ممن 
يذوقون الموت الذين ذكرهم فى قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت 00٠٠‏ فهذه تشمل 
كل عباد الله بخلاف آية الزمر. فلما توسعت دائرة العباد ف العنكبوت, قال: (يعبادى) 
بالياء, فأظهر الضمير. وها قلل العباد فى الزمر حذف الضمير. 

5 ذكر ضمير المتكلم مع العبادة مرتين فى العنكبون فقال: (فابي فاعبدون).‎ ٣ 
الأول هو: (إياى) والثاى: (الياء) احذوفة من (اعبدون). فى حين قال فى الزمر: (اتقو‎ 
ربكم) من دون ذكر الضمير المتكلم, فلم يقل: (فاتقون) ولا (وإياى فاتقون). فناسب‎ 
ذلك ابراز الضمير مع العباد فى آية العنكبوت دون الزمر‎ 
قال ف العنكبوت: (إلينا ترحعون) فذكر مرجع الخلق إليه, بذكر ضمير المتكلمين ف‎ -4 
(إلينا)» فناسب إبراز ضمير المتكلم مع العباد» فإن عباده يرجعون إليه.‎ 

- قال فى آية الزمر: (انما يوق الصبرون أجرهم بغير حساب) وهذا الجزاء ليس متسعا 
اتساع ما قال ف العنكبوت وهو: (الينا ترحعون) فليس كل العباد يوفون أجرهم بغير 
حساب» ولكنهم كلهم يرجعون إليه يه» فاتسعت الدائرة فى العنكبوت فزاد الياء. ْ 
5- - ثم إن ضمائر المتكلم ف آية العنكبوت أكثر مما فى آية الزمر. فليس ف آية الزمر غير 
ضمير محذوف» دلت عليه الكسرة فى قوله: (ياعباد). فى حين أن فق آية العنكبوت خمسة 
ضمائر للمتكلم والمتكلم المعظم نفسه» وهى ضمير المتكلم فى (عبادى) والضمير فى 
(أرضى) والضمير (إياى) والضمير الذى دلت عليه الكسرة ف (فاعبدون) والضمير المعظم 
نفسه ف (إلينا). فحسن ابراز الضمير فى آية العنكبوت دون آية الزمر 
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۷- ثم إن لفظ العموم (كل) فى العنكبوت مما حسن إبراز الضميرء لأنه يدل على العموم 
والشمول إذ اتسعت به دائرة العباد اتساعا شاملا» حيث لم يستثن أحدا منهم بنلاف ما 
ف العنكبوت. 

۸- إن سورة الزمر تكاد تكون مبنية على ضمير الغيبة» وعلى الالتفات من المتكلم إلى 
الغيبة بخلاف سورة العنكبوت» فإها مبنية على ذكر النفس. فإنه بعد أن قال فى الزمر: (إنا 


أنزلنا إليك الكتب بالحق) التفت إلى الغيبة فقال: (فاعبد الله مخلصا له الدين) و لم يقل: 


(فاعبدن). ثم سار الكلام على هذا النسق فقال: (والذين اتخذوا من دونه أولياء .... إن 
الله يحكم بينهم ... إن الله لايهدى من هو كذب كفار ۳). (لو أراد الله أن يتخذ. ولدا لا 
صطفى... هو الله الواحد القهار. حلق السموات والارض... ويكور اليل.. 
الشمس والقمر.. ألا هو العزيز الغفر. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 
1-4) (ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم 
۷( ذا سر الالسمان حشر دعا ويه يه م لذا حول عة نة نسي ما كان 
يدعو ليه من قَبْلُ ). . (ه) فقال : (دعا ربه) ولم يقل: (دعانا) كما قال فى موطن آخر 
ثم انظر إلى التناسب اللطيف بين قوله: (دعا ربه) وقولهقل يا عبّاد الْذِينَ انوا انَقُوا 
ربكم 1 ارم بذكن الرب و الم نه 

بل إنه حي فى قوله ( قل يا عبّادي الْذِينَ أسْرَهُوا على أتفسهم ا قتطوا من رَحمَة الله 
6 إلتفت من المتكلم إلى الغيية فقال:( لا تَقنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَف 
الوب جَميعًا إل هو الور الرّحيم (5ه)» . ولم يقل لاتقنطوا من رحمق إن أغفر 
الذنوب جميعاً إنى أنا الغفور الرحيم).. وقال فى الآية الى هى مدار البحث((اتقوا ربكم 
.. وأرض الله واسعة) فى حين قال فى العنكبوت)) إن أرضى واسعة فإيى فاعبدون) فبئ 
الكلام فى الزمر على الغيبة» وبئ الكلام فى العنكبوت على على المتكلم وإظهار النفس 

إن سياق سورة العنكبوت مبئ على المتكلم كما ذكرت , فقد قال:ر ولق لكا الذين من 
فَبْلهِمْ وم رم حسب لين يَعْملُونَ السات أن بوتا ووم ..والذين موا وَعَملُوا 
الصالحات كفن َنْهُمْ سيداتهِم وكتجزيهُم أَحْسن الذي كائوا يَعْمَلُونَ 00 وَوَصِيْنًا 
الان بسوالتيه سنا ون جاهدالة شرك بي ما س للك به عل فلا طفهم إلي 
مر که فا ۾ با كُنكم تعْمَلُون ١م‏ وَالْذِين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لمُدْحْلنَهُمْ في 
الصّالحِينَ رهم ......... ولقذ أَرْسلْنَا تُوحًا. ..فَالْجَيْنَاة وَأْصْحَاب السفيتة وَجَعَلَنَاهَا آية 
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لْعَالَمِينَ (018. رهبا لَهُ إْحاق ويغقوب. .€ الخ. واو ۰ 
ئا أثرلتا علَيِكَ الكتاب يعلى عَلَنهِمْ 0 يا عبّادي الّذِينَ اموا إن أزضي واسعة 
اي فَاغْبَدُون ر«ه) وَالَذِينَ منوا وعَملُوا الصالحات لوهم من اة عر ON..‏ | 
لیک روا بما آكاهُم ٠ ٠‏ اوم رؤا اکا جعلتا حرم آمئا .. (N)‏ وختم السورة | 
بقوله ( وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا دنهم سنا وإ الل َع المُخسنين .© 
فأنت ترى أن جو السورة وسياق الآيات ف الزمر مبئ على الغيبة» فى حين أن السياق 
مب على التكلم» فناسب ذكر ضمير المتكلم وإبرازه فى العنكبوت دون الزمر ٠‏ 
وقد تقول: و م قال ف الزمر(قل ياعباد الذين آمنوا) بذكر (قل)» ولم يقل مثل ذلك ف 
العنکبوت» بل قال (ياعبادى الذين آمنوا) من دون (قل) ۰ 
والجواب : أن سياق الآيات ف الزمر مبئ على التبليغ بخلاف ما فى العنكبوت» فإنه مبى 
على ذكر النفس. 
فقد أمر و (قل) ف الزمر أربع عشرة مرة فقال: ( قل تمع فرك قلا »ر 
قل هل يستوي الْذين يَعْلَمُونَ وَالّينَ لا يَعلمُودَوم قل يَا عاد الذي اهنوا و قل إِنّي 
أمرت أن أغبّد اله مُخلصا لَهُ الدّينَ ره م فل إِنّي أخاف إن عضت ر »أل الله عبد ْ 
مُخلضًا له ديني (05. . قل إن الخاسرين الذِينَ سرو (. . قل افرشم ما تذعُون من 
ون الله . . اقل حَسبِيَ الله عليه وکل الْمُحَوَكلُونَ ود فل يا قوم الوا على مَكَالَكُمْ ‏ / 
قل لله الفَاعَةٌ جَميمًا .. فل اللُّمَ َاطرَ السَمَاوَات وَالأَرْضٍ . > (EV‏ . ل يا عبادي 
لين مروا على ألفسهم لا قتَطوا من رخمة الله .. er)‏ قل أفعيرَ الله اموي آعبد أيه 
الْجَاهِلُونَ ر؛٠) ١‏ 
ف حين م يأمره ا إلى الکو إلا ثلاث تراتوهي كولبلا قل إِنَمَا 
الات عند الله .. )٠(‏ وقوله:( فل كَفَى بالله ّي ربكم 60 قل الْحَمْدُ لله بل | 
ارم ا يَعْقلو نرم .6 e‏ ل ا E‏ 
BER‏ رما #احاي جم كم ار ر عقاو وه ا ا 
ا أوكتيلك آَلّذِينَ a‏ وَُوْلتيِكَ هم ألو الاس © » فحدف الياء ١‏ 
لأفم قلة. فإنه قيد العباد بالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فهم لم يكتفوا بالحسن ٠‏ 
بل يتبعون الأحسن » ولاشك أن هؤلاء قلة. ثم ذكر أن هؤلاء هم الذين هداهم الل وأنهم ٍ 
أولوا الألباب. فحف الياء لقلة المذ كورين نسبيا ١‏ 
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SS‏ الآية تقع ضمن مجموعة من الآيات خواتها تنتهى 
بنحو هذه الفاصلة وذلك خول ووك ثم هُمْ أولو اللاب ٠۸‏ أفألت نقذ مَنْ في الثار 
رهم ا يُخْلفْ الله الْميعَادَ , 000 وغيرها 


فحسن حذف لمن كل e‏ وال أعلم. 
ونعود لنناقش آراء العلماء - قدا و ديعا اة ف نقل الأستاذ الدكتور المطعنى 


هم - أكرمه الل 
نقص الياء (= حذف الياء) 


نعالح فى هذه المقالة مواضع لحذف "الياء" فى الأسماء يدل الحذف فيها على معان غير الى 
تقدمت » وصور ومواضع هذا الحذف كثيرة ؛ و"الياء" المحذوف فيها قد يكون مضافا إليه 
وقد يكون أصلا من أصول الكلمة المحذوف هو منها. 
وبعض الكلمات الى اطرد فيها الحذف تكررت كثيرا » وبعضها قل تكراره وبعضها لم 
يتكرر. 1 
ولنبدأ بأكثرها تكرارا » و"الياء" المحذوف.فيها إسم مضاف إليه » ومن ذلك كلمة "رب" 
إذا أضيفت إلى ضمير المتكلم المفرد. سواء كان مذكرا فى المعئ أو كان مؤننا. 
الأمثلة: 1 
مور ال : ( وإذ قال إِبْرَاهيِمْ با اجْعَل هذا بَلَدا آمنا (r..‏ 
و آل عمران : ( إذ قَالَت امرأَةٌ عمْرَانَ ني درت للك ما في طني مُحَرَرا َيل مي . (o;‏ 
الك دعا کرت ره قال : هب لي من للك دة طَيَة ِلك سمي الدعَاءِ (". : فل 
أ کی َون لي عَم ..) والأعراف: قال 
حم الراحمينَ (101)© 
, ل 50 ۰( ریرسف:( ر 
(o. E‏ . و الأنسياءا وَرْكَرِيًا إذْ ای ره لا ني فَرْدا ولت 
جر لور رحى 4 و المؤمنون:( قال الصرني بم كَذَبُون روم »6 ر :3 وَعَجِلْتْ 
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Er 


هذه حمسة عشر موضعا وردت فيها كلمة "رب" محذوفة "الياء" المضاف إليه» وتركيز 
النظر والتأمل فيها يسفر عن الخصائص النظمية والبيانية الآنية: 
- إن كلمة "رب" فيها جاءت منادى. 
- إا جاءت مضافة إلى "ياء" المتكلم المفرد مذكرا ومؤننا والغالب هو التذكير. 
- محذوف منها حرف النداء "الياء" . ظ 
إن موضعين منها ذكر فيهما حرف النداء "الياء". ظ 
- إها- أعى كلمة رب- المراد منها "الله" عز وحل. ٍ 
والذى يدخل معنا فى أصل موضوعنا من هذه الدراسة هو حذف "الياء" المضافة إلي 
كلمة"'رب" المدلول عليه بالكسرة تحت "الباء" » لأن هذا التصرف يعتبر "خصوصية" من 
"خصوصيات الرسم العثماى للمصحف الشريف" أما فى الرسم الإملائى الحديث فيثبت 
حرف الياء هكذا "ربى" ولا يحذف » فإذا حذف فهو مقتبس من رسم المصحف. أما 
حذف "ياء" النداء فلا يعد من "خصوصيات الرسم العثمانق". وإنما له دواع بلاغية سنشير 2 
إليها إن شاء الله تعميما للفائدة. | 
مع ملاحظة أن فى القرآن مواضع أخرى كثيرة حذف فيها "الياء" المضاف إليه آثرنا 
الاكتفاء ما ذكرناه عنها توحيا للإيجاز. أما السر الذى رمز إليه بحذف "الياء" المضاف إليه 
فى المواضع المذكورة قبلا وف المواضع الى لم نذكرها فهو: التخفيف والتيسير لأن كلمة 
"رتك" تستعمل كثيرا فى حياة المسلم فى الدعاء وفى غير الدعاء. ولا كان كل حذف لابد 
.أن يكون فى الكلام دليل يدل عليه كانت الكسرة تحت "الباء" هى الدليل على "الياء" 
المحذوف ؛ لأن الكسرة من فصيلة "الياء" فى النطق. وقد تقدم مرات أن من قواعدهم فى 
الحذف الرمز إلى أن الحذوف منه أمر غيبى » وهذا وارد هنا لأن "رب" من حقائن الإيمان 
الق أو فاط عا فق الك الفلسيفي. "ما وراء الطريدة". 
ولهذا ولذاك فإن "الياء" حذف من كلمة "رب" ف القرآن الكريم إذا كانت مناد مضافا 
إلى ضمير المتكلم المفرد فى جميع مواضع ورودها فى الذكر الحكيم. 
أما حذف "ياء" النداء معه - حيث لم يذكر إلا فى موضعين سيأتى الحديث عنهما- فله 
معنيان متلازمان: 
الأول: الرمز إلى أن المنادي (الذات العلية) قريب من الداعى (المنادى) » وأداة النداء "الياء" 
ينادى به البعيد » والله ليس بعيدا كما قال هو عز وجل فى سورة البقرة : ( وَإذا سالك 
عبادي عَنِّي فإِنّي قريب .. م4 ۰ 
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الثاى: كو لط راس لأن قوله تعالى: : (رب اغفر) أحف ف الأداء من: يارى. 

أما الموضعان اللذان ذكر فيهما "ياء" النداء وهما: وقال الرسول يارب إن قومى اتنذوا 
هذا القرآن مهجورا). (وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون) فإن هاتين الآيتين تحكيان 
قول صاحب الرسالة (©24)) والموضعان واردان فى مقام الشكوى من قومه. ففى آية 
الفرقان يشكو عليه السلام قومه إلى ربه لمجرهم القرآن. وق آية الزحرف يشكوهم إلى 
ربه لإعراضهم عن الإيمان مع حرصه الشديد على إمانهم وحب الخير لهم. 

ومقام الشكوى مقام إطناب لا مقام إيجاز كما هو معروف بلاغة. ولا يفهم من ذكر 
"ياء" النداء هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر بعد ربه عنه - حاش لله - وإنما 
استشعر بعده هو عن ربه متوهما أن تقصير ما فى جال الدعوة حدث كان تيجته هجر 
قومه للقرآن وإعراضهم عن الإيمان ؛ لذلك ناداه نداء المنادى البعيد عن المنادى القريب. 


وليس هذا الشعور ر ببعيد عن الذين يخشون رهم كل الخشية ورسولنا الكريم إمام المتقين 


الذين قال الله فيهم: ف سورة المؤمنون : ( َالْذينَ يُؤُْونَ ما أكا وقُلُوبهُمْ وجلَة نَم إلى 
رهم رَاجِعُون .»© 

ولميذكر فى غير هذين الموضعين حرف النداء "ياء" فى القرآن الكريم > لا ق "رب" 
المضاف إلى ضمير المتكلم المفرد وقد مرت بعض شواهده » ولا فى المضاف إلى ضمير 
الجمع المتكلم ومن شواهده ما يأتى: 

فى سورة البقرة: ينا لا ؤاخذا إن كسيئا از أخخطأنا رتا وا خمل علا إمثر را كما حَمَلتَهُ 
على الُذین من قَْلَا ربا وا تُحَمَلنَا ما َا اق نا به (A...‏ و آل عمران( رَيّنا لا تزغ 
وتا غد إِذ دتتا وهب لتا من ذلك رَخمة لك أذ لت اواب « و رتا نك جامع الاس 
لوو ا رنب فيه إن اة لا ُخلف الْميعاد ٠)»‏ والائدة:( قال عيسى ابن مَرْيَمْ اللْهَُ ريّنا 
أل عَليتا اة من السّمَاء OB‏ 

ونقف هنا لنضيف: الملاحظة الثانية هى ف رسم كلمة 


(0) (يُعبادي الْذِينَ آمَتُوا إن رضي واسعة فاي فاعبُدُون ردم )€ العنكبوت.. عوة 
للعبادة (وليس التقوى . ل انهم بنداء ا كما قال ق آية أخحرى: يعباد 7 
آمَنُوا اوا رَبكم. والتقوى هى الخوف من الحليل و. والخوف يستدعى السرعة بخلاف 
الأمن. ١‏ 
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وف الآية أيضا إمهال وتأى عليه ليعبد الله وينتقل من بلد ضيق عليه فيها إلى أرض واسعة 
وهذا يحتاج إلى وقت وتأى. إن أَرْضي 'راسعة ياي فَاغْبّدُون6. فلا جال الحذف الياء الى 
تحذف فى حال السرعة المطلوبة فى تنفيذ الأمر . 

(1) لفل تعادي ادن روا على لهم ل فوا من رخمة اله إن الله قفر الوب 
جَميعًا له هو الور الرّحيمُ و :ب وھا یاک ای رر عن لين 
فيها ملمح السرعة الى تستدعى الحذف من الكلمة- على منهج القرآن المتكرر-. 
(0)لراجعي إلى ربك زاضية مرضي ۷۸ قلي في عدي 40890 كل كلمة 
و كتبت بالألف ماعدا هذه الآية » مع ملاحظة حرف الظرفية (قى) إذا دحل على 
الكلمة (ق أمثلة أخرى شبيهة) وكأنهريحدث تحويفا ترس مه الصورة كما يرسه حرف 
الظرفية.. وملاحظة أن عبادى هنا هم عبادي الصالحين في الجنة.. وليس العباد ف 
الدنيا.. بخلاف كلمة عبادى فى باقى القرآن فهم العباد فى الدنيا... ولذلك سنجد قراءتين 
أو رسمين لآية الز خرف على إعتبار الحديث عنهم ف الدنيا أو الحديث عنهم فى الآحرة (يا 


) الزمر قل يعاد لذن اموا آتقوا رَبك لِلَذِينَ خسوا فى هذه آلدُكيَا َة 
وَأرَض آله وَسِعَةٌ ِنَم بُو أَلصَّدِرُونَ أُجَرَهُم َير حِسَابٍ و ).. هنا النداء على الم منين 
بتقوى الله (الخوف منه والفرار من المعصية). ل 
(ه) الزمر (. م ن فوم طمن عار وين شوم عل ديك خرف اله به عادر 
يَعِيَادٍ اتقون @. ّم ين فَوَقِهِمْ ا كرف ف اللّهُ به. e‏ 
يَعِبَاد افون © © 

هنا السياق عاصف وسريع وتخويف هم (ِذَلكَ يُخَوّف اللّهُ به عبَادهُ يَعبّاد اثقون) 


عر رب“ زه ان" مجه مده 
و 


)١(‏ الزخرف ( الأجلاء ومذ بَعَضُهُمْ لِبَحْضٍعَدُوٌ إا الْمْتَقِيتَ ( باد لا حَوْفُ 
لیک الوم ول أنثْر ردو (©.). والآية قبلها: هَل يَنْظُرُونَ إلا الساعَة أن أيهم 
بَغْنَةَ َه همل يعون 0 أن نا المتقين اد 
yS‏ هی ترسم 
موقفين لهم أحدهما فى الدنيا » والثاى فى الآخرة » ويكاد يتداحل الموقفان هكذا: الذين 
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اموا بثاياتنا وَكَانُوا مُسْلمِينَ (دنيا) ادخلوا الجنة أَنُمْ وأزواجكم تُحْبَرُونَ(آخرة). 
..مع ملاحظة أن هذه الآية ها رسمين وهو يناسب الجالين = حال الدنيا والآخرة- كما 
هو واضح فى سياق الآايات- 
ومع ملاحظة أن حذف الألف من حرف النداء (يا) لقربه سبحانه من عباده المؤمنين ولا 
يحجبه عنهم شىء والمتحدث والمنادى هو الله.. 
ولكن الأمر يختلف فى حال نداء الخلق لله فإنه يكون أحيانا بحرف النداء (يارب) .. 
وأعانا ونون خرف النداف ورين .. حسب إحساس العبد أو مقامه مع ريه هكذا: 
١‏ - (وقال آلرّسُولُ يَرَبٌ إِنَّ قوی دوا هدا ألْقُرَءَانَ مَهَجُورًا ( © لفرنان 
ويقول الإمام البقاعى: .. وعبر بأداة البعد (يا) هضماً لنفسه مبالغة في التضرع. 
-١‏ لإوقيله يرب إن مَتؤْلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْيئُونَ 9 فَآَصَفحٌ مع ون ذل فوت 
يَعَلّمُونَ © ) الزخرف. 

وقد لاحظ الإمام البقاعى نغمة الإنكسار فى دعاء النبى () حيث قال: والحال أن 
قيله كذا في شكايتهم » أفيظنون أنا لا ننصره وقد أرسلناه : [ وقيله ) الذي صار في 
ملازمته وعدم انفكاكه حالاً من الأحوال » الدال على وجه "قيله" (وانكسار نفسه عا 
دلت عليه كسرة المصدر وياؤه المجانسة لها » والتعبير بقوله : 1 يا رب ) دال على 
ذلك بما تفيده « يا » الدالة على بعد) › أو تقديره » والرب الدال على الإاحسان 
والعطف والشفقة والتدبير والسيادة الاختصاص والولاية » (وذلك على غير العادة في 
دعاء المقربين » فإنها جارية في القرآن بإسقاط أداة النداءع) »> ولا كان الإرسال إليهم - 
والرسل قادر - مقتضياً لإبمانهم , أكد ما ظهر له من حالهم بقوله زيادة في التحسر 
وإشارة إلى أن تأخير أمرهم يدل على أن إمانهم مطموع فيه : ( إن هؤلاء ] لم يضفهم 
ل ل ا ل و ع ا 
من حاهم › وأتى اء المنبهة قبل اسم على غير عادة الأصل إشارة إلى أن استشعر من 
نفسه بعداً استصخارا لما واحتقاراً ( قوم ) أي أقوياء على الباطل [ لا يؤمنون ) أي لا 
يتجدد منهم هذا الفعل . 
[فاصفح عنهم] أي اعف عمن أعرض منهم صفحا فلا تلتفت إليهم , بغير التبليغ (وقل] 
أي لهم : ( سلام ) أي شأن الآن متاركتكم بسلامتكم من وسلاميَ منكم [ فسوف 
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يعلمون ) بوعد لا خلف فيه » فهذا ظاهره ديد كبير.(وأرى أن فى نبرة الحديث فيها 
الشكوى والشعور بطول المعاناة من قومه ناسبها وضع أداة النداء بطوها). 
الخلاصة:نلاحظ ف الآيتين أنها بث شكوى من النى (45)إلى ربه والتطويل فى بث 
شكواه لربه - كما يفعل المهموم - حزنا على قومه - بمد الصوت ف النداء - 
ار ا الو ا ل 
منه فى دعوهم - وهو الرءوف الرحيم -.فاستخدم حرف النداء كاملا (يا)رب.. 
بخلاف الحال فى الآيات التالية :9( قال رب احْكُم بِالْحَقّ وربا الرّحْمَنْ الْمْسْتَعَانَ عَلَى 
ما أصفُون..ففيها قوة وليس طول معاناة... رب فنا تَجْعَلْنِي في الْقَوْم الظَالمِينَ ..وقل 
و TT‏ . وهكذا 
باقى النداءات فى القرءان. 
E Ê 2 3‏ 

ونعود للدكتور: مطعنى حيث يقول: 
ومن الكلمات الى لازمها حذف "الياء" إذا کا إلى ضمير الفرد المتكلم 
فهى دائما فى القرآ محذوفة "الياء" مدلولا عليه بالكسرة تحت "لميم'. 
ومن أمثلتها الآيات الآتية: 
00 : واد قال موسى قوی | إِلَكُمْ طلم أَلْفْسَكُمْ بانّحَاذكُمُ لعجل (os)...‏ 

60 عَلَى مَكَالتَكُمْ .زه‎ E: 
(۹). دوا الله‎ ١ للذ رسلا ُوحا إِلَى قوْمه قال يا قم‎ 0 
))۸٤( وسورة يونس: وَقَالَ مُوسَى يا قوم إن کشم آَمنكُمْ بالله قله ولوا‎ 
(n. وسررة هود: قال يا قَوْم راشم إن كنت عَلَى بيت من ري‎ 
(e. وسورة النمل: وَل يا قوم لم سلون بالسيثة قل اْحسئة‎ 
» وسورة غافر: : اة قوم نما هذه لحي الدئيًا مَتَاعٌ وان لخر هي دار الْقرَار روم‎ 
))۲ ٠( وسورة يس: قال يا قوم انبعُوا الْمُرْسَلِينَ‎ 
. (o). وسورة الصف: : ورذ قال مُوسَى لقَوْمه يا قوم لم دوي‎ 
. 09 وسورة نوح :} َل يا قَوْم م لي کم دير مين‎ 
هذا قليل من كثير من بحئ كلمة "قوم" مضافة إلى ضمير المفرد المتكلم محذوف منها "الياء"‎ 
المضاف إليه. و م يأت هذا الحذف اعتباطا خاليا من الدلالة على مع بل له معن من أجله‎ 
كان حذف "الياء" كما هو الشأن فى حذف "الياء" من كلمة "رب" الى تقدم الحديث‎ 
عنها. بيد أن المعئ المرموز إليه بحذف "ياء" "رب" يختلف عنه المع المرموز إليه بحذف‎ 
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"ياء"- "قوم" . المعنى المرموز إليه بالحذف فى "قوم" هو الدلالة على أن المتكلم منفصل 
' عن المخاطب من جهة وممتزج فيه من جهة أخرى. هو ممتزج بالمخاطبين عن طريق 
' اضافتهم إلى ضميره؛ لأن من يضيف "قوم" إلى ضميره دل على أنه واحد متهم وإلا لما 
۰ صحت الإضافة. أما انفصاله عنهم باعتباره مخاطبا لهم وهم يسمعون خطابه فقد رمز 

للدلالة على هذا المعى بحذف "الياء" الذى هو كناية عن المتكلم. 

ولسائل أن يقول: ما الفائدة من الإبماء إلى أن المنادى قومه منفصل عنهم؟ وهل هذه 
| الإشارة يترتب عليها كبير معى؟ ْ 
والإحابة على هذا السؤال نوجزها فيما يأتى: 

ليس الحراد الإشارة اللطيفة إلى الانفصال الحسى بين القوم وبين من يناديهم ب"ياقوم” بل 

المراد فيما نفهم هو الإشارة إلى تفاوت الرتبة بين المنادى والمنادّى لأن المنادى رائد قومه 

يخاطبهم حطاب الرائد الرشيد» وهذا يتضح من النظر فى مضامين النداءات الآتية: 

- فقول موسسى عليه السلام: (يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا): 

يناديهم موسى مناداة الناصح الأمين فيذكرهم بخطئهم الذى وقعوا فيه ويدعوهم إلى التوبة 
. إلى الله » وى هذا تمايز بين الرتبتين: رتبة موسى وهو رسول الله المبعوث هاديا إلى بى 
٤‏ إسرائيل» ورتبة قومه الوالغين فى الآثام والمعاصى. فجاء حذف "الياء" من "ياقوم" مشعرا 

بأن موسى عليه السلام بريئا ما وقع فيه قومه فرتبته فوق رتبتهم ولم يكن شریکا لهم فی 

معاصيهم. 
. © ((ورعا يكون مشهد السرعة ف المرور على اللفظ بدون ياء يا(قومى) ودون الوقوف 
عليه تشير إلى ذلك المع » وذلك يتضح بمحاولة النطق لكلمة (ياقومى) كاملة - الى 
. تشعر بالتوكيد على هذه الرابطة وأهميتها وثقلها عنده- ورعا يكون حذف الياء لعن نقوله 
| كثيرا > وهو أنه يريد المع على حلاف الواقع؛ أى هم قومه فى الصورة وليسوا على 
الحقيقة لام كافرون وهو مؤمن , وهذا هو الذى نقوله فى صورة امحاز الى تستدعى 

حذف الحرف)) 

وقول مؤمن (يا قوم اتبعوا المرسلين) دل حذف "الياء' على رفعة رتبة هذا المؤمن؛ إذ هو 
مؤمن بالرسل متبع لهم وقومه كافرون بالرسل عاصون لهم » فهو من هذه الجهة منفصل 
' عنهم وإن كانوا قومه فهو واحد منهم وحيط فى نسيجهم باعتبارهم قومه ومنفصل عنهم 

معى لأنه مهتد وهم ضالون. ْ 
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- وقول نوح لقومه: (يقوم إن لكم نذير مبين) مخير لهم بأنه رسول الله إليهم يخاطبهم 
حطاب العالم لغير العالم فجاء حذف "الياء" ف "ياقوم" ليدل على انفصاله عنهم ٠ن‏ حيث 
العقيدة والعمل وإن كان واحدا منهم لأنهم قومه. 
- وقول مؤمن آل فرعون لقومه: ف سورة غافر : ل يَقَوْمٍ إِنْمَا هذه الْحَباة الذي 
ماع وَإِن الأخرة هي دار القرار (۳۹)) .. فيه تحذير هم من الركون إلى الحياة الدنيا 
ويرغبهم فى الحياة الآخرة » فهو ناصح لهم يعلم ما لا يعلمون ويعمل مالا يعملون. ومن 2 
أحل هذه الفروق بينه وبين قومه حذف "الياء" ليدل هذا الحذف على انفصاله عنهم ٠.‏ 
عقيدة وسلوكا وإن كان واحدا منهم لأنهم قومه. 
وهكذا اتضح لنا أن حذف "الياء" المضاف إليه فى ياقوم" ليست دلالته الانفصال الحسى 
بل دلالته الانفصال "الرتى" فرتبة المنادى فوق رتبة القوم الذين يناديهم. ؤهذا لمعن حدير 
بلفت الأذهان إليه فجاءت هذه "الخصوصية" وهى حذف "الياء" رمزا له. 
© (وآقول : أن هذا المععئ قريب مما نردده حولا المعئ الحقيقى للكلمة ولمع الخنازى) 
وكذلك حذف "الياء" من كلمة "واد" ف المواضع الآتية: ش ْ 
سورة طه: فَاخلَع تغلئلت إلك لوا ادس وی (۱۲ )النمل: حَتّى إذَا أتوا على 
راد التَمْل .. (6)14 و القصص: (فلمً اناه ودي من شاطئ | الأيَمَن ارم )€ ٠‏ 
وا إذ اداه ره ب ١‏ لْمُقَدّس طُوَى (05)» . 
عار" دوق "الراك" ا ر و 
أصول الكلمة ع وباي الحذف والأسرار اللطيفة الى كان من أجلها الحذف يذتلف من 
موضع لآحر. ففى "الواد المقدس" حذف "الياء" للتنويه برفعة مكانة هذا "الواد" ولسرعة 
اجراء الوصف بالتقديس عليه. 
وكذلك "الواد الأيمن" وقد وصفه الله بما يبين فضله وعلو مكانته. وقد رمز إلى هذا الفضل 
بحذف "الياء" ثم وصف الواد بالأمن ثم البقعة المباركة. 
أما آية النمل "واد النمل" فإن "الياء" حذف فيها من كلمة "واد" رمزا إلى معئ آءحر مغاير 
لماللمععئ الذى تقدم فى حذف "الياء" من "واد" فى الآيات الثلاث الآنفة الذكر. ذلك 
المعنى هو خفاء الوادى وخفاء النمل المقيم فيه » وقد م أن حذفه فى بعض الأفعال 
كان رمزا على معن "الغيبة" فى مثل: سورة القمر: رل عَنْهُمْ يَوْم ] 
کر (5» 
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وهذا المع قد تحقق فى "واد النمل" لأن سليمان عليه السلام وجنوده لم يكونوا يعرفون 
هذا الوادى وهم يبدأون السير فيه » ولذلك قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعروت). فنفت عنهم الشعور بالواد وما فيه من النمل» والشعور هو أول 
درحات الاحساس. 

© زورما يكون وادى النمل واد بحازيا لانعرفه ولا يعرفه مجتمع النمل على الحقيقة.. 
وربما يكون بمععئ مكان إحتماعهم) 

0 'الياء' فى الآيات الأربع رمزا على معن لطيف وسر طريف. 

. ثلاث مرات ف القرآن الكريم. والأصل "الجوارى" 


هى: 

الجرار الملشآت ل 

© سورة التكوير : ١‏ اکس (05)» . شور الشورئ: : ومن ) آياته الجوار 
في البخر كالأغلام (9”) 0 “كاري ) ع جازنة م اطرى ره ال ا 


2 


. وحذف "الياء"' فى سورتى الرحمن والشورى من كلمة "الجوار" له معنيان. 


أحدهما: : الدلالة على توفير العناية بالحدث (الجرى). 


٠‏ والثاى: سرعة الحرى ويسره بتدبير الله عز وجل بدليل قوله تعالى: (وله الجوار) أى له هو 


لا لغيره ولو شاء لتوقفت عن الحرى بدليل قوله تعالى: فى سورة الشورى: الآيتان8ز ومن 
ات الْجوَارٍ في الْبَحْرٍ كَالعْلامٍ (۳۲) إن يشا ُسكن الرّيح فيَظْلَْنَ رواكد على طَهْره 
إن في ذلك لیات لکل صبّار شکور (9") أن ُوبقُن با كُسَبُوا ريغف عن كثير 
(4*) €وحذف اء هو الذى رها إل هدي الین » 

اما توفير العناية بالحدث فله دليل آخر هو حذف الموصوف "السفن" وإقامة الوصف 
(الحوار) مقامه. وقد مر أن "الياء" قد رمز به إلى سرعة وقوع الحدث ف مواصع تقدم 
الحديث عنها فى بحثى الأفعال والأسماء الآنفة الذكر. 

أماقوله تعالى: (الجوار الكنس) فإن حذف "الياء" مع رمزه إلى سرعة اللحرى فإنه رمز 
كذلك إلى غيبية هذا الجرى وعلويته لأنه لا يدرك ع ا شأنه أن يدرك 
بها. 

#8 «وأرى حوالله أعلم - أن الرسم القرآى يراعى البيان والتوضيح وإقامة الفروق فى 
الكلمات الى تعطى معان مختلفة رعا يذهب وراءها الذهن والتخيل» وهنا يكون مثالنا ى 
كلفحة "الكواز الورن هه ديقت "الجوارى” بالياء » ولكن لأن الذهن را يذهب 
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إلى تخيل معن قريب ومعلوم لديه وهو "الجوارى" جمع الجارية وهى "البنت الحارية" المتزينة 
والراقصة فى مشيتها وهيئتها »- ولأن النص من الله الحكيم يقصد كلا المعنيين معا - المع 
القريب والمعئ البعيد : أى السفن السريعة والى مثل الخارية ف زينتها وهيئتها وجماها 
وتبخترها- ولكن لأن المع المراد هو غير المتبادر إلى الذهن - أى أنه لايقصد معي الحارية 
(البنت) على الحقيقة - فخالفت الرسم المعتاد وكتبت بدون ألف رمزا هذا المع وإعطاء 
المعنيين معا (السرعة والجمال)- 

والقرآن فى بيانه الرائع دائماً يضع أحياناً الكلمة الى توحى بالمعنيين: المغن القريب والبعيد 
- المعئئى المشترك- فهو فى مثالنا هذا يريد أن يقول أن له السفن الجارية (الجوارى) ف 
البحر كالأعلام .. وهو يقصد السريعة.. ولكنه لم يقل (وله السفن السريعة) لأنه يريد منا 
أن يذهب بنا الخيال لتخيل عنصر ومشهد الحمال فى هذه السفن وهى تسير وتمخير عباب 
البحر برشاقة وحفة وعلو ومو وتراقص مع الأمواج (وكل هذه المشاهد يتخيلها المرء من 
بحرد ذكر "الجوارى" ويستعير منها هذه المعاى ؛ فحذف الحرف للوقوف والتأمل على سر 
هذه المحالفة فى الرسم ثم السؤال بعدها لماذا يجعله يخرج هذه المعان . 

وهذا المعئى الذى أشرنا إليه هو المقصود أيضا فى قوله تعالى فى تكملة الآية (وله الجوار 
امشات ف البحر (كالأعلام).. ونحن جيعا تعلم ا لمعن القريب لتا من جرد ذكر كلمة 
(الأعلام) وهى جمع (علم) -- كعلم البلدان المزين بالألوان والمرفوع عالياً -- ولكن المعى 
البتعيد الذى يقول به المفسرون هو (الحبال) » والله عز وحل لم يقل (الحبال) لأنه يريد 
المعنيين معا ويريد أن يذهب الذهن إليهما فى تأمل القوة والعظمة ف ابال وتأمل جمال 
الارتفاع ف الأعلام الى نعلمها .. وهذا نحده كثيرا كما فى قوله تعالى (الجمل فى سم 
الخياط) ويقصد به (الحبل الغليظ) ويقصد أيضاً أن يذهب النظر إلى صورة لحمل - 
الحيوان الذى نعلمه-. .. 

وشرر كالقصر ويقصد به المعنيين: الحبل الغليظ والقصر بعظمته وضخامته ال نعلمها 
أيضاً. . وهكذا الكثير فى النص القرآن والمعئ المشترك للفظ. | 
..وهكذا الليل إذا يسر.. حذف الياء لهذا الغرض وللفت الذهن إلى أنه ليس بسريان المشى 
المعتاد (وإن كان فيه معن الغموض والمعئ المعنوى أيضاً) 

وكذلك حذف 'الياء" من ثلاث كلمات فى سورة واحدة على الترتيب الآتى: 


3 
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© سورة الرعد .3( كل و تی ل ل إلا هو عليه تو ڪلت ويه 
أَسَجْرَىَ برس ل ين فَبَلكَ فَأْملَيَتُ لِلَّذِسنَ كفَرُوا تم خد ب َكيف ڪان 
والحذف فى الكلمات الثلاث مرموز به إلى معان دقيقة كما 00-5 "المتعال" "الياء" 
المحذوف أصل من أصول الكلمة وأصله "واو" لأنه اسم فاعل من مادة علا يعلو ولهذا 
الحذف معان لا معن واحد ؛ فإذا أحريناه على القواعد الى ذكرت من قبل ف المقالات 
السابقة صح أن يكون المعئ. 
- أن الحذف دل على أن لله التعالى الكلى الذى لا يشركه فيه أحد. 
© ((وهذا يؤيد رأينا السابق أن الحذف للتفرقة بين التعالى البشرى وتعالى رب العلمين » 
وأنه ليس بالتعالى بصورته المادية المعلومة لدينا)» ش 
- وأن يكون الحذف دالا على غيبية هذا التعالى الذى لا يحيط به أحد غير الله عز وحل. 
والمعئ الثالث هو تحقيق التناسق الصوتى ف التلاوة لأن فاصلة الآيات الى يقباها يصح 
E‏ وكذلك الآيات الى بعدها هكذا. 
"متاع- أناب- مئات- متاب- الميعاد- عقاب- هاد- واق". 
ولو كان "الياء" قد ذكر ولم يحذف ما تحقق هذا التناسق والانسجام. 
وقد تقدم مرات أن بناء فواصل الآيات بما يحقق هذا التناسق فيه خدمة للمعنى واللفظ ولا 
يقتصر على خدمة التناسق الصوتى لأنه يحذب سمع السامعين » وى هذا إقبال للقلوب على 
ماع كتاب الله » وهذا الإقبال يمكن القلوب والعقول من تدبر معان القرآن وتذوقها 
فيدعوهم ذلك للإعان به والعمل .عقتضاه وإقامة الحجة لله على من أعرض أو كفر. 
8 رزونضيف أن ذلك ميا مع لفة العرب واستعمالاقم فی الخذف كما يقول 
الشاعرواصفا سرعة إجابة السامع للأمر قلت له قف قال قاف.. أى وقفت)) 
وأن العرب قد استغنت فى بعض كلامها عن الواو بالضمة؛ وعن الياء بالكسرة» وعن الألف 
بالفتحة » فيكتفون بالأصل عن الفرع لدلالة الأصل على فرعه كقول الشاعر . 
فلولا أن الأطبا كان حولى وكان مع الأطباء الأشاة 
فحذفت الواو من (كانوا) وأبقيت الضمة تدل عليها.. وهكذا كلمة (الأطبا) 
وقال الأآخر: (دار لسلمى إذه من هواكا) فحذفت الياء من (هى) بعد أن سكنت لدلالة 
الكسرة عليها .. وقال الآخر: 
فبيناه يشرى رحله قائل... لمن جمل رخو الملاط نجيب 
يريد فبينما هو(فبيناه) فأسكن الواو ثم حذفها لدلالة الضمة عليها 
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ويفولرن : آن فى الدار . فيحذفون الألف من (أنا)فى الدار لدلالة الفتحة عليها 

فلو أنك فى يوم الرخا سألتنى فراقك ل أبخل وأنت صديق.. وهكذا الكثير. 

وهذا لمععئ ينطبق على حذف "الياء" فى الآيتين الأخريين: (وإليه متاب) . (فكيف كان 
عقاب) . بيد أن (فكيف كان عقاب) فيه رمز آخر لمعن لطيف ؛ لأن المراد ب"عقاب" 
المعنى الذهنى لا أنزله الله من الجزاء الوفاق لمكذى الرسل وليس المراد الحدث نفسه 
أعئ العذاب الذى وقع هم فعلا » لأن ذلك العذاب وقع فى زمن قد فلا يمكن مشاهدته 
ساعة نزل القرآن فهو مثل (فكيف كان نكير) الذى سبق الحديث عنه ف العدد الماضى. 
وإن شكت فقل: إن حذف "الياء" فى كلمى: عقاب ونكير يرمز إلى غيبية وقو ع الحدث 
وبقاء ذكره » ثم ارحع إلى المصحف وانظر فيما تقدم وما تأخر عن هاتين الكلمتين نحدهما 
أسهما فى تحقيق الإيقاع الصوتى الآسر للسمع والقلوب. 

وحذف ف سورة إبراهيم عليه السلام فى كلمتين اسميتين فى قوله تعالى :ل( وَكتسْكتكُم 
الأرض من بَعْدهِمْ ذلك لمَنْ حاف مقامي واف )06( 

eS E‏ رَپ آَجَعَان مُقَيمَ 
أَلصَلَوة وم ند رَبَنَا قبا © »4 وحذف "الياء" من كلمة "دعاء" رمز إلى رغبته 
الشديدة عليه السلام فى سرعة استجابة الله له مع تحقيق التناسق فى الإيقاع الصوتى . وقد 
أشرنا من قبل أن فيه رعاية للمعئ واللفظ معا 

وف عور ابيا ورد حذف "الياء ا e‏ 
: وَقَدُورٍ راسيات اغْمَلُوا آل ذَاوُود شكرًا رقلیل من عبّادي الشكوز 
0000 فقد حذف "لبا كليه E‏ جمع جابية وهى البثر الواسعة أو الحياض 
الى يجمع فيها الماء. 

وقد وجه حذف "الياء" الإمام ابن عطية بأنه للتخفيف والإيجاز. 

ومعروف أن المفسرين لا يكترئون كثيرا بخصوصيات الرسم القرآى كعلماء علوم القران › 
والذى ترجه فى توجيه حذف "الياء" هنا - بناء على ماذكره أهل العلم من قواعد ف 
توجيه هذه الخصوصيات- أن الحذف رمز إلى الفرق بين المشبه (الحفان) وبين المشبه به 
"الجواب". فالجحفان مهما كانت ضيقة أو واسعة فهى بارزة فوق الأرض يراها الناظر إليها 
من بعيد. أما الحواب فهى أماكن غائرة فى الأرض أيا كان المراد منها - آبار أو حياض - 
فهى تختفى أمام النظر ولا يدركها إلا من وقف على حافتها. 


A۸ 


http://kotob.has.it 


وقد تقدم كثيرا أنهم فسروا حذف "الياء" بوجوه منها الرمز إلى الخفاء أو الغيبية. 

وإعمال هذه القاعدة فى "الجواب" ليس مستنكر ؛ وهذا التوحيه أحرى بالقبول من تو جيه 
الإمام ابن عطية لأنه لو كان هو المراد لاطرد فيما ماثل هذه الكلمة "الجواب" فى القرآن 
كله. وأحرى بالقبول من توجیه الزنم كحي لأنه مضطرب العبارة وغير مفهوم. 

© وقوله تعاللى: ف سورة ص: إن كل إا ذب الرس فَحَقَ 
بعد قوله تعالى كَدَبت بهم قوم ا توح وَعَادٌ وَفرْعَوْنُ ذو اواد )١(‏ ونود وَقَوْمُ 
لوط وَأصْحَابُ اليك اولك الأَحْرَابُ ©)1١(‏ فيحتمل حذف الياء من كلءة عقاب 
وحهين: 

أحدهما: أن يكون المراد من (عقاب) ماحل مؤلاء الأقوام من عذاب الله العاحل لما كذبوا 
الرسلء ويكون الحذف رامزا إلى المعنى الذهن المتعلق هذا العذاب الذى وقع فل نزول . 
العذاب. 

الثابى: أن يكون المراد من (عقاب) ما أعده الله لهؤلاء المكذبين من الخلود فى النار فى 
الآخرة, ويكون الحذف حيئذ رامزاً إلى غيبية ذلك العقاب لأنه سيكون ف الآحلة. 

فإن كان الأول فالغيبية فيه نسبية» مراعى فيها الزمن الذى وقع فيه ذلك العقاب» والزمن 
الذى نزل فيه القرآن مخيرا بوقوعه.. وإن كان الثانى كانت الغيبية فيه حقيقية من كل 


وبحه؟ لأنه سيقع بعد الإخبار عنه 

© ومثل هذه الآية فى احتمال الوجهين فى حذف الياء قوله تعالى كل كدب الوْسُل 
عد 6.04 . أى ماحل يمم ف الدنيا , أو ما أعده الله هم فى الآخرة 

ونختم مبحث حذف الياء يمذه الآية***3 *لكم دِيم ولي ( 

وحذف الياء هنا يرمز إلى معن لطيف » هو الإشارة إلى كمال الدين المضاف إلى ضمير 

المتكلم محمد (ي).. هذا من حيث المعئ» أما من حيث اللفظ فهو تحقيق التناسق 

الصوتى» لأن فواصل السورة كلها مبتناه على أحرف النون- الدال-الميم الصالحة للوقوف 

عليها بالسكون هكذا (الكافرون - تعبدون- أعبد - عبدتم-أعبد دين) ولو كان قد ذكر 

الياء فى دين هكذا (ديئ) لاختل الوقف عليه بالسكون 

أما دلالة حذف الياء على كمال الدين فقد تقدمت نظائر منها: (وما أنت كاد العمى). 

وتقدم أن حذف الياء من (هاد) كان رمز إلى الحداية العظمى الى لابملكها إلا الله عر 

ا ش 
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#8 وأنا أرى - والله أعلم - أن السورة- قل يا أيها الكافرون- مبنية على الإيجاز 
والإيجاز بناسبه الحذف - وهذا معلوم فى كلام العرب أيضا-. 
© وأرى أنه لم يقل (ولى دينى) وقال (ولى دين) ليشير إلى معنى هام : هو عدم 
خصوصية هذا الدين به وحده بل هو دين الأنبياء جميعهم › وليس بدعا من عنده أو 
تأليفاً منه - بخلاف دينكم الذى اخترعتموه أنتم (دينكم) - وهذه السورة حاسمة 
قاطعة (مثل : قل هو الله أحد. ( 1 
44 وأرى أيضا أن تنكير كلمة (ولى دين) - بدون إضافة- جو لشم e‏ 
الدين » وريما أشار إلى ذلك بعض المفسرين مثل الإمام البقاعى حيث يقول: (ولى دين) 
من واسع روضة الإسلام إلى أعلى مقام : مقام الإيقان والإحسان.... ويقول أبو حيان: 
ال ال ل ل 

جع ابن القيم وتفسيره القيم 
ly a‏ هذا الكو قي إن بع ف قن CE‏ بالتتكير - إن کل إن 
كدب الرّسّلَ فَحَقّ عقّاب ٤(‏ ١)-لتهويل‏ وتفخيم وتنوع هذا العقاب 


)١( زيادة الألف ونقصه:‎ ١ 


ا و 


عدبتەد عَذَايًا شُدِيدًا 


سورة النمل( 0 


0 ور لير 
له الد ترك تق » وسورة 


ع 7 ۶ سرا را ا i‏ 7 5 
ازمر وَأَشْرَقَتِ الأرَضٌ بور ّا ا بان المآ وف 
َيَتَجُم بِالْحَقْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ © #وسورة الأحزاب لوَقَالُوا رتا إا أَطْعْنا سادا 
و 2 ق 
وكبراءنًا فأضّلوئا 


الألف. زيادة ونقصا. من حصوصيات الرسم العثماى للمصحف الشريف وزيادته ونقصه 
لم يكن عبقا بل له لطائف وأسرار ذات معان لم تكن تتصور إلا من وراء زيادة الألف أو 


Ef 


نقصه. وها نحن أولا نعرض بعض المواضع من الذكر الحكيم الى يزاد فيها "الألف" أو 
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قن ا عواضع الزيادة وأسرارها لقلة الكلام على الزيادة بالنسبة للنقص وذلك 
كله علي غرار ما سلكناه فى مباحث زيادة وحذف "الواو" وزيادة وحذف "الياء" 2 
الأعداد السابقة. 


من أظهر زيادة "الألف" الألف المزيدة فى قوله تعالى: ف سورة النمل: لَأُعَذَبَكَهُء عدب 


او اتی سلس من (@ »ومن النظر فى "لأذيحنه" تمده فعلا 
مضارعا مسبوقا ب"لام" القسم أو الت وكيد وبعد "للام" الحمزة الى هى علامة الفعل 
المضارع وبعد هذه الحمزة تحد ألفا بين الهمزة وبين أحرف الفعل وأولها حرف "الذال" 
أنطق الفعل فى صورته "المضارعية"» ولاحظ كيفية "النطق" "الألف" بعد السمزة غير 
منطوقة» وأن وحوده وعدمه سواء فى النطق. إذن هو حرف زائد لأنه يكتب ولا ينطق» 
وهو هذا الاعتبار خصوصية من خصوصيات الرسم العنماق للمصحف الشريف. 70 


أما اميق اللطيف الذى من أجله كانت زيادة "الألف" فهو كما قال العلماء: الإشارة إلى 


أن ما بعد "الألف" وهو 'الذبح الذى توعد به سليمان عليه السلام الهمدهد أقسى وأشد 
يلاما تما قبلها وهو "التعذيب الذى تضمنه اليل "لأعذبنه"(1). 
3 مات كنت أرى 0 إضافيا لرأى أستاذنا المطعين - الذى هو رأى الإمام 


أن هذا اللفظ أو TT‏ ا 
أولهما التو كيد 'بنون التو كيد" ق الكلمة وهذا التو کید -- كما هو معلوم- لايمتمع معه 


حرف النفى (لا) - إذ لا يؤكد المنفي بنون التأكيد - معن ذلك أن (لا) لابد أن تكون 
رید ل كيد بح كو قال ا 

ثانيا: تكون هذه الكلمة تجمع توكيداً على الذبح (بنون التوكيد) - وريما كان هذا الأمر 
فى لحظة الانفعال الأولى من سليمان عليه السلام - ثم بعد ذلك ظهر تردده فى هذا 
التو کید وتراحعه عنه -- رحمة منه - فكانت الإشارة بعد ذلك بنفى الذبح ووضيع حرف 
(لا) .. وبذلك تكون هذه الكلمة تحوى التوكيد على الذبح والنفى له فى آن واحدء 
وكأ تقوم بتصوير الحالة النفسية لسليمان عليه السلام مع الهدهد بتردده بين العاطفتين 
(القسوة الطارئة »والشفقة الحانية بعدها )- والله أعلم-. 
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وهذا المعن قريب مما ألمح إليه الطاهر بن عاشور -- وإن كان لايعطى رأيه فى معين الرسم 
على هذه الصورة سوى أنه تدرج فى إتقان الكتابة !!!-حيث قال: وكتب في المصاحف 0 
ادع حه بلام ألف بعدها ألفّ حتى يخال أنه : نفي الذبح وليس بنفي » لأن وقوع ٠ ٠‏ 
نون الت وكيد بعده يؤذن بأنه إثبات إذ لا يؤكد المنفي بنون التأكيد إلا نادراً في كلامهم 
> ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق احتمال النفي ((إى:لا)), ولأن اعتماد ٠‏ 
المسسلمين في ألفاظ القرآن على الحفظ لا على الكتابة » فإن المصاحف ما كتبت حقق , | 
قرىء القرآن يفا وعشرين سنة . وقد تقع في رسم المصحف أشياء مخالفة لما اصطلح ١ ١‏ 
عليه الراجمون من بعد لأن الرسم لم يكن على تمام الضبط في صدر الإسلام وكان 
اعتماد العرب على حوافظهم. 
وهنا أضيف لكلام الإمام الطاهر حديغا آخر للإمام الزركشى يقرب ويؤكد لنا هذا 
المعنى فى آيات شبيهة مثال قوله فى الجزء الثالث ص" /: ْ 
فإن قوله "فبما رحمة من الله لنت لهم" حولم يقل : فبرحمة من الله - يقول عن زيادة "ما" ٠‏ 
فى قوله"فبما": معناه "ما" لنت لهم "إلا" رة › وهذا قد مع "نفيا" و"إثباتا" ثم 
اختصر على هذه الإرادة وجمع فيه بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي "ما". 
وكذا قوله تعالى (إنما الله إله واحد) فإنما ها هنا حرف تحقيق وتمحيق » "إن" هنا 
قيق و"ما" للعمحيق فاختصرء والأصل: ((ما الله اثنان فصاعدا وأنه إله واحد)) 

فانظر هناك تنبيهات: الأول أهل الصناعة يطلقون الزائد على وجوه منها ما يتعلق به هنا 
وهو ما أقحم تأكيدا نحو (رحمة من الله لنت لهم) و(إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة)و (كمثله شئ) 
ا ا ا ال ند فبوجوده حصل فائدة 
التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشئ إلا لفائدة . 

وسئل بعض العلماء عن الت وكيد بالحرف وما معناه إذ إسقاط كل الحرف لا بخل 
بالمعن فقال: هذا يعرفه أهل الطباع إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معئ زائد لا 
يجحدونه بإسقاط الحرف » قال ومثال ذلك مثال العارف بوزن الشعر طبعا » فإذا تعير البيت 
بزيادة أو نقص أنكره وقال أحد نفسي على حلاف ما أحده بإقامة الوزن > فكذلك هذه 
اروف مجر ن نفس المطبوع عند نقصائهها ويجد نفسه بزيادتما على معن بخلاف ما يجدها 
ينق ضانه ((وأضيف توضيحاً للقارىء العزيز يُفهم به قول الإمام الزركشى وهو سؤال 
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أطلية من لار أن يقوم بالإحابة عليه بنفسه هو : حاول أن تقرأ الآية (فيما رحمة من 
الل لمت شم الرة الأول بزيادة (ما) فى (فبما) » والمرة الثانية بدون هذه الإضافة » وتأمل 
وراب جع التأمل فى كيف سيكون الفرق فى استقبال الجهاز السمعى والوجداق لما . مع 
ملاحظة قول بعض العلماء : أن وضع (ما) هذه يستدعى الوقوف فترة على الحرف للتأمل 
فى الكلام الذى سيأتى بعدها وللتأى فى استقباله لأهميته ولكونه أمر عجيب ؛ وهو هنا 
- الرحمة العالية من الحبيب محمد (#هْمٌ)على ما يفعلونه به من الأذى الشديد له. 

مع ملاحظة أن هناك اختلافاً فى زيادة الألف بعد (لاأوضعوا ء لأتوها , لإلى الله ) هل 
تزاد أم لا؟ 

ويقول الإمام الطاهر بعد عرض آراء باقى المقسرين: لا أراهم كتبوا ألفاً بعد اللام ألف - 
فيما كتبوها فيه - (أى فى الكلمات المذكورة مثلها ومثل لأاذيحنه .. لأاوضعوا) إلا مقصد 
؛ ولعلّهم أرادوا التنبيه على أن الهمزة مفتوحة وعلى أَنّها همزة قطع ... (ورعا يقصد أنما 
لو كتبت بدون الألف الزائدة -- يقرؤها القارىء بالضم (لأضعوا) أو همزة وصل 
(لاضعوا).. وهذا الرأى يحتاج إلى تحقيق ومراجعة - والله أعلم .عراده -. وكل هذه المعان 
والستأويلات ا لاتغى عن الرأى بأن إيضاع الفتنة بين الصفوف أثقل وأحطر 
وأعظم أثرا وتخريبا - كما نعلم من تأثير ذلك الذى هو أقوى من عدم خروجهم مع النى 
وتخلفهم عنه.. والفتنة أشد من القتل - وأكبر من القتل.. 

وار آنا الو هلو و ا ا ا 0 


الألف ف قوله:( ولو دُجِلَتَ عَلَييِم مِّنَ أُقَطَارِهَا ثُمَّ سلوا آلْفمَتَةَ ل َوَهَا وما لبوأ يبآ إل 
يَسيرًا © » ويقول الزمخشرى: يريد : ولو دحلت هذه العساكر المتحزية - الي و 
حوفا منها - مدينتهم وبيوقم من نواحيها كلها واتثالت على أهاليهم وأولادهم ناهبين 
سابين » ثم سئلوا عند ذلك الفزع وتلك الرجحفة [ الفتنة ) أي الردة والرحعة إلى الكفر 
ومقاتلة المسلمين » لأتوها : لحاؤها وفعلوها . وقرىء : «لآتوها» لأعطوها.. (وأنا أقول 
- إضافة إلى المعنيين (حاءوها »وأعطوها ) وإعطاء معئ القراءتين لمعنيين » وحطورة الفتنة 
الى هى الردة والرجعة - أقول: كأنئ - والله العظيم - استشعر مد الصو بكلمة 
«لآتوها»» وفيها نبرة العتاب الى تطيل وتمد الصوت بالنعى عليهم والتحسر عليهم وأنا 
أؤكد أن هذا الرسم يحكى صوت وانفعال المتحدث - ولعله هنا الى محمد( أو غيره 
من التالين للآية - أو الكاتب الذى يصورالمشهد ودخائل النفوس برسم الكلمة-..ولعلك 
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تراحع رسم كلمة (أنت ولى ) جحد ياء البطة بعد الياء(ولى ى) لإظهار المد المللائم الخال 
المتكلم.. وراحع ما قلناه فى "عليين" » "الإميين" 

ومن هذا يعلم أن الرمين جائزان - فى هذه الكلمات المختلف فق زيادة الألف فيهم 
(لاأوضعواء لأتوها > لإلى الله )= › ولا مانع من الرسمين معا- كما نفعل فى القراءات : 
المختلفة - ولک قول وأردد يكل ثقة ما قاله بعض العلماء: 

الخلاف فى رسم المصحف ليس خلافاً حقيقياً بل هو خلاف صورى , أما الخلاف 
الواقع فى وجوه القراءات السبع فهو خلاف حقيقى ((الطاهر الكردى)). ولعلی أذكر 
بعض خلافات القراءات - الى يقرها علماء القراءات فى علم القراءات - وينكرون رسم 
المصحف الذى أجمع عليه اث عشر ألف صحابى » ومن هذه الاختلافات: 

(كانوا فد سک قرت (منهم) » ما عملت أيديهم .. قرئت : ما عملته أيديهم 
و(سارعوا).. قرئت (وسارعوا)..ننشزها » وننشرها.. إلا صيحة واحدة قرئت (إلا زقية 
واحدة)»› ..... كالعهن المنفوش ..قرئت كالصوف المنفوش.. طلع منضود › طلخ 
منضود) ....... حاءت سكرة الموت بالحق .. قرئت (جاءت سكرة الحق بالموت).... (إن 
اله هو الغى .(لقمان ..)5١‏ قرئت: إن الله الغى) .. وهلم وتعال وأقبل ...وقد تعمدت 
نقل هذه الأمثلة - وهى من الأمثلة الى ذكرها الإمام ابن قتيبة -- الذى ينكر خخصوصية 
الرسم العثمان ويجعله خطأ من الكاتب- وق نفس الوقت يقر هذه الاحتلافات فى 
القراءات ويفسر ها - كباقى العلماء - حديت البى (25): أنزل القرآن على سبءة أحرف 
وملاحظة أخرى فى قوله تعالى (لكنا هو الله ربى) 

(وأقول أنه يتضح أن هناك قراءات -- كما رأينا - ومنها (لكن هو الله ...لكن أنا) 
فكان خير جمع للقراءتين -- كما يرى القارىء- هو ما عليه الرسم (لكنا)- مع ملاحظة 
تعدد القراءات -. وهناك رأى آخر وهام حدا وهو متكرر كثيرا فى الرسم القرآن د 
وهو : أنه زيدت الألف (لكنا) لزيادة توكيد حديث القائل حيث يؤكد على أن الله ربه 
ولا شرك به هيا فكانت ربادة الال وار تيز الفائق آنا فق (لكنا/ کو كما يقول 
الطاهر: وموقع الاستدراك مضادة ما بعد ( لكن ) لما قبلها » ولا سيما إذا كان الر لان 
أخوين أو خليلين كما قيل فإنه قد يتوهم أن اعتقادهما سواء . 

وأقول أنا مضيفاً: ويزداد التوكيد أيضاً توكيدا وإظهارا برسم الكلمة بزيادة الألف. 
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وكلنا يعلم أن الموقف كان موقفاً إنفعاليا بين رجل مؤمن بال و ركه .هو 
فقط- » والآخر يكفر بالله (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. 6 aA‏ ايها 
فى رسم كلمة (لصاحبه) بالألف الفاصلة والظاهرة والمؤ كدة - ف قول المؤمن للكافر- 
لقال لَه صَاحبة (المؤمن) (المؤمن) وُو حوره ٍْ أكفرت الذي حَلَقكَ من راب نَم من أطفة م 
سَوَاكَ رجلا (۳۷) لكنًا هُوَ الله ري وا أشرك بربّي أَحَدَا ).© .ولك أن غيل 
كيف كانت نبرة الحديث (من المؤمن للكافر) وهو يقول له مستنكرا بشدة (أكفرت 
بالذى حلقك ..).....وهذا بخلاف رسم كلمة وص حبه) بدون ألف - الى نطق ها 
الكافر له- - المترهل والنائم والغير منفعل فى حديثه والذى ليس له اهتمام أو انفعال لأن 
القضية لاتعنيه افكت ae E‏ بدون هذه الألف) هكذا زو کان له ا فقال 
لمت حبه (الکافر) وهو يحَاوِرَهُ أنَا أكثرٌ منك مالا وَأعَرُ قرا ر٤٣‏ 

فما أروع هذا التناستق والتناغم فى رسم كلمة (صاحبه .و ا لد . مصورة 
للمشهد بدواخل النفوس أروع تصوير. 

ونعود للدكتور المطعنى حيث يكمل: 

4# ومن الشواهد زيادة الف ى فرك فال ی سورة يوسلا وأمِن روح 
آله نهر ل ين رُوْح آله إلا الَو اكرون م الهمزة ليست ها د 
الفعل يايسئس تكرر فى الآية الكريمة مرتين وق كن ١‏ مرة حاءت فيه زيادة TT‏ بعد 
"الياء" الأولى وقبل "الياء" الثانية وعلامة زيادة "الألف" أنه کیا راطو نان الأدى يظهر 
ف النطق هو الياء أن متتابعين فى النطق بلا فاصل أما فى الرسم فإن حرف "الألف" فصل 
بينهما كما ترى ذلك واضحا ی رسم الفعلين. 

أما من حيث المعين فإن حرف "الياء" المزيد سرا لطيفا نص عليه العلماء. 

وبيان ذلك أن "اليأس" مرحلة نفسية لا يكون حدوثها ابتداء بلا مقدمات وإغا يسبقها 
مرحلة أخرى» والعلاقة بين المرحلتين علاقة السبب بالمميبح أو لاقة ال ال 
اليأس لابد أن يسبقه رجاء وطول ترقب وانتظار. 

ومع طول الترقب والانتظار لابد من الصبر ؛ والص ؛ والصبر من الأمور الشاقة على النفس, وبخاصة 
إذا كان طويلا. ومهما كان الأمر فإن الصبر أخحف وقعا على النفس من "اليأس" ؛ لأن 
الصبر يصاحبه أمل ف الحصول على المطلوب » أما "اليأس ع رده 
الأمل. لذلك كانت زيادة "حرف الياء" إشارة إلى ثقل "اليأس" وشدة آثاره على النفوس. 
ومن شأن "اليأس" أن يدعو إلى توقف السعى والاستسلام إلى الأمر الواقع. فإذا عدنا إلى 
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قول يعقوب عليه السلام إلى بنيه (ياين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأحيه ولا تايفسوا من 
روح الله إنه لايايئس من روح الله إلا القوم الكافرون). بحد هذا الرسول الكريم يريد أن 
يقبت بنيه على الصبر والسعى وحسن الظن ف الله وفاهم عن "الإياس" لأنه سوف يثبط 
هممهم ويصيب حر كتهم بالشلل التام. ومن أجل هذه "اللطيفة" كانت زيادة "الألف" 
رما للذلالة على هذا المعئ. 

© © ((ونلاحظ أيضاً- إضافة لرأى الدكتور - تعدد القراءات فى الكلمة وال جعلت 
الرسم على هذه الصورة حير ممثل لذلك.. كما يقول الألوسى: وقرىء ( *تأيسوا £ 
.وقرأ الأعرج ( *تيدسوا ). بكسر التاء ................وهكذا أصبحت الهمزة حائرة 
فكتبت بدون نبرة مع وجود الألف بدون همزة فى هذا المكان 

ويقول البحر الحيط: وقرأ الجمهور : تيأسوا » وفرقة : تأيسوا . وقرأ الأعرج : تنسوا 
بكشر الغا لا ناشین . نی إذا ارين الرّسّل((وراجع: فصل القراءات) 
وعودة للد كتور: مطعنى: ش 

© ومنه قوله تعالى: فى سورة الكهف:لآ ولا تَقُوآنٌ في فَاعِلٌ ذلك عدا © ) 
لأخيقط ر كلية عاي كوه عل عر اهردق ارس الميجيي فلن کر ورو 
هذه الكلمة فى القرآن الكرع لم تأت فيها زيادة "الألف" بين "الشين" و"الياء" إلا فى هذا . 
الموضع. فلماذا جاء حرف "الألف" فيها هنا مع خحلو كلمة "شئ" منه وقد وردت فيه 
مئات المرات؟ 

إن الإاحابة على هذا السؤال توضح لنا المعيئ المرموز إليه بمذه الزيادة والجواب هو: إن 
كلمة "شائ" فى آية "الكهف" ها معن يختلف اختلافا يسيرا جدا مع معان كلمة "شي" 
بدون زيادة "الألف" الملحوظة فى آية "الكهف" 

وأقول: ورا لتصوير حالة وقول النى محمد(ي) مؤكدا للقوم على إخبارهم هذا 
الشىء وحطورته - من علم الغيب - فزيدت الألف(لشاىء) ..ونستأنس لذلك ما 
أشرفت ! إليه نفس الإمام البقاعى حيث يقول: 1 ولا تقولن لشيء ) أي لأجل شيء من 
الأشياء الست يعزم عليها جليلها وحقيرها » عزمت على فعله : عزماً صادقاً من غير 
تردد وإن كنت عند نفسك في غاية القدرة عليه : [ إن فاعل ذلك £ - والله والله أعلم-. 
أضف إلى ذلك أن الحديت فيه نبرة العتاب والتربية للنى (ييعٌ) ال تستدعى الوقوف 
واو كيد فى شرف 
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وهذ لمعن المرموز إليه بزيادة"الألف" هو: أن كلمة "شائ" هى الوحيدة ق القرآن الى 

تدل على أن "شائ" لا يكون موحودا حين اجراء الحديث عليه. والدليل على ذلك قوله 

تعالى: (إنى فاعل ذلك غدا) يعن أنه ' اشائ" سيفعل بعد زمن التكلم: غدا أو بعد غد. 

فالشى الذى ف آية "الكهف' ' مقطوع بعدم وجود ساعة التكلم. أما فيما عدا آية 

"الكهف” فلم تخضع معانيها للقطع بعدم الوجود وهكذا انفرد معناها من بين أ.حواتًا فى 

القرآن الكرع فانفرد رسمها الخطى تبعا لانفراد معناها. 

إن هذه الخصوصية فى من أبرز وأدق تلك الخصوصيات القرآنية. 

وكذلك زيادة حرف "الألف' ٠‏ فى كلمتين أخريين من كلمات القرآن الكرم. 

۰ الأولى: فى سورة الائدة: (إني أرِيدُ أن يائمي وإنمك کون من أُصْحَاب الثّار 

ْ رلك جَرَاء الظَالمينَ (۲۹)) .وف و عرو (رَآكيناهُ من الْكنُوزٍ ما إن مفاتحة 

»)/5( .. أ بالعضبَة أولي اأ قَوة‎ j 

والكلمتان هما: 2 والأصل قبل الزيادة "تبوء". والثانية: "لتنوء" » والمعئ المرموز 

إليه بزيادة"الألف" ف "تبوأ" هو الإشارة إلى مضاعفة "الإتم" المشار إليه فى "إثمى وإنمك". 

© (وأقول للفارىء : أرحوا من القارئ إعادة قراءة الحديث عن رسم كلمة (ج+نزاؤًا) فى 

آيات المائدة » ليرى التناسق العجيب بين رسم هاتين الكلستين("حزؤا" الظالمين ١‏ "توا" 

0 وإتمك) فى سياق a‏ تفخيم الجزاء" زؤا" رفخم ا ا ي 
ن المرموز إليه فى "تنو" ثقل مفاتح الكنوز الى من الله ها على قارون وتقل ماق 

اام ن المال. 

فأنت ترى ماذا دلت عليه زيادة "الألف" فى هذين الفعلين وأن الزيادة لم ترد عبتا بل لمعين 

لطيف. 


و مما حاءت زيادة "الألف" فيه قوله تعالى: فى سورة الفجر: ( 


وميد جه 
(۲۳) والزيادة ظاهرة فى الفعل الماضى "حائ" .والأصل قبل الزيادة "حى" » لأنه فعل 
ماض مب لما لم يسم فاعله. أما المعى اللطيف المرموز إليه هذه الزيادة فهو لفت الأذهان 
إلى أن هذا "احى" غير معهود لدى الناس لأنهم ف الدنيا ل يروا جهنم لا قارة ولا قادمة 
ولا ذاهبة. لكنهم مؤمنين وغير مؤمنين ‏ سيروها "جائية" يوم القيامة. #9 زوها 
سبعون ألف زمام فى كل زمام سبعون ألف ملك » وها شهيق وزفير » وتكاد تمي من 
الغيظ. . قدى). 


ا ا ا و ی ی اا د 


و ا ا ی کے ا اا د 


1۹۷¥ 


4 
و 


http://kotob.has. it 


ويضاف إلى هذا المع معين آخر يفهم من السياق وهو قويل وتفظيع هذا ابحئ والترويع 
منه. ونما يؤكد أن هذه الزيادة قصد منها هذا المعن قوله تعالى: فى سورة الزمر:( وَأَسْرَقَتِ 
ظ لعن وَالشْجدَآء () ) فهذا الحئ مثل ابحئ 
الأول غير معهود لدى المخاطبين لأنهم لم يروا فى الدنيا موكبا يسير فيه النبيون والشهداء 
قادمين فى طريق واحد. (وأقول أيضاً: راعى مشهد التفخيم والتعظيم هذا الموكب). 
فكانت الزيادة فى الموضعين رمزا على غرابة ابجئ وتمويله ف الأول » وعلى غرابته 
وتعظيمه فق الثاق. 

@ (ولنا تعقيب على ذلك أيضاً لما ورد من تعدد الرسم - كما روى الز ركشى 
والدان وغيرهما- ف قوله لنْبِيّْنَ) واتفاقهم على رسم بحىء جهنم روَجَأَىَءَ 
يَوْمهِذْ يجهنم ؛ وهذا -- كما سنرى - من روائع البيان والإعجاز فى رسم الكلمة فى 
القرآن الكريم حيث أههم جميعاً لم يروا جهنم ف الدنيا ولم يروا بجيئها » بخلاف رؤيتهم 
بجىء موكب الأنبياء الذى ريا يتشابه مع موكب كان همم أو لبعضهم ف الدنيا ولذلك 
رسمريحىء الأنبياء) على الرسمين. 

وقد يزاد "الألف" فى كلمات فواصل الآيات رمزا إلى معين لا تدل عليه كلمة خاصة 


رع رر ه 


باق ترج الا اروم ذلك قولة تعالى؛ فى سورة الأحزاب : ( يَوْمَ فلب وُجُوهُهُمْ في 
e o‏ دناس مره 


كما ترى. ول ا إل ا ا e‏ ا 

وطاعة رسوله بعد فوات الأوان لأنهم قالوا هذا الكلام وهم فق النار . 

@ (( ملحوظة: ستفرد عنوانا خخاصاً ذا الرسم (الرسولاء me‏ شاء الله) 

وشبيه هذه الباق كوه تعالى: فى سورة الأحزاب: «رقالوا را إكا أَطَعْنَا سانا 

وَكْبَرَاءنا فَأَضَلُوكا السسبيلًا :6 هذا الكلام صدر منهم عن طريق الشكوى والتفجع 

فزيدت "الألف" كاشفة عن الأسى الشديد الذى يعتمل فى نفوسهم. 

2 الاين أو قريبة منهما كلمة "سلاسلا" فى قوله تعالى: فى سورة الإنسان: إا 
1 وَأَغَْالَا رَسَعيرًا (4)» بالأذا کل مويو متوع هن اللسصيرف 

ها إن روس ديق وى ١‏ قووف ان ارج له اويا NE‏ 

اللام الأحيرة » لكن هذه الألف غير منطوقة فهى زائدة فى الخط غير زائدة من حيث 


۹۸ 
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المعين. لأن المقام مقام تمويل وتفظيع لما أعده الله للكافرين من آلات العذاب المهين؛ وهى 
السلاسل والأغلال والسعير وقد ذل على التهويل فيها ب"التنكير" ؛ لأن الكلمات 
الثلاث جاءت منكرة لا معرفة. واختصت كلمة :سلاسلا" بالزيادة دلالة على التهويل 
لشأفها وشدة إيذائها للكافرين تلك هى زيادة الألف فى آخرها. 

وكذلك زيد حرف "الألف" بعد الميم فى "مائة ومائتين" فى قوله تعالى: فى سورة 
الأنفال: (إن يكن منكُم عون صابر ون يَغلبُوا e‏ 
أن يكم عقا َون يكن منْكُم م صابرة يفيو )ل( والأصل أن تكتب "مئة 
"مئتين" بدون ألف والمعن الذى من أجله كانت هذة الزيادة هو رفع اللبس إذا كتبتا 
بدون "ألف' ' بين مئة وفئة ومئتين وفئتين » لأن الفرق بين مئة وفئة ومئتين وفئتين هو نقطة 
"الفاء"» وهذه النقطة قد تسقط ف الخط سهوا فجاءت زيادة "الألف" رافعة لهذا اللبس. 
لا يقال إن كتابة مائة ومائتين بزيادة "الألف" ليست من "خصوصيات الرسم القرآنى" 
لأا شائعة كذلك ف الرسم الإملائى الحديث. لأنا نقول: إن الرسم الإملائى الحديث فيه 
اقتباسات كثيرة من حصوصيات الرسم القرآى » وكتابة مائة ومائتين من هذه الاقتباسات 
وغيرها كثير مثل ذلك (هذا هذه » أولئك هؤلاء الملأٌ).. الم. 

#@ وهنا أقف وقفة لأشير إلى رأى الإمام الزركشى الذى تركه د: المطعيئن وهو: 
ومثله زيادقا في مائة لأنه اسم يشتمل على كثرة مفصلة بمرتبتين آحاد وعشرات 
(وهذا رأى يستحق الوقوف عليه وهو مقبول لقارنته بفئة وفئتين) 
وم تزد في فئة ولا فئتين ((لأن الفاء عليها نقطة فلا يحدث معها لبس ولا تنطق (منه) - 
كما يمكن أن يحدث مع مئة - والله أعلم )) 

ولاحظ قراءة وكتابة © أن اهمزة بدون نبرة لأا تقرأ (تسلنى) 
©# وزيد "الألف" فى كلمة قواريرا" مركن تق ا سور الاسناق ان 
رطاف عَلَيْهمْ بِآنيَة من ف فضّة فصّة وأكوَاب كانت )1١5(‏ من فطة قَدَرُوهًا 
فا ,ربدت "الألى" لان اليل "قرارير" والكلمة موعة من الض ر فد روحقها 
النصب بالفتحة بدون تنوين مثل كلمة "سلاسلا" الى تقدمت. والمعين المرموز إليه بزيادة 
"الألف" هو التنبيه على شدة بياض الأكواب. لذلك زيد "الألف" للفت الذهن إلى ذلك 
المع الذى يرف وراء تلك الزيادة. 
كما وروت زيادة "الألف" فى كلمة "لؤلؤا" فى قوله تعالى: فى سورة فاطر: ل(جتات عدن 
يذخلوتها ُحلَوْن فيها من أَسَاورَ من ذهب اسهم فيها حَرِيرٌ 0 )والأصل قبل 
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زيادة "الألف": "لؤلؤ" ومثل هذه الآية إن الله يُدْخل الْذِينَ منوا وَعَملُوا الصالحات 
جثات تَجْرِي من تَختها نهار يُحَلْوْنَ فيهًا من اُسَاورَ من ذهب ولاسم فيهًا حَرِيرٌ 
(r‏ من سورة ة الحج. 
@ (وأرجو من القارئ أن يراجع البحث الخاص عن تعدد القراءات أو الرسم لمذه 
الكلمة فى باب (تعدد الرسم فى الصاحف) 

ومثله: فى سورة يونس:ا مالك وا كل نفس َا أُسْلَقَتْ وَرُدُوا إلى الله مولَاهُمْ ك 
رَضْل عَنْهُمْ ما كَانُوا يرون ر.00» 
ووا :فق سورة رم 0 من ر 1 


في أَمْوَال اقاس ق رر عند الله 


لله ما يَشَاءِ يعبت وَعنْدَةُ 1 م الكتاب )۳۹( 


مم مك 


وقوله حل شأنه: فى سورة الزمر رَحْمَة ره فل هَل يسوي اين يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ 
لا يَعْلمُون إِنَمَا يَتَذكرٌ أولو الألبّاب (ى» . 

فالأفعال: ادعوا- يتلوا- تبلوا- يربوا- بمحوا- يرجوا. زيد فى آخرها "الألف" لأنه 
لا ينطق وليس من أصول الأفعال الى زيدت فيها. فهو- إذن- زائد فى الخط غير زائد من 
حيث المعيئن. لأنه رمز بزيادته للدلالة على تكثيف دلالات الفعل مقارنا بدلالة الإسم. 
((ملحوظة: سنفرد بابا حاصا هذه المفردات ص..) 
وحال أن تكون زيادته لغير معن لأنه حيئذ يكون حشوا أو لغوا وكتاب الله العزيز (لا 
تيه الْبَاطلٌ من بَيْنِ يََيْهِ ولا من حَلّفه كتزيل مَّنْ حَكيم حَميد) )٤۲(‏ فصلت. 

التطبيقات الى أجريناها على القاعدة الكلية فى زيادة "الألف" فى أواخر بعض الأفعال 
هى الأصل» وقد توسعوا ق صور زيادتا فى غير الفعل المضارع المسند إلى ضمير الفاعل 
المفردء كما نقلوه من الفعل المعتل الآخر (الناقص) إلى غيره من الأفعال الصحيحة الأخر. 
فقد جاءت هذه الزيادة فى الفعل الماضى كما فى قوله تعالى: .فى سورة الفرقان: (وإذا 
افوا مئهًا مَکاا صقا مُقَردنَ أ هتالك يورا 605 زيادة "الألف" تلحظها فى الفعل 
"دعوا'» وهو وإن كان معتل الآخر ب"الواو" و 

ومثله فى المضى والاعتلال قوله تعالى: عور اع وَالْذِينَ 
مُعَاجزِينَ أُولّنك أَصْحَابُ الْجَحِيمٍ ر١ه)»‏ الفعل "سعوا" زيد فيه “الألف بعد اواو" و اوهو 
ماض معتل ب ب"الياء" لأن مصدره "السعى" والواو هى واو الجماعة لأن الفعل غير مسند 
إلى ضمير المفرد» والمعيئ المرموز إليه ذه الزيادة هو المعنى نفسه الذى كنوا عنه ب"ثقل 
الفعل" مقارنا بخفة الاسم كما تقدم. 
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@ ((ونقول: ويبقى (سعو) كتبت بدون ألف فى "سباً " تحتاج إلى تعليل؛ a‏ 
أن عنصر الإمهال الدنيوى استدعى ابقاء الألف ف الحج» وعنصر السرعة والغيبية - كعلم 
الغيب والساعة - استدعى حذف الألف فى سبأ... ولعل هذا الملحظ نحده ا 
الكلمات المشار إليها هنا مثل: 

(1) ( وَإِذَا ألقرا مئْها مَكَاَا يها مََُئِينَ َعَوَا هتالك ثبُورًا..© .الفرقان. ومعلوم أنه دعاء 
طويل وممتد وصراخ لاينتهى (ليس فيه عنصر السرعة ) ش 

(۲) ( أمن هُرَ انت اء اليل ساجدا وقانما يَخَْرُ لخر وَرْجُوا رَحْمَة ره فل هل 
س يَسْتوِي الذين يَعلَمُونَ وَالْذينَ لا يَعْلَمُون نما يدك ولو اللاب ره) .. وواضح هنا أنه 
قانت آناء الليل - أى طوال اللیل -- يطيل فى صلاته » ويكرر» ويستمتع بطول المناحاة 
مع ربه » وله رحاء عريض فى رحمة (ربه) - وهذا الرجاء هو رجاء عظيم ومفخم لأنه 
صادر من هذه النفس الوصوفة بالقنوت والعلم و(هّل يسوي الْذينَ يعلَمُون وَالْذِينَ نا 
َعْلَمُونَ).. فلكل ذلك كان إضافة الألف وتثقيل الكلمة لثقلها فى الميزان وللحظ عدم 
السرعة المشاهد فى ذلك.(مع ملاحظة أن (يرحوا) جميعها بالألف لأا يأتى بعدها رحمة 
الله أو لقاء الله) 

6 بها ا فا و د نتر الع ج ر وه أل انب 
- (۳۹)) .. فهو محو لايحتاج إلى عجلة فى ذلك فهو محو متعدد وكثير للأحال والأرزاق 
والمعاصى و..و.وغيره - كما تذكر كتب النفاسيرق قوله: يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءِ. وهو 
حو لكثير- كما ذكرنا من قبل من أقوال المفسرين والصحابة والتابعين - بخلاف آية 
الشورى الى تتحدث عن خو الباطل من على قلب النى محمد (كك) إذا وقع افتراضا (فهو 
لايحتاج إلى إبطاء ولو للحظة واحدة) ففيها ملحظ السرعة الذى يناسبه حذف الألف؛ 
كقوله تعالى : ل تقذف باحق على الباطل فَيَدْمَغُهُ ) [ الأنياء :۱۸[ فقام بحذف الألف 
e‏ (أمْ يَفُونُونَ افتَرَى عَلَى الله كنبا فون يشا الله خعم على فبك ويح الله 
الباطل رحق الْحَقَّ بكلماته إِنَهُ له عَلِيمٌ بڌات الصّدُور (؛.) . وكما يقول المفسرون ومنهم 
الزخشرى: يعني : لر كان مفترياً كما تزعمون لكشف الله افتراءه ومحقه وقذف بالحق على 
باطله فدمغه ((وهذا المعنى يلاحظ فيه ملحظ السرعة)) 

ويكمل الزمخشرى رأيا آخر بأنه هو بُشرى للنبى (يِ)» وهنا نضيف أن البشرى تحتاج إلى 
السرعة فى زفها إلى صاحبها. 
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ويقول أيضا: : ويجوز أن يكون عدّة لرسول الله (5ْ)- أى وعد له- بأنه يمحو الباطل الذي 
هم عليه من البهت والتكذيب » ويُبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مر 
له من نصرتك عليهم » إن الله عليم بجا في صدرك وصدورهم. 

(5) وكذلك قوله :( وما اكيم من ربا وهنا لِيربُوَا" وكما هو معلوم أن الربا 
اهو إغطاء اة زمنية لوم أا نطول وفيا أيضاً طلب الريادة فى الكمية والعنصران 
يلائمهما زيادة الألف مع هذه الزيادات-أى فى الوقت والكم-. 

0و أما آية يونس (فكقی باللّه شهیدا بيد ینتا يكم إن کئا عن ادنم فلن (كى شُتَالكَ 
کل تفس ما القت روا إلى الله وهم احق وَل عنم ما كالوة ُو د 
فإنه بالرجوع إلى كتب التفاسير يتضح الآتى: 

)١‏ ثقل هذا البلاء ف هذا الوقف العصيب يدا يوخ اقا 

۲) (ظهور) اللتفاء من مستور أعمالهم والفضيحة على رعوس الأشهاد. 

)٣‏ وفوق ذلك كبرق العبودون هن دون الله منهمءوهذا واضح عن أقوال الملمسرين 
هكذا: يقول الزمخشرى: إن كنًا عن عبادتكُم لَقافلينَ. . وهم الملائكة والمسيح ومن عبدوه 
من دون الله من أولي العقل » وقيل : الأصنام ينطقها الله عر وجل فتشافههم بذلك مكان 
الشفاعة الي زعموها وعلقوا با أطماعهم .. وعن عاصم : نبلو كل نفس بالتون 
((ونقف لنقول أنه على هذه القراءة تكون الواو واو الجمع ويزاد فيها الألف)). 

؛) وهنا نضيف رأيا رابعا نستشفه من هذا الشرح وهو أن هذا الموقف يتم فيه مواجهة 
هذا الظالم لنفسه بكل (ما أسلفت نفسّه) - كل الأعمال صغيرها وكبيرها- ويكون من 
الأنسب الإطالة معه زيادة فى تحسيره ه وتبكيته (إضافة إلى أن اليوم طويل ومقداره مسين 
ألو ف - ولعلنا تتخيل مثالا مقريًا لهذا فى حياتنا الدنيا: حين يجرم أحدنا حرماً ويوقفه 
القاضى ويقرر فيه ويعيد ويطي الموقف معه عتاباً أو إيلاماً نفسياً له » ونحن نعلم أن الحان 
ف هذا الموقف يتمئ عكس ذلك؛ فهو يتمئ أن يسرع فى عرض هذه المشاهد وهو ييحد 
أن عذابه هو فى هذا التطويل ... فهذا هو مثال تقريى لقوله (هتالك لوا كر تفس ما 
أملفت). ش ١‏ ّ 
مع ملاحظة أن الموقف مازال فى موقف الحدماب والمناقشة والأخذ والرد وعرض الأعمال 
فى يوم كان مقدار مسين ألف سنة. 

) ويزيد الإمام الألوسى رأيا آخر يعطينا سبباً امسا لظهور الألف فى كلمة (تبلوا) 
وهو: [ هتالك ] أي في ذلك المقام الدحض والمكان الدهش وهو مقام الحشر .. و 


؟ 
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حمزة . والكسائي ( تلو 4 من التلاوة بمعنى القراءة » والمراد قراءة صحف ما أسلفت › 
وقيل : إن ذلك كناية عن ظهور الأعمال . وجوز أن يكون من التلو على معنى أن العمل 
يتجسم ويظهر فيتبعه صاحبه حت يرد به الجنة أو النار أو هو تمثيل . 

وعلى هذا القول من الإمام الألوسى - صاحب الإشراقات العظيمة-يتضح معان أخرى هى: 

1 شدة هذا المقام وثقله (المقام الدحض والمكان الدهش)‎ )١( 

(۲) القراءة الثانية وهى (تلاوة) أعماله وفيها ما فيها من مشهد البطء ف التلاوة حى 
أنه فى هذا الموقف قف يتلعثم لسانه ولايكاد يقرأ الكلمة بجتمعة ويردد فيها. 

(۳) ثم المشهد الآخر وهو مشهد بتحسيم الأعمال(على معنى أن العمل يتجسم ويظهر 
فيتبعه صاحبه حت يرد به الجنة أو النار) 000 وكفى هذه الآراء شاهداً على عظمة 
ودقة الكلمة فى رسمها حين تضاف إليها الألف أو تحذف منها. 

ونعود - بعد هذه: الوقفة منا - لنكمل حديث د: مطعئن حيث يقول: 
ومن أكثر ما توسعوا فيه فى زيادة "الألف" حارج دائرة "القاعدة" مايأتى: 

* كل فعل مضارع صحيح الآخر كان أو معتل الآحر إذا دحل عليه ناصب أو جازم وهاك 
الأمثلة: - سورة البقرة: .. (فْمَنْ تطَوّعَ حيرا فهو حير لَه ون خير لَكُمْ إن کُم 
مون (04» والشاهد: "تصوموا" وهو صحيح الآخر منصوب ب"أن". وسورة الجسن: 
أن الْمَسَاجِدَ للّه د مح الله أَحَدَا (0» والشاهد "تدعوا" وهو معتل الآخسر 
مجروم ب"لا" الناهية. 
© كل فعل أمر مسند إلى "واو الجماعة" كقوله سبحانه: فى سورة آل عمران:( | 
بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا . 5 ۰ والشاهد "اعتصمرا- اذكروا" وثما صحيحا الآخر, 
- فى سورة الجمعة:( ا يها الذي ن آمَنُوا إذَا ثودي للصّلاة من يَوْمِ الَجْمُعة : 
الله .. () والشاهد "اسعوا" وهو معتل الآخر. 
© كل فعل ماض أسند إلى "واو الجماعة' ل فى 


سو 00 0 26 


.)0 و 8 قاموا" الأول معتل الآحر والقانى 
صحيح الآخر. E RE E as‏ 
@ ((وكنت أود أن يضيف د: : مطعيئن كلمة- إلا ما استثى- وهو ما سنراه فى ملحقاتنا 
الى سنضيفها على الصفحات القادمة ولحكمة بالغة - كما سنرى ق رسم كلمة ( سعو) 
بألف وبدون ألف (مثلاً). وفيها ما قلناه وما يحتاج إلى تدبر شديد) 
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موقف الرسم الإملائى الحديث 


موقف الرسم الإملائى الحديث من هذه القاعدة مزدوج » فهو لم يلتزم يما فى شطرها الأول 
وهو زيادة "الألف" ف الفعل المضارع المعتل الآخر إذا أسند إلى ضمير الفرد مشل: ادعوا- 
تمحوا- يرحوا- يتلوا. لأن "الألف" لا يزاد فى الخط الإملائى الحديث بعد الواو فى هذه 
اأ نوها ى اما قعل + برت يخوت يزكر ان حف ها ان وهر ريادة ف 
ف المضارع ع المنصوب وامجزوم والأمر والماضى إذا أسندت إلى "واو الجماعة" فإن الخط الإملائى 
E CS‏ ا ل لد 
زيادة "الألف" الفرق بين هذه الأفعال إذا أسندت إلى واو الجماعة وبين المعتل بالواو إذا أمندٌ' 
إلى ضمير الفرد مثل ميل يعوا e‏ 

وهاك الأمثلة: سورة يوسف: : (قل هذه سبيلي ًى الله عَلَى بصيرّة أا وَمَنِ يعني 
وَسْبْحَان الله وما أنا مْنَ الْمُْرٍكينَ ).٠٠۸«‏ . فالفعل "أدعوا" مضارع معتل الآحر ب"الواو" 
(= ناقص) و سند ال ا المستتر الذى تقديره "أنا" وقد زيدت فيه "الألف" بعد 
االواو (-لام الفعل)» والأصل قبل الزيادة أن يرسم الفعل هكذا "أدعو" بدون ألف » والألف 
حرف مزيد على أصول الكلمة (- ع واو) » وقد رمز هذه الزيادة إلى ثقل الفعل مقارنا بالإاسم 
(وأقول: أن هذه الإضافة ليست هذا الملحظ فقط - كما يقول أستاذنا المطعئ - ولكنه 
لأسباب أخرى عظيمة سنبينها فى حال التفرقة بين رسم الكلمتين بالألف وبدون ألف)» 
ويكمل: وقد تقدم أن المراد من (ثقل الفعل) دلالته المتعددة ال هى الحدث» وهو هنا الدعوة › 
والزمن وهو هنا المضارع » والفاعل وهو هنا الضمير المستتر فى الفعل وحوه وهو أنا. 

@ (وهنا حى يعيش معنا القارىء نزيد على كلام د: المطعن: أن هذا الموقف من 
يوسف - أدعوا - يشير إلى منهج الدعوة فى سبيل الله ؛ وهو منهج يحتاج إلى (طول) 
النفس والصبر والوقت والتكرار والهدوء والمحادلة ... إضافة إلى (ثقل) الدعوة وأعبائها 
الى يحب أن يعلمها الداعى ...وهى فوق ذلك ثقيلة فى ميزان الله- (أدعوا إلى اللة) - 
فهذه الملاحظ لاتحتاج إلى سرعة وحذف للألف. 

ومثله قوله تعالى (وَاللُهُ يَدُعْ غوا إلى دار السام نهدي من اء إلى صراط مُستقيم ره 
يونس.) ...ومثله فعل الجاحد: ( يدع غُوا من دون الله ما ا يره وَمَا ل يَنفعُهُ ذلك هو 
الصلّال الْبَعيدُ 1» الحج . فهو عاكف على هذا الدعاء وهذه العبادة. »( يَدْعُوا لمن 
ره اقرب من تفعه لبنس الْمَولَى لبس الْعَشِيرٌ و05 .. 
وأيضاً الشيطان يتمهل ف دعوته ويستخدم كل الحيل ولا عل ف ذلك:( إن الشيْطان 
ا ۾ عدو اذوه عدوا نما يوا حزبة ليكووا من امل حاب السعيرٍ رب فاطر. 
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والإنسان عادة لاعل (رَإذا مَس اسان ضر دعا ريه با ليه ثم إذا خَوَلَهُ نغمَة من نسي 
ما كان يَدْعُوا ليه من قبل .. (8)» الزمر..فقد كان ق الماضى يدعو (بالخير) لنفسه .فهو 
دعاء كان فى إلحاح . 

ولتوضيح هذه المعان؛ قارن ذلك بآية الأسراء الآتية الى حذف منها الألف(يسدع). 
وهى: (رَیذع اسان بالشرٌ ذُعَاءَةُ ِالْحَيْرِ وکان الْإِنْسَانَ عجولا ر ) ..مع ملاحظة 
كلمة (عجولا) الى رمم جو السرعة فى هذا الموقف. وقارن ذلك بقوله: (وَمَنْ اَل 
ممّن يَدْعُوا من دون الله من لا يجيب لَه إلى يَْم الْقيامة وَهُمْ عن عائهم غَافِلُونَ )ه 
الأحقاف ..والق يتضح فيها ملحظ الدعاء الملح والمتكرر ويظهر فى الصورة مشهد غفلة 
اهوم عنوم وال هذه المدة (إلى يوم القيامة): 
(وَأمًا من أوتي كتَابَُ وَرَاء ظَهْرِهِ 0٠٠‏ فَسَْف يَدْعُوا تبُورًا ر )) الإنشقاق.. ولك أن 
تتخيل طول الدعاء والاستغاثة وتكرار هذا الدعاء :وهو يقول (يا ويلاه .. و ياغوثاه . 
ويامصيبتاه). ظ 

هذا بخلاف الآيات الأخرى التق تلحظ فيها ملمح السرعة - وحذف منها الألف - 
كما فى قوله : 

)2001 ول عَنهُم يَمَ يع إلى شيء كر رم) القمر .. 
م الْإِنْسَان بالشّرٌ ذُعَاءهٌ الْحَيْرِ وَكان اسان عجولا ۰ ) .... وواضح هنا 
أن الإنسان لايدعو بالخير -- كما فى آية رم)الزمر -- حيث أن الإنسان يطيل فى دعاء الخير 
ويكثر منه ولا يكون ف الحظة قور أو انفعال - » أما هنا فإن هذا الإنسان يدعوا بالشر - 
على نفسه أو أولاده أو.. -- وهى الحظة سرعة وقور يندم بعدها .. ولذلك يعقب ربنا 
بقوله: وكان الإنسان عجولا. 


وي تر انالك وح قي اليد وهو 
د لرَبَانيّة 0 4- زبانية جهنم لنصرة محمد (ي) وأحذ 
هذا الكافر - ف الدنيا أو اق الآحرة - حسب أقوال المفسرين - وواضح هنا ملح ظ 
السرعة الرهيب الذى ناسبه حذف الألف 


0( لّدع اديه 07 1 


وهكذا (ادعوا) إن كنم في رب ممًا رلا عَلَى عندئا نوا بسورة من مله 
شْهدَاء كم» .(ملحظ التحدى والإمهال لمم بالمدة الطويلة الكافية لهم لاحتيار شمر ام 
الذين يثقون فيهم » وهو جمع) 
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ولكن: وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إل 2ر0 لقان ل به تالكا جتان عله زد زه قد متخ 
الْكَافرُونَ ()) المؤمنون.. هنا يسبقها حرف جزم( ومن يَدع..)أداة الشرط (من) 
ومثلها: (ذَرُوني اقل مُوسَى وَليَدْعٌ ربّه).(فعل أمر محزوم» وفيها ملحظ الشدة والحدة 
والانفعال). 

ومثله قوله تعالى: فى سورة البقرة : « ربا وَاْعَتْ فيهم رَسُولًا منْهُمْ 
آيَاتك ره0» والمعئ المرموز إليه هذه الزيادة هو الإلماح إلى قيكة الناووة من ر 
(يْ)وثقلها؛ فهى ليست تلاوة فقط بل هى تلاوة مع دعوة مؤثرة فى طريق المداية » وفيها 
أيضا ملحظ التكرار والهدوء. 

وهذه امعان اللطيفة وإن كان بعضها ملحوظا من الكلمة نفسها - فى بعض الكلمات 
الى تقدمت - فإن زيادة "الألف" معوان قوى على إبرازها ودفع الغفلة عنها(لأن مى 
الكلمة مزيدا فيها حرف غير منطوق يدعو القارئ إلى التساؤل عن سبب الزيادة 
والتساؤل وسيلة إلى معرفة المعنى المراد). 
*** ما تقدم كانت الزيادة فيه فى كلمات أفراد » وبقى محال آحر لزيادة "الألف" هو 
عثابة قاعدة كلية تندرج تحتها كلمات لا تدحل تحت الحصر وإنما يدخل فيها كل ما صلحت 
له القاعدة. وهذا يتضح من البيان الآتى : 

تأت زياد الال" فق كل قل متشارع معتل الاحر ب"الواو" إذا أسند إلى ضمير المفرد 
سواء ورد ل ) جملة تامة المعين أو قصد لفظ الفعل ف نفسه دون قصد فاعله معه. . هذههى 
القاعدة الكلية مثل: يدعوا- يتلوا- يبلوا- يربوا- يبمحوا- ينبوا- يرحوا وما كان على شاكلة 
هذه الأفعال مندرجا تحت هذه القاعدة. والمعن المرموز إليه يمذه الزيادة هو التفرقة بين الفعل 
والس والفرق بين الفعل والاسم أن الفعل مركب الدلالة. أما الاسم فدلالته مفردة. 
ف "محمد " وهو اسم يثير فى الذهن عند سماعه بحرد التصور حول شخص اسمه محمد. . و"شجرة" 
وهى اسم لا تثير فى نيال السامع إلا شكل شجرة سواء كانت شجرة معهودة عند السامع أو 
شجرة شائعة فى جنس الشجر. أما الفعل فهو بإتفاق العقلاء فإنه يدل على ثلاثة معان: : فمثلا 
الفعل: صام يدل قطعا على ما يأتى: 

* الحدث أو المعين وهو الصوم الذى هو الكف عن الطعام والشراب وشهوة الفرج. 

* الزمن الذى وقع فيه الصيام سواء كان مار شهر رمضان أو غيره . 

* الفاعل لأن الفعل أثر يصدر عن مؤثر ومحال أن يتصور فعل ف الوجود بدون فاعل فعله. 
وعلماء علوم القرآن يطلقون على هذه الدلالة الفعلية مصطلح "الثقل" وقالوا إن زيادة "الألف" 
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اہ 


فى الفعل فى الطائفة الى ذكرناها من الأفعال إنما هى رمز إلى تقل الفعل مقارنا بالإاسم وم 
الأداتان اللتان تتكون منهما الجمل والتراكيب المفيدة فى اللغة العربية وى مقدمتها 3 الكريم 
والحديث النبوى وكتب التراث. 


حذف الألف ونقص الألف فى الرسم العثمانن الشريف.أكثر خصوصيات رسم 
المصحف فلا تكاد تخلو منه سورة من سور القرآن » وإحصاء المواضع الى وردت فيها 
هذه "المخصوصية" O,‏ رم بصعي ارا 
صوره ويشار فيه إلى لطائفه وأسراره. 

ومن اللافت للنظر قى صور هذه "الخصوصية" a‏ الواحدة 
محذوفا فيها "الألف' GT‏ كما أنك تحد الكلمة الواحدة تأتى مرة أو 
مرات محذوفا منها "الألف" ومرة أو مرات أخرى مثبتا فيها "الألف" الذى حذف ف 
00 "الكتاب" و"القرآن" مقترنين ب"أل" أو غير مقترنين 

ى "الألف" اوقا ای بعص مواضع ورودها غ تراه متنا ى امواضع أخري, ومحال أن 

0 الحذف والإثبات خاليين من الدقائق والأسرار الي اقتضت الحذف أو الإثبات» ولا 
ندعى أننا سنعرض لكل موضع من هذه المواضع وإِنما نسير سيرتنا ال ألفناها من قبل 
وهى سوق بعض الشواهد كى تزيل كثرة التساؤل حول هذه "الخصوصيات" ونكشف 
عن المعاى الخبيئة وراءها. 

وأول ما نبدأ به حذف "الألف" من "باسم" مضافا إلى اسم الجلالة "الله". 
هذه "الخصوصية" نراها فى أول كلمة من أول آية فى ول سورة مز سور القرآن الكريم 
"سورة الفاتحة" حسب الترتيب المصحفى ف قوله تعالى:( يسنم الله الرّخمَن الرحيم رم 
من هذه السورة الكريمة. ونراها فى قوله تعالى: فى سورة هود: (وَكَالَ اربوا فیا 
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ا ايا ونراها فى قوله عر وجحل: 3 بق سورة 
ل: اله من مات وَإِنّهُ الرَّحْمَن الرّحيم ( ۰ ) » ف هذه الايات الثللات 


الله ا کت و الجن ون 


وردت كلمة "اسم" مضافة إلى 


ا نرى بعد ذلك أن "الألف" جاء مثبتا فى مواضع أحرى وذلك ف الآيات 


ام لزيا ا e‏ الست ورد فيها "اسم" 2 بحرف الجر "ب". 
کا مضافا فى الثلاث الأولى وق الثلاث الثانية » إلا أن الاختلاف بين الحموعتين 
كان فى لفظ المضاف إليه لا فى المعين. 

فالاسم ق الجنمواعة الأولى ا ا فياه ب" يي الحمو عة الثائية فغ د 
شان مختلفان ا واحد. 
هذه المقدمة تمهد لنا الطريق لللاحابة عن هذا السؤال: اذا حذف "الألف" فى آيات 
ا لجموعة الأولى؟ ولماذا أثبت و م يحذف ف آيات المجموعة الثانية ؟ 
وخلاصة الجواب عن هذا السؤال: إهم رمزوا بحذف ف ناحو عة "الأول إلى 
خصوصية معان يدل عليها اسم الجلالة ٠"‏ "الله" ليست لها وجود فى كلمة "ربك". 

فإسم الحلالة "الله" هو الاسم الخالص فى كونه علما فردا على حالق السسموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما؛ هو علم وليس صفة » ودلالة "العلمية" هى الثبوت الذى 
لا يعتريه أدن توقف أو انقطاع › هذا مع المعى الثانن أن اسم الحلالة "الله" لم يسم به 
كائن غير الله عز وجل › وإن كان غيره من الأعلام صالحا لوقو ع الاشتر تراك فيه مثل: ا 

محمد- أحمد- عمر فهذه وإن كانت أعلاما فإما وقع ويقع فيها الاشتراك كثيراء فالاف ْ 
الأشخاص يسمون محمدا وأحمد وعمر ف البلد الواحد والزمن الواحد. لكن "الله" عَلم ا 
فرد على مسمى فرد لا يجوز نقلا ولا عقلا وقوع الاشتراك أبدا. 
ومعنى ثالث هو أن اسم الحلالة "اند" لا يضاف إلى e‏ ۽ لأنه المتفرد فى الحلال | 
والكمال والجمال. أما ما عداه من أسمائه الحسئ ومنها "رب" فهى صفات لازمة لاسم ٠‏ 
الجلالة ؛ ف"الله" هو الموصوف وأسماؤه الحسئئ الباقية (ثمانية وتسعون ا"تما) هى ف 
الات بال قات حلان ا الوضواك اصيشل الت | 
فروع » والأصل هو مبدأ الفرو ع » والفرو ع توابع للأصل الذى هو الله عز وجل. 
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أضيف إلى "ريك" ومعناه هو: 


لذلك رُمر ف الر سم العثمان للمصحف الشريف بحذف "الألف" من "بسم الله" للدلالة 
على هذه المعاى ولم يحذفوه عبئا حاشا لله. 
ما إثباته ق "ربك" ف الآيات الثلاث (فسبخ باسم:ربك) ففيه توجيهان: 
الأول: أنه حاء على الأصل وما جاء على الأصل فلا يلتمس له علة. 
والثانئ :أنه مع بحيئه على الأصل يراعى فيه سلب المعاى الى تقدمت مع اسم الجلالة "الله" 
وتفسير ذلك: 
)١(‏ إن كلمة "رب " ليست علما خالصا على خالق الخلق ع » بل هى صفة تدل على 
التكوين والرعاية والإنعام - 
©؛ وهو معن جزئى أيضا-(((ولكننا سنضيف توضيحاً آخرًا ذف الألف من 
الرحمن- وكنت ارحو أن يقول د: مطعيئ أن هذه القاعدة لها استثناءات الحكمة عالية 
سنراها على الصفحات القادمة إن شاء الله ))) : 
وهذا هو شأن ما عدا اسم الحلالة "الله" من أسمائه الحسئ لأنما كلمة ينقدح ف الذهن عند 
سماعها معنى الوصف مثل: الرحمن- الرحيم- الأول- الآحر- الظاهر- الباطن- المحيي- 
المميت..... الحافظ - الكبير - المتعال: إل. 
فهذه الأسماء الحسئ إما صفة صريحة» وإما فيها لمح الصفة » ودلالة اسم "الحلالة" هى 
مبدأ هذه الصفات جميعا وموردها الذى ترد إليه... 
وأسماؤه الحسئ- ماعدا "الله"- يسمى ها ويوصف ا غيره لهملابسات تسو هذا 
الاتساع؛ اللهم إلا قليلا منها مثل: امحيي - المميت- فهى يقع فيها الاشتر 
وكذلك فإها صالحة لأن تضاف إلى غيرها. 
فالفروق- إذن- جد كبيرة بين اسم الحلالة "الله" وبين ماعداه من اسمائه الحسئ وإلى هذه 
امعان رمز ف الرسم العثماى للمصحف الشريف بحذف "الألف" من "بسم الله" وإبقائه 
فى "باسم ربك" ويهذا يزول التساؤل الذى يثور فى ذهن قارئ المصحف الشريف حين 
يقع بصره على "الألف" محذوفا ق "بسم لله" ومثبتا قف "باسم ربك". 
©) وهنا نضيف لطيفة من لطائف الإمام ابن القيم: 
لنرى التكامل المبهر بين أنواع الإعجاز البلاغى ورسم الكلمة» حيث يقول فى تفسيره القيم: 
فإن قيل فما الفائدة فى دخول الباء فى قوله (فسبح | ربك العظيم) ولم تدحل فى قوله (سبح 
ا 
قيل : التسبيح يراد به التتريه والذكر امحرد» دون معن آخر. ويراد به مع ذلك الصلاة» وهر 
ر ا وهذا ر تين الا ي 
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فإذا أريد التسبيح المحرد (أى بدون عمل) فلا معن للباء(أى يقال: سبح اسم ربك)» لأنه . 
لادی غرف حر لالقول. سبحت الله 

وإذا أردت (أى التسبيح) المقرون بالفعل- أى الصلاة-أدحلت الا ها على ولاك المراد (أى 
تسبيح مع الصلاة) ل وكأنه يقول (الزيادة ) مع الزيادة » والحذف مع الحذف. ..وهى نفس 
القاعدة الى نراها فى رسم المصحف أيضا ) 

9 يكمل الإمام: وإذا أردت (أى التسبيح) المقرون بالفعل- وهو الصلاة- أدحلت الباء؛ 
تنبيهاً على ذلك المراد» كأنك قلت: سبح مفتتحاً باسم ربك» أو ناطقاً باسم ربك. .كنا تقول 
: صل مفتتحاء أو ناطقا باه 

وهذا السر = وال أعلم = دحلت الام ل قولهتعا (سيح أ ماف السوت والأرض).- 

ى "لله" -. ويكون المراد التسبيح الذى هر السجود والخضوع والطاعة» ولم يقل فى مورضع 
م .. كما قال تعالى Ey‏ 
أى مضافا إليها حرف اللام (لله) لتعطى معن إضافة الفعل(الصلاة) مع تسبيح اللسان... 

تم يكمل الإمام: وتأمل قو وله تعالى إن الذين : عل ربك لَا يَستَكبِرُونَ عن E‏ 
وَلَهُ يَسْجُدُون ر (r.‏ الأعراف. EES,‏ مرق كاي بون قاد ومست أى لم 
يقل:يسبحون له- الى تعن التسيح اجرد فقط-.. ولكنه لما ذكر السجود قال (وله 
يسجدون)- فهو تسبيح مع فعل-. 

وقبل ذلك كان الإمام قد أحاب على سوال مشابه وهو: لماذا قال سبح اسم ربك وم يقل 
سبح ربك بدون كلمة (اسم)؟ وكان ما قاله: : فصار معن الآيتين : سبح ربك بقلبك ولسانك» 
واذكر ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الإسم (إسم رلك سي كنا المعى» حن لايخلو الذكر 
والتسبيح من اللفظ باللسان(وقال: : هذه الفائدة تساوى رحلة ولكن لمن يعرف قدرها) 
وقال الإمام أيضاً كلام ماتع فى قوله (لابمسه إلا المطهرون). . والفرق بين هذا التعبير 
القرآن (لابمسه) وبين (لاکسسه..) .. ولك أن تعيش الجمال والمتعة مع جرس الكلمة 
ورسم الكلمة؛ و(تقلها فى اللفظ وثقلها المادى فى الموصوف ف قوله (لالبمسسه)» ونحفتها 
اللفظية فى الرسم والنطق(لابمسه) مع الخفة الملائكية والروحية (المطهرون)) لتعلم أنهفا 
قواعد واحدة فى نواحى الإعجاز المختلفة ومنها رسم الكلمة وحرسها ف القرآن الكريم. 
@ الر هنن .. والرحيم 
ل عام حسان بعد تشرد الآيات الى تذكر كلمة (الرمسن) و كلها بدون ألف ..: 
يؤحذ مما سبق (من سياق الآيات) أن الر<حمن هو المتصف برحمة (الهيمنة) الى يكون بن 0 
كل ما ينسب إليها فى الآيات السابقة (إسم حامع لكل صفات الخلق والهيمنة فى الدنيا ا 
والاحرة) 
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ولقد علمنا من السيرة النبوية ومن الاستعمال اللغوى عند العرب أن مسيلمة الكذاب 
الذى كان يسيطر على إقليم اليمامة من أقاليم نحد كان يلقب نفسه بلقب (ر حمسن 
اليمامة) أى المهيمن على هذا الإقليم أما الرحيم فر حمته تقترن بالتوبة والرأفة والمغفرة 
والود والبر (أى رحمة جزئية متفرعة من الرحمة الكلية (رحمن)... ويقول الزمخشرى: 
وأما قول بي حنيفة قي مسيلمة : رحمان اليمامة » وقول شاعرهم فيه : 
ولت غَيْثْ الورى لا زلْت رَحْمَانًا . .. فباب من تعنتهم في كفرهم . 
فإن قلت : فلم قدّم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه - الر مسن السرحيمت 
والقياس الترقي من الأدى إلى الأعلى كقوهم : فلان عالم نحرير » وشجاع باسل » وجواد 
فياض؟ قلت : لما قال [ الرّحْمَّنِ ] فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها - عام ب 
أردفه ( الرحيم ) كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف- خاص -.. 
ومعين هذا الكلام أن (الر-من) ها أيضاً معي "كلى" استدعى حذف الألف. 

قاعدة 
القاعدة الإملائية المتبعة فى الرسم العثماى للمصحف الشريف وق الخط الإملائى الحديث 
فى كل فعل ماض أسند إلى واو الجماعة. هى أن تزاد "الألف" بعد واو الجماعة مقل: 
ذهبوا- كتبوا- أكلوا- قاتلوا- شاءوا وهكذا. 
وقد أحذ الخط الإملائى الحديث هذه الطريقة عن الرسم العثماى للمصحف الشريف 
وف حلقة الشهر الماضى بينا سر زيادة "الألف" فى الفعل الماضى المسند إلى واو الجماعة 
وف غير الماضى فليرجع إليه من يريد.أما الآن فإنا سنبين لطائف وأسراراً لحذف "الألف" 
فى طائفة من الأفعال الماضية المسندة إلى واو الجماعة خروجا عن تلك القاعدة الى أثبتوا 
"الألف" بعد واو الجماعة من أجلها. فسنذكر تلك الأفعال ثم نعقب عليها بالإشارة إلى 
الع الذى جاء حذف "الألف" رامزا إليه» والأفعال هى الواردة فى الآيات الآنية: 
سورة الأعراف : ( سَحَروا أَعيْنَ الثاس اروحم وجاءو بسخر عَظيمٍ 0010© 
سورة يوسف : « وَجَاءو باهم عشاء کون 050 جار عَلَى قميصه يدم کذب) 
سورة و : ( وَقال الْذِينَ كرو إن هذا إلا إفك اترا وعَائهُ عليه قوم E‏ 
جاءو ظُلْمًا وَرُورَا (. » 
هذه أربع آيات- وها نظائر - جاء فيها الفعل الماضى المسند إلى واو الجماعة هكذا: 
"جاءو" محذوفا منه "الألف" بعد واو الجماعة. 
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بل إن كل ماف القرآن من الفعل "جاء" مسندا إلى واو الجماعة اطرد فيه حذف "الألف" 
و م يشذ من هذا ولا فعل واحد(؟).((ويعود د: مطعن ليتدارك - ف الهامش- موضع 
واحد غير مستعمل ف الشر وهو ( وَالّذِينَ جاءو من بغدهم يَقُولُونَ بن اغفر لا ولإخوانا 
لذي سبقُوئا بايان ولا تل في قُلُوبنَا غلا للذين أَمنُوا ربا إئك رَءوفٌ 
رحيم )(الجشر١٠0)‏ ويقول: وم يوجه العلماء سر الحذف فيه » والظاهر - بنا على 
توجيهات ممائلة لهم فى مواضع أخرى- أنه للرمز على أن هذا المجىء معنوى عقلى ء لا 
حسى ولا مادى . وأنه (بعد) زمان لا مكان. 
ولتوضيح ذلك أقول : أنه لايقصد من قوله (الذين جاءوا من بعدهم ) لايقصد بعد 
رحيلهم - جسديا- من الدنياء ولكن أراد جاءوا بإسلام بعد إسلام السابقين - 
كانوا معاصرين لهم ف الدنيا أو أكبر منهم سنا » أو أسبق منهم فى الوحود الزمى 
والمكاى- ولكن الترتيب هنا - القبلية والبعدية -- هو بأسبقية(قبلية) أوبعدية الإعان ؛ أى 
ليس با معن المتغارف عليه فى لفظ (إبعدهم) الكان » بل هو (بعدهم المعنوى) الإيمانى . 
وقد علمنا ما سبق أن كل ما كان حلاف الظاهر فى المعئ كتب أيضاً حلاف الظاهر 
الا حا ونه اع 
ويقول د: مطعين: وقد نص العلماء على أن هذا الحذف فى كل مواضع هذا الفعل رمز به 
إلى مععئ واحد ؛ ذلك المععئ هو الإشارة إلى ذم الفعل نفسه ؛ يعئ أنه ججئ معيب لأنه فى 
الشر لا فى الخير. وإذا التمسنا هذا المعئ فى الأفعال نحدها فى محاربة الإبهان وف آية 
"يوسف" الأولى كان بحئ إحوته يبكون خداعا لأبيهم. وف آية ' 
الذى جاءوا به على قميصه دم زور وكتان. وآية "الفرقان" تصف بحئ المشركين الطاغين 
فى القرآن بأنه "ظلم وزور" 

© ((وأنا أريد أن أقول أن السبب هو أن المجىء هنا هر مجىء معنوى (سواء كان خيراً أم 
شرا) وكان الجىء على خلاف الظاهر المادى المعلوم لكلمة جاءوا.. وتحليل ذلك كالآتى: 

4 ا١وَجَاءو‏ بسخر عَظيم (<000» هو بحىء معنوى؛ لأن السحر أمر معنوى.. فهو لم 
يقل: جاءوا بعصا أو بكذا من الأمور المادية العو انض لنص ابحىء. 

(ب) (وَجَاءو أَيَاهُمْ عشاء يَيْكُونَ 00 وَجَاءو عَلَى قُميصه يدم كذب» . فهم جحاءوا 
بالبكاء » وجاءوا بدم كذب .. والمقصود فى ابحىء باکت (بکاء کات ا 
المخادع والمضلل» ويفا وصف الدم بردم كذب) وصف معنوىلأو محازى)؛ لأن الدم 
نفسه لا يكذب . وأعتقد أن النص لو قال: جاءوا (بدم فقط)أو (دم أحمر) لاختلف 


'يوسف” الثانية كان الدم 
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رسم كلمة (حاءو) ا بزيادة الألف,ألف الجمع) . وهذا هو معيئ: أن 
ابمىء جاء على حلاف الواقع - الذى نكمل به رأى الدكتور المطعى » وليتناسب مع 
احىء بالخير فى قوله تعالى (وَالِينَ جاءو من بَعْدهمْ يَقولُونَ رتا اغفر لَنَا وَلإِخْوَاتتا .. 
(١٠الخشر)‏ فهو بجىء معنوى على حلاف ظاهر ابجىء المعهود.. سواء كان هذًا اجى 
بالشر أو بالخير. 
(ج) (فَقَدْ جَاءو ظُلْما وَرُورًا ().» . (ونفس هذا المع وهو ابحىء المعنوى الذى على 
حلاف الظاهر المادى المعتاد لكلمة ابجىء)؟ فهو لم يصف شكلهم وهيتتهم فى المجحىء 
المادى المعلوم؛ راحلين أو راكبين أو بالعصا أو.. .. ولكن وصف جيئهم بوصف معنوى 
غير الظاهر وهو(ظلما وزورا). 
ويزيد د: مطعيئ إشارة لطيفة منه وهى قوله: إلا أن هذا الحذف فيه زيادة تركيز ولفت 
للأذهان الغافلة.(لأنه جاء على غير المعتاد) 

ومن هذا القبيل الأفعال الواردة فى الآيات الآتية: 
سورة البقرة:( لِلَذِنَ يُؤْلُونَ ين شَايِهمْ تربص رة ار 57 قن الله عَفُو زحي 
© ) فقد حذف "الألف" بعد واو الجماعة من الفعل "فاء ر" لا لأن الفعل مذموم بل لمحن 
آحر شريف هو الإشارة إلى "الفئ" القلبى» وهو الأساس فى إصلاح مابين الزوجين وليس المراد 
الفئ (أى الرحوع) الجسدى المادى؛ لأنه مع انعدام صفاء القلوب لا يعيد الوثام بين الزوحين . 
لح اس ود لاوا الاك تزادي. تقال لل الات اع ودر سرع سوج 
الزوج إلى الصفح عن زوجته قبل انقضاء الأشهر الأربعة الى أذن الشرع فى هحره إياها. 
ومن هذه الأفعال قوله تعالى: فى سورة سبأً: (وَالَذِينَ آياتا مُعَاجزِينَ ولك لَهُمْ 
عذاب من رجز ليم (5)» حذف "الألف" بعد واو الجماعة من الفعل "سعو" زيادة 
توكيد لذم هذا الفعل وفاعليه لأنه سعى فى محادة الله ورسوله. 

© ((وأنا أخالف أستاذنا العظيم فى هذا الرأى ؛ حيث أنه بعد التأمل الخاد ل اجن 
المتشايهتين وفى سياق الآيات امجاورة فى السورتين(الحج › وسبأ) لاحظنا أن هذين الرسمين 
لايخرجان عن هذه القاعدة التى سرنا عليها فى حديثنا السابق (السرعة والغيى يحذف مسه 
الألف والعكس بالعكس) دون تناقض أو اختلاف وبيان ذلك كالتالى: 


)١(‏ آية الحج:( (کشتغچاوتك) بداب ون شنت آل وع“ وارب و 
ا 


سمه 3 ا عو دع 
ْ الف سََةٍ) يما تَعْدُوتَ © وَكَأيّن ين قَرَيَةِ ميت ها وه طَالِمَةٌ وى خذيا وَإِنَ 
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ا 


ِنَم أكأ لكر ذیر من © فَالّذِيت ءَامَبُوأ وَعَمِلُوا آلصّطْحَتِ 
أ تا مجر (أولتيك اصح باجم ق ) 
)١**‏ هنا جاءت الآيات قبلها. 1 حديث (أرضى)؛ عن نصرة ة الله للمؤمنين (أذن للّذينَ 
اون باهم طَلمُوا ون الله على تصرهم قدي هم الذي أخر جوا من دارهم بير حق 
إلا أن ولوا ريت الله وَل دف الله الاس بَعْضَهُم ببَعْض لَهْدّمَت صوَامع وع وَصَلَوَاتَ 
وَمَسَاجِهُ بذك فیا | سم الله كثيرًا ولينصْرَنَ الله من يضر إن الله لقَوِيّ عَزِيوٌ (.» الُذينَ 
إن مکنا هُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلَاةَ وَآنوًا الزكاة وَأمَرُوا بالْمَغْرُوف وَكَهرًا عن الْمُنْكرِ وله 
غاقبة امور 0 وإن يُكدَبُوك فَقَذ كدت قَبِلّهُمْ قَوْمْ ثوح رَعَاد وََمُودُ :4 وَكَوْمُ إنراهيم 
قَوْمُ وط 40 وأصحاب مَذيْنَ وَكُدَبَ مُوسي فَأملَيِتْ كَافرِينَ ' ثم أَحَذئهُم َكيف كان 
كير :44 فَكَايْنْ من قَريّة هلاه رهي عَالمَة في خَاوية على عُرُوشهًا وَبثر مُعَطلّة وَقَصْرٍ 
مَشيد ره افلم يَسيرُوا في الْأَرْضٍ کون لَهُم لوب ب يَعْقَلُونَ بها او آڏان يَسْمَعُونَ بها انها 
لا تَْمى الْأَنِصّارُ ركن تَعْمَى الْقَلْوبُْ التي في الصُذور (4)45 .. 
**7) المشهد الثااى هو دعوة للتأمل واتخاذ الوقت الطويل و(الإمهال). 
***) وق هذه السورة - الحجج -: الحديث عن معارك أرضية» ودفع الله الناس بعضهم 
ببعض » وعن مشاعر الحج. وليس عن علم الساعة (موعدها الغيى عنا).. بل إنه إذا 
تحدث عن الساعة فهو يتحدث عن (الأحداث الفعلية) الى ستقع فى يوم القيامة ؛ قد 
أخبرنا عنها وأعلمنا اء وليس الحديث عن الإستفسار عن موعد بحيئها الغيى- كما فى 
سبأ-. 
کک فى الآيات السابقة أيضاً يوجد فيها (ظل الإمهال والتأخير) وربما ليوم القيامة 
(وَيَسْتَعْجِلُوئك بالْعَدَاب وَلَنْ يُخْلف الله وَعْدَهُ وَإن يَوْمَا عند ربك كألف سئة مما تَعْدُونَ 
- يوم القيامة-40.. وكأَيّن من قري ليت لّهَا..» «ثم) أحذها »ولاحظ:(ثم) وهى حرف 
يفيد التراحى والمهلة. 
ف ختام الآية يوحى أيضاً بتأخير العذاب إلى يوم القيامة ((وَالْذِينَ سعَوا 
مُعَاجِزِين ولك أصْحَاب الْجَحيم ر١ه.أحر‏ عذاههم إلى الجحيم وهو الآخرة» ولم يشر 
العذاب الدنيوى العاحل أو بعضه. 
بخلاف سورة سبأ حيث يقول ( .لين سَعْوََ عَايَتَِا مُحَدجِزِينَ أولَتِيِكَ هُمْ عَذَّابٌ (يّن 
أليق © ) فهو - فى سبأ- استعجال لهم بجزء (من) عذاب من "رجز" أليم . 


Y4 
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وهذا يذكرنا بفهم ابن عباس للآية القرآنية الشبيهة (ولنذيقنهم "من" العذاب الأدن ..) 
حيث قال: والعذاب الأدن هو ما قبل يوم القيامة (الدنيا وعذاب القبر ) ولفظ (من) 
العذاب الأدن حعله عذاب يوم بدر - أى دنيوى عاحل- وبقى لحم الجزء الآخر وهو 
عذاب القبر.وهنا (عذاب من رحز أليم : أى :عاحل ف الدنيا قبل يوم القيامة) 

(۲) أما فى سورة سباً - التى حذف منها الألف (سعو)- يقول ربنا فى الآيات قبلها: 
َعَم ما لج في الْأْضٍ وما رج منها وما ِل من السّمَاء وما غر فيه وهو ارحب 
الغفور ر - أى: إحاطة علم الله - وقال الْذينَ كَفروا لَا تأنيا السّعَةُ فل بَلى وربّي 
ایک م عالم العَيب لا يغرب ب عله منقال ذَرَة في السماوات ولا في الْْضٍ ولا عر مسن 
َلك وَل كبر ا في کتاب مين 0)- أى: عملم الساعة والغيب-. ليجزي الذينَ نَ اموا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات أولنك لهم مثفرة وَرِرْقَ کر » َالِْينَ سَعَوْ في آياتا معَاجزين اولك 


ش لَهُم عڌَاب من رجز ليم رهم ویرّی الذِينَ أوثوا العم الذي ازل ك من ربك هر الق 


ريدي إلى صراط الْعَزِيزٍ الْحَميد رم وَقَالَ الذي كفروا هل تَدلُكُمْ عَلَى رَجُل نكم إا“ 


قرشم کل مرق ق كم في حَلْقٍ جديسد افر ی عل آل كذبا أم ہے جه بل لْذِينَ ل 
وت ا 


00 


)١(‏ الحديث قبلها عن الساعة (وهى فى السماء) وليس الحديث عن أحداث أرضية. 

99 دت شا عن علم الله الحيط (الواسع والغيى). 

(۳) والحديث ليس فيه جو الإمهال السابق الذى فى آيات الحج. 

)٤(‏ والعذاب معجل هم قبل يوم القيامة (وَالَذِينَ سَعْوْ في اتتا معَاحزين اوك لهم 
عَذَابٌ من رجز أَليمٌ »وهذا قد سبق أن بيناه . 

(5) ويقول: فى الآية بعدها ( أفترَى عل آله ذبا أم به جه بَلِ الّذِينَ لا يُوَمِنُونَ 
بالآخْرَة فى آلْعَذَ اب وَآَلصَلَلٍ الْبَعِيدٍ 9.) ررهذا الضلال أيضاً دنيوى. ولذلك سيأتى 


بعدها بقصص دنيوية مثل: داود وسليمان وسبأ). 


وملاحظة جو الإستهزاء والتحقدررافتریٰ على الهِكذِيًا أم پو نة ) يقابله حديث البشرى 
بالملك والسلطان الدنيوى العاالجل محمد (22) الذى يتمثل فل التناسق المبهر مع نوع 
القصص القرآن المعجزالذى قام بسرد قصة الأنبياء الملوك مثل داود وسليمان . 

وملاحظة أن حو الإستهزاء بالبى 22 واهامه بالجنون يستدعى سرعة التدحل - كما 
تعودنا -- ويستدعى تسارع الأحداث والحذف من الحروف.. 


16 
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كل هذه الأمور (السرعة والغيبية) الى يناسبها حذف الألف من (سعو) فى آية سباأ. 
تختلف عن مشاهد الإمهال والأحداث الأرضية الى استدعت وجود الألف وإظهاره كما 
فى سورة الحج 

وكذللك قولة عر وجل اق سورة الفرقان: : (وَقَالَ الّذينَ لَا يَرْجُونَ لقاءا ولا أنزل علي 
الْمَلَائكَةُ أَرْ ترى رتا لهد امتَكبَرُوا في الفسهم ١‏ کبیا ردى» TT‏ 
حكى الله عز وجل جرائم الذين كفروا بلقاء لله ثم تعنتهم وعنادهم حيث جعلوا شرط 
ا بالله واحدا من أمرين: 

* أن يترل الله عليهم الملائكة يروم رأى العين ويسمعوفم. * أو يرون الله عز وحل 
وتعالى عما يقولون» ثم قضى الله عليهم بأنهم اغتالمم الغرور ورأوا انفسهم كبارا لا 
يخضعون لنداء الحق وتحاوزوا كل مدى معهود فى البغى والعناد » وجاء حذف "الألف" 
من الفعل "عتو” رمرًا على قبح هذا الفعل وشناعة إثم فاعليه وتفردهم فى الكفر والعناد. 

@ وأضيف رأى الإمام الزركشى وغيره حيث يقول: وكذلك - أى حذف الألسف- 
وعتوا عتوا كبيرا » هذا عتو على الله لذلك وصفه بالكبر فهو باطل في الوجود 

(وأنا أرى ضرورة النظر ف قولنا (توكيد الفعل) حيث أن التوكيد هنا هو وضعه على 
صورة إضافة المصدر له هكذا(عتو عتوا) الذى أغيئن عن وجود الألف فى (عتوا) . 
..ويقول الزمخشرى: فإن قلت : ما معن ( فى أنفسهمٌ 1 ؟ قلت : معناه أنهم أضمروا 
الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه . كما قال : ( إذدفى 
صدورهم إلا كثرٌ ما هُم يالغيه )غافر : 57 إ وَعَتَوَا 1 وتحاوزوا ا لحد في الظلم . يقال 
: عتا علينا فلان . وقد وصف العتوّ بالكبير » فبالغ في إفراطه يعني أنهم لم يَجْسروا على هذا 
القول العظيم , إلا لأهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العترّ ) 
ردق هو استكبار وعتو متأصل ف أنفسهم وليس فلتة عابرة» وهو عتو مبالغ فيه وعتوا 
E‏ واكتفى هذه الزيادات e‏ زيادة الألف)) 
***وكذلك حذف مه آیات ال 
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فى هذه الآيات الثلاث حذف "الألف" بعد واو الجماعة.. هكذا: "باءو". وجاء هذا 
الحذف مرموزا به إلى ذم الفعل "'باء" وذم فاعليه. وما يؤكد هذا سياق الكلام فى الآيات 
الثلاث ؛ ففى آية البقرة رقم (11) جاء هذا الفعل فى سياق الحديث عن اليهود 
وجرائمهم الشنيعة الى اقترفوها مع أنبيائهم والمرسلين إليهم. فقد اعتدوا على أنبيائهم 
بالقتل وكفروا بآيات ٠‏ الله عز وجل مع مخاز أخرى أسندت إليهم فكان جزاؤهم "الوفاق" 
إحلال غضب الله فى الدنيا وسوء المصير فى الآحرة. 
وال آية البقرة الثانية رقم( 9) جاءت عبارة: (فباءو بغضب على غضب) بعد فصل 
طويل قصة القرآن عن بى إسرائيل (اليهود) من اتباع اهوائهم ورفضهم الإذعان للحق 
وتكذييهم وحى الله عز وجل؛ فجاء تسجيل الغضب عليهم جزاء لهم » وحذف "الألف" 
من باءو" إشارة إلى أنه فعل استحقه اليهود على كفرهم وإفسادهم ف الأرض وإشارة 
إلى أن اسباب هذا "البوء" بلغت من القبح والشناعة مبلغا غير معهود فى دنيا الناس. ‏ | 
أما آية آل عمران رقم )١١5(‏ فمقام الحديث فيها هو مقام الحديث ف آيى البقرة الآنفى 
الذكر وما يقال فى آية منهما يقال فى الآية الأخرى. 
وينبغى أن نفرق بين الدقائق والأسرار الى من أحلها حذف "الألف" ف الأفعال الى 
تقدمت: "حاءو- فاءو - عتو" وبين أسرار حذف "الألف" فى "با 
فحذف "الألف" فى "باءو" ليس رمزا إلى ذم الفعل نفسه ولكن باعتبار الأسباب والحرائم 
الق صيرت بى اسرائيل "اليهود" هذا المصير » وذلك لأن هذا الفعل "باءو" بحازاة من الله 
لهم على عنادهم وكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق 
© (وأقول : رعا جاءت هذه العا من رسم الكلمة على حلاف المعهود - كما قلنا- 
أى على المع انحازى لكلمة "باء“ ولا أرى مانعاً من إعطاء الكلمة معن سرعة الرحوع 
بغضب الله » وسرعة غضب الله وانتقامه منهم. .. أو أن المىء هو مبىء معنوى ومجازى 
وليس مادى). 
ويلخص الرازى هذا المععئ فيقول: أما قوله تعالى. : ( وباءو ) ففيه وجوه . أحدها: 
البوء الرحوع » فقوله : [ باءو ) أي رجعوا وانصرفوا بذلك ولا يقال باء إلا بشر . 
وثانيها : البوء التسوية . فقوله ا ر . قال الزحاج . 
وثالثها : باؤ أي استحقوا » ومنه قوله تعالى : ( إئى أريد أن تبُوء ياثمى وَإنْمكَ المائدة : 
9 أي تستحق الإثمين جميعاً . 
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(والمعئ المترادف من ذلك هو أنه رجوع معنوى - وبحازى- ولیس مادى كالعودة 
بذواتهم وأحسامهم.. مثله مثل قوله ( وَصربَت عَلَيْهُمُ الذلة 1 فالميى - كما يقول 
ارارق مكلك الذله عوط مم سى ا ع ذم کا كين کر وو لقنت 
المضروبة أو ألصقت هم حى لزمتهم ضربة لازم كما يضرب الطين على الحائط.. 
فهو ضرب معنوى ولو كانت الكلمة"ضربت" ما ألف لحذف الألف هذا المي - 
أعلم-. 

وما حذف فيه "الألف" بعد واو الجماعة من الفعل المسند إلى هذه الواو موضعان 
آحران: الأول قوله تعالى: فى سورة الحشر: (والذين الدَارَ وَالَِانَ من قَبْلهِم يُحبُونَ 
من هَاجَرٌ إلنهم و يَجَدُونَ في صُدورهم حَاجَة مما اوو وَيُؤئرُونَ على ألفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ون يُوقَ شح تفسه فأوللت هُمْ الحو ٠‏ ( ش 
انظر إلى رسم الآية جحد الفعل "تبؤءوا' ' حذف منه الألف واستعيض عنه يهمزة رسمت على 
"اواو" تلتها *مزة أخرى رمت على السطر وفوقها ضمة وهى ف الرسم الإملاشى 
الحديث ترسم هكذا: "7 تبوأوا". ثم حذف منها "الألف" بعد واو الجماعة الذى هو فاعل 
الفعل (تبوأ). والذى يعنينا هو "الألف" الحذوف بعد واو الجماعة وقد وجه العلماء هذا 
الحذف بأنه رمز إلى أن ا هو الاحتيار القلى ابتغاء مرضاة الله 
عز وجل. 

والتبؤ فى اللغة هو "التمكن" و"الاستقرار".هذا خلاصة ماقاله علماؤنا قدا والمقام 
يحتمل توجيها آحر حاصله أن مفعول التبؤ فى الآية أمران: 
الأول: الدار وهو المدينة المنورة وإيقاع التبؤ عليها بععنى التمكن فيها سائغ لأا مكان 
والتمكن ف المكان حقيقة لغوية لا تحتاج إلى تأويل وصرف عن الظاهر. 
أما المفعول الثاى فهو "الأيمان" وهو معين قلى وليس مكانا حي يكون صالحا للإقامة فيه 
مثل الدار. 

إذا تمهد هذا فليس .مستنكر أن يكون حذف "الألف" هنا رمزا إلى هذه اللطيفة وهى 
أن الفعل "تبؤءو" استعمل فى "الدار" على وجه الحقيقة واستعمل ف الإيان على وجه 
التتزيل للدلالة على رسوخ الأنصار المتحدث عنهم فى هذه الآية فى الإيعان متمكنا فى قلوبهم 
كتمكنهم هم ف الدار "المدينة" التى يقطنون فيها؛ يعئ: أن لهم مباءتين أو مأويين: المدينة 
دار إقامتهم ومثواهم آمنين فيهاء والإيمان الذى يحقق لهم أمنهم فى الدنيا وأمنهم فى 
الآخرة. 
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وهذا الفهم لا يتناق مع ما ألمح إليه علماؤنا من قبل. وقد أشار إلى قريب مما فهمناه 
أئمة التفسير والتمس له شاهدا من الشعر العربى المأثور. 

هذا وقد سبق فى الحلقات السابقة- مرات- أن الحذف- عموما- قد يأتى رمزا إلى المعان 
الغيبية غير المحسوسة وحمل التبؤ على الاختيار يجعله من الأمور الغيبية الى رمز إليها بحذف 
"الألف" هنا 

@ ((وأقول : أنه لمن الممتع أن نسمع رأى الإمام الرازى فى ذلك المعيئ وهو: فإن قيل: 
في الآية سؤالان أحدهها : أنه لا يقال : تبوأ الإبمان والثاني : بتقدير أن يقال : ذلك لكن 
الأنصار ما تبوعوا الإيمان قبل المهاحرين؟. والحواب عن الأول من وحوه أحدها : تبوءوا 
الدار وأخلصوا الإبمان كقوله : ولقد رأيتك في الوغى . قدا سينا ورا 
وثانيها : جعلوا الإيمان مستقرا ووطنا لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه » > كما امم لما 
سألوا سلمان عن نسبه فقال ااا : أنه مى المدينة بالإيمان , لأن فيها _ 
ظهر الإبمان وقوي . 
والجواب : عن السؤال الثاني من وجهين الأول : أن الكلام على التقدم والتأخير » 
والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإيمان . والثاني : أنه على تقدير حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإبمان من قبل هجرهم.. 
((وعلى هذا الشرح السابق يتبين أن هذا التبوء للإيمان هو تبوء بحازى أو معنوى)) 

ولعود حديث 00 0 إليه وهو قوله E‏ 


َع ورت أله لوا راھ 

فالفعل "يعفو" حذف منه "الألف بعد الواو الأصلية؛ والأصل أن تنبت هكذا: يعفواء مع 
أن هذا الألف مزيد فى الأصل لمعن تقدم او م "الألف" . 
وف توحيه حذف "الألف" هنا قالوا: إن هذا الحذف رمز إلى أن عفو الله تعالى وهو ترك 
المواحذة عما لا ينبغى أن يكون» وقد كان » هو أمر غيى لايدرك بالحواس.. هذا ماقالوه. 

وف المسألة توجيه آخر ذكروه فى بعض مواضع الحذف فيما تقدم وإن لم يذكروه هنا 
وهو: إن هذا الحذف قد يكون مؤذنا بالإشارة إلى تحقق الوعد من الله وسرعته وهو العفو 
عن المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
@ وهنا نقوم بمناقشة هذا الرأى من أقوال المفسرين ليكون إضافة لرأى الكاتب 


: هكذا: 


۲۱۹ 


http://kotob.has.it | 


اق ی 


http://kotob.has.it 


۶ 2 ا ه و 
الذي بيّده عُقدّة التكاح وأن تَعغفوا 


0 E E ا‎ e 
عَنْ سُوء فإن الله كان عَقَوًا قديرًا ره م»‎ 


م2 يَا ايها الذين اموا ا كم فَاحْدَرُوَهُمْ وَإِنْ 
وَتصفحُوا وَتغفروا ان الله غَفُورٌ رَحيمٌ (0) . | 
)٤(‏ (يا خر اكاب فد كم سوا يلجا مذ قم فقون من اكاب 


عن كثير قَدْ جَاءكُمْ من الله ور وكاب مين (ه00) المائدة. . ويقول أبو السعود: 


o 


وفوا عن كثير ‏ أي ولا يُظهر كثيرا مما تخفونه , إذا لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم 
عن زيادة الافتضاح كما يفص عنه التعبير عن عدم الإظهار بالعفو » وفيه حث لهم على 
فلخ ا ا وت ييا . وقيل : يعفو عن كثير منکم ولا يؤاحذه (( تأكيدا على 


عفو محمد (و) عنهم.. وهذا معلوم لاتا 
(ه) وځ الذي قبل اشرت عن ماد | ! عن السّيّتات ت وَيَعْلَمُ مَا تفْعَلُونَ رهم .. 
وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصبّة َا كَسَبَن أيْدِيكُم عن كثير ر:) .. الشورى 
0 زول كل أو أو القضل منكم رالسسعة أن يَوْنُوا أولي الْقربَى وَالْمَسَاكِينَ َالْمُهَاجِرِينَ 
وَلْيَصْفَحُوا ألا حون أن د يَخفرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رح ر٠)‏ 


إلى نقاش فيه)) 


راع ولب عدت وو د عل العف 1 
(۷) ا تغتذرُوا قد كَفَرَتمَ غد إعَائكُمْ إن تغف عن طائقة منْكُمْ لعَذّبْ طائقة باهم 
وا مُجْرِمِينَ 0» التوبة. ولكنها هنا محذومة بأداة الشرط 
0 ع لوا اي ورا سيم 


وتبقى لآية الى عدف مها الت وها وقفة وهى : 
0 إن e‏ ر a‏ يَهْتَدُون 


الیک دی میرم ارايم قَالُوأ كنا مُسَعَضْعْفِنَ فى لض قَالْوَأ ال 
ارظن الله وة ا وليك مَأَوَنهُمْ َه وَسَآءَتَ مَصِيرًا © إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ بر 
42 


لجال وَآليِسَاءِ لدان لا مَسْعَطِيعُونَ حيلَة ولا َتَدُونَ سيل (@ فَأُولتيكعَسَى ل أ 
وكات آله عفرا غَفُورًا وم » 

يقول الزمخشرى: [ توفاهم ] يجوز أن لكون ا تزاف وو درا : «توفقتهم» . 
ومضارعاً بمعيئ. تتوفاهم » ..فإن قلت لقيل [ عن الله أن يغدر عسل | كله 
الإطماع؟ قلت : للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه » حي أن المضطر 
البين الاضطرار من حقه أن يقول عسى الله أن يعفو عن » فكيف بغيره ...((وهنا يقبين 
السبب فى حذف الألف لضيق مساحة العفو وتضييق دائرة الأعذار) 
ويقول أبو السعود: وأما إن أريد يمم الأطفال فللمبالغة في أمر الهجرة والإيذان بأها بحيث 
لو استطاعها غير المكلفين لوجبت علهم » والإشعار لخي بر يا سي 
عليهم ( إذا ) بلغوا » حي كأما واحبة عليهم قبل قبل البلو غ لو استطاعوا أن يهاجروا مم مى 
أمكنت. EE E NN‏ 


. الفجرة من تأكد الوحوب بحيث ينبغي أن يُعدٌ تركها ممن تحقق عدم وجويها عليه ذنباً 


يحب طلبُ العفو عنه رحاء وطمعا لا حزما وقطعاً ( وكان الله عَفُوَا عورا 1 تذيبيلٌ 
مقر لما قبله . 

ويقول الطاهر: وفعل ( عسى ] في قوله  :‏ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ) 
يقتضي أن الله يرحو أن يعفو عنهم » وإذ كان الله هو فاعل العفو وهو عام بأله يعفو 
عنهم أو عن بعضهم بالتعيين تعيّن أن يكون معن الرجاء المستفاد من [ عسى ) هنا معن 
بحازياً بأن عفوه عن ذنبهم عفوٌ عزيز اتال › » فمُثل حال العفو عنهم بحال من لا يُقطع 
بحصول العفو عنه » والمقصود من ذلك تضبيق تحقق عذرهم ؛ لثلآ يتساهلوا في شروطه 
اعتماداً على عفو الله » فإن عذر الله هم باستضعافهم رخحصة وتوسعة من الله تعالى > لأنَّ 
البقاء على إظهار الشرك أمر عظيم » وكان الواحب العزعة أن يكلّفوا بإعلان الإبمان بين 


. ظهران المشركين ولو حلب هم التعذيب والهلاك E‏ 


وقال الألوسى: إ فَأُولَكَ ) أي المستضعفون ( عَسَى الله أن , يحْفْوَ عَنْهُمْ ) .فيه إيذان بأن 

ترك الهجرة أمر خطير حى أن المضطر الذي تحقق عدم وجوها عليه ينبغي أن يعد تركها 

ذنباً » ولا يأمن » ويترصد الفرصة ويعلق قلبه ها . ( وَكَانَ الله عَمُوَاً عَفوراً ) تذييل مقرر 

N‏ ظ 

ويقول الرازى: ثم قال تعالى  :‏ فَأُولئكَ عَسَى الله أن يَعْمْوَ عَنْهُم 1 وفيه سؤال » وهو أن 

القوم لما كانوا عاجزين عن الهجرة » والعاجز عن الشيء غير مكلف به » وإذا لم يكن 
۲۱ 
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مكلفا به لم يكن عليه في تركه عقوبة » فلم قال : ( عَسَّى الله أن يَحْفْوَ عَنْهُمْ-! والعفو لا 
يتصور إلا مع الذنب » وأيضا / عَسسَى ) كلمة الإطماع » وهذا يقتضي عدم القطلع 
حصول العفو في حقهم . 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادرا على ذلك الشيء مع ضرب من ٠‏ 
المشقة » وتمييز الضعف الذي يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة ظ 
شاق ومشتبه » فربما ظن الإنسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون ك ذلك ؛ ولا ظ 
ا ر عن ن الوطن فإهُا شاقة على النفس » وبسبب شلة النفرة قد يظن الإنسان ظ 
كونه عاحزاً مع أنه لا يكون كذلك » » فلهذا العن كانت الحاجة إلى العفو شديدة في 
هذا المقام . 

@ معين ذلك الكلام أنه حذف حرف الألف من (يعفو) إشارة إلى عدم التأكيد على | 
0 وخاصة ما معناه عن الحديث عن مفاد كلمة (عسى) هنا. .وعدم إطماعهم فى ظ 

كيد على هذا العفو لعدم حلق الأعذار الى ن لاتتضح لأى أحد بسهولة وممكن التلبيس ْ 

TT‏ (بدون ألف) على هذه الصورة المخالفة 
للصورة المعتادة وذلك للتوقف على هذا الموقف الغير معتاد أيضا 
ولعلئى ألمح قصد المعنيين فى هذا الرسم وها : ملمح سرعة العفو على المستضعفين بعذر 
محقق منهم دون شائبة من حظ النفس ف التقاعد عن الهجرة » والملمح الآخر فى التشديد 
على هؤلاء الذين لم يكن لهم عذر محقق » وترك الطرفان على حافة الرحاء لأن صدق 
العذر أو تحقيقه لايكون علمه إلا عند الله ولا يعلمه أحد غيره - لأنه أمر باطيئن - 
وتركهم على (رجاء) لحين علمهم العفو من الله . كما أن أرى ملمحاً آخر فى خحتام 
الآية وهو: وكان الله عفوا غفورا.. فهو لم يقدم المغفرة أولاً كباقى آيات العفو والغفران 
(غفورا رحيما) ولكنه قدم العفو قبل المغفرة لتبيان المبالغة فى المسامحة لمن تحقق عذره دون 
حداع منه لنفسه أو غيره - وبدون معصية-» وأن علم ذلك عند الله ى هذا الموقف 
الغامض فق حقيقته.. وقد تتبعت الآيات الى قدم فيها العفو على المغفرة فوحدت فيها 
شاهداً على ما قلناه كما يلى: 

الآية الأولى : «} ا اھا اين آَمَنُوا لا ربوا الله رشم سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا ما 
تقرلون ولا جنا إا عابري سیل حَتَّى سلوا ون كنم مرْضى أو عَلَى سفر أو جاءَ أحذ 
منكم من الغائط اؤ لَامَسمْ النَسَاء فلم تجدُوا مَاءً موا صعيدًا طا فَامْسَحُوا بؤجوهكم 
1 َأَيدِيكُمْ | إن الله کان د غفورا (r)‏ 
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يقول أبوالسعود: ( إن الله كان عَفوا غَفوراً ) تعليل للترخيص والتيسير وتقريرٌ هما فإن 
مَنْ عادئه المستمرًة ة أن يعفو عن الخاطئين ويغفرَ للمذنبين لا بد أن يكون ميسرا لا معسرأء 
وقيل : هو كناية عنهما فإن الترفية والمساحة من روادف العفو وتوابع العُفران . 

وزاد الالوش: وقيل : العفو هنا .عععئ «التيسير» . o‏ 
صلى الله عليه وسلم : " عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق " وذ كر المغفرة للدلالة على أنه 
غفر (ذنب) المصلين سكارى » ..(أى العفو لغير ذنب سابق ~ وفيه معن التيسير 
والمساحة - والمغفرة عن ذنب سابق) 

ويقول الطاهر: وقوله : ( إن الله كان عفوا غفوراً ) تذييل لحكم الرخصة إذ عفا عن 


ملين فلم يكلف العسل أو الوصو عد المراض + وو فن ج الماع كين دي + 


حتّى تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء . 

(وكل هذه المعاق تجعلنا نميل إلى رأينا الذى ذكرناه فى فى سرعة عفو الله عز وجل 
لمن تحقق عذره الذى لايعنم حقيقته إلا الله ورعا لايعلمه هذا الذى تخلف عن المحرة 
ويظن أنه تحقق له العذر - بحسن نية ولكنه قصر فى تحقيق العذر - وهو فى الحقيقة كان 
مقصرا وخر سووهم السبب جعل العفو عنهم أولاً ومقدماً على المغفرة» وجعل العفو 
عنهم غير محققا (عسى الله .. )٠‏ وجعلهم على رحاء لأنه أمر غير متيقن علمه منهم - 
كما ذكرنا-».. وهذا الرأى يتمشى مع قول علماء التفسير الذى ذكرناه (إ إن الله كان 
عفوا غفورا ) وهو كناية عن الترحيص » والتيسير » لأن من كان من عادته أن يعفو عن 
المذنبين » فبأن يرخص للعاجزين كان أولى» ولكن زاد عليه قوله تعالى (عسى..) 
للأسباب ال ذكرناها وذكرها العلماء 

أما الآية الثانية:( إن دوا حيرا أو فة أو تغفوا عن سُوء فن الله كان عفرا قَديرا 
0 النساء (فهو هنا أيضاً لم يذكر ذنباً ولذلك فلم يقدم المغفرة وقدم العفو 

هى المواضع الى حذف الألف من أواخر الأفعال أما ما عداها ما شاكها نقد 

ار ل 
القرآن(8). 


الألف 2 نقص الألف) (7) 

قاف مال لبان رار ل ل لس سا رد Eh‏ 
حذف منها الألف وأشرنا إلى المعاى والأسرار اللطيفة الى تكمن وراء ذلك الحذف › 
وقد ذكرنا فى بعضها كلمات تقابل الكلمات الى حذف منها الألف جاء الألف فيها 


YY 
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اق کا کہ 


Hb 


E‏ بسم الله و"باسم ربك ' حيث حذف الألف من الأولى "بسم 
الله ' ولم يحذف مع الثانية "باسم ربك" وبيننا مقتضى الحذف ومقتضى الإثبات موضحين 
مادل عليه الحذف من دقائق ولطائف. 

وكان الهدف من هذه المقارنة بين موضعي الحذف والإثبات » هو توكيد أن ماق 
الرسم العثمان .من حصوصيات تخالف الرسم القياسى الحديث» ليس عاريا من الدلالة » 
ولا هو بحلوب لغير معي » ولا وليد سهو أو عبث » أو لأن كتبة الوحى كانوا ضعفاء فى 
معرفة قواعد الخط كما قال ذلك بعض السابقين(مقدمة ابن حلدون). 
ونورد فى هذه المقالة شواهد أحرى لحذف الألف فى مفردات القرآن مع بيان المعانى 
اللطيفة الى يرمز إليها حذف الألف ف لغة القرآن » وشواهد هذا الحذف لا تكاد تحصى» 
وتتبعها كلها غير ميسور » فلنكتف ما تيسر منها: ش 
ففى سورة الفاتحة "أم الكتاب" حذف الألف من ثلاث كلمات هى: "الرّحمَين- ملك 
آلصَرط" والأصل فى هذه الكلمات أن تكتب هكذا: "ال حمان- مالك- الصراط" فلماذا 
عدل عن اثبات الألف إلى حذفها؟ 
لقد وجه بعض العلماء (علماء علوم القرآن) وعلماء ا الحذف فى "الرححمن" 
و"ملك" وهانحن نوجز مايفهم من كلامهم: 
أما "ال رحمن" فوحهوا حذف "الألف" فيه بأن رحمة الله ندركها بآثارها الظاهرة ولا نيط 
ما علما كما هى فى علم الله » بل نؤمن ها إعانا مفوضين علم حقيقتها إلى الله لا على ما 
يرتسم فى نفوسنا بالوهم والخيال "لأنه لا يعلم الله إلا الله" 

© ((أقول مقرباً : رما يقصد أن حقيقة الرحمة من الله تختلف عن تصورنا لما ونحن لا 
نستطيع أن نقف على كنهها. . ولكنى لا أؤيد هذا الرأى حيث أن ذلك المعى ينطبق على 
كل صفات الله وأفعاله.مثل الحبار والقهار والغفار والستارو:...) 

© ( وأضيف ملاحظات على إسم الرمسن) وهى: 
أولاً: قيل أن (الر<حمن) إسم خاص لله تعالى ولايثنى ولا يجمع لأنه لايكون إلا لله عز 
وحل»» أما الرحيم فهو نعت وجمعه رحماء.. يقال رجحل رحيم » ولا يقال : ر-حمسن.. 
(هذا لمعن نقله د: أحمد عبد المحيد خليفه فى كتابه(نمايات الآيات ال ةاعر 
المع وروعة الموسيقى) 
ثانياً : الرحمة لها طرفان ررححمن) و (رحيم) .. وحين يكون للكلمة معنيان يفرق 
القرآن بينهما برسم الكلمة (وهذه ملاحظة هامة جدا لفهم طبيعة الرسم العثمان) 
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والمعى الذى شرحناه من نقول العلماء: أن (رمن) هى صفة (إمتلاء) بالرحمة )ع 
و (رحيم) صفة دوام واستمرار للرحمة (راجع حرس الكلمة حال النطق ها - أيضا_ فإِمًا 
تعطيك نفس الع ...فاتك حينما نطق بكلمة ورن تمد أناق تاخ ساق حال 
الد ها - شهيقاً عميقاً يملأ الصدر دون زفير - وهو نفس المع المعجمى لما - وهو 
(الإمتلاء) بالرحمة -- ولك أن تتخيل فى حال رسم كلمة بمذه الصفة - الإمتلاء 
والتجويف العميق بالشهيق- وليس بالزفير الذى فيه طرد وإخراج- وهذا التجحويف 
العميق بصورته يناسبه حذف الألف ((وهذا ملحظ هام حدا سيُكرر فى شواهد كثيرة)) 

الف + ديت القراق الى عون إل ههه الان رشان قولة وو رعق وي 
كل شىء) فهذا يعطى معئ العموم الذى أشار إليه د: مطعيئن من قبل. 
لكل هذه المعاى استحق حذف الألف . 
رابعا: معن الرحمة من الله لنا هو: أن لايكلفنا ما لا نطيق .. وأن يعفو ويغفر ويصفح 
ويتنازل عن حقه ولا يعاقب.. وهكذا ترى أنها صفات لله عز وجل من الجانب السلىي- 
أى الى فيها عدم الفعل - وليس الإيجابى.. 
بخلاف الصفات الإيحابية - الى فيها صفة الفعل - وتكتب بالألف الظاهرة.. وهذا مطرد 
ل ل 
صورة الفعل - ويظهر فيها الألف ولو اشتركا فى نفس الحروف (مشل : باسطء 
بسط) وغيرهاء 

ومن صفات الله عز وجل أيضاً الى تسير على هذا المع - كمثال - هى : ( تَبَرَكَ 

أن ريك ؤى الل وَالْإكرَام 2». )وواضح أن صف رآطََلِ) هى صفة عظمة للذات 
وليس فيها صفة الفعل -- فحذف منها الألف-.. بخلاف (الإكرام) الى فيها صفة الفعل 
(الكرم والعطاء)- فأظهر فيها الألف 
د ) فقد حذف منها الألف رمزا إلى أن فيها قراءتين: فقراً 
عاض والكبان ويعتوب و حلفي ال 0 ا9 بعد اليك لق أنه اسه فاع تمن 
"ملك" والمالك هو المتصرف ف الأعيان كيف يشاء. وقرأ الباقون "ملك" بحذف الألف 
وكسر اللام بعد الميم والكاف على وزن "حَذْر" على أنه صيغة مبالغة. 
وأا لرا ا يو جو را ورل مر له على م د برو مجن 
توحيهات فى نظائره: إن الحذف هنا للدلالة على أنه صراط معنوى - وهو الإسلام - لا | 
مادى . 
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ومن المواطن الى شاع فيها أو كاد أن -- حذف "الألف" - فى الرسم العثكماق 
للمصحف الشريف - الأسماء الأعجمية غير العربية مثل الأسماء الآتيه: إبراهيم إسماعيل 
اسحق هاروت ماروت وهارون وسليمان وقارون وهامان وميكال وإسرائيل ولقمان؛ 
كل هذه الأعلام غير العربية رمت ف المصحف الشريف محذوفا منها "الألف" هكذا: 
إبرهيم» إ#تمعيل» اسحق» هروت» مروت» هرون» سليمن» قرونء همن» ميكلء» 
إسرعيل» لقمن. 

ويلاحظ أن هامان حذف فيه "الألف" مرتين: مرة بعد "الحاء" وأحرى بعد "الميم" هذا 

هو المتبع فى الأعجميات إلا "طالوت- حالوت- التابوت" فقد أثبت فيها "الأالف"› 
وكذلك "ياجو ج- مأحو ج- داود". 

وقد وجهوا إثبات "الألف" فى "داود" لأنه حذف منه 0 الواوين بعد "الألف" 
فكرهوا احتماع حذفين فيه ولو ج لصار "دوود". 
وقد يقول قائل إهم حذفوا من "هامان" حذفين فلماذا كرهوا ذلك فى "داود" ؟ 
مم نر لبعض العلماء توجيها لهذا لکن يبدو أنهم فرقوا بين "همن" و"داود" بان "هين" کان 
الحذف فيه حرف واحد هو "الألف" أما "داود" فإن الحذف كان سيعترى حرفين هما 
"الألف" و"الواو" » وى هذا إححاف بحذف أصليين من أصول الكلمة. 
E‏ "يارج وماجوج' فييدو- كذلك- أَمُم فرقوا بين "الألف" الذى هو 
حرف "مد" ولين وبين "الهمزة" » وهو أقوى وأظهر وجودا فى النطق والخط من "الألف" 
الى هى حركة صوتية ناتحة عن فتح ما قبلها وامتداد لتلك الفتحة. 

أما "طالوت- حالوت- تابوت" فلم أر من وجه اثبات "الألف" فيها مع أنما أعلام 
أعجمية لا عربية سبيلها سبيل غيرها من الأعجميات فى حذف "الألف" » لذلك فإن 
اثبات "الألف" فيها تثير هذا السؤال: لماذا لم تحذف "الألف" فى هذه الكلمات الثلاث ؟. 
وف الحقيقة فإى لم أحد إحابة عند العلماء على هذا السؤال لكن الذى بدا لى فيه بقوة أن 
هذه الكلمات أشبه:ما تكون بكلمات عربية» لأن تحريرها من المقطع الأخير فيها يسفر 
عن كلمة عربية أصلية هكذا: طال- جال- تاب » وذلك بعد حذف القطع "وت"(5). 
فهل- ياترى- كان هذا هو السبب فى تركهم حذف "الألف" فيها؟ 
من حانى أرحح هذا فإن أصبت فمن الله وإن كانت الأحرى فمئ وفوق كل ذى علم 
عليم. وأيا كان الشأن فإن حذف "الألف" من الأعلام غير العربية فى رسم المصحف 
رمزوا به إلى الدلالة على أعجمية هذه الأعلام ولن يحذفوه عبثا أو جهلا بقواعد الخط. 
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و 


© (وهنا أشير إلى أن لنا وقفة حاصة مع (جالوت) وسبب الكتابة على رسمين ) 


وبعض العلماء أشار إلى أن "سليمان" ليس أعجميا ثم التمس وجها لحذف "الألف" منه 


ومن صالح ومالك وخالد هو كثرة الاستعمال(۷). 

© (وبقى توجيه كامة (إيَرَهِسْم) ف البقرة فقط » وف غير البقرة بالياء هكذا 
(إِبَرهِيمَ).. وسنعود إليه على الصفحات القادمة إن شاء الله) 
ومن الكلمات الأعجمية الى ثبت فيها "الألف" و م يحذف كلمة "إلياس" الواردة فى قوله 
تعالى: فى سورة الصافات:( وَإِنْ إِليّاسَ لمن الْمُرْسَلينَ 05 . وقد عدلوا عن توجيه 
إثبات الألف فيه. والذى يتبادر إلى الفهم أنهم لم يحذفوا منه "الألف" لأن فى حذفه إفماكا 
ف بنية الكلمة بكثرة الحذف منها لأن "إلياس" هذا هو "إل ياسين" فى قوله تعالى: فى 
سورة الصافات: (سَلَامٌ على إل ياسين ر.00©. ولو كانوا قد حذفوا منه "الألف" لصار 
امحذوف منه ثلاثة أحرف هى: الألف - الياء- النون » وكلها أحرف يغاير بعضها بعضاء 
وهذا يشير يشير إلى أهم يميلون إلى حذف الحروف المتمائلة غير المتخالفة؛ فقد رأييا أفم 
حذفوا "الألفين" من "هامان هكذا: "من" وهكذا صنعوا فى "طه" والأصل: "طاها" , 
TT‏ لأهما متماثلان » وق هذا إعاء إلى المنهج الدقيق الذى روعى فى كتابة 
الصحف الشريف فى عصر النبوة لأول مرة واعتمدته الأمة» ونص الأئمة الأعلام على 
منع كتابة المصحف بغير بغير الرسم الذى كتب به فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم مم 


جمع بعد ذلك فى المصحف الإمام ف خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه(۸) 
ROD‏ 


1ض | 

كثر النداء فى القرآن م بأيها" بإثبات "الألف" بعد "الحاء" وذلك مقل الآيات 
الآتية: فى سورة :( با ايها الذين آَمَُوا لا فووا راعتا وَقُولُوا )٠.‏ 

اين آمثوا إن تطيغرا فريقا من اين أوئوا الكتاب ر. .€ 
لذن نوا ا تقربُوا الصلاة وشم سُكارَى (er).‏ 

وسورة المائدة: ( ْدِينَ آَمنُوا اوا بالغقُود ع » 

وكذلك ورد مع غير الذين آمنوا مثل: سورة البقرة:( 1 ١‏ الاس كُلُوا مما في الْأررْضِ 
حَلالا طا .. (0م» وقد بلغت هذه الصيغة الندائية أكثر من مائة موضع؛ وه منت 


فيها "الألف" » إلا فى ثلاثة راع ترى "الألف" محذوفا فيها » وهى على الترتيب 
المصحفى على النسق الآتى 


فض 
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1 4 جم امون لَعلّكُم تقْلحُونَ :م » النور 
الموضع الثابئ: سورة الزخرف: ( وَقَالُوا ياه آلسَاحِرُ آدَعٌ لتا رك رج ) 
الموضع القالث: سورة الرحمن: (ستفرغ كم لقان ردى» 
ویرد على هذا سؤال لحوح: لاذا أثبت الألف" فى رسم الصحف الشريف فى جميع ما ْ٠‏ 
ورد فيه من "ياأيها" » وحذف من هذه المواط ضع الثلائة: فى النور وف الزحرف وق ` 
الرحمن؟ 
إنه لمن امحال أن يكون هذا التصرف لغير حكمة أو لغير معن مراد أو لغير مقتضى اقتضاه. 
إذن فما الذى اقتضى الحذف فى هذه الآيات يا ترى؟ 

رحم الله علماءنا خدمة كتاب الله عز وجل فأحابوا على هذا السؤال إحابة صائبة 
يعاضد ضواها المقام أو السياق الذى ورد فيه هذا الحذف ف الآيات الثلاث واليكم ٠‏ 
البيان: 


وت 


ذكروا ف توجيه هذا الحذف ف المواضع التلاثة عبارة حامعة قالوا فيها: "والسر فى 
سقوطها- يعئ الألف- فى هذه الثلاثة الإشارة إلى معنى الانتهاء إلى غاية ليس وراءها 
غاية فى الفهم بمتد النداء إليها. ."- فلا يوحد فى اية الكلمة (مد). : 
وتفصيل ذلك هو مايأتى: أن النداء فى (أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) فإن النداء فيه موجه 
إلى "المؤمنون" جميعا بأن يحصلوا التوبة الى يترتب عليها الفلاح وليس بعد تحقيق هذه 
القيم غاية تتطلب نداء. 

ون النداء فى "يأيه الساحر", والمراد منه رسول الله موسى عليه السلام » ليدعو الله ما 
عهد عنده من الوعد الحسن لعباده المهتدين > وترتيب هدايتهم على هذا النداء » غاية 
قصوى لا تترك نداء لما هو فوق منها . 

وأن النداء من الله عز وحل يوم القيامة للإنس والحن لا يترك جحالا آخر لنداء غيرهم لأن 
الإنس والجن هم المكلفون. 
هذه هى إحابة علمائنا الأقربين (خدمة كتاب الله العزيز) فى كشف اللثام عن السر 
اللطيف وراء حذف "الألف" بعد "الماء" من الصيغة الندائية الكثيرة الورود فى القرآن 
"ياأيها" . 
وق هذه الإحابة كفاية وشفاء » وتطبيق قاعدتا على مقام الحديث فى الآيات الثلاث 
يؤازر ما قالوه- رحمهم الله- 

#اوهنا نقف لنحاول أن نتلمس أسراراً أخرى وراء هذا الحذف 


1 
1 
| 
| 
ُ 
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أيه المؤمنون (النور)... يا eT‏ .. أيه الثقلان 
مير ی 3 ا :له 7 کر 
)١(‏ (مَا TT‏ وأَحَدْسَهم بالعداب لهم َون و 
لوا ية آلسَاِرٌ آَدَعٌ لا رَبَكَ يما عَهِدَ عِمْدَكَ إِنْنا لَمُهَعَدُونَ 62 »الزخرف 


وَقَالوأ 
الزخشرى: وقرىء «يا أيه الساحر» بضم الهاء ». ..وقيل : كانوا يقولون للعا م الماهر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر : بجا مدع | امون سد بن اراد جنات 
مستجابة . أو بعهده عندك وهو النبوّة . أو ما عهد عندك فوفيت به وهو الإبمان والطاعة. 
, أو عا عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى . 

السمرقندى: ( وقالوا يأيّهًا الساحر ) وكان الساحر فيهم » عظيم الشأن يعي : قالوا 
لموسى : يا أيها العالم 

الثعالى: وقالوا لما عاينوا العذاب لموسى : [ ياأيها الساحر 1 [ أي ] : العَالمُ » وإنّما 
قالوا هذا على ب جهة التعظيم والتوقير؛ لأن علّمَ السحر عندهم كان علماً عظيماً » وقيل : 
ّما قالوا ذلك على حهة الاستهزاء » والْأوَّل ارح » 

ويقول الطاهر: والمعئى : ولا أخذناهم بالعذاب على يد موسى سألوه أن يدعو الله 
بكشف العذاب عنهم . ومخاطبتهم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظيم تزلفاً إليه لأن 
الساحر عندهم كان هو العالم وكانت علوم علمائهم سحرية » أي ذات أسباب حفية لا 
يعرفها غيرهم وغيرٌ أتباعهم ..وكان السحر بأيدي الكهنة ومن مُظاهره تحنيط الموتى الذي 
بقيت به جثث الأموات سالمة من البلى و لم يطلع أحد بعدهم على كيفية 

وقرأ الجمهور ( باأيه الساحر { بدون ألف بعد الماء في الوصل وهو ظاهر » وني الوقف 
أي بفتحة دون ألف وهو غير قياسي لكن القراءة رواية . 

من هنا يتضح أن ذهاهم لموسى وندائهم له كان على وجه السرعة والإستنجاد السريع به 
وخاصة بعد قوله: لإومًا ريم من آيّة إلا هي أَكبَرُ من أختها رأحذاهُم بالْعَداب لَعَلْهُمْ 
يَرْجِعُونَ»...فهو موقف سرعة وتزلف منهم لموسى 0 وتوقيرهم له 


. وبسرعة) 


للبعد والإستبعاد والتهكم وفيه الهدوء وليس السرعة)). 
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1207000 


(1) أما الآية الثانية فقد وردت فى سياق هام وخطير جداً وق مناسبة عصيبة فى سياق 
آيات سورة النور وحادثة الإفك قل للَمُؤْمنِينَ يَعْضُوا من أَنْصّارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذلك أزكى لَهُمْ إن الله حبر ما يَصتعُونَ ٠.‏ قل للْمُؤْمئَات لضن من انسصارهن 
وَيَحْفَطَْ قرو جهن وا دين يتم إلا ما طهر منها ولَْصرِْنَ بخمُرهن عَلَى جيوبِنٌ ونا 
دين زِيتتهنَ إل لبَعُولتهن أو آبائهن أو أبَاء بعلن او تان أو آبتاء وهن أو إخوانهن 
أ تي إخوانهن أو بني أخواتهن أو انه أو ما ملكت أَمَاْهُنَ أو بع غير أولي الإريَة 

من لجال أو الطفل الذي لم هروا على عَؤرَات النْسَاءِ ولا بر 3 ن بأَرْجْلهِنَ غلم نَا 

خفن من زيتتهنْ وثوبُوا إِلَى الله جَميعًا ررد ا ر ب .. هنا يلاحظ 
: النداء العاحل فى نبرة السياق ٠ A,‏ ((وتُوبو)) إلى الله 
((جميعا)). . وخاصة فى سياق السورة الملتهبة بأحطر قضية (حادثة الإفك) الى کا 
نذير رهيب يهدم المجتمع » ويحتاج الأمر سرعة إرساء قواعد العفة والتوبة السريعة . 
ولاحظ تقدم النداء بالتوبة على يا أيها(أى قال: وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون) .. فلم 
بقل (باأيها الذين آمنوا توبوا).. والى تعطى ملمح البطء فى التوبة .. أما تقنيمها فهو 
للإعتناء بالتوبة والسرعة فى طلبها؛ فالأمر لايحتمل نأحيل أو تماون بعد ما حدثء 
وخاصة فى معرض الحديث عن أخطر قضية هزت الحتمع الإسلامى كله وكادت تقضى 
على الدين كله.... ويقول الطاهر: ووقع التفات من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى خطاب الأمة لأن هذا تذكير بواحب التوبة المقررة من قبل وليس استئناف تشريع . 

(وأقول: ومن هنا نلحظ ملمح السرعة والأ*مية فى ملفت الإلتفات أيضاً) 
(إذن هو نداء للسرعة والقرب يناسبه حذف الألف إضافة إلى توجيه الزركشى ‏ 
السابق) ) 

() متفرع لَكُمْ أله التَُان.» . الزعخشرى: ( سرع لَكُمْ 1 مستعار من قول ' 
الرحل لمن يتهدده : سأفرغ لك » يريد : سأجَحرّد للإيقاع بك من كل ما يشغلئ عنك › 
حى لا يكون لي شغل سواه » والمراد : التوفر على النكاية فيه والانتقام منه ((((وهذا يع 
سرعة الانتقام وأن الانتقام وصل إلى غاية ما بعدها غاية)))» 
((وريما نقول أن النص يقصد السرعة ف إاء الكلام المناسب أيضا مع حو التهديد 
الللاحظ .. وهذا بخلاف قول موسى الذى يريد الإطالة والأنس مع الله (قال هى عصاى 
أت وكؤا)... ولاحظ النطق بكلمة (أتوكؤا)- بالفتحات المتوالية على الألف والواو 
والكاف - وحاول استبدالما بكلمة أخرى مثل (أعتمد » أو أرتكز عليها) تحد البطء 


مم ا 
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والتباطؤ المتعمد واضحاً فى حال النطق بكلمة (أتوكؤا) بفتحاتها المتوالية الى تجعل من 
الكلمة الواحدة عدة كلمات متوالية... ولاحظ قول فرعون: يأيها الملاً....وغيرها ليس 
فيها ملحظ السرعة هذه. 

إذن - بعد كل ماسبق يتضح أن الحذف لملمح السرعة » وطى الحديث على عجل ؛ إما 
للتوبة السريعة او للإستنجاد السريع بالمنادى أو بالتهديد العنيف والسريع ((سنفرغ لكم 
أيه )) .. وكل هذا يناسبه عدم الإطالة الى يحدثها وجود الألف والى تع الهدوء الذى 
يناسب جميع الآيات الذكورة سابقاً ؛ من الدعوة إلى التشريع والأمور التشريعية وتقوى 

> الى هى غل الان الع واليس عل وال ت 

عنقا 

0 لا تَأَحْذ بلخيق ولا برآي ن ئی حَشِيتُ أن تَقُولَ قرفت بهن ب َءير 
ولم ترقت قَوَلى 6 ) طه. 

)3(1 لما رَجَعَ مُوى إلى قُرْمه عصان مقا قال يسما وني من تغدي أجلم 
هر ربكم وَألقَى ل أخيه يَجْرَة اله قال م إن الوم اسك طعفوني 
وَكَادُوا يوني لا كه تنلمسا بي الغداء ولا جعي مَع الوم ظَالمِينَ ٠٠١(‏ )الأعراف 
نلاحظ ف أن النصوص فى سورة الأعراف تصور الحدث سريعا وعنيفاً (. .غ طبن 
أسفا. .. وألْقى الواح وَأَحَدَ برأس أخيه يَجُرهُ إلَيْه. ) لاف المشهد امادىء قى سورة 
"مه" الذى نيتاسب هدوع السورة ولينها ولين حروفهاء الذى يختلف عن سياق سورة 
الأعراف » ولعله - في سورة طه - كان فى البداية قبل ارتفاع سورة الغضب - الى يقول 
م ال يا هَارُونُ ما مَك إِذ أيهم ضلُوا ر« ألا يعن ألْمَصَيْت أَمْرِي ,+ قال 
.»6 (ففى آية طه) هو نص هادىء ولذلك جاء قبلها بحرف النداء (ي). ثم 
جمع كلمة تم - دون تفرقة لحروفها - ليذكره بالرحم الواحد الذى جمعهما و(الصلة) 
والرابطة القوية بينهما (الى عبر عنها الرسم بوصل وربط الحروف ببعضها) 
ولكن لما زاد موسى حدة على أخيه - فى آيات الأعراف- وأحذ برأسه يجره إليه وألقى 
الألواح .... هنا كان رد هارون سريعا وصارخاً فقام بإلغاء وحذف ل 
او ثم (زادت) نبرة وحدة الصوت منه -- كما هو متخيل - فقطّع كلمة ينوم 
وجعلها(ابنَ أمّ ) الى اعيور التضهد العان a e‏ 
من حروف الكلمة..وخاصة وأنت تنطق كلمة أم" جامرا عزف الات الد هو درن 
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اق 


الشدة والجهر وبادا به » وهى متفرقة الحروف (إبْنَ أمّ ) وأنت تقرأ حرف النون وهو 
مفتوح قبل ألف كلمة "أم".. وحاوها على الوحه الآخر المتجمع فى سورة "طه" لترى 
الفارق. 

ر عت هذا الحديث اطلعت على ما قاله الإمام الزركشى ووحدته قد عكس 
النداءين- ورا يكون على صواب- فقال: ومن ذلك "ابن أم" في الأعراف مفصول على 
الأصلءوق طه روى موصول لسر لطيف وهو: أنه لما أذ موسى برأس أخيه اعتذر إليه 
فناداه من قرب على الأصل الظاهر في الوحود » ولا تمادى ناداه بحرف النداء ينبهه لبعده 
عنه في الخال لا في المكان»مؤ كدا لوصلة الرحم بينهما بالربط(يبنؤمَ) فلذلك وصل في 
الخط » ويدل عليه نصب الميم ليجمعهما الاسم بالتعميم 

ERS 

وما شاع فيه حذف "الألف"» الجموع السالمة » وكذلك المكسرة مذكرة كانت أو 
مؤنثة » وذلك مثل ما ورد فى قوله تعالى: فى سورة الأحزاب ٠١‏ ( إن آلْمُسَلِميتَ 
وَالْمُسْلِمَت وَالْمُؤْييتَ وَآلْمُؤْمِنَت وَآلْفَسِعِينَ وَآلْقَدِكَ تِوَآَلِصَدِقِينَ وَلصَدِقَتِ 
وآلصَدِرين وَلصّدبرت وَالْخَشِِنَوَالْخَسِعَ وَالْمُقَصَدقِنَ وَالْمُعَصَدْفَ ب وَآلِصَّتيِمِينَ 
وَآلصّتيمَت وامتفطيت فرُوجَهُم وَالْحَفِظت ولد ري الله كثيرًا واد ڪر أَعَدٌ 


- 
بم‎ ICT 


أله هم مَعْفِرَةٌ وَأجَرًا عَظِبِمَا 2م ) فى هذه الآية الكررمة عشرون جمعا سالا » عسشرة 
جموع مذكرة وعشرة جوع مؤنثه. 

وقد ورد حذف "الألف" فى سبع جموع مذكرة هى القانتين» الصادقين» الصابرين» 
ا لخاشعين» الصائمين» الحافظين» الذاكرين .أما الجموع العشرة المؤنئة فقد حذف "الألف" 
فيها جميعها » وق ثلاثة منها حذف "الألف" مرة واحدة وهى: المسلمات» المؤمنات» 
المتصدقات. أما ف الجموع السبعة الأخرى فقد حذف "الألف" مرتين فی كل جمع منها 
وهى: القانتات» الصادقات» الصابرات» الخاشعات» الصائمات» الحافظات» الذاكرات. 
وف توحيه هذا الحذف أشاروا أولا إلى أن هذه "الألفات" المحذوفة زائدة ليست من أصول 
الكلمة وهذا حق وبيان ذلك: 
أن "الألفين" احذوفين من "القانتات" مثلا لا وحود ممما ف الفعل الذى صيغ منه اسم 
الفاعل المؤنث المجموع › لأن صيغة الفعل هى: قنت ف الماضى يقنت فى المضارع › 
وكذلك: "الصدقت- الصبرت" فهما اسم فاعل من: صدق وصبر و"الألفان" اللذان 
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فيهما استّجلب أوهما لبناء اسم الفاعل - مذكرا كان أو مؤنثا-: صادق» صادقة» صابن 
صابرة. أما "الألف" الثاى فمستجلب للدلالة على الجمع: صادقات» صابرات. 
ولعل مرادهم من النص على هذه الزيادة أن يقولوا إن الزائد يسهل التصرف فيه مع بقاء 
ما يدل عليه . ثم أضافوا إلى هذه سببا آخر فى حذف "الألف" فيما يحذف منه وهو 
الاختصار وكثرة الاستعمال. هذا ما ذكروه فى توجيه الحذف فى هذه المواضع. 

وبقيت لنا اضافة مستوحاة نما سبق أن قالوه وتقدم ذكره كثيرا فى الحلقات السابقة؛ 
وها نحن نذكر تلك الإضافة كما لاحت لنا بالقياس على بعض قواعدهم- رحمهم الله-. 
القارئ الذى صحبنا بدقة منذ بدأنا الحديث عن أسرار خصوصيات الرسم العثمانى 
. للمصحف الشريف حى هذه اللحظة يعرف أن علماءنا الأقدمين الذين عللوا ماكتب فى 
الصحف مخالفا للخط الإملائى العام قد أفصحوا مرات على أن الحذف يرمز به كثيرا إلى 
التفرقة بين المعنوى الذى يدرك بالعقل والمادى الحسى الذى يدرك بالحواس الظاهرة: 
السمع» البصر» الشم» الذوق» اللمس» وقد نصوا كيرا على أن حذف "الياء" وحذف 
"الألف" كثيرا ما يكونان رمزا للدلالة على "المعنويات" 
وإنعاشا لذاكرة القارئ نعيد المقارنة بين كلمتين مما سبق لنا توجيه الفرق بينهما على 
الأساس المتقدم. قال الله عز وحل: فى سورة الكهف: )( ِل أن يَسَاءَ آنه وذ ربل إِذا 
ْ قرب يِن هَددَآ رَسَدَا © » 
يه السلام: فى سورة القصص:( وَلَمًا كرجه تلْقَاءَ مَدْيَنَ قال 
۰ سوَاء الستّبيل (00)» 1 
ورد الفعل فى آية الكهف "يهدين" محذوفا منه "الألف" وورد فى آية القصص "يهديئ" 
مثبتا فيه "الألف" »› قال علماؤنا- رضى الله عنهم- إن سبب الحذف ف آية الكهف هو 
الدلالة على أن "الهداية" المطلوبة معنوية - هى التذكر بعد النسيان فهى- إذن- أمر 
معنوى يحس ف فكر الإنسان. أما الحذف ف آية القصص فلأن موسى عليه السلام طلب 
من الله هداية حسية هى معرفة الطريق الذى يسلكه إلى مدين: 
إذا تقزر ذلك نقول: إن الحذف ف الكلمات الوارذة في آية سورة الأحزاب لا يعد أن 
يكون رمرًا إلى معنوية الصفات المذكورة فيها وهى: الإسلام؛ الإبمان» القنوت» الصدق» 
الصبرء الخشوع, التصدق» الصيامء الحفظ المراد به العفة الخلقية» الذكر. لأن المراد من 
المؤمنات والمسلمات والقانتات ومن بقية الصفات المدلول عليها بأسماء الفاعلين مذكرين 
ومؤنثات هو الصفات لا الذوات. 
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وليس فى هذا الفهم مصادرة لما قاله علماؤنا الأقدمون- رضى الله عنهم- ولكنه اضافة لا 
تلغى ماقالوه لاما مسايرة لما ذكروه لا مغايرة له. 

ونحن- كما يعرف القراء الكرام - استوحينا هذه الإضافة من قواعدهم الى نصوا 
عليها وطبقوها على عشرات الخصوصيات ف الرسم المصحفى الشريف. 
ومن الآيات اللافتة للنظر فى الاثبات والحذف قوله تعالى: فى سورة الأعراف:( فَأَرَسَّلكَا 
عَلَهِحُ آلطوفانَ وراد وَالْقُمَلَ وَآلضّفَاوِعَ ودم ءاس جَُصَّلَسفَآسَمَكُبَروأ واوا فوا 
ریت © ) فقد أثبت "الألف" فى: الطوفان» والجراد. وحذف ق: الضفدع وآيت 
مفصلت. وجريا على القواعد الى ذكرت مع تطبيقاها من قبل يمكن أن يدرك أن 
"الألف" فى الطوفان والحراد لأنهما كائنان ماديان حسيان هما وجود ظاهر فى عالم 
المحسوسات؛ فالطوفان هو تدفق الماء مع ارتفاعه. والجراد حشرات طائرة وقد تسیر فى 
أسراب تحجب ضوء الشمس. فثبت "الألف" رمز على ماديتها وحسيتها الظاهرة. 
أما حذف "الألف" فى "الضفدع" وإن كانت كائنات مادية حسية فليس لها ظهور حسى 
كالطوفان والحرادء لأا تعيش ف الماءء ففيها نوع خفاء كما ترى ولا يقدح فى هذا 
الفهم الاحتجاج بقوله تعالى: فى سورة الأعراف:( وَسْعَلَهُمْ عن الْقَرَيّة الى َائٽ 
حَاضِرَة لخر إِذ يَعْدُوت فى الست إِذْ تأيه حِتَانهُم يوم سهم شْرّعًا وَيَوَمَ لا 
00 تاھد © )€ لأن "الألف" أثبتت ف "حيتافم" وهى كائنات مائية من 
شأفا الخفاء أكثر من الضفادع؟ لأننا نقول فى الرد على هذا الاحتجاج: إن "حيتافم" فى 
هذه الآية لم تكن خافية فى الماء لأن الله عز وجل أثبت لما صفتين قويتين فى الظهور وهما: 

* الإتيان المدلول عليه ب تأتيهم" . 

* ثم قوله تعالى: "شرعا" لأن معناه: ظاهرة على وجه الماء(7١).‏ 

@ (((وأقول: أنه من العجيب والمدهش أن هناك رمان (للضفدع والجحراد) بالألف 
مرة وبدون الألف مرة أخرى فى بعض المصاحف » مما أثار ثائرة هؤلاء المنكرين لإعجاز 
الرسم العثمانن .. والحقيقة أن توجيه هذين الرسمين لايحتاج إلى هذه المعضلة ؛ فإذا نظر 
إلى هيئتها الظاهرية - المادية الملموسة - وما تفعله فى عالم المادة والمشاهدة (تظهر فيها 
الألف ) .. وإذا نظر إلى غرابتها فى مكاما وفعلها -- على أنه آية عجيبة - نقصت 
وأحفيت منها الألف -- وهذا ما يوجهون مثله القراءات المختلفة فى علم القراءات 
ولايحدون فى ذلك أدى حرج- ؛ وهذا ليس بدعا خاصا للرسم العثماى حى تثار بسببه 
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شبهة قاها بعض الأحوة العلماء وهى: أتنا لايجب علينا الاعتماد على الرسم العثمانى الذى 
فى أيدينا حيث أنه ثبت أن لبعض الآيات رسم مختلف فى بعض المصاحف القدرعة. 

والعجيب أنه يسرد هذه الكلمات الى ها رمان » وهى القليلة جد والنادرة جد 7 
تعد على أطراف الأصابع بخلاف ما نراه فى علم القراءات وما يعلمونه. وال ابض 
امم هم أنفسهم الدارسون لعلم القراءات » وهم الذين يحاولون محاولات مضنية فى تو حيه 
هذه القراءات ال بالمئات إن Ty‏ 
e‏ ا اکن ا حديثاً)؛ 00 توحد 


. اللسان العربى ونزلت العرضة الأحيرة على النى (يَفِعْ) زالت هذه الرخصة ؛ ونراه يردد 


كثيراً أن. هذه القراءة (المتواترة) لاتعجبه - وليقرأ الجميع تفسير الإمام الطبرى - 
المفسرين - و لم يكفر بذلك 0 

وقول الإمام الزركشى ف البرهان ج ١‏ ص ۳٠١ ٠‏ طبعة مكتبة دار التراث القاهرة: 
(والتحقيق أنها - أى القراءات السبعة- متواترة عن الإئمة السبعة» أما تواترها عن النبى 
(ي)ففيه نظر؛ فإن إسناد الأئمة السبعة هذه القراءات ال "مو ج وق كني اقرا وا 
وهى نقل الواحد عن الواحد» لم تكمل شروط التواتر فى استواء الطرفين والواسطة . 
ويكمل الإمام الز ركشى قوله: وهذا شىء موجود فى كتبهم » وقد أشار الشيخ شهاب 
الدين أبو شامة فى كتابه "المرشد الوجيز" إلى شىء من ذلك)انتهى قول الإمام الزركشى بنصه 

بل إنه فى ص١‏ ۳۲ يقول: وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة - الى وقفنا 
على أحد أمثلتها فى (الميّت) ورالميت) - لما فيها من طول المد وغيره» فقال- أى الإمام 
أحمد- لاتعجببئ » ويكمل الإمام الزركشى قوله: وإن كانت متواترة لما كرهها - أى 
الإمام أحمد-... ).انتهى كلام الإمام الزر كشى بنصه 
ورغم كل ذلك - وعلمهم بذلك - نحدهم يستنكرون أن توجد رسمتان لكلمة واحدة - 
فى كلمات نادرة جداً تعد على أطراف الأصابع- وتوجيهها لايحتاج إلى كثير من إعمال 
الفكر - كما رأينا-؛ مع ملاحظة اعترافهم ¬ كما ذكر غانم قدورى ف رسالته عن رسم 
الصحف من الوجهة التاريخية قوله-:أنه لايوحد مصدر موئوق به يؤكد أن هذه 
المصاحف - الى يشيرون إليها بالقديمة - هى النسخة الأصلية الى كتبت بخط عثمان . 
((راجع مناقشتنا لغانم قدورى)) 
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(فَأَرَسَلَا عَلَيهَمُ آلملو ان وانرد وَلقُمّلَ وَلصّفَادِعَ وآلدّم 
ورا اوا زيرت ع وک انطع ورف لالد و ا 
لأن ذلك التفصيل أمر معنوى فى تدبير الله عز وجل ؛ فهذا التفصيل غيى من تقدير الله 
قبل أن يروه واقعا ف حياهم. 
َم الحذف ف 'َايَدت' فله حديث حاص سيأتى فى موضعه إن شاء الله. 
إن فى ما قدمناه فى هذه الحلقة وما قبلها أدلة قاطعة على أن كتبة وحى الله عز وجل لم 
يكتبوا آيات الكتاب العزيز إلا على منهج حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؛ لأنه صورة للوحى الإلهى » وكان رسم المصحف الشريف فى خلافة عثمان بن 
عفان رضى الله عنه هو مادُوّن به الكتاب العزيز فى حياة من أرسله الله رحمة للعالين . 
ولذلك أطلقوا على عمل عثمان أنه جمع للمصحف وليس كتابته من جديد. 
a mms wT‏ 


والزيادة. إلى الحديث عن مات أخرى تتصل برسم بعض الحروف فى رسم الى صحف 
التو 

وحديثنا فى هذه الحلقة نبدؤه مع كلمات قرآنية مختومة ب"تاء" التأنيث فعلى الرغم مسن 
أن الكلمة واحدة ف مبناها ومعناها تحد "تاء" التأنيث الى هى ف فاية الكلمة تأتى على 
صورتين: 

إحداهما: أن تكون "التاء" مربوطة (= مغلقة) وهو الأصل مثل رحمة- نعمة- امرأة- 
كلمة- سنة وهكذا. ش 

الثانية: أن تكون "التاء" مبسوطة (= مفتوحة) وهو حلاف الأصل مثل: رحمت- نعمت- . 
امرأت- كلمت- سنت وهكذا » وهذه ظاهرة لافتة للنظر مثيرة للتساؤل لماذا ربطت 
"التاء" فى ماربطت فيه؟ ولماذا فتحت فى ما فتحت فيه؟ 

ومحال محال أن يكون الربط والفتح حاليا من الدلالة والمقتضى للربط أو الفتح والبسط ؛ 
إذ لابد من معن وراء كل منهما » وهذا ما نعرض له- الآن- بعون الله وتسديده. 

ولتأحذ فى سوق الشواهد وتحليلها ما يزيل كل لبس بإذن الله الحادى لأقوم سبيل. 

| الرقة مقبوضة وميسوطة ‏ 
من الكلمات القرآنية الى ورد رسمها فى المصحف الشريف بقبض "التاء" وبسطها كلمة 
الرحمة وها حالتان من حيث البناء الصرق: 
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إحداهما: قطعها عن الإضافة » سواء كانت معرفة أو نكرة » وفى هذه الحالة تكون "التاء" 
ل ال ا ا : فق سورة 


ثم قوله تعالى: فى سورة الإسراء:( َاعخفض' لَهُمَا جاح الل من 
أربعة أمثلة فى أربع آيات من أربع سور » مثالان منها وردت كلمة 
ومثالان وردت معرفة "الرحمة' '» وكلها كانت "التاء" فيها مقبوضة مربوطة » مع ملاحظة 


1 أنما كلها مقطوعة عن الإضافة. 


أما الحالة الثانية: فوردت كلمة "رحمة- رمت" مضافة إلى اسم من أسماءال الله 
الحسنى » إما إلى "الله" وإما إلى "ربك" بكاف الخطاب. 
واحتلاف رسم "التاء" فيها بين القبض والبسط (- ربط التاء وفتحها) هكذا: “رحمة 
رمت" له دلالات ولطائف » وم يأت خاليا من الدلالة على معن قط. ومن مواضع 
قبض "التاء" قوله تعالى: 
فی آل عمران: 0 الْذِينَ الْيِصَّتْ وُجُوهُهُمْ ففي 
وقوله تعالى: فى سورة الحجر: (قَالَ ومن يفط من 
الإسراء: (قُلَ لَوْ اَم تمْلكُونَ خَرَائنَ 5 
فى سورة ص: اَم عندَهُم خَوَائن رَبك الْعَِيرٍ رشاب رة» 
ف كور ة الزمر: (قل يا لاه 
يُغفر ر الذُوب جَمِيعًا إل هر الْغفُورُ الرّحيم (ه2.© 

هة اميا وردت فيها كلمة "رحمة" مضافة إلى اسم ظاهر من أسماء الله الحسى» 


الله 0 فيها خَالدُون (0v)‏ 
به إل الصَالُونَ (٦‏ 
...0( 


الله إن الله 


وقد رسم فيها حرف "التاء" مربوطا - أى مقبوضا مغلقا غير مفتوح ولا مبسوط-. وهذا 
هو منهج لغة القرآن الكرم ف رسم هذه الكلمة سواء كانت معرفة أو تكسرة أو خی 
مضافة إلى اسم من أسماء الله الحسين. 

يقول الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداى المعروف حدئنا محمد بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن القاسم النحوى قال: "وکل مافى كتاب الله عز وجل من ذكر الرح-مة فهو 
ب"الهاء" - يعئ التاء المربوطة ال تنطق فى الوقف هاء تأنيث- فهو ب"الماء إلا سبعة 
احرف . 
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ااا ا 


يعن أن هذه الكلمة "رحمة- الرحمة" الأصل فيها ربط تائها لا فتحها » إلا فى سبع مواضع 
من القرآن الكريم رمت فيها كلمة "رحمت" بتاء مفتوحة أو مبسوطة أو ممدوة » وهذه 
المصطلحات تعن عند علماء علوم القرآن الكريم معن واحدا. 
وقبل أن نبين لطائف وأسرار هذا الاحتلاف ف رسم هذه الكلمة نذكر أولا المواضع 
السبعة الق وردت فيها كلمة "رمت" بالتاء المفتوحة وهى على ترتيب المصحف كما 
يلى: 1 ءْ 
الموضع الأول:(, إن الذينَ منوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله اولك يَرْجُونَ 
لله وَاللَهُ غَمُورٌ رَحيم ))٠٠۸(‏ البقرة 
الموضع الثانى : ( وَادعُوهُ حوفا وَطَمًَا إن ر 
الموضع الثالث: (قَالُوا أَتَعْجَبِينَ من أَمْرٍ الله 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ 00» هود 
الموضع الرابع:( ذكرٌ ) رَبك عَبَدَهُ کرت (5)» مرم 
الموضع الخامس: قاقر إلى آثار ا الله كيف يُخيي الْأَرْضَ بَعْد متها ر.ه») الروم 
الموضع السادس: (أَهُمْ يَقَسمُونَ رَبك كخن فَسمْنا بَبِنَهُمُ مَعيِسْتَهُمْ في الَا ' 
اليا وفنا غضم قوق بَعْضٍ دَرَجَات ليتخة بَعْطْهُمْ بَعْضًا سُخريًا ‏ ظ 
يَجْمَعْونَ 4090 الزحرف 0 
الموضع السابع: الآية نفسها من سورة الزحرف 
هذه هى المواضع السبعة الى وردت فيها كلمة "رحمت" مبسوطة "التاء" غير مربوطة › 
وهنا يأتى السؤال المهم: عرفنا أن الأصل فى رسم هذه الكلمة فى كل مواضع ورودها فى 
القرآن أن يكون "الناء" فيها مغلقاء فلأى شئ خولف هذا الأصل ف المواضع السبعة , 
المذكورة؟ 
أما كان الأولى هو توحيد رسمها إما مربوطة "التاء" على الأصل؟ وإما مفتوحة "التاء" ؟ 
والحواب: إن بحئ "التاء" مربوطا فى الأعم الأغلب على الرغم من أنه الأصل فإن له معي 
اقتضى ربط أو غلق "التاء" ؛ ذلك المع هو الدلالة على جرد الاسمية دون اعتبار- آخر 
زائد- على مجرد الاسمية؛ أى المع العام للرحمة المقابل لمعن العذاب. 
أما المفتوح "التاء" فإن معناه مختلف عن معن مربوط "التاء" لأنه أحص منه وذلك أعم 
لأن المراد منه معنى الفعل لا معنى الاسم» أو بعبارة أشد وضوحا: المراد من مربوط 


الله قريب من المُحسنين )<( 0 
اله وَبركاثة / هيك أَهْل الت إِنَهُ 


o ا‎ 1 


ربك حير مما 


۴۸ 
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"التاء" المعنى العام للرحمة »وهو يشمل الرحمة المدخرة عند الله إلى أبد الآبدين. ثم الرحمة 
الواقعية التق يتمتع ها الناس واقعا ملموسا فى حياتهم. 

أما معن المفتوح "التاء" فإن المراد منه الرحمة الواقعية فحسب - أى الى ينعم كما 
الناس الآن- 

@ ((وأقول: هذا المعين - العام والخاص- ليس غريباً على حس اللغة العربية وذوقها- 
وخاصة فيما نسميه بالمترافات - حيث أننا نحد الكلمة لما معن عام » ومرادفها - الذى 
يظهر لنا أنه نفس المعين- بد له معن خاص ميزه بجرس الكلمة(راجع أبو هلال 
العسكرى ف الفروق اللغوية... وسنضرب أمثلة لذلك فى فاية الباب.)) 
إذن فما كان مدحرا عند الله غير مستعمل فهو "رحمة" بربط "التاء". وما كان مستعملا 
فى حاضر الناس وآثاره مد ركا لمهم - كالماء الذى يشربونه والطعام الذى يأكلونه وصحة 


الأبدان والحواس الى عيزون يما بين المدركات -فهذه "رحمت" بفتح "التاء" » وما كان 


اسع ري مسق لحيى بارلا رعنا ير 'رحمة" بالتاء المغلقة 
ارط 
وتفصيل ذلك وتوضيحه أكثر-فأكثر يتوقف على المقارنة بين ما كان "التاء" فيه مغلقا 
مربوطا هكذا "رحمة" ء وما كان "التاء" فيه مفتوحا هكذا "رحمت". 
على أننا فى هذه المقارنة سنستبعد الأمثلة القى وردت فيها الرحمة معرفة أو نكسرة › 
ونقصر المقارنة على ما ورد مضافا إلى اسم ظاهر من أسماء الله الحسنى لأنه هو المقصود 
لنا من هذه الدراسة اقتول لستيوية لان ريق ذل e‏ .ولنبدأ بالمقارنة 
ل ا "التاء' 0 6 


7 فور رَحيمٌ )۱۸ € 
قبضت "التاء" فى الأولى (ففئ رحمة الله). لأن الرحمة هنا المراد يما الجنة » والحنة سيدخلها 
أهلها فى الحياة الآخرة لا فى الحياة الدنيا» فهى- إذن- رحمة مدحرة عند الله غير مستعملة 
الآن. ... وفتحت "التاء" فى نظيرة الآية الأولى (أوائك يرحون رحمت الله) لأكما رحمة 
عاحلة فى المقام الأول؛ فهى رحمة مهيئة للاستعمال والتمتع بها فى الدنيا موصولا التمتع ها 
فى الآخرة. فجاء قبض "التاء" رمزا على الرحمة الآحلة» وفتحها رمزا على الرحمة العاحلة. 
الموضع الثابئ مع نظيره: ١‏ 
۲۳۹ 
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* (قال وَمَن قط م من رَحْمّة ريه إل د الصانُون» (٦ه)‏ سورة الحجر 
لي ا ل 
"التاء" ف الأولى .(ومن يقنط من رحمة الله)» لأا وردت فى سياق حديث عن 

E‏ ل 
رحمة الله نصيب.ء إا رحمة مغلقة أبوابها فى وجوههم فناسب هذا غلق "التاء". 
أما فى نظيرتما فقد جاءت كلمة "رحمت" مفتوحة "التاء" لأا وردت فى سياق الحديث 
عن المحسنين » ور حم الله قريب منهم ) ا ع و حرق ارو ا 
ليتمتعوا ما فى هذه الحياة الدنيا. 

رحمة مفتوحة أبواتها للمحسنين من الله عز وجل كما قال سبحانه: : فى سورة فاطر: (مَا 
تح اله لاس من رخمة قلا مسك لها وما يُمْسلك فنا مُرْسل لَه من بغده وهو الْعريسرٌ 
الحكيم ر) فقبض "التاء' مز بها إل معن الطيف :هى تراك الضالين من الظحاف الله 
ورحمته فى الدنيا موصولا هذا الحرمان بمصيرهم فى الآخرة 

أما مع لمحسنين فإن رحمت الله مبذولة هم كما قال عز وجل : فى سورة الأعراف: (وَرَحْمَتي 
رسعنا کل شيء فَسأكئبها للذين يتّقون وَيُؤتُون الرّكاة وَالْذِينَ هُمْ اتنا يمون ر« ) 
5 (وأرى إشَافة لهذا الرأى راب حر وهو النظر إلى قوله تعالى رة اله قريب) حيث 
أنه أخبر عن الرحمة - وهى مؤنثة- بقوله "قريب" وهو مذكرء وقد ذكر الإمام ابن القيم 
ها إن عشر مسلكاء ونختار أعدل ما إختاره هو هو :أن هذا من باب الاسستغناء يأحد 
المذكورين عن الآخخرء لكونه تبعاً له ومع من معانيه مثل قوله (والله ورسوله أحق أن 
يرضوه)والمعى : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك» فاستغى بإعادة الضمير إلى الله إذ 
إرضاؤه هو إرضاء رسوله فلم يحتج أن يقول: يرضوهما. 

ل لا 
المحسنين). . وكما يكمل: بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالی من امحسنين.. 

ل ده رلا 2 ER‏ 
ريم مه عر د رت ا 

ففى حذف التاء هنا من (قريب)- رحمة الله قريب -تنبيه على هذه القاعدة العظيمة 
الجليلة» وأن الله قريب من الحسنين وذلك يستلزم القربين : قربه وقرب رحمته» ولو قال 
(إن رحمة الله قريبة من المحسنين) لم يدل على قربه تعالى منهم لأن قربه تعالى أحص من 
قرب رحمته» والأعم لايستلزم الأحص بخلاف قربه.... فلا تستهن هذا المسلك فإن له 


ال 
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شأناً وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب. OE‏ دكات لوول هين 
"قريبة" إلى "قريب" من استدعاء الإحسان وترغيب النفوس فيه..) وأكتفى بهذا النتقل 
القيم من الإمام ابن القيم الذى يؤ كد فيه على ضرورة فتح التاء لكل هذه المعانى ال 
يتعانق فيها رسم الكلمة مع بلاغة الكلمة ف التعبير القرآن . 

TT 


ده ا ا 


ريي ذا لش حَشية الإثقَاق ر. .0( 
* (قَالوا فين من أثر الله الله ي ّت مم هرد)» . 
قبضت "التا :"أو أغلقك وزبطت ى0 الأو کا ارحمة اه 
بدليل قوله عز وجل: (لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى) فهى إذن رحمة مخزونة غير مبذولة 
رحمة واسعة مدخرة عند الله عز وجل. 
٠‏ فناسب هذا المعيى المصرح به إغلاق "التاء" وربطها أو قبضها 
ها ف نظيرة هذه الآية فجاءت "رحمت" مفتوحة "التاء" لها رحمة مبذولة لأهل بيت 
نبوة إبراهيم عليه السلام» ومن صورها العاجلة بشرى إبراهيم عليه السلام بالولد رحمة من 
| الله . لأنه قبل هذه الآية ورد قوله تعالى: ف سورة هود:( ولذ جاءت رُسْلْنا إلراهيم 
۰ یری الوا سما ال مَل فما لُت ان جاء بعجل حَبيذ رح قلا رى أيْدِيهُمْ ل قصل 
ْ له كرَهُمْ وَأُوْجَس منْهُمْ خيفة فوا لا تخفا إا أرسلنا إلى قَوْمٍ لوط ر. ٠‏ واهرأئة اة 
فُضّحكنا راا ياسْحَاق ومن وراء ساق يعوب ر١۷‏ ) . قلت یا ويلا د ونا 
عجو هذا بغلي سخا إن هذا َشَيْءِ جيب ٠٠‏ )فهذه رحمات منجزة عاحلة من الله 
. يما على أبى الأنبياء إبراهين عليه السلام وعلى زوجه فرزقهما إسحاق فى سن الشيخوخة 
الفائية والله على كل شئ قداير. لذلك جات كلنة "رمت الله" هنا مفتوجة "الا" 


١‏ للإشعار بهذا المعيى من طرف خحفى وهذا ملمح حديد من ملامح الإعجاز القرآن فى رسمه 


E j ْ٠ 
وم عندَهُم خَرَائن رة رَبك العريز الوَمّاب) (5) سورة ص.‎ * ٠ 


م اسه مم م 


[ 7 عبده زكر (۲) سورة مريم) . 

۰ أغلق رون "التاء' ' فى الآية الأولى لأن الرحمة فيها هى الرحمة المدخرة عند الله بدليل قوله 
۰ تعالى : : (خزائن رحمة ربك) » والشئ المخزون مدخر محفوظ كما تقدم فى آية الإسراء (قُل 
و اشم تَمْلكُونَ خرَائنَ ريي إذا لأَمْسَكتم حشية حَشنية الإلقاق وكات الْإِلْسَانَ ورا ر. . 
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فجاء حرف "التاء" مربوطا مغلقا حى لكأن ربطه وكاء مطبوع على منافذ أو أبواب 
حزائن الرحمة المدحرة عند الله عز وجل. 
أما ف الآية الثانية (ذكر رحمت ربك عبده زكريا) فكان فتح "التاء" فى (رحمت) رمزا 
لطيفا إلى معن لطيف هو أن القرآن يتحدث عن رحمة عاجلة مبذولة هى ما أنعم الله كا 
على عبده زكريا عليه السلام» وجاءت الآيات الى بعد هذه ا a‏ 
* فى سورة مريم:ا إِذْ اى ره ندَاء فيا ر قال رب إِنّي وَهَنَ الْعَظْمْ مي وَاشتعَل الرس 
شيا ولم أكن بذعائك رب شقيًا ره) وَإنَي خف الْمَوَاليَ من ورَائي وكائت امرأتي عَاقًَا 
َب لي من للك ريا «م) رثني وٿ من آل تقوب وَاجْعَلَة رب رَضيًا رم يا زكري إن ا 
برك عام املمة يَحَى لم جَعَل لَه من بل سما «») . إن الخلاصة السريعة هذه | 
الآيات أن زكريا عليه السلام دعا ربه فاستجاب الله دعاءه ومن عليه ب"يحيي" عليه | 
السلام. 
إذن فإن الر حمة فى هذه الآية (ذكر رحمت ربك عبده زكريا) رحمة عاجلة منجزة لذلك ١‏ 
حاء حرف "التاء" فيها مفتوحا على مصراعيه ليومئ إلى هذا المعئ اللطيف ويو كد بكل 
قوة صدق القاعدة فى ربط "التاء" و"فتحها" . 
ارج امن ع عر 

* ف سورة الزمر: «قل يا عبادي الْذينَ أَسْرَهُوا على ألفسهم لَا فوا من 
اله قفر الوب جميعًا نه هو الَُْور الحم («ه) 

ار الروم: (فانظ إلى آثار الله كيف يُخبي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ! إن ذلك ا 

ْمْحْبِي الْمَوْتى وهو عَلَى کل شيء دير (.ه» 

ٍ لتاء" فى الآية الأولى لأن الرحمة وردت فى سياق الحديث عن المسرفين على‎ ES 
١ أنفسهم ف المعاصى حب صاروا قانطين من رحمة الله » فهم فى هذه الحالة محرومون من‎ 
| الرحمة مالم يرحعوا ويتوبوا إل *. عر وجل. وق الآية ترغيب لهم ف الإنابة إلى الله لتنالهم‎ 
٠ هذه الرحمة الى هم محرومون منها قبل توبتهم إلى الله. فأنت ترى أن ربط أو إغلاق‎ 
1 "لاء" فى (رحمة الم ف هذه الآية جاء رمزا على هذا المعى ولا ينازع فى هذا أحسد‎ 
| منصف للحق أين وجده.‎ 
أما الآية الثانية فقد فتحت فيها "التاء" من كلمة (رحمت الله) لأها تتحدث عن رحمة‎ 
١ واقعية منجزة عاحلة فى الحياة الدنيا ترى بالبصر والبصيرة معا وكفى دليلا على ذلك قوله‎ 
1 تعالى: (فانظر إلى آثار رحمت الله) .فقد دعانا الله عز وجل إلى النظر إلى آثار رحمته لأنها‎ 
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ماثلة أمامنا حى أصبحت موضوعا للنظر ثم دعانا إلى التأمل فى كيفية إحياء الله للأرض 
بعد موقا .فقد كانت جرداء قاحلة قبل إنزال الله الماء عليها ثم اهتزت الأرض وربت 
وأنبتت من كل زوج هيج من الزروع والنباتات والأشجار والثمار الختلف الحجوم 
والألوان والطعوم .أليمست هذه رحمة حاضرة مفتوحة أبوابما . وهكذا جاء فتح "التاء" فى 
كلمة (رحمت الله) فى هذه الآية إشارة لطيفة إلى هذا المعى اللطيف. 
فهل- بعد هذا الوضوح- يشلك شاك أو يرتاب مرتاب فى صدق هذه الملاحظضات 
حول ربط "التاء" فى "رحمة الله ورحمت الله" فى رسم المصحف الشريف ؟ وهل يصح فى 
عقل عاقل أن يسوى بين رحمة الله المربوطة "التاء" ورحمة الله المفتوحة "التاء" فى الدلالة ؟! 
كلا ثم كلا » فكتاب الله العزيز كل شى فيه جاء لمعنى لا لغو فيه ولا نقص ولا زبادة . 
7 موضعان من المواضع السبعة الى جاءت كلمة الرحمة فيها مفتوحة "التاء" وقد 
ورد فى آية الزحرف ف قوله تعالى: فى سورة الزخرف: (أَهُمْ يَقَسمُون | 
سنا يهم َعِيشَهُمْ في الحَياة الدليا رقنا بَْصَهُمْ فرق بض دَرَجَاتَ | 
: رَبك حير مما يَجْمَعُونَ »© 
فتحت لاء" فى (رحمت ربك) ف الموضعين . أما فى الأول فلأن المراد من (رحمت ربك) 
هو النبوة أو القرآن » وهما رحمتان حاضرتان منجزتان. والدليل على أن المراد من هذه 
الرحمة النبوة أو القرآن قوله تعالى قبل هذه الآية مباشرة (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجحل من القريتين عظيم) . فقد زجوا بأنفسهم فيما ليس هم له بأهل » فرد الله عليهم 
بأنه هو المتصرف ف أحص شئوفهم لا هم » فكيف يتدخلون فيما ليس هم له بأهل. 
أما الموضع الأخير وهو: 
ربك خير ما يجمعون) فالمراد من الرحمة هنا: هداية الله والموز بالنجحاة فى 
اانا والاحرة وفيت كما ترى- رحمة منجزة حاضرة ممتدة آثارها إلى أبد الآبدين. 
وهكذا ظهر لنا ليا من حلال هذه التحليلات والمقارنات أن ربط "التاء" و"قتحها" فى 
كلمة الرحمة مضافا إلى اسم ظاهر من أسماء الله فى الرسم العثماى للمصحف الشريف 
سمة من مات إعجازه "الخطى" لكل منهما معن حاص » وما قدمناه فى هذه الحلقة كاف 
شاف فى بيان الفرق بين الربط والفتح أو القبض والبسط وسيأتى همذين نظائر فى الحلقات 
الآنية بإذن الله. 


© #اوهنا نكمل البحث باستعراض الآيات وبعض التعقيب عليها 
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راه غفور رَحيمٌ O‏ البقرة. ار إت e‏ اموا والذين هَاجَرُوا 0 روي 
اشع اضر جو افد دوين فا فی > ی ا ا و من الإم 
فليس لهم أحر » فترلت ل أُؤْلئك يَرْحُونَ رَحْمَة الله وعن قتادة : هؤلاء حيار هذه 
الأمَقَ ثم حعلهم الله أهل رحاء كما تسمعون . وإنه من رحا طلب » ومن حاف هرب 
(ومن هنا نعلم أا نزلت فى خير الصحابة من المحاهدين الذين تنالهم رحمة الله ليس فى 
الآخرة فقط ولكنه يشير هنا إلى رحمته لهم بسرعة العفو عنهم فى موقفهم هذا وفتح باب 
الرحمة يمم واضح فى هذا المشهد الذى جعله تطمينا لقلويهم) 
(1) لأمن هُرَ قات آكاء اليل سَاجدا وَقَائمًا يَحْذْرُ الأحرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَه 4 الزمر. هنا 
برجو رحمة ربه يقصد ها (الآخرة) بخلاف رقم -)١(‏ آية البقرة- فهى طلب مغفرة وأمان 
من e‏ 
يتَذَكْرُ أُولو الاب ره) فهو ينفى استواءهم فى الآخرة لأن الدنيا دار ابتلاء وربما يكون 
الكافر أوفر حظا فيها. 
وملحوظة أخرى وهى: أن التاء المفتوحة وردت (۷) مرات › و اما جميعا وردت فى 
السور التى بدئت بالحروف المقطعة.وهذا سر آخر لعل القارىء يفتح الله عليه فى ذلك 
@ ((وهنا ألفت نظر الإحوة القراء بأن هذا الحديث عن كلمة(ر حمة) هو للرحمة 
المضافة إلى اسم الجلالة (رحمت الله أو رحمت ربك).. وهذا يختلف عن (رحمة) مفردة - 
غير مضافة اسم الجلالة-(فهذه كلها مغلقة التاء وليست فى موقف المقارنة فى جتنا 
هذا)... وهذا ملفت هام جدا جدا ٬لأنه‏ - للأسف الشديد - اختلط هذا الأمر على | 
بعض العلماء الأحباء -- دون ذكر لأسمائهم - وأحذوا يضربون الأمثلة على ما يخالف ٠‏ 
هذه القاعدة: قاعدة (القبض والبسط) دون فهم لهذا الملفت وهو: أننا نقارن الإسم 
المضاف للفظ الجلالة , أما الغير مضاف فهى مغلقة دائما بمعين الإسم "ال رحمة" 
وأضرب مثال على ذلك الخلط غير المتعمد ضربه عالم فاضل - نكن له كل الاحترام - ۰ 
قام فيه مقارنا بين الآيتين: الأول :( ذکر رَحْمّت رَبك عَبْدَهُ زكْرِيَا () .. والآية ٠‏ 
الثانية : «قال هَذَا رَحْمَةَ من ربّي فَإذَا جاء وَعْدُ ربّي جَعَلَهُ اء و کان وَغْدُ ريي حَقًا ر ) 
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الكهف .. وقال: : فى الآية الأولى رحمة (فتحت) ف مرم » وق الثانية- آية الكهف- رحمة 
مفتوحة أيضاً لأها هى (بناء السد) وقد تم بناؤه ا 
ماذا لم تكتب آية الكهف مفتوحة هى أيضاً ؟.. 

وعالمنا العزيز لم يلتفت لهذا الملحظ » وهو أن (رحمة من ربك) غير مضافة » بخلاف لو أنه 
قال (رحمت ربك) » حيئئذ تكون مضافة و تخضع للقاعدة الى سردنا لما الأمثلة السابقة 
وكانت حينئذ ستكتب مفتوحة التاء. 

وضرب أمثلة أخرى كلها مقارنة إسم مفرد بإسم«مطافه. وها بعد عن الدقيقة الي 
سردناها. ولذلك كان هذا التنبيمم) 


ف البقرة ( وَآَذكرُوا: ابل ع 
0 ُو أله وأغلئوا أن لله حل ن, لوج ) 

سورة آل عمران: (وَاعْمَصمُوا بحل الله جميعا ولا قروا وَاذْكُرُوا . 
ك ن فلويكم فََصبَحكُمْ بنغمته إخخوانا وَكُتكم على شقا حفرة من الثار 

كم منها كذلك بن الله كم أياهه كم دون م .€ 

سورة المائدة: يا يها الذي وا اكوا الله عَليْكُم إذ هم قوم أن يَيِسْطُوا كم 
يديهم فكف ديهم عَنَكُم واوا الهو َع على الله فليو كل امرون ر )٠‏ »»» 

سورة إبراهيم: ولم إلى انين َو لله كفا وألا قَْمَهُمْ دار البوَارٍ «) 
سورة النحل: لاله صل بغضكم على بغض في الرّزق قما دين لوا برَادّي رزقهم 
على ما ملكت انماهم هم فيه سواء أ الله يَجْحَدُونَ ر١)‏ 

تقدم فى الحلقة السابقة أن هذين المصطلحين (القبض والبسط) أو (المد والقبض) حاصان 
ب"تاء التأنيث" » وهذه "التاء" فى الرسم الإملائى الحديث لا تكتب إلا مقبوضة (- 
مربوطة) مثل رحمة- نعمة- شجرة- كلمة- سنة وهكذا. 

اا فق الرس الان الج الشريي ققد اوت هذة سرع ال 
المواضع وف بعض الكلمات هكذا: رحمت- نعمت- شجرت- كلمت- سنت- ابنت- 
ارات را ع ق 
بالنسبة للرسم العثمانن كذلك , لأن الأصل الأعم الأغلب فيه أن تكتب هذه "الساء" 
مغلقة لا مفتوحة . 


بن الكت والدكمة بف" 


هع" 


وقد وضحنا ف المقال السابق اذا غدل عن الأصل إلى فتح "التاء" وسقنا نماذج تطبيقية 
كثيرة من كلمة "ر هة" حيث جاءت مفتوحة "التاء" أو ممدوة أو مبسوطة وهذا "الفتح أو 
المد أو البسط ل يأت عبثا حاليا من الدلالة على معن مقترن به» بل هو رمز على معيئ 
لطيف سبق ذكره من قبل » وهو أن ماجاء مفتوح "التاء" فى بعض الكلمات ف القرآن 
الكرم يدل على حضور معنى هذه الكلماتٍ وظهوره ف الحياة الدنيا ؛ فكلمة "رحمت 
الله" بفتح "التاء"» إشارة إلى الجزء المستعمل من رحمة الله الواسعة » والذى يتفضل الله به 
على المخلوقات ف الحياة الدنيا كعطف الأم على وليدها وكالماء الذى يترله الله تعالى 
لمنافع الناس. أما إذا ريطت "تاء" رحمة فإن معناها يختص بما أدخخره الله لعباده من النعم فى 
الدا الاجر لالعق ف الريوط اذاء E‏ كل عم اله فحز وحطل: رجام جر" 
وغائبة) 

ومثل كلمة "رحمة" كلمة "نعمة" فقد جاءت ف القرآن مربوطة "التاء" فى مواضع 
كثيرة على الأصل. وجاءت مفتوحة "التاء" فى أحد عشر موضعا ف كتاب الله العريز. 
جام ستيه اس د ارا م او رد ب 

* سورة البقرة: (وإذا طلقم اء قفن أجَلَهُنَ فَأَمْسكُوهْْ بمَغرُوف أو سَرحُوهْن 
بمَرُوف ولا نسكوهُن ضرارا لتعَدُوا ومن يَفعلَ ذلك فقذ طلم فْسهُ ول تتُخدوا يات 
اله هروا )(وَاذ كرُوا لله عَليِكُمْ وم ما أل عَلَيَكُمْ من الكتاب وَالْحكُمَة يَعظُكُمْ به 
راتفا الله وَاعلَمُوا أن الله كل شي غلم :0 
فالمراد من "نعمت ال" ' فى الآية على ماذكره المفسرون هى الإسلام وهى نعمة حاضرة- 
الآن- ويؤكد هذا المع أن الله عز وجل عطف على "نعمت الله" كلا من الكتاب 
(القرآن) والهدى النبوى (الحكمة) SE KER E‏ 
النبوة حن الآن وإلى أن تقوم الساعة. 

@ ((وهنا أضيف رأياً آحر وهو: أنه رعا يصح لنا أن نقول: أن سياق الآية من بدايته 
يتحدث عن الرحمة فى تشريع الطلاق هذه الأحكام العظيمة (الجرئية والواقهة) 
والرحمات الكبيرة الى كانت قد حرمت منها المراة طوال حياتها » وكيف أعاد هذا 
التشريع العدل والرحمة لكلا الطرفين - الرحل والمرأة - وهذا التشريع أصبح واقعا.. 
وربما يكون هو المقصود بمذه النعمة هنا ... ونقول أنه لامانع من هذا الرأى » بل إنئى 
أؤيد هذا الرأى » وأنه لايقصد به نعمة الإسلام بصفة العموم بل بصفة الخصوص هذا 
التشريع » وهذا الرأى على هذه الصورة له أهميته لما سنرى فى حديثنا القادم فى الآيات 
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لأ 


كم أنديهُم نكف يديهم كم وَائقُوا الله وَعَلَى الله فَلْيتَوَكٌل ١‏ 


المشايمة وأن الخاص تفتح له التاء بخلاف العام( وأحكام وتشريعات الطلاق أيضاً نعمة 
مفتوحة) وهو أيضا من نعمة الإسلام الذى تحقق ف الوحود- كما قال عالنا : المطععى)) 
IT‏ َاعْتَصمُوا بحَبْل الله جَميعًا ولا تفَرَقُوا وَاذْكُرُوا الله عَلَيَكُمْ 
إذ كسم أغداء لف بَيْنَ فلُوبكم امه خوائا وكتخم على شقا حفرة من الار 
فألقذ کم منها ذلك بن الله لَكُمْ أياته لعَذَكُم هدرن .»© الشاهد فى هذه الآية 
الكريمة هو (نعمت الله) حيث جاءت مفتوحة "التاء" وهى مضافة إلى اسم ظاهر (اسم 
الجلالة)» أما قوله تعالى بعدها: (بنعمت) فهى مضافة إلى ضمير فلا تدحل معنا ى هذا 
البيان لأن فتح "التاء" فيها لازم. 

والسر فى فتح "التاء" فى (نعمت الله عليكم) الإشارة إلى أن الله عز وجل بمتن على الأوس 


والخزرج (أنصار اهل المدينة) بنعم منه حاضرة فى حياتهم الدنيا وهى كما ورد فى الآبة. 


إزالة العداوة الى كانت بينهم فى الجاهلية قبل إسلامهم وقبل هجرة النى (وْ)إليهم. 
((إذن هى نعمة مخصوصة ومحددة من نعم الإسلام (نعمة جزئية واقعة))) 

- كوم أصبحوا إحوانا متحابين بعد أن كانوا أعداء متباغضين ' 

- إنقاذهم من عذاب النار الذى أشرفوا عليه فى الجاهلية لولا أن من الله عليهم بالحداية. 
فهى- كما ترى- نعم كانوا يغدون فيها ويروحون وإلى هذه امعان رمز فتح "التناء" فى 
(نعمت الله) . وبين فتح "التاء" من حيث الصورة والرسم الخطى وبين حضور هذه النعم 
والاستمتاع العاحل يما صلة وثيقة . لأن فتح "التاء" يدل على سيولة النعمة وفيضافا , أما 
ربط "التاء" هكذا (نعمة) فيدل حسا على خزن النعمة وإمساكهاء فأنت ترى هذه 
الإيحاءات اللطيفة الشريفة نوعا من لغة التتريل لا عهد للناس به ولا وجود له إلا فى كناب 
لله العزيز الذى لا تنتهى عجائبه . 

* سورة المائدة:( يا ايها الذين أَمَنُوا اذكو 


الل علكُمْ إذ هم قوم أن بطو 
لومون ر ) . 
فى هذه الآية الحكيمة يتن الله على عباده المؤمنين بنعمة له عليهم وهى: كشف الكرب 
عنهم » ودفع عدوهم دون أن ينالوهم بأذى » وهى-كما ترى- نعمة أحس ها المؤمنون 
وعاشوا فى ظلالها الوارفة فى الحياة الدنياء فهى- إذن- نعمة مبذولة من الله لهم نعمة 
خاصة ‏ عرفوا فضل الله عليهم فيهاء فنجوا من بأس عدوهم. من أجل هذا الع جاءت 
"تاء" (نعمت) مفتوحة لا مغلقة . 1 
@ وهنا نقف وقفة هامة لنعلق ونزيل بعض الغموض 
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ونبدا بالتعرف على سبب نزول الآية حيث أننا سنتعرض إلى آية شبيهة ولكنها قبسضت 
تاؤها (نعمة) لم يتعرض إليها علماؤنا السابقون ومنهم د : مطعى: 

يقول الإمام الرازى: : وقوله تعالى : ( بايا الذين ءاممُواً اذكروا عَلَيكُمْ إذْهَمٌ 
قَرْمُ أن يَبِسْطُوا ١‏ إِلِكُمْ يديهم فَكف أَنْديهُمْ عَكُمْ روىم» المائدة .وفيه مسائل :المسألة 
الأولى : في سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين في أول الأمر كانوا 
ل وان كانوا متهورين ملین »ولف كان اشر کون أبذا بريدون بتاع 
البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوهم إلى أن قوي الإسلام 
وعظمت شوكة المسلمين فقال تعالى : ( اذكروا نعمت الله عََيْكُمْ إِذْهَمَ قَرْمٌ) وهو 
المش ركون ( أن يَيِسْطُوا ْم يديهم 4 بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه 
و عنكم أيها المسلمون » ومثل هذا الإنعام العظيم يوحب عليكم أن 


وطاق ةلت اماه ثم فيه وجوه : 
الأول : خلاصتها أن بى النضير » قالوا أحلس حى نطعمك ونعطيك ما تريد , ثم موا 
بالفتك برسول الله وبأصحابه » فترل جبريل وأخيره بذلك » فقام رسول الله (5) في 
الخال مع أصحابه وخرجوا » فقال اليهود : إن قدورنا تغلي » فأعلمهم الرسول أنه قد 
نزل عليه الوحى ما عزموا عليه . قال عطاء : توامروا(تآمروا) على أن يطرحوا عليه رحا 
أو محرا ویر ن ألقوااقاعده جبريل ها اسا 
والثاني : قال آحرون : إن الرسول نزل متزلاً وتفرق الناس عنه » وعلق رسول الله ٠‏ 
(ي) سلاحه بشجرة » فجاء إعرابي وسل سيف رسول الله ()وقال : من عنعك مي؟ | 
فقال لا أحد » ثم صاح رسول الله () بأصحابه فأحبرهم وأبى أن يعاقبه. [ 
وعلى هذين القولين فالمراد من قوله | اذكروا نعمت الله عَلَكُمْ 1 تذكير نعمة الله | 
عليهم بدفع الشر والمكروه عن نيهم » فإنه لو حصل ذلك لكان من أعظم انحن. ظ 
والثالث : روي أن المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان » فلما صلوا | 
ندم المش ر كون وقالوا ليتنا أوقعنا يهم في أثناء صلاتهم » فقيل لهم : إن للمسلمين بعدها 
صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم » يعنون صلاة العصر › فهموا بأن يوقعوا مم 
إذا قاموا إليها » فترل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف . 
ويقول الألوسى: والآية إشارة إلى ما أرجه مسلم وغيره من حديث حابر 

لظ le‏ لوكس" وح ا كلد ونا E‏ 
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وعلى كل هذه الحالات فهو كان أذى مادى (بالقتل ) » وكفه الله عن البى (يَعٌ) وعنهم 
لس ري ل و و 
() من القتل » فهى فوق أنُا نعمة حاصة إلا اما أغلى وأحل نعمة فتحت عليهم .. 
وأعيد وأذكر يمذه النعمة العظيمة وهى نجاة النبى (ي) من القتل.. 
والملحوظة الثانية هى أن هذه الآيات كانت تركز على الجانب المادى دون التركيز على 
الأذى النفسى والحالة النفسية (كما سنرى فى الآية الأحرى الشبيهة فى سورة 
الأحزاب).. كما أن الله عز وجل كف أذاهم فى محاولة قتل البى (ي) بعد ذلك فق 
الغزوات التالية (بدر وغيرها) إضافة إلى قيامه بطرد يهود الذين دبروا قتله › وقام 
٠‏ بحصارهم ( بالطرق المادية وبالوقائع الخاصة والمعلومة فى كتب السيرة) 

ويقول الألوسى: .. وأن ضرر الرئيس ونفعه يعودان إلى المرؤوس .((إذن هى قضية خاصة , 
بأعظم الخلق وبزعيم الأمة ونبيها) وضررها عام على المسلمين جميعا وفيها هدم للدين كله 
ج فانم هنا خاضة بال و وه عة خخاضة أيضا هم هد 
وقد تناولنا هذه الآية بالتعقيب والتعليق حيث أن دكتورنا المطعين لم يذكر توجيه آية تكاد 
تكون مطابقة لهذه الآية وى نفس السورة ولكنها كتبت بالتاء المغلقة .. والآية هى: آية 
المائدة (رَإِذْ ال مُوسى لقَوْمه يا قوم اذْكُرُوا نغمَة اله علَيكُمْ إذ جَعلَ فيكم ألبياء وَجَعلكُمْ 
موا واكم مالم يت أَحَدًا من المي .مما قوم اذلو الأزْض الْمُقَْسَة ابي كنب 
الله لَكُمْ وا روا عَلى ذبا ركم فقوا خاسرین رہ قَانُوا يا مُوسَى إن فيها قَوْمًا جَبّارِينَ 
وإ أن ذلا حَتّى يَخْرْجُوا منها َون يَخْرُجُوا منها ئا دَاخلُونَ 600 
وهنا يسأل السائل: لماذا كب هيت بالتاء المفتوحة مثل زميلتها الآية(١١)‏ من 
نفس السورة وهى هى بنفس البداية ونفس المعاف؟؟ 

وأرى - والله أعلم - أن الأمر يحتاج إلى تدبر أعمق - وسيرى القارىء أن هذه 
الآية تتحدث عن نعمة (مغلقة) م تفتح أيام موسى - وهو المتكلم معهم فى ذلك الحديث 
وتلك الآيات- لأنهم لم يكونوا ملوكاً ف الواقع فى أيام موسى » فى وقت الحديث معهم 
هذه الآية » و لم يكونوا أنبياء و لم يؤتهم - بعد - ما لم يؤت أحداً من العالمين؛ (بل إنئ 
أرى أنه يحدثهم عن غيب لم يحدث لهم بعد أو تقدير فى علم الله أخبر به نبيه موسى ولم 
يتحقق بعد على أرض الواقع حى فى حياة ووجود موسى.. وهذا لاينكره أحد من قارئى 
التوراة أو القرآن الكريم أو دراسى سيرة بى إسرائيل من يوم حروحهم إلى يوم وفاة نبيهم 
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و 


موسى عليه السلام- ال إن موسى (عليه السلا = لاطب لمم هذا الحنديث = مات 
وهم مشردون ف التيه (أربعين سنة) بنص وإجماع التوراة والقرآن معأ (تشريد وعقاب 
متوالى) - ولم يكن شىء من هذه (النعم) قد حدث (أو فتح عليهم) ... بل إن د حول 
الأرض المقدسة وإتمام هذه الوعود المذكورة حاءت فى زمن - وبعد زمن - يشوع- بعد 
موت موسى.. ولذلك كتبت هذه النعمة (بالتاء المغلقة) ع 

وهذا أراه من قمة الإعجاز فى مواقف رعا تتشابه أو نكاد نراها متطابقة مع الآية 
الأحرى تطابقاً يكاد يكون بالنظرة العاحلة - تطابقاً كاملا - والآية تبدأ بنفس قوله فى 
الايتين (اذكروا) .. والحديث بصيغة الماضى (جعل فيكم » حعلكم» وآتاكم) حن ليتخيل 
القارىء أن هذا قد حدث من زمن قد مضى قبل أو فى وحود المتحدث الذى هو موسى 
ع . وحقيقة الأمر أنه لم يحدث بعد ولكن عبر عنه بلفظ الماضى ليشير لهم إلى 

تحقق الوقوع وأنه لابد أن يحدث ؛ كما تذهب أنت لصاحب مصنع وتريد منه توظيف 
إبنك فيقول لك: : إذهب فإن ابنك قد توظف » ويقول لك ذلك بصيغة الماضى » رغم أنه 
يكمل لك الحديث قائلا: وابعثه لى بعد شهرين أو ثلاثة ليتسلم العمل (أى أنه ل يتوظف 
أو يتسلم الوظيفة بعد ) ولكن صاحب المصنع عبر فى حديثه بالماضى لأنه يعلم أن قراره 
نافذ لامحالة ولا يعقب عليه أو يرده أحد ((وهكذا حال اللغة العربية فى أساليب التوكيد 
على الحدث يجعل صيغته على صيغة الماضى))) ونحد أن القرآن الكريم مليئ هذه الأمثلة 
الى تفيد التوكيد والتحقيق (مثال قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه (وهو لم يأت 
بعد).. وقوله: وحاءت سكرة الموت بالحق .. وحاءت كل نفس معها سائق وشهید . 
وحىء يومئذ يجهنم ..ونفخ فى الصور .- (وكل ذلك لم يأت بعد). وهكذا الكغر 
وخحاصة فى ذكر أحداث القيامة » ولا يتغير إلا لحكمة أخرى يقصدها السياق (وراحم 
سلسلة كتبنا عن الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن الكريم). 

E E‏ ل 


e‏ وبق توجيه آية ااتدقويع: 59 يها الذي آَمَنُوا إذا قشم إلى الصّلَاة قاغسلوا 
وُجُوَهَكُمْ .. مَا يُرِيدُ الله ليجع من حرج ع ولكن بريد ليطَهَرَكُمْ کم ولم نمه علَيِكُم 
َعْلْكُمْ كرون رم واذْكرُوا موق لذي ركم بذ لم سيق 


وَأَطْعْنًا رَالقوا الله إن الله غلم ب بذات الصذور » 
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ومقارنتها بآية البقرة(* سورة البقرة: «رإذا طلم اء فلن َل أجَلَهُن فَأَمسكُوهْن 
رد 1 مرّخُوهُنَ بمغروف وَل تُمْسكُوهُنٌ ضرارًا لتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فَقَدْ َم 
فْسَهُ لخدو يات الله زرا )إواذ كرو الله عَلَيكُمْ وما أل عَلَيْكُمْ من اكاب 
والحكمة يَعظّكُمْ به وَالقُوا الله وَاعْلَمُوا ان الله بکل شيء عَليم ر:ى» وال قيل فيها أها 
نعمة خحاصة بهم وهى نعمة الإسلام عاشوها ورأوها بأعينهم 
أما آية المائدة: 
يقول السمرقندى فى تفسيره : قوله تعالى  :‏ واذكروا نعْمّة الله عَلَيْكُمْ 1 يقول : احفظوا 
E‏ 
حين أخرحهم من صلب آدم عليه السلام وقال : ( وإذ أحَذَ ربك مسن بن ءام مسن 
ظهورهم ذَرَيْتَهُم وَأَشْهَدَهُمَ على أنفسهم الست بربكم الوا بلى شهذكآ أن تَقولُواً يوْمَ 
القيامة إلا كنا عَنْ هذا غافلين ) [ الأعراف : ۷ ] هكذا قال في رواية الكلبي ومقاتل 
والضحاك . وقال بعضهم : هو الميثاق (الحبلة والإدراك) » فكل من أدرك فقد أخذ عليه 
اليثاق » وشهدت له خلقته وجبلته فصار ذلك كالإقرار منه » ثم قال ( إِذ قم سَمعْنا 
َأَطْعْنَا 1 يوم الميئاق » قلتم معنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك . 


((إذن هو ميثاق عام » وهم لم يروه › ورعا يستشعروه بفطر قم الدالة على التوحيد 


الخالص لله وربما يكون هذا هو السبب فى قبض التاء : إذكروا (نعمة الله)) 

ويقول أبو السعود: .. وقال جحاهد (وما أدراك ما بجاهد- كما يقول صاحب تفسير 
المنار-): هو الميئاق الذي أخذه الله تعالى على عباده حين أخرجهم من صُلْبٍ آدمّ عليه 
السلام... ويقول الألوسى: ‏ واذكروا نَْمة الله عَلَيَكُمْ ) وهي نعمة الإسلام » أو الأعم 
على إرادة الحنس »((فعلى أى تفسير من هذه التفاسير فهى نعمة عامة منها مافتح لهم 
عيانا وعاشوه » ومنها ملم يروه عيانً كالميثاق من لدن رك 

وآية الأحزاب:.( يا أَيْهًا الذينَ منوا اذ كرٌوا نعْمَةَ نغمَة الله عَلَِكُمْ إذ جَاءَنَكُمْ جثوذ قرست 
علَيهِمْ رخًا وَجنُودا لم رها وَكَانَ الله ما تَغْمَلُوتَ يَصيرًا رم» ...هو يقصد ها لفت 
الأنظار (إلى السماء) وإلى الانتباه إلى نعمة النصر بالطريقة ة الغيبية والخفية ؛ وهى التأييد 
يحنود م يروها ؛ فهى نعمة ملكوتية علوية ولم تكن مادية بالقتال بالسلاح والعتاد - كما 
نعلمه من السيرة عن غزوة الأحزاب - ولذلك كتبت بالتاء المغلقة ليتدبروا كيف حدث 
لهم ذلك بالطريقة الخفية » وذلك أيضاً بعد تصوير مشهد الرعب النفسى لحم والتركيسز 
عليه » وحديث القلوب الى كادت تريغ عن دينها » وحديث النافقين الخفى» وغير ذلك 
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من التركيز الواضح على خفايا النفوس وليس الحديت المادى- كمال آية(لمائدة 

05 وهذا يجعل الحديث فى هذه الآيات حديث نفسى وغيى ويناسبه قيض التاء 
عدا 1 

*سورة إبراهيم : (ألَمْ تر إلى الّذينَ يَدَلُوا الله ًا وََحَلُوا ومهم دار البسوَارٍ 
(۸) .. فتحت "التاء" فى هذه الآية فى كلمة (نعمت) لاما نعمة حاضرة أنعم الله كما 
على فريق من عباده ومكنهم من التمتع هاء بدليل أنهم بدلوها من معن النعمة وجعلوها 
کف ' 
فالتبديل هو دليل التمكن من النعمة لأنما لو كانت نعمة غيبية غير واقعة ما استطاعوا 
تبديلها. فجاءت "التاء" ممدوة (- مفتوحة) للدلالة على هذا المعن. 
وفتح "التاء' اواهده E‏ متسق تماما مع قوله تعالى: فى سورة فاطر : ( مَا يقح الله 
لئاس من رَحْمّة فلا مُمْسك لها . ةف 

كما أن ربط "التاء" فى نحو فى سورة النحل:(. َإنْ تعْدُوا نعم الله لا خضُوها إن الله 
لَعَفُورٌ رحيم م )€ يناسب معين الإمساك ف قوله تعالى: فى سورة فاطر:( رَمَا يسك فلا 
مُرْسل لَه من بُغْده وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكيم )© لأن ربط "التاء" فيه دلالة على حصر ما 
بداخله » فهو يشمل العاجل المبذول من نعم الله والآجل المأمول 
ويؤكد هذا الع قوله تعالل ف نفس السورة: إبراهيم : اناكم من كل ما سأكو إن 
لله لا تُخْصُوهًا إن الْإِنْسَانَ لَظَلومٌ كَفَارٌ .»© o‏ 
على نظم واحد ف الألفاظ والتراكيب قبضت "التاء" ف الآية الأولى (۲۸) ومدت فق 
الثانية )۳٤(‏ » والفارق بينهما دقيق هو الذى اقتضى ربط "التاء" فى الأولى وبسطها فى 

فالنعمة فى الأولى عامة شاملة لما هو واقع فى حياة الناس ولا هو مدخر مأمول عند الله | 
عز وجل. أما فى الآية (ابراهيم) فالمراد النعمة المبذولة المعروفة للناس يدلك على هذا 
ال و ا 

* سورة إبراهيم: الآيات (اللَهُ الذي عَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض وألرل من السّمَاء ماء 
ََخْرَجَ به من المرَات رقا كم وَسَغْرَ كم الك لقجري في الحر بره ا 
نهار ۲ وَسَخرَ لحم الشّمْسَ وَالْقَمَرَ انين وَسَخْرَ لَكُمْ اليل وَالنَهَارَ مم راکم من 
E‏ 00 م ب اي ا ل ان 


يما الناس فى حياتهم العاجلة وهى: 
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- خلق السموات والأرض E‏ - إحراج الثمرات من الأرض .- 
جرى الفلك فى البحر .- تسخير الأنمار .- تسخير الشمس والقمر والليل والنهار .- 
إحابة الله الدعاء وفق حكمته وإرادته . 

هذه النعم يتفيؤ الإنسان ظلالها فى كل لحظة تمر به من حياته » فهى نعم مبذولة حاضرة لا 
مأمولة غائبة . لذلك كان فتح "التاء" فى (نعمت الله) رمزا واضحا على تدفق تلك النعم 
وانفجارها من أبوابا الإلهية الواسعة » وهذه أعجوبة من عجائب كتاب الله العزيز» لا فى 
مفرداته وتراكيبه فحسب » بل وى رسم كلماته المقروءة المرئية بالعين الباصرة. 

© وهنا أقك.موقنا و یا ومكملا لزان دا مطمى ع رمه الات وهو آنه را 
يسأل سائل: إن سياق الحديث فى سورة إبراهيم سياق تعداد نعم مفتوحة وموحودة 
فكان حقها أن تفتح التاء - وهذا نوافقكم عليه - » ولكن الذى يقرأ آيات سورة النحل 


من بداية السورة حى هذه الآية (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله غفور رحيم) -.. 


بالتاء المغلقة (نعمة) - يجد أن سياق هذه الآيات يتحدث أيضاً عن النعم المفتوحة» وإليك 
الآيات هكذا: بلإراائة لراك زو ريال ري كارن زو ركم وا عمال 
حن تريخون وحین تَسْرَحُون (0 وكخمل أثقالكمْ إِلَى یلد لم تكوثوا بالغيه إلا بشق الألفس 
إن رکم روف رَحِيمٌ /) وَالْخَيْلَ وَالبغال َالْحَميرَ لتَرَكبُوهَا وزيئة وَيَخْلَق مَا ا مون 
3 وَعَلَى الله قَصْدُ السّبيل وَمنْهَا جائر وَلَوْ شَاء لَهُدَاكُمْ أَجْمَعِينَ رى هُوَ الذي ازل مسن 
السّمَاء مَاء كم منْهُ شراب ومنةُ شَجَرٌ فيه تُسيمُون ٠.‏ ينبت لَكُمْ به الرزع والرشون 
رالتخيل والأغتاب ومن كل العمرَات إن في ذلك ليه لقَوْمِيَتَكْرُونَ .م وسر لَكُمْ اليل 
اهار والس وَالْقمَرَ وَالنُجُومُ م مُسَخْرَات بِأَمْرِه ره إن في ذلك لآيّات لقوم يَعْقَلُونَ 0 وما 
درا كم في الأزض مُعَْلًا نواه ة إن في ذلك لَه لوم يَذَكرُونَ 00 وهو الذي سر 
حر لتأكلوا مئة لما صرب وخر جوا منْهُ حلية تلبَسُوئهًا وكرى الْفُلْكَ مَوَاخرَ فيه 
وتوا من قله ولَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١‏ وألْقى في الْأَرْضٍ رواسي أن كميد بكم وألهارا 
وسلا كم هدوت ره وَعَلَامَات رباج هُم يَهْتَدُون )1١(‏ أفمَن يخلق كمَن لا بخلق 
فلا تذكرُون ر۷ وَإن عدوا نعْمّة الله لَا تُخْصُوهًا إن الله فور رحيم ر۸٠)‏ 

ويسأل السائل: أليس هذا كله تعداد لنعم موجودة بالفعل ؟ فلماذا كتبت هنا بالتاء 
المغلقة - و لم تكتب بالتاء المفتوحة كما فى سورة إبراهيم-؟ 
ونقول أن الإحابة على هذا السؤال هامة حدا وقد تعرضنا لسياقات ممائلة تبين الدقة 
البالغة فى الرسم القرآن الى تحرك عقول العلماء وتعطيهم فرصة البحث والإبداع والتأمل 
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ا ا 


والتدبر 7 إضافة إلى الآيات الأخرى الى يسننبطها العامة من الناس وهذا هو قمة الإعجاز 
دائما -- كما قال د: دراز: أن النص القرآنن هو القادر وحده على مخاطبة العام والجاهل 
تخطاب يناسب الإثنين . 
٠‏ من هذا النوع هو هذه الوقفة» وال نقول فيها: 
أن المتأمل فى سياق الآيات فى السورتين يجد الآتى : 

*)١(‏ أن سياق سورة إبراهيم هو سياق تعدد النعم (لطلب شكرها) ((ولئن شكرتم 
لأزيدنكم ولئن كفرتم - بعدم الشكر- ...)) .. وليس الحديث هنا للوصول هذه النعم 
إلى (إثبات الألوهية)- كما فى سورة الأنعام - الى تريد أن تصل هذا المحاط ب إلى أن 
الخالق لكل هذا هو الواحد القهار الذى يجب أن نعبده - كما هو الحال فى مخاطبة 
المنكرين لوجود الله حين أخاطبهم هذه النعم وأقول لهم : سماوات بعظمتها وأرض بسعتها 
وما خلق فيهماء من يقدر أن يفعل ذلك : أليس هو الله . وهل يعقل أن الذى فعل ذلك 
بغاية الدقة والتدبير أنحكم هل يعقل أن يكون له شريك؟ فيقول العاقل : لا.. لاإله إلا الله 
.. فهذا هو سياق سورة الأنعام؛ مخاطبتهم بالنعم للتوصل إلى إثبات الألوهية والمعاد (أتى 
أمر الله .. إلى أن وصل إلى قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحيم)- 
بيده وحده المغفرة لأنه هو الإله الحق .. ولم يقل - كما قال فى سورة إبراهيم -- (إن 
الإنسان لظلوم كفار) - أى الإنسان لايشكر النعم-. ولعليئى أقوها بأسلوب آخر تقريى 
وهو: أنك حينما تقرأ الآية فى سورة إبراهيم (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الإنسسن 
لظلوم كفار).. يتجه نظرك إلى الأرض والنظر إلى هذا الإنسان .. والأرض بالنسبة للنعم 
هى مكان وصوها (أى فتحها) على الواقع فتكت ب(نعمت).. ولكنك حين تقرأ آية الأنعام 
(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحيم ) يتجه نظ رك إلى السماء (إن الله 
لغفور رحيم) وق السماء تكون النعم المغلقة والمدخرة (نعمة). 

وهكذا الحال فى السورتين : الأنعام- سياق العم (لإثبات الألوهية والمعاد ) » (ومع 
قوم منكرين لذلك و كافرين بالألوهية)» وتعريفهم بالله الحق والألوهية الحقة(إن في ذَلكَ 
أيه لقم كروتن في دلت يات لقم عقون و05 إن في ذلك ايه لقو بذ كرون ۾ 
َعَلَامَات وَبالئَجْم هُمْ عدون (00 ولحم َشَكُرُونَ6 . (كلها تعريف بالإله والألوهية 
والشكر علي معرفة لوقي الحقة... إلى أن وصل إلى قوله: فمن يلق كَمَنْ لا يَخْلَقَ 
افلا تُذ كرون 0 وان َعْدُوا نعمّة الله لا تُحْصُوهًا إن الله فور رَحيمٌ ورم» 0 
فكل هذه الآيات مُساقة لهذا الاخ . حي أنه ركز فى هذه النعم على (وسائل 
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المواصلات) ف البر والبحر وكما قال 00 بن عاشور: ولق ما ا تُعلَمُون دم وَعَلَى 
الله قد السّبيلٍ وَمْهًا جَائرٌ وو شَاء لَهَدَاكمْ أُحْمَعينَ © : 

فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد احشمانية ارئة نقي إلى التذ كير بسبيل 
الوصول إلى المقاصد الرّوحانية وهو سبيل الهدى » فكان تعهّد الله بمذه السبيل نعمة أعظم 
من تيسير المسالك الحثمانية » لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية . وهذه السبيل 
هي موهبة العقل الإنساني الفارق بين الحق والباطل » وإرسال الرسل لدعوة الناس إلى 
الحق » وتذكيرهم ما يغفلون عنه » وإرشادهم إلى ما لا تصل إليه عقوهم أو تصل إليه 


بمشقة على حطر من التورط في بنيات الطريق . 


. ويزيد هذه المناسبة بيانا أنه لما شرحت دلائل التوحيد ناسب التنبيه على أن ذلك 


طريق للهدى » وإزالة للعذر » وأن من بين الطرق الي يسلكها الناس طريق ضلال وجور 


اه 
((وكأنه يريد أن يقول أن الله تعالى ذكر النعم الى فيها سلوك (السبل) الجنمانية من 
ركوب الخيل والبغال والحمير و.. ليصل ها الحديث إلى (السبل) الروحية الموصلة 
(للألوهية) ومعرفة من هو الإله الحق. 

زعا شيك الذي ك ا عن سوارة ا اها و اه ا رفيولا إن تنه 
الآية يوصلنا إلى الآيات بعدها: : (أَفَمَن يلق كمَن لا يلق اقلا تذَكْرُونَ 00 وإ توا 
نغمة الله لا ُخْصُوهًا إن الله عور رَحِيمٌ ٠‏ وال يلم ما سرون وما عون 0٠:‏ وَالذين 
يَدعُونَ من دون الله أا يلقو شيا وهم بُخلفون ..م أمْرَا عير أخياء وما يرون ايان 
عون 1( اكم ! لَه وَاحن فَالْذِينَ ل يمون بالأحرّة وهم مُنكرة وهم م نیرون 0 
ا جرم أن الله يَعْلَمُ ما سرون وما يُعْلُونَ إل أا يحب الْمُستَكْبرِينَ © E‏ 
القارئ باقى السياق ليعلم هذه الحقيقة. 
(۲)* وهذاالسياق فى سورة النحل يختلف عنه فى سورة (ابراهيم) فإن الحديث في سورة 
(إبراهيم) من بداية السورة حطاب (لن يعرفون الله والألوهية - وهم بنسو إسسرائيل- 
ولكنهم لايشكرون النعم)- فهو يتحدث ويركز على النعم الى فى أيدينا أو لسسها 
e‏ و 

في ذلك لات لكل مار کر ي 
فالسياق هنا لوم يعرفون اوه هرا ولق ا كرون بالألوهية ٠‏ ويطالبهم 
بتذكر أيام النعم الى نزلت عليهم » ويعددها عليهم طالب منهم شكرها والصبر على البلاء 


o0 


http://kotob.has.it 


5206 


معها هكذا: الأوإة قال موسي فر اروا GOG e‏ 
يَسُومُوكَكُمْ سُوءِ لْعَذَابِ وَيُذْبِّحُونَ أبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ نساء کم رفي ذلكُم اء من ربكم عَظيمٌ 


€ 
إلى أن يصل لبيت القصيد واهدف من السياق وهو : (وإذ تأذْنَ ركم لسن شَكرئم 
َأَزِيدكَكُمْ ولَِن كفرئج إن عَذَابِي لَسَديدٌ رم» .. وهو أقوى سياق فى طلب الشكر 
والحض عليه » وجعل عدم الشكر كفر. 

ثم يعرض علينا مصائر الأقوام الى لم تشكر النعم (ومنها هذا الجبار العنيد)- 
يتحدث على أرض الواقع وق رحلة أرضية نزلت إليها النعم وكفروا هماء ويوحه 
الأنظار- كما قلنا - إلى المشاهد الأرضية الى فتحت فيها النعم » إلى أن يصل إلى قوله 
تعالى ألم َر إلى الْذين بَدلُوا نغمّت الله كفا وَأحَلوا ومهم دار البسَوَارٍ «» جَهََمَ 
يَصلوتها ویس اقرا (5. .. قل لعبّادي الذينَ آمنُوا يُقيمُوا الصّلاة وينفقوا ممًا رَرَفَقَاهُمْ 
سرًا وَعَلَانية . ...م الله الذي حل السّمَاوَات والأزض وَألزّلَ من السماء مَاء ارج به من 
ار متك ل مالك لتخري في بحر بره وَسَخْر لَكُمْ الأله ار ر٠‏ 
سر اكم الشمْس لقم دائبینِ ب وسر کک ۾ اليل وَالهَارٌ رمم وَآكاكم من كل مسا 
ُو وتوا نفمت الله ل لخطوها إن لسن أطوم ار روم 6 
ونلاحظ هنا: : أن ( لق السّمَاوَات وَالَضَ ول من السّمَاء اء َرَج به من الات 
(رزقا لَكُم... وسخر (لکم)و.. (وآئاکم) من کل (مَا سمو كلها (بصفة کک 
والتمليك لحم). ...حي دعوة إبراهيم (سؤاله لله بعدها كانت فى هذا السياق رتا | 
سكنت من رې بوَاد غر ذي ززع عند بيك ا حرم ينا موا الصا فَاجْعل ألعدة 
من الثاس هوي إِليهم (وَارْرْقَهُم) من الشمَرّات َعلْهُمْيَشْكُرُونَ ) «» 

والخلاصة: أن سياق تعداد النعم فى إبراهيم هو للفت أنظار هؤلاء (المؤمنين) أصلاً 
بتوحيد الله ولكنهم لايشكرون النعم (وشكرها هو استعماما فى طاعة المنعم - كما يقول 
العلماء-) ولذلك هو يلفت نظرهم لهذا الطرف (الأرضى) الذى وصلت فيه النعم بالفعل. 
و شبيه بهذا السياق هو سياق سورة ة لقمان ألم تر أن الْقُلْكَ ري في لخر بنغمّت الله 
ليْرِيَكُمْ من آياته ه إن في ذلك یات لکل صبّار شکور شکور ردم »6 
وهذا بخللاف السياق 3 سنورة النحل فهو تعداد النعم للوصول إلى معرفة الإله الحق الذى 
يعبد ويشكر- كما قلنا- وتوجيه النظر إلى الألوهية وإلى السماء (إن الله لغفور رحيم) 
وبخلاف إبراهيم (إن الإنسان لظلوم) فهنا (الله) وهناك (الإنسان). هنا النظر إلى السماء 
(الله)» وهناك النظر إلى الأرض (الإنسان) 
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ونكتمى هذا القدر فى الرد على هدا التساؤل وهذه الآيات الى تركها القدامى.. 
وترجنوا أن يكزة هذا هاا 1 نواحهه من الآيات المشاهة وهى كثير » ورمها يوحى 
ظاهرها بالتناقض » ولكن بعد التأمل والتدبر فى السياق نحد فيها الإعجاز والإكار الذى 
يحترم عقل وفكر العلماء» ويدعوهم دائما لهذاالنداء : أفلا يتدبرون القرآن.. 
ورا يستدرك علينا أحد القراء أو يصحح لنا أو يضيف إلينا رأيا؛ وهذا لابد منه فهذا هو 
ی كل غل یرک اف ابد إلى الكمال ون اال ر 
لاندعى غير ذلك.. ولكن ندغوا إلى التدبر وليس العجلة . 

BEGE 

sS SEES SEE EE E 
وفى سورة "النحل" وردت كلمة "نعمت الله" مفتوحة "التاء"‎ 
ثلاث مرات: فى الآية( اهَل گم من ألفسكم راجا وجقل لم من واكم بين‎ 
. 400 رحفدة زرزقكم من الات أقبالياطل مون | الله شم يَكْفْرُون‎ 
7 N E فتحت "تاءا ا‎ 
مبذولة فعلا يستمتع ها المتحدث عنهم هكذا:(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل‎ 
لكم من أزواحكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات) فجاء فتح "التاء" دليلا على تمككن‎ 
المخاطيين من هذه النعم: الأزواج- البنون- الحفدة- الرزق الطيب ولذلك حسن أن ينكر‎ 
القرآن عليهم كفرهم بنعم الله وإبمانهم بالباطل وهو الاعتقاد فى الأصنام وعبادتها.‎ 
ومن اللافت للنظر- حقا- أن قبل هذه الآية (77) مباشرة وردت عبارة (نعمت الله)‎ 
مربوطة "التاء" هكذا: فى سورة النحل: لوال قصل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرّزق فا‎ 
دين فصلا براي رذقهم عَلَى ما ملكت أَنْمَائهمْ فَهُمْ فيه سء أ دون‎ 
ضرب الله فى هذه الآية مثلا للمشر كين ينكر عليهم تسويتهم بين الله الخالق‎ .. €) 
المدبر وبين أصنامهم » حيث جعلوهم شر کاء لله فى ملكه قائلا هم: إنكم يا معسشر‎ 
الأحرار لكم عبيد تملكون أمرهم» ولكم معارف أقل منكم مالا » فهل أنتم تحعلون‎ 
عبيدكم وفقراءكم شركاء ف أموالكم يتصرفون فيها مثلكم دون الرحوع إليكم ؟. إن‎ 
هذا محال فكيف تحعلون بعض مخلوقات الله شر کاء لله فى ملكه؟.‎ 
فالآية تنبههم إلى خطأ هم واقعون فيه » وليس فيها تفصيل للنعم » لذلك جاءت عبارة‎ 
ا الله يححدون) مربوطة "التاء" ؛ لأن المراد بنعمة الله.- هنا- معيئ عام شامل لكل‎ 
النعم » ولولا هذه الفروق الدقيقة لتو حد رسم كلمة (النعمة) فى الموضعين.‎ 
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أحل: إن فى ذلك لبلاغا لقوم يعقنلون. 

@ ((وأقول قبل أن نغادر هذه الوقفة الحميلة من أستاذنا الدكتور المطعين : أن ما قاله 
هنا من التفرقة بين الآيتين المتجاورتين بالرحوع إلى سياق الآيات المخيطة بكل آية 
واستنتاحه أن سياق هذه الآية هو الدعوة إلى توحيد الله فكتبت بالتاء المغلقة » وأن سياق 
الأية الأخرى عن النعم المبذولة فى الزوج والأولاد فكتبت بالتاء المفتوحة .. أقول أن ما 
قاله هذا هو عين ما شرحناه من قبل فى الفرق بين آية إبراهيم وآية النحل (وإن تعدوا 
(نعمة -- نعمت) الله...وليراحع القارىء ذلك..))) 

والموضع الثاين فى سورة "النحل" هو قوله تعالى: (يَعْرِفُونَ تمت الله نم يُذكروئهَا 
وَأَكترهُم م الْكَافِرُونَ رم) فتحت "التاء' ' فى هذه الآية لأن المراد من النعمة نعم حاصة 
يدركها المتحدث عنهم بدليل قوله تعالى: (يعرفون نعمت الله) فهى نعمة يعيشون فيها 
صباح مساء. 

وقد أجملت الآيات الى قبل هذه الآية تلك النعم فقال عز وجل: لوسر لعجل 
( وَاللَهُ عل لَكُمْ من ؛ بوتكم سَكنًا وَجَعَل لَكُمْ من جود الألعام. يونا كستتخفوتها يوم 
طم ر َم وہ أنزافها واه ره كا تتا إلى حون ر )ته ن 
النعم ال عددها الله فى هذه الآيات هى الحياة نفسها يها الج ييف نيا الا شمف بين 
أصول الإنعام وفروعه » ومن أحل ذلك فتحت "التاء" فى (نعمت اللّه) للدلالة على معن 
حضور هذه النعم فى حياة البشر. 

ويطيب لنا- الآن- أن نعود فنذكر عبارة كنا قد قلناما فى بدايةالحديث عن 
خصوصيات الرسم العثمائ للمصحف الشريف» تلك العبارة هى: أن هذه المخسصوصيات 
وجه جديد من وجوه إعجاز القرآن الكريم ؛ هو الإعجاز الخطى فى رسم الكلمات . إنه 
منهج مبتكر فى رسم المصحف لا وجود له إلا فيه.. هدى الله إليه كتبة الوحى فى حياة 
البى (يَل)حين كان القرآن يترل؛ لأن هذا الرسم مأحوذ عن الوثائق النبوية الى كانت 
محفوظة فق بيته يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى» وهى الى نسخها عثمان بن عفان رضى الله 
عنه فى "المصحف الإمام" » وعنه صدرت كل المصاحف (أنظر البرهان فى علوم القرآن 
E‏ 


1 ف ور 00 هو كوله عر أوحل: (فَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ اللّهُ حَلَانا 
طیبا وَاشكر َعْبْدُونَ )٥ ٠‏ 
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إن هذه الآية تضع المخاطبين أمام "نعمت الله" وحها لوحه حيث تأمرهم بالأكل المباشر 
من رزق الله » وف الأكل أقوى صلة وأقرب حال بين العباد وبين النعم ال أحراها طيبة 
سخية فى أيدى عباده. .. وهذا يفسر بحئ "نعمت الل" مفتوحة "التاء" لأنها نعمة جارية 
أمام أعين الناس بل وموضوعه أمامه على منضدة الطعام » والله عز وجل يأمر عباده أن 
يشكروه على هذه النعم المسخرة المبذولة متاعا للناس. 
فهل- مع هذا- يرتاب أحد فى أن خصوصيات الرسم العثمائ لم تقم على منهج وم تدل 
على معنى؟ أو هى لحن يقومه العرب بالسنتهم؟! 

*وق سورة "لقمان" ورد قوله حل شأنه:( ألْمْ تر أن الفلك تجري في الْبخر 
٠‏ الله رُم من أاته إن في ذلك لمات لكل مار شكرر ر 000000 
إن القارئ الذى صحبنا فى هذا الفرع من الدراسة (القبض والبسط) ليس فى حاجة لشرح 
وبيان لماذا حاءت (بنعمت الله) فى هذه الآية مفتوجة "التاء" بعد أن عرف السبب فق هذا 
"الفتح" ف النظائر الى تقدمتء لأن تصدير الآية بقوله "ألم تر" مشعر بأن القرآن يلقى 
الضوء على نعم حاضرة مبصرة هى: حريان الفلك فى البحر ولو كانت قد أرادت إرادة 
الله عدم جريانها ما حرت ولركدت على ظهر البحر أو لغرقت فيه. ثم قوله فى عجر الآية: 
(إن فى ذلك لايات لكل صبار شكور) إشارة أخترى إلى ظهور هذه النعمة وحضورها 
لأن الله تعالى لا يحيل فكر الناس إلى شئ مجهول وإنما يلفت الأنظار إلى حقائق مشرقة 
شروق الشمس. 

* وق سورة فاطر حاء قوله تعالى : يا أيها الاس اذ كرُوا الله کا قل ده 
الق عير الله رركم من السّمَاء وَالرْض ل له إلا هر قأكى رفون م4 .. فحت 
ا لدت اران إشارة ل ررق الله عاد من السماء والأرض ومن قبل ذلك 


والخلق والرزق نعمتان حاضرتان ماثلتان أمام الأعيان لذلك جاء فتح "التاء" رمزا إلى هذه 
المعان . 
أما آخر المواضع فهو قوله حل شأنه: فى سورة الطور:( فَذَكّر قَمَا أت بك 


بکاهن ولا مَجنون رم » .النعمة- هنا- هى النبوة» لأن المشر كين قابلوا ننوته (يَل) 
فوصفوها هذه الأوصاف. والنبوة نعمة حاضرة ظاهرة لم تنفك عنه عليه الصلاة والسلام. 
وهكذا تطرد علة "فتح التاء" فى هذه المواضع جميعا م يشذ منها واحد. 
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لح 3 ا ا 


ا 


وصفوة القول أن "تاء"- "نعمت" مثل "تاء"- "رمت" تفتح فى الرسم العشمان 
للمصحف الشريف أو تمد إذا كانت حاصلة بالفعل وتقبض فيما عدا ذلك. 

(ولعل ذلك يذكرنا بحديت النى (يع): أن الرحمة مائة جزء أمسك الله عنده منها تسع 
وتسعون جزءا(المغلق التاء) وأنزل جزءا واحدا (التاء المفتوحة) منه يتراحم الناس. . 0 
وبقيت أية الزحرف..( ووا عَلَى ظَهُورِه د ثم تذكُرُوا نعم ربَكُمْ إذَا اوشم عَلَِه 
رووا سبِحَانَ الذي سَخر نا هذا وم كنا له مُفِْنينَ 005 الزخرف . 

.وريا نقول.((هو يقول (نعمة ربكم ) ولم يقل (نعمة الله) مثل قوله تعالى : ( قال 
الله إن كذت ليُرْدِين (01) ولول نعْمَةٌ ربّي كنت من الْمُحْضَرِينَ 0م 6 الصافات.. فهما 
4#ولكن ها توجيه آخر (أرى هنا أن هذه الآية مثل آية (وإن تعدوا نعمة الله.. النحل) 
-- نعمة الحداية إلى معرفته الحقة وذكره وتوحيده - كما ذكر المفسرون - والآيات قبلها 
تبين ذلك (وکم سنا من نبي في اَل م وما أيهم من بي إلا ُو به سنڪهزتون 
ر هلکا أَسَدَّ منم بَطْشَا وَمَضَى مُكَل لون ك4 وَلْعن الهم مَنْ لق السَّمَارَات 
رارض ليقَونَ لَه العزيز اْعَليمُ رم الذي جل لَكُمْ الرْضَ مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبل 
َعلَكُمْ دون , ٠‏ الذي برل من السَمَاء مَاء بقدرٍ فألشركا به يندم ما كذلك ُخرجُون ن 
ل وَالْذي خلق تزواج كله وَجَعَل لكُمْ من الك وَالأَئعَام ما تركبون 00 لتستووا ) توا على 
ظهُوره ڈ م ذکروا نغمة رَبكُم إذا امنتيكم عله وُولُوا محا الذي سر نا هذا وما كا 
لَه مُقرنينَ 00 ونا إلى ربا لمتقليون ولوا له من اده جرا رن الإِنْسَانَ لكفوو 
مين .م أم اذ مما يَخلقَ بات وأصفاكم بالبنين ر« ». . وَقَالُوا لو شّاء الرَحْمَنٌ مَنْ مما ا 
داهم ما لهم ذلك من عم إن هم إن يَوْصُون ره . .. پل قَالوا إا وَجَذنا آ آباعا على اة .| 
وَإنَا عَلَى آارهم مُهْتَدُونَ مم .. فَانْتَقَمْنَا نهم منهُم لر كيف کان عَاقبَة ةٌ الْمُكَذَبِينَ :© 

وهكذا نحد أنما كلها دعوة لإبطال 30 وفرعي اه ريات الع والروع: 
وليست دعوة للتذكر بالنعم للشكر عليها فقط- وهى ليست لقوم مؤمنين - بل إنه 
حديث لقوم رف غاية الشرك) ويحتاحون إلى هذه اللفتة إلى ذكر الله وتوحيده (واهداية 
الكاملة) وليس النعم الحزئية... وتبقى أجل نعمة فتحت على أعظم أهل الأرض وعاشها 
وأحس ها وقال لعائشة - حينما دعته أن يرفق على نفسه من قيام الليل وقد تورمت 
قدماه - قال لها يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا: (فَذَكْرْ قَمَا الت بتغْمّت رَبك بكاهن 
وَل مَجْنُون ره » الطور 
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© الخلاصة: 

(1) إذا كان المقصود من النعمة نعمة الحداية من الله » أو الإسلام ككل » فهى نعمة 
كلية (نعمة).. 

(۲) وإذا كان المقصد من ذكر النعم هو التوصل هذه النعمة لتوحيده وذكره - فهى 
نعمة عامة وكلية - (فهى لفتة إلى السماء وهى نعمة كلية) بالتاء المربوطة (نعمة) .. 
() وإن كانت هذه النعمة لم يباشروها بأيديهم - وكانت أيضا نعمة نفسية وروحية 
- وأصبحت غير مادية فقط - (كما فى آية الأحزاب) فهى نعمة كلية أو على الأقل 
لبيك مالاية فظن :فق :هنا أيضا تلفة"الأنظاز والقلوي إل الستماءوليسن إلى الأسيانت 


الأرضية.(نعمة) 


' ** أما نعمة الرزق » والتشريع الخاص » والنصر فى واقعة معلومة أو حاصة - كما ق بحاة 


البى (يَل) من محاولة قتله- » أو تكون هذه النعمة قد مارسوها بالفعل وبالمباشرة الأرضية 
هاء فإِنها تكتب (نعمت) بالتاء المفتوحة 

وهنا يتضح معن الإشارة إلى المع الخاص والمعين العام .. والأرضى وغير الأرضى › 
والمادى وغير المادى › والفعل والاسم. / 

وهذا المعى للقبض والبصط للتاء سنجده واضحا عند الحديث عن(سنة وسنت) وغيرها 
.. حيث أننا سنرى أن: نيرة الإنتقام والتهديد و المباشرة المادية - وليست المعنوية أو 
الروحية أو الفكرية - تستدعى فتح تاء (سنت الأولين) » وكما يقول د:الزركشى وغيره: 
ف(سنت) تشير إلى الوقوع الحسى الذى له صور ف الوجود. و(سنة) تشمل كل 


| تدابير الله وقوانينه فى الكون والكائنات.(الصفة العامة لما وقع ولا لم يقع ولا هو حاضر 


وما هو غائب) 


وردت كلمة "سنه" فى القرآن مرات عديدة ترسم "التاء" فيها مقبوضة هك ذا "سنة" 
أحيانا ومبسوطة أو ممدودة هكذا "سنت" أحيانا أحرى » وكما علمنا من قبل تحال محال 
أن يكون هذا "الصنع" عشوائيا اليا من الدلالة ؛ لأنه كتاب مصون محفوظ من كل 
خلل ف ألفاظه وف تراكيبه وق معانيه وق مناهج رسم كلماته المقروءة فى صفحاته 
الورقية. 

ونبادر- الآن- ونقول: إن ما جاء من كلمة "سنة" مقبوض أو مربوط "التاء" جاء 
على الأصل وما جاء على الأصل لا يبحث عنه ولا فيه. أما ما جاء على خلاف الأصل 
فهو الذى يجب البحث عن دلالاته وأسراره الى من أجلها حولف ذلك الأصل 
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ويعرض علينا د: مطعى - أستاذ البلاغة والنقد - ملفا جميلاً لهؤلاء الذين يفصلون رسم 
لصحف عن بلاغة القرآن أو إعجازه البلاغى» وهو قوله:(مخالفة الأصل فن بلاغى دقيق 
المسلك ويعرف عند علماء البلاغة بالإخراج على خلاف الظاهرء وهو العدول عن 
صيغة إلى صيغة أخرى لداع بلاغى» ويهذا الفن ألحقنا العدول عن ربط التاء إلى فتحه 
DS‏ اي ا SS‏ 
وردت كلمة "سنت" مفتوحة "التاء" فى سورة "الأنفال"(قُل للّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتهُوا يعقر 
220001111 َوَن وم » فلماذا فتتحت "التقاء" فى 
كلمة (سنت) هنا؟ و م تربط والربط هو الأصل؟ لماذا حولف الأصل فيها ياترى؟ 
والجواب: إن فتح "التاء" هنا جحئ به لمعن لطيف» وهو الدلالة على أن المراد من كلمة 
(سنت) فى هذا السياق هو الانتقام والإهلاك والعقوبة العاجلة الى لما ظهور فى 
الوجود. لأن قوله تعالى (فقد مضت سنت الأولين) حبر مستعمل فى التهديد وشدة 
الوعيد: أى: إذا غ ينتتهوا عن كفرهم نملكهم فى الدنيا قبل الآخرة. 
ويدل على هذا ما قبل هذه الآية وهو قوله تعاللى: (. ولك هُمْ الْخَاسرُونَ » > كما 
يدل عليه ما بعدها وهو قوله تعالى: ف سورة الأنفال: (رَقَالُوهُمْ ّى لا تكو فة 
وكوت الین كله لله إن التهًا فون الله بما يَعملُونَ بصي رم 

© ((ولاحظ قوله: (قل) والشرط وال حراء بعدها.. والت وكيد بقد.. ويقول الطاهر: 
ويجوز أن المراد بالأولين أيضا السابقون ' للمخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين استأصلهم 
السيف يوم بدر » وفي كل أولتك عبرة للحاضرين الباقين » وقديد بأن يصيروا مصيرهم 
وام الثان ا ا قول تال : (اسْتَكبارا في الأَرْضٍ وَمَكرَ السي رلا 


الله تخويلا ا ٠‏ 

ردت كلمة (سنت) فى هذه الآية مفتوحة "التاء" ثلاث مرات ف المرة الأولى أضيفت 
ل"الأولين" لفظا لا معن » وف المرتين الثانية والثالئة أضيفت إلى اسم الجلالة "الله" » 
والأولى وإن أضيفت ل "الأولين" لفظا فهى مضافة لله معن لأن التقدير سنت الله فى 
الأولين. والمراد منها فى المرات الثلاث هو الانتقام والإهلاك العاحل. 
SS‏ ام 
المكر السيئ إلا بأهله) والمعيئ: هل ينظرون إلا أن ينتقم م: منهم الله ويهلكهم كما أهلك 
أمثالهم من قبل وانتقم منهم.((لاحظ صيغة التهديد أيضا- - هل ينظرون إلا) 
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والموضع الثالث فى سورة "غافر "فلم َك يَنْقَعْهُمْ إِعَائهُمْ لما روا َأْسَنَا 
قذ حلت في عبّاده وَحْسِرّ مُتَالكَ الْكَافِرُونَ ره) 

واضح جدا من سياق الكلام فى هذه الآية أن المراد من (سنت الله) هو الانتقام العاحل 
الذى أحله الله هذا الفريق من الكفار بدليل قوله تعالى فى الآية نفسها: (ولما رأوا بأمسنا) 
والرؤية هنا رؤية بصرية؛ أى لما رأوا عذابنا حالا يهم وأبصروه بأعينهم. 
ويزيد هذا الوضوح تألقا قوله قبلي هذه الآية مباشرة: فى سورة غافر: (فَلَما رَأوا بَأُْسَنًا 
الوا اما بالل وَحْدَهُ وَكَفركا بمَا كنا به مُشْركينَ .م6 . إن فتح "التاء" أو بنسطها 
ا بحام رمد اللدلالة على معو طن هو أن المراد من (سنت الله) هو فعل 
الانتقام الظاهر فى الوجحود › وهذا لم يدل عليه بلفظ أو جملة وإِنما كان سبيل الدلالة عليه 
هو "صورة التاء مفتوحة" 

فهذه مس مرات ف هذه الآيات وردت فيها كلمة (سنت) مفتوحة "التاء" إشارة 
لطيفة إلى أن المراد من كلمة (سنت) ف المرات الخمس هو الانتقام الذى وقع فعلا ف 
الوحود » إما حقيقة كما أهلك الله أقوام هود وصالح ونوح» وإما إبعادًا وتمديدا كما فى 
حطاب مشر كى العرب ؛ لأن مع (سنت الأولين) تمديد لمم بإنزال العذاب الذى أوقعه 
الله حقيقة بالأمم الغابرة. 

أمنا "سنة" المقبوضة "التاء" فإها تشمل أمريت:- 

*الاتقاء العاجل: فى هذه كاة الديا. 

* قوانين الله ونواميسه فى خلق سواء كان ذلك فى الكائنات الحية مثل الإنسان 


.والحيوان والنبات. وق الحماديات كقوانين الكيمياء والفيزياء وكل ما تخضع له المادة من 


تغيرات حسب الظروف الى تطرأ عليها مثل تمدد الحديد بالحرارة وانكماشه. بالبرودة 
وتبخر الماء وبحميده ...إلخ. 0000 

ففى سورة "الحججر "هل مون به وقذ حلت له لون 460 جاءت كلمة (سنة) 
بقبض "التاء" للدلالة على قانون من قوانين الله عز وجل فى مكذبى الرسل وهو الطمسس 
على قلويمم لصدهم عن سبيل الله (وهو مظهر معنوى ولیس انتقام مادى) بدليل ماذكره الله 
ادير ف سورة الحجر:( ولذ رسلا من بلك في شيّع الْأولينَ, ٠‏ وما 
ایهم من رَسُول إلا كاثوا به يَستَهْئُونَ ر ۾ كَذَلِك منك في قُلُوب الْمُجْرمِينَ 0 4 
هذا التصرف الإلمهى هو الذى ماه الله (سنة الأولين) والمعن هنا أن الله حرمهم من 
ألطافه فحجّر قلومهم» كما قال عز وحل: ف سورة البقرة :( حَكَمّ الله عَلَى قُلْوبِهمْ وَعَلَّى 
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سَمْعهم وَعَلَى أبصارهم غشاوة وَلْهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ © . فالمراد من "السنة" فى هذه الآية ' 
ما هو أعم وأشمل من العقاب الحسى والانتقام المادى. 
وهنا أنقل أقوال المفسرين تأكيداً هذا المع هكذا: أي هكذا نوم القرآن في عقول 
المشر كين » فم يسمعونه ويفهمونه إذ هو من كلامهم وید رکون خصائصه؛ ولكنه لا | 
يستقز ي عقوطم استقزار تضديق ته بل هم مكذيون يه ع کما قال تعالل : (وإذ ما أنزلت ٠‏ 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعاناً فأما الذين آمنوا فزادقم إعاناً وهم يستبشرون ٍ 
وأما الذين في قلويهم مرض فزادهم رجسا إلى 0 وماتوا وهم كافرون ) [ سورة التوبة : 
١١١64‏ ] .وهذا السلوك تقوم الحجة عليهم بتبليغ القرآن إليهم ويعاد إسماعهّم إياه المرة 
بعد المرة لتقوم الحجة . فضمير نسلكه و [ به ENE a‏ وريه رن 

جن تزا الذكر ) [الحجر : ٩‏ ] أي القرآن .وابجرمون هم كفار قريش . 
او "ركدلك ف سورة کک ن لض 0 3 وإذا 


e 
عاجل ؛ لأن صدر الآية الى قبلها يقول: فى الإسراء (وَإنْ ادوا تفروك من الْأرْض‎ 
ليُحْرٍجُولد منها وإذا لا ينون حافك أ َللًا رم سه من قذ ارس َلك من رُسَلنَا ولا‎ 
تج لسْنَنًا تخویلا 00© و(كادوا) من أفعال المقاربة والمعى: أنهم كادوا أن يزعجوك‎ 
ليخرحوك . وهم لم يخرحوه بل أمره الله بالخروج من مكة إلى المدينة. فالآية تحمل وعدا‎ 
من الله لرسوله الكرم بأهم لو حدث منهم إخخراحك فإ الله عز وجل سيشتت جمعهم‎ 
وعزق اجتماعهم.‎ 

وقد عرفنا من قبل أن "سنة" المربوطة "التاء" معناها أشثمل وأعسم من "سنت" المفتوحة 
"التاء" . فرسنت) تشير إلى الوقوع الحسى الذى له صور فى الوجود. و(سنة) تشمل 
كل تدابير الله وقوانينه فى الكون والکائنات. 
ومثل هذه الاية قوله تعالى ى سورة "الأحزاب"(لدن لم ينه اْمُتَافقونَ َالْذِينَ في قُلُوبهِمْ 
رض وَالْمُرْجَهُونَ في الْمَدِيئة غك بوم فم ا يُجَاورُوئك فيه قا .م ونين أت 
ثقفوا أخذوا وفوا تقتيلًا ر٠‏ الله في الْذينَ خَلَوًا من فيل ون جد 
(ov‏ 
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رسمت كلمة (سنة) فى الآية مرتين بقبض "التاء" لأن المراد منها معيئ عام يشمل الانتقام 
وغير الانتقام الحسى المادى» ومن غير الانتقام الحسى المادى فى دلالة الآية لعنة الله هذا 
الفريق من الناس وحرماهم من ألطافه ورحمته. 
وكذلك جاءت كلمة "سنة" بقبض "التاء" فى قوله تعالى: فى سورة الكهف: إوَمًا مََع 
الاس أن يُْمُوا إذ جَاءَهُمُ الهُدَى وَيَستَغْفرُوا ربّهُم إلا أن أيهم ا 
العذاب فلا رهد »4 
ومعنى الآية الذى لا نزاع فيه هو أن تأخير العذاب عنهم أغراهم على البقاء على الكفر 
والمعاصى فهو فاعل محازى لا حقيقى. 

وأيا كان الأمر فإن المراد من (سنة الأولين) فى الآية هو "التخويف" لا الانتقام الفعلى 
المادى المحسوس » لأن الله لم يستأصل شأفة مشر کی العرب كما حدث لقوم نوح وهود 
وصالح ولوط لذلك رسمت كلمة "سنة" مربوطة "التاء" أو مقبوضة "التاء" . 
وبعض العلماء يخص كل ما كان مفتوح "التاء" من هذه الكلمات بأن المراد منه "الفعل” 
وما كان مقبوض "التاء" بأن المراد منه "الاسم" 

رنضيف الآية زه) الأحزاب: لما كان عَلَى الي من حرج فيم قَرَض الله لَه ب 
في الین حلا من قبل وکات مر الله قَدرًا مَقَدُورًا ومم» 
ويقول الزمخشرى: إ سنّة الله ؟ .ما کان عَلَى البى من حرج ) كأنه قيل : سن الله 
ذلك سنة في الأنبياء الماضين » وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح هم ووسع 
عليهم في باب النكاح وغيره ».. . وقرىء : «رسالة الله».((وهذه القراءة تعن أن سنة 
الله هنا ليست يمع الانتقام ولكنها تعن الرسالة والهداية). 


يي ل وسنت وسنة" يقال فى: "امرأت- وامرأة" 
حيث جاءت هذه الكلمة ف القرآن الكريم مقبوضة "التاء" فى مواضع وهو الأصل. 
وجاءت مفتو حة "التاء' فى مواضع سبعة . ومفتوح "التاء" منها يدل على معئ مغاير 
للمعئ الذى تدل عليه مقبوضة "التاء" - كما تقدم فى رحمة ونعمة وسنة-. 

وهذا يتضح من النظر فى الآيات نفسها ولنبدأ بالمفتوح "التاء" فى مواضعه السبعة وتوخيا 
للإايجاز نذكر هذه المواضع دفعة واحدة ثم ننظر فيها: 

* الموضع الأول: فى آل عمران:( إِذْ الت 
* الموضع الثابئ: فى القصص: ( وَقَالت 


عمّرَان 0 )4 
فَرْعَوْن .. 4 
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٠ فف‎ 


* الموضع الثالث: ف التحرم:( ضَرَب الله معلا للّذينَ كَقَرُْوا 
لوط .. 0( 

* الموضعان الرابع والخامس: ف التحرم:( وَصَرَب الله ما للذين اموا ارات 
ركه Gn.‏ 


e 7‏ كد 
حر ا 


انه رون ا ا كفنا درلا باهرة معجرة . 
إن النظر الدقيق فى هذه السياقات السبعة الى وردت فيها كلمة "امرأت" مفتوحة "التاء" 
يسفر عن الحقائق الاتية: 

أولا: أنها فى المواضع السبعة جاءت مضافة . 

ثانيا: أن هذه "الإضافة" إلى غير الضمائر بل هى إضافة إلى أسماء ظاهرة: فرعون مرتان 
والعزيز مرتان ونوح ولوط مرة وعمران مرة . 

الغا: إن كلمة "امرأت" ف المواضع السبعة تدل على ذات معينة لا يشترك معها غيرها 
فهى دلالة خاصة لا عامة. 

© (وأقول: بهذا يخرج منها الآية : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً.. ) وقد كتبست 
مغلقة التاء لأنها لم تضاف إلى إسم ظاهر... لكن يبقى سؤال: ألا يوحد فيها مع الفعل 
؟ والإحابة رعا لأا فقدت معيئ الخصوصية - بل العمومية - أى ف أى زوحة ولأى 
رجحل وليست زوجة فلان بالتحديد والمخصوص ..... مع ملاحظة قوله (بعلها) و م يقل 
(زوجها) ورا يكون هذا الملحظ دحل فى ذلك؟ حيث أن (البعل) يقال فى منهج القرآن 
فى حالات عدم التوافق فى الحياة الزوجية. (وراحع بحثنا عن (البعل والزوج) فى كتبنا (الإعجاز 
القصصى والتكرار) ْ 

رابعا: أن المضاف "أمرأت" والمضاف إليه نف كل موضع بينهما علاقات وروابط 
زوجية قائمة. 

خامسا: أن هذه العلاقات والروابط الزوجية هى الأساس فى "الإنحاب" و"التوالد" من 
وينتج عن هذه الاعتبارات الخمسة أن فتح "تاء" التأنيث فيها جاء رمزا إلى هذه امعان » 
فقد حولف الأصل فى رسم "امرأت" و لم تكتب بالتاء المربوطة. 

فلله در القرآن الكريم ما أعظمه » وما أعظم إعجازه من أى جهة نظرت إليه حي رسم 
كلماته وحروفه معجز كنظمه وبلاغته ومعانيه . 
۲٦‏ 


http://kotob.has.it 


أما "امرأة" ب"التاء" المقبوضة أو المربوطة فدلالة عامة على واحدة غير معينة من 
النساء فهى كرجل تدل على نكرة شائعة فى حجنسها لا تخصيص فيهاء ولنسق على هذا 
بعض الامثلة: 
فى سورة النساء: لإوَإن كان رَجُل يُورّث كلالة أو امْرأة .. 00 »6 تأمل فى دلالى رحل 
وامرأة فى الآية لا تحد أنهما يدلان على رحل معين ولا امرأة معينة» بل تدل كلمة رحل 
على ردک معن شائع :اق اراد چ وتدل کی مرا على کرد غير معن شالع بن 
أفراد النساء؛ أى كل من مات من أفراد الرحال وليس له أصل (أب- أم) وارث » وكل 
من مات من أفراد النساء وليس ها أصل ولا فرع وارث.. 
واذا وازنت بين "امرأة" فى هذه الآية وبين كلمة امرأة فى قوله تعالى: (امرأت عمران) 
ظفرت بوضوح الدلالة فيهما »و(امرأت عمران) هى فرد معين خصص بالاسم والصفة 
والزمان والمكان .وهذا فإن فتح "التاء" فى "امرأت" يدل على التحديد والتخصيص. 
وقبض "التاء' فيها يدل على التعميم والشيوع الواسع فيشمل أفراد الجنس كله وارجع- 
إن شفت- إلى الخصائص الخمسة الى ذكرناها آنفا الى لوحظت فى كلمة "امرأت" 
المفتوحة "التاء" فى آيات كتاب الله العزيز لتعلم يقينا أن خصوصيات الرسم القرآين ها 
دلالات باهرة معجزة لا كما يدعى قصار النظر أن هذه الخصوصيات وليدة العشوائية 
أو لضعف كتبة الوحى فى فن الإملاء؟ 
يلق بفتح ا" ف O‏ فتح "التاء" ۴ "إبنت" ف موضع واحد من القرآن الكريم 
ف قوله عز وحل: فى سورة التحريم:لا وَمَرْيَمَ ابت عمْرَان التي حصت فَرْجَهًا .. روم ) 
عوملت (ابنت) معاملة (امرأت) وإن لم تضف إلى رجحل هو زوج لما بل إلى رحل هو 
أبوها > وسبب فتح "التاء" فيها هو "الإ حاب" لأها- رضى الله عنها- اتا عي عله 
السلام وقد تقدم أن "الإنحاب" معتبر فى فتح "التاء" 
فسبحان الذى أنزل هذا الكتاب (القرآن) الذى لا تنتهى عجائبه ولا ينضب معينه ولا 
تجف مجاريه . 


ومن ذلك كلمة "لعنة' ' ققد جاءت مربوطة "التاء" ن الرسم القرآى فى مثل قوله تعالى : 
سورة سورة البقرة :لإ إن الْذينَ كفروا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ أولك عَلَيْهِمْ 
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َالْمَلَائكَة الاس أَجْمَعِينَ .© . وقوله تعالى: فى سورة الأعراف:( وئادى أُصْحَابُ 
اجن أصْحَابٍ الار أن قد رَجَنَا ما عدا ينا حا َل جم ما وعد ركم حا الوا 
عَم فأذن مُؤَذن بيهم أن الله 5 الظَالمِينَ )64 

ومح "لعنة" مربوطة "التاء ا هى و كيال علق ال هه كه ا 
وهى الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجحل. 

وقد جاءت مخالفة للأصل فى موضعين فى الرسم القرآن الأول فى قوله تعالى: فى سورة آل 
عمران:( ثم نهل َنَعَل خت الله عَلَى الْكَاذبينَ رام . 

إ ف ف الناء ى اة المت ى هذه اة حا زمر ا اللدلالة على متي لط عو 
أن المراد من اللعنة هنا هو غضب الله الذى يحل على الكاذب فى الحال؛ أى الطرد العاحل 
من رحمة الله أو العقوبة العاجلة فى وقت الابتهال. من أجل ذلك بسطت "التا رم 
القرآى هكذا: (لعنت الله على الكاذيين) 

أما الموضع الثالئ فهو قوله تعالى: فى سورة النور:( وَالْحخَامِسَةٌ أن أ 
کا 
هذه الآية من الآيات الى فصلت أحكام اللعان بين الزوجين إذا اتمم الزوج امرأته بالزنا 
ولم يكن له شهود إلا نفسه » فإنه يشهد أربع مرات بالله أنه رآها وف المرة الخامسة 
يقول- بعد الإقسام بالله- أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ف اتمامه إياها بالزنا » وجحجئ 
"لعنت" مبسوطة "التاء " غير مقبوضة دليل على أن الله يرتب حلول لعنقه على هذا 
الكاذب ف الحال قبل المآل. Ek‏ 

ففتح "التاء" فى هاتين الآيتين يرمز رمزا لطيفا إلى حلول العقوبة على مستحقيها فى 
الدنيا قبل الآخرة. وبعض العلماء يقول ف المعيئ المدلول عليه بربط "التاء" أو "قبضه" أن 
المراد به الدلالة على محرد "التسمية" أو على الاسم أما فتح "التاء" أو "بسطه" فإن المراد 
منه الدلالة على "الفعل" فى الواقع فى الوحود › وهذا يعم كل مدلولات الكلمات الىّ 
حاءت على رممين مختلفين فى القرآن الكريم. ٠‏ 


فقد رسمت تاؤها مربوطة ف مواضع ا ات ag‏ كين 

00 قوله تعالى: فى سورة الصافات:( أذلك حير حير را ام شَجَرَة الرقوم 0 جَعَلنَاهًا 

نة فتتة للظالمين Am)‏ نه تَخْرْجٌ في أصْل اه جاءت كلمة "شجرة" 

مرسومة ب"التاء" المربوطة لأن المراد تصويرها فى الذهن من حيث إا شجرة عجيبة 
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فهى نوع من النبات » والنبات لا ينمو ولا يعيش ف النار لكن قدرة الله لا يعجزها شي 

وأن نمارها فى بشاعة منظره كأنه رءوس الشياطين فى هوها وف فظاعتها. 

فالمراد من ذكرها فى هذه الآيات التعجيب والتهويل والتبشيع. 

أما محيؤها ب"التاء" المبسوطة أو المفتوحة (قد أحطأً الشيخ وقال عنها (التاء 
١‏ ا سهو منه فى الكتابة رمه الله فهذا ترام ل و عر ولاق بوره 
. الدحان : ري إن جرت الَقُومٍ م طم ايم ره كَالْمُهْلٍ يغلي في اون ره قلي 
۰ الحم » خذوة فاغتلوة إلى راء الْجَحيم 400 م صبوا وق رأسه من غذاب الْحَمِيم 
ش 1 ەدى إئلك الت ازير الكرم )€ فتحت "التاء" فى كلمة "شجرة" فى الآية لأن 
۰ اراد لي شرق الاس بل نل المراد هو القع أى : الأكل ؛ فالبياف القزكى ك" شجرة 
1 الزقوم" باعتبارها مصدرا لأ كل الآنمين فهى - كما صورها البيان القرآن - ,مثابة قصيعة أو 
۰ مادة طعام يأكله "الآثمون" ؛ فهم قد التهموه لأنهم حوعى» وازدردوه فملأوا به بطوفم 
. فطفق يغلى فيها غليانا يشبه غليان السائل فى إناء أوقدت عليه وحوله النار. 
0 > قارن بين الموضعين اللذين رمت فيهما الكلمة: مرة مربوطة "التاء": (أذلك یر نزلا 
| أم شجرة الزقوم).ومرة مفتوحة "التاء" "إن شجرة الزقوم".. 

نحدها فى الموضع الأول كأفا علبة طعام مغلقةء A O Da,‏ 

طعام يتكالب عليها آكلوها وهذا هو "الفعل" أو "الحدث” الذى له صورة محسوسة فى 

الوحود. لذلك ربطت "التاء" فى الأول وفتحت ف الثان. 

@ ((وأقول أن هذا تشبيه رائع وبليغ وذكى من أستاذنا المطعين .. وهو ملحظ يحب 

استيعابه وتطبيقه فى حالات أخرى رعا لم يذكرها الدكتور نفسه ) 

ومنها كلمة 


هذه الكلمة جاءت ف الرسم القرآى مربوطة "التا ء" وهى مضافة إلى ما بعدهاأو 

ْ غيرها مضافة إلا فى موضع واحد جاءت فيه مفتوحة "التاء" فى قوله تعالى: فى سورة 
الواقعة: .- (قائا إن کان من الْمُقريينَ مم فرَوْحٌ بحا | 
فتحت "التاء" فى "حجنت نعيم "أن الزاه ا هو الج حامر الى كرت فنا 
مباشرا لمن مات من "المقربين" فور حروج روحه من جسله. فهو نعيم واقع فعلا بدءا من 
تلك اللحظة الى تفارق الروح فيها الجسد » دليل ذلك هو سياق الكلام الذى وردت فيه 
هذه الآية وهو سورة الواقعة: الآيات( فقَلَوَْا إا بلقت الْحُلْقَوم »وشم حيتعذ رون 
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(84) وحن قرب ؛ يه منم ولكن لا صروت )6 فلولا إن کشم غَيْرَمَدينينَ ۸ ترجغوكها 
إن كنم صادقِينَ ام فاا إن کان من المُقَرَبنَ ۸ فَروځ وران 55 

هذه الآيات الكريعة کد ت عن مهد کر اف الراك فق ليوم لاا 
ساعة رحيل كل حى من بنى آدم. وعطف (روح وريحان وجنت نعيم) على واقعة 
حروج الروح من الحسد بالفاء هكذا (فروح وريحان وجنت نعيم) دليل على أن حصول 
هذا النعيم يكون فى الحال لأن القبر كما جاء فى الحديث الشريف إما روضة من رياض 
الجنة وإما حفرة من حفر النار" 

©؛ ((وأضيف إلى هذا الملحظ الرائع والتوجيه الحكيم من أستاذنا المطعى- الذى لم 
أعثر عليه فى كتب السابقين - أن هذا يشخص حديث النى (2): والله لايمخرج أحدكم 
من الدنيا إلا وقد رأى مقعده من الحنة أو من النار...) والنص يصور حالة الغرغرة وهى 
قبل حرو ج الروح حرو جا غمائيا حيث يقول:( فلولا إذا بلقت الْحُلْقُوم مى» .وهو مازال 
على قيد الحياة الدنيا. ولم يقل: (فلولا إذا حرجت الروح) وهذا يؤكد على أنه ما زال 
خاضع للحياة الدنيا .. وهو فى الحياة الدنيا يرى الجنة (فهى المرة الوحيدة والحالة الوحيدة 
ال يرى المرء فيها الحنة مفتوحة أمام عينيه وهو ف الدنيا).. 

ومن روائع البيان ما ذكره الإمام ابن القيم حول قوله (إفَلَولَا إذا بَلَقت الْحُلَقُومَ 0م..» 
وم يقل: فلولا إذا حرجت الروح.. حيث يشير إلى أن هذا مقام التحدى من الله لكل 
البشر » حيث أنه لو قال فلولا إذا حرحت الروح . لقال هذا المتفل سف أن الروح 
حرحت ولا أعلم مكاما ولو أعلم مكاما لأرحعتها إلى الجسد .. فإذا بالنص الققرآن 
يصور له الروح بأنها لم تخرج ولكنها هى رف الحلقوم) ولاتحتاج إلى البحث عنها حارج 
جحسدها .. ولو عندكم القدرة أذخلوها من الحلقوم... 

وبعد هذا العرض الرائع من أستاذنا المطعى والعلامة ابن القيم نحد المتعة والجمال 
والإإكار والإعجاز فى هذا النص وف رسم الكلمة فيه حيث أننا كنا نقول دائما: الجنة 
غيبية ولن يرها أحد إلا لس ا ل و 
للكلمة - أن تكتب (مغلقة ) -- جنة -- ولذلك كان العجب الشديد من ورودها هنا فى 
هذا الموقف الوحيد ق القرآن كله لأنه هو الموقف الوحيد الذى يصور صاحبه وهو فى 
حالة الاحتضار.. فأى جمال وأى روعة وأى إعجاز نقوها لهؤلاء الذين لايتدبرون القرآن 
ورسمهء ورا يقول قائل : أن جنة هنا فتحت لأنها مضافة أى:إجنت نعيم) .. ولكننا 
نحد أن هناك آيات فيها هذه الإضافة وكتبت بالتاء المغلقة كما سيكمل أستاذنا المطعيئ: 
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قارن .هذا اموضع بقوله تعالى: .فى سورة الشعراء:ز وَاجعلني من وَرئّة 
وقوله تعالى: فى سورة المعارج:( يَطْمَعُ کل امْرئ متهم اَن يُدْحَل 
دلالة فى هذين الموضعين تختلف عن دلالتها فى ال موضع الأول؛ فقد كانت الدلالة فيه هو 
النعيم الواقع فعلاء وهو فوق ذلك نعيم خحاص. 

© («وأقول: إن معنى قوله: النعيم الواقع فعلا(أى الذى يراه الحتضرعلى الواقع)) ... 
ومعنى قوله: وهو فوق ذلك نعيم خاص .. رعا استفاده استاذنا من السياق من عطف الجنة 
فى قوله (فروح وريحان وجنة نعيم) والذى يعطى إيحاء بالتعظيم ها و بأفا جسة خاصة 
ومخصوصة من ضمن الجنان» وهذا ملحظ لامانع منه بلاغياً.وأستاذنا هو أستاذ البلاغة 
والنقد. 

ويكمل د: مطعێ: 


أما المراد من كلمة "جنة نعيم" فى هذين الموضعين (المغلق فيهما تاء الجنة) فهو معنى عام 
كما ترى وكذلك فإنه غير واقع بالفعل؛ ففى آية "الشعراء" هو مجرد دعاء من إبراهيم 


عليه السلام أن يجعله الله فى المستقبل من أهل الجنة. وأما فى آية "المعارج" فهو الإشارة 
إلى طمع الذين كفروا ف أن يدخل الله كل امرئ منهم جنة نعيم وهم ف الواقع مبعدون 
عنها. 
من أجل ذلك المعين "اللطيف" فتحت "التاء" فى آية الواقعة: (فروح وريحان وجنت 
نعيم) » مع ملاحظة أن نظم الآيات الثلاث واحد» ليس فيه فرق إلا فتح "التاء" فى آية 
الواقعة» وقبضها فى آيى "المعارج والشعراء" . 
@ . وهنا أضيف هذا الجمال جمالاً آخر - لم يذكره أستاذنا المطعين- ووضتفه ليا 
ااا كنت ارمع را واتعليقنا عليه للتوضيم والإفادة) وهو يستعرض الآية (فَأَمّا إن 
کان من المُقرَينَ » فَرَوْحٌ وَرَئْحَانْ وجنت لعيم .م . . وَأمًا إن كان من الْمُكَدَبِينَ الصَالينَ 
(4 رل من حَميمٍ 40 وَصليَةٌ جَحيم (44. € وقد لاحظ أن (حنت) کتبت مفتوحة 
التاء » وأن (تصلية) كتبت مغلقة التاء.. وكما قلنا من قبل أن فتح التاء دليل الفعل (أى 
التمتع بما لنفسه وأا فتحت عليه هو - وليس على غيره- بالفعل).. أما إغلاق التاء فهى 
للإسم وليس للفعل _ أى أنها لم تفتح له (هو) - ورا تفتح لغيره.. وقد لاحظ الإمام 
المراكشى أن الخطاب ف بداية الآيات (للمؤمنين)؛ والحنة قد فتحت علي (المؤمنين) 
فكتبت (جنت)بالفتح .. ولكن قوله (تصلية جحيم) فإهها بالطبع لم تفتح على المومنين 
(المخاطبين فى الآيات) بل هى (مغلقة بالنسبة لهم) فكتبت (تصلية) مغلقة التاء.. ولو كان 
۲۷۱ 
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الخنطاب للكافرين فى بداية السياق لفتحت الححيم لهم وكتبت (تصليت) بالتاء المفتوحة.. 
وهذه ملاحظة رائعة يستنبطها العلامة المزاكشى من سياق الآية ومن معرفة من هو 
المخاطب فى الآيات .. وهو لون من الإعجاز ليس له مثيل.. وإليك ما قاله الإمام: 

ومن ذلك: (الجنَقع مدت تاؤها في موضع واحد في الواقعة: (وجتت تعيم) يدل على أففا 
بمعنى فعل التنعم بالنعيم اقتراها بالروح والريحان. وتأخرت عنهما وها من الجنة. فهذه جنة 
خاصة بالمنعم بما) وقد شرحنا قوله هذا. 

وأما: (من ورثة جنَة التعيم) و (أن يدل جِنَة تعيم) فإن هذا بمعنى الإسم الكلي. 

وم تمد (تصلية جَحيم) لأنها اسم ما يفعل بالمكذب في الآخرة " أخبرنا الله بذلك. فالمؤمن 
يعلمه تصديقا به " ولا يجده بالفعل أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. و قال تعالى: (ونادی 
أصحاب الجَئَّة أصحاب النار أن قد وَجّدنا ما وَعَدَنا ربا حَقاً هَل وَجَدثُم ما وعد ركم 
حا قالوا ئعَم) فكلمة العذاب إنما حقت على الكافرين هم الذين يجدون ذلك بالفعل. وأما 
المؤمن فلا يجد منها إلا الإسم دون الفعل. والخطاب إنما هو " للمؤمن " فلذلك كانت 
(تصليّة جَحيم) بمعنى الإسم في حق المؤمن. وإن كانت بمعنى الفعل في حق الكافر " فهي " 
على خلاف " جنة " نعيم فإنما يجده المؤمن بالفعل. 


حاءت مفتوحة "التاء" فى موضعين من سورة واحدة فى قوله تعالى: فى سورة امجادلة: 
(وَيتتَاجَوْنَ بالإئم وَالْعُدُوًَا .زم یا أَيْهًا الْذِينَ اموا إذا تَتَاجَكُمْ فا 
تَعَنَاجوًا بالإثم وَالْعَدْوَان وَكَنَاجًوًا بابر وَالتَقَوَى راقرا الله الذي إلَيْسه 
تخشَرُون ره » 

وفتح "التاء" فى الموضعين رمز إلى معن لطيف هو أن "معصيت الرسول" المراد مها 
الفعل الواقع من المنافقين فى حال نحوى بعضهم بعضا بدليل قوله تعالى حاكيا عما كانوا 
يقولون ف أنفسهم. (لولا يعذبنا الله مما نقول)؛ فهم كانوا يعرفون أن فعلهم هذا معصية. 
أما فى حطاب الله المومنين فقد نماهم أن تتضمن متاجاتهم قولا فيه معصية للرسول كما ا 
كان يحدث من المنافقين » لأن المناحاة هى الحديث والحديث واقع فعلا سواء كان طاعة | 


او معصية » فإن كان معصية فهى معصية واقعة فعلا فى الوجحود. 


حاءت مفتوحة "التاء" فى القرآن مرة واحدة وذلك قوله تعالى: فى سورة الروم: (فأتم 
رَجْهَكَ للدّينٍ حَنيفًا فرت الله التي فر الاس عَلَيْهَا َا تنديل للقي الله ذلك الذي اليم 


وف 
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ا 
1 
1 
: 


او ا ا 


وَلَكنّ أكثْرَ الئّاس لا يَعْلْمُون ر.م ..) لأن المراد من "فطرت الله" هنا الاستعداد للإبهان 
ر ااا دی تعن ات عليه الاين » ويك هذا اكول على ال عليه وله قبل 
مولود يولد على الفطرة حي يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". 
فالله- عز وجل- يخلق الناس على صفة الطهر والاستقامة وهى الفطرة الى فطر الله الناس 
عليهاء وهذه الفطرة النقية الطاهرة تتعرض للفساد بإهمال الوالدين ف التربية وما تعكسه 
البيئات السيئة من الفساد والإفسادء ففتح "التاء" فى "فطرت الله" رمز إلى الوجود الفعلى 
هذه الفطرة فى الأطفال حين يولدون » فمن عُصم منهم لازمته هذه الفطرة ومن ضل 
أفسدها وصار مسئولا عنها أمام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


"قرة" "قرت" 
حيث وردت ف القرآن مرتين إحداهما مفتوحة "التاء" والأحرى مربوطة "التاء" 
وكلتاهما مضافتان. فالأولى وردت فى قوله تعالى : فى سورة القصص :3 رقالست امرأة 


فِرْعَوْنَ لي ريك !بقار عت اذ شتا از قياة زلا رقع Co‏ 
حاءت كلمة "قرت" هنا مفتوحة "التاء" لأنها .معن المسرة والسعادة الحاضرة فى الوجود 
لأا وقعت خبرا عن موسى عليه السلام» وكان موسى حيا موجودا فى طور الطفولة 
الباكرة» فالسرور به كان حاصلا ساعة قالت امرأة فرعون هذا الكلام وحاء فتح "التاء" 
رمزا دالا على هذا المعين. 

أما الموضع الثابئ الذى رسمت فيه هذه الكلمة ب "التاء" المربوطة فهو قوله تعالى : ٤‏ 
سورة الفرقان:( وَالّذِينَ يَقُولُونَ ربا هب لا من أَرْوَاجنًا وَدْرَيّانَا و 
للْمتقينَ ماما ).)۷٠(‏ فمع أنما جاءت على الأصل وما جاء على الأصل لا يسأل عنه» فإن 

مار نين بالأولى يظهر لما معن كأن ربط "التاء" جى به رمرًا إليه. ذلك الى هو أن 
السرور والإسعاد بالأزواج والذريات ليس له وجود فعلى حين يقال هذا الكلام. وذلك 
لأنه دعاء » والدعاء لغة وشرعا وعقلا وواقعا يطلب به ما ليس حاصلا وقت الدعاء. 
وهذا ظاهر لا يحتاج إلى طول تفكير. 
إذن امرأة فرعون كانت تشير بقولها "قرت عين لى ولك" إلى نعمة حاصلة ((موحودة 
بين يديها وهو الطفل موسى). أما عباد الرحمن فى سورة "الفرقان" فكانوا يطلبون من الله 
فضلا لم يكن حاصلا وقت الدعاء. 


Y۳ 
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ا ا 


EEG = "oy ai 


فقد جاءت فى الرسم القرآن الا" المفتوحة وهى مضافة إلى ١‏ 
واحدة فى قوله تعالى حكاية عن قول شعيب لقومه: فى سورة هود: 
إن كنحم مُؤْمنِينَ وَمَا أا عَلَيَكُمْ بحفيظ رى.) فتحت "التاء" فيها لأن المراد فيها ما تبقى 
حلالا من الال الاق ابد عن أن ماهم الله على لسان شعيب » وعن الاحتيال 
لأكل أموال الناس بالباطل؛ وذلك ف قوله عز وحل قبل هذه الآية مباشرة. فى سورة 
هود وای مَذيْنَ أَحَاهُمْ شَعيًْا قال يا قَْم ادوا الله ما لَكُمْ من له غير ولا كتقصوا 
الْمكْيَالَ َالْمرَانَ إِنّي ركم بختير وإ أخَاف عَلَيِكُمْ عَداب يوم مُحيط »ويا قَْمِ وفوا 
الْمكيال وَالْمََانَ بالقسنط ولا خسوا الاس أَْياءهُمْ وا ًا في الْأَرْضٍ مُفسدينَ ١٠م‏ 
بق الله حير كم 1 
ولا نزاع أن ما بقى ف أيديهم فى كاك و عن عر عه واا ت 
متمكنون منه منتفعون به» وهو مال حاصل همم ليس غائبا عنهم ولا محظورا عليهم 
الاستمتاع به. من أحل ذلك فتحت فيها "التاء" إيذانا بحرية التصرف فيها. 

كلمت | 
وبقيت لنا من هذه الكلمات الى توارد عليها قبض "التاء" وبسطها فى الرسم الققرآن 
ع امك ET‏ 


يك اتی على ابي شيل با متا وك گان 
وما نوا يَعْرِشُونَ 07» فتحت "التاء" فى "كلمت ربك" فى هذه 
لآ لأن "كلمت ربك" هنا تشير إلى واقع فعلى ملموس هو: 

* توريث الله الصابرين من بى إسرائيل فى عهد موسى البقاع الى بارك الله فيها 

* تم تدمير حضارة فرعون وجنوده وتبوير كل ما عمله هو وقومه فوق سطح الأرض . 

وهنا نقف على بحث فى (كلمة» كلمت) 

(كلمة» كلمت) 

**(1) (وتمت كلمّت رَبك صقا رعذلا نا مُبَدّلَ لكلمّاته وَهْرَ السّمِيعٌ اليم 0165© 
الانعام .. يقول الرازى: E‏ : و وتم مُت كلمت رَبك ) بغير ألف 
Fk‏ كلينات: E‏ قال أقل معاي الكلمة والكلمات » 
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ل ل 
(ما يدل القول لد 4 إن : ۹ ] فمن قرأ ا كلمات ] بالجمع قال : لأن معناهما 
الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ » ومن قرأ على الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة » قد يراد 
ما الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » كقوهم : قال زهير في كلمته : 
يعني قصيدته » وقال قس في كلمته » أي خطبته ) > فكذلك بحمو ع القرآن كلمة واحدة في 
كونه حقاً وصدقا ومعجزاً .ومن هذا الشرح يتضح لنا قواعد هذا الرسم : 

)١(‏ واضح أنها تمت ف الدنيا. 

(؟) وقرىء (كلمات) ربك أي ما تكلم به . وقيل : هي القرآن . 

(۳) الإضافة إلى إسم من ع أسماء الجلالة.وليست مفردة أو مضافة لغير ذلك 

وأرجو من القارىء الكريم أن يلاحظ هذه الثلاث نقاط فيما يلى من الأمثلة: 
**(1) ( وَأَوْرَنَْا الْقَرمَ الْذينَ كَانوا يُْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِيَهَا الي بَارَكْنَا فيه 
رمت كَلمّت ربك الْحْسْنَى عَلَى بني إِسْرَانِيلَ بمَا صَبَرُوا وَدمَرا ما كان يصع فرْعوْنُ 
وَقَوْمُهُ وما كانوا يَعْرِشُونَ ر۷٠‏ ) الأعراف. . وقرأ عاصم في رواية : «وتمت كلمات 
ربك الحسنى» ونظيره [ من ءايات َبّه الكبرى ) ام 

شرض | كذلك حَقَت كلمت رَبك عَلَى الّذينَ فَسَقُوا اهم لا يُوْمنُون. »© يونس 
الطاهر: وقوله : ( أنهم لا يؤمنون ‏ بدل من ( كلمة ) أو ( من كلمات . 
وقرأ نافع » وابن عامر ا كلمات ربك ] بالجمع . وقرأها الباقون بالإفراد » وملاحظة ٠‏ 
(وكذلك) وعائد على الأمئلة المضروبة للحم وعدم الإهتداء الدنيوى يما. وهى هى: ( فل مَنْ ١‏ 
رق | من السمَاء وَالْأَرْضٍ م من يَمْلكُ الع وَالأبصَارَ وَمَنْ يرج الْحَيّ من المت ْ 
وخر الت من الح ومن يدر الم فسيَُوُونَ اله فمل أف َون ردم فَدَلكُمُ اله ۱ 
يكم احق فُمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الصَّلَال فَأنَى رفون رم NE Ss‏ ۱ 
اران أن يعر من كرد ل ولكن تصديق الذي بين يديه وكفصيل الكتاب لا رب فيه من 
َب المي (۳۷) أَمْ يَفولُونَ افرَاة قل فَأُوا بسُورَة مثله وَاذغُوا من امعطم من دُون الله 
إن کم صّادقِينَ (۳۸) ل كَذْبُوا بما لم بُحيطوا بعلمه وما باتهم او يله كذلك كدب 
الْذِينَ من قَبْلهِم الط كيف كَانَ عَاقبَةٌ الظَالمينَ ره ..( N‏ 
دنيوية تمت وشاهدوها أو علموها يقيناء وأن السياق الدنيوى متأكدٌ من قوله تعالى فى ظ 
فاصلة الآية( عَلَى الْذينَ فسَقوا اهم لا يُؤْمُونَ يمون )وعدم إعماهم هو (دنيوى) وقد تم فى ظ 
الوجود. 


يفف 
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**(هم) لاحط غافر: ( (ركدلك) حَفْت كلمت ربك عَلَى الذين كَفروا لهم أصْحَابُ ا 
التارر)» غافر. .فهى أيضاً عن كلمات تم تحقيقها فى الدنيا على الأقوام السابقين وليس ْ 
عن بوم القبامة - كما يتيل القارق هرن ذلك خلال الكرح اتال لاام 
الطاهر حيث يقول: 
عون أفايكوة الرافقة ١‏ الذن کا عي اراد بفوله آننا +[ اما ادلی آيات 
الله إلا الذين كفروا 1 [ غافر : ؛ ] أي مغل (أخذ) قوم نوح والأحزاب حقت كلمات 
ربك على كفار قومك » أي حقت عليهم كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن كفرهم 
.((فهى أيضاً بمعنى الفعل)) فى الدنيا 
و( كلمات الله ) هي أقواله التي أوحي قا إلى الرسل بو الكلين. 
ويضيف رأياً هاماً يوضح المعنى الدنيوى المراد فيقول: **ويجوز أن يكون - (رَكَذَلكَ) 
حقت كلمت ربك عَلَى الْذِينَ كفرُوا نهم أُْحَابُ الار - على تقدير (لام التعايل) 
محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل ( أن )- أى قبل "أفم'"- . والمعنى : لأفم 
أصحاب النار » فيكون ضمير [ أَنّهُم ) عائدا إلى جميع ما ذكر قبله من (إهلاك) قوم 
نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا . 
وقرأ نافع » وابن عامر [ كلمات ربك ) بالجمع . وقرأها الباقون بالإفراد)انتهى. 
ولاحظ استعمال كلمة (وكذلك) وهى عائدة على السياق قبلها ما يُجَادل في آیات 
الله إن اين كقررا فلا يررك نهم في الاد ر كدب لهم قوم وح والأخراب مسن 
َْدهُمْ وَهَمّت كل أئة ِرَسُولهمْ لِيَأحْذوَة وَجَادلُوا بالباطل ليُذحطوا به الْحَقَّ راهم 
َكيف کان عقاب) ر ) (وكذلك.) . تجعل السياق كأنه واقع مشاهد وعائد على 
مشهد هلاك دنيوى مصور قبله. . وهو فى السياق هكذا: 

5( فَأَحَدَتهُمْ یف کان عقاب ره)» َكَدَلكَ حَقّت كَلمَّت ربك عَلَى الذينَ كفروا 
هم أُصْحَابُ انار ره غافر. حَقَت كلمات رَبك ) ولك أن تحعل المشار له الايد 
المأحوذ من قوله : ( فأحذقم ) [ غافر : ه ه ] » أي ومثل ذلك الأحذ الذي أحذ الله به 
قوم نوح والأحزاب من بعدهم حقت كلمات الله على الذين كفروا (لأفم أصحاب | 
النار). ْ 

*(۷) ( إن الّذينَ حت عَلِهِمْ كلمت ربك ل مون (45) وؤ جَاءَنهُمْ كل أيه حى 
يرا العَدّاب اليم ر۷»») يونس. يقول الطاهر: وقوله : إ أنهم لا يؤمنون ) بُدل من ( | 
کل ا ن کات واو فض اف و 
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وقد تم إغلاق ملفهم وعلموه كاملاً فى (الدنيا)ويقول الزخشرى: : ثبت عليهم قول الله 
الذي كتبه في اللوح وأخبر به الملائكة َم وتون كفاراً فلا يكون غيره . 

* )^( } َلَرْ شَاء ربك لَجَعَلَ الاس أَمّهَ واحدة ولا يزاون مُختلفين 010 إلا من رحم 
ربك وَلدَلكَ حلَقَهُمْ وُت كا ربك لمان جم منَ الْجنّة رالاس أَجْمَعينَ ره01..© . 
وهذه لم يرد فيها قراءتان › وهى كلمة واحدة» وستحدث يوم القيامة» وليس ها 
احتمال حدوثها فى الدنيا - كما فى الآيات السابقة - وهى بمعنى (السنة) الدائمة - 
وتأخذ بذلك معنى العموم من قوله تعالى عن جميع الخلق فى جميع الأزمان ولا باون 
مخلفية 014١‏ إلا من رَحم ربك ولك حَلقهّم )رهى مثيل (سنة » سنت ...جصة ٠‏ 


وجنت): 


أما الآيات التالية فهى مفردة أو غير مضافة للفظ الجلالة: 
هو قاتلا ومن وَرَائهم بر إلى يوم ينون 60.١‏ (مفردة وغير ˆ 


هر قَائلها ‹..) المۇمنون .. 
))3 اقم حو عليه الْعَذَاب لالت لتقد من في الثار 0( 

٠ (‏ 0( ولول لقَةٌ مسقت من ربك لَقُصِي يَنَهُمْره :»4 فصلت. (والقضاء ف يوم 
القضاء : أى : الآخرة) 

(2)1 ولول ؛ مقت من رَبك إلى أجل مُسَمّى لق يََهُمْ ره ) الشورى. . فهى 
م تحدث - أى لم تفتح بعد - لأا مؤجلة إلى أجل مسمى. 

21 ولو لهه الْمَصل لَفضي بَيْنَهُمْ و6 الشورى ِ 

J(۳)‏ َالرَمَهُمْ قوی »6 الفعح.. (إسم أيضا وليس فعل) 


يفف 


http://kotob.has.it 


ااا د 


**إذن الكلمة تفتح إذا تمت فى الدنيا بصورة معلومة لهم - ف الدنيا-أى: بصورة 
الفعل ؛ كالمهزيمة أو الإبادة هم أو لأمثاهم الذين يعلمون قصتهم حق اليقين .أو 
التمكين هم فى الأرض وتدمير ما كان يصنع فرعون وجنوده - فى الدنيا أيضاً - 
بصورة تمام الفعل-.. 

وأن يكون ليس المقصود ها الإسم الجامع » أوالسنة الدائمة- الذى هو سن الله 
المطردة فى الكون- فهذه صورة (الإسم). 

وتغلق الكلمة إذا كانت مفردة ومضافة للفظ آخر غير لفظ الجلالة - كما قلنا فى سنة › 
ونعمة»ورحهة»ولعنة و.. > 

إضافة إلى جواز قراءتى الجمع (كلمات) والإفراد ركلمة) ولايصلح لإثبات وحفظ تلك 
القراءتين إلا حذف الألف. 

وهناك الرأى- لبعض النحويين - أن تكون الأسماء بالهاء والأفعال بالتاء - وقال به الإمام 
الزركشى 

ولاحظ صورة الجمع فى (كلمت) بدون ألف أيضا فى قوله:( فَتَلَقَى ادم من رَبّه كلمت 
تاب عَلَيْه إِنْهُ هُوَ الراب الرَّحيمٌ («» البقرة. 

(كُل لو گن الْبَخرٌ يِدَادًا كلمت ری لَتَفِدَ الْبَخرٌقَتلَ أن تَنقَدَ کلمت ری وَلَوْ قتا 
بمقله- مَدَدَا © » الكهف .. ٠‏ 

(رأز ألما في الررضٍ من شجرة اَم وار يعد من تغده سه نخر ما كفت كلمت 
الله إن الله عَزِيزٌ حكيم (۲۷). © فهذه الآيات الثلاثة - من سياق الآيات وتحكيم العقل 
وا منطق لابد من قراءة الجمع لها مع قراءة المفرد. 

وتبقى هذه الآية الأخيرة التى أفردنا ها مكانا خاصاً لأثميتها وخطورة معناها وهى: 
رض 3 إا َنصُرُوة فَقَدْ صر الله إِذْ أَخرَجَهُ الْذينَ كَفرُوا اني اين إذ هُمَا في الغا إذ 
ول لصاحبه لا خرن إن اله معنا أل الله سكيتتة عليه أده بجئود لم رؤا وَجَعل 
كلمَة اين كَفَرُوا السُقلَى وَكَلمَة الله هي العلا وَاللَهُ عزِيرٌ حَكيمٌ . )٠‏ التوبة. 

@ (وأرى - والله أعلم أن هذه الآية بصفة خاصة كتبت بالتاء المغلقة لتعطى صفة 
العموم لهذا الحكم لكل زمان ولكل مكان » ولو أن الرسم القرآى كتبها بالتاء المفتوحة 
(كلمت) لأعطت الخصوص لواقعة معينة فقط وف زمن معين فقط .. وهذا ليس هو المراد 
فى هذا الحكم الحام والخطير والذى يترتب عليه قاعدة إمانية هامة مؤداها: أن كلمة الذين 
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كفروا فى كل زمان ومكان هى السفلى » وكلمة الله فى كل زمان ومكان هى العليا - 
بصفة العموم والشمول. 

(مع ملاحظة أن النص القرآى لايساوى بين كلمة الله وبين كلمة الذين كفروا حي فى 
سياق الآية ووجود حرف العطف الذى يفيد المساواة فى الحكم؛ ولذلك - كما يقول 
علماؤنا -- قام النص القرآى بتغيير الإعراب ف الآية هكذا:( وَحَعَلَ (كلمّة) الذينَ كَفْرُوا 
اسفن (رَكَلمَة) الله هي الْعُلّيَا). .والمتتبع لإعراب - أو تشكيل- الكلمة (كلمة) يجدها أما 
منصوبة بالفتحة (مع الذين كفروا) على إعتبار أا مفعول (به) منصوب للفعل (جعل): 
أى أنها (كلمة مجعولة) من الله . . وكان يحب أن تعطف عليها (كلمة اللهم لأا معطوفة 
بحرف العطف وهو (الواو)- (وَكَلمّة) لله هي الْعُليَا- وكان من حقها أن تكون منصوبة 
أا وتابعة لا ها انر وة ليها > - كلمة الذين كفروا). . ولكن الإعراب لكلمة الله 
حالف هذا المتعارف لدينا وقام النص بتغيير الإعراب وحعلها مرفوعة وليست منصوبة 
كالمعتاد ليعطى معن المخالفة فى الحكمين (بين كلمة الله وكلمة الذين كفروا) فأصبحت 
كلمة اله غير تابعة للفعل (جعل) ولذلك لم يجعلها منصوبة » بل جعلها جملة مستقلة 
(مستأنفة وحديدة) وتبداً بقولة (وكلمة الله العليا) والواو (واو استئناف) و (كلمة الله) 
مبتدأ مرفوع بالضمة - غير تابع للجملة قبلها -, (والعليا) حبر للمبتداً.. وبذلك احتلف 
الحكمان .. ولكن بقى الملحظ الخاص برسم الكلمتين على صورة واحدة من غلق التاء 
(كلمة) رغم أنها فى الثانية (كلمة الله) مضافة إلى لفظ الحلالة» وكان ذلك - كما قلنا - 
للإشارة إلى معين (العموم) وليس الخصوص : أى العموم لكل زمان ومكان للحكمين ؛ 
مع ملاحظة أن كلمة الذين كفروا هى السفلى بصيغة العموم أيضا (ولكنها بجعولة من 
الله) أما كلمة الله فهى حقيقة بذاتَا و لم يجعلها أحد.وهكذا يكون الإعجاز والإمار الذى 
يتعانق فيه رسم الكلمة وبلاغة السياق البهر فى آن واحد ليشير إلى حفظه مع وكتابة إلى 
أبد الآبدين. 

وهكذا اتضح لنا لماذا تقبض "التاء" ولماذا تفتح فى بعض كلمات القرآن وأن القرآن 
مصون من "العبث" » إن كل هذه الخصوصيات ل تأت عبثا بل ها دلالات وثيقة الصلة 
إعفهوم الإعجاز القرآن المتعددة الوجوه والسمات. 


EE لفت‎ 
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اقفن ا 
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1 ا" وَالْعْدْوَان وَأكلهِمٌ السّحْتَ كَانُوا يَعْمَلُونَ6 )٠۲(‏ سورة المائدة 
للفصل والوصل ف الدراسات الأدبية والبلاغية وغيرهما معان مختلفة فيراد منهما فى 
فن الإلقاء أن الفصل هو سكوت خاطف بين كلمتين أو جملتين» والوصل هو متابعة 
القول بدون سكوت بين مفرداته وجمله. 
فى علوم القرآن فإن المراد من الفصل والوصل حصوصيات فى رسم الى صحف 
الشريف تختص بفصل بعض الحروف أو وصلها ف الكتابة بعضها عن بعض أو بعضها 
ببعض » وهى خصوصيات كثيرة الوجود فى المصحف الشريف. 
وبجيؤها موصولة فى مواضع › ومفصولة فى مواضع أخرى » والكلمات الي ورد فيها 
الفصل والوصل واحدة » يلفت النظر بشدة ويثير تساؤلا الحوحاً حول: 
اذا كان الوصل هنا ؟ ولماذا كان الفصل هنا ؟ 
ومن تلك الكلمات- مثلا- ما يأتى: 
كلما- كل ما » أينما- أين ماء إغا- إن ماء أنغا- أن ماء بئسما- بئس ما. 
وغبر ذلك كثير » والتساؤل اللحوح الذى يثيره احتلاف الكلمات القرآنية فى الرسم على 
النحو الذى تقدم يظل صاحبه حائرا إذا لم يقف على اللطائف والأسرار الى جاء الفصل 
والوصل رامرًا إليها من طرف حفى. 
وهذا الفرع من الدراسة من أهم المباحث التى تضع ف أيدينا مفاتيح لفهم كتاب الله 
العزيز » وتفتح أمامنا آفاقا ونوافذ تقربنا من الاطلاع على خبيئات المعابئ فى كتاب الله 
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4 ا 


المعجز فى ألفاظه ومعانيه » فى مفرداته وجمله وتراكيبه » بل وق طريقة رسم كلماته 
على الورق ؛ وهو ما أسميناه ب"الاعجاز الخطى" » وإنه لجدير يذه التسمية. 

هذا هو الفصل والوصل فى مباحث علوم القرآن الكريم. 

وبعد هذا التمهيد نشرع فى تفصيل ما أجملناه مستمدين العون والتوفيق من الله. 


من برا اشرات الک عبد آنا اكلا" ری مر من مرفي موسرل خاطق أن 
حرف اليم فيها متصل بحرف اللام » والمواضع الغلاثة ه 
الأول:( ستجدون آخرين يُرِيدُونَ أن يامو كم ويَأْمَُوا قَوْمَهُم ! رُدُوا إلى 
الفثئّة أَركسُوا فيهًا © (41)النساء. . يقول الألوسى: أناس كانوا يأتون البي (8) 
فيسلمون رياء ثم يرحعون إلى قريش فيرتكسون ف الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ني الله 
تعالى (و) ويأمنوا قومهم » فأبى الله تعالى ذلك عليهم . 
وقيل : الآية في حق النافقين ف كل ما رُدُوا إلى الفتنة © أي دعوا إلى الشرك كما روي 
عن السدي وقيل : إلى قتال المسلمين [ أُرْكسُواً فيهًا ) أي قلبوا فيها أقبح قلب وأشعه 
يروى عن ابن عباس أنه كان الرحل يقول له قومه : بماذا آمنت؟ فيقول : آمنت بمذا 
القرد والعقرب والخنفساء. . 
يعنى هذا أن الفتنة مختلفة الأنواع وليست نمطا واحدا » مثل الكفر , والمعاصى › 
والنفاقء وكان هذا هو السبب فى الفصل - كما سنرى إن شاء الله -. 
والثانئ فى قوله تعالى ( وآتاكم من مَأَلكُمُوهُ وَإن تَعْدُوا نعمت الله لا خطرها 
إن الإنسّان َظَلُومٌ كفار) روس سورة إبراههم ٠ 1 ٠‏ ش 
والثالث ف قوله تعالى :( ثم ازسلتا رسلا كثر 
بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلَْاهُمْ أحَاديث فَبُعْدا قوم لا يُوْمتُون) ( )٤‏ الؤمنون 
الموضع الرابع : للذ احا ميقاق بني إسرائيل وَأرْسَلَنا نهم رُس 
رَسُول بِمَا لا هوی أَلفْسُهُم فريقا كبوا وفريقا يَقَكُلُونَ» ر.»» الائدة 
ومن البداية أن وصل "ما" ب" "(كلما) هو الأصلء أما الفصل فهو حلاف 
الأصل. 
وقبل أن نشرع فى بیان الس أو الت فى فصل ماعن ن کل فى هذه المواضع الثلائة » 
تالاكو موا واا ها وا ننه ا ب"كل" ليكون معينا لنا على ذ فهم الفروق بين 
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الحالتين ؛ ذلك الموضع هو قوله تعال لالد أخذنا ماق ب بني إلرائيل وَأَرْسَلنا هم ما 
| جَاءَهُمْ رَسُولُ بمًا لا تهوى أَلْفْسْهُمْ ريق كَدَبُوا وَفرِيقا 00 سورة المائدة 
0 نورد هذا السؤال :اذا فصلت "ماعن "كل"ق المواضع التلاثة الأولى »ثم وصلت 
"ما" ب"كل"ق الموضع الرابع ؟ 
والجواب:أن الوصل »مع أنه ا (الموضع الرابع) »يدل على اتصال المعنى فى الوجود 
سواء كان اتصالا ماديا حسوسا أو اتصالا معنويا معقولا» 
فتكذيب الرسل وقتل بعضهم أو العزم على القتل طبع متأصل ف اليهود. سواء فى ذلك 
قدماؤهم قبل الأسلام »أوالذين كانوا موحودين فى عصر الرسالة المحمدية » صلى الله على 
حاملها وسلم ٠‏ 

من أجل ذلك وصلت "ما"ب"كل"رمزا إلى اتصال وصف اليهود بتكذيب الرسل 
والتمرد عليهم فى أى زمان ومكان وحدوا فيهما. مع ملاحظة أن الحديث ف الأية جرى 
على قوم حنسهم واحد » وعقيدهم واحدة ولغتهم واحدة . ۰ 
أما الآية الأولى من الآيات الثلاث الق فصلت فيها "ما"عن "كل" 
وهى: ( كل ما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها )» فلأن الفتنة مختلفة الأنواع وليست نمطا 
واحدا » مثل الكفر » والمعاصى › والنفاق» يعن انهم كل ما لاحت لحم ضلالة واأحراف 
سارعوا وتحملوا أثامها (۲) ٠‏ (حديث عام غير محدد) 
وأما الآية الثانية (وآتاكم من كل ما سألتموه): 
فقد فصلت فيه "ما" عن "كل" لأن عطاء الله عز وجل متفاوت لا جنس واحد : عطاء 
المال - عطاء الولد -- عطاء الصحه والسلامة المواهب - عطاء الأمن والراحة النفسية 
الخ..فلذلك فصلت"ما"ولم توصل ب"كل". 

وأما الموضع الثالث (كل ما جاء أمة رسوها كذبوه)» فقد فصلت فيه "ما" عن "كل" 
لأن الحديث جرى على أمم محتلفة ورسل مختلفين متعددين وغير حاف أن الحديث لما 
كان عن أمة واحدة فى أية المائدة (4 4) المتقدم ذكرها وصلت "ما"ب"كل" وهنا 
اختلفت الآمم ففصلت "ما" عن "كل". ٠‏ 
ومثل آية المائدة قوله تعالى : كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا مسن 
قبل». 
وصلت "ما" ب "كل" فى هذه الآية الكريعة » القى تتحدث عن نعيم أهل الجنة ب لأن 
رزق أهل الجنة متواصل غير مقطوع لا فى الزمان ولا في المكان كما قال عز وجل 
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(أكلها دائم )الرعد : أية ..٠٠‏ وكذلك هو متشابة فى صفات الجودة والاستطابةء بدليل 
قولة تعالى فى الآية نفسها : (وأتوا به متشابما ٠)‏ لذلك وصلت "ما" ب "كل" فى هذه 
الآية. 

وما يزيد المعنى توضيحا قوله : كاد ابرق يَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ أَضاء ضاء لهم مشا 
فيه وإذا أَظْلّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا رلو شاء الله لهب بِسَمْعهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إن الله عَلَى كل شيء 
قدير) )٠0(‏ سورة البقرة. وصلت "ما" ب "كل" فى آيتنا هذه لأن مصدر الإضاءة واحد» 
هو ارف اولاق ا عورد اوقا 

ربكل ين الأميلة توصل ركلما): 


هام 


ر ذه 6 فريق منم بل 


ES 


g0 2 


کا ركذا ارا للْحَرْب أَطْفَأها ها الله 
يسنو في از سادا الله a‏ 

3 (لْقَدْ أَخذا ميفاق ب بني إسرائيل وَأَرْسَليًا لهم رسلا كلما 
ا وَفْرِيقًا شار ر. اد 


مم اوم 


جَاءهُمْ رَسُول بمًا لَا تَهْوَى 


:م6 عي o‏ خَ رلته 


8 لقي فیا فوج سألَهُمْ خَرَئُهَا ) للك 
عرهم لتشفر لَه ُو أَصَابِعَهُمْ في O‏ 


واضح ف أمثلة الوصل جميعها أا تتحدث عن شىء واحد متصل ف الوجود ويؤكد 
على اتصال المعنى فى الوجود سواء كان اتصالا ماديا سوسا أو اتصالا معنويا 


معقولا ٠‏ 
| ردم[ 
وكما فصلت "ما" عن "كل" ف المواضع الثلاثة المتقدم ذكرهاء فصلت عن "إن" بكسر 
الهمزة فى موضع واحد ف القرآن كلف وفيما عدا هذا الموضع جحاءت موصولة 4 مثل قوله 
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تعالى : إن الّذينَ يلون أَمْرَالَ اْيتَامى ظُلْما إلا يَْكُلُونَ في بُطُونهِمْ كارا رسي طلَونَ 
سَعيرًا) ٠١‏ النساء 

وقوله تعالى : ( قرا لشيء إذا أَرَذْكاةُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ6 .4 النحل 

وقوله تعالى : ([فذكر | أنت مذكر #الفاشية ١‏ 

3إا قبل لَهُمْ لَا أقسدوا في الْأَرْض قَالُوا إِمَا ئَحْنُ مُصلحُونَ ر١‏ ») البقرة 
وهذا كثير جد فى القراءن لآ يكاد يحصى ٠‏ ۰ 

ما الموضع الوحيد الذى جاءت فيه "ما" مفصولة عن "أن" فهو قوله تعالى : إن 
ما تُوعَدُونَ لآت وما أَنثُم بمُعْجزِينَ ١١١(‏ سورة الأنعام. 
وو " فى الآية > أن" ما توعدون" مفصل ف الحقيقة وق 
الواقع » لأنه وعد ووعيد : وعد بالخير للذين أحسنوا باتباع الحق فى هذه الحياة الدنيا. 
ووعيد بالشر للذين أساءوا .ممخالفة الرسل ففكروا وعصواء فمعين "ما"مفصول ف الوجود 
لذلك فصلت "ما" عن "إن" ف هذه الآية الكرعة ٠‏ 


كذلك توارد الوصل والفصل بين "أن' لمعم ا ون ارف 9 
فقد جاءت "أن" موصولة ب"ما" فى القراءن: كان عرست تمك ويا ماعن 
"أن" و الميزة: والموضعان هما : لإذلك بان الله هُوَ الْحَقَ 
هر : الباطل ون الله هو العَلي الک (59) سورة الحج . 
أما الموض ضع الثائ فهو قوله عز وجل : (ذلك بأن الله هُوَ الْحَقَ و 
ونه الباطل ران الله هو الْعَليُ ؛ لكر (0”) سورة لقمان 
فصلت "ما" عن "أن" ف الموضعين , لأن ما يدعونه - يعنى يعبدونه - من دون الله 


كائنات متفرقة متعددة : أصنام - أوثان - نار - كواكب - أهواء - بقر ٠‏ وهذا هو 
الباطل ٠‏ أما الحق فهو الله الواحد الأحد من بيده مقاليد السموات والأرض » منه المبدأ » 
وإليه المعاد ولا يشرك في حكمه أحداء 
وإلى هذا ا لمعن أشار يوسف عليه السلام بقوله : يا صَاحبّي الجن أأرباب متفرفون خير 
1 الله الواح لْقكَار 1 (9؟) سورة بوسف 
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ولا كان ما يعبدون من دون متفرقين غير موصولين فصلت "ما" عن "أن " رمز إلى 
هذا المعنى اللطيف ٠‏ 

وقد جاءت "ما" موصولة ب "أن" فيما يشبه هذين الموضعين فى قوله جل شأنه حكاية 
عن مؤمن أل فرعون: تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة 6 غافر 4 
سر الوصل هنا أن يوسف عليه السلام جمع بين كل ما يصدر من دون الله فى صفة العجز 
الدائم فى الدنيا والآحرة . 

9) وهنا نبدأ بسرد باقى الآيات التى وصلت فيها الكلمة (أنما) 

( ولا يَحْسَبَنَ الذينَ كَفَرُوا اك ملي لهم حير لألفسهم | ملي لَهُمْ ليرْدَادُوا إثنَا 
رهم عَذَاب مهن € ۱۷۸ ال عمران 0 
ران اخکُم بهم بما ألزل اللَّهُ وكا ك تع أَهْوَاءهُمْ وَاخذرْهُم أن يفوك عَن بض ما ازل 
الله لَك فَإِنْ تولو فاعم يُرِيدُ الله أن يُصيَهُم بض ذوبهم وَإِنّ كثيرًا من الاس 
َفَاسِقَونَ © ره يع نائدة . . .ال زخشرى: يعني بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه › 
فوضع ( يعض ذُُوبهِمْ ) موضع ذلك وأراد أن لهم ذنوبا جمة كثيرة العدد » وأن هذا 
الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها » وهذا الإيهام لتعظيم التولي واستسرافهم في ارتكابه 
الألوسى: وقال الجبائي : ذكر البعض وأريد الكل كما يذكر العموم ويراد به 
الخصوص › 
(من هنا يتبين أن الحديث عن ذنب واحد معلوم وموصول ف الوجود) 

0 واكم وأوَذكم فة أن الله عند عندةُ أَجْرْ عَظيم ) (۲۸ )لاال 

أثزل بعلم الله ون لا إل إلا هُو هل اشم مُسْلمُونَ» 


)٤(‏ هود.. 
الالوسئ : أي ها برل لا ملعا علمة تال ل بعلم رة هقل + وهو معن قول من قال 
: أي ملتبسا بما لا يعلمه إلا الله تعالى ولا يقدر عليه سواه .(يقصد علم الله بصدق الكناب 
وتوحيده واحد ومتصل ف الوحود » ونضيف ملحظ آخر هو: أن الكلام فيه رقة لأن 
الخطاب محمد (ص) وصحبه.. فاعلموا أله أثزل بعلم الله ادك الاي اااي ق 
E‏ لأنه يقرع يما الكافرين وهى (فَاعْلَمْ يعون أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ 

أضّل...) 
**وأرى - والله أعلم - أن فصل (فإن ) فيه تؤكيد هذا المعنى حيث أننا تعودنا فى 
خطاب القرآن .. أنه إذا أراد نصح المؤمن وتبليغه أمر من الأمور أو علم من العلوم فإنه يمر 
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بالنصيحة أر هذا الحديث له مروراً سريعا.. بخلاف إذا كان الخطاب للكافر عن هذا الحدث 
وهذه المعلومة , فإن النص القرآ يقف طويلاً على كل كلمة وكل أمر كأنه يفصله له 
ويقرره به - دون المرور عليه سريعاً- لأنه يخاطب جاحد ؛ وخير مثال على ذلك :- حى 
من الوجهة البلاغية- قوله تعالى نفس المعلومة للمؤمن فى سياق » وقوها له للكافر فى 
السياق الآخر » فأسرع المرور فى الأول » وأبطأ المرور عليه فى الثاى -- مع ملاحظة 
التمثيل لذلك حرف العطف على نفس الأطوار فى خلق الإنسان بلثم) -- الي تفيد المهلة 
والتوقف طويلا -- مع الكافر... والتمثيل بالسرعة بحرف العطف (الفاء) -- الذى ينيد 
السرعة والتعقيب - ف حال الحديث مع المؤمن المصدق وليس الكافر الجاحد هكذا : 

ف سورة الحج الخطاب (للكافر) وسورة المؤمنون (للمؤمن) كالآتى.. وإليك البيان: 
سورة الحج : يا َب الاس إن کشم في رنب من الْبَْث نا خَلَقناكُمْ من راب (نم) من 
لطفة (نم) من عَلقَة نم من مطلقة مُحَلقة غير مُخلقة لين لَكُم ولقرٌ في الْأَرْحَامٍ ما كشا 
ای أجل سی م ھر کم طق فلو شدحم نگم موتكم انر إلى 
أزذل العمر لکيل غلم من بَعْد علم شيئا وترَى الْأرْض هَامدّة فإذا أنْزَلنَا عَليْهًا المّاء اهرت 
ورت وليشت من کل زوج هچ ) (ه) الحج e‏ 

وف سورة المؤمنون: نجد نفس الآيات ولكن الخطاب فيها معرالمؤمن) يقول:( ولَقّد 
خلقتا اسان من سلَالة من طين ٠‏ َم جَعَلتاُ فة في فرار مكين ,06 نَم لقنا اللطفة 
خَلْقَا اخ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالقينَ © :04 وق هذه ااك اا ا 
متمثلة فى استخدام 3 الا (بالفاء) الى تفيد التعقيب والسرعة لأن الختطاب 
للمؤمن وليس لتقريره والتوكيد عليه ولكن لإعطائه المعلومة فقط وتذكيره كما فلاف 
حطاب آيات المج الى استخدم فيها حرف العطف 2 الذى يفيد الترااحى واإلإمهال 
لأن الخطاب للكافر ؛ رغم أن المعلومة واحدة فى كلتا السورتين وهى عن (مراحل تنليق 


الجنين فى داحل الرحم) . 


**ولذلك أرى - والله أعلم - أن الخطاب للكافر الحاد يكون مفصلا -- والتفصيل 
يع أيضاً الت وكيد للمعلومة- فكتبت (فإن ل) مفصلة - كما ف الآية التالبة 
(القصص).. والعكس إذا كان المخطاب مع المؤمنين فما رمت موصولة وسريعة -- وفليلة 
التوكيد - وعبر عن ذلك بالرسم هكذا (فإ4) »كما هى هنا (آية هود).. ورعا يكون 
هذا الملحظ ف باقى آيات الفصل والوصل (بشسما .. بئس ما).. وسنلاحظ أن المفصولة 
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فز 


فيها (بئس ما) تكون مصحوبة بأداة الت وكيد "اللام" (لبئس ما) بخلاف الأخرى ؛ فهنا 
تو کید وعلو نبرة ورا نلحظ هما نبرة تحذيرية تحتاج إلى ا 0 وروت 
عليه. ونلاحظ ذلك أيضا مع (إن ما .. وإنما): (فذكر 
سياق هادىء البرة وفيه إعطاء معلومة وليس فيه اتوكيد واللهجة لعالية » الق ريما 
و ا 4 لهاي 


الله إن الله ل هدي الوم E‏ افص 


(أفمن بعلم 
(19) الرعد 
هذا ا لاس ولينذروا به وَليَعْلَمُوا ا 


اظ دل 9 ONT‏ ا موصولة لأها 
في الإمام كذلك لسر لا نعرفه .(وأقول: أن هذا هو ما نبحث عنة وما تتحدث بشأنه 
SSL a.‏ 


(أفحسشم حَلَقَنَاكُمْ عا وأككُمْ إلا لا ر جَعُون) (1° 0 )المۇمنون 

ورا في الأاضي من شجرة َم واب دة من بغده سا انر ا تفن كلقا 
اله إن الله عيرٌ حَكيمٌ ) (۲۷)ابراهيم 

(إن يُوحَى لي إل ئا تذيرٌ مين (۷۰) ص 


ا جَرَم أ دعوتي َيه ليس لَه دَعْوَة في اللا ولا في الْآخرَ رة( (47) غافر 


لبر هكم إل راد (5) فصلت 
اعلَمُوا ألما الْحَيّاة ةٌ الذي لعب ولهو وزيتة .. 6 )٠(‏ الحديد.. تلاحظ السياق - 


الآيات الموصولة.. (أنما)- كأنه يسوق معلومة عامة - مغل الجملة الخبرية- دون تأكا 


YAY http://kotob.has.it 


2 


شديد عليها ودون استنكار فى الشق الآخر. فكل هذه الآيات الموضرلة على هذا المنوال:. 
بخلاف الآيات المفصولة كما قلنا. 

وهناك رأى آخر- ف الفصل والوصل - نقله د: غانم قدورى.. وهو: (أما اتصال (ما) 
ب(كل) أو (إن) أو (أن) أو (أين) فقد ذهب علماء العربية إلى أن (ما) إذا كانت 
موصولة أى .معن (الذى) كتبت مفصولة... وإذا كانت غير ذلك وصلت » لأنه ككر 


استعمالًا مع هذه الأشياء حي صارت منها..) 


ورا يكون هذا الكلام هو عين ماقاله الإمام الطاهر حيث قال: ولعل وجه هذا الانفصال 
أنه طريقة رسم قلعم كانت الحروف تكتب منفصلاً بعضها عن بعض ولا سيما حروف 


ا لمعا ؟ 


وأرى أنه رأى غير صائب » والدليل هو قراءة الآيات الأحرى ومنها :} لا جرم 
تذغوئبي اليه ليس لَه دغوة في الت ) . هنا (ما) بمعنى (الذى) ولكنها موصولة ([. 


7 
أل ليك من رَيّكَ الح كمَنْهُوَ 


أَعْمَى». . وأغا غنمتم. وکسا كل ما ردوا... 
وعلى كل حال فإن رأى الإمام الطاهر يحتاج إلى الوقوف عليه لفهم معناه ولعل فيه 
الصواب الذى يخفى علينا » ورعا يفتح الل أحد القراء بذلك. 


وتفصل عنها لاعتبارات لطيفة كلمة "أينما" 
hS‏ ا ع وقد جاءت "ما" 
موصولة ب "أين" فى الرسم القرأى الا فى ثلاثة مواضيع » هى : 
الموضع الأول فى قولة حل شأنه : (وقيل لَهُمْ أ ۰ 


كم تَعْبْدُونَ ر4۲ سورة الشعراء 
الموضع الثابئ فى قوله تعالى : ( .غلم ما لج في الْأَْضٍ وما يرج منها وما يرل مسن 
السَّمّاء وما رج فیا وهو مَعَكُم أ 2 وال بما تعْملُونَ بص ررر ايد 
والموضع الثالث ف قوله حل نازه : } ت عَلَيهِمْ اذل تقفو إل يحل من الله 
رحبل ن اقاي وتوا بعتب من الله طرق علوم السك ذلك بلج وا يَكْفْرُونَ 
بآيات الله ولون الأنبيّاء بير حَقّ ذلك ما عَصّوا وا درت 4159 سسورة آل 
عمران 

والذى اقتضى فصل "ما"عن "أين" ف المواضع الثلاثة »لأن ما بعد "ما" مفصول متفرق فى 
الوحود الحسى ٠‏ بيان ذلك هو الآتى : 
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ف الموضع الأول كان الاستفهام التحسيرى عن معبودات المش ر كين »› وهی کائنات 
متفرقة متعددة مفصولا بعضها عن بعض ٠‏ 
وف الوضع الان (وهو معكم أين ما كنتم ) بحد الأمكنة المدلول عليها ب "أين" مختلفة 
ف الوجحود» وليست مكانا واحدا ٠‏ ولمعي : أن الله حيط علمًا بالعباد مهما تباينست 
أماكن وجودهم أو تباعدت أو تقاربت ٠‏ 
أما الموضع الثالث (ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا). فهذه الآية وعيد شديد 
لليهود » وأن الذلة لاحقة بهم فى كل الأماكن وليس فى مكان دون مكان ٠‏ فأنت ترى 
أن ما بعد "ما' ' متعدد مختلف مفصول بعضه عن بعض ٠‏ ومن أجل هذا فصلت "ما" عن 
"أين" للدلالة على هذه المعاب البالغة الدقة ٠‏ 
@ (وأنا أرى إضافة لهذا الرأى أن سياق الآية فيه كثير من التوكيدات(ضربت 
عليهم.. وباءوا بغضب . . وضربت (مرة ثانية) ثم يؤكد تأكيدا شديداً على السبب فى 
ذلك ذلك باهم کائوا يَكْفرُونَ بيات الله ولون الأنبيَاء بعر حَقَ4 (ولم يقل بغير 
yS‏ ود كر Gg‏ 
ل > ثم يكرر (ذلك) (مرة ثانية).. يما عَصوا وكائوا 
يدون (وهو يكاد أن يكون تكراراً للمعئ السابق). 
وهذه التأكيدات والتركيزات تستدعى» ويناسبها فصل الحروف ولي ل 
حرف - كما قلنا ¬ وذلك بخلاف الآية الأحرى: لمَلْعُونين أَيْنمَا ؛ ثقفوا أخذوا ولوا 
قل ) . بدون تفصيل وتأكيد - كما فى الآية السابقة-. 


23 83 3 23 3 83 
قارن هذه المواضع الثلاثة بالمواضع الثلاثة الآتية : 
لله تشقن وال مغرب وام ويج اهن لله اع عي ب بره 


مَلعُونِينَ أَيْتَمًا يتما قفا ادر وقتلوا تفلا ١‏ الأحزاب. 

ما 1 يُذرِ ككم الْمَْتْ ولو کُم في بروج شيد € م/م النساء 

قارن هذة المواضع الثلاثة بالمواضع الثلاثة الى تقدمت » ثم اسأل نفسك هذا السؤال : 
لماذا فصلت "ما" عن "أين" هناك؟ ولماذا وصلت هنا ؟ 

والجواب : 

تقدم سر الفصل ف المواضع الثلاثة الأولى » أما سر الوصل ف الثلاثة الثانية » فهو أن معن 
ما بعد "ما" فى هذه المواضع متصل بعضة ببعض »غير منفصل : فالمعن ف الموضع الآول 


۲۸۹ 


http://kotob.has.it 


(فأينما تولوا فثم وجه الله ) أن الله موحود فى كل مكان » لا فى جهة دون جهة (معئن 
الاتصال وعدم التجزئة أو التفرقة فى ذات الله وصفاته؛ من العلم والقدرة وغيرها.... ). 
والمعى فى الموضع الثاى (أينما ثقفوا أحذوا). ..الإشارة إلى سنة من سنن الله عز وجل فى 
العصاة الكفرة » وهى سنة مطردة (أى ثابتة ودائمة وغير متغيرة) بدليل قولة تعالى بعد 
هذه الآية مباشرة (سئة الله في الذي خَلَوْا من قبل وَأن جد لسّئّة الله ديلا م 
الأحزاب 


© وأنبه القارىء إلى أن هذه الملحوظة مهمة جدا ؛ وهى ملاحظة الفرق بين أن 


تكون صورة الفعل .. أو سنة الله. 


ولأن الحديث فى الآية جرى على قوم مخصوصين - وعم المتمردون ف المدينة فى عسصر 
الرسالة - بدليل قوله تعالى : لين لَمْ يه المُتافقرن وَالذين في قُلُوبهم مرَضْ وَالْمرْجَفُونَ 
في الْمّديئَة ين لغري ت بهم ثم لا يُجَاورْوك ت فيها إل قَليلا) ٠0:‏ سورة الأحزاب 

أما الوصل فى قوله تعالى : ( أيدما تكونوا يدرككم المسوت ) فلدن المع اطراد المسوت 
واستحالة الفرار منه. 

وقد يقال : إن أماكن الموت مختلفة فكان أولى الفصل لا الوصل؟ ٠‏ وليس الأمر كذلك › 
لأن المع المراد هنا ليس تعدد أماكن الموت » بل المراد أن الموت الواحد فى كل زمان 
ومكان لا ينجو منه احد»ولا تنفع الحيلة فيه وهذا المع دائم ثابت باحتلاف الأزمنة وا 
لأمكنة 

مم نسوق باقي الأمئلة وهى: 


ده الله تبي الأحزاب 
ور e‏ 


حى إ إذا جاعم رسلا ب 5 َالو أ 
وَشَهِدُوا على لفسهم ا لم ار كافرِينَ 4 ا" الأعراف 


لرَجَعَلنِي مُبَارَكا 
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REA 


لوقيل لَهُمْ ل (49) من دون الله ). ۰( )الشعراء 


م قبل لهم كعم تر كون 0/5 من دون الله € غافر 
1 هو مَعَكُم كم الل أبن وه ص رشي 
زو أكثر إلا هُوَ مو مَعَهُم 1 وا .»6 . (۷ المجادلة 


وعلى القارىء اک 


الإجابة واضحة لديه. 


أن يعيد التأمل فى هذه الأمثلة ويرا- جع الشرح السابق وسسيجد 


ومنها "بئسما" حاءت موصوله ب ما ف الرسم القرآنى إلا فى موضعين جاءت فيهما 
مفصولة 4 قولة تعالى (وكرى كثيرا نهم يُسَارعُونَ في الإنم وَالْعَُْان وأكْلهمْ السُخت 
نوأ يَعْمَلُوَ (5 سورة الائدة 
وقوله تعالى : لإتَرَى كثيرًا مَنْهُم يََوَلُوْنَ الذين كفرواً | 
الله عََيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خالدون) )۸٠(‏ سورة المائدة 
والذى اقتضى الفصل ف الموضعين كون معن "ما" مفصل فى الوجود ٠‏ 

ففى الآية الآولى كانوا يعملون ) جاء الفصل إشارة ورمزا لاختلاف فى 
أعمالهم فى الوجود المحسوس ۰ 

وفى الآية الثانية ( قدمت هم انفسهم أن سخط الله عليهم وق العذاب هم 
خالدون ) تفصيل لما قدمت هم أنفسهم  ٠‏ وهو نوعات : 

٠ خلودهم ف العذاب فى الآخرة‎ ٠ حلول سخط الله بم ف الدنيا‎ ٠ 
" وهذافصلت "ما" عن "بئس‎ 
قارن هذين الموضعين بالمواضع الغلاثة الآقية:‎ 
.. , سورة البقرة‎ ٠ ) €. ترو به سه أن بكرو با لرل اله‎ 
(وَإِذ أَخَذَنا ميناقكم ر رقنا فَرْقَكُمُ الطّور وما آكيتاكم بقوّة وَامْمعُوا قَالواً سمغت‎ 
وَعَصينا وأشربُوا في لوبهم لعجل بكُفرهم قل ا يأمركم به إِيَائكُمْ إن كنم مُؤْمينَ»‎ 


(9) البقرة. ٠‏ 
خَلفتُمُوني من بَغدي» الأعراف ٠٠١‏ 


قَدَمَ قَدَمَتَْ لَهُمَ أَنفْسُهُمْ أن سَخط 


وَل رع مُوسى إلى زمه تبان أسقا قال | 
إن كل أمثلة "بئس" ترد فى مقام الذم ٠‏ كما أن التركيب اللغوى فى الآيات كلها ال 
وردت فيها "بئس" ت ركيب واحد ف النطق وف الأحرف المكون منها هذا الت ركيب »و كل 
مابين هذه الصياغات من فروق هى بحىء (ما) مفصولا أو موصولا. فما سر الوأصل فى 
هذه الآيات الثلاث بعد أن عرفنا سر الفصل ف الآيتين الأوليين؟ 
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الجواب: 
إن سر الوصل فى هذه الآيات الثلاث هو الرمز إلى المعى الذى بعد (ما) أو المعى الذى 
أومأ إليه الت ركيب » وأنه واحد متصل لامتعدد ولامنفصل. 
فهو فى الآية الأولى الكفر (أن يكفروا يما أنزل الله) . 
وف الآية الثانية هو حبهم - أى اليهود- عبادة العجل. 
وف الآية الثالثة هو اتخاذ اليهود العجل إلا يعبد من دون الله بينما كان هو يتلقى الألواح 
من ربه.. لذلك وصلت (ما) ب (بئس) لأن المعئ من هذه التراكيب الثلائة موصول فى 
الوجود الذهئ (المعنوى) والحسى (المادى) 

وهكذا اتضح لنا من خلال الآيات التى ذكرت فى مبحث الفصل والوصل ف 
الرسم القرآئ أن كلاً من الفصل والوصل هما دلالات ومقتضيات وأسرار ومعان 
لطيفة, فلا يقعن فى وهم واهم أن هذه الخصوصيات عيوب ف الرسم القرآئ ينبنغى 
تداركها كبرت كَلمَة تخخرج من أقْوَاههم إن قولوت إلا كَذِي) 

ولكن بقيت آية وهى: 
وإ أَحَدَ اللّهُ ميئاق اْذينَ أوثوا الكتاب ية للئّاس رلا موئ فَبَذُوهُ وَرَاء ظهورهم 
راشتروا به ما فللا ا رون 83074 ال عبرت . وربما يقال أن مايشترون به 
آيات الله كثير ومتعدد (وهو الجاه أو السلطان أو المال أو التقرب إلى الآخرين أو 
متابعة الآباء والأجداد وحب متابعتهم) » _ 

@ وأضيف هنا: ما قلته سابقا من أن عنصر التوكيد له ملحظ آخر أيضاً فى رسم 
الكلمة وورودها على هيئة الفصل › وواضح- أيضا- أن العطف بالفاء (فيئس) هو على 
جواب الشرط وعلى أوامر ونواهى وتوكيدات (لتبيننه...ولا تكتمونه... فتبذوه .. فبئس 
ما) وكلها أساليب توكيد تتناغم مع بعضها البعض. 
ويرى بعض اللغويين أن فصل (بئس) عن (ما) فى هذه الآيات الثلاثة لاستطالة الكلمة 
بلام (لبئس) أو بالفاء (فبئس) .. وعندما حذفت منها هذه الزيادات مالت الكلمة إلى 
الوصل(بئسما) وهذا الرأى نسوقه ولانرتضيه بصورة قاطعة ونقول "والله أعلم". 


نتابع في هذه الحلقة ذكر نماذج أخري منها تأصيلا لهذا المنهج القرآن الحكيم » لأن 
كل إحراء حصل في الرسم القرآن يرمز إلي دقائق وأسرار قارئ القرآن الكريم في أمسس 
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الحاحة إلى معرفتها لثلا يتوهم بعض الناس أن هذه الإحراءات وقعت عفوا حالية من 
الدلالة والأسرار. 1 

ومن هذه النماذج ما يراه قاريء المصحف الشريف من بحيء( هُم) موصولا ب(يوم) 
هكذا (يومهم) وبحيؤه في بعض الأحيان مفصولا عنه هكذا(يوم هم)» 
ومحال ألف محال أن يكون هذا الوصل وذلك الفصل خاليا من الدلالة» ومن رأي هذا 
E‏ العزيزء فالفصل جاء في قوله تعالي في سورة 
يوم هُمْ على الثار يفون ) ON‏ 
9يَرْمَ هُمْ بارژون 1 فی عَلَى الله منْهُمْ شَيء © 05 .غافر 
أما الوصل جاء في قوله تعالي في سورة الطور :ل فذرهُم حتی يُلَاقُوا ومهم م الذي فيه 
ُصْعَفُوَ) ره 4)..وني سورة الزخرف:( فَدَْهُمْ حوضو ولوا حى افوا بوهم 
الذي يُوعَدون) (۸۳) 

تامل قوله تعالي لإفذرهم حتي يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون )وني قوله تعالي 
الإفذرهم يخوضوا ويلعبوا حتي يلاقوا يومهم الذي يوعدون) 
تحد (يوم)مضافا و(هم) مضافا اليه. وأن الضمير (هم) في الآيتين جزء من الكلمة الي 
هو فيها وجزء الكلمة يوصل ما ولا يفصل عنهاء هذا حكم القواعد وحكم الذوق 
والإحساس المرهف بالحمال؛ لهذا كان الوصل بين (يوم) و(هم) في هاتين الآيتين وكان 
هذا الفصل ضروريا لا اختياريا » وبقيت لمحتان إحداهما نحوية» والأخري بلاغية ..أما 
النحوية فإن (هم) في الآيتين اللتين فصل فيهما (هم)عن(يوم) هو ضمير مبي علي 
السكون في محل رفع» ' 
لأنه مسند إليه (= مبتدأ) أما الآيتين اللتين وصل فيهما (هم)ب(يوم) فهو مبي علي 
السكون في محل جرء لأنه مضاف إليه والمضاف إليه محرورا بالاضافة دائما. 

أما اللمحة البلاغية فتتضح بتقدم هذا السؤال والإحابة عليه السؤال لماذا صصص ٠‏ 
(يوم) بالضمير (هم) ولم يجعل يوما عاما ؟ 
والجواب إن في هذا التخصيص زيادة زحر وتمويل لشان المتحدث عنه » وهم الكافرون 
العصاة العتاه. هذا التخصيص يشير إلي ذلك كانه لا يقع فيه إلا عقاب أولئك الناس» من 
فتتتهم علي النار» ومن صقعهم وهلاكهم» ووقوع كل ما أوعدوا به من سوء المصير ٠‏ | 
وهذه اللمحة البلاغية تضاف إلي دلالة الوصل المتقدم ذكره » وجهل بعض الناس ممذه | 
الدلالات هو حجة عليهم» ولا يمكن ان يكون الجهل معيارا نحاكم به الرسم القرآني | 
المعجز للإنس والمحن ٠‏ ا 
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رة n TT‏ ولل عَزِيِرٌ 
(5140) البقرة 
قو 11 يَسْمَعُونَ حَسيسها وَهُمْ و اهت ار 1 ٠‏ الانبياء 
ف وؤ اء الله لَجَعَلكُمْ أمَة واحدة ولكن لوك 
(4) ( ولوا فل الله علَيكم ورَحْميُُ في اللا وَالأخرَة 
عاب عَظيمٌ ) (14) التور 
ومن صور هذا الوصل إنفصال (ما) عما بعدها في آيات الذكر الحكيم 


0( وقد أحصي 
أهل العلم أحد عشر موضعا في القرآن الكرم» فصلت فيها(ما) عما قبلها منها النماذج 
ا 


رون أَزْوَاججا رصب لأزراجهم ماعا إلى الول غير راج فون 
في ألْفسهنٌ من مَعْرُوف وَاللّهُ عزيز حَكيمٌ ) .4 
البقرة. .. فصلت (ما) عن حرف لحر (في) قبلها وم توصل ها كما وصلت في مواضع 
أخري في ارسج القراني»من (وَالْدِينَ يتوفون منکم وَيَدْرُون زواج رصن بالفسهن ا 
أشهرٍ رَعَئرًا ذا بَلَذن أَجَلَهُنَ فلا جتاح عْكه ١‏ 
تَعْمَلُونَ خبير © م0 البقرة - 

0 أقول مقدما وقبل الشرح: لاحظ أن هذه الآية سابقة فى ترتيب الآيات حيث أن 
رقمها هو(؛ 57)- وسنسميها الآية الأولى- وسابقة عن الآية السابقة - الى رقمها 
(510)- وسن سميها اللا 4 
ويقول الدكتور المطعين وغيره من العلماء : الآيتان- كما ترى - فى سورة واحدة تفصل 
بينهما مس آيات » والموضوع الذى وردتا فيه واحد هو عدة الزوجة المتوق عنها 
زوحها (وهنا أختلف مع عالمنا الجليل - ومن نقل عنهم - فى هذا - كما سنوضح 
بعد قليل- وأقول أن الموقف ليس واحدا ولكنه مختلف) 

ويكمل: والفاظ الآيتين تكاد تكون واحدة. ومع ذلك حاءت(ما) مفصولة عن (ف) 
فى آية » وموصولة ب(ق) في آية أخري » وهذا يدعو إلى التساؤل عن السبب فى هذا 
الاختلاف ... . وطريق التوصل إلي معرفة السبب في فصل ما فصل ووصل (ما) ي 
ماؤصل في الآيتين هو التأمل في سياق الكلام الوارد فيه الفصل والوصل . . هذا التأمل 
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يكشف لا النقاب عما حفي من أسرار» هذا يظهر من التحليل الا . 

إن فصل (ما) عن (في) في الآية الثانية ) يرجع إلي اعتبارين: 
الأول ف كلب سكروف مارك EY e a‏ 
يدل على كثيرين دلالة عامة؛ إما علي سبيل البدل فكلمة (من معروف) ف الآية المراد ها 
تعدد صور المعروف وتفاوقا فى الوجود, وليس شيئاً واحدا .. فبينها صورة إنفصال لا 
إتصال ((ونحن نوافقه فىيذلك ولكن نختلف معه ف التفاصيل القادمة)): لذلك لم توصل 
(ما) ب (ق) فى الآية الكربمة لعدم اتصال أفراد (من معروف) ف الواقع. وهذا ما اشار 
إليه أهل العلم المشتغلين بعلوم القرآن ٠‏ 

أما الاعتبار الثاني : فإن هذه الآية تتحدث عن (معروف) تفعله الزوجة في نفسها قبل 
إتمام مدة العدة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها إمتاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن 
فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى أنفسهن من معروف] .. ومعن ذلك أن الزوحة تكون 
حريصة عن الإسراف في ممارسة الزينة ما دامت في عدقا » تمارسها في بعض الأوقات › 
ونع کان يعض الأوافاك ف مدل وای س 

أما سبب الاتصال فى قوله عز وجل ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم 
بالمعروف] فهو كنظيره فى الآية السابقة من حيث أن سبب الوصل بين (ق) و(ما) ير حع 
إلي إعتبارين : 
الأول : أن (المعروف) فيها جاء معرفا بأداة التعريف (الألف واللام) والتعريف يدل على 
شىء واحد معين .. فهو إذن معروف واحد ليس له أفراد مفصول بعضها عن بعض › 
لذلك وصل بينه وبين حرف الجر(ق) ٠‏ 
الثاى: أن هذا المعروف الذي تتحدث عنه الآية الكريمة مقصور على تمام مدة العدة و 
وهى أربعة أشهر وعشر ليال. وهى مأذون لها شرعا بالتزين بعد تمام العدة ٠‏ 
ومعن هذا أن هذا المعروف الذي» لا حظر فيه شرعا من شأنه أن يكون ظاهرًا تفعله 
الزوجة فى جميع الأوقات بلا حرج عليها. ودليل هذا قوله عز وجل إ فإذا بلغن أجلهن ) 
أي قضين مدة العدة وحرحن من المحظور إلى المباح ٠‏ 

تأمل- عزيزى القارىء- هذه الدلالات الى تشع فى لطف من احتلاف الرسم القرآن 
في كلمة جاءت فى أحد الموضعين على رسم خطى» وجاءت ف الموضع الآخر على رسم 
حطى آخر .. تأمل هذا وقل للذين يدعون الى إعادة رسم المصحف على قواعد الرسم 
الاملائى الحديث أعيدوا نظ ركم فى هذه الدعوة واحثوا على ركبكم أمام روعة الكتاب 
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العزيز فى مفرداته وجمله وتركيبه ورسمه ومعانيه. فإنه معجز بكل ماهو عليه منذ عصر 
نزوله وتدوينه وإلى ان يقوم الناس لرب العالمين. 

@ وهنا وقبل أن نغادر هاتين الآيتين نقف على بعض الملامح الآسرة لنكمل ماقاله 
العلامة الدكتور: عبد العظيم المطعنى وغيره من العلماء القدامى والحداثى؛ مع مناقشة 
سريعة لما تفضل به سيادته وتوضيح لبعض ماسبق .. ولكى نصل إلى المقصود سريعاً 
نحاول أن نضع كل آية فى حدول مقابلٍ للأخرى- على أن نراعى أسبقية وضع الآية 
اھا فق ی لیات - كما هى فق المصحف الشريف - ومع ملاحظة أن الآيتين 
تتحدثان عن :3 الذينَ رفون منكُم وَيَدَرُونَ زواج - وهنا وقف العلماء فى حيرة مع 
الآيتين؛ حيث أههم افترضوا - كما افترض عالمنا المطعن- أفما تتحدئان عن موضوع 
ل ع ل I‏ 
وهذا الخطأ حعلهم يتصورون أن الآية (السابقة فى ترتيب الآيات فى المصحف) نسحت 
الآية المتأحرة عنها فى الترتيب !!!(وهذا بالطبع أمر عجيب وغريب ولا داعى له -- كما 
سنرى - وليس معهم عليه دليل من الكتاب أو السنة - ولو حى بحديث ضعيف-)؛ 
وذلك لأن الآية الأولى (ف الترتيب ) تتحدث عن مدة أربعة أشهر .. والثانية تتحدث عن 
مدة حول كامل.. وهم قد علموا أن عدة المتوق عنها زوجها هى أربعة أشهر - ومن 
أجل هذا -- ولتخيلهم أن الآيتين تتحدثان عن موضوع واحد- قالوا أن الآية الأولى(!!) 
نسحت الآية التالية ؟؟!!.. ومن أجل هذا الخطأ الذى يكرر ذكره دائما- تحت عنوان 
الناسخ والمنسوخ- الذى كاد أن يقضى على هذا الجمال البلاغى فى سياق الآيات وق 
رسم الكلمات - نقف هذه الوقفة لنرى الآتى: 
(والذين يوذ يُتَوَفُون ن منكم وَيَدَرُونَ راجا 
ربصن بألفسهن أَربَعَة أشهر وَعَشْرًا فإذا 
هن هن ف جتاح عَلَيكم 
ألفسهن بِالْمَْرُوف وَاللُّ بمَا تغْمَلون حر 
949 )البقرة “ˆ 
)١(‏ هذه هى الآية الأولى وتتحدث عن الفترة 
الى (تتربص) فيها المرأة بنفسها › ولحم 
نفسها وتحجمها عن الإقبال على السزواج إلا 
بعد مرور العدة الى قررها النص للمتوق عنها 


الرالذين يتَوفوْن منكم وَيَذْرُون راجا 
وصيّة أزراجهم ماعا کا إلى الحرل ع 


في أَلفْسهِنَ من مَعْرُوف وَاللّهُ عَزِيرٌ 
حَكيو) 040 البقرة ٠‏ 

)١١(‏ أما هذه الآية فهى تتحدث عن أمر آخر 
غير العدة » بل تتحدث عن فترة المتعة ال 
يطلب النص القرآى من الزوج المتوف -- فى 


حال وفاته أو قبل وفاته - أن يوصى مما 
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OT SE I RT ا‎ 


بحروف كلماتما حال المرأة التسرعة على 
الزواج - بعد وفاة زوجها - وهو واضح ف 
رسم الكلمة (يتربصن) بأنفسهن. الى يقول 
عنها الزخشرى: فإن قلت : هلا قيل: 
يتربصن ثلاثة قروء » كما قيل 3 ربص أَريَعة 
امون تون سعد كر الاير ١‏ فلحي دن 
ذكر الأنفس بيج هن على التربص وزيادة 
بععث » لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على 
أن يتربصن » وذلك أن أنفس النساء طوامح 
إلى الرحال » فأمرن أن يقمعن أنفسهن 
ويغلبنها على الطموح ويجيرنها على 
التربص).... فهى تصور كأن نفسها تريد أن 
تفلت إلى هذا الأمر المعروف -وهو الزواج - 
ويطلب منها النص أن تنتظر - وتتربص 
بنفسها وتلجمها - فترة العدة - الى هى أقل 
فترة تمكثها بعد الوفاة -- أربعة أشهر وعشرا - 
(نكرر: فترة العدة) وبعدها تنطلق من هذا 
العقال 

(۲) بعد ذكر فترة العدة - يأتى التأكيد بقوله 
(فإذا) بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ » بصيغة التأكيد (فإذا) 
وم يقل(فإن) .الى تفيد الشك غالبا- وهو 
بلوغ أحل العدة المذكور والذى لايجوز ها 
تغيوره أو تناسيه أو الزواج قبل بلوغ أجله 
()...وهذا يعنى أن هذا الأمر- وهو 
العروف » المعرف بالألف والسلام - هو 
(واحد) وهو الزواج. وهذا المعنى يترتب 


المعروف- واحد وموصول ف الوجود - غير 
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زوجها (أربعة أشهر وعشرا). فالآية ترسم | لزوجته - من باب الوصية وليست الفرض 


عليه ما ذكره د: مطعنى .. من أنه سه 


كما فى فترة العدة- بالمكوث ف البيت وعدم 
إحراحها منه وتمتيعها طوال هذه الفترة 
(وَصيّة لأَرْوَاجِهِمْ ماعا إلى الْحَؤْل عر 
إخراج).. ولكنها بنص الآية الأحرى- ها 
حق الخروج منه والزواج (الذى هو 
المعروف- المعرف بالألف واللام -) بعد فترة 
العدة (الأربعة أشهر) فى الآية السسابقة.. 
ولاحظ قوله (فإن) حرحن .. ولم يقل (فإذا) 
رحن » ليتناسب مع جو الوصسية بعدم 
الخروج وعدم الت وكيد على خروحهن؛ فهو 
تناسب مع التمتيع ف البيت الذى نرى فيه دقة 
التشير: 
(؟)كلمة : ماعا إلى الْحَوْل 
الأربعة أشهر (إلى) الحول وهو العام- رهى 
فترة (المتعة) الموصّى ها الزوج - وف هذه 
0 الممدودة وبعدها ..( ن حَرَجْنَ فلا | | 
جاح عَلَيِكُمْ و ] في أَلفْسهِنٌ من | 
رن .© . وهنا واضح تام الوضوح أن 
شاف اله لايتحدث عن زواج ال مرأة » | 
ولكنها تتحدث عن أنواع كثيرة أو متعددة ١‏ 
من المعروف لاحرج ف أن تأتيه المرأة (وهو | | 
الترين .. والخروج .. والتواعد على الزواج .. | | 
وقبوها الخطاب .. وغير ذلك (من) أنواع | 
المعروف المتكرة والمتعددة).. والذى استدعى. | | 
(الفصل بين ") لهذا التعدد ١‏ 
(*) هذه المعاى المذكورة تنادى بأعلى | ) 
الصوت أن هذه الآية ليست منسوخة ) ١‏ 
ولكنها بسياق الآيات وترتيبها - بل برسم || 


: أى تمدا|ا 


متعدد ومختلف- فكان سببا فى وصل الكلمة | حروفها - ووصلها أو فصلها -تلغى فكرة 
(فيما فعلمن ..بالمعروف).. ولم يقل هنا (من | النسخ ف هاتين الآيتين» بل وتنادى بقمة 
معروف.. بصيغة النكرة الي تفيد التعدد).. البلاغة والحكمة والتقدير فى نظمهما - كما 
مع ملاحظة (باء الإلصاق) ف قوله (بالمعروف) | رأينا-. 
الى تفيد الزواج أيضا وهو شىء لصيق بالمرأة | (4) وحتام الآيات تحذر من التلاعب بوصية 
)٤(‏ ختام الآيات؛ الى هى مسوقة لعدة المرأة | الزوج - ف متعة الزوحة بعد موته -- من قبل 
الى لايحوز ها الزواج فيها أو التواعد عليه أهل الزوج - ولذلك يقول فيها (وَاللّهُ عريز 
يقرل فيها: (وَاللُهُ بمَا تعْمون خير ) حَكيم) أى قوى قادر على معاقبة هولاء 
(۲۶) .. وهى تتناسب وتتناغم مع قوله | المتلاعبين بوصية الزوج لزوحته بعد موته 
(يتربصن) وعدم استطاعته لمعاقبتهم ومنعهم فقال تعالى 
مهددا لؤلاءإوَاللّهُ عَزِيرٌ ر حکيم) وهوعزيز 
على هؤلاء و حكيم فق تشريعه هذا 


فما أروعه وما أعظمة من تناسب بين المعنى واللفظ و(رسم الكلمة)!!! 
ومن صور الفصل بين (في) و(ما) ف الذكر الحكيم 
للا يَسْمَعُون حسيسها وَهُمْ فس 


نفسهم خالدون) 06٠١7‏ الانبیاء 

والسبب ف الفصل ظاهرء لأن حهوات افون دمت نينا نكا برهي انور ل 

لذلك فصل (ما) عن حرف الجر (ق) 

وهكذا ترى قاعدة الفصل مطردة ملحوظة فى كل ما ورد فى القرآن مفصولا فيه(ما) عن 

حرف الجر(ق) إن في ذلك لَذَكرى لمن كان له فلب أ أَلقى الع رر هين 
“ومن صور هذا الفصل قوله تعالى فى سورة المائدة آية ((. وکن ليلو كم 

سيوا اخيرات إلى اله مَْجعُكُمْ جميعا كم بما تم فيه ََعلفُونَ © رى المائدة 

فصلت( ما ) عن (فى) فى هذه الآية الكريمة لانفصال معناها ف الوجود عما بعدهاء وهو 

مدلول ضمير الخطاب ر الكاف) لأن المخاطبين وهو الناس شىء والنعم الى أتاهم الله 

سیو اعون ا ملو كة للمخاطبين» وغير موصلة بذواهم وصلا عضوياء 

لذلك فصلت (ما) عن (ف) للدلالة علي هذا المع . 

فأنت تري أن هذا الفصل م تجىء عرضا بل لحكمة لطيفة ترف من وراء هذا الانفصال. 

ومثله ماما فى قوله سورة الانعام وهو الذي جَعَلَكُمْ خذائف الْأَرْض وَرَقْعَ بَعْضَكُمْ فرق 
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بَعْضٍ دَرَجَات ليبلْرَكُمْ إن ربك سرِيحُ الْعقاب وَإنْهُ لفو رَحيمْ) رهم 
وتحليل هذا الشاهد هو تحليل الشاهد الذى قبله ٠‏ جحاء فصل (ما) فيه عن حرف الجر 
(ف) لانفصال الأمرين (=النعم والمخاطبة عن بعضهما ف الوجود الخارحى) 
والابتلاء هو الاحتيار والامتحان وليس إنزال البلايا والكوراث كما قد يتبادر إلي الذهن. 

ومن صور هذا الفصل قوله تعالى سورة الانعام قل لَا أَجدُ لي مُحَرَمَا 
عل ى طَاعمٍ يَطْعَمُهُ إل أن کون مي أو دما مَسْفُوحًا أو لَحْمْ خثزير فال جس أو فسنها أهل 
لير الله به فمن اطنط عير با وا عاد فإ ربك قورحم (ه6 400 . 
هذا الموضع قد يبدو بحافيا لقاعدة !ل غصل الي تقدم الحديث عنها فى تحليل الشواهد الي 
تقدمت ولذلك فإما تحتاج منا إلي دقة نظر لأن لقائل أن يقول: لافصل ف الوحود 
الخارجى بين معيئ (ما) و( الوحى) بل بينهما اتصال وطيد » كان يقتضى أن تأتى( ما) 
موصولة ب( فى) لامفصولة عنها » ودفع هذا القول ميسور , لأن المراد ليس الفصل بين 
ما ووحى الله إلى رسوله الكريم » بل المراد هو الفصل بين معي ما وبين ورود التحسريم 
الزائد على الاصناف الي ذكرها القران الحكيم بعد أداة الاستثناء ؛ وهذا التحرع الزائد 
لاوجود له ف الوحى الإلهى فضلا عن كونه مفصولا أو موصولا فهو تحريم معدوم » فهو 
إذن مفصول قطعا عن الوحى فصل انعدام لا فصل وحود ....وكذا التوحيه يزول ذلك 
الوهم الذى قد يتبادر إلى بعض الأذهان ويصبح أعمال قاعدة الفصل بين( ما ) وحرف 
الجر( فى) سائغا مقبولا 

ومن صور هذا الفصل قوله عز وحل٠‏ فى سورة النور ولول فضل الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَتَهُ في الدليا وَالْاّخرَة لَمَسَّكُمْ ۾ فيه عَذَابٌ عظيم) ٥ ٤(‏ .هذه الآية 
تتحدث فى إطار مواحهة القرآن لحديث ( الإفك) الذي أشيع حول أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها- 

وقد حاءت( ما ) فيها مفصولة عن (ف) كما ترى ٠‏ وسبب الفصل إنما هو ما أفاض 
فيه المحاطبون وهو حديث الافك والافتراء على ربة العفاف والطهر -عائشة (رض). ٠‏ 
وهذا الحديث شئ منفصل قائم بذاته وكذلك المخاطبون فى الآية الحكيمة هم شئ آخحر. 
مستقل قائم بذاته ٠»‏ 
وهذا الانفصال بين حديث الافك والافتراء وبين المخاطبين هو سبب الفصل بين (ما) 
و(ف) ف الرسم القرآبئ الشريف ٠‏ 

وبقيت حة بلاغية دل عليها الفصل بين (ما)و(ق) فى هذا الموضع ٠‏ 
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تلك اللمحة هى الابمان بأن هذا (الافك) ينبغى على المؤمنين أن يتبرأوا منه حالا ويطهروا 
منه ألسنتهم وأن لا يكون لهم أى صلة به. 


ويؤكد ذلك أن سياق الآيات الى واحهت هذه الفرية الشنيعة » حذرت الناس من 


الوقوع فيه) ودعتهم الى إعدامه » وحنب الخنوضن فيه» ومن ذلك لو عزوحل ف سورة 


النور لإيَعظكُمَ الله أن ودرا لمثله أَبَدا إن کشم مُؤْمنين» 00 
@ ((وهنا أطلب من القارىء الكريم أن يراحع هذا الفصل ( : 
الإفك »ويربطه مموقف آخر - فى نفس الحادثة - والخاص برسم كلمة (بأفواهكم) وهى 
الكلمة الوحيدة الى رسم فيها الألف الفارقة والفاصلة » بخلاف باقى الكلمات فى باقى 


الخاص بكديث 


. السور الى رمت بدون ألف (أفوههم » أفوهكم) لترى هذا التكامل العجيب والمدهش 


فى رسم الكلمة فى المصحف الشريف وأنه ليس فلتة عابرة أو حطاً من الكاتب !)2 
**** ومن صور هذا الفصل قول الحق حل وعلا فى سورة الشعراء (أتُركون في م 
هَاهُنًا آمنينَ 6 0157 ۰ حاءت (ما) مفصولة عن (فى) فى رسم السو كزين ٠‏ وهذا 
حلاف اا الذى جاءت عليه كثير من الآيات . ش 

وهو- كما تقدم رمز الي مع لطيف؛ وهو وقوع الفصل لخارحي بین معي (ما) ومع 
مابعده ٠‏ فالآية- كما ترى- استهلت بالاستفهام الإتكارى وهو (أتتركون )؟ ومعناه النفى 
أى : لاتتركون آمنين فى هذه الحياة الدنياء والحياة الدنيا هى المشار إليها فى (ههنا) ؛ 
فالمعنيان مفصولان فى الوجود الخارحى» غير موصولين» هو فصل بين المخاطبين وهم قوم 
صالح عليه السلام الذين كذبوه وعصوه» وبين خلودهم آمنين فى الحياة الدنياه هذا 


. الفصل الحاصل بين الأمرين فى الوحود كان هو السبب فى فصل (ما) عن (فى) ف الرسم 
القرآنى المعجز. 


| كَخيفتكُم أَلفْسَكُمْ لك لقصل الأيات لقَوْم يَعْقلُونَ 


ومن صور الفضل الإحدي عشرة قوله حل ثناؤه فى سورة ة الروم (ضَرب كم َكل من 
اة لفسكم هل كم ملكت أَيْمَائَكُمْ من شر 5 رَزفتاكم قَنْثُمْ فيه سوَاء تحَافُوئهُمْ 
(YA)‏ 


٠‏ هذه الآية مضروبة مثلا الحعل المشركين أصنامهم مساوية لله فى القدرة والتصرف والنفع 


والضر ساق الله هذا المثل لإبطال عقيدة الشرك من جذورها لأن المشركين لا يرون 

عبيدهم وإماءهم شركاء هم فى أموالهم (وانظر تفسير هذا المثل فى كتب التفسير) وقد 

فصلت (ما) عن (ق) ف الرسم القرآني لانفصال المعى فى الوجود بين الملش ركين وبين 

عبيدهم وإمائهم » لأن مالك العبد أو الأمة ذات مستقلة قائمة بنفسها » وكذلك العبييد 
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والإماء المملوكون هم ذوات تشغل حيزا ف الفراغ غ » غير الحيز الذى يشغله مالكوهم في 
الفراغ للك فاك عن و ف لخر وق 6 مكذا ىما رهد الل امي 
المادي بين المالكين والمملوكين يؤازره فصل معنوي » هو علو درجة المالك ودنو درحة 
ر 

***ومن صوره كذلك قوله تعالى في سورة الز فل اللْهُم قَاطرَ السَمَاوّات وَالْأَرْضٍ 
عَالمَ الَْيْب وَالشهادة ألت تَحَكُم بَيْنَ عبّادك فيه يَختَلفْرَ (45) . 
وإحراء هذا الفصل بين (ما) ورف) على قاعدة الفصل المتقدم ذكرها سهل وميسور؛ لأن 
اختلاف العباد شئ معتبر في الذهن ليس له حيز يشغله فى الفراغ» ( أمر معنوى معقول 
لامادى محسوس) وأما العباد فهم شيع اخر غير متصل حسيا بالخلاف ٠‏ 
هذا هو معي قاعدة الفصل ف الرسم القرآى (ما) وحرف الجر (ى) ٠‏ 

وبقي ملمح آخر يحتاج إلى إعمال الفكر » وهو معزز آخر لقاعدة الفصل» وسيلحظ 
من الاعتبار الزمئ على أساس أن حكم الله بين العباد فى الأمور الى اختلفوا فيها سيكون 
يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين٠‏ أما الاحتلاف نفسه فقد وقع فى الحياة الدنيا ٠‏ 
فزمان وقوع الاختلاف سابق فى الوجود على زمن حكم الله فيه . 
فتأمل هذه الدقائق الآسرة, التى يدل عليها اختلاف الرسم القرآن فى المواضع المتشايمة 
او المتحدة فى اللفظ والنطق» المختلفة فى الرسم الخطى فقط › تأمل هذا لتزداد يقينسا 
ا ا ا ع ا 
5 ومن صوره عز وجل فى سورة الواقعة ئن ن قدرك رئا بيْنكُ اْمَواتَ وما تحن بسَسبُوقين 
1 عَلَى أن دل اكم ولنشتكم وة رونم 
ولا أرى القارئ الكرم ف كبير حاحة إلى توجيه الفصل بين (ما) و(ق) في هذه الآية لأن 
ماتقدم يغنيه عن التكرار » وأيا كان الأمر فإن قاعدة الفصل تتجلى فى هذه الآية فى أنصع 
صورها؛ لأن فاصلة الآية (لاتعلمون ) تدل على سر الفصل بكل وضوح ٠‏ لأن الفاصلة 
تنفي علم المخاطبين ما يمكن ان ينشئهم الله فيه إذا أراد» وكفى بالجهل فاصلا بين الجاهل 
وامهول 
هذا هو سبب الفصل الخاص هذا الموضع» 

((وقبل التوقف عن هذا الحديث نضع بين أيدى القراء الكرام سمة أسلوبية تتدرج 
تحتها مواضع الفصل الأحد عشر .. تلك الكلمة أن (ما) فى هذه المواضع جميعها اسم 
موصول بمعني (الذى) وان ما بعده في جميع صوره جملة فعلية هي صلة هذا 
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ف 


الوصول)) ٠‏ 
ثم : ها انت قد وقفت على الخفايا والأسرار اللطيفة الى دل عليها كل موضع فصلت 
فيه (ما) عن (فى) فى الر سم القرآني المعجز » الذى يدعى البعض أنه حال من كل دلالة » 

( كن عله نرج من ألراهي إن وو عدب 6 . 


سورة هود م 

)١4( مسْلمُود»‎ 

سورة احج وذ برا لإنراهيم مان الت ! شرك بي شَيْنا وَطَهَرْ بيعي للطَانفينَ 
والقائمين والركع السّجُود» )۲١(‏ 

و م بأن هاتين الكلمتين قد وردتا في آيات الذكر الحكيم بجتمعين كسغيرا 
وأن الأصل ف نون (أن) أن تدغم ف (لا) بعدها » يعي أنها تسقط ف الخط فلا يكون لما 
وحود إلا فى عشرة مواضع نص عليها العلماء »إن نون (أن) تظهر فى الخط ولا تحذف» 
وذلك بإجماع القراء جميعا. 

والقاعدة الي روعيت فى هذا (= فصل النون عن لا النافية) قاعدة واحدة مطردة فى جميع 
المواضع العشرة الآتى ذكرها مفصلة وهى- أعبن القاعدة -: صدق توكيد المعنى المدلول 
عليه فى هذه المواضع.. مع ملاحظة تكذيب من يدعى نفى ثبوت المعنى فى الوجود الخارجى 
وسوف يتضح للقراء الكرام اطراد هذا الصدق الذى جىئ بنون (أن) مفصولا فى الط 


عن (لا) رمزا إلى توكيده. وهو المعيى اللطيف (-الدقيق) من هذه الخصوضية الى يظن 


بعض الواهمين أنها تخلوا من آية دلالة » وجهل من جهل يما لا يصلح ان يكون مقياسا 


لفهم كتاب الله العزيز الذى لا يأنيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفه تیل من حكيم 
“ميد ٠‏ 


الحديث عن هذه المواضع العشرة واحدًا واحدًا وبالله ومن الله التوفيق 


۳۲ 
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الموضع الأول: سورة الاعراف لحَقِيق على 

ية من ربكم اسل معي بني إسْرَائيل» )٠١(‏ 

هذه الآية الكريمة طرف حوار بين ني الله موسي عيه السلام وبين عدو الله فرعون. 

وفصل النون عن (لا) رمز إلى أن موسى عليه السلام - لأنه رسول من رب العالمين - لن 

يتقول على الله ولن ينسب إليه باطلا مهما علا فرعون وطغى 1نم كان ل دمن 

موسى عليه السلام نية صادقة وعزم مبرم على التزام قول الحق ٠‏ 

ومعروف أن موسى يخبر عن نفسه هذا الكلام والخبر إذا اقترن ببعض أساليب التوكيد 

قوی وعلا سلطانه » وأسلوب التوكيد -هنا- خاص ببيان القرآن ولغته وهو- كما 

علمت- فصل نون (أن) عن (لا) النافية بعدها فتأمل هذا البيان الرائع 

هذا التوكيد المعجز فيه تكذيب من جهة أخرى لمن يدعى أو يتوهم أن موسى عليه 

السلام ما كان يريد حقيقة ما قال. 

@ ((وأقول مكرراً: وهذا يعمشى مع ما رجحناه من الرمز بالفصل على التوكيد)) 

ويقول الزمخشرى: والرابع : - وهو الأوجه - الأدحل في نكت القرآن : أن يغرق موسى 

في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روى أن عدو الله فرعون قال له - 

لما قال : ( إئى رَسُولَ من رب العالمين ) كذبت » فيقول : أنا حقيق علي قول الحق أي 

واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به » ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به. 

ويقول البقاعى: ( حقيق.] أي بالغ في الحقية » وهي الثبات الذي لا يمكن زواله. 

((أرأيت معى عزيزى القارىء كل إشارات التوكيد الحيطة بفصل (أن) عن (لا)؟ 6 

***الموضع الثاا: سورة الاعراف ... ل[ ألم يُوْحَذْ عَلَيْهمْ ميغاق الكتاب | ا يه 

عَلَى الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما ما فيه وَالدَار الْأحرةُ حير لْذين يقن أا تخقأرة) 

هذه الآية ا ی ف ارق بن ل (اليهود) وعبادقم لمطامعهم فى 

الحياه الدينا ونقضهم المواثيق المغلظة التى أخذها عليهم ٠‏ 

وأنت تلاحظ أن لأن) ظهرت فى الخط» و لم توصل ب(لا) بعدها ٠‏ 

وتقدم أن هذا المنهج يرد فى رسم المصحف زيادة ف توكيد المعنى من طرف خفى وهو 

فج حاص بالبيان القرآني ولغته المعجزة ٠‏ 

إذن فما هو المعئ الذى أريد توكيده فى هذه الآية؟ هل هو التزام بى إسرائيل بقول الحق 

فى جانب الله باعتبار أن هذا الالتزام سلوك حلقى سلكوه ف الحياة؟ 

كلا: لأن ب بن اسرائيل كان دأيهم الكذب على الله عز وجل إلا الصالحين منهم وقليل ما 
۳.۳ 


فول عَلَى الله إلا الْحَقّ قد نكم 
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0 ا ا او يا 


الو كيدة ل يي مي ل ل اك 
الرواسى ٠‏ 


قارن هذا الموضع بالموضع الذى تقدم تر القاعدة فى فصل نون(أن) عن (لا) مطردة 
وأن هذا الفصل لم يأت عبثا كما يتوهم المبطلون ٠‏ 
الموضع الغالث: سورة : التوبة على الانة الذي لُْوا حى إذا ضَاقت عَلَيْهمْ الأرْضْ 
بنا رَحَت وضَاقت عَلَِهِم ألفْسْهُمْ هم وَظَنُوا أ امه ا إل ف بقلي رر 
إن الله هُوَ الراب لوحم € (۱۸) 
هذه الاية الكريمة تتحدث عن ثلاثة من أصحاب رسول الله (ي) تخلفوا عنه فى غسزوة 
تبوك بلا عذر يبح لهم التخلف عن المخروج غزاة فى سبيل الله. 


والملاحظ أن نون زأن) فصل عن (لا) وهذا الفصل حاء رمزا إلى توكيد الظن الذى ظنه 


هؤلاء الغلاثة حين ندموا على مابدر منهم وسدّت فى وجهوهم الطرق وضاقت الأرض 

يمم على اتساعها - حن أنفسهم الى بين جنباتهم ضاقت عليهم. - هنا كاد اليأس يستبد 

ركو ن روجهم م الكرب الذى همه لی له فرج إلا له عر وسل لای 

وسعت رحمته كل شئ فصدقوا فى توبتهم فتاب الله عليهم ٠‏ 

مع ملاحظة أن (أن) هنا لسيت هى الناصبة للمضارع» بل هى (أن) اللحففة من ر 

“**الوضع الرايع.. سورة هود ین لم جوا كم فاغلموا أئما أثرل يولم الله ن 

لا له إل هو فل اشم / مُسْلمُون) )۱٤(‏ 

رلت هذه الآية اک ادف بإعجاز القرآن الكريم حيث أمر الله رسوله 

الكريم أن يقول لمنكرى نزول القرآن من عند الله » المدعين أنه من كلام البشر » أن يقول 

لهم ائتوا مثله » وعجزوا عن ذلك. 

ثم يرتب الله على عجزهم عن الإتيان عثل القرآن ثلاثة امور: 

الأمر الأول: حصول العلم اليقيئ بأن القرآن نزل بعلم الله وحده ٠‏ 

e e 

yy‏ سورة هود ام يلون ةل اوا يقر سور م 

مُفْعَرنَاتَ وَاذْعُوا من اسْتَطَهُمْ من دُون الله إن كم صَادقِين) (19). وقد اجات نون (أن) 
€ 
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ف ن 


مفصولة عن (لا) الى بعدها وهذا الفصل مرموز به فى لطف إلى صدق المعسين وقسوة 
تو کیده وأنه معی ثابت لا يتطرق إليه شك» ولا يقبل حدلا. بای اى فصق و خد 
- هناس - هو إنزال القرآن بعلم الله عز وحل و(أن) هى المخففة من الثقلية كما تقدم. 
***الموضع الخامس :3 يوا إل اللة إنّي أخاف عَلَيكُمْ عاب يرم ليم (5؟) هود . 
وأيا كان التقدير فإن نون (أن) فصلت عن (لا) الناهية بعدها فى الط وهذا المصل 
إشارة موحية إلى صدق المعني وصحة توكيده . يعئ أن نوحا عليه السلا م قال هذا القول 
لقومه يقينا لا ريب فيه. . أما قوله تعال ( إن أحاف عليكم عذاب يوم أليم ) فهو تعليل 
لنهيه إياهم أن يخصوا أحدا بالعبادة من دون الله أو يشر كوا معه أحدا ف العبادة. 
وح الآن فأنت ترى أن تطبيق قاعدة فصل نون (أن) عن (لا) الى بعدها فى المواضع 
الخمسة الى تقدمت لم يشذ واحدا منهاء أو تعترض تطبيق القاعدة صعوبة أو يشوب هذا 
التطبيق تكلف ومماحكة. 
****الموضع السادس: - سورة المحج (وإذ يونا لإنراهيم مَكان الت شرك بي شيا 
وَطْهَرْ بتي للطائفين والْقائمين والركم السود ) 05 0 
والذى ورد فى سياق (أن) و(لا) هو النهى عن الإشراك بالله » وهو المعيئ المراد التنويه 
بصدقه وصحة توكيده ؛ يعن حصول عدم الإشراك بالله عز وجل ٠‏ فجاء فصل النون (أن) 
عن (لا) موحيا بهذا التو کید كاف ارك مله إشراف سابد 
***الموضع السابع: سوزة يس ألم لم غه إِلَيْكُمْ يا بتي م 
عَدْوٌ مُبينٌ) ر. ل 
ومعين ( أعهد إليكم) آخذ عليكم العهد بأن تؤمنوا بى وخصون بالعبادة ولا تعيدوا 
الشيطان لانه عدو ظاهر لكم. 
وقد فصلت نون (أن) عن (لا) الناهية بعدها إشارة شديدة اللطافة إلى صحة المعنى 
وتوكيده وهو ترك عبادة الشيطان والاقبال على عبادة الله وحده. 
***الموضع الثامن : سورة الدحان ران ل تغلوا عَلَى الله إي اکم بلطن مُين» 
.)١9(‏ .. المعنى المراد تقريره وصدقه وصحة توكيده هو إذعان فرعون وقومه لامتنال ما 
ماهم عنه موسى عليه السلام من ترك التعالى والتعاظم عليه » لأنه رسول من عند الله مؤيد 
بالمعجزات ٠‏ 

© (ولكن على القارىء أن يلاحظ قول موسى (أن لا تعلوا على الله) والعلو على الله 
له الخطورة الكبرى. . بحلاف قول سليمان لملكة سبأ9إِنهُ من سَليمَانَ وإكَهُ بم الله 


الشيّطان إلَهُ کہ 


۰° 
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٠‏ الرّحْمَنٍ الرّحيم )7٠(‏ (ألم لوا علي رأثوني مُسْلمِين4 (١٠)النمل.‏ أى على شسخحص 
٠‏ سليمان ؛ وهناك فارق فى أقوال الأنبياء بين العلو على الله وبين العلو عليهم (كبشر)» 
وهذا الفارق العقائدى الخطير - فى أقوال الرسل صفوة الخلق - يجسده رسم الكلمة 
٠‏ المعجز فى القرآن الكريم (أن لا) مع الله » و (ألا) مع سليمان » وسنشرح ذلك على 
الصفحات القادمة) 
***الموضع التاسع: سورة الممتحنة يا أيُهَا ابي ذا جَاءكَ المؤمتات غك عَلَى أ 
١‏ باللّه شيعا ول رقن ولا يَرْنِينَ ولا يقن واد ولا يتين ببهْتَان يَفعرِيئَهُ بين 
نديهن َأَرْجُلهِنَ وا يَصيئك في مَعْرُوف فَبَايِعْهُنَ راسخر افر ُن الله إن الله عور ريم ) 
..)١19(‏ هذه الآية الكريعة تتحدث عن بيعة الدساء مؤمنات لرسول الله (ي)» وقد 
فصلت الآية العناصر الى انعقدت عليها البيعة وهى:**-عدم الإشراك بالله **--اجتناب 
السرقة . **-اجتناب الزن . ** -اجتناب قتل الاولاد . **-اجتناب البهتان ؛ فلا تككذب 
الرأة قسني ولد لخ غير رها وى عمل ةلهن نت اقا وا 
النسب)**-عد.م معصية الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر.معروف أو ى عن منكر. 
وكما ترى أن النهى عن الإشراك بالله يتصدّر هذه العناصر جميعاء لفظاعته ولأنه أساس 
صحة وقبول الأعمال الصالحة الى ذكرت ضمن عناصر البيعة بعده٠‏ 
وهذه العناصر كلها واقعة فى حيز التو كيد المدلول عليه بفصل نونلأن) عن (لا) ال 
بعدها » ولكن ما هو المعين الذى أريد توكيده على التحديد الدقيق؟ 
إن إنعدام النظرة فى سياق الكلام يفيد أن هذا المعين هو كون بيعة النساء المؤمنات لل-نبى 
عليه الصلاة والسلام ينبغى أن تكون جازمة لا تردد فيها أبداء يعن قوة العزم عند 
المبايعات وصدق النية هو المطلوب منهن من جهة وهو الشرط الرئيسى فى قبول تلك 
المبايعة عند الله وما يترتب على ذلك ما ذكره الله مخاطباً لرسوله الكريم وهو: 
*“فبايعهن : أى أقبل مبايعتهن ولا تردها .**- وأستغفر هن الله . 
إذن فإن التو كيد ليس مقصورا على عدم الإشراك بلله عز وجل » وإن كان هو الأساس 
فى صحة تلك المبايعة وما يترتب عليهاء ولكنه يشمل بقية العناصر الى نصت عليها الآية 
الكريمة ٠‏ ومن البداية أن (لا) الأولى الداخلة على الفعل "يش ركن" هى (لا) النافية»ء 
وكذلك ما عطف عليها ف التراكيب الى سردت بعدهاء وهكذا تطرد قاعدة فصل النون 
عن (لا) فى هذا الموضع » كما اطردت ف المواضع الى تقدمت. 

@ (ملاحظة: كتابة (أن لاإله إلا الله) مكتوبة على الفصل دائماً .. وهذا حقتها فى 
التوكيد على كل حرف فيها.. وهكذا أن لايش ركن .. أن لا تعبدوا ..) 

۳٦ 
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***الموضع العاشر سورة القلم 9فَائْطَلَقُوا وه 
مسكينٌ © ٤(‏ ۲)... هذا هو الموضع العاشر 5-56 الذئق” ات 
فصل نون (أن) فيها عن (لا) وهى -هنا- نافية وليست ناهية » وفصل النون فى الآية 
جار على قاعدة الفصل الى طبقناها فى المواضع التسعة المتقدم ذكرهاء ومن الميسور على 
القراء الكرام إدراك سر الفصل فيها: وهو توكيد المعنى الواقع فى حيزهاء بيد أن المقام فى 
حاحة إلى شئ من النظر » فى تحديد المعن الذى قصد تو كيده فى هذا الموضع٠‏ 
إن هذا التوكيد أداة كاشفة عن مشاعر أصحاب الجنة (الحديقة المثمرة) الذين وردت 
هذه الآية فى سياق الحديث عنهم ٠‏ 

والمعن الذى كشف عنه هذا التوكيد, الحاصل بفصل نون (أن) عن (لا) هو شدة 
حرص أصحاب الحنة عن الاسثثار بثمار الحنة جميعه» وحرمان المساكين منه. 
هذا المعئ- بالتحديد الدقيق- هو الذي كشف عنه القرآن بالرمز اللطيف» الذى بيناه 
مرات من قبل » وهو فصل نون( أن) عن (لا) يريد القرآن أن يقول: إن أصحاب الحنة 
عزموا عزما أكيدا » وأصروا إصرارا عنيدا على حرمان الفقراء والمساكين من تمار 
حديقتهم › و م يكونوا هازلين فيما قالوا 

ملحوظة: يقول الزمخشرى: ( أن لأ يَدْعْلنَهَا ) أن مفسرة . وقرأ ابن مسعود بطرحها 
بإضمار القول » أي يتخافتون يقولون لا يدخلنها؛ (وهذا معنى أخر للفصل) 
فهذا الفصل ف المواضع الفشرة - + لد حاء على حلاف الأصل م جى اعتباطا خاليا من 
الدلالة -حاشا لله- وإنما نوع من البيان القرآيئ الحكيم لم يرد وم يعرف فى غير البيان 
القرآبئ المعجز فى مفرادته وفى جمله وتراكيبه, وفى معانيه وى خصوصيات رسم بعض 
الكلمات فيه» ومنها (أن) هذه الى فصلت نوما عن (لا) الى بعدها فى هذه المواضسع 
العشرة» الى سعدنا بالحديث عنها فى الصحائف الماضية» والقرآن كتاب لا تنقضى 
عجائبه ولا ينضب معينه» ولا تحف روافده حي يرث الله الكون ومن فيه وما فيه ٠‏ 
@ وبعد هذا العرض نقف هنا على باقى آيات الوصل وهى: 
)١(‏ فو نموا أن رة عرزا آز جيرا إلى أجله ذلكُم أفسط عند الله رارم . 
للهادة وأذتى أل رقاو إل أن ون تجارة حاضرة كدير ونه يكم فلس يكم جا آلا 
كوا ..© ۸ ( وأذلى ألا ترْابُوا )1 وأقرب من انتفاء الريب(ليس بصيغة التوكيد) 

...لاحظ أن قوله تعالى: ليس عَلَيَكُمٌ حا ألا تَكْبُوهَا قي قصل الت وكيد 
by N‏ ملاحظة أن الكتابة للدين والإشهاد هو وصية أنت بالخيار فى تنفيذها 
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(فلَيْسَ عَلَيْكُمُ حُنَاحٌ) وليست فرضاً على المسلمين - كما قال بذلك علماء الأمة الثقات 
من المفسرين- ولذلك لم تفصل حروف الكلمة(أن لا). 

؟) قال رَبّ اجْعَل لي آية 5 قال يك ألا كلم الئاس تَذَائَهَ آي م إلا رَمْرًا 410.6 مريم .. 

وهو كلام خبرى وليس بقوة النهى أو الإلزام. 

(*) قل با أَهلَ الكتاب تَعالَوًا إلى كلمّة سَواء يننا ینتا و تا ويک ألا تعد إلا الله وَلَا ك شرك به 
شيا و عة قط بق ربا من ذوت الله إن تون ففرا اشهدوا بألا غر 

(54)..جملة خحبرية وليست طلبية مثل الممتحنة. . وكلمة (سواء).. أرى أنها دعوة باللين 
.. وهادئة النبرة 

)٤(‏ لأفرحين با آكاهم الله من قله وَيَسْشرُون بالذين لَمْ يلوا بهم من خلفهم 

خرف عَلَيِهِمْ وا هُمْ يَحرَلُونَ) ر.007. . الطاهر:وق الآية بشارة لأصحاب أحُد باهم لا 

تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم .وأرى أن (أن) هنا تفسيرية وليست بقوة النهى والإلزام 

(5) ولا يَحْوْلكَ الْذينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفر إَِهُمْ أن يضرا الله سينا بريد الله ألا يَجْعَل 

لَهُمْ حَظًا في الأخرَة وَلَهُمْ عَذَاَ عَظيمْ6 ر١۷٠)..‏ . ((فهى ليست بصيغة الأمر أو التو كيد 

القديد والكلام عدهم OR‏ 

J<‏ دين الوا إن الله عهة إل لا ؤمن لرَسُول حى ياتا بقرَان تأكلة الا قل قَذ 
جاءكم رُس من قَبْلي بالْيتات وبالذي فم قلم لَتَكَيُوهُمْ إن كم صَادقِينَ )€ مم 

وهذه دعوى باطلة وافتراء على الله » ..وأنهم يقولوما بسرعة حاطفة- وعدم تو کید - 

لأنهم يدارون كذهم فى ذلك القول فهو قول غير مؤكد وهم لايقولونه بصيغة التوكيد.. 

عكس كلام أهل الجنة (الحديتة) ن سورة القلم. 

_ 0) لقان حفكُم ألا تغدلُوا فَرَاحدَة6......هى معن ظننتم »وليس فيها التأكد من عدم 


العدل » فهو سبحانه لم يقل فإن تأكدتم. 

AM‏ رلا َجرمكم شنآن ؛ قوم عَلَى اا تغدلوا.) . ورما يدعوهم بغض القوم على 

التسرع ف عدم العدل فينهاهم الله عن (التسرع) فى عدم العدل. . فأسرع فى حروف 

الكلمة. 

)٩(‏ رحسو أا تكون فئئة فَعَمُوا وَصَمّوا.) )۷١(.‏ المائدة ...لاحظ (حسبوا) أى 

(ظنوا) وليس فيها (قوة) التأكيد»» وهو ظن خاطىء لم يبن على يقين.. 

٠١ 3‏ ) قال ما مَتَعَكَ ألا تنجد إذ أمَرك قال أا حبر مه حَلقتِي من ار وَحَلَقَئَهُ مسن 

طين 6 ۲ ١)الأعراف a‏ فهو كنا تقول رر وا و وما له ر 
۳۰۸ 
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و 


عن اقتناع.وفيها التضمين ؛ الذى معناه أن الفعل يضمن و يضم معنيين فى معين واحد 
وهو: ما الذى (أغراك أو أحوجحك) و (اضطرك) لأن لاتسجد .. - كما يقول علساء 
البلاغة - وهذا الضم يناسبه ضم حروف الكلمة. 

_ 0 ولا عَلَى الّذِينَ إذَا ما أكؤك لتَحْملَهُمْ قلت لا أجد ما أخملكم عله ترا وأَعْئهُمْ 
فيض من الدّمْع ما يُنفقُونَ 6 (497). . لاحظ أن المع ليس معن النسهى 
وقوة تأكيده .. بل أن المعين لو تأملناه -- وأمثاله من الأمثلة الماضية -- هو: حزنا من أفهم 
ما وحدوا ما يينفقونه فى سبيل الله..أو لأنهم لم يجدوا. .فليس للأمر علاقة بتوكيد الخبر أو 
توثيقه أو الأمر أو النهى. 

)١۲(‏ (الأغراب اشد كفرًا وتقاقًا وَأَجْدَرُ أ حُدُودَ ما أل الله عََى رَسُوله واللة 
علي حكيم) (10). . فهو يحكى عنهم بالغيبة » وهى حالة (جهل) وليس يقين [ وَأَجْدَرْ 
ألا يلموا ) وأحق يجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام › والحديث فيه 
أيضا تقدير فى القول وى بالطريق ا ر 

0١9‏ لإإن الحكم إلا لله مر ل | تعبَدُوا إلا اه ذلك الدّينُ الْقِيمُ ولكنّ أكثرَ الاس نا 
يَعْلَمُون ..)٠٠(‏ ابحو جو نصح ونصيحة - على سبيل الحكاية - وليس أمسر تعنييف 
ومواجهة وتوكيد لحم من يوسف. 

)١4(‏ وم لا الا تتوكل عَلَى الله وَقَْ هَدَاَا سبلا صبرت على ما آَدَيْتَمُوا وَعَلَى الله 
نوكل الْمترَكُلُونَ (17).. كلام الصفوة من الخلق (الرسل) لأنفسهم .. فليس فيه 
علو النبرة بالتوكيد على ذلك 


مع الستّاجدينَ» (9؟”) الحجر. .وأرى أن الكلام 
على تقدير دخول رف) فكأنه يقول = كما يقول الألوسى-: 3 ألا تكُون ‏ أي (في) 
أن لا تكون [ مّعَ الساجدين ) ..فخفضت نبرة الحديث وقوته - فهو كأنه فى مقام 
استفسار - وأخذ ورد كما نقول- ولیس توجيه أمر وهی وتوكيده. 

(17) لوَآكينَا مُوسَى الكتاب وَجَعَلئَاهُ هُدَى لبي إسْرائيل ا 
( ھی يي ھا يقول البقاعى أيضاً- ( ألا ) أي لملا [ تتخذوا {.. والألوسى: ( 
ألا خذواً ‏ أي (أي) لا تتخذوا على (أن) تفسيرية و(لا) ناهية » .. وقيل محذوف أي 
آنينا موسى كتابة شيء هو لا تتخذوا....... فهذه الآيات هى تفسيرية فى أسلوها.وعلى 
سبيل الحكاية. .. . هكذا نرى انخفاض نبرة الصوت فى رسم الكلمة (ألا) بخلاف (أن لا) 
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(۷) قال شك ألا كلم الاس اث لال سَوِيًا6 ٠١‏ .. كأها تفسير وتوضسيح 
وشرح للآية - وليس أمر وتقرير - ومثلها: 

J0۸)‏ فادها من تختها ألا تحني قذ جَعَل رَبك حتك سَرِيًا (64. الألوسى: ! ألا 
تخْرّنى ) أي (أي) لا تحري على أن أن مفسرة أو ربأن) لا تحري على أا مصدرية . 
(15) ووَأذعُو ري عَسَى أ ا أكون بدغاء ربّي شقيًا )٤۸(‏ .. انخفاض النبرة.. ويقول 
الألوسى: وفي تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب. 

)3١(‏ اقا يَرَوْنَ ألا يَرْجع الهم قَولَا ولا يَمْلكُ لَهُمْ ضرا وا فعا ر٩۸‏ كأفا دعوة 
لتحكيم العقل والمراجعة باللين والفكر. 

)46( ) ال تا هَارُونُ ما متعك إذ رَأَِهُمْ صَلُوا »إلا تعن أَفْعِصَيْت أفري‎ 051١ 
والتقدير : ما متعك أن تتبعني واضطرَك إلى أن لا تتبعني» ونظيره قوله تعالى :}ما‎ 
) ١١ ( منعك ألا تسجد إذ أمرتك 1 في سورة الأعراف‎ 


ا کر ر و وی امھ ی ا 


خبرية 


ا الل لاد ار 
إسلام قومك ( ألا يُكوثوا مُؤْمنِينَ { لثلا يؤمنواء أو لامتناع إمافهم » أو خيفة أن لا 
يؤمنوا.. وواضح انخفاض نبرة الحديث الذى هو الشفقة بنبيه وصيغة الحملة الخبرية. 


وَمَا ُعْلنُون 6 (0؟) هو هنا لايقرر أو يؤكد ولكنه يتعجب ويندهش » والدهشة فيها 
ملمح السرعة فى الحديث والبهت فى القول.. وهناك إشارة أحرى من الإمام البقاعى 
وهى قوله: فقال : إ ألا ) أي لئن لا ([ يسجدوا ] أي حصل لهم هذا العمى العظيم 
الذي استولى به به عليهم الشيطان لانتفاء سجودهم ١‏ ويجوز أن يتعلق بالتزيين ) أي زين لهم 
للا يسجدوا((فهى هنا أيضاً تعليلية)) وليست أمراً أو هيا. 

)© ۲ *** (إنهُ من سَلَيْمَان واه بم الله الرّحْمَن الرّحيم ر٠۳‏ ألا تغلوا علي وأثوني 
مُسْلمِينَ (١")النمل‏ ..وهنا نلحظ فيها ملمح السرعة الى يشير إليها قوة سلطان سليمان 
عليه السلام (بخلاف ضعف موسى بجانب سلطان فرعون فهو لا يملك التهديد بإيققاع 
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العقاب السريع كما سيفعل سليمان ) ولاحظ أن سرعة مرور المشهد مع سرعة مرور 
الكلمة متمثلة فى انضمام حروفها,ألا) - وقارن ها آية الدحان الى تحكى قول موسى- 
الذى لم يكن ملف سلطاناً فق ذلك الوقتك وحين دور هذا القول منه - ف قوله لهم " 
ون لا تغلوا عَلَى الله إنْي آتيكُمْ بِسْلْطَان مُبين» (05".. 
وهنا أمر آخر استدعى التوكيد بفصل الحروف,أن لا) وهو لأن موسى ينهاهم عن 
العلو على الله -- وليس عليه -كما فى دعوة سليمان -وأنه سيأتيهم بسلطان مبين (وهو 
الآيات والمعجزات والبراهين الدالة على صدقه) وكل هذا يستدعى الوقت الأطول مسن 
وقت نداء ودعوة سليمان الى يرسم سرعتها السياق وحروف الكلمات كما يلسى 
3 اذهب بكتابي هذا قألقه إليْهِمْ ثم تول عَنْهُمْ فَائظْ ماذا يَرْجِعُودَ6 .)٠۸(‏ . وتأمل ف 
سرعة ة الخطاب (وحرف الفاء الدالة على السرعة والتعقيب) ؤقَانت ي يا ايا الم ئي ألقي 
لي کاب كر (۲۹) إل من سَلَيْمَان وَإلَهُ بم الله الرَحْمنٍ من الرّحيم ( ۰ ألا تغلوا علي 
وأئوني مُسْلمِينَ روم وتأمل سرعة واختصار الرسالة أيضاً ى حمس كلمات. . َال ا ايها 
املأ أشوني في أمْرِي ما كنت فَاطعَ أمرًا حَتّى تتنهدون ,م قارا ؛ تحن أولو قرّة وأوو 
َأ شديد وَالأَمْر لِك فالظري مَاذًا َأمُرِينَ دم قَالَتْ إن الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا رية أَفْسّدُوهًا 
َجَعْلُوا أعرّة اهلها اذل وكذلك يعون وم وإلي مس هم بهَديّة نَاطرَةٌ بم تزجع 
الْمُرْسَنُونَ رمم فل جَاء سْلَيْمَّان قال أ بمال فا آكاني اللَّهُ حير مما أتاكم تل ألم 
ديم َفرَحُونَ ١5م‏ ازجع إِليْهم اينهم ب جود ل قل لَه بها وأخرجتَهُم منها أذلة 
رهم صَاغرٌون (0م.. ثم انظر السرعة فى تنفيذ الأمر: قال يا يها الملا أ ۾ أتيني بعرشها 
قبل أن تأُوني مُسْلمينَ م قال عفريت من الْجنّ أنا تيك به فل ان تقُومَ من مَقامك وني 
عله قوي امن ) وم 

وتأمل بعد ذلك حال موسى- على عكس ذلك من الأمر- وسياق الآيات الى تر سم 
ذلك أيضاً : وقد ق لهم قوم فرعو وَجَاءهُمْ رَسُول کر 00» - طريق حكاية 
القصة الهادىء-( (أن) أَذُوا إلَيَّ عبّاد الله ٳٿي لَكُمْ رَسُول مين ۰۸ (وَأنَ) لا تغلُوا عَلَى 
الله ني نكم بِسْلْطَان مين ر٩٠‏ وَإني عدت بربي وَرَبَكُمْ أن ترْجُمون ر 0 
ُوْمنُوا لي فَاغْتَلُون م فعا رَه أن َوْلَاء قَوْمٌ مُجرمُرن) (17)..و(أن) التفسيرية.. 
ملاحظة أن العلو على الله (أن لا تعلوا على الم - 0 
الكلمة بالحروف الأثقل (أن لا) .. والعلو على سليمان-(ألا تعلو على) يناس به التقفل 
الأقل - حى فى رسم الكلمة (ألا)-.. وكأنه فى رسم المصحف لاينسى أن يرسم بريشة 
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الوحى المعجز -- بحروف الكلمات - عدم مساواة الخالق بالمحلوق -- كما ذكرنا من قبل 
ف أمثلة كثيرة لهذا المثال حينما تتكرر آيات متشايهة مع الخالق والمحلوق. 

(17) لفقل ألدرئكُم صاعقة مثلَ صاعقة عاد وود 0 إِذ جَاءنُهُمُ الرسّل من بَيْنٍ 
يديهم ومن خلفهم ا إلا الل قَالُوا لو سَاء ربا ا لرل مَلَائكة فا ما أُرْسلَكُمْ به 
كَافرّوت) )١4(‏ فصلت.. فهى هنا تفسيرية لما قالته الرسل على طريق الحكاية ولي 
اوو 

Jev)‏ إن الذين قَالُوا رتا الله م استقاموا كل عَلَيْهِمْالْملَاكَة تَخَافُوا ولا كخرئوا 
َأَبْشرُوا بالْجنة التي كنم توعَدُونَ © ر. م,فصلت... وقال الزخشري : معن "أي" أو 
المخففة من الثقيلة انتهى . » وهذه آية عامة في كل هم مستأنف » وتسلية تامة عن كل 
فائت ماض »(لأى كلام خبرى عادى وتسلية بخطاب هادىء ليس فيه أمر أو می أو 


توكيد لهم)). . مع ملاحظة سرعة زف البشرى لهم (ألا تخافو ..) وهم الذين قالوا ربا الله 


ا .. فناسبها شرغة الكلمة رالا) .. وهكذا -- ملحظ السرعة- فى الآية التالية: 
00 لراذگز أ عاد إذ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بالأَحْقَاف رق حَلّت الُذرُ من بين يَديْهِ ومن خلفه 


آلا تعدو تَعْبِدُوا إل الله إنّي حاف عَليْكُمْ عَذَابَ يوم عظيم © )٠١(‏ الأحقاف. . ولاحظ جو 


الإنذار الذى يتطلب السرعة(إذ ألذر قَوْمَهُ) وكما يقول الألوسى وغيره ( وقذ حلت 
النذر ‏ أي الرسل كما هو المشهور (ولاحظ تسمية الرسل هنا بالنذر ليتلاءم مع مشهد 
الإنذار لسرن لوعن ر ع المع جى ى لفظ الرسن 0 
(9)15 أم لم يجأ اماي صُحُف مُوسَى رم وَإِبْرَاهِيمَ الذي وى ر۷ 
ور اُخری) (۳۸) 0 أيضا هى تفسيرية وحكاية حال ماضية وشرح لقوله: ا 


کر 


في الميزان) (۸) نبرة هادئة. 

O 1‏ 
يُؤاتيه من يَشّاء وَاللّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم» ره الحديد .. الطاهر: وذهب جمهور المفسرين 
إلى حعل ( لا ) زائدة . وأن المعى على الإثبات » أي لأن يعلم » وهو قول ابن عباس 
وقرأ ل ليعلم ] » وقرأ أيضا ( لكي يعلم ) ( وقراءته تفسير ).. وأكمل قراءة وتوصيح 
هذه الآية من تفسير الطاهر بن عاشور هذا ففيه الكفاية هنا -- ونخلص من قوله بالآتى: 
وا لمعن : لا تكترئوا بعدم علم أهل الكتاب بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وبأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » أي لا تكترثوا بجهلهم ال ركب في استمرارهم على 
الاغترار بأن لهم مترلة عند الله تعالى » فإن الله عالم بذلك وهو خلقهم فهم لا يقلعون 
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+ 


غنهة وهذا مقل قوله 'تغالى + ( تتم الله على 'قلوهم 4 ي سورة [البقنيرة +17 )) 
فهى على شاكلة الآيات السابقة من الحكاية عنهم وبنيرة هادئة ليس فيها الأمر والنهى 
وشدة التوكيد. 


٤‏ بك ألا برکی) (/) عبس والعق كما يقول الطاهر: والعق :عدم 
تزكيه ليس محمولا عليك » أي لست مؤاخحذا بعدم اهتداثه حن تزيد من الحرص على 
ترغيبه في الإيمان ما لم يكلفك الله به . وهذا رفق من الله برسوله (5)....وكما يقول 
الألوسى: وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حى يبعثك الحرص على إسلامه إلى 
الإعراض عمن أسلم .......فليس فى كل ذلك تأكيد لأوامر أو نواهى أوعلو للنبرة 


الناظر فى المصحف الشريف بوعى وتأمل » يلحظ أن (كى) وهى من نواصب المضارع 
إذا اقترنت باللام قبلها وبعدهاء احتلف رسم حروفها فأحيانا تراها وسط اللامين » ١ا‏ 
موصلان ما فى الخط هكذا : (لكيلا) ٠‏ وأحيانا ترى اللام الثانية مفصولة عنها فى الخط 
هكذا (لكى لا ) وحاشا أن يكون هذا الاحتلاف اعتباطا خاليا من الدلالة على معئى 
لطيف بل له معئ دقيق يشع منه ٠ ١‏ ومن غاب عنه هذا المع عجل وقال : إن رسم 
المصحف لا يقاس عليه » ولا يبحث فيه عن معين؟ وهذا قول شنيع لا يليق بكتاب الله 
عز وجل » والأصل فى رسم هذه الكلمة فى القرآن الكريم هو الفصل بين (كى ) واللام 
الى بعدهاء أما اللام الى قبلها فتوصل ما دائما لذلك كان المفصول هو الاكثر لأنه - 
كما قلنا - الأصل. أما الموصول فلم يتجاوز ثلاث مرات فى القرآن كله ٠‏ 

والسبب فى وصل ما وصل منها » وفصل ما فصل هو النظر فى (اللام) الى بعدها 
ومعلوم أن اللام الأولى ف (لكيلا) تعليليه ناصبة للمضارع إذا انفردت أو وصلت ها 
أما اللام الثانية فهى نافية لما يقع بعدها ومعين( النفى ) فى هذه اللام يأتى على نوعين ٠‏ 
الاول: أن يكون نفيا كليا عاما. الثان أن يكون نفيا جزئيا تخاصاء 
فإذا كان معنى النفى ب (لا) كليا عاماً وصلت اللام بكى ٠‏ 
وإذا كان معن النفى جزئياً حاصا فصلت اللام عن (كى) 

e رط للد اا مقع ال ول و‎ AC 
التو كيد والتحديد والت ر كيز من ضمن معانيه -) وهو ملحظ دائم فى الرسم القرآن نراه‎ 
- أيضاً فى رسم الألف وإظهارها ف المعئ الجزئى.. وإحفاء الألف ف المعن الكلى‎ 
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هذا هو السر فى وصل ما صل » وفصل ما فصل والتطبيقات الآتية توكد هذا الكلام 
أولا : الموصول 
الموضع الأول :سورة الحج . وَمنْكُم مَنْ يُتوفَى وَمنكُم مَن يُرَدُ إلى اذل العم 


دقة التأمل فى هذه الآية تريك أن معن (لا) النافية الموصولة ب(كى) معين كلسي عام 
بدليل تنكير( شيئاً ) الواقع مفعولا به ل (يعلم) » لأن المراد من التدكير فى (شيئاً) هو 
الاستغراق والعموم. 

(©» (ملحوظة وتعليق: أنا أخالف أستاذنا الدكتور فى هذا الرأى - فى أن سبب 
الوصل هو لتنكير 'شيئاً' التق تفيد العموم- لأن هذا يخالفه آية النحل: لكيلا يعلم بعد 
علم 'شيئاً' .. ورغم ذلك فصلت (لكى لا) » ونقول أن هذا الوصل والفصل لسبب 
أخر غير تدكير (شيئا) سنقوم بتفصيله بعد قليل فى التعليق على أية النحل والحج. 
ولكننا سنكمل الآن مع د: مطعن حيث يقول: ركان على يمور مار 
وواقعا نفى كل فرد من أفراده ٠ولدلالة‏ التنكير فى هذه الآية مثل دلالة التدكير فى مثل قوله 
ET‏ 
وللدلالة على (كلية النفى وعمومه ) وصلت (لا) النافية ب(كى) ف الآية المتقدم ذكرها 
** الموضع الثا : ق سورة الاحزاب لإواهرأة مُؤْمئَة إن وَهَبَسا فْسَهًا لني إن اراد الي 
أن يَسْتنكحَهًا خالصة لَك من ون المُؤمنين فَدْ علا ما فرصتا عَلَيِهِمْ في أَروَاجِهِمْ رما 
: رَكَانَ الله غفورًا رَحيمًا © (5.0) 
هذه الآية تتعلق بزوا ع الى کی من رست ينك ن يعد ان طلقها نوللاه وک رک 
حارنة وكان يطلق عليه ابنه ار لاي ل ع ا 
أبنائهم بالتبيى محرمات عليهم كزوجات أبنائهم من أصلاهم » فأبطل الإسلام هذا السلوك 
بزواج النى (وَو)من زينب بنت ححش - الى كان مولى النى زوجا لها - ثم طلقهاء 
وبعد زوا ج الى منها اقتدى به المسلمون فلم يعودا يعتبرون زوجات أبنائهم بال لتبيى مشل 
زوجات أبنائهم من اصلايهم ٠‏ 

@ (تعليق : وأنا غير مقتنع هذا الرأى » وسبب الترول هذه الآيات هو ف الواهبة 
ولیس فى زواحه(5ة) من زينب وقضية التبى » وسنبين ذلك بعد قليل) 
ووصلت (لا) النافية فى الآية ب(كى) للدلالة على عموم النفى واستغراقه » لأن الرسول 
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ف أول الأمر استشعر حرجا من زواجه بزينب حق أن الله كر وجل عاتية على ولاف 
الشعور والدليل على عموم النفى فى قوله تعالى لرسوله الكريم : (لكيلا لا يكون عليسك 
حرج ) سياق الكلام تم تنكير (حرج )٠؟؟؟؟؟ولعله‏ يقصد السياق قبل الآية اللقصودة 
4 ذا جلت نا كرست علوم رغنوم الؤننن في أزر اجيم رقا ملكت ابقالوم رعتوم 


غالث: كأسوا عَلَى ما فاق ولا تفرَحُوا بت كناكم 
الله أ حب کل تال فخور) رمم 17 ش 

وإذا تأملت الآية الثانية وحدت المنفى ب (لا) هو السخط والتحسر ف الابتلاءات 
والمصائب » والفخر المخرج عن الاعتدال فى ظل ما ينعم به علينا من نعم. 

ووجحدت - كذلك- النفى كليا عاما » بمعنى أن الله لن يأذن بممارسة شى نما كرهه لنا ء 
وهذا العموم جاء وصل (اللام) ب (كى) للدلالة على ذلك العموم الشامل لجميع 
أنواع الأسى والحزن والأفتخار والفرح المخرج عن حد الوقار ٠‏ 1 

تلك هى المواضع الثلاثة ال حاءت فيها اللام النافية موصولة ب(كى) رمزا لطيفا على 
ذلك المعئ اللطيف ٠‏ 

©؛ (( تعليق: لاذا لايكون المقصود من وصل (لكيلا) هو معن التواصل والإتسال 
من البدء للختام -- إضافة لما سبق قوله- .. وشرح ذلك كالآتى: 

)١(‏ ف الآية الأولى من سورة الحج ووجود حرف الإبتداء (من): لكينا يَعْلَمَ (منْ) بَعْد 
عم شيا :ال تفيد فقد العلم (من) بداية الشيخوية دون فترة انقطاع بين فتسرة العلم 
و ف ا ف . وذلك بخلاف آية النحل الى يقول الله فيها (وَاللُهُ حلَقكم ثم 
واكم منم من بره إلى أرذل ار لكي ل غلم تغد علم ينا إن الله عيم فير 
(٠۷).بدون‏ (من). حيث أننا نحد فى آية النحل هذه الآتى: 

)١‏ أية النحل لاتم بتفاصيل المراحل وبدايتها بل إهها اكتفت بر حلتين - على سبيل 
الإنفصال » وليس على سبيل التتابع والإتصال - فقالت(خلقكم ثم يتوفاكم)- ضمت 
البداية والنهاية (المنفصلتان) فى كلمتين فقط- .... إلى أن قال لك لَا يَعْلَمّ (بَعْد) علم 
شيك .... .. وذلك بخلاف التفصيل فى آية الحج الى يبدأها ربنا بقوله: خلقكم (من) 
تراب ثم (من) نطفة ثم (من) علقة... إلى قوله (لكيلا يعلم (من) بعد علم شيئا)- فزاد 
(من) مع أحواتما لتنتظم فى هذا العقد الفريد المعجز» 
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وإننا لنلاحظ الدقة والروعة والتناسق فى وجود حرف الابتداء (من) وتلاصق المراحل إلى 
أن وصل لمرحلة وصل العلم بمرحلة فقد العلم بدون فاصل لكي لا يَعلَمَ بغت علم.. 
بخلاف آية النحل كما قلنا - الى بنيت على الفصل وليس الوصل .. ولذلك فصلت فيها 
(لكى لا) وحذف منها حرف الابتداء (والتواصل) (من).. بخلاف الأحرى - الحج - 
الى كان فيها التواصل بحرف الابتداء (من) .. والتواصل فى (لكيلا) .. فما أروعه وأهره 


. من كتاب معجز يحوى بين دفتيه الجمال اس الإمتاع المبهر للعقل والإشباع 


الكامل للعاطفة) 

مع ملاحظة أن هناك رأيا لطيفاً سيضيفه الدكتور المطعيئ على الصفحات التالية فتأمله 
وضمه إلى هذا الرأى لتعيش المتعة والجمال مع الكمال وإمتاع العقل وإشباع العاطفة 
ص۳۱۸ . 

والموضع الثالئ: فى سورة الحديد } سوا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا با اكم 
وَاللَهُ ّا حب كل مُختال فخور) (۲۳). . واضح هنا الإتصال بين مافاتكم وما أتاكم.. 
والآية قبلها (ما صاب من مُصيبّة في الأزض ولا في أَلفُسكُم إلا في كتاب من قبل أن 
بْرَأهَا إن ذلك عَلَى الله سير ) (۴۲) . . أى أنها > المصائب - (مجموعة ) فى كتاب 
عند الله وليست هذه الحادثة وليدة اليوم أو منفصله عن التى فى علم الله الأزلى » 
وععنى آخر (قل کل من عند الله).. ويقول الطاهر: والكتاب : محاز عن علم الله تعالى 
- وهو متواصل لاينقطع لحظة ولا يتوقف - ووجه المشابكة عدم قبوله التبديل والتغيير 
والتخلف. 
يعد هذا العرض تقول رعا بكرن هذا الع الل أضفناء رائ 2 الطعين بكرن قري 
نه ولين:مضاذا ل سيك أن مج النواضل ى لورد کرت قربا من رال الک 
الذى ذكره د: المطعئن ۰ | 

الموضع الثالث وهو ما سنقف عليه للمقارنة بينه وبين الآية الشبيهة له ولكنها على 
الفصل فى باب الفصل التالى ؛ والآية هى: فى سورة الاحزاب وامرأًة مُؤْمنةَ إن وتنا 
نفسهَا للب إن اراد الي أن يمتنكحها خالصةً لَك من ذون الْمُؤْمينَ قد علمتا ما رضنا 
لهم في ازواجهم وما ملكت أيهم | إ ركان الله غَفُورًا رحن 
(60). . وهذه الآية أيضا تتحدث عن التواصل.. 
وإن. كان مقصود الآيات فى إباحة الهبة من المرأة للبى (وٌَ) وإباحة تزوجها للبى بدون 
مهر(خالصة له من دون المؤمنين ) فيكون المعى هو 
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)١‏ تواصل الإباحة (نفى الحرج) - يمهر وبدون مهر- كما يقول البقاعى [ لكيلا يكون 
عليك حرج ) أي ضيق في شيء من أمر النساء حيث أحللنا لك أنواع المنكو حات 
وزدناك الواهبة .فهو (تواصل الإباحة) و ٠‏ 

۲) (لشخص واحد) (يْ) فحسن تواصل الكلمة ف الرسم مع تواصلها فى الوحود. 
انيا ثانيا : المفصول 

aT‏ للش مو a‏ يدل على عموم النفى- 
كما تقدم - أما المفصول فيدل على حصوص النفي المستفاد من (لا) المفصولة عن (كى) 
لد سورة الاحزاب لفَلَمّا قَصَى ريد منهَا 
با لکيٰ ا يون على عَلَى الْمُؤْمِينَ حرج في أَزْوَاج أَدْعيَّائهم ذا فصوا مهن وَطَرًا 
ا 

فصلت اللام على (كى) لأن المراد منها نفى خاص لا عام .. وإذا قارنا بين قوله 
تعالى ( لكيلا يكون عليك حرج) الذي تقدم الحديث عنه. وبين قوله عز وجل (لكى لا 
يكون على المؤمنين حرج ف أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) وجدنا الثاى مخصصا 
و ١‏ 
الأول:(ف أزواج ادعيائهم) الثان :(إذا قضوا منهن وطرا) ٠‏ 
وهذان الوصفان قيدان أحرجا الحرج من العموم الى الخصوص . 
لذلك فصلت اللام عن (كى) ٠‏ 

©؛ وأنا أرى - والله أعلم - أن الأمر فى هذه الآية فعله النى - زواحة من إمرأة الابن 
(بالتي) وليس الابن الصلب- فعله (يَلِمْ)ليحله للطرف الآحر - وهو الأمة - (لكى لا 
يكون على "المؤمنين" حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا).- وهذا يسستدعى 
الفصل فى الكلمة كما حدث الفصل ق الوحود فى هذا الحكم. 
إضافة إلى معن آخر وهو: الآية تتحدث عن ابتداء تشريع للآمة - وعن علاقة قائمة 
(الإبن بالتيى) سيتم قطعها-. .ففصلت وكتبت (لكى لا). 

أما الموقف الآحررالواهبة) - الأحزاب ٠ه‏ الماضية - فقد أحل الله للنى محمد ر( ٠‏ 
الواهبة نفسها .. وق ذلك استمرار ووصل التحليل (هذه واحدة)... وفيه ملاحظة رفم 
الحرج وإزالة القطع(أى الوصل) (هذه ثانية) ...والحكم عن نفس هذا الشخص-- وهو 
محمد (فْ) ( لكيلا يكون (عليك) حر ج) بخلاف الأخرى (لكى لايكون على الومنين 
حرج)وهى طرف آخر غير النبى صاحب الحكم الأولى.(هذه ثالئة). ...وهى أيضاً علاقة 
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كانت مقطوعة - لايمارسها- (زواج الواهبة) - وسيتم وصلها (هذه رابعة) 
(لكل هذه الأمور الأربعة وصلت الكلمة | هنا وقطعت هناك) 

ونعود لأستاذنا العلامة د: الطعئ ليكمل لنا قوله: 
وكذلك قوله تعالى فى سورة النحل (وَاللهُ حلَقكم ثم يراكم وَمنْكُمْ من يرد إلى أزذل 
الْعْمْر َعْلَمَبَعْدَ علّم سينا إن الله ليم قير ر. ٠ل)...‏ لك أن تتساءل وتال في 
السوال : لادا فضلك. (اللامع عن رک ولم توصل ما وصلت نط السابق: نكيل 
بعلم برو عام كينا لأن الظاهر أهما .ععى واحد» والفاظ واحدة ؟ 
والجواب: إذا دققت النظر ف الآيتين وجحدت بينهما فرقا واضحا من حيث اللفظ: 
فآية الحج فيها زيادة كلمة عن آية النحل؛ تلك الكلمة هى حرف الجر (مس) › 
هكذا:(لكيلا يعلم (من) بعد علم شيئا) هذا فى سورة (الحج)» أما آية (النحل) فام يرد 
فيها حرف الجر (من) . .. و(من) فى آية (الحج) له دلالة متفق عليها عنا اللفسرين ا 
والبلاغيين والمفسرين , وتلك الدلالة هى العموم الكلى أو الاستغراق وهو مول عموم ْ 
الافراد» بحيث لا يستثئ أى فرد من أفراد الجنس» كما فى قوله تعالى سورة هود وما 
من اة في الْأررْضٍ إل على الله رِذقهًا 4 (5) والمراد من الدابة فى الآية: كل مادب على 
وحه الأرض من عظيم أو حقير » كبير أو صغير » مشاهد أو غير مشاهد » والأصل أن 
يقال: وما دابة فى الأرض ٠‏ فزيدت (من) قبل (دابة) للدلالة على المعئ الذى بيناه » وهو ْ 
شمول جميع أنواع الدواب ٠‏ ولو قيل: وما دابة فى الأرض» لاحتمل هذا القول حروج 1 
بعض الدواب عن الحكم الوارد بعدها . 
إذا تقرر هذا نقول: أن بحئ (من) ف آية (الحج) يفيد أن الذى بلغ أرذل العمر لم يعد 
يتذكر شيئا ثما كان يعلمه حتى امه ینساه» ويكون المعنى حينئذ أنه نسى كل شی ٠‏ 
فالنفى هنا عام كلى ؛ فوصلت من أجل الدلالة على هذا المعنى ٠‏ 
إن خلو الت ركيب من (من) ف آية( النحل) يدل على أن الذى بلغ أرذل العمر ف الآية 
غابت عنه أكثر الأشياء لا كل الأشياءء فهو ما يزال يذكر شيئا أو أشياء قليلة جدا 
منها 
وعلى هذا فإن النفى الواقع على(شيئا) فيها ليس كلياً عاما ولذلك فصلت اللام عن (كى) 
ف هذه الآية الكرعة لأن المنفى فيها أشياء مخصوصة لا عامة ٠‏ وعلى هذا فإن الآيتين 
تدلان على ما هو ف الواقع المعروف » وهو أن الذين يبلغون أرذل العمر نوعان: 
- نوع محيت ذاكراته تماماء فلم يعد يذكر ما كان يعلم شیا قط. 
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-ونوع بقى فى ذاكرته شيئاً ما أو بعض أشياء ثم غاب عنه ما عداها . 
وهذا هو الواقع المشاهد فى دنيا الناس » وكون الآيتين فيهما دلالة على هذا المعين فإن 
ذلك من وجوه الاعجاز القرآن الذى لاتنقضى عجائبه ولا تحف ينابيعه مهما طال 
ال 

وال ال أن يكون غ خرف اکر ری ی الحدى الآينين رر که ن العانية لين 
هما معن ٠‏ ذلك ظن الذين غفلوا عن فقه معان التتريل الحكيم 

@ تعليق: وهذا رأى لطيف وعظيم - من عالمنا- نضيفه إلى ما قلناه سابقاً فى 
التعليق على أ ولك ا ولگ نفس اشوا 


والإحابة:أنه كشأن ا و ا 
والملخصص هاء بحيث أنه لايستطيع أحد من البشر أن يستبدل كلمة أو حرف مكان 
لاحر 

فإن المتأمل فى سياق آيات سورة الحج جمد أنه مقام (تحقير للكافر)» الذى يناديه بقوله: 
يا يها الاس إن نكم في (رَيْب من البَفث» - ثم يعدد له منشأه فى كل مرحلة مسن 
مراحل حياته (من): (فإئا حفاكم (من) قراب تم (من) فة م (من) عَلَقَة فم رمن) 
مطلقة مُخلقة وعَيْرٍ مُحَلقة لن لَكُمْ .© . إلى أن يصل: لومنكم مَن برد إلى أرَدَل 
الْعمْرٍ لكي بعلم رمن بغد علم سينا فهو يعدد له جميع المراحل من بدايتها 
وبالتفصيل الواضح لإظهار ا أمام فيه وق اق کا الجهل (الكامل) - لكلا يُعلَم 
(من) بعد علّم شيا ك 
ويستمر السياق بعد ذلك ليناسب هذا المقام لهذا الكافر فيقول: وَترَى الْأرْضَ هَامدة“ 
نعود لنقرر - من خلال السياق القرآئ المعجز- أن آيات سورة الحج تتحدث عن مقام 
التحقير للكافر » وتحشد له كل صور التحقير المناسبة لشأنه مائلة أمام عينيه » فناسب 


( )سوم يقل خاشعة الى تعطى جو العبادة والطاعة الذى لايتناسب مع هذا الكافر - وقاله فى سورة فصلت 
(وترى الأرض (خاشعة) لأن السياق فى حديث عن جو طاعة وتسبيح من المخلوقات واللائكة لله ا( رومن آباقه 
اليل وَالنَهَارُ وَالشمْن وَالقمَرُ لا سْجُدوا للشمس ولا قمر رامنجتوا له الذي حَلَقهُ إن كشم اة دون 
استكَبروا فَالْدينَ عند رَبك يُسبحُونَ لَه بالليْلٍ والّهار وَهُمْ ا سامون ۸ رمن آياته أك تَرى لاض 


۳1۹ 
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ا 
۰ 
١‏ 
٤‏ 
۰ 
١‏ 


PETE ROE OED PO 


ذلك استحضار صورة (عموم الجهل ) وإضافة (من).. 

وذلك بخلااف سياق سورة النحل -- الى تتحدث عن سياق (تعداد النعم) على عباده ؛ 
فكان المناسب لذلك هو مشهد (بعض الجهل وليس كل الجهل) حى لاينسد جو النعم 
هذا- وراحع نفس هذا الملحظ الإعجازى حينما شرحنا مراحل حلق الإنسان ووقفنا 
على مرحلة (صلصال كالفخار) وقلنا أنها هى المرحلة الوحيدة الى فيها صورة النعمة 
والفائدة - بخلاف التراب -- ولذلك وضعها فى سورة النعم (الرحمن)للتناسق والإكار. 
وهكذا يستمر موكب الإعجاز من أكثر من زاوية ف الآية الواحدة ؛ فالكلمة أو الحرف 
كاللؤلؤة الى تعطى أكثر من بريق من كل جانب منها -- وهى هى نفس اللؤلؤة - 
وصدق رسول الله(ِ) حيث يقول (لايشبغ منه العلماء ولا تنقضى عجائبه ولايخلق عن 
كثرة الرد))؛ وندعوا الله أن لايحرمنا لذة النظر والتأمل فى كتابه .. آمين. 

ونكمل ذكر الأمثلة الى تركها القدامى وهى: 

**(ٳذ عدون ولا رون على أحَد والرّسول يذو كم في راکم ذا اكم عَم بغسمٌ 
5 تخرلوا على ما فَاَكُمْ ولا ما أََابَكُمْ وَاللَهُ حير يما َعمَلُونَ ..)٠٠۴(‏ 

©) وهى شبيهة بآية الحديد .. ولكننا هنا تزيد الأمر إيضاحاً وو 
(لكيلا) وهو زيادة النص قبلها(فانَابَكُمْ عَمًا بق .. أى غم موصول بغم آخخصر (دون 
انقطاع أو راحة هم بين ذلك).. والذى أفاد هذا المعى هو حرف (الباء)- الذى يسميه 
علماء اللغة (حرف الإلصاق ) » ويكون المع غما موصولاً (ملتصقاً) بغم.. وهذا هو 
عين ما حدث فى غزوة "أحد" وكان تصويرا دقيقا لشدة ما نال المسامون فيها.. ولذلك 


- لم يقل النص (فأثابكم غما (على) غم .. أو غما (بعد) غم ..) أو غير ذلك من الألفاظ 


الى لاتعطى معنى الإلصاق والتواصل الذى ينسجم مع تواصل واتصال كلمة (لككيلا) 
فل صنو انح 

النص الثا: ‏ ما أقاء الله عَلَى ر سُوله من أهل الْقَرَى فلل وللرّسُول وَلذي الْقَرئى 
َاليْتَامَى وَالْمَساكين وان السبيل | کون ذُولَة بين الَْعنيَاء (منكم وما اكم الرّسول 
فخذوة وما هكم عن هوا واوا الل إن اله ديد اعاب ) ر أى أنه ينهى أن 
يكون المال خصص عند الأغنياء فقط (مد )كن لايكوة خاصاً بهم فن 


هاتان العبارتان وردنا فى الرسم العثمان الشريف » ف العبارة الأولى أظهرت نون رأن) 
الشرطية ٠وق‏ العبارة الثانية أحفيت هذه (النون) ولم تظهر ف الط (= الرسم) 1 
PY‏ 
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ال أكون E‏ كو واسينا نا سيق عيذ لاني لعولا اقبي لذن كل 
ماق الصف اريقف كان كه ود اک واه :و كنات الله لارانية الباظل لا 
من بين يديه ولا من خخلفه .. فما هو السر فعلا فى هذا الاختلاف بين هاتين العبارتين ؟ 
نذكر أولاً الآيتين ين اللتين وردا فيهما هذا الاحتلاف ٠‏ 

الآية الأولى هى قوله تعالى سورة القصص ل 
TT‏ للم 
(0ه6). . حاءت هذه الآية عقب قوله تعالى سورة القصص فل فَنُوا بكتاب من عند الله 
هر أَهْدَى مِنْهُمًا أتبِعْهُ إن کشم صادقِينَ © (49) 

الآية الثانية هى قوله تعالى سورة هود (9وَالَمْ يَسْتَحِبُوا لَكُمْ فَاغلَمُوا ألما أئزل بعلم 
الله ون ل إل إل هر هل اشم مُسْلمُونَ © ر٤٠‏ 
حاءت هذه الآية عقب قوله تعالل فى سورة هود ام يَقُولُونَ الْتَرَاُ فل فوا بعشر سور 
مثله مُفتَرَيّات وَاذْعُوا مَن اسْتَطَعْكُمْ من دون الله إن كُنُمْ صادقن) ("1). 
قف قليلاً أمام الآيتين تحد المقام الذى وردتا فيه واحد: ففى 1 ية القصص كانت الآية رد 
على المشركين فى طعنهم ف التوراة والقرآن الكريم. ٠‏ وق آية هود كانت الآية ردا عليهم 
فى الطعن ف القرآن الكري بأنه مفترى وليس من عند الله ؟ 

وق رة القتصضن آمر الله و أ رفول لي هوا كات اشر هداد أعندي 

من التوراة والقرآن ولكم على اتباعه إن كنتم صادقين » و سورة هود أمر الله رسوله أن 
يقول لهم أثتوا بعشر سور مثله مفتريات »'واستعينوا من شئتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ٠‏ 

وف كلتا الآيتين ورد فعل الامر (ائتوا) مرادا منه الافحام والتعجيز للخصم» ومع هذا 
التشابه الكبير فى سياق الكلام ومقامه والتماثل التام بين :(فإن ) و (فإم) ترى نوك 
(إن) أظهرت ف الأولى خط وأخفيت ف الثانية فما هو السر فى ذلك؟ 
إن المقارنة بين الآيتين تكشف لنا بكل وضوح عن سبب هذا الاختلاف» وذلك بالنظر فى 
ما بعد (إن)- أى فى جواب الشرط الواقع بعدها - فهو ( أعى حواب الشرط )فى | 
الأولى هو :( فاعلم انما يتبعون أهواءهم) ٠‏ وف الثانية (فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) . 
فالاول » وهو اتباع الأهواء » أمر سفلى محسوس مشاهد فى سلوك المتحدث عنلهم 
وأحلاقهم الوضيعة. 

الثان » وهوالإنزال بعلم الله أمر علوى شريف › غيبى غير مشاهد بالعين الباصرة 
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او ا ا 


ل ف ا 


فأظهرت (النون) مع الأمر السفلى المكشوف الظاهر ٠‏ وأحفيت (النون) مع الأمر الغيى 
غير المدرك بالابصار ٠وق‏ هذا تناسب حكيم بين إظهار (النون) مع الأول وإخفائه مع 
الثان ٠‏ 

وهكذا قد تحلى لنا السر اللطيف فى احتلاف الرسم القرآى الذى يزعم قوم أنه جرد 
اختلاف حال من الدلالة عار عن الافادة » هدانا الله إياهم لفقه معاى هذا الإعجاز 


. المفحم » الذى أنزل بعلم الله لايعلم سواه 


@ وأرى أيضا .أن الآية الأولى فيها شدة التوكيد والتقرير على أهم يتبعون أهواءهم» 


ٍ وهذا شىء ممكن التحقق منه » بخلاف الأمر الغيى : أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو..) 
۾ ولذلك نحد أن القرار هنا للبى (يَيِ)ليبلغه ويؤكده للأمة » لأنه ليس فى حاجة للتوكيد 
| (كقوله تعالى فى أول سورة الأحزاب: لإيًا يها الي اق اله وخطاب للبى فى بداية 
ا الآية) ثم يقول بعدها: َلَا طع الكافرينَ وَالْمَُافقينَ بن إن الله كان عليمًا حكيمًا )١(‏ 
١‏ رابع مَا يُوحَى إِلْيِكَ من رَبك رما زال الخطاب للبى رم لكنه بعدها مباشرة يكمل 
1 الآية: إن اله كان ما تَعْمَلُونَ ¿ خَبيرًا4 (انقلب الخطاب بصيغة الجمع للأمة).. 

وهنا ف يندا الح الطاب ا فل ال (و)- بأهم يتبعون أهواءهم - فاعلم 


... - والرسول يعلم ذلك علم اليقين بلا شك أو تردد -- ولكنه يراد به إبلاغ هذا 
التوكيد للأمة الكافرة (الطرف الآخر)“ ولذلك كانت اللفتة الآسرة بفصل الكلمة (فإن 
) لتبين هذا الفصل الذى لابد من وضعه ف الذهن حين ورود هذا المخطاب وأمثاله للنتى 
(يِ).. أى الخطاب للنى (يلعْ) ويراد به الطرف الاحر وهو الأمه الكافرة -- يتبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن كك فأصبح هناك فصل ف الوحود الخطابى يناسبه فصل فى 
حروف الكلمة. 

أما آية هود فالخطاب للنبى والمؤمنين » وطلب العلم لنفس الجهة دون انفصال (أى: 
فاعلموا - أى يا مؤمنون)- أنما أنزل بعلم الله .. فالخطاب من البداية للنهاية متواصل فى 
الوحود - لنفس الجهة- فتواصل أيضاً فى رسم الكلمة (أنما). 

(؟) نلاحظ أيضاً أساليب التوكيد والوقوف المؤكد والمطول والمفصل على نفس المع 
.. والسياق العنيف والملتهب والهجومى عليهم (عالى النبرة) فناسبها الفصل .. ( 


(؟)(ومثال آخر هو: يا أيها البى إذا طلقعم النساء).. فبداية الأمر هو للبى (يَلقْوٌ) لكنه يراد به الأمة سف 


ا شخص قائدها ¬ كما يقول رئيس الجمهورية للقائد العسكرى عنده: إهجموا .. واضربوا.. والحديث موجه 


لشخص القائد العسكرى ويراد به كل فرد فى الجيش).. 


YY 
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ا 


1 


يستجوا لك فاغلم رہ اما عون أَهْرَاءَهُمْ «» وَمَنْ أضل ممّن اع هَوَاةُ بعَيْرٍ هُدَى من 

الله رس إن كي الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمينَ © .)٠١(‏ وهذا سبب آخر للفصل. 
BURR‏ 

ونكمل ذكر الأمثلة التى ت ركها علماؤنا : 

)١1١‏ (وَإِنْ كنم في ربب مما را عَلَى عَبْدئا فوا بسُورة من مثله رَاذْعُوا شهداءكمْ 

من دون الله إن کشم صادقِينَ 65 تَفْعَلُوا ون تفْعَلُوا فاقوا انار التي وَقُودُهَا الاس 

وَالْحَجَارَةُ أُعدّت للْكَافرِينَ © .٠٤(‏ . نری هنا التو کید بل وشدة التو کید بحكم صادر بلا 

نقض ولا أبرام ومعه التحدى الكامل (الفصل). مهو قلا دلوي ا 

)"( لمعل الذينَ يُنْفقَونَ أَمْوَالَهُمُ انتقاء مَرْضاة الله وكثينًا من ألفسهم كمل جئة برنوة 

أَصَابَهًا ابل فكت أكُلَهًا ضعقيْن 1 م يُصبْهًا وابل فطل وَاللَه بَا تَغْمَلُونَ صيز) 

() .البقرة مغل دنيوى » وتفرقة بين حالتين. 

2 3 يا الْذِينَ آمَنُوا انوا اله وََرُوا ما قي م من الرَبا إن کشم مُؤمنین (۲۷۸) إن 

َم تفعَلُوا روي الله 0 ) . (مثل 4 


تشريع . 
0( (سَتجدُون آخَرينَ يُرِيدُونَ أن ياموم وَيَأْمَنُوا قَْمَهُمْ كل مَا رُدُوا إلى الفقة 
آم يزو كم ووا إِلِكُمْ السَلّم النساء.فيه شدة وتهديد 

أثوني به فلا كيل لَكُمّ عندي ولا تقْربُون» , ٠6)يوسف‏ فيه شدة وهديد 
تجدوا فیا أَحَدَا فلا َدخْلُوها حى بن لَكُم)النور (تشريع وتفصيل) 


1 9 ذلك عر لم راه 
غَفُورٌ ررحم (۲) الحجرات. 

نلاحظ فوق ذلك أن هذه الأمثلة (تفاصيل دنيوية) مما يؤ كد المعين السابق (حذف الحرف 
فق الأمور الملكوتية العلوية والغيبية.. ووضعها فى السفلية والمادية الملموسة .. إلا ما استئى ' 
لغرض بلاغى عظيم نراه فى حينه.> إن شاء الله تعاللى -) 


۳ 
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' أما أمثلة الإظهار والفصل فمنهما قوله تعالى سورة التغابن لْرَعَمَ الذينَ كَقَرْوا 1 


ومن ذلك محئع نون رأن) الناصبة للفعل المضارع ظاهرا مع (لن) حيناء وخافيا معها حينا 
آخر هكذا. أن لن - ألن) والفصل والإظهار هو الأصل.. لذلك فإن كل ما فى القرآن 
من هذا النوع مفصول هكذا (أن لن) إلا موضعان حولف فيهما هذا الأصل فحاءت 
(نون- أن) مخفية لا ظاهرة ونذكر أولا دين الموضعين: 

f الْإِنْسَانَ‎ e القيامة‎ 0 


500 


نجْعَلَ ل مَوْعدًا ( (6A)‏ 


يعوا قل لی وري لعن من ما عملم ولك على الله تسم 00. 

وف شوو كن وله من وا كَمَا طنش يعت الل أحَدا (۷) 

قارن بين الآيات الس سن ني انر بت وان مه ولكل من الإظه ار 
والاخفاء فيهما سبب» وله مع دل عليه وإليك البيان : 

فى الآيتين اللتين تحكيان ما قاله الكفار تحد : فعلا إذّعوه (هم) ونسبوه إلى الله عز وجل. 
ففى الآية الأولى منها نسبوا جمع العظام منفيا إلى الله » مستبعدين قدرة الله عليه سبحانه 
وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 

وف الثانية منهما نسبوا الموعد منفيا كذلك إلى الله » والموعد هو البعث أى أن الله - على 
زعمهم - لم يجعل يوما يبعث فيه الأموات للحساب. 

والخلاصة أن المشر كين فى هاتين يتحدثون عن الله لا عن أنفسهم »› وهذا الحديث كاذب 
كما ترى » ومع كذبه هذا أكدوه برأن) المخففة من الثقلية » فعمد الرسم القرآن إلى 
حرف التو كيد الكاذب فحذفه فى الخط › هدما لما أرادوه منه من الت وكيد 

وهذا هو السبب فق الإخفاء » رمرًا به إلى معنى لطيف هو تكذيبهم فيما ادَّعوا ٠‏ 

تعليق: ونرى رأياً مكملاً لما سبق وهو :كأن الله يريد أن يقول أن هذا الكلام موصول يهم 
لادحل لله (الطرف الآخر) بذلك » وهذا يتمشى مع تعليقنا السابق الذى ذكرناه فى (فإن 
ل ) و(نا م) 

أما الآتيعن الأخرين فظهر (النون) كما رأيت » مع أن دعواهم فيه كاذبة » وقد أشار: 
القرآن إلى كذب دعواهم فى آية (التغابن) بقوله:(قل بلى وربى لتبعثن) ٠‏ 

كما أشار إليه فى آية القيامة بقوله (بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وتسوية البدان 
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ل 


(نقش الأصابع والكف) أعقد من جمع العظام ٠‏ فلماذا؟ 

أما إظهار (النون ) مع كذب الدعوة ف الآيتين فلأنهم يتحدثون عن أنفسهم لا عن الله 
عز وجل » فهم الذين زعموا أنهم ل يبعنوا » والظن فى آية الجن (وأهم ظنوا كما ظننتم 
أن لن يبعث الله أحدا) هو ظنهم هم» وهم فاعلوه » وليس الله عز وجل » لذلك أظهرت( 
النون ) وم تدع حاجة إلى إحفائها لأنهم قد سوّل الشيطان صدق ما يقولون ويتوهمون » 
وهم يعتقدون أنهم صادقون 5 

8 ولدستوضح الحقيقة فى باقى الآيات نسردها كالآتى: 

)١ )‏ «وذا النُون إذ ذهب مُعَاضْبًا فظن تقد ر عليه ادى في الظُلْمَات أَنْ لا له إل 
أنت سُبْحَائكَ ي كنت من الظَالمِينَ ) (۸۷. . دنا 

لله من كان يَْنُ أن أن يَنْصْرةُ الله في اللا وَالأحرة فَلَمدُد بسب إلى السّمَاء ثم 
ليَقَطعْ لطر هل يذهب كيده ما يَغيظٌ ) ٠6‏ ) الحج دنيا 

)"( (أَمْ حسب الْذينَ في قُلُوبهِم مَرَضْ أن لن يخر ج الله أصقائهُم ر دنيا 

5( لل طَنكُم أن لن يَنقلب الرّسُول وَالمُؤمئوت إلى أهليهم أَبَدا وَديّنَ ذلك في قُلُوبِكُمْ 
وَظَننْكُمْ ظَنّ السّوء وَكنْكُمْ قَوْمًا بُورَا )٠۲(‏ دنيا 

(5) زعم الْذينَ كَفَرُوا أن أن ينعَُوا فل بَلَى وري لعف ثم لبن بمَا عملم ولك 
عَلَى الله يَسير) 00 1 
(1) راا ظَنَنا أَنْ لن تقول الإئس راجن عَلى الله كذب» (ه)الجن 

)۷( (رَانْهُمْ ظنُوا كما طم أن ن يبعت الله أَحَدَا (7)الجن 

(۸) وأا نّا أن أَنْ تعجر الله في الْأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجرَةُ هَربًا ( ٠۲‏ )اجن 

(1) رال يقر الل اهار عَلم أن لن فخطوة قاب عَلِكُمْ ) 

)٠ )‏ ائه هَن أن أن يَحُورَ )١4(‏ بَلَى إن ره كان به يَصير» (8١)الانشقاق‏ 

(۱۱) (أيَحْسَب أن أن يدر عليه أَحَدْ () يفول أطلّكْت مالا بدا ر أيخسب أن لم ره 
أحَد€ (7)البلد 
 )١١(‏ أَيَحْسَّب الْإلسَان أل نَجْمَعَ عظَامَة) )١(‏ القيامة.. بلى قدرين.على... (و م يقل 
(ألن بُجمّع عظامه.. بالتاء وليس النون).. ولكنه قال: مجمع (نحن)- بصيغة الحمع - والخطاب 
المباشر 

(11)لوَعْرِصُوا عَلَى ربك صا لَقَد جنمُوا كما حفاكم اول مر بل رعشم عل 


َكُمْ معدا (48).. ولم يقل (ألن يُجَعل لهم) بل قال : نحمل (نحنَ) - بصيغة الجمع - 
والخطاب المباشر. . 
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تعليق: فى آيات الحمع (ألن) يكون الملحظ هو: (عملية تجميع - وليس انتشار- - للعظام 
أو للخلائق .. وبكيفية غيبية فى الآخرة. ٠‏ وهو ظنهم هم وهم فاعلوه » وليس الله عسز 
وحل - وهم يؤكدون بشدة على ظ: 


بعد هذه الاشواط الطويلة الى سرناها مع لطائف وأسرار خصوصيات الرسم العشمان 
للمصحف الشريف نشعر أمرين : 

الأول: أننا قدمنا قدراً صالحا من دراسة هذه الخصوصيات والأسرار ال تدل عليها » 
الثاى: أننا سددنا الطريق أمام الدعوة بإعادة كتابة (الملصحف الشريف) على منهج الخط 
الإملائى الحديث » بحجة واهية ذكروها هى أن هذه الخصوصيات تخلو من الدلالة وأا لا 
معن لاء ٠‏ سددنا الطريق أمام هذه (السخيفة) » وكشفنا ما تنطوى عليه مسن غفلة 
وجهل » وأبنا أن كل خصوصية من حصائص رسم المصحف الشريف تدل على معان 
ولطائف لا يمكن فهمها إلا من تلك الخصوصيات الى تابعنا فيها قراء (منبر الإسلام) 
وعلى كثرة ما قدمنا من خلال هذه الدراسة المضنية ٠‏ ٠فأننا‏ نعترف بأننا لم نستقص كل 
ما كان يمكن أن يقال فى امجال: آملين أن يهبئ الله باحثين آخرين يقطعون أشواطا 
أخرى فى الحديث عما لم نتحدث عنه . ا ماله فى الأول :و الكعرة: 
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مثله دكتور: غانم قدورى وكتاب (رسم المصحف دراسة تاريخية) 
وكما ذكرنا فى المقدمة أن هذا الكتاب (رسم المصحف دراسة تاريخية) هو عبارة عن 
رسالة دكتوراه قام بما فى هذا الموضوع » وقد أشار البعض من العلماء E E‏ 
القصوى من وجهة نظر المؤيد والمعارض. 
وقد بئ الكاتب"قدورى”" بحنه »على التأصيل التاريخى لظاهرة الرسم والكتابة »وقام 
بتر حيح آراء هو نفسه لايقطع بصدقها أو مصداقيتها حيث يشير إليها بقوله "رما 
أو "تمل و "الرأى الأقرب للصواب".... وهكذا كثيرا. 
نم بعد ذلك يحاول أن يخضع البحث هذه الفكرة الى يقول هو عنها فى ص5" (( كانت 
لعلماء العربية روايات فى أصل الكتابة عامة » والكتابة العربية خاصة؛ لكن الروايات فى : 
هذا الباب تكثر وتختلف - كما يقول سن ارس را باحتلاف الروايات المعتمد ظ 
عليها. 
وى ص۲۰۲ يقول كلاماً طيباً - نلاحظ أنه سينقضه وسيهدمه فى خلال بحثه - وهو 
قوله (ولا ينبغى لدارس الرسم العثماق إلا أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن تد 
التفسير الصحيح لظواهر المجاء الواردة فيه » وأن يتوقف عن القول فى ما لم يتوفر لديه 
كان ترضح دارا EO E ES‏ كيزا بين ناريت E‏ يليت 
ا اده الايرال هر مور اوقل ارت الا بكل ما يقد من اج و ور 
لرسم الكلمات خير مثل لواقع الكتابة العربية فى تلك الحقبة.. ثم يزيد قائلا: ولا شك فى 
ااا عون دود ال النصوص القدية المكتوبة سيزيد الحقائق الكتابية الى يقدمها 
ارا دا ووضوعا بعيدا عن فكرة اطا الى عن أن تكون انحر الخال ق هت ١‏ 
الحال..))انتهى . . وحكى كثيراً عن علماء سبقوه ف الكتابة » وادعى أنهم كلهم لايقفون 
على الحقيقة ال توصل هو إليهاء مدعياً جهلهم يما » ومضيفاً إل ذلك عدم توفر المصادر 
الموثوق يما !! ورغم ذلك سنجده ف هذا الكتاب (الذى هو رسالة دكتوراه) يرفض 
مناقشة الرسم على أرض الواقع واستجلاب النصوص والتدبر فيها إلا عن طريق واحد ؛ 
ألا وهو الطريق التاريخى الذى يقول فيه: ' بأن أصل الكتابة كانت اللغة التبطيية » وق 
بقيت أثر هذه الكتابة النبطية فى رسم بعض الكلمات ف القرآن الكريم و لم يغيرها كتبة 
القرآن » وبعد أن تطورت الكتابة لدى كتبة الوحى قاموا بتعديل بعض هذه الكلمات 
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وتركوا مثيلاتما على ماهى عليه دون تغييرءأى غيروا البعض وتركوا البعض المشابه لهعالى 
كانت موجودة ها قبل تطور علم الكتابة لدى كاتى الوحى» مدعيا أنه لايوجد أى وجه 
ذو ی و على مذو الصوره و سوى أا تشير إلى وجود حط 
لاوحا رس ب e‏ 0 أثره هذه الكلمات الق أبقى عليها الرسم القرآى 
لتكون دليلاً وشاهداً على هذا التاريخ ؟! 

بل ويذكر أن علماء السلف زاق غا جحسيم) حينما حاولوا تفهم هذه الصورة الى 
تتناسب بين المبدأ الصوتى والكتابة»وغيرها ما سنبحثه على الصفحات القادمة ؛وذلك 
لأنهم يجهلون الوجهة التاريخية الى اهتدى هو إليها. 

و فى ص5 5ينقل رأى الإمام ابن قتيبة » ويعجب المرء أشد العجب من أن يسمع من علماء 
مسلمين يقولون بأن هذه الكتابة وأمثالها حطأً من الكاتب » ومن سوء هجاء الأولين - 
كما يقول أحدهم » بل ويصرح ها (ابن قتيبة) ف كتابه (تأويل مشكل القرآن )ص ٤١‏ - 
3 ل ل ور ا o‏ 


والشكل لدى 55 فى غلط الكاتب وحديث عثمان-: (أرى فيه 50 - ف 
ناقشناه وأثبتنا زيفه وبطلانه على الصفحات الماضية - يقول ابن قتيبة (وليست تخلو هذه 
الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب أو أن تكون خطمأ من 
الكاتب- كما ذكرت عائشة- رض- . 

ثم يقول: فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن » بحمد الله وإن كانت خطأ 
فى الكتاب فليس على الله ولا على رسوله() جناية الكاتب فى الخط ولو كان هذا 
مارو اداج راكنا رك ورك الحم بجر 


OEE‏ آلف التفنية. ثم 
يتعرض إلى - ما يسميه حطأ الكاتب - فى كتابة كلمة (الصلواة» والزكواة»... الربوا). 
ويقول : واتبعناهم- أى كتبة الوحى- فى هذه الحروف خاصة» على التيمن هم.. وعرج 
على بعض الأمثلة فى الوصل والوصل -- ناقشناها كاملة وکل ماورد فى كتاب د: قدورزى 
على الصفحات الماضية وسنكملها على الصفحات القادمة إن شاء الله) . 

ولكن العجب العجاب من عالم كهذا كيف يجهل هذه الملقدمات الى أشار إليها 
السابقون؟ وكيف أنه لم يقرأ تعدد القراءات فى الآية (إن هذان لساحران).. وكيف أن 
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هذا الألف - الذى حذف - قد حذف لحكمة بالغة وعظيمة» حيث أن القراءات قرأت 
(لساحران ولساحرين) وأنه فى هذه الحالة لو كتبت بألف ظاهرة لقيدت القارىء بقراءة 
واحدة وهى الي بالألف » أما.ق حالة حذف الألف ووضع إشارة تدل عليه بدلا منه فهو 
إشارة آسرة من الرسم بجواز القراءة بالقراءتين) - وقد ناقشنا ذلك بتوسع على 
الصفحات الماضية- فكيف يكون هذا حطأ (وجناية) من الكاتب !!(وهو الصحابى الذى 
كتب القرآن وأجمعت عليه الأمة) - كما يقول-؟!!!. 
وهكذا - وللأسف- الخال نراه من ابن خلدون ؛ حيث يقول((ولا تلتفعن قى ذلك إلى 
ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم -- أى الصحابة- E E‏ اد ل ...وما 
حملهم (أى بعض المغفلين) على ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تتريها للصحابة عن توهم 
النقص ف قلة إحادة المخط ..... وذلك ليس صحيح) ؟؟!!. 
والعجيب أن د: غانم قدورى(صاحب الرسالة المطولة ف الدراسة التاريخية لرسم 
المصحف) - يقول بعد نقل هذه الأقاويل (ولا ينبغى أن نتخدع ما فى كلام العلامة ابن 
حلدون- رحمه الله-) وهذا كلام طيب من د: قدورى » ولكن للأسف سينقضه بعد قليل 
بعرضه لرأيه » و كأنه نفس التهجم ولكن بصورة أخرى سنناقشها بعد قليل. 
وبعد أن يؤكد على رهافة حس الصحابة اللغوى - كما يقول- ويُخطّئ ابن خلدون 
(بأنه كان يتصور بأن هناك نظاماً للكتابة- فى أول الإسلام.. وأن الصحابة قد قصرت 
هممهم عن إحادة استخدام ذلك النظام الكتابى» فوقع نتيجة لذلك ما جاء فى لصحف 


وبعد أن يعلق. بكلام طيب قائلاً وناقلاً قول المدافعين عن هذا الحق ((وإذا كان سففنا 
الصالح من علماء الأمة الذين ذهيوا إلى هذا المذهب قد عصمهم إماهم عن الخطل فى 
القول» فعبروا بأسلوب العا م الأمين المحلص لكتاب ربه » امحل لحملته وكاتبيه عما وصل 
إليه علمهم وبلغه احتهادهم ف فهم تلك القضية » فإن طائفة من امحدثين تنسب إلى العلم 
أطلقت ألسنتها تصف الرسم إا نجل الرسم والصحابة الذين كتبوه عن مجرد ذكره؛ وهر إن 
دل على شىء فإغا يدل على الجهالة فى العلم والبلادة فى الذهن والقصور ف الإدراك إن م 
يدل على سوء النية وخبث القصد والعداء لكتاب الله العزيز). 

ولكنه رغم ما قاله هذا فإنه يصر على أن هذا الرسم ليس له أى وجه من وجوه الحكمة 
سوئ أنه يذكرنا بتطور فى تاريخ الكتابة.. حيث أنه كانت تكتب الكلمات بالواو .. 
وتطورت الكتابة بعد ذلك فكتبت بعض هذه الكلمات بالألف» وبقيت الأخرى كما ' 
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هى بالواو لتدل على هذا التطور التاريخى للكتابة » دون أن يكون لذلك أى وجه حكمة 
سوى هذا الجانب التاريخى الذى يجب أن نفهم حصوصية الرسم المصحفى عليه !1 - 
حسبما يقول- وبذلك - حسب زعمه - تحل جميع هذه الإشكالات القائمة ؟؟؟؟!!! 
ونحد الكاتب - على سبيل المثال - يصر على أن الواو فى (عمرو) يمكن أن تكون من 
بقايا زيادة الواو فى مائيات الأعلام فى الكتابة النبطية الى هى الأصل بالنسبة إليه ؟ وهكذا 
سيحدثنا طوال بحثه ولايذكر لنا لماذا كتبت هذه الكلمة (بالبقايا النبطية ) غير المألوفة 
لدينا» وكتبت أحتها على الطريقة المألوفة لدينا؟ 

وهو يؤكد دائماً أن ذلك تم فى كتابة المصحف نتيجة لتطور علم الكتابة تدريجياً لدى 
الصحابة كتبة الوحى عفأبقوا هذه الكلمات بالحروف النبطية لتتشهد لهذا التاريخ 
للكتابتين»أى ليشهد بأنه كانت توحد كتابتان بطريقتين مختلفتين» وهذا هو الرأى الصواب 
بالنسبة له !!. ش 

ويضرب أمثلة سنناقشها على أرض الواقع - منها (الربا .. الربوا) حيث جعل وجه 
الإعجاز والحكمة العليا فى رأيه هو(إبقاء الى بالواو) لتدل على الأصل النبطى للكلمة 
قبل تطور الكتابة لدى الصحابة!! ويرد بهذا الرأى على كل من يحاول تلمس السبب أو 
الحكمة وراء ذلك الرسم»ويدعى جهل هؤلاء بأهم سبب- - عنده هو- ألا وهو هذا 
السبب التاريخنى »غيرالموئق به وغير يللو کد غد أيضاء والمختلف فيه لدى من سبقوه 
وعاصروه من العلماء. 


E E Ê 
وهو يقنعنا فى ثنايا بحثه أنه لائقة عنده بوحود نسخ أصلية لمصحف عثمان الأصلى الذى‎ 


بعث به للأمصار» ويحاول أن يجيب على السؤال عن وجود النسخة الأصلية من مصحف 
عثمان - فى ص١‏ ه ١65 » ١‏ حيث يقول (ومن الملاحظ أن أئمة الرسم كثيرا ما يقولون 
ْم رأوا كلمة معينة ى مصحف الإمام مصحف عثمان كالذى يروى عن أبى عبيد »ع 
وعاصم الجدرى.ويحى بن الحارث وابن حاتم.ولعل كلمة (المصحف الإمام)كانت تشمل 
جميع المصاحف الى كتبت بأمر عثمان - رضى الله عنه -- فى أى مصر من الأمصار »› 
وليس مصحف المدينة أو المصحف الخاص بالخليفة فحسب» ورعا تشمل - أيضا - 
المصاحف الكبيرة الى كانت توضع ف المساحد الجامعة للقراءة أو لنسخ المصاحف منها 
وال نسخت من المصاحف العثمانية الأصلية» ولعل ذلك يفسر لنا أيضا ما يكتب فى آخر 
بعض المصاحف من أنه بخط الخليفة عثمان» أى بنفس المجاء الذى كتبت عليه المصاحف 
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الى نسحت ف حلافة عثمان- رضى الله عنه -... إلى أن يصل إلى قوله: u‏ 
القديم مرة أخرىء فى الوقت الحاضر» وهو : هل يمكن أن يكون واحد من هذه المصاحف 
القدعة الباقية أحد المصاحف العثمانية الأصلية؟ ٍ 
ثم يجيب هو قائلاً: إن أغلب الباحثين يميل إلى استبعاد ذلك إذ من المتعذر- اليوم- العثور ظ 
على مصحف كامل كتب ف القرن الأول ا هجرى أو الثابئ, وعليه تاريخ نسخه أو اسم 
ناسخه. وكذلك فإهًا فى الغالب غير مجردة تماما من العلامات الق أدخلت فى وقت 
متأخرء إلى جانب أن إقرار ذلك يحتاج إلى أدلة تاريخية ومادية واضحة وقوية» ودراسة متعددة 
الوجوه وهو ما لم يتح للدارسين - بعذ- القيام يما )انتهى الاقتباس. 

ولا أدرى أئ سند تاريخى يغتمد هو عليه بعد هذا القول !! والعجيب أنه - الكاتب- 
وبعض علماء العصر دون عل قاشات لايعلم أصلها- كما قال هو - ثم يستندون 
عليها وكأمًا المصدر المتواتر!! وسنرى إن شاء الله وضوح هذا الخلط ف الروايات 
وتناقضها عند مناقشة أهم الكتب الجامعة فى ذلك مثل (المقنع للامام الذاى) ما يسنقطها 
جميعا أو على الأقل يجعلها قابلة للصدق أو الكذب .. كما رأينا عند مناقشتنا لأهسم 
كتاب فى ذلك وهو(المقنع) للدان . :و(البرهان) للزركشى. . 

ويقول:ص50١:‏ ويبدوأن محاولات جرت منذ وقت مبكر لإدحال بعض صور الكلمات 
المستعملة عند الكتاب فى المصحفء فيروى الدان أن إمام المدينة مالكاً (ت1179ه) 
رحمه الله سئل فقيل له "أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكبب على ما أحدث 
الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: "لا أرى ذلكء» ولكن يكتب على الكتابة الأولى". 

ويروى أيضا أنه سئل عن الحروف الى تكون ف القرآن مثل الواو والألف أترى أن غير 
من اا إذا وحدت فيه كذلك؟ فقال: لا. ويعقب الدانن على ذلك بقوله: "يعمئ 
الواو والألف الزائدتين فى الرسم لمعن المعدومتين فى اللفظ" . n‏ 
ويقول: وقد أجمغ العلماء على مثل ما ذهب إليه الإمام مالك؛ فقد قال الدااى بعد أن 
روى رأى مالك السابق "ولا مخالف له فى ذلك من علماء الأمة"؛ حى أن الإمام أحمد بن 
حنبل ر؛::. ١٠س‏ قال:. تحرم مخالفة مصحف الإمام فى واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. 
وقال البيهقى أبو بكر أحمد بن الحسين ( ت۸٥٤‏ ه) ف شعب الإعان: بن کت ا 
فينبغى أن ايحافظ على الحجاء الى كتبوا به هذه المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير نما 
كتبوا شيئاً ‏ فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قابا ولسانا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغى أن 
نظن بأنفسنا استدراکا عليهم. 


۳۳۹ 
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وقال الليب: ....فما فعله صحاى واحد فلنا الأخذ به والاقتداء بفعله والاتباع لأمره 
فكيف وقد اجتمع على كتاب المصاحف حين كتبوه نحو اثنى عشر ألفا من الصحابة 
رضى الله عنهم أجمعين؟ 

وقال الزخشرى (ت57/8ه) وهو يعقب على رسم لام الجر مفصولة ف قوله تعالى: فى 
سورة الفرقان: آية 0.٠‏ وَقَالُوا مَال هَذَا الرّسُول يكل الطَّعَام وَيَمْشي في الْأَسْرَاق» . 
(۷) وقعت اللام في المصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع المخط العربي » وخط 
المصحف سنة لا تغير .. وبعد تعرضه لرأى الإمام العز بن عبد السلام الذى أوهم بإباحة 
ك لصحت بالرنتي المساد خالا راق جهور العلماء ومن الصحانة قاين فة 
يعلق على هذا ا موقف قائلاً: . وقد أداه اجتهاده(أى العز بن عبد السلام) أن فى مذهه 
تصلحة تسر عل اة ق أى ليستطيعوا قراءة الكلمات دون الخطأ أو التعثر فى 
قراءتها مثل (الملؤا) وغيرها -- ورا يقصد(العزبن عبد السلام) هذه الإباحة لغرض التعليم 
فقط لمن لايحفظ القرآن- - كما نفعل نحن ف الكتاتيب ونكتبها للأطفال (اللأ) -- ولكنى 
لا أرى أنه يقصد تغيير الرسم القرآن فى المصحف الشريف خالفاً بذلك جمهور العلماء - 
كما قلنا -)) . 

ويكمل د: قدورى مناقشته : وقد أداه احتهاده(أى العز بن عبد السلام) أن فى مذهبه 
مصلحة وتيسيرا على الأمة لكن يبدو أنه قد غاب عنه ما للرسم العثمائن من دور ف 
تصحيح القراءات !!» إضافة إلى كونه أثرا من أيدى الصحابة الكرام الذين منهم من 
تلقى القرآن وسمعه من البى صلى الله عليه وسلم وأول من خطه ف المصاحف !1ء "وم 
حا اموا ع ار ا Gg‏ 


ES SEN A E 
ويكمل قوله: ونتيجة لعجز بعض العلماء عن إدراك أسباب ورود بعض الكلمات‎ 
مرسومة بميئة تخالف اللفظ من زيادة حرف أو نقصه» ذهب إلى أن رسم المصحف‎ 
وهيئات صور الكلمات إنما هى توقيف عن البى صلى الله عليه وسلم » وقد عبر عن هذا‎ 
ه) فيما نقله عنه‎ ١١۳۲ -۱۰۹۰( المذهب بكل أبعاده الشيخ عبد العزيز الدباغ‎ 
ف كتاب الإبريز بقوله "ما للصحابة‎ ه١٠١٠١١‎ -٠٠۹٠١( تلميذه أحمد بن المبارك‎ 
ولا لغيرهم فى رسم القرآن ولا شعرة واحدة وإنغا هو بتوقيف من النبى صلى الله عليه‎ 
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وسلم وهوالذى أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصافها لأسرار رلا 
قتدى إليها العقول. .. وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب 
السماوية .. . وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجزءوكيف قتدى العقول ) إلى سر 
زيادة الألف فى (مائة) دون (فئة) وإلى سر زيادة الياء فى (بأييد) فى قوله تعالى: فى سورة 
الذاريات والسماء بََيْنَاهَا بايد وإ لَمْوسعُونَ )٤۷(‏ أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف 
ف(سعوا)من فى سورة الحج:( والذين سعوا في آياتنا معاجزين ..... آية) وعدم زيادقا فى 
سبأ:( والذين سعو في آياتنا معاجزين . لكل الك لأصرار E E‏ 
خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الربان... 
وبالطبع كما سترىء أنه لامكن ان يكون ذلك خطأ من الكاتب 5 و الكتابة هوالذى 
ترك هذه الكلمة بألف والأخرى بدون ألف .. ولينتظر القارئ بحثنا حول هذه الكلمات 
ومثيلاقها خلال عشا هذا. 
والعجيب أنه فى ص ١۷۳‏ وما بعدها تحت عنوان(حمل تلك الظاهرة على خطأ الكاتسب) 
يقول: 
فإن طائفة أخرى من العلماء قد قصر نظرها » وأعجزقًا الحيلة فى الوصول إلى تفسير 
لذلك » ورأت أن أيسر السبل إلى حسم الموقف القول بخطأ الكاتب» وظنت أنها 
أرتاحت.وأراحت» ولكن سذاجة هذه المقولة واضحة وستتجلى أكثر فيما سيأتى .. 
0 رأى الإمام (ابن قتيبة) الذى يشير إلى خطأ الكاتب للمصحف ويرد هو 
.. إلى أن يصل إلى قوله((وسنجد أن الوجوه المخالفة التى أقلقت العلماء على مدى 
00 تكون دليلاً قوياً على رهافة الحس اللغوى عند الصحابة الذين تولوا 
كتابة القرآن العظيم > عندما حاولوا تدوين الظواهر الصوتية الت كانوا يڪسو شا عند 
التلاوة » مع الحافظة على صورة الكلمات القدعة فجاء الرسم محافظاً على صور 
الكلمات المعهودة رمنلا للعناصر الصوتية الجديدة. 
((والعجيب أنه رغم هذا الكلام الطيب سيقوم بترديد رأيه المستمر فى سبب الكتابة على 
هذه الصورة (مثل ملأ » وملوا) » ويؤكد على أن هذا الأمر حال من الحكمة سوى أن 
هذا الرسم (الملؤا) بالواو هو من بقايا الكتابة النبطية قبل تطور الكتابة لدى الصحابة .. 
ولا أدرى ماهو الفرق بين هذا الرأى والرأى القائل بأنه حطأ من الكاتب؟ وحاصة أن 
رأيه - وإن كان أحف وطأة- يخلى هذا الرسم من الحكمة » الى لرأيناها وسنراها على 
صفحات بحثنا وتصرخ بأعلى صوقا وتنادى على أعلى درحات الإعجاز والإهار. 
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وهو يريد أن يقول - وينقضه ف مكان آخر- أن القرآن هنا بمثل خير تمثيل العلاقة بين 
الصوت اللغوى ورمزه التاق الذى عثله. 


وهو يريد أن يدعم قوله هذا برأى الإمام "الفراء" الذى يقول: وذلك أنهم لايكادون 
يستمرون فى الكتاب (أى الكتابة) على جهة واحدة 6ح أى کارا الولح کے أل ترى أهم 
EO e E e‏ وكتبوها بالياء ق يونس»( فل 
آ الرواماذا في السّمَاوَات وَالْأرْضٍ ١‏ عن قوم لَا ومون ر١ ))٠٠‏ 
٠‏ يونس بالياء (تغنى) . 
ْ وهنا نقف وقفة لابد منها ونقول : أن موقف الإمام "الفراء" هذا:قد أنكره عليه جل 
. العلماء؛فهو يذكرنا عوقف عجيب آخر شبيه هذا الموقف»اتخذه أعداء الإسلام مادة 
خصبة للطعن ق صدق حديث القرآن -وإن كان هذا لايقلل من أنه عام جال - 
: وهو كأى عالم آخحرءشأنه شأن النفس البشرية دائماً الى ليس ها العصمة المطلقة » وكل 
| يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام (الحبيب محمد (4). 

۰ ونذكر ما ادعاه الإمام الفراء -- على سبيل المثال- ف معان القرآن ج٤‏ ص ١١8‏ فى فوله 
. تعالى (ولمَن حاف مَقام رَّهِ جَنَانَ (الرحمن” )٤‏ قوله : أنه -أى الله-أراد جنة واحدة. . وأنه 
أتى بالمغنى (جنتان) لأجل الفاصلة !! فقال مانصه (ذكر المفسرون أنها بستانان من بسساتين 
الجنةء وقد يكون فى العربية جنة تننيها العرب فى أشعارها) وهو بذلك يريد أن يجعل التنية 
فى (جبعان ضرورة الجأ ليها القرآن. كضرورة التجاء الشعراء للوزن والقافة في الشعر.. 
وقد رد (ابن قتيبة) عليه ردا قويا فقال: ب ل E SG‏ 
(يقصد مثال (كتابيه) و(حسابيه) فى قوله: ما من أوتي كاب يميه يميه فيقَولَ:ِهَارُمُ 
افرءواكتايية إنّي ظتنت أي مُلَاق حسَابيةْ ( ٩)۲٠‏ )أو الألف السو » السسبيلا) 1 
حذف همزة أو حرف (مثل : اخشويى واخشون ). ثم يكمل: فإما أن يكون الله وعد بجنتين » 
الجعهها جنه واجدة من اجل رعرسن س الآى (أى الفاصلة) فمعاذ الله! وكيف هذا وهو 
يصفها بصفات الاين ؟ قال (ذَوَاا ان م 4)) .. فيهما عَيْنَان تَجْرِيَانَ (50) .. هما 
من کل فاكهة ززجان (09)» .. ولو أن قائلاً قال فى خزنة النار : هم عشرون وإنما 
جعلهم الله تسعة عشر لرعاية الفواصل ف قوله (لواحة للبشر عليها تسعة عش المدثر ۳٠‏ 
اكات يها القرل سه إن كفرل القراء. 
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وأقول معلقا: العجيب أنه لاحاجة ولا ضرورة لهذا الرأى الغريب من الإمام الفراء . 
وكما تقول د(عائشة عبد الرحمن): أن المراد هذه الآية حنتان (من الجن والإنس) أى (جنة 
لانن وة للحن) + 
وأقول مضيفا : أن الذى يقرأ سياق السورة يعلم أنما تخاطب الإنس والحن حى من بداية 
خلقهما (خلق الإنسان من .. والجان من ..) و(سنفرغ لكم أيها الثقلان..و ..و .. ).. 
فأى غرابة فى ذكر جنتان . 
ثم إن هناك آراء أخرى تحكى أن للمؤمن حنة (هى جنته الأصلية فى حال طاعته لله » 
وجنة أخرى كانت معدة للكافر - إذا عمل صا حا -- وبعد ذهابه للجحيم ورثها المؤمن 
فأصبحت له جنتان..) (من قول الله تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون..حيث 
المؤمنْ يرث الكافرَ في مكانه الذي أعده الله له في الجنة إذا هو آمن.). 
ووه كرون لل نة م وة رف رزياذة له واد عن الل فرق ماه 
وقال بذلك علماء ومفسرون كتثيرود. 
والعجيب أن القرآن الكريم حافل مثل هذا العدول من صيغة لأخرى » والأمثلة كثيرة 
منها قوله لأدم (فلا بخرجنكما من الحنة فتشقى ) و م يقل (فتشقيا) كما هو المتبادر فى 
حديثناءوذلك الحكمة عالية أشار إليها العلماء -- ردا على مثل هذه الدعاوى الشبيهة - 
فقالوا : إنه من المعلوم أن الذى يكدح فى طلب العيش ويضرب الأرض ويشقى هو 
الرحل وليس المرأة معه ولذلك أفرد (فتشقى)»وذلك بخلاف الحديث عن التوبة منهما. 
الذى قال قيه عنهما ((قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ....:) فالتوبة من الاين فدكرها بلفسظ : 
التثنية).. وحى لانطيل فى ذكر الأمتلة فليراحع القارىء سلسلة كتبنا ف الإعجا 
القصصى والتكرار فى القرآن الكريم ) . ' 
ونعود للحديث مع(قدورى) واستناده على رأى الإمام الفراء حول سؤاله عن الآيتين: 
) ف القمر.بغبر ياء ووضع الياء ف آية يونس (قُل الرُوا مَاهَا في | 
السّمَاوَات وَالَْرْضٍ وما قبي الات وَالتذْرُ عن فوم لا يمون 1 )٠١‏ يوس. بالياء 
***وأقول إند لى امل قليلا ن اياف السريع والملتهب للآيات ف سورة القمر 
الذى استدعى الحذف ممذه الياء- بل والآيات بعدها.. يدع الداع. . أوتأمل ف شدة” 
واختصارنطق الكلمة فى (نكر)ءالى تعطى جرس الشدة والقوة فى النطق (وتوالى الضم ف ج 
النون والكاف الذى يحدث ثقلاً رهيبا يصور تقل الموقف المنكر عليهم» واستخدم لفظ ٠‏ 
(نكر)الذى يوحى بالسرعة والقوة» بدلاً من(نكير) الذى يوحى بالمط والتطويل والهسدوء ' 
عم 
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الذى لايتناسب مع جو سورة القمر المهول والمهيب والقوى والعاصف.. وهذه الشدة أيضاً 
ي صوزة الفغل »:ومعها السرعة اليج أيضاً"... 

ونعود ونذكر الكاتب بأنه لو رجع أيضا لسياق سورة يونس جميعهاءفإنه سيجد جوا 
مختلفا تماماءهو جو التفكير والهدوء والإمهال»حتى فى سياق الآية المعروضة معنا هنا للمقارنة 
وال لم يحذف منها (الياء ) وتركها النص على طوها؛ لتناسب جو السورة المعروضة فيها 
لوجد الآتى: 

)١(‏ سياق القمر: ولق جَاءهُمْ من الْأنبَاء ما فيه مُرْدَجَرٌ (4) حَكُْمَةٌ بَالعَةَ أ 
(ه) ول عَنْهُمْ يوم بذع الدا ع إلى شيء لكر (5) خَشعًا أَبْصَارهُمَ يَخْرْجُونَ من | جْدَاثْ 
كأنَهُمْ جَرَادٌ مشر (۷) مُْطعِينَ إلى الداع قول الْكَافرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسرٌ (۸)) القمر. 

(؟) سياق يونس : لوا كانت رة آمتت فَتفَعَهَا انها إا قوم وئس لما موا كفنا 
عَنْهُمْ عذاب الخزي في الْحيّاة الذي رَمتَعْتَاهُمْ إلى حين )٩۸(‏ والإمهال واضح ف قصة 
يونس مع قومه»وهى القرية الوحيدة الى أمهلها الله وم يعاحلها بالعقوبة)بل إنه يقول: 
(كشفا عَنْهُمْ عذاب الْخي في الْحَيّاة لدل وَمَتَعْنَاهُم إلى حن) Te‏ ويكمل بعدها 
وؤ شاء ربك لاعن من في الأزض كلهم ًا أقالت رة الاس حى يَكُونُوا م هنين 
)٩٩(‏ وما کان لتفس أن ومن إل يإذن الله € رن الوقت الذى يحدده الله. . ولو شاء ربك شاء ربك» 
لأراهم علامة ولاضطروا إلى الإبمان » كما فعل بقوم يونس » ولكن م يفعل ذلك لأن 
الدنيا دار ابتلاء وحنة .. ولادخل هنا E‏ والعذاب والإنذار المهيب» كما ف 
سورة القمر) .. حى قوله تعالى بعدها: وَيَجْعَلَ الرّحْس عَلَى الذي لا يَعْقَلُونَ (.. » يقول 
الفسرون: ( وَيَجْعَل الرحس ) يعي : الكفر ل عَلَى الذين لا يَعْقلون ) يعن : يقرك 

حلاوة الكفر في قلوب الذين لا يرغبون في الإيمان»... ويقال:ويجعل الرحس» يعين:الإنم» 
ويقال:الرحس يعني :العذاب......((فليس الرجس هنا معناه العذاب فقط بل معناه الإثم 
. أو الكفر )....ويقول أبو السعود فى تفسيره وغيره... ( قُلْ ) عخاطباً لأهل مكة بعنا 
٠‏ لدم على التدير في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من تعاحيب الآيات الأنفسسية 
والآفاقية(ما بداحل النفس والأقاف )ضيح للك اقم من ن a,‏ 
۰ الكلمة إ انظروا ‏ أي تفكروا .. ( اذا فى السموات والارض ؟ أي أي شيء بديع 
فيهما من عجائب صُنعه الدالة على وحدته وكمال قدرته 


٠‏ (0(وراء حع التفصيل فى كتبنا_ : الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن الكريم لتعرف كيف 
برسم القرآن بحروف الكلمة المشهد المعروض وتحكيه:يحروفها وجرسها ). 
مم 
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00 نم يدعوهم بعد ذلك دعوة تأمل ونظر وتروى فى السموات على اتساعها 
والأرض-أيضاً -بالسير والنظر والتأمل فيهماءحيث يقول: فل انظرُوا اذا في السَّمَارَات 
: : عَنْ قَوْم لَا يمون »)٠١١(‏ .. ولاحظ: تكرار لايؤمنون.. 
وقبلها: على الذين لا يغقلون. . وكل هذه الألفاظ لاتناسب جو السرعة والإنذار. ل إنحنه 
يقول هنا ( وما لني الات وَالذْرُ) . بإاضافة كلمة (الآيات) التى تستغرق الوقت الطويل 
فى إحصائها (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها» .. فهى ليست نذر فققط-كمافى آية 
القمر(فما تغن النذر)-ولكنها هنا الآيات والنذرء (وهنا طول-أيضا-ف سياق هذه الآية 
(نفسها) يناسبه الطول فى حروف كلمة (وما تغنى) بالياء أى أنه إطناب مع إطناب وإيجاز مع 
إيجاز فى روعة وتناسق وإمار. بخلاف الآية فى سورة القمر: وما تغن النذر .. حيث حذف 
منها كلمة (الآيات) وقابلها بحذف الياء فى كلمة روما تغن) 25 وراحع بحث (وئسل 
للْمُطَفَفِينَ ر١‏ الذين إذَا اكْتَانُوا على الاس يفون (۲) وَإِذَا كَالْوهُمْ أ وَرَلُوهُمْ 
يُخْسرُونَ (9)» . والأمثلة الكثيرة على هذ! التناسق والإبداع فى تصوير المشهد تصويرا 
صادقاً بحروف الكلمة وجرسها.. فأى عجب هنا فى فكر الكاتب الذى لم يعط نفسه فرصة 
لقراءة النصوص وظل يردد: أن هذه الإضافة للحرف كانت موجودة (تاريخيا) فى اللغفة 
النبطية » والقرآن سجل ذلك» وبقى أثر هذه الكتابة موجوداً قبل تطور الخط وتحسنه 
وتقدمه ؟ 


#40848 | 
ويسأل عن سبب كتابة (نمود) مرة بالألف والأخرى بدون الألف..ونرد عليه بأنه لو 
حاول استشهاد لصوف علي اران ليق 5 ا و 

نموذج كنا قد تركناه وتذكرناه الآن و ر ا 


کا النبطية الت الى E‏ القرآن sS‏ 
فى ذلك. وعند النظر فى سياق آيات (نمودا) بالألف وبدون الألف يتبين الآتى: 

(1) فى هود( کان لَمْ لتوا فیا ألا إن مود كفَرُوا رَبّهُمَ ألا بُْدًا لمرد (54)) ... نحد 
أن (ثمودا) منصوية بإن a‏ والتشبيع باللغنة E‏ 

١؟)وف‏ الفرقان: (وَقَومَ وع لَمّا كذبُوا الرْسْل أعْرقَاهُمْ وَجَعَلْاهُمْ لاس أَيْبة وأغقكنا 
للظالمينَ عَدَابَا اليما 9) وَعَادًا رولَمُودا) وَأْصْحَاب الرس وَقرُوا بيْنَ ذلك كرا 00 
(يقصد : وأهلكنا عاداً وثمودا رطقي د[ ستو ليه کش 
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(۳( وفىالعدكبوت: (فَكَدبُوةُ فأَحَذََهُمْ الرجفة قَأَصْبَّحُوا في دارهم جائمين 07 7) وَعَادا 
نموا وذ قن َكُمْ من مَسَاكنهم ورن لهم ايعان أعْمَالَهُمْ قَصدَهُم عن اليل 
وكاثوا مُستَئْصِرِينَ (۳۸)) . (يقصد : وأخذنا عادا وتمودا .. مفعول به منصوب). 


2 وف النجم :} واه أَهْلَك غَادًا الى ١‏ ه) (وَثمُودَا) فَمَا أَبقَى »)01١(‏ ((منصوب 
ضا ( ولاحظ ع صورة رة الإهلاك والإبادة). 


م يقول هو نفسه: بالرحو ع لقراءات الإئمة ئمة يحد أن كلا من : نافع واين كثير وأى عمرو 


وابن عامر والكسائى قد قرأ الأربعة بالتنوين.(يقصد التنوين بالفتح والذى عوض عنه فى 
الرسم بالألف ف هاية الكلمة). ويقول: وقرأ حمزة وعاصم ف رواية حفص بترك التنوين 
فيها. . وهذه الألف أصبحت عوضا عن التنوين - 

وأنا أقول له : هذا الكلام الذى قلته كاف للرد على تعجبك » ودليل إعجاز على محافظة 
الرسم لهذه القراءات ؛ حيث أن هذه الكلمات لو كتبت بدون ألف فإنه فى هذه الحالة 
لايجوز فيها إلا قراءة واحدة وهى الى بدون التنوين » أما فى حالة وجود الألف - بادون 
تنوين - فسمحت بالقراءتين معا 

وفوق كل ذلك وتبعا لباقى تعجباته من بعض الكلمات المشايمة أدعوه ليراحع ما قاله 
علماء البلاغة في التنوين المخفف عند شرحنا قوله (لنسفعا) و(ليكوناً من الصاغرين) 
ودف أ م تكتب تنوينا لتسمح بتواجد القراءة الأخرى والإشارة إليهاء ولحكم 
أحرى أترك علماء البلاغة وفرسان البيان يوضحوا له ذلك على الصفحات الماضية» 
وسيرى أن هذا اللون من الإعجاز فى رسم الكلمة هو الذى حافظ على هذه القراءات . 
ولكن د: : قدورى يصر على الإلتزام هذا المنهج التفسيرى الخاص » ثم يعيدنا للحديث عن 
المنهج التاريخى حيث يقول معلقا : فى ص٤ :۲١‏ (فلعل بعض ظواهر الرسم ترحع إلى فترة 
تاريخية سبقت نسخ المصاحف واحتفظت ها الكتابة على نحو ما بينا. (. 

ويصر على أن يأخذنا معه فى وهم وسراب دون دليل موثوق به سوى الظن والتخمين » 
ودون الوقوف على النصوص ومقارتتها أوسماع رأى علماء البيان وعلماء القراءات فيها- 
كما رأينا -. وهاهى النصوص وأقوال العلماء: 

ونعود لنكمل باقى الآيات الى ذكرت فيها(ثمود) بدون ألف: 


)٥(‏ ولي مو أَحَاهُمْ صّالحًا قال يا قوم اغيَذوا الله ما کم من له غير ن جاءنكم 
َة من ربكم هذه اة اله لَكُمْ ية ََرُوهَا تأكل في أَرْض الله ولا تَمَسُوهًا بسرء 
يحل کہ عَذاب أليم (N)‏ الأعراف. 


TA 


نحد كلمة (تمود) بحرورة فلا يصح وضع الألف فيها.. وسياق الآيات سياق دعوة هادئة 
وليس فيها وصف العذاب والحهلاك والإبادة الذى ذكر فى الآيات الأربعة السابقة الى 
ركز فيها على (وصف) ذلك الملاك » أو نعتهم وتشييعهم بأقبح الأوصاف - والى عبر 
فيها عن ذلك بزيادة الألف - الى توحى بالتركيز والوقوف على الكلمة - كما وقف 
عليها النص بالوصف والتشييع -. ومثلها الآية التالية: 
6 (وإلى موق أَحَاهُم صَالحًا قال يا قَرْم ايوا الله ما لَكُمْ من إلَه غير هو الشاكم 
من الَْرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاستَففرُو هنم وبوا إِليه إن ربّي قريب مُحِيبّ .))51١(‏ هود. 
د كاي وود عرورة 6 وهذا لاف الآية التالية: 
(۷) (***فعقر َعَقرُها فال موا في دا ركم ثلا ام ذلك وغ َير مخذوب (ه مُا 
جاء مرا كينا صّالحًا وَالْذِينَ ن موا مَعَه برَحْمّة ما ومن خزي يَوْمئذ إن ربك هُوَ القري 
ريز )٠١(‏ وَأَحَذ الْذِينَ ظَلَّمُوا المح كَأَصْبَحُوا في دارهم جَائمِينَ (130) كَأن لَمْ يترا 
فيهًا ألا إن (تُمُودَا) كفروا رُم ألا بُعْذَا لعمُودَ ))٠۸(‏ هود.. 
وهنا ضيف قوق هاا سيق أن هذه الات ها تصوير الصو ل م مات ا كيت 
وفيها التو كيد على شدة هلاكهم - كما فى الآيات (الأربعة ) السابقة - وقصتهم هنا 
كاملة. 
ويقول الألوسى: ومنعه من الصرف حفص وحمزة نظرا إلى القبيلة (يقصد تمود بدو 
نوين ) و (أى نونه- وذلك بتنوين الألف) أكثر السبعة نظراً إلى د 
آنا ٠‏ نَمُودَ روا رمم ) صرح بكفرهم مع كونه معلوماً ما سبق من أحوالهم تقبيحا 
لحالهم وتعليلاً لاستحقاقهم الدعاء عليهم بالبعد والحلاك في قوله سبحانه : ( ألا بُعذدًا 
لَنَمُودَ 1..تكرار وتوكيد للعنهم. 
(8) *3كأن لم يتوا فيهًا ألا بُعْدَا لمَديْنَ كما بعت مود ٩٥(‏ )6هود.. (هنا مرفوعة) 
فلا يسأل عن عدم زيادة الألف. ١‏ 
وما زال الحديث يشيع ثمود باللعنة ويعيد الصورة للمشاهد. ون ره الات 
الأربعة مرة ثانية: ٠‏ 
(1) فى هود( کان لم يترا فا ألا إن (نمُودا) كفرُوا رهم أل بُعْدا مود (5)» ... بحد 
أن (تمودا) منصوبة بإن . إضسافة إلى صويرة الماك E‏ باللعية وار بعاد ْ 
(۲) ل( ولقذ كينا مُوسَى الْكتَاب وَجَعَلنَا مَعَهُ َحَاُ هَارُونَ وزِيرا (ه") للا ادها إلى اقم 00 
الذينَ كبوا بآيَاتنا فَدَمَرْئاهُمَ كذميرًا 75١‏ وَقَوْمَ م لوح لا كوا الرسُل أَعْرَقَاهُمْ 
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وَجَعَلتَاهُمْ لاس آية وَأَغْئّدنا للظالمين عَذَابًا أليما )۷ وَأَصْحَاب الرس 
e‏ (۳۸) وکنا صَرنا له ااال وکنا ترا نیرا 52 )» ( كينا تتبدرا؟ 
.. والمراد به التمزيق والإهلاك أي أهلكنا كل واحد منهم إهلاكا عجيباً هائلاً... 

ولاحظ التوكيدات أيضاً على الأمم السابقة بقة بالمفعول المطلق. 
يقول الطاهر: وتنوين ( عاداً وتمودا ) مع أن المراد الأمتان . فأما تنوين ( عاداً ) فهو 
ل ل ا ل ع 
وأما صرف ( ثموداً ) في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأب , والأظهر عندي أن تنوينه 
للمزاوجة مع ( عَادا ] كما قال تعالى : [ سلسلا وأَغلالاً وسعيرا ) [ الانسان 7 4]. 
وقرأه حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهر اسم الأمة مسن التأنيت 
ا معنو ي . وتقدم ذكر عاد في سورة الأعراف . 
(۳) وَعَادًا ونمُودًا وَفذ ن كم من مَسَاكتهم ورين لَهُمْ اليْطَانُ امہ قَصّدَهُمْ عن 
اسيل وكائوا مُستبصرين (۳۸)) العدكبوت. 
(5) (رآلة هلك فَمَا أَبْقَى (51)» .النجم 

*** ملحوظات على الأربعة آيات السابقة الى وضع ها الألف (ثمودا): 
)١(‏ (أن ثمودا) مكتوب على ألف (ثمودا) علامة الوصل وليس التدوين. لتصلح للقراءتين. 
(؟) تصوير لشدة العذاب وتشييعهم أيضاً بالوصف الذى يستحقون به العذاب», ودعوة 
للنظر والتأكيد على ماحدث وقد تين لَكُمْ من مَسَاكنهم . 
(۳) وصف العذاب بصيغة التأكيد(دمرناهم تدميرا)( وکا ريا لَه ااال وکن تر 
برا بخلاف السياقات التالية. 
وهنا نسأل : فما المانع من إضافة الألف هنا - يمذه الصورة المعجزة- وحذفها هناك 
؟؟ - كما فى الأمثلة التالية التى تخلوا من هذه المعاائ. 
)٤(‏ لوَمَا معنا أن سل بالآيات إل أن كدب يها الأولُونَ وكيا 


١‏ ظلَمُوا بها وما سل بالات إلا تخنويقا رهه )» اور را واحدة وها الاق 
“كارع سانا مانا 
)٥( ٠‏ (كَدَيَتَ 
ْ رها بسوء فدح عدا ترم عطي (195) عقروها متخو قادمين 0010م 
١‏ فأحَذهُم الْعَدَابُ إن في ذلك ايه وما کان کرشم مُوْمنِينَ )١5(‏ وإن ربك لهو العَزِير 
ْ الرَّحِيم ))٠١۹(‏ الشعراء. 


د المرْسَلِينَ ١٤ ١(‏ إذ قال لَهُمْ أَحْوهُمْ صالخ ألا َون ر٠٤٠‏ . ولا 
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اى قصتهم بدون هذا التصوير البطىء لعذابهم -- كما فى الآيات السابقة <:ويتدون 
استخدام أساليب التو كيد السابقة على عذاههم واكتفى فقط بقولهء فَأَحَدَهُمُ الْعَذَاب.. 
وبدون تشييعهم باللعنة» وإليك باقى الآيات ال تأحذ الكلمة (تمود) صيغة إعرابية أخر 
ل ا E‏ 
أَخَاهُمْ صَالحًا أن اعْبدُوا الله فاا هُمْ فريقان يَخْقَصمُون 
))٤(‏ النمل رو مسح ای عن کی 
() لوَفِي مود إذ قبل لَهُمْ تمعُوا حَتّى حين ))٤۳(‏ الذاريات. 
() (وأمَ مود د فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى على الهُدَى فأخذتهم صاعقة اعاب الهُرن يما 
نوا يَكُسبُون 10)), فصلت.. مرفوع. 
(ه) (كَدْبْتَْ مود بالشذر (۲۳)) مرفوع. 
( (كَدْبَتَ َمُودُ عاد بالْقارِعَة (4)) مرفوع. 
(۷) نما ثمُودُ د هلکوا بالطاغيّة (ه)» مرفوع. 
(8) (كَذْبْت تَمُودُ بطَفْرَاهًا 6»)١١(‏ مرفوع. 
2 23 2 3 23 

ثم ينقل أن هذه الكلمات بدون ألف: 
قال ررجلسن)... و(امرأتسن)..و (آخرن)..بدون ألف» ولكننا بعد الرحوع للمصحف 
لدا د أن .هذه کات مرچ كلها بالألش 1 قال. رَجُلان ) وها يكو كلك 
مثابة قراءتين للمثئ كما رأينا ذلك فق تعليقنا على رسم كلمة (هذن) فى قوله تعالى: 

( قَالُوَا إن هدن لَمَسحِرّن)» لن يقرأ هذا المئئى دائما ا ووو و 
فى بعض القبائل» والقبائل الأحرى تحركه بالرفع إذا كان مرفوعاً؛وبالتصب إذا كان 
e e‏ ونقول له أن هذه الكلمات (بلفظ المثئ) كتبت بألف ظاهرة كحال المئى 
إلا ما استثی- كما سنبينه فى بحثنا- بخلاف رسم كلمة:( (قَالُوَأ ِن هدن لَسَجِرن) بدون 


ألف ..وأرجو من القارىء الكريم أن يراجع كتب التفاسير ويراجع تعليقنا على هذا المثال 
قَانُوَأ إن هَدَن لسرن ليعلم لماذا كتبت هذه الكلمة بدول ألف .. ثم يراجع رحلتنا مع 
الإمام الدان وصحة ورود هذه الكلمات على هذه الصورة فى المصاحف الأخرى. 
ثم يوقفنا وقفة على كلمة 


5 


0 فَآَسَتَجَبَتَا 0 وَكل لا لَمُؤْمِنِينَ (&)) الأنبياء.. قال أبو أ 


د تُنجى المؤمنين ) ..وفي الإمام جى » فلذلك أحفى الجماعة النون الثانية فإنها ' 
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اا اس م ارام ني 

حذفت التاء في تظاهرون : . وقيل: هو ماض بجهول أسند إلى ضمير المصدر وسن ١‏ 

تخفيفا ورد بأنه لا يسند إلى المصدر والمفعول مذكور ء والماضي لا يسكن آخرره . 

(إذن هناك ترجيح إلى أنها لم تكن هنا فعل ماض (نُجى). 

ويقول الطاهر: .. وقرأ جمهور القراء بإثبات النونين في النطق فيكون حذف إحدى 
: النونين في الخط جرد تنبيه على اعتبار من اعتبارات الأداء. ظ 
ش ونلاحظ أا مكتوبة بالنون الثانية فوق الجيم. ا 

(1) يوسف: حى إذا اتيس الرسل وخا هم اڳ هم قد كذبُوا جاعم صر بن / 
نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين )6)١١١(‏ لات اه نون 
أخرى فوق الحيم ..لأنه واضح أن الفعل هنا (فعل ماض) اتتهى .. بخلاف (ننجى) فهو 
مضارع ومستمر ومتكرر» كما توحى به صيغة الفعل المضارع»الذى يؤكده ذلك هو فوله 
تعالى قبلها (وكذلك) ننجى.. ويقول الطاهر: وقرأ الجمهور [ فجي ] بنونين وتخفيف 
الجيم وسكون الياء مضارع أنحى» ( من نشاء ) مفعول ( ننجي ) »وقرأه ابسن عياض 
وعاصم [ فنجّي ] بنون واحدة مضمومة وتشديد اليم مكسورة وفتح التحتية على أنه 
ماضي بحى المضاعف بي للنائب»وعليه فمن نشاء) هو نائب الفاعل» والجمع بين الماضي 
في(نجي) والمضارع في إنشاء] احتباك » تقديره فجي من شئنا ممن نجا في القسرون 
السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين . 
ويقول الرازى:واعلم أن هذا حكاية حال»ألا ترى أن القصة فيما مضىءوإنما حكى فعل 
الخال كما أن قوله: هذا من شيعته وهذا من عَدُوَه] [القصص» ]١‏ إشارة إلى الحاضر 
والقصة ماضية . 
((وإن كنت أرى أن سياق آية يوسف سياق الماضى ويناسبه بالفعل قراءة (نجى) فعل ماض 
خاص بيوسف ومن مضى .. بخلاف سياق الآيات فى قصة يونس فالله عز وجل نجى يونس 
بذكره لله وقال بعدها (وكذلك) ننجى المؤمنين ؛ أى ف المستقبل وى كل زمان فيناسبها 
قراءة (ننجى) بنونين التى تتحدث عن المستقبل؛ والعجيب أا كتبت بنون فوقها نون أخرى 
لعشير إلى هذه المعابئ . 
وتقول لهذا أو ذاك من المعاندين غير المتدبرين :إن هناك قراءتين» والراجح هو قراءة النونين 
هنا.. فهل هناك أروع وأعجب من ذلك . فهذا-والله- قمة الإعجاز ). 
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لاذا كتبت كلمات بلامين > وأخرى بلام واحدة » مثل (اللعنون- الى مفردها اللاعن- 
اللعن-)» اللغوء اللهوء اللؤلؤء اللت (اللات)» اللمم» اللهب» اللطيفء اللوامة الل 
اللهم .(وأقول - والله أعلم - أنه لو حذفت اللام لاشتبه الرسم بمعان أحرى ولوقع 
اللبس؛ وعلى سبيل المثال فى هذه الكلمات على الترتيب سيصبح المعن :ألعن » ألغو »› 
أف اميه الظى: آم الومهاء أله اهم و و كلها تغطى ص “الأفعال ودا فير 
مراد). 

(ونلاحظ أيضاً الحركة والترديد والظهور الشديد لكلمة (اللؤلؤ» اللهب ..والتفخيم 
للفظ الحلالة وصفة اللطيف ف الأمثلة السابقة.. بخلاف سكون الليل وهموده وتآكله 
وتناقصه الذى يستدعى مخالفة الرسم بحذف الألف من -اليل - بلام واحدة-تغلاف 
(التهار) بالألف-لما فيه من الظهور والإظهار. 


ER 
أما الأسماء الموصولة (الذى, الىء الذين» الى» الشى.)فحذفت للتخفيفء ولكثرة‎ 


الاستعمال»والأمن من اللبس مع كلمات أخرى. 

55 300 
ويسأل عن سبب اختلاف (المصيطرون ».. بمصيطر. .وَيَبَصّطُ وَرَادَكُمَ فى الْخَلق بَضْطَةٌ 
يبصط.) ويحاول توجيهها نحوياء حيث يقول: (وقد أحاز النحويون فى كل سين وقعست 
بعدها غين أو حاء معجمتان أو قاف أو طاء أن تبدل صادا)»و لم يحاول هو أن يعيد النظر 
ليرى أن الكلمات واحدة وتنطبق عليها نفس القاعدة» ولكنها قدكتبت إحداهما بالسين 
والأخرى بالصادء فالأمر ليس هذه القاعدة» بل له أسباب ولطائف وإشارات قد أشار 
إليها الأئمة الأعلام مثل: الإمام المراكشى والزركشىءوإليك طرفاً نما قالوه على عجاله 


سريعة: 


وهنا أنقل له مؤقتا رأى الإمام الزركشى ف البرهان: تحت عنوان: فصل حروف 
متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى : 

مغل وزاده بسطة في العلم والجسمء (وَرَادَكُم ف آلَخَلقٍ بَضْطَةٌ)»(يبسط السرزق لمسن 
يشاء)»(والله يقبض ويبصط) يقول الإمام: 

فبالسين (السعة الحرئية) كذلك (علة التقييد). 


er 


http://kotob.has.it 


و بالصاد (السعة الكلية)»بدليل علو معى الإطلاق»وعلو الصاد مع الجهارة واللإطباق 1 

((((وهنا أقف معك عزيزى القارىء لتوضيح مقصود الأئمة الأعلام, ولتوضيح ما 
يقوله الإمام الزركشى نقول:إن الذي يعيش النظم القرآي ويتأمله عن قرب وعمق يرى 
العحب العجاب والإكار والإعجاز: فحينما أراذ الله أن يصور فضله على عبّاده قال 
(يقبض ويبصط) ف أية البقرةمّر( ذا از نترضق اله كود ا و ا 


00 8 


كَجيرة اله قيض وَيَتِصّط وَإِلَيْهُِرْجَعُورتَ (2062 وقال في آية أخرى عن "طالوت" 
أن الله آتاه (بسطة) في العلم والحسم ٠‏ ولكن ني الرسم القرآني المعجزءعندما يعبر بصورة 
حروفه وجرسها الصوت عن المشهد الذي تمثله الكلمة»حدث الآن: 
)١(‏ حينما تحدث الله عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت7أَلَمْ تر إلى 
لذن حرجو من ديَارِهم وَهُمْ لوف حَذر المت فقال لهم الله مُوئوا م أحياهُْ » فهر 
يتحدث هنا عن قدرة الله على (قبض) أرواح الألوف (وبسطها/م قال في الآية بعدهالامن 
ذا الذي يقرض الل فضا حستا قبضاعفة له أْضْعَافًا كثيرة وَاللَهُ بض (وَيَصْط) 
اليه ُْجعُون» (40؟) سورة البقرة فهو في الآية الثاني يتحدث عن ق بض الرزق “ 
تضويه ووسطموو كان من الروعة والإبهار قي البيان القرآنى أن قال:(والله يقبض 
ويسسط)فقط.و لم يقل :فالله يقبض الرزق ويبسطه؛لأنه راعى سياق الآيتين معا فهو يقنض 
الروح ف الآية الأولى» والرزق ف الثانية»ويبسط الروح ف الآية الأول » والرزق فق 
الثانية»و هذا من إعجاز اللفظ في القرآن (إذن هو قبض "عام" للأرواح والأرزاق "مع" 
وللألوف الكثيرة »وهذا هو معيئ: السعة الكلية. 
و العجيب أن الآية قدكتبت في الرسم القرآني (ييصط) (بالصاد)»و رسم فوقها حرف 
(السين)ءمما يدل على أن الأولى في القراءة لكلمة يبسط هنا هى أن قرا حرف الصاد 
وكلنا يعلم الفارق بين السين برقتها و«مسهاءوبين الصاد بتفخيمهاءوهو ما يناسب هذا 
الموقف التفخيمي(بسط الأرواح والأرزاق) معا ولهذه البشرية جميعهاءوهذا ما يعنيه الإمام 
ف قوله: فبالسين السعة الجرئية كذلك علة التقييد»وبالصاد السعة الكليةبدليل علو 
معنى الإطلاق وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق . 
ومثلها الآية واذكرواً إذ جَعَلَكُمْ خُلفاء من بَغْد قَوْمٍ وح وَرَادَكُمْ في الْخلّق ططق 
(19) سورة الأعراف»فهو يتكلم عن قوم عاد المتجبرين والمتكبرين جميعهم .ما أعطاهم الله 
لهم من بسطة واسعة وفخمة في قوهم وق النعم العديدة عليهم فكتبت (بصطة) بالصاد 
(حرف التفخيم) الذي يناسب الموقف المفخم بخلاف الآية الآنية: 

4م 
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(۲): (رََال لَهُمْ يهم إن الله قَذ بقث لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قال إن الله اصْطَفَاهُ عَلَيكُمْ 
وَرَادَهُ وِسْطّة ) ة في العم َالْجسْمٍ © 0147 سورة البقرة فهنا الحديث عن فرد واحذ وهو 
طالوت الذي أ أمرا ظا »بسطة في العلم والجسمءوالفرد واحد بالمقارنة مع الموقف 
السابق»ولذلك كتبت هنا:زاده بسطه (بالسين)وليس بالصاد وهذا معن قوله:فبالسين 
(السعة الجرئية) كذلك (علة التقييد). 

وهكذا نرى من خلال الرسم المعجز للكلمة أنه إذا تحدث عن جمهور كبير (فخامة العدد) 
مع (تفخيم الموقف)ناسبها أن تكتب بحرف الصادءوالعكس مع طالوت كتبت (بالسين) 
لقلة العدد وبساطة الموقف وهذا من روائع البيان في تصوير الحرف للمشهد المعروض. 
فلقد رأينا مقدار الإطلاق فى القبض والبسط وكيف رسمه حرف السين (الأضعف) أو 
الصاد (الأقوى)»وعلى الحانب الآخرفقد رأينا فى عشر مواضع وحد فيه (البسط) مقيدا 
بالرزق فقط يكبت ماين هكذا: 

الله يَبْسُْطُ الررْق لمن يَشَاء وَيَقَدرُ (۲۹)) الرعد. 

إن ربك سط ارق لمن ياء وقد ر. ۰) الاسراء. 

واو وَيَكَأنْ الله سط الروْقَ لمَنْ يَشَاءُ من عبّاده وَيَقَدرُ (۸۲)) الكهف. 

لله يَبْسْطُ ارق لمن يَشَاءُ من عباده يقد له ۲ ) ا 

ولم يرا اَن اله سط ارق لمن يَشَاء ويَقْدرْ (۷")) الروم. 

قل إن ري يَِسْطُ ارق لمن يَشَاء وقد ۳( سباً. 

ل إن ري سط الرؤقَ لمن يَسَاءْ من عباده وقد لَهُ ره)) ® 

ولم يعوا أن الله سط الوق لمن يَشاء وَيَقْدِرُ ))٥۲(‏ الزمر. 

يط الرّرْقَ لمن يَشَاء وَيَقَدرُ ))١١(‏ الشررى. 

مضق :د فاصيل اوی .نعط ف قير تيه لقره ا ا 
او ن الذى هو أقوى وأعم بالصاد (آية البقرة هى:( ألم ئرَ إلى الذينَ خرجُوا من 
ديارهم رهم لوف حَدَرَ ر الْمَوْت قال لَهُمْ الله مُوئوا ثم أحاهُم | إن الله ذو فل عَلَى الاس 
رن ار اناس ا يَشْكُرُونَ 40 1) وقاتلوا في سبل الله اموا أن اله ميغ عَم 4 74) 
مَنْ ذا الذي يُقَرِض الله فَرْضًا حَسَنًا فَيَضَاعفَةُ له أضعافا كثِرةٌوَاللَه قبض وَيَنِسْط وَإلَِْ ُرْجَعون 
4( 

ونعود لتذكر ونكمل ما قاله الإمام الزركشى (فى استخدام السين أو الصاد) فى الكلمة 
الواحدة فيقول:عنوان: فصل حروف متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى 
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مثل وزاده بسطة في العلم والجسم وزادكم في الخلق بصطة يبسط الزق لمن يسشاء والله 
يقبض ويبصط فبالسين السعة الجزئية كذلك علة التقييد وبالصاد السعة الكلية بدليل 
علو معنى الإطلاق وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق. 

وكذلك فأتوا بسورة في أي صوره»فضرب بينهم بسور ونفخ في الصور؛ فبالسين ما 
يحصر الشئ حار جا عنه»و بالصاد ما تضمنه منه. 

وكذلك يعلم ما يسرونء و كانوا يصرون؛فبالسين من السر وبالصاد من التمادي . 

وكذلك يسحبون في النار » ومنا يصحبون؛فبالسين من الجر وبالصاد من الصحبة 
وكذلك نحن قسمنا بينهم؛و كم قصمنا ... بالسين تفريق الأرزاق والإنعام » وبالصاد 
تفريق الإهلاك والإعدام ((ولاحظ أن علو نبرة التهديد والانتقام يناسبها حرف الصاد بدليل 
علو معنى الإطلاق»وعلو الصاد مع اجهارة والإطباق ... والعكس بالعكس مع حرف السين 
عند تفريق الأرزاق والإنعام > وهذا الملحظ اهام جداً سدلاحظه كثيرا فى رحلتنا هذه مع 
الإعجاز فى رسم الملصحف وخاصة مع زيادة الألف(قى الإهلاك والوعيد وعلو نبرة الحديث 
فى سياق الآيات والأحداث) ونقص الألف(ف البشارة والوعد وانخفاض نبرة الحديث فى 
سياق الآيات والأحداث) وأرجو من القارئ ألاينسى هذا ل 
هو آية متكررة). ٠‏ 

وكذلك وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة؛ بالضاد منعمة ما (تشتهيه الأنفس) » وبالظاء 
منعمة ما (تلذ الأعين) .((وأرجو من القارىء الذى لم يفهم حت قراعد التجويدءولم يدرس 
صوتيات الحرو ف أن يتأمل ويتسمع لصوت الضاد والظاء وينطق هماءوكيف أن ظهور 
حرف الظاء يناسب الظهور المادى الذى تراه الأعين ادف حرف الضاد ومناسبته لما 
تشتهيه الأنفس .وهذا الباب كثير يكفى فيه اليسير). 

انتهى كلام الإمام الزر كشى. مع التعليق المبسط عليه وللقارئ أن يجيب بنفسه على 
تساؤل صاحب الكتاب د.تقدورى الذى يشير بعض العلماء الأفاضل إلى قراءة كتاسه 
لإراحة أنفسهم من عناء البحت والتدبر على أرض الواقع»أواستحضار النصوص والتنقيب 
فيهاء أوسماع آراء العلماء الأخرين الذين أعطوا وقتا كبيرا وجهدا زائدا لهذا النو ع من 
الإعجاز (رسم المصحف) وإن كنا نعذر بعض العلماء لسعة علمهم فى تخصصهم أو 
توسعهم ف كافة علوم القرآن دون التخصص والتركيز على هذا النوع من الإعجازءو ريما 
يوحد من اللطائف الكثيرة ة الى تخنفى على أمثالنا وأمثال العلماء القدامى أيضاً »> ويأتى 
الدهر عا يه يفتح الله علي غيرنا ويرون ما لانراه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ؛ وقد أخيرنا 


النبى (يَق) بأن أجل هذه النعم وهذا الفضل هو (فهم يؤتاه المرء ف كتاب الله). 


كن 


ويقول الإمام الزركشى بعد توضيحه الإعجاز والامار فى قول الله (ذا النون) ولماذا 
قال عنه فى آية أخرى(صاحب الحوت) ..» يقول بعدها: فإن التدبر لإعجاز القرآن 
واجب مفترض. 

وهنا أسوق له أمثلة مشاة لما قاله علماء البلاغة وفرسان البيان فى عصرنا هذا ومنهم 
الأستاذ الدكتور فاضل السامرائى ليعلم أن القرآن الكريم يراعى فى رسم الكلمة ما يتلاءم 
مع صوهًا والمشهد الذى تعير عنه: ٠‏ 

وتحت عنوان : التشابه والاختلاف 

يقول: فى القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى ولاتختلف عنها إلا فى 
مواطن ضئيلة » كأن يكون الاختلاف فى حرف أو كلمة أو نحو ذلكءوإذا تأملت هذا 
التشابه والاختلاف وحدته أمرا مقصوداً فى كل جزئية من جزئياته قائماً على أعلسى 
درحات الفن والبلاغة والإعجازء و كلما تأملت فى ذلك ازددت عجبا وانكشف لك سر 
مستور,أو كاز مخبوء من كنوز هذا التعبير العظيم. 

فمن 0 ء(بكة) لأم القرى .جاء فى قوله تعالى:ى آل عمران إن 
مارکا وَهْدَى للْعَالَمِينَ (45) فيه يات بات مام 
راهيم ون دخلا آمنا وله على اناس حع ايت من اطع ليه مون حقو 
فن الله غني عن الْعَالَمينَ )4۷( ا اللفظ(بكة) بالباء ى حن قال:ق الفتح ۲٤‏ 
رَه الذي كف أبْديَهُمْ عنكُم وأ َدِيَكُمْ عَنْهُمْ من بَغْد ان أف ركم عَلَيْهِمْ كان 
اللهُ با تعْمَلُونَ بُصيرًا ))١ ٤(‏ فاستعمل لفظ (مكة) با لميم وهو الاسم المشهور لأم القرى؛ 
وسبب إيرادها بالباء ف آل عمران أن الآية ف سياق الحج :(ولله على الناس حج 
البيت)فجاء بالاسم (بكة)من لفظ (البك) الدال على الزحام لأنه فى الحج يبك الاس 
يعضهع عضا أى:يزحم بعضهم بعضأًءو ميت (بكة) لأهم يزد مون فيهاءوليس السياق 
كذلك فى آية الفتح فجاء بالاسم المشهور ها أعيئ:(مكة) بالميم فوضع كل لفظ. فى 
السياق الذى يقتضيه والله أعلم. 

ولعلى أضيف توضيحاً آحر لذلك:هو أن النى (يَعٌ) ف يوم فتح مكة كان قد دخلها 
وقد حلت الطرقات من أهل البلدة الى تركوها ودحلو بيوقم وعلو أسطح 
منازله»وأصبحت الطرقات بلا زحام أو حرب أو مقاومق وهذا هو معئ قوله تعالى (من 
بعد أن أظف ركم عليهم)» و لم يقل من بعد أن نص ركم عليهم؛ فالظفر دون حرب أو 
مقاومة بخلاف النصر الذى يستدعى الحرب والمقاومة . 
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اد ا و و 


والأمر الأحر هو:أن النبى(ي) دحل وهو المنتصرء خافضا رأسه تواضعاً لله» و كانت 
تدرف ارات هن عيعدرقة) ومن أعين الصحابة فرج بالنصر لف الله رشك ف ماه 
.. وسكب العبرات هذا هو ما تشير إليه كلمة "مكة" - عند علماء اللغة - الى هى من 
(الك) وهو سكب العبرات» وهو أصل التسمية لهذا البلد الحرام'مكة"حيث إفهم كانوا 
يأتونما لسكب العبرات وإسقاط الذنوب كما كانوا يدعون ويفعلون!. 
وهنا أضيف رأيا آخر للإمام الطاهر بن عاشور حيث يقول: 
والظاهر عندي أن بكة اسم بمعنى البلدة وضعه إبراهيم علماً على المكان الذي عيّنه لسكنى 
ولده بنيّة أن يكون بلداًء فيكون أصله من اللغة الكلدانية » لغة إبراهيم , ألا ترى آلهم سمّرا 
مدينة ( بعلبك ) أي بلد بَعل وهو معبود الكلدانيين » ومن إعجاز القرآن اختيار هذا اللفظ 
عند ذكر كونه أوّل بيت › فلاحظ أيضا الاسم الأوّل » ويؤيّد ذلك قوله : ( رب هسذه 
البلدة ] [ المل : 4١‏ ] وقوله : ( رب اجعل هذا البلد آمنا ) [ إبرهيم ٠١ ٠‏ ] . وقد قيل : إن 
بكة مشتق من الك وهو الازدحام , ولا أحسب قصد ذلك لواضع الاضم . 
وعدل عن تعريف البيت باسمه العلم بالغلبة » وهو الكعبة ‏ إلى تعريفه بالموصولية بأئه ( 
الذي ببكة ) : لأن هذه الصّلة صارت أشهر في تعيّنه عند السامعين » إذ ليس في مكّة يومئذ 
بيت للعبادة غيره » بخلاف اسم الكعبة : فقد أطلق اسم الكعبة على القليس الذي باه 
الحبشة في صنعاء لدين النصرانية ولقبوه الكعبة اليمانية ... والمعنى أله أوّل بيت عبادة حمّة 
وضع لإعلان التوحيد » بقرينة المقام » وبقرينة قوله : ( وضع للنّاس ) المقتضى أئه من 
وضع واضع لمصلحة النّاس » لأنّه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه النّاس › وبقرينة بجسيء 
الحالين بعد؛ وها قوله : ( مباركا وهدى للعالمين ]. 

BF E 3 E 
وحول الإجابة عن تساؤل حول:‎ 
.. رسم التنوين ألفا فى قوله: (ليكونا من الصاغرين» لدسفعا بالناصية) و لم ترسم (ليكونن‎ 
ولنسفعن..) كما هو متوقع فى إضافة نون التوكيد للكلمة.‎ 
راجع ما قاله الد كتور: فاضل السامرائى وقد عرضناه على الصفحات الماضية.‎ 
وكلمة (الرسولا والسبيلا والظنونا) وقد قال عنها كاتبنا -غانم قدورى -- كما قال ميره‎ 
أيضا من أهل العلم السابقين والمعاصرين لناءأنها جاءت على هذه الصورة بزيادة الألف‎ 
لتناسب الفاصلة - رءوس الآيات -!وأضافوا لذلك أيضا کلمی: (سلسلا..‎ 
وأغلالا).. واحتلفت المصاحف فى (قواريرا من فضة) الثانية.‎ 
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وهنا قبل أن ننتقل مع الكاتب : غانم قدورى لباب آخرء أقف معه على تجاهله - ولا أظن 
فيه عدم علمه- بأساليب التوكيد البلاغية المختلفة»والتى تساءل هو عن بعضها مثئل:لماذا 
كتبت (لنسفعا) بدون النون ولم تكتب (لنسفعن) ؟» ولماذا كتبت (ليكونا من الصاغرين ) 
بدلا من (ليكونن) بنون التوكيد ؟.. وهنا أترك د: فاضل السامرائى ليشرح له ولا لماذا 
حدث ذلك؟ ثم نتبعه بالدرس البلاغى المكمل» ليعلم السائل والقارئ أن هذا الرسم القرآئ 
لاينفصل عن الإعجاز البلاغى»وأهما من نسيج واحد»حيث يقول: 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز مصر فى يوسف: ف سورة يوسف 7١‏ قات 
SS‏ اي 


اا در انالا وكيك 0 ا اشد TT‏ 
أن يكون اقرا ”قاد و نا سيت او الام زرادة الث ت و ت اهي فيه 


يدخل فى هذا الموضوع ماحذف وأصله أن ا أو فعل أو اسم ما أصله 
أن يدقن كما دحل كيد قاد كربو موطق ونيد كر ن مر آخر متو ها ن 
الموطن اقتضاه. 

القسم الأول: 

قد يحذف ف التعبير القرآى لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق فقد ذف أذ 
يذكره أو يحترئ ل ل ل ا 
الفن والحمال فمن ذلك قوله تعالى :فى (الكهف ) (فمًا 
له قبا (/91)©» وهذه الآية قاها ربنا فى السد ی صنعه ذو القرنين من فطع 
الحديذ والنحاس المذاب قال تعالى :على لسان ذو القرنين فى الكهف (آثوني زر الحديد 
حى إا سَاوى بَيْنَ الصّدَقيْنِ قَالَ الفخرا < تی إذا عله كارا قال لوز ني فرغ عليه فطسرا 
45١‏ فما امْطاعُوا أن يَظْهَروَةُ وما اسْتَطَاعُوا له قبا ر۷ )٩‏ » فقال :(فمااسطاعواان 
يظهروه) أى: يصعدوا عليه فحذف التاء والأصل:(استطاعوا) ثم قال: روما استطاعوا له 
نقبا) يابقاء التاء. 

وذلك أنه لما كان صعود السد»الذى هو سبيكة من قطع الحديد والنحاس أيسر من نقبه 
وأحف عاد نك الفعل للعمل الخفيف» فحذف التاء فقال :فما اسطاعوا أن 
يظهروه)»وطول الفعل فجاء بأطول بناء له للعمل الثقيل فقال:(وما استطاعوا له 
قا فجلاف الاق ف الود و 
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ومن ذلك قوله تعالى:ى آل عمران لما أَحَسّ عيسى منْهُمْ الْكُفْرَ قال من ألصارِي إلى الله 
قال الْحوَارِيُونَ تحن الصا الله امنا باللّه مُسْلمُونَ (oY)‏ 

وقوله فى المائدة (وَإذ ا ا الْحَوَاِيَينَ أن اموا بي وَبِرَسُولي الوا آَم 
مُسْلمُونَ (015» . فحذفت النون من(أنا) فى آية آل عمران وثبتت ف ا لا 
فقيل(إننا) »و سبب ذلك والله أعلم"أن آية المائدة لما ورد فيها من التفصيل فيما يجب الإبمان 
به وذلك قوله:(أن آمنوا بى وبرسولى) فجاء على أتم عبارة فى المطلوب وأوفاها ناسسب 
ذلك (أننا) على أوق الحالين وهو الورود على الأصل ولا لم يقع إفصاح هذا التفصيل ف 
سورة آل عمران حين قال تعالى: (قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالل فلم يقع 
هنا:(وبرسوله)إيجازا للعلم به وشهادة السياق»ناسب هذا الإيجاز الإيجازء كما ناسب الإتمام 
فى آية المائدة الإتمام فقيل هنا:(واشهد بأنا مسلمون) وحاء كل على مايجب ولو قدر 
ورود العكس لما ناسب". 

يضاف إلى ذلك أنه قال فى المائدة:(واذا أوحيت إلى الحواريين)أى أن الله هو الذى أوحى 
اليهم وثبتهم فناسب ذلك زيادة النون تأكيدا لأن النون قد تأتى فى مقام التأكيدءولم يرد 
مثل ذلك فى آية آل عمران فناسب كل فى موضعه. 

ثم يكمل أستاذنا فاضل السامرائى درسه البلاغى فيقول: 

ومن طريف ذلك قوله تعالى: ف الواقعة ارايم ما تَحْرْتُونَ ر۳٠‏ أألكُمْ تَرْرَعُوئهُ أُمْ نحن 
الرًارعُون )٠٤(‏ لَوَ كما ل اه 
مَحْرُومُون (۷( فراشم الْمّاء الذي تَسْرَبُون )۸( كا كم زموه من الْمْرّن ام لخن د 
انرون )٠۹(‏ لو قَعَُ فلولا كروت ().).. فقال فى آية الزرع: (لو 
نشاء لحعلناه حُطاما فظاتم تفكهون)باللام فى(لجعلناه)وقال فى آية الماء:(لو نشاء .حعلن اه 
ا انكر ود سر فى راقم ذلك لبان و 


الحرائة والز رع وبذل الجهد فيهما فقال:فى الواقعة لارام ما تَحْرئون (37 أل 
رْرَعُولهُ أَم ئَحْنْ الرَّارِعْونَ ))٠٤(‏ فإن الزراعة والحراثة تقتضى بذل جهد كبير ليسسنوى 


الزرع على عو كات آية الماء»فإنه لم يذكر بذل جحهد فيه سات بن قال:ق الواقعة 
(أترايم 4 الما الذي 7 شربُون (A)‏ اشم اموه من الزن 3 حن المُنزلون)) . 

فآية الزرع 2 بذل الجهد والعمل بخلاف آية الماء فإنه لم يذكر فيها شيئاً .ثم إن 
الإنسان إذا حررث وزرع وبذل جهدا ومراقبة حى إذا استوى زرعه على سوقه وح ان 
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وقت الاستفادة منه أصبح حطاماءكان ذلك أشق شئ عليه لأنه يرى عمله وكده وإنفاقه 
ذهب وضاع هباء وضاع سّدىءألا ترى إلى قوله تعالى فيما بعد:ق الواقعة E)‏ 
تَفكَهُونَ ( إا لَمغرَمُونَ (15) بل تحن مَخْرُومُو )»© ومعن (تفكهون): تندمون 
على اجتهادكم فيه»وتذكرون الحرمان بعد التعب»والمغرم: المثقل بالديرن“ ”“ 
نم انظر إلى فداحة الخسارة الاقتصادية بصيرورة الزرع حطاما وما ينتج عن ذلك مسن 
كوارث جسام تحيق بالبشرية. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى إن الماء الأحاج يمكن تحويله إلى ماء عذب بالتقطير أو 
بغير ذلك من وسائل التحلية»فيكون صالحا للاستعمال والشرب» كما نرى الآن فی كسثير 
من الأماكنءأما الخطام من الزرع فلا يمكن تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل مها 
الإنسان»فحالة الحرمان والخسارة فيه أكبر»فانظر الفرق بين الحالين» حيث وضع السلام فى 
الموضع الذى يقتضيها. 
. وحاء ف(روح المعاى) نقلاً عن(المثل السائر): "إن اللام أا أدحلت ف المطعوم دون 
المشروب؛ لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكانا ف العا والعادة»والموجود من الماء 
الملح أكثر من الماء العذبءو كثيرا ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضى المتغيرة اة 
أحالتها إلى الملوحةءفلم يحتج فى جعل الماء العذب ملحا إلى زيادة تأكيد؛ لذا م تدخل 
لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق. 
وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا وقع يكون عن سخط 
شديد»لذا قرن باللام لتقرير إيحاده. وتحقيق أمره . انتهى". 
ونضيف نحن- مؤقتا- ملاحظة مهمة تتعلق هذا الموضوع » وحول كتابة الكلمة.. 
حُطّمًا. بدون ألف .. وذلك لأن المشهد مشهد تحطيم ونقصان فناسبها غاية التناسب 
والتناسق نقصان الألف.. أما (أجاجا).. فكتبت بالألف لأن المشهد مشهد إضافة وزيادة 
(للملوحة) فناسبها زيادة الألف .. وننبه القارىء أننا سنرى هذا الملحظ كيرا (رمشهد 
التحطيم أو الهدم أو النقصان يصاحبه فى رسم الكلمة نقصان الألف ولمعي الجن 
فى مشهد البناء والعلو والارتفاع والزيادة يناسبه ويصاحبه رسم الكلمة بزيادة الألف 
وهكذا إن كان المقصود أمرا معنويا أو نخفيا ترسم الكلمة 2 
المقصود أمرا مادياً عسوي و اھا ترسم الكلمة بظهور الألف .. وهكذا كما سنرى إن 
شاء الله فى رحلتنا هذه وعلى سبيل المثال فى مبحث (ترابا-تربا)» (عظاما -عظما) » 
(القواعد-القوعد)» (طائف من ربك- طكف من الشيطان) و(سبحن-سبحان) وغير 
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ذلك من الأمثلة المشامة والى سنقف عليها بنفس هذا المنهج فى صفحات الكتاب وهو 
نفس المنهج القرآنن المشار إليه هناءويتكرر لهذه الحكم العظيمة وغيرها من الحكم ال 
سنوضحها فى حينهاءونقول معترفين بعد كل شرح :أن ما جهلناه أكثر. 
قنك 

ونعود لنكمل حديث الأستاذ الدكتور فاضل السامرائى-أكرمه الله - حيث يقول: 
ب- ونحو ذلك إدحال نون التو كيد على القعل و»الموضع الذئ يقيضيها وذلك عو فوله 
تعالى:ق البقرة(الّذينَ أيهم الكتاب يغْرفوئة كما يعْرفون وان ا منهم 
كمون الْحَقَ وَهُم يَعْلَمُونَ ( )١ ٤‏ الح من ربك 
وحاء هذا التعبير فى الأنعام( عير الله أبتغي حَكَماوَهُوَ 
َالِْينَ آكيْاهُم الكتاب يَعْلَمُونَ أله مرل من ربك باحق 


وف سورة يونس- الآية ( قان كلت في شك مما اثر رلا إِلَبِكَ مأل الُذينَ يقَرّءون اكناب 


من قبلك لَقَدْ جاءك احق من رَبّكَ ا من الْمُمْكرِينَ (4 )© 
e‏ (إن مغل عيسى عند الله كمل آَم حَلقَُ من راب قم 
له كن فَيَكُونْ (09) الْحَق من رَبك من الْمَسرِينَ ))٠٠(‏ ((وأرحوا من 
aT‏ الدكتور- أن عل خرس الكل (صوقا) فی حال 
النطق مما وهى بالنون الزائد (فلا تكونن) وهى أيضاً بغير هذه النون (فلا تكن) لأن هذا 
الهج الوك ١ق‏ رشي الكلنة مهه كرا عند مركا لقص الأ رزبادة الال أو 
غيره من الحروف كالواو أو الياءءوكيف: يكون تأثير هذه الزيادة وهذا النقصان فى رسم 
الصورة المعبرة خير تعبير عن حقيقة المشهد المعروض))) 
ويقول دكتورنا اللا رلا والأنعام ويونس دوب آية آل 
عمران» وذلك أن المقام يقتضى التوكيد فى كل موطن أكد فيه الفعل دون الموطن الذى لم 
يؤكد فيه» فقد أكد فى سورة البقرة لأن المقام فيها فى تبديل القبلة وما صحب ذلك من 
إرحاف» وأقاويل» وإعلان حرب نفسية على المسلمين» حي ارتد بعض ضعاف الإعان؛ 
قال تعالى :ى البقرة (سيّقول السقهاء من الاس ما وَلاهْمْ عن بهم الي كائوا 
عَلَيْهَارِ41 ))١‏ وقال فى البقرة (. وما جََلنا ْلَه التي كنت عليه إلا للم من ينغ 
اسول ممن يَنَلبُ على عقيئْه إن كانتا ت لَكبِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هدى الله وَمَا كان الله 
ليضيع إعائكُم إن الله بالئّاس روف رَحِيمٌ 4 60١‏ ثم ذكر أن أهل الكتاب لن يتوجهوا 
1 ا المسلمين مهما جثتم بالايات البينات والحجج الواضحة فقال ا بالقسم: ف 
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البقرة لون تيت يت الذي أوثوا اكاب بكل آية ما بعُوا بلك وما أت بتابع قبتَهُمْ وما 
غضم بتابع قبلة بض ون البغت أهواءهُم من بعد ما جاءك من العم لك إذا لمسن 
الَالمينَ (ه 4 4)١‏ ثم قرر أن هذا هو الحق الذى لا مرية فيه»فاحتاج كل ذلك إلى التو كيد 
فقال:(الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) . 

وماق ازاك عبرالا لاد ارام الئل جه لالبو ال جبراك لد اال e‏ 
كمل آَدَمَ حَلَقَهُ من تراب ٿم قال لَهُ كن فيَكُون (59) الْحَقّ من رَبك 
المُمْتَرِينَ (60))» . 

ففى آيات البقرة من الإرحاف والفتنة ماليس فى آية آل عمران فاحتاج المقام ف البقرة إلى 
التو كيد بخلاف آل عمران. 

وكذلك السياق ف آية يونس فإنه يقتضى التو كيد فقد قال تعالى :ق يونس لفن كنت في 
شلك مما ارلا اك فَاسال الذين يَقَرَونَ الكتاب من فلك لَقَدْ جَاءك احق من ربك فل 


من الْمُمْتَرِينَ(4 )٩‏ ن من الذينَ كَذْبُوا بات الله كوت من الخاسرين 
,62 48 . 

فلما قال:(فإن كدت فى شك) احتاج إزالة الشك إلى التو كيد مم انظر إلى المؤكدات فى 
السياق وهى: ١‏ 


. التو كيد باللام و" قد" فى قوله تعالى: (لقد حاءك الحق من ربك)‎ -١ 

؟- التوكيد بالنون فى قوله:(فلا تكونن من الممترين)وقوله:ولا تكونن من الذين كذبوا 
بآيات الله) . 

- التوكيد ب(إن) فى قوله تعالى إن الّذِينَ حَقَت عَلَيْهُمْ كُلمَة رَبك لَا ومون (95) . 
فاقتضى كل ذلك التوكيد إذ السياق كله مؤكد . ا 
© © وهنا أقف لأضيف إلى.حديث دكتورنا العظيم ملاحظة إخرى فى رسم كلمة ٠‏ 
(فاسأل)» وملاحظة اتفاق كتبة المصاحف على كتابة كلمة (فاسأل) بدون ألفى-- ف كل 
القرآن- هكذا (فسأل) . إلا هذا الموقف من هذه الآيات فقط :(فإن کت في ل 
مما ارلا لك فاسأل الْذِينَ ا الكتاب من قبلك لَقَذ جَاءَكَ احق من رَبك وبذلك 
يكو لها سوحدهاسر مان :بالألف زفابا ل)وبدون الألف (فسأل)»واختصت بالرم الراك 
والاحتلاف هنا لاحتلاف هذا الموقف الذى يحتاج إلى إظهار التوكيد من الله بعدم الشك 
للحبيب «يَلِوْ) فى أحطر القضايا على الإطلاقءوريما يكون المعى رى نقص الألف ) هو 

نفى أقل الشك من جهة البى (يَل) فناسبه الحذف للألف (راحع بحث "فلا تكن» فلا 
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تك وم أكن» و م أك ..).وهذا التوضيح لايناقض واقع التو :و ا اء التضوهن انا 
كما نراه فى تو جيه العلماء للقراءات المختلفة . 

وسنرى-إن شاء الله -أن زيادة الألف ليس هنا فقط~ تشير إلى هذا المعئ التو كيدى الذى 
أشرنا إليه آنفاً ومعان أحزى»وتقوم برسم اللوحة الفنية المبهرة للصورة المملوءة بكافة 
ألوان الإعجاز والإكار. 

ويكمل دكتورنا الحبيب قائلاً:و كذلك ماجاء فى آية الأنعام فإن السياق فيها فى تكذيب 
الرسول وعدم الإبمان به حى قال:فى الأنعام ولو أا رلا نهم الملانكة وك هم الْمَوتَى 
وحشرا عَلَْهِمْ کل شيء فا ما کائوا موا إا أن شاء الله وك أكْقرَهُمْ يلون 
ردلم» م قال بعد ذلك:ف الأنعام إن تطغ أَكْتْرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضلُوك عن سيل الله 
إن يَتبِعُونَ إلا الظنّ إن هُّمْ إلا يَحْرْضُونَ »)11١5(‏ فانظر كيف احتاج السياق إلى تو كيد 
أنه على الحق»وأنه عليه ألا يكون من الممترين»فأكد فى الموطن الذى اقتضى ذاك لاف 
مالم يقتض ذاك. 

© © (وأرجو أن ا ار و هله لان اريف كيرا ی 
رسم الكلمة .. فى هذه السورة وغيرها.. مع استصحاب هذه امعان وعدم نسيافا .. وقد 
أردنا بمذا السرد إثبات أن رسم الكلمة فى المصحف الكريم لاينفصل-ف منهجه-عن باقى 
نواحى الإعجاز الأخرى»بل هو على نفس المنوال ومن نفس المنبع؛من الإضافة للحرف 
لزيادة التوكيد, ونقصان الحرف لقلة التوكيد وخفته. وهكذا وغير ذلك من المعابى) . 

و ذلك قوله تعالى: فى آل عمران تقلبُ الذين كفرًوا في البلاد )١95(‏ ماع 
ليل م مَأوَاهُمْ جهَنُمُ وَبنس الماد 151)» . ا 7 0 0 

وقوله:فى غافر(ما يُجَادلَ في آيات الله إلا الذي كَفَرُوا َقلبْهُمْ في البلاد ))٤(‏ 
فقد أكد النهى فى آل عمران بالنون فقال:(لا يغرنك تقلب الذين كفروا) بخلاف آية 
غافر»وذلك أن المقام فى آل عمران يقتضى التو كيد»وأقول: لاحظ التوكيد حي فى حال 
النطق بالكلمة وفيها حرف النون ثم تأمل ثقلها أيضاءثم ارجع واقرأها بدون النون»وسنجد 
أن نطق الكلمة يتجاوب مع رسم الكلمة ويتجاوب مع المشهد الذى رسمت له الكلمة) . 
و أن المقام فى آل عمران يقتضى التوكيدءإذ الآية فى سياق ابتلاء المسلمين فى - 
وأنفسهم»والأذى الكثير الذي ينالهم من عدوهم الكافر الذي يبطش هم»ويفتنهم عسن 
دينهم»وينال منهم حي يبلغ به الأمر إلى أن يخرحهم من ديارهم.قال تعالى:فى آل 6 
ولون في أموالكُمْ وألفسكم ولتَسْمَعْنَ من الْينَ أوثوا الكتاب من قَبْكُمْ ومِنَ السذين 
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أشركوا اذى برا ون تصبرُوا ووا َون ذلك من عزم الأُمُو و08 وقال:فق آل 
عمران (نانتجاب لهم نَم أبي ا أضيع عمل عامل منم من ذَكَرٍ أذ تى بغضكم مسن 
عض فالذين هَاجَروا وَأَخْرِجُوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وَقَائلُوا وفوا افر عَنْهُمْ 

انهم وڏاهم جنات قري من تح لر ونا من علد الله وال عند ر 
الاب ))١۹٥(‏ فاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين كفروا فى اللاد 
وسيطرتهم عليهاءق حين لم يكن السياق فى شئ من ذلك ف (غافر) فلم يحتج إلى التأ كيد 


والله اعلم. 
وو وو 
د- ومن هذا الباب التوكيد بالحروف الزائدةءفإنه من المعلوم أن مايسمونه بالحروف 


الزائدة يفيد التوكيد فى الأغلب.قال تعالى: في فصلت (9حتَى شهد عَلَيْهِمْ 
سمعهم َأَنْصَارْهُمْ وَجُلُودْهُمْ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ ))۲٠(‏ وقال:فى الزخرف(حَتّى | 
E‏ 
وقال: ى ا (وَسيقَ اْذينَ قروا إلى جَهنمَ زُمرَا حَتَّى 
لْهُمْ حرشا ))۷١(‏ . 
فزاد (ما) بعد (اذا) فى آية فصلت»وذلك لأن شهادة السمع والأبصار وسائر الجوارح "من 
امعان القوية الى لا يقتضيها الشرط الذى هو الحئ .ألا ترى استنكارهم لها حى قالوا 
لحلودهم:(لم شهدم علينا؟) فأجابوا بأن قالوا: (أنطقنا الله الذى انطق كل شى) وليس 
0 إذا جاءنا قال ياليت بيى وبينك) أى:قال الآدمى لقرينه من ا.لجن اللذين 
شتركا فى الدنيا فى معصية الله ثم اث شتركا ق العذاب فى الآخرة :ليت لم اتبعك و كان بعد 
ع ل منهماءثم يتبرى بعضهم من 
بعضءفليس ف الحزاء ما يوحب قوة الشرط الذى لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه" تم إن 
شهادة السمع والأبصار والخلود. أمر مستغرب بخلاف فتح الأبواب ونحوه» فأكده لذلك . 
(© © (لاحظ وتأمل فى معن هذا الكلام وكيف أن رسم الكلمة بزيادة الحرف (ما) فى 
قوله RE‏ المشهد الثقي والغير معتاد (شهد عليهم جمعهم وأبصارهم 
و 56 ) و كيف مثل هذا الرسم هذا المشهد حير تمثيل»بل ولفت الأنظار للوقوف عل 
هذا المشهد (فغرابة وحود "ما" فى الكلمة لغرابة الموقف )-كما قال بذلك صاحب 
الظلال :الشهيد سيد قطب- رحمه الله - إهم يحشرون ويجمع أولهم على أخرهم 
وآخرهم على أوهم كالقطيع! إلى أين؟ إلى النار! حى إذا كانوا حياها وقام الحساب » إذا 
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شهود عليهم لم يكونوا لهم في حساب .إن ألسنتهم معقودة لا تنطق» وقد كانت تكذب 
وتفتري وتستهزئ وإن أ«ماعهم وأبصارهم وجلودهم تخرج عليهم؛لتستجيب لرها طائعة 
مستسلمة؛تروي عنهم ما حسبوه سرا . .. بل كيف وهي أبعاضهم؟! وها هي ذي تفدضح 
ما حسبوه مستوراً عن الخلق أجمعين . وعن الله رب العالمين!. 

يا للمفاجحأة بسلطان الله الخفي»يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب!. ..( فهذه الزيادة 
العجيبة لهذا الموقف العجيب بثقله وغرابته»وهذا التصوير سنراه عند شرحنا لقوله تع الى 
(تلك إذن قسمة "ضيزى") ووقفنا على هذه الكلمة وذكرنا ما قاله الأستاذ صادق 
الرافعى وغيره : من أن هذه الكلمة الغريبة"ضيزى"جاءت للموقف الغريب وهو "أفرئيتم 


اللات والعزى....)ولذلك لم يستخدم کو لكلمة شی ورا ا أنه 


لامكن أن تحل أى كلمة مكان كلمة"ضيزى" لهذا المعى ن التصويرى ولغيره من الأسباب 
الت نراها فى حينهاءولكن الذى يهمنا الآن هو التركيز على أن القرآن يزيد حرفا لدف 
و وق يعافا هدقف وتحكبة اشا .. وكيف أن الكلمة(إذا ما حاءوها)بزيادة 
امب فى الكلمة لزيادة المعى المراد من هذه الكلمة» وكيف أن الكلمة حينما حلت من 
هذه الزيادة صورت الموقف الأحف والمتوقع وهو صورة فتح الأبواب فقط 
...ونكرر:ثقل الكلمة لثقل الموقف .وخفة الكلمة فة الموقف؛ وهذا المعنى الذى 
عشناه بلاغياً سنراه أيضاً فى إعجاز رسم الكلمة أيضا). 
وقال تعالى: ف البقرة (فَرَجُل وَامْرأئان من تَرْضَوْنَ من الشهداء أَنْ تضل إِحْدَاهُمًا فغذكر 
إِحْدَاهُمَا الأخْرَى ولا يأب الشهداء 0 )۸1( زيدت (ما) مؤكدة على 
الققداء ضور الشهادة عت الدعوة إليها بخلاف قوله تعالى: ف البقرة ۲ ..| 
| بدن إلى أجل مُسَمّى فاكثُوة. )» وقوله: فى البقرة ۲۸۲ ايضا ( (..وَأَشْهدُوا 
إذا تبايعتم. 8 وذلك أن الشهيد قد يتباطأً أو يتكاسل أو ينكص عن الشهادة ا 
له مصلحة خاصة به أو قد تلحق به ضررا فاحتاج الى الت وكيد. 
© © وهنا نقف وقفة مع الأستاذ النجدى ناصف حول هذه الزيادة(وهذا العنوان سنناقشه 
مناقشة تفصيلية فى كتبنا(الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن الكريم) وسنوضح بالبراهين 
الساطعة والأدلة الناصعة أنه لايوجد ما يسمى حرف زائد وأن معنى"زائد"هو غير المتبادر 
إلى الذهن من معنى الزيادة التق بلا هدف او معنى مراد)). 
هل فى القرآن الكريم من أحرف الزيادة. 
ويقول النجدى ناصف :ول أر أحداً ذكر التوكيد أو الحكمة التى زيدت لها"ما" فى نحو قوله 
تعالى: فى سورة آل عمران ريما رَحْمّة من الله لذت لَه ويبدو-والله أعلم-أن سر زيادقا 
۳o٦‏ 
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هو استحداث صوت جديد ينبعث من"ما"فيمسك القارئ هنيهة ليعرف السبب الذى كان 
من أجله الحكم الذى تضمنته القضية فى العبارة وى ذلك موعظة له واعتبار. 
© © وهنا أقف وقفة على موضوع مهم يتعلق ببحشنا هذا فى رسم الكلمة فى المسصحف 
الشريف»والسؤال الملح: هل يجوز لغة الغرب التي نزل يما القرآن- أن يحذف حرف من 
الكلمة» أو يزاد حرف فيها؟ 
وهل تعرف العرب فى كلامها وأشعارها مثل هذا الأمر من الزيادة والنقص فى الحروف 
الأساسية للكلمة؟ 
وهل فى هذا السلوك حكمة تعرفها العرب؟ 
وللإحابة على هذه الأسئلة المهمة فى موضوع بحثنا هذاء نذكر بعض الشواهد المؤوركدة 
على أن هذا السلوك متأصل فى لغة العرب ويعرفه فرسان اللغة وشعراؤها وفصحاؤهاء 
ونبدا بأفصحهم وأبلغهم وهو حبيبنا محمد (وَلٌ)»ففى الحديث الشريف أنه لما نزل قوله 
تعالى فى سورة النساء: آية 4 ل وَالْمُخْصنَاتُ من النسّاء. . .. وعقوبة قذف المحصنات 
وجلد:هذا الذى ل يأت:بأربع شهوذء قال سعد بن عيادةت- رضى الله عدت :إن رأى رجحل 
مع امرأته رحلا فيقتله» وإن أحبر يجلد ثمانين» أفلا يضرب بالسيف؟ فقال النى- صلى الله 
عليه وسلم: "كفى بالسيف شا "أراد أن يقول: "شاهدا"فأمسكءثم قال:"لولا أن يتتابع فيه 
الغيران والسكران-أى ف القتل لتممت على جعله "شاهدا". 
فقد أسرع النى (و) بالنطق على كلمة شاهدا واختزل حروفهاءلأنه لايريد التأكيد 
على جعل ا شاهداءوعبر عن. هذه السرعة وضعف التوكيد بحذف ثلاثة حروف 
وليس حرفا واحدا فقطء وقد فهم العربى الفصيح من أصحاب النى (ية) ما أراده 
الى( من هذا الإمساك فى القول ونقص الحروف من الكلمة. 
ويقول سيبويه: "وسمعت من العرب من يقول: ألا تا بلى فاء فإنما أرادوا: ألا تفعل » 
وبلى فافعل»ولكنه قطع كما كان قاطعاً بالألف ف أنا". ۰ 
ويمكن أن يعد من هذا القبيل حذف التنوين من(حسرة) فى آية ٠٠‏ من سورة يس.(يَا | 
حَسرَةَ عَلَى الْعبّاد ما يَأتِيهمْ من رَسُول إِلَا كانوا به يَستَهزِئُونَ .)"٠(‏ ومن كلام ابن ج | 
فى الاحتجاج هما:"العرب إذا أخبرت عن الشى غير معتمدته ولا معتزمة عليه أسرعت فيه ا 
وم تتأن على اللفظ المعبر به عنه» وذلك كقول الوليد بن عقبة بن أبى معيط: 
قلنا ها: قفى فقالت: قاف لا تحسبينا قد نسينا الايجاف ١‏ 
معن "قاف": أى : وقفت - وقام بحذف ثلائة حروف- من وقفت- للتأكيد على ٠‏ 
سرعة التنفيذ للأمر بالوقوف» والتأكيد على مبدأ سنعيشه بعد قليل فى رسم لصحف ) 
rov‏ 
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يفول بان حدق احرف رى استرعة ادت كاقتصضرت: من نجلة الكاية على خرف 
واحد منها وهو "القاف" لتشير إلى هذا المعئ. 

وكما تحذف العرب من اللفظ المفرد أحياناً فإذا هو على شبه من الإيحاز ف العبارة- تزيد 
فى أحرفه أو فى صوت حرف منه أحياناً أخرىء فإذا هو أيضاً على شبه من الإطناب 
فى العبارة. 

ففى أسلوب الندبة تزيد على آخر المندوب الفا (كمثال: الرسولاء السبيلاء الظنونا..) 
فتزيد يما من صوت التفجع أو التوجع إعلاماً جهيراً بحرقة الحزن أو شدة الألى ثم هى 
تزيد الهاء أيضاً بعد الألف حين الوقف إشباعا للمد وذهابا به إلى مدى بعيد. 

ويعلل ابن الزملكانى لدلالة(لا)على نفى البعيد»ودلالة (لن) على نفى القريب.فيقول: (لا) 
آخره ألف» والألف يمكن أداء الصوت به بخلاف النون: بل رعا قام مد الصوت فى كلمة 
إلى أبعد من حدوده مقام الوصف بصفة تزيد من معناهاء فقد قال سيبويه: "إنهم يقولون: 
سير عليه ليسلء يريدوت: ليل طويل.وهذا إا يفهم بتطؤيل الياء(من "ليمل") 
فيقولون: سير عليه ليل» فقامت المدّة مقام الصفة"(طول الليل أو أن ينطق بكلمة طويل) 
فهذا لون من الإيجاز وشجاعة اللغة العربية - كما يقول عنها العلماء-. 

وكانوا رعا عمدوا إلى حرف ليس من حروف المد» فمطوا حر كته حى يجعلوا منه حرف 
مد لزيادة معن على الكلمة الى مطلت .حركة الحرف فيهاء فقد رووا أن رحلا ضرب 
ابا له فقالت: له أمه الا تضريه ليس هر ابتك (ومدت الضوت ونطلته ق حرف 
النون»وزوجها لم يشعر بذلك)» فرافعها إلى القاضى فقال: هذا ابن عندى» وهذه أمه 
تذكر أنه ليس مئ. فقالت المرأة: ليس الأمر على ما ذكره» وإنما أحذ يضرب ابنه فقلت 
ل ليس هرا حك ومدت هة لرن حدا + ققال ال حل :تو اش ما كان فيه هذا 
المطل. 

فقد فهم الرحل من مقالة امرأته حين سمعها وهو يضرب الولد غير ما فهمه منها حين 
سمعها وها بين يدى القاضى»شغله الغيظ من ابنه والامماك فى ضربه عن الانتباه إلى 
الصوت الذى أرسلته صاحبته فى النون» فوقع فى وهمه أا تنفى نسب الولد عنه حقساء 
لكنها لما أعادت الكلمة على ما قالتها تبين أنما إنما أرادت أن تصرفه إلى ما هو أنكى من 
السخط على ابنها رحمة به وإبقاء عليه.(وأرادت أن تقول له (إنه ليس إبناك ¬ بصيغة 
المنى- ولكنه إبن وحيد لنا). 
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يمكن أن يقال إذن: إن الزيادة والحذف من أصول العربية المقررة » وإن العرب لم نكن 
تأحذ هما عبثاً ولكن لفضل معن ). 
ويلحق بالزيادة لاتنغيم تنوين غير المنون كقوله تعالى: فى سورة نوح:2 وَقَلُوا ا رن 
أَلهتَكُمْ را َدَرْنَ ودا وا سُوَاعًا وَلَا بوث وَيَعُوقَ وَسْرًا (۲۳)) ف قراءة الأعسش 
وقوله: فى سورة الإنسان:( إن عدا للكافرين سَلَاسلَ وَأَعلَانًا وَسَعيرًا )٤(‏ إن رار 
يَشْرَبُونَ من كأس کان مَزَاجُها كَاقُورًا (ه)) ف قراءة نافع والكسائى. ليس التسوين 
هنا بدعاً من العربية فبنو أسد ينونون الأسماء كلها وبعض القبائل لا بمنع من التنوين إلا 
أفعل التفضيل. 
ويحنج أبو تمام للزيادة المؤكدة اقتباساً من التثويب ف الأذان فيقول: لو رأينا التأكيد حطة 
حسف ما شفعنا الأذان بالتثويب. 
. قال أبو حيان: إن أصل (فلا أقسم) فلأقسم كما كانت فى قراءة 
قول القائل: أعوذ بالله من العقراب 
ذأ لل شرت ره الد - أن يعرض ف. الكشاف لبيان المراد بالتوكيد الذى تفيده " أن" 
ا تعالى فى سورة العنكبوت(:وَلَمًا أن جَاءتَ رُسُلَْا ُوطًا سيءَ بهم 
وَضَاق بهم ذَرْعًا وَقَالُوا ا خف وكا خرن إئا متَجُوك اهلك إلا افرأئك كانس مسن 
الغابرین (۳۳). فال ااه اكد باقعا جا أحدهنا على الاق رقن 
E E a‏ وحدا فى جزء واحد من الزمان» كأنه قيل:لما أحس 
ممجيئهم فاحأته المساءة من غير حيفة عليهم من قومه RR‏ 
أنا إحدى الآحين فقوله عالق سورة يوسف:( اذْهَبُوا بقميصي هذا ََلْقَرهُ عَلَى وجه أبي 
أت بصيرًا وأثوني بأَهْلكُم أَجْمَعِينَ (۹۳)) وتمضى بنا القصة إلى قوله تعالى: فى سورة 
ن( شير أله عَلَى وجه فَاركدٌ يَصيرًا قال ألم كل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمْ من 
الله ما ًا َعْلَمُونَ ر٩ ))٩‏ 
فإذا "أن" فى الآية مزيدة بعدها "لما"وف مقام لا يحتمل أناة ولا إبطاء؛فالبشرى الى 
يحملها رسول يوسف إلى أبيه ليست بأمر ما ألف الناس أن يستبشروا به ويفرحواله ٠‏ 
ولكنها بأمر لا يعلم له نظير سابق ولا يرجى أن يكون له نظير لاحق إلا فى طيف خيال 
أو حلم منام. سيرتد يعقوب بصيراً وسيرى يوسف حیا بعدما نعى إليه فحزن حن ابيضت 
عيناه من الحزن عليه؛وسيراه على حال لا كحال أحد من أبنائه أو حير منها قليلا أو 
كرا اسراف امير ا نفك وى نمكم را وق ناطانا (ويسافه شعي الاش ايد مرف 
۳0۹ ش 
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وتكاقووستمسن نن انها لسرا بس عو اا و و 
السترى فق له انيعد ف e a‏ يعدا زيوك لوا عا ينام تل ا 
سعيا؟ومّن ذا يكون أسرع منه جریا بل أشد منه وبا حين يبلغ طيته ويدنو من أبيه ليلقى 
اقيض غل وبحي 

© © وأقول: من اللطائف ما ذكره الأستاذ صادق الرافعى حيث قال - فيما مععاه-: إن 
زيادة (أن) ف قوله تعالى( فلما أن جاء البشير) ترسم بجرسها وغنتها وتنغيمها فى سياق 
الآية جو التنغيم والموسيقى المصاحبة لموكب البشير وهو يزف البشرى إلى يعقوب-عليه 
السلام- فهى ترسم جو الطرب المصاحب لذلك الموكب المفرح بصوقا فى سيافهاء 
وليجرب القارئ العزيز تلاوة هذه الآية بدون كلمة (أن) فيقول: (فلما جاء البشير. ..) 
وسيجد أنه قد ضاع هذا الطرب وهذا النغم العلوى الجميل. 

أما الآية الأحرى ففى سورة القصص إذ يقول الله تعالى عن نبيه موسى(:ودخل المَديسة 
على حي غَفْلّة من أهلهًا فَوَجَدَ فيا رَجُليْنِ قتان هذا من شيعته وَهَذَا من عَدُرَه متاه 
الذي من شيعته على الذي من عدو فرَكرَُ مُوسى فَقَصَى عليه قل هَذَا من عَمَلٍ التشيْطان 
له عدو مضل مُبِينٌ زه 1)» 

وتمضى بنا الآيات إلى قوله 17 : فى سورة القصص لي ا 
عرفب فَإذَا الذي استنصرة بالأمس يَسْتَصْرحُهُ قَالَ أ له مُوسَى إك لوي من )١(‏ فما أن 
اراد أن طض بالّذي هو عدو لهم ال يا مُوسى أثرية أن كفني كم فلت نفس بالْأفس 
إن رید إلا أن تكون جَبّارا في الْأَرْضٍ وما رڈ أن تكرت من الْمُصْلحِينَ ر۹ ))٠‏ 

وهنا أيضا ریدم أن يفك ا وألها اهر ئ يري مر © المضر كور كنف فضي عليه وشي 
بضربة من سيفه ولا طعنة من رمحه ولكن بوكزة من یده»حقیق»إذا کان يعرض وكسزة 
مثلهاءأن يكون أسرع من لمح البصر إلى مدافعة موسى واتقاء يده حين يلمح فى وجهه 
إثارة حميةءأو بادرة عزم على البطش بهءفلا يسعه إلا أن يفاجئه بصرخته المفزعة ويقدف 
ف وحهه بقولته المهولة يحذره ويذكره:يا موسى أتريد أن تقتلى كما قتلت نفساً بالأمس؟ 
ويزيد رأى الزعنشرى قوة إلى قوته أن الملائكة الذين جاءوا لوطأ كانوا قد جاءوا إبراهيم 
من قبله ونلاحظ أن آية بحيئهم إبراهيم لم زد فيها "أن" بعد "لما" كما زيدت فى آبة 
بحيئهم لوطا. ذلك بأن الحال الى كان عليها إبرافيم كانت غير اال الي كان عليها 
لوط. لقد كان إبراهيم هيم راضياً مطملناً لم يعد ینکر من قومه منكراً أو ينعى عليهم فسساداً 
بعد ما يحاه الله منهم وبدله الله أرضا حيرا من أرضههم»و كان عليه السلام واا 
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مضيافاءفلما رأى الملائكة لم يدر بخلده إلا أنهم أضياف مثله فى ذلك»كمثل كل حواد 
مضياف حين يقدم عليه ناس لم تكن له سابقة بلقائهم أو لقاء أحد منهمءفتتابعت لذلك 
أحداث قصته معهم بدءا وانتهاء» كما تتابع قصص الضيافة على سجيتها وى سمتها 
المعتادى نحية وسلام»فحفاوة وطعام»ثم كان أن استراب كم إبراهيم حين رأى اليم لا 
تصل إلى طعامه وأن عجب منهم حين بشروه بغلام عليم. 

أما لوط فكان ضائقاً بقومه شديد السخط عليهم. فلما رأى اللائكة حسبهم بشراً فحزبه 
أمرهم وتسارع إليه القلق والجزع حوفاً من قومه أن يفضحوه فيهمءوهم ضيفهءو هم عليه 
حق الحماية والكرامة.تم كان من مقاصد القصة هنا أن تصور السرعة ال صاحبت استياء 
لوط من قومه وضيق ذرعه يهم تصويراً بالإشارة لا بالعبارة»وكانت الزيادة هى الأداء 
المختارة طاءفعبرت عنها بهذا التعبير البارع الذى يتميز بالدقة ولطف المدحل. 

قى فة :لوط قد کرت مزه انق وة هرو وة ا مز للحن مراف 
ف السورتين ب( لا) ولكنها م تبع فيهما ب(أن) كما أتبعت بها ف سورة العنكوت»مع 
أن موضوع القصص التلاث واحد وهو لوط والملائكة. فهل هذا المخلاف ف التعسبير 
حكمة ووراءه سر؟ 

إن الذى يتتبع م: عع او ا وسور ال ا ويكشف هذا 
السر فسيرى أن القرآن لا يلترم صورة واحدة للقصة الى يعندها مهما كانت مرات 
إعادتماءولكنه يعيدها فى قليل أو كثير من أوجه التنويعءتارة بالذكر أو الحذفءوأخرى 
بالإحمال أو التفصيل»وثالثة بالتصريح أو التلميح»وهكذا فإذا لها حدة وعليها طلاوة 
والناس بالحديد أحفل وإليه أميل»لذلك تأحذ كل قصة ببعض مالم يأخذ غيرها به وإن 
كانت لتبقى كلها على لباب الموضوع فى كل مقام. 

فصورت قصة العنكبوت ما أمسكت عن تصويره القصتان الأحريان»وهو سرعة 
الأحاسيس الى جاشت ها نفس لوط حين رأى الملائكة مقبلين عليه. 

وذكرت قصة هود ماوصف به لوط يومه ذاك فقال (هذا يوم عصيب) وهو وصف يشير 
إل لخاسيسة ودل عليها و إن لم يصرح بماءولكنه لا يدل على تسارعها إليه 

وأغفلت قصة الحجر حديث الأحاسيس ووصف اليوم معاءواقتصرت من ذلك على 
ارتياب لوط ف الملائكة إذ قال لهم (إنكم قوم منكرون).ثم راحت تذكر بقية أحداث 
القصة منذ أبلغه الملائكة سبب بحيئهم إليه إلى أن قضى الله قضاءه ف المحرمين من قومه. 
ذلك إلى أمور أخرى احتصت ها كل قصة من بين أختيها أحذا بأسباب التنويسع 
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والافتنان.ولنا وقفة ممتعة ومبهرة حول هذاه النصوص وسبب الزيادة فى هذه السورة 
والنقص فى السورة الأخرى والموقف واحد مع لوط وقومه»وستتناول ذلك بالتفصيل ف 
سلسلة كتبنا (الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن الكريع) 

والآن هل لنا أن نقيس "ما" حين تزداد بعد "إذا" على "أن" حين تزاد بعد (لما) فيكون لما 
ف جملتها مثل ما (لأن) فى جملتها؟ 

لا أرى أن ثمة ما يحول دون هذا القياس فاللفظان سواء فى الحرفية والزيادة والموقع وكل 
من "لا" وإذا ظرف فيه معمئ الشرط. 

لا علينا إذن أن نقول: إن "ما" إذ تراد بعد "إذا" تؤدى معئ "أن" إذ تزاد بعد "لا" أى 
تفيد أن جواب "إذا" وشرطها يقعان فى زمنين متجاورين حتى كأفما مقترنان بجمعهما 
زمن واحد. ونحن إذ نرجع - بعد أن تخلص لنا هذه النتيجة- إلى القرآن الک2 معدي 
من آياته ما عسى أن نلمح فيه أثر "ما" الزائدة مذكورة ومحذوفة- فسنجد فى سورة 
الشورى آيتين متقاربتين فى الذكرءوهما مشار كة مع.آيات أخر فى تعداد أوصاف المؤمنين 
الذين هم على رهم يتوكلون. 

فأما الآية الأولى فتذكر من أوضافهم كظم الغيظ وغفران المساءة.وهى قوله تعالى: فى 
سورة الشورى:( وَالّذِينَ يَجْتَبُونَ كبَائرَ الإثم وَالْقَوَاحشَ وَإِذَا ما عَضْبُوا هُمْ يَغْفرُونَ 
»© وأما الآية الأخرى 8 فاون ل او وهى قوله تعالى: فى 
سورة الشورى وَالْذِينَ إذا أَصَابِهُمُ الْبَفِيُّ هُمْ يَنَْصِرُونَ (۳۹)) ونلاحظ أن "إذا" 
الشرطية کر كلها اهن لكنها أتبعت قف الآية الأولى ما الزائدة ولم تتبع هاف 
الأحرى.وإذن بمكن أن يقال: إن العفو المذكور فى الآية الأولى ليس کا ا 
بخصصه وصف ولا يحده وقت. إنه عفو المبادرة والفور يملك صاحبه عند الغضب ويترله 
على حكمه فيمضيه غير متلبث به ولا متردد فيه» فذلك عفو الترفع والقوة» وى الحديث 
الشريف: "المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" رواه ابن ماجه.والقوة 
المعنية هنا هى قوة الإرادة والعزم لا قوة البنية ومتانة التركيب. فهذه وحدها- على فضلها 
وبعاعية ا عدوا أن مكوة سرا اوغ إن رقا أكاديا ترارق عدون الام 
وسقوط الهمة وانكسار الذلة. ا 

وهذا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يشيد بقوة النفس ويحكم ها على قوة الشخخص 
فيقول: "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى بملك نفسه عند الغضب" رواه الإمام 
مالك ف الموطأ والسيوطى ف الجامع الصغير. 
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ذلك- والله أعلم- ما أفادته زيادة "ما" بعد "إذا" فى الآية الأول إذ تذكر العفو ء 
المسع.أما الآية الأحرى إذ تذكر البغى والانتصار من البغاة- فالأمر فيها مختلف وال 5 
غير الحال لأا حلت من زيادة "ما" بعد "إذا"»وق هذا إشارة إلى أها تدعو إلى إباء 
البغى»و مناهضة البغاة»دعوة مطلقة لا تسمى لما أحلا ولا تجعل لا موعدا لأن أحوال البغاة 
والمحاهدين ليست سواء فقد تكون المبادرة خيرا فى حال وشرا فى حال أخرىءوإنما الأمر 
كله بيد أهل الحل والعقد من المجاهدينءالذين يملكون أن يقدروا الأمر بقدره:عجلة 
و عل لون مرح كتاف الل ونين روا رمن لجار ااج وال سوال ا 
القائمة. 

والذى عليهم أن يلتزموا الأحذ به هو ألا ينفروا إلى الجهاد إلا بعد أن يعدوا له العدة 
ويحكموا التدبير والكيد؛ليثبوا وثبتهم على رجاء فى النصر صادق»ووعد من الثقة غير 
مكذوب»وإلا كانت العاقبة وبالاً جائحاً 57 مستطيراءوهّم بعد اة متمردون لا 
ير مهم راحم ولا يذكرهم أحد بخير. 

وكما يؤكد القرآن التعبير قد يخففه إذا اقتضى المقام ذلك»وذلك كأن يأتى ب (إن) المخففة 
ونون التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما يقعسضيه السياق ومقعضى 
الحال»فمن ذلك ماجاء فى قوله تعالى: فى يوسف (قالوا تاللّه لَقَدْ ]7 رك الله عَلَينَا و 
ٍْ (41) قال لا تثريب عَلَيكُمْ الوم شر الله كم وهو أَرْحَمْ الراحمِينَ ))٩۲(‏ وف 
يوسف (يَا أبَانا تعفر تا ذنويَنَا | (91) قال ساف أسستغفر لَكُمْ ربي إِلَهُ هر 
الْغفُورُ الرَحيم (۸). 

وهذا الكلام قالة أوه يوسف»والكلام موجه ف الآية الأولى إلى أحيهم يوسف»وف الثانية 
إلى أبيهم .وأنت ترى أن أخوة يوسف قالوا لأخيهم: (وإن كنا لخاطين) برإن) 
المخففةءوقالوا لأبيهم:(إنا كنا خاطين) بالمشددةءوقد يتبادر إلى الذهن أنه كان بنبغى أن 
يكون التعبير بالعكسءفإغهم مع أفهم أساوًا إليه إساءة مباشرة-أععئ إلى يوسف-كان عايهم 
أن يأتوا بإن المشددة للدلالة على زيادة التوكيدىبخلاف التعبير مع أبيهمءغير أنك إذا 
أمعنتت النظر وحدت الطريقة الى استعملها القرآن هى المثلى؛فإن إحوة يوسف لما رأوا 
أباهم وماحل به من جراء فعلتهم من الومّن واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب عينيسه مسن 
الحزن دعاهم ذلك إلى تو كيد الاعتذار والاعتراف بالخطيئة»بخلاف حالة أحيهم فإن الله | 
أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له فى الأرض وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير ٠‏ 
والرفعة»بعكس ماحرت على أبيهمءفهنالك فرق بين ال حالتين»فكان الشعور بالخطيئة مع | 
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والدهم أكبر وأعظم فقالوا ماقالوا. والذى يدل على ذلك السياق القرآن فإن يو سف دعا 
م بالاغارة من :دون أن أودازونها عرفا ل ی عارك ر لكي ومو ارت 
الرا“ممين) »و أما بوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم الاستغفار منه وإنما وعدهم بالااستعفار 
ف يوسف ٩۷‏ 7 ).3 يا أبَانا تافر نا دوا ناكا انين ر۷ قال سراف 
متغفر لَكُمْ ربّي له هُوَ الغفورً الرَحيم (1)..© فوعدهم بالاستغفار فى المستقبل. 

aT‏ أبعد فى الاستقبال من السينءثما يدل 
على عمق الأثر فى نفسه . 
ونحر ذلك قوله تعالى:فى الأعراف ( وَإلى عاد أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قَوْم ادرا الها 
من إل ون ه٠‏ قال املا لين عفرو من قوم إل تراك في مت قاقة, ۰ 
3 (15) قال با قوم ليس بي سقَاهَة ولَكمّي رَسُول من رب الْعَالَمينَ 10> 
لغم رسالات ربِي وأنا لَكُمْ اصح امن (16)) . 

وقوله: ی ا ااا .كوا نما أت من الْمُسَحَرِينَ )١8(‏ وما ألت إلا ب 
مدلا 5 (۸ فأسطقط عَليْنَا كسَفًا من السسّمَاء إن كنت مسن 
الصادقین (۱۸۷) قال ري أعْلَمْ ما تْمَلُونَ و0484 دوه فَأحَدَهُمْ عاب يوم الظلّة إل 
كان عَذاب يَْمعَظيمٍ (۱۸۹)) 

ا ری فال فى شاف ات الأعراف :(وإنا لنظنك من الكاذبين) وف سياق آيات 
الشعراء:(وإن نظنك لن الكاذبين)»ويظهر سياق الآيات أن التكذيب فى آيات الأعراف 
أشد منه فى آيات الشعراء ؛والذى يوضح ذلك أنه فى آيات الأعراف قال:(قال الملا الذين 
کفروا من قومه) فلاف آيات الشعراء فإنه قال:(قالوا إغا انت من الجر بوانت ترى 
الفرق بين القائلين؛ففى الآيات الأولى قول الملا الذين كفرواءوالقائلون فى الآيات الثانبة 
مختلطونءفإن فيهم شديد التكذيب وقليله؛والإمّعة»والخائفءفهو تكذيب مختلط لايصل إلى 
تكذيب الذين کفروا تخصوضاء والدئ يدل على ذلك قوله تعالى بعد آيات الشعراء:(إن 
فى ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين) أى:إن فيهم قلة مؤمنة»فهو نسب الكلام فى آيات 
الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموماءبخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الكلام إلى الذين 
كفروا خاصة . 

م انظر إلى السياق مرة أخرى و كيف تعقب الرسول كلام قومه بعد كل من الآينين 
لك ماذكرته واضحاءفإن هودا عليه السلام رد على قومه ل 
وم ليس بي سفاهة ولكني رَسُول من َب الْعَالْمِينَ )٠۷(‏ بخلاف آية الشعراء فإنه لم يسزد 
على قرله لقال ريي أَعْلَمُ بمَا تَعْمَلُونَ (014)» ومن هنا يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين. 
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التشديد فى الحرف وثة الحرف مع التشديد والثقل فى الموقف.والعكس بالعكس.وهذا ما 
سنراه فى بحثنا عن زيادة الحرف ونقصانه ليتضح لكل ذى بصر وبصيره أنه منهج واحد فى 
الإعجاز. 
ف 4 وأنا أجزم أن الذى يتنكر لإعجاز الرسم فى المصحف الكريم لم يتذوق أسلوب النظم 
القرآئ العظيم أبدا.. لذلك قمنا بإيراد هذه الأمثلة لنؤكد له وهم: أنه من نفس هذا 
اللسيج» وأن طريقه ومنهجه هونفس الطريق ونفس المنهج. 

ْ ييف 
د - وكما يخفف التوكيد قد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذاك جاء فى (الإتقان) :"ويتفاوت 
التأكيد بحسب قوة الإدكاز: واضغفه كقوله ان حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المسرة 
) فأكدوا بان واسمية الجملة i‏ وف الرة الغانية: زريها يعم 
فأكد بالقسم وإن واللام واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين فى الإنكار حيث 
قالوا:(ما أنتم إلا بش مثلنا وما أنزل الرحمن من شى إن أنتم إلا تكذبون)يشير بذلك إل 
قرله تعالى: فى يس ۱۳ -17 اضرب لَهُمْ معلا حاب الْقريّة إذ جَاءها الْمرْسَلُونَ ٠‏ 
اذ ازس نهم لين فَكَدَبُوهُما ردنا الث قارا إن يكم مُرسَلُونَ (4 )١‏ فالوا ما ألم 
ا صر متا وما لل الرَحْمَنُ من شيء إن اشم إل تبون )١8(‏ فالا ر غلم إن كم 
مسلون ر ۵ وما علا إلا الْبَّاغٌ الْمِينُ 010 فأنت ترى أن التكذيب والإنكار فى 
المرة الثانية كان أشد من المرة الأولى إذ قالوا : فى يس © ١‏ (قالوا ما اشم إل شر متلا وفنا 
رل الرَحْمَنُ من شيء إن اشم إلا تَكْذِبُونَ ره ))٠‏ وهددوهم بالرجم إن نم ينسهوا عن 
دعرقم:ولذا كان الرد فى المرة الثانية أقرى ففى المرة الأولى قالوا:(إنا إليكم مرسلون) وفى 
المرة الثانية قالوا:(ربنا يعلم إنا اليكم لمرسلون) فأكد بالقسم وإن واللام . 
ه 4 (إذن لابد من ملاحظة السياق وقوته وعلو نبرته أو انخفاضهاء هذا الذى يستدعى 
'زيادة أو نقصان حرف فى كلمة عن مثيلتها .. وهذا ما نريد أن يلاحظه القارئ ويسلك 
مجه يذه الكيفية فى البحث عن السر فى رسم الكلمة فى القرآن الكريم على الصورة الق 
عليها والتى تختلف عن منثيلتها بالنقص أو الزيادة أو الحذف أوالإضافة) فهو منهج واحد 
وطريقة واحدة. . وهذا مانعلمه الآن وماخفى عنا كان وما زال أعظم. 
ونكمل مرة ثانية هذا الدرس البلاغى مع د : فاضل السامرائى ليكون هاديا للطريق الذى 
تنكبه الآخرون حيث يقول فى مكان آخر: 
وقد يستعمل فى مكان ما صيغة ثم يعدل فى مكان آخر عن تلك الصيغة»فيحوها إلى صيغة 
أحرى محسب ما يقتضيه السياق والمعى.فمن ذلك قوله تعالى فى سورة قبل غَجبُوا أن 
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.وقوله ف سورة هود (قَالْتْ يا 
(۷۳)) وقوله فق مكان آخر 


جاعهُم منذر منهُم قال الْكَافِرُونَ 
وتا أألذ وأا عَجُوز وَهَذا بغلي سينا 
فى سورة صأجِعَل الْأَلهَة إلا وَاحدًا () . 

فأنت ترى أنه قال فى سورة ق:(هذا شئ عجيب)وق هود (إن هذا لشئ عجيب)وق 
سورة ص(إن هذا لشئ عجاب)» فعدل من عجيب إلى عجاب»وذلك أنه تدرج فق 
العجحب بحسب قوته ففى آية(ق)ذكر أَمُم عجبوا من أن يحئ منذر منهم فقالوا :(هذا شئ 
عجيب ). 

وفى سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز 
وعقيم(انظر سورة الذاريات تقلت امْرَانَهُ في صّرّة فَصَككت وهه وَقَالتْ جور 
عقیم (۲۹)) وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو إلى الغرابة والعجبإفالعجوز لاتلد, فإذا 
كانت عقيما كانت عن الولادة أبعد إذ يسجحيل على ا أن تلد فاذا احتمع إلى كل 
ذلك أن بعلها شيخ كان أبعد وأبعد»ولذا أكد العجب بان والللام فقال: فى سورة هود 


وأما ف سورة (ص) فقد كان العجب عند المشر كين أكبر وأكبر؛إذ كيف يمكن أن يؤمنوا 
بوحدانية الإله ونفى الشرك وهم قوم عريقون فيه؟بل إن الإسلام حاء أول ماجاء ليردعهم 
عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» و حسبك أن كلمة الاسلام الأولى هى:(لا إله إلا الله وقد 
استسهلوا أن يحملوا السيف ويعلنوا الحرب الطويلة على أن يقروا ذه الكلمة؛ فالقتل 
أيسر عندهم من النطق بكلمة التوحيدءولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاءر ب أن 
واللام» وعدل من (عجيب) إلى (عجاب) وذلك أن (فعالاً) أبلغ من (فعيل) عند العرب 
ف(طوال) أبلغ من (طويل) فاذا قلت:(هو رجحل طويل) فهو الطول يكون مثله.فاذا زاد 
عن المعتاد قلت :هو طُوال ونحوه: کرم وكرام وشجيع وشجاع. 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام»وانظر كيف يراعى دفة 
التعبير ف كل موضعءو كيف يلحظ كل كلمة ويضعها ف المكان المناسب علسى تباعد 
الأمكنة. 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام فى سورة 0 رأ لسن 
بازغة قال هَڌا ربّي هَذَا أَكَبر فلا اقلت قال يا قوم | شر کون (۷۸)) رفول 
مكان آخو على نساه يق سووة اعرف زرا ال امم لي ور : : 
مما عون ])۲١(‏ فانظر كيف عدل من (برئ) إلى (براء)وهي من الصفة ال مشبهة إلى 
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المصدرءوأنت ترى الفرق بين المقامينءفإن إبراهيم عليه السلام فى آية الأنعام فى مقام 
الحيرة والبحث عن الحقيقة لايعرف ربه. على وجه التحقيق»فقد ظن أن الكو كب ربه ثم 
القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذلك. 
© © ((وأنا أضيف أنه كان - ف الأنعام - فى مقام تمثيل المشهد ومجادلة باللين والهلهدوء 
وضرب الأمثال والتدرج فى الوعظ الهادئ لعرفة الله تعالى. . والحدبث كان مع أبيه 
آزر. .»وباب مفعوح مع الله إوَِذ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه زر تخد أَصنامًا آلهة إِنّي رال وَقَوْمَكَ 
في ضَلّال مُبين (4 9007 وكذلك ثري إنراهيم مَلكوت السّمَاوَات وَالأَرْض وَليَكُونَ مسن 
الْمُوقِينَ )۷٥(‏ فَلَمًا نَ عل الیل رای کو کیا قال هذا ري نَا أل قال نا أحب 
الأفلينر٦۷)‏ ). 
أما فى الآية الثانية فهو فى مقام التبليغ فقد أصبح مرسلاً من ربه»وأعلن حربه على الشرك 
وأعلن البراءة ما يعبد قومه»فهناك فرق بين المقامين والبراءتين" . ولذا قال ف الآبة 
الأولى (الأنعام الحادئة):(برئ) وف الثانية - القوية - الزحرف-إبراء) وذلك أن (براء) 
أقوى من برئ فإِنها بصيغة المصدر الذى هو الحدث المحردىفإن قولك (هو رجل عدل) أبلغ 
من قولك (هو رحل عادل) ؛وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل»أى:لكثرة ممارسته 
للعدل صار هو العدل نفسهءوقولك:(هو رجل سوء) اع من قولك(هو رحسل سسيئ) 
فمعئ رحل سيئ أنه اتصف بالسوء ومع (رحل سوء) أنه 8 ممارسته السوء أص بح 
هو السوء. 
ومغله قوله تعالی فى ابن نوح عليه السلام فى سورة هود ( قال يا وح إِنَهُ ليس من أهلك إَِهُ 
عَمَل غَيْرُ الح فلا تسنلن ما لَيْسَ لَك به علْمّ إِنّي أعظك أن تكون من الْجَاهلِينَ (45)) 
وم يقل إنه عامل غير صالحوالمعن أن ابتك تحول إلى عمل غير صالح و لم يبق فيه مسن 
عنصر الذات شئ»أى تحول إلى حدث جرد وأن العمل غير الصاح لو تسد لكان ابنك 
فالبراءة فى آية الزرخحرف اشد. 
ثم انظر كيف ناسب هذه القوة فى البراءة والشدة بتوكيد الكلمة ممجئ النون-أعن نون 
الوقاية-ق آية الزرحرف زيادة فى التوكيد فقال براء) وم يأت ها فى آية الأنعام بل 
قال :راي برئ)»وأن النون فى مثل هذا المقام تفيد الت وكيد . 
فانظر كيف أكد براءته فى آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى الصدر» وهى نظيرة ما 
مر فى آيات العجب السابقة»فانظر إلى جال هذا التعبير ودقته»و كيف أن القرآن كاللو حة 
الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كل جزئية من جزئياتها واعتئ بكل لمسة من 
لمسامّاءوصدق الإمام الرازى إذ قال:القرآن كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 
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((وأضيف هنا:أن المقام هنا-فى الزخرف- يختلف عن المقام فى الآية السابقة- التى وصفناها 
فى الأنعام-وذلك لأن سياق الحديث هنا الزخرف- ونبرة الخطاب وهجته تختلف؛ فهو 
سياق متاركة ومفاصلة هم ومعهم(وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم. .) وهذه لاتقال إلا 
بعد نفاذ كل الحيل والجهاد الطويل وف النهاية المتاركة لهم. . والإنذار هم من عقابه والتر كيز 
فى الحديث مع القوم (لأبيه وقومه.) ..ويتضح ذلك من سياق الحديث الذى تنقله لنا الآبات 
ھکذا:( قال اوو جشکم بأخدى مما وَجَدم عليه بكم قاو ل 
(55) َالتَقَمْا مهم فالظ' كيف کان عَاقبَة الْمُكَدَبِينَ زه ؟) وذ قال إيْرَاهيم ل 1 4 
ني بَرَاء مما عدون (۲) إلا الذي فطرني فَإلهُ | 10؟) وجعلها كَلمة اة فلي 
عقب لَعلْهُمُ يَرْجِعُونَ (۲۸) 6.. 

لاحظ قوله (سيهدين) بحذف الياء » وكيف أن حذف الياء أعطى التركيز على صفة 
الهداية فقط وتعظيمها .. بخلاف لو كتبت (سيهديئ) فإنه سيعطى انتباه لشخصه وتر كيز 
عليه وسيبعد التعظيم للهداية.. ولذلك يقول الإمام. 

البقاعى: [ فإنه سيهدين] أي هداية هي الهداية إلى ما لاح لي من الحقائق من كل مسا 
يصلحي لتو حهي إليه وتوكلي عليه»لا مرية عندي في هذا الاعتقاد» وقد أفاد يذه المقترنة 
بالسين هدايته في الاستقبال بعد أن أفاد بقوله يي يهدين) الهداية في 
الخال وكأنه حص هذا بالسين لأجل ما عقبها به من عقبه 


وقبل أن نغادر هذه النقطة نقف 58 حول لطائف القرآن الكريم في تصوير المشهد أدق؛ 
وأصدق تصوير بحروف الكلمة وحرسها- كما ذكرنا من قبل- واليك البيان في هذا 
الجدول المبين لثلاث اندع من المخالفات ومعها التصوير الحمالي القرآي لطريقة الاستعفار 
ز بنى إسرائيل حين عبدوا العجل _ 
رلا سقط في اتديهم وران اک لهه 
َد ضرا الو («(لستن اڪ 
(ترحمتا) ربا ويغفر لتا نوئن من 
الخاسرين)(۹١١)‏ سورة الأعراف 


[ «وإلا)» | (قالا ربا ظلما أنفستًا وَ ((إن 

e‏ لَم) تغفر لا وتَرْحَمنا کون 

حي أكن | من الخاسرين) (۲۳) سورة 
e‏ الأعراف 0 

وهنا RT‏ التو كيد مع المقامات الثلاثة: 

)١‏ في معصبة بى إسرائيل»وهى عبادة العجل والخروج من الدين(ورأوا هم قن ضلون 

الوأ رن لم (يَرْحَمْنَا) فاستخدم السياق القرآنيرلام التوكيد) و(إن) التوكيدية (لثن) ثم 
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قالواإلئن ل يَرْحَمْنَا رتا ويَعْفرْ لَنَ)فقدموا طلب رحة الله قبل طلب المغفرة-حياء منهم 
من الله من هذا الحرم الخطير الذي ارتكبوه» وكأفم يقولون نحن لا نستحق المغفرة على ما 
فعلناه . 
؟) أما الموقف في قصة آدم فهو كما قلنا مخالفة نسيان ولم تخرحه من الدين» وليدست 
كجرم بى إسرائيل في عبادة العجل من دون الله»ولذلك سيأتى طلب المغفرة روف 
تو كيد أقل»ويتغير سياق الآية هكذا: 
استخدم أداة التو كيد (إن) و لم يستخدم قبلها(اللام المؤكدة) ثم طلب بعدها (المغمرة) الي 
تنال الذين قبل الله توبتهم فقالاروإن لْمْ تفر لا وكرزْحمنا). 
)٣‏ أما المخالفة مع نوح فهي أحف من خالفة آدم ولذلك لم يأت الأسلوب في طلب 
المغفرة مؤكداً (فنوح لم يؤكدءوآدم أكد ب (إن) فقطءوبنى إسرائيل أكد براللام) ر 
(إن) وزادوا على ذلك طلب الرحمة أولاً الي هى لعموم الخلق-المؤمن والكافر ”حى 
البهائم وبعدها طلبوا المغفرة الى تنال المقبولين) هذا هو النظم القرآى المعجر فنينأمه 
القارئ. ۰ 
نم لنأي إلى النص( قال يا وح إل ليس من أهلك إِنَهُ عَمَل غَيْرٌ صالح فلا رسنال مَا 
س للك به عل إي أعطك أن ون م الجاع واعفاة E‏ 
بدو ں(یاء) أى الم تكتب :(تسألي) كما في آية الكهف الى في سياق الحديث عن موسى 
والخضر-والذي نعلمه جميعاً-فإن الآية كتبت بالياء (تسألي) ((قال إن انعسي فلا 
(تسألني) عن شيء حَتَى أخدث لَك منه هُ ذكرا)) فلماذا ؟ 
إن المتأمل في قصة الآيتين جد التناسق ا والمذهل للابتين مع ما تعرضه اأمصتين 
کالان: 
)١(‏ الأمر مع نوح سؤال واحد (اختصار) وأيضاً في جو السرعة الرهيب والسفبنة رى 
مم في موج كالحبال والأحداث تتسارع والأنفاس تلهث فناسبه رحذف الياء). 
)١(‏ أما في آية الكهف فالأسئلة من موسى للخض ر(كثيرة)» “مع زهدر .) الموقف وبطء 
سرعته -فاقتضى مقام الإطالة والبطء في الأحداث هنا وضع الياء في ((تسألبي))واقتضى . 
مقام الاختصار والسرعة هناك حذف الياء(تسألن). 
****وهناك رأى آخحر يقوله العلماء -كما سنوضح إن اء الله ائه حدق الياء ليت 
آخر وهو:(النهى عن أصل الحدث - وعن أقل شيء منه) - كما في قوله تعالى إقال 
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کذلك قال ربك هو عَلَيَّ هيْنْ رَقذ حَلْقَقَكَ من قبل ولم (( كلك )) شَيْنا] (9) سورة 
مرم حك مدقي النون من ووک هذا ا ی حلقه يكن شبيكا يذ كر - 
بوداي E E‏ لعب نا NO N EE a‏ 
' حينما قال الله له «(محذرا)) (إنّي أعظك أن َكُونَ من الْجَاهلينَ)- - فهو تحذيرٌ شديد 
٠‏ هاه عن كر (هذا السؤال من منشئه) فحذف الياء بخلاف سورة ة الكهفءفقد قال له 
((فلا تسألني عن شيء (حَتَى) أخدث لَك منْهُ ذکرا)) فهو سيخيره واش کون مدا 
E‏ 

ونعود لکاتبنا د: غانم قدورى وباب له عن: 

التاء المربوطة والمفتوحة 

وبعد أن سرد أمثلة لكل مثال وقد رجح - فى نقله - أن يكون السبب هو فتح القاءق 
حالة الوصل وهى -- على سبيل المثال - الإضافة (مثل رحمت الله » ونعمت الله ).. 
ولاتفتح التاء فى حال الوقف عليها (وربما غير مضافة) .. ولكنه هو - أوهم - نسوا 
الأمثلة الكثيرة الى تكون فيها الكلمة مضافة ولكنها كتبت (تاء مغلقة): رحمة الله » 
ورحمت الله » نعمة الله » نعمت الله وهكذا مثل: وإن تعدوا نعمة- (ونعمت)- الله 
لاتحصوها) ف النحل وابراهيم على الترتيب» وهو ماسنناقشه بالتفصيل على الصفحات 
القادمة تحت عنوان: القبض والبسط) 

مع إضافة (كلمت) موضع واحد بالتاء.(مختلف فى قراءته بين الإفراد والجمع. وأربع 
مواطن أحرى ) راجع الشرح فى لطائف (5) 

افا یسال كيف رسعت (لعنة)و (معصية) بالهاء إلا فى موضعين.. والباقى بالعاء فى 
موضع واحد (شجرت»قرت» ثمرت» بقيت» جنت» أیت» بینت» فطرت) وغیرها. 

والعجيب أنه لو تأمل ما قاله العلماء لوحد الروعة والحمال والإكار فى قبض هذه الكلمة 
المفتو حة»وقد قال العلماء أن التاء المفتوحة للنعم الى فتحت وظهرت آثارها فى الدنيا »أى 
معن الفعل الذى حدث واضح-على سبيل المثال السريع- أن فطرة الله الى فطر الله الاس 
عليها .. على هذا المبدأ يحب أن تكتب مفتوحة (فطرت) لأنها قد حلقت فى الانيا»فهى 
فطرتنا الى خلقنا الله عليها.. فلابد أن تكون موجودة ومفتوحة »على منهج الاسستخدام 
القرآى فى رسم الكلمةكما سنبينه شاء الله . 


)١(‏ راحع كتبنا (سلسلة الإعجاز القصى والتكرار فى القرآن الكريم) ود: فاضل السمرائى 
لان 
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ورغم كل هذا لايقنعه ذلك. . ويصر على أن فتح التاء راجع إلى بقايا لغة. أحرى (هى هنا 
السامية) فيقول:وذلك أن التأنيث فى الساميات كلها لم تكن له علامة سوى التاء ولكن 
هذه العلامة قد حضعت للتطور على مر الأيام ويتجلى ذلك ف العربية كما شرل 
مكملا فى نفس الصفحة۸ ۲۲: والكتابة - فى القرآن- تميل إلى الاحتفاظ بصور الكلمات 
على حالتها رغم ماقد يطرأ عليها من تطور فى النطق» فظلت تاء التأنيث ترسم تاء حى 
ف الوقف» ولكنها على المدى الطويل بدأت تستجيب للظاهرة الجديدة الى (رعا) بدأت 
تدخل مرحلة أحرى من (التطور). 

ويكمل بعدها: ..... وبناء على ذلك يمكن القول بأن رسم تاء التأنيث بالتاء فى تلك 
الكلمات المشار إليها يحتمل أن يكون احتفاظا بالصورة القديمة لرسم تلك الكلمات- 
وهو ما أرححه- !!! ويصل أخيرا إلى قوله:إلا أن ذلك كله لابمنع أن يكون الكاتب- أى 
للقرآن - جرى فى كتابة تلك الكلمات على وصل الكلام حيث تلفظ بالتاء. ويكمل 
قوله: ومع أنه من غير اليسير القطع هنا بأحد هذه الاختمالات إلا أنه يجب أن يكون فهم 
تلك الظاهرة من خلال الإطار الذى يرسمه التطور التاريخى لما)انتهى كلامه .. 

ولاحظ أنه يرفض التفسيرات الى قدمها علماء السلف على أرض الواقع › ويتهمهم 
بالجهل بالتاريخ الكتابى .. فى الوقت الذى يقول فيه: ومع أنه من غير اليسير القطع هنا 
بأحد هذه الاحتمالات» إلا أنه يحب أن يكون فهم تلك الظاهرة من خلال الإطار الذى 
يرسمه التطور التاريخى ها. 

ولا أدرى ماذا قدم هو سوى آراء حدلية وفلسفية بعيدة عن أرض الواقع والتأمل والتدبر 
؟؟.. وهكذا ١‏ رأيه المتكرر دائماً فى شرح ظاهرة الرسم العثمان - كما يقول - حی 
لانردده كثيراً فى كل مرة على القارئ. 

ثم يعود ليردد أن زيادة (هاء السكت) فى بعض الكلمات (يتدسنه) و(اقتده) (ليه) زوما 
أدراك ما هيه) فى قوله (فَأَمّا مَنْ أوتي كَابَهُ بيمينه فقول هَاوْمُ روا كاي (19) إِنسي 
طَنَنْتُ أَنّي مُلّاق حسَابيَة ٠(‏ ۲) فهو في عيشّة رَاضيّة )۲١(‏ في جنة عَاليّة . .. وأا من وبي 
ابه بشماله فقول يا لني لَمْ أوت كَابيَةُ )۲٥(‏ ولم أَذْرِ ما حسابيَة (16) يا نها كائت 
الْقاضيّة 090 ما أَعْنَى عنّي مَاليَةُ (۲۸) هلك عَنّي سُلْطَائيَُ ر۲۹ ).) 

ا تناسب ل اا 0 0 0 
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اللاهث ف أثناء كربات يوم القيامة وأخحذ الكتاب باليمين - حيث يلهث من الفسرم - 
فهو يحرى ويطير فرحا- والآخر الذى يأخذ كتابه بشماله يلهث من الكرب واهم الذى 
رآه وسيلاقيه» ولابمكن تصوير هذه الحالة وهذا الحو اللاهث - برسم الكلمة ٠-‏ إلا 
بوضع هذه الماء الى تسمى أيضا "هاء" اللهث؛ كما نرى ف الإنسان أو الكلب الذى 
ويقول الإمام البقاعى: ل اقرءوا كتابيه * )1 وهاؤه للسكت » كأنها إشارة إلى شدة 
الكرب ني ذلك اليوم للدلالة على أنه إذا كان هذا السعيد يسكت في كل جملة للاستراحة 
لا يقدر في الكلام على المضي فما الظن بغيره» وتشير أيضاً مع ذلك إلى فراغ الأمر وحازة 
الحرم به والوثوق بأنه لا يغير . 

فهى ليست أثرا من كتابات قديمة بقيت فق المصحف الكريم وتطورت الكتابة لدى 
الصحابة و لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها - حسب زعمه الدائم والمتكرر- ولو را 
نفسه بعيدا عن هذا الوهم الفلسفى» وعاش المشهد وسياق الآيات المعبر حير تعبير جرس 
الكلمة ورسمها عن هذه الحالة لسجد إعظاما وإحلالاً على عظمة ما يسميه بظاهرة 
ارس العثمانى؛ ناهيك عن القراءات الى تؤكد على النطق بالهاء حل الوصل أو الوقف 


وكذلك الحال قى قوله روما أدراك ما هيه) نار حامية - فهى نفس (هاء) اللهث الى 
تكلمنا عنها وهو نفس الموقف العصيب اللاهث ........ ونقول له: هكذا الحال ف 


كلمة (الرسولا والسبيلا والظنونا ) الى ترسم الألف - الزائدة فيهم - المشهد حير ثمثيل 
هذه الألف (الى تسمى بأنف الإطلاق أو التنفيس) وهم (تقلب وحوههم ف النار يوم 
لَب وُجُوهْهُمْ في انار يَقولُونَ يا يتا عتا الله وأطَعتا الرُسُوًا (15) وَقَالُوا ر ربا إلا 
أطعنا سَادَتَنًا و اءنًا قصلو السّبيلًا) . 

واا أنه لم يقل:(كبا رنا) ولكنه قال (كبراءنا)ال فيها مد لازم ٦(‏ حركات) تمثل 
مد الصوت بالاستغائة والصراخ والعويل. وي عاك و -- كما 
شرحنا من قبل-. 

وكذلك كلمة (الظنونا) بإضافة ألف المد والإطلاق الى تصور الظنونٍ الكثيرة الى 
المسلمين فى غزوة الأحزاب(وما دراك ما غزوة الأحزاب) لإ َو من فوم ومن 
أسقل منكم وَإذ راغت لْأَبْصَارُ وَبَلَعَت الْقَلوبُ الْحَتَاجِرَ جر وَتَظُونَ باللّه الوا ر٠‏ ۰( 
مُتالك ايكليّ الْمُؤْممُونَ وَدُلْلُوا زرالا شدیدا .)1١١(‏ 8 تقل يناسن رن هاه 
إلا هذه الألف فى كلمة (الظنونا) . 


فض 
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الا لا ..... كما يقول الإمام الطاهر: ومعين [ لم يتسنه ] لم يتغيرء 
وأصله مشتق من السّئة لأن مر السنين يوجب التغيّر وهو مثل تحجر الطين › والهحاء 

أصلية لا هاء سكت » » ......ويقول الطبرى: وأما قوله:( لم يتسلّه ) ففيه وجهان من 
القزاءة” 

أحدهما: لم يسن من" بحذف"الماء" في الوصلء وإثباتها في الوقف. ومن قرأه كذلك فإنه #عل 
اماق ةا ا ر ) [الأنعام: ٠٠‏ ] ..وقد قال قوم:هو 
مأحوذ من قوله:( من حَمَ مسون ) [ الححر: ٦‏ مى ٣٣‏ ] وهو المتغير. وذلك أيضًا إذا 
كان كلتلق فهو أي اعا ذلك رت با وهر فراع عاف راء الكوفة: والآخر هنهما: 
إثبات"الماء" في الوصل والوقف. ومن قرأه كذلكء فإنه يجعل"الماء" في "يتسته" لام الفعل. 
وهذه قراءة عامة قرأة أهل المدينة والحجاز. 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة عندي في ذلك إثبات"اهاء" في الوصل والوقف, لأا 
متبتةٌ في مصحف المسلمين» ولإثباتها وجه صحيح في كلتا الحالتين في ذلك.... وغير جائز 
حذف حرف من كتاب الله. 

فان اعتل معتل -احتج شخص- بأن المصحف قد ألحقت فيه حروف هن زوائد على نيسة 
الوقف› والوجه في الأصل عند القراءة حذفهن, وذلك كقوله:ر فبهُدَاهُمْ اقتده )الأنعام: ۹١‏ 
وقوله:ر يا يني لَمْ أوت كمَابيَةُ ) الحاقة: ٠٠‏ فإن ذلك هو ما م يكن فيه شك أنه مسن 
الزوائدء وأنه ألحق على نية الوقف. فأما ما كان محتملا أن يكون أصلا للحرف غير زائد» 
فغير جائز . 

على أن ذلك» وإن كان زائدا فيما لا شك أنه من الزوائد › فإن العرب قد تصل الكلام 
بزائد» فتنطق به به على نحو منطقها به في حال القطع» فيكون وطلها إياه وقطعها سواء. ودلك 
من فعلها دلالة على صحة قراءة من قرأ جميع ذلك ياثبات"الحاء" في الوصل والوقف. غير أن 
ذلك وإن كان كذلكء فلقوله:ر م يتسته ) حکم مفارق حكم ما كانت هاؤه زائد لا شك 
في زيادته فيه. 

قال: كنت عند عنمان وهم يعرضون المصاحف؛ فأرسلني بكعف شاة إلى أي بسن کب 


فيها:"لم سن ومول الكافرين' الطارق: ١7‏ و"لا تبديل للْخَلق' الروم: ٠ .۳١‏ 
قال أبو جعفر: .ولو كان ذلك من" يتسنى" أو"يتسئن' ' لما ألحق فيه أي "هاء" لا موضع ها فيه 
ولا أمرَ عثمان بإلحاقها فيها. (رورعا يكون وضع الماء هذه التفرقة الحامة )) 

* * *ويقول الإمام البقاعى: [ ل يعسنه ) ... ومعنى القراءة بكاء السكت أن الخبر بذلك أمر 
جازم مقنع لا مرية فيه ولا تردد أصلا. 
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((((ونرى هنا التأكيد على أن هذه (لهاء) أصلية فى الكلمة وها مكانتها المعلومة ما سبق .. 
ويبقى أيضا أنما بمذه الصورة ترسم حالة الاستغراب والدهشة والتوقف طويلا(لطسول 
الكلمة) على هذا المشهد العجيب .))). 
ويقول الإمام الرازى: .. وإذا كان كذلك فاهاء في ( لج يَتَسََهْ 1 لام الفعل » فلا جرم 
يحدث البتة لا عند الوصل ولا عند الوقف . 
..ونضيف قولاً آخر وهو: 

أننا قد تعودنا أنه من شأن القرآن أن يأتى بالكلمة الغربية للموقف الغريسب . 
فالموقف هنا غريب فأتى به باللفظ الغريب (يتسنه) (وراجع بحثنا - وما قاله الأستاذ 
صادق الرافعى حول هذا المعنى وف قوله تعالى (تلك إذا قسمة 
الكلمة وهى كلمة غريبة لم تستعمل فى نثر أو شعر من كلامهم لغرابتها وقبحها لديهم 
- فوضعها القرآن ف الموقف الغريب والمستقبح( أَقْرََ يم الست وَالْعُرَى ©2) وَمََو آل اة 
لْأُخرَئ © ألكُمْ الذكرٌ وله الس وج لك إِذَا َة مز 
فهذا أمر ليس مستغرب على أسلوب القرآن المعجز.. فوضع (يتسنه )على هذه الصورة 
العجيبة للموقف العجيب.. للغرابة والتثقيل ولرغبة الوقوف عليها - كمسا سنو ضاحه 
حينما يخالف إعراب الكلمة مثال قوله:(لكن الراسخون .. والمؤمنون .. والقبمين 
الصلاة.. والمؤتون الزكاة) وقوله (والموفون بعهدهم.. والصابرين ).. والدتمصارى 
(والصابئين) مرتين و(الصابئون) مرة واحدة... وواضح ق كل هذه الأمثلة المخالفة 
الإعرابية وليراحع القارىء الهدف من ذلك وحكمته فى شرحنا له تحت عنوان (هل فى 
القرآن لحن؟) 

**ونقول مثل ذلك ف قوله: و(اقتده) أيضاً .. الألوسى: [ فبهُدَاهُم أي اجعل 
هداهم منفردا بالاقتداى واجعل الاقتداء او ا رار ا 
طريقهم في الإبمان بالله تعالى وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ .. 
ففي ذلك تعظيم لهم وتنبيه على أن طريقهم هو ا حق الموافق لدليل العقل والسمع › 
وحقق القطب الرازي في «حواشيه على الكشاف» أنه يتعين أن الاقتداء المأمور به ليس 
إلا في الأحلاق الفاضلة والصفات الكاملة كالحلم والصبر والزهد وكثرة ا 
ونحوها ويكون في الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل منهم قطعاً لتضمنها أن 
الله تعالى هدى أولئك الأنبياء عليهم السلام إلى فضائل الأخلاق وصفات الكمال وحيث 
امن وسول :اله هد اليه متم أن يقتدي داهم جيعا امتنع للعصمة أن يقال : إ إنه لم 


VE 
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يعتثل > فلا بد أن يقال : إنه عليه الصلاة والسلام قد امتثل وأتى بجميع ذلك وحسل نلك 
الأخلاق الفاضلة الي في جميعهم فاجتمع فيه من خصال الكمال ما كان متفرقاً فيهم ْ 
وحيئذ يكون أفضل من جميعهم قطعاً كما أنه أفضل من كل واحد منهم وهو استتباط 200 
.. وقي أمره عنيه الصلاة والسلام بالاقتداء داهم دون الاقتداء كحم مالا يخفى م 
الإشارة إلى علو مقامه صلى الله عليه وسلم عند أرباب الذوق . 
ويقول الرازى: والحاصل : أنه حصل الإجماع على إثباتها في الوقف . 
ويقول الإمام البقاعى: [ فبهداهم ) أي خاصة في واجبات الإرسال وغيرها ( اقعده) 
وأشار يماء السكت التي هي أمارة الوقوف - وهي ثابتة في جميع المصاحف - إلى أن الاقنداء 
يحم كان غير حتاج إلى شيء. 
لاحظ: إشباع الحرف للوقوف والتركيز والاهتمام بمذا المذكور.. (اقتده).. وأترك للقارىء 
أن يجرب النطق يما والنطق بدوفا ليرى فارق التركيز على هذا الأمر وليرى صيغة الأمسر 
والحسم فى أسلوب النطق بالكلمة(اقتده).. بخلاف اللين والمط فى(اقتدى ) .. ومن الممكن 
هنا أن نردد ما قاله الإمام البقاعى فى الآية السابقة: ومعنى القراءة بماء السكت أن الخسبر 
بذلك أمر جازم مقنع لا مرية فيه ولا تردد أصلاً. وأن الاقتداء يهم كان غير محتاج إلى شيء. 
00000000 
ونما يؤككد حرص القرآن على الإيقاع الصوتى للكلمة هو منهجة الفذ فى كتابة ونطق 
الحروف المقطعة.. ويقول الزركشى: فإن قال قائل: لم كتبوا (حم عسق) بقطع الميم عن 
العين» و م يقطعوا (المص) و(كهيعص؟؟ قيل له: (حم) قد جرت ف أوائل سبع سور 
فصارت كأهًا اسم للسورة» فقطعت هما قبلها لأنها كالمستأنفة.. ويكمل رأى الإمام دون 
الوقوف عليه. 


سن 


E EP E 3 3 

ويذ كر قاعدة هامة حيث يقول: سنلاحظ أن اثبات رمز الفتحة الطويلة فى وس-ط 
الكلمات كان يخضع بصورة عامة إلى أساس يتضح من تتبع الأمثلة التى جاءت مثبتة 
فيها والأمثلة التى ل تغبت فيها. ا 
ونقول: ليته يطبق هذا المبدأ ولا يدساه ولايجرى وراء الوهم التاريخى - الذى لايعلم ٠‏ 

هو نفسه حقيقته - ويعيش واقع النصوص. 
ويكمل : وحلاصة ذلك أنه كان يخضع الحجم الكلمة (أى عدد الرموز الى يتكون منها 
هجاؤهاء) فكلما ازدادت كان ذلك مسوغا لعدم إثبات رمز الفتحة الطويلة.أى 
الألف.ص ه١٠‏ ........ وأيضا كراهة اجتماع صورتين متفقتين فى الخط.. (لاحظ أن 


Vo 
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فكرة تقصير الكلمة بحذف الحرف يستعمل ف اللغة تحت عنوان (الجزم محجذف هذا 


حذف إحداهما إذا كانت الثانية علامة الجمع مثل:(النبين» الأممين برسنيسنء 
يك ا ال ل ا ا 5 


الجر ع ملاحفة وه رصع منقار الحمامة 0 الصف بعد الاد( ا ش 


(2). وهكذا نألا يقني : : أن يَضَرِب مانت ول فى آلا الجر إن ل 1 
الى ذل الكب ومر تول الك فقد رسم بياء واحدة.. مع ملاحظة 
ورود كلمة (الأميين) بياءين فى مصحف طشقند. 
(وهنا لنا تعليق) إن أول ما نلاحظه فى كلمت (عليين) فى ناحية .. وف الناحيسة 
الأخرى(الأميين) فى قوهم (ليس علينا فى الأميين سبيل.. هو زيادة تعظيم المكانة رف عليبين) 
كا لا عب کا رن اورف ولون : علو باد 
الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء النقلين » منقول من جمع «علي» فعيل 

من العلو كسجين من السجن › ؛ مى بذلك إمَا لأنه سيب الارتفاع إلى أعالي السار جات في 
الجنة » وإمّا لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون - الملائكة بلغة أهل 
الكتاب-», تكريا له وتعظيما . 
ونقول : يكفى قوله تعالى بعدها(رَمًا أَذْرَاكَ ما عون (09) (۲۰) هده 
المقربون (001.» . وقد شرح | ذلك فى حادى الأرواح قائلاً: أخبر تعالى 
م تحقيقاء لكونه مكتوبا كتابة حقيقية» وخص تعالى كتاب الأبرار: أنسه 
يكتب ويوقع هم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين سادات المؤمنين. وم يذكر شهادة 
هؤلاء لكتاب الفجارء تنويها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به» وإشهارا له وإظهاراً لمكانتتهم 
بين خواص خلقه» كما يكتب الملوك تواقيع يعظمون بين الأمراء وخواص أهل المملكة» 


.ام رو 


۳۷٦ 
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تنويهاً باسم المكتوب له, وإشهاراً بذكره وهذا نوع من صلاة الله سبحانه وتعالى وملائکته 
على عبده)انتهى ج١‏ ص58 ...١١‏ وهو كلام لايحتاج إلى تعليق ويكفى للرد به عسن 
يي زياده هذه الياءات وتثقيل وتفخيم الكلمة (علييين) 
وتكون الزيادة فى كلمة لأمييين) )- على اعتبار وحود رسم آحر لها-لزيادة تحقير المكانة 
والتنقيل على صفة الأمية - من غير جنسهم - أى من غير بى إسرائيل الذين لم يأتهم 
كتاب وأصبحوا أميين - والتركيز على هذه الصفة في غيرهم هو لزيادة وتفخيم 
تحقيرهم. . وكأنك تقف على الكلمة طويلاً لإظهارها - كما نقول - أوكما يفعل أحدنا 
حينما يحاول التركيز على براءته مثلا » فيقول مستغربا (أنا) ؟ ويثقل النطق على حروف 
كلمة (أنا). 
ومثلها كلمة (أفعيينا)؟ وهو استفهام إنكارى وواضح فيه علو النبرة » والذى يناسبه كما 
سنرى الزيادة فى حروف الكلمة - » مع إرادة توقيف القارىء على هذا الأمر المسستغرب 
نسبتد إلى الخالق سبحانه وتعالى. (أفعيينا بالخلق الأول). 
حذف الكسرة الطويلة فى فاية الكلمةونقول نحن: أن حذف الياء من : ربى أكرمن .. 
أهائن.(رعا للإشارة إلى التعجل منه فى الحكم وأنه ليس ذلك بالحقيقة) e‏ 
.. أتمدونن بعال (ربما لاستحقار أمر المال بجانب ماآتاه الله من الحكم والعلم والنبوة) 
اؤلزل عليه الذَكْرٌ من بينتا بل هُمْ في شك من ذكْري بل لما يووا عذاب (8). . قالوا 
حذفت الياء من كلمة عذاب لرعاية الفاصلة .. وأنا أرى أا للتهريل. . ويقول الإمام 
البقاعى: وإطباق أهل الرسم وأكثر القراء على حذف يائه رما وقراءة إشارة إلى أنه العذاب 
الأدئ المذهب لحمية الجاهلية » وإثبات يعقوب وحده ها في الحالين إشارة إلى أنه العذاب 
المعد لاهلاك الأمم الطاغية لا مطلق العذاب .(يشير ير إلى القراءتين (العذاب الأدئ = حذف 
الياء . العذاب الأقرى = إضافة الياء). 
وحذاقها من (وسوف يؤت ال ول يحذفها من (أنا نأتى الأرض ننقصها من أطراقها) رالا آتى 
الرحمن عبدا) ( سلام عليكم لانبتغى الجاهلين).. ترسم الحلم على الجاهلين.. ونقل قوله: 
وأشار الفراء إلى أن ذلك جائز ار لسر ل 
رربي أكرمن .. أهانن.. أتمدونن بال ..المناد . الداع.. ومن غير 
والتأمل فى سياق الآية ((وسوف يؤت 1" يجد أفها بشرى عظيمة 
للمؤمنين ؛ ومن تتميم السعادة بالبشرى هو التعجيل ها.. وهذا يستدعى حذف الحرف كما 
تعودنا).. وهذا بخلاف إتيان الأرض ننقصها من أطرافها والتى تعدد فيها آراء المفسرين»› 
تنه عاقاله الالو دي[ تاق الارزضي ١‏ أي أرطي الكفرة ( تُنقضُهًا من أَطْرَافَا ) 
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من جوانبها بأن نفتحها شيئا فشيئاً ونلحقها بدار الإسلام ونذهب منها أهلها بالقتسل 
والأسر والإجلاء أليس هذا مقدمة لذاك . 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ( افلا يرون اا تأتى الارض تنقصّهًا مسن أَطْرَافهَا افم 
الغالبون] | الأنبياء : 44 ] وروي ذلك عن ابن عباس . والحسن . والضحاك . وعطية . 
والسدي . وغيرهم » وروي عن ابن عباس أيضاً وأخرجه الحاكم عنه وص ححه أن 
انتقاص الأرض موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها . ...» وادعى الواحدي 
أن تفسير الآية .مما تقدم هو اللائق . وتعقبه الإمام بأنه حكن القول بلياقة الثاني » وتقريسر 
الآية عليه أو م يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات خراباً بعد عمارة وموتا بعد حياة 

وذلا بعد عز ونقصا بعد كمال وهذه تغييرات مدركة بالحس فما الذي يؤمنهم أن بقلب الله 
تعالى الأمر عنهم فيجعلهم أذلة بعد أن كانوا أعزة » ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين › وهو 
كما ترى ‏ وقيل : نقصها هلاك من هلك من الأمم قبل قريش وخراب أرضهم أي ألم يروا 
هلاك من قبلهم وخراب ديارهم فكيف يأمنون من حلول ذلك بم › والأول أيضاً أوفق 

بالمقام منه ... ((((وكل هذه امعان ليس فيها ملحظ السرعة بل هو عمل متكرر وله وقنه 
الممدود بأمد الحياة ولذلك لم يجذف الياء هنا)))). 

وكذلك ف قوله : ((سلام عليكم لانبتغى الجاهلين)) فهو سلام فيه الهدوء والسكينة و...وله 
يستدعى حذف الألف . 

ويسأل عن حذف الياء sS‏ پر يعباد) إلا فى موضعين أثبتوا فيها الياء 


3 


HS 


دي الدين أ اموا إن أْضي واسعة فإ ياي فَاعْبُدُون (5ه) كل فا الْمَوْت نم 


إلا ترْجَعُون (9۷) والذين اهنوا وعملوا الصالحات لبَونتَهُمْ من الجنّة غرف تجري مسن 
َحْتهًا انها خَالدينَ فيهًا نم أَجْرُ الْعَامِلِينَ )°۸( الْذِينَ صبَرُوا وَعَلَى رهم يَتوَكلونَ )٥٩(‏ 
)العدكبوت. 


الْذينَ أُسْرَقُوا على أَنْفُسهمْ لا تقتَطُوا من رَحْمّة الله إن الله فر الوب جَميعًا 
نه هْرَ العفو الرّحيم .)٠١(‏ . فيها جو الإمهال للتوبة ورلاتقنطوا) 7 ش 
واختلفوا فى الزخرف: هل يَنطْرُونَ إل السَاعة أن نهم بة وهم لا يَشعُرُونَ )٠١(‏ 
الأخلاء يمذ بهم لبَْضٍ عدو ِل القن 060 لا خف عَلَيَكُمُ الوم ولا ألم 
حون )٠۸(‏ الذينَ اموا پاتتا وکائوا مُسْلمِينَ (65).) . 

وملاحظة الحذف أيضا فى فعل الأمر أو النهى (وهذا يلمح فيه سرعة الامتثال والتنفيذ).. 
وما يصاحب صيغة النداء أو الأمر او النهى من سرعة النطق .عقاطع الكلمة ثما يناسب 


نض 
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سقوط الحركات النهائية أو تقصيرها.. وكذلك لعل مما يشبه ذلك ظاهرة حذف الألف 
من وام عي تكن استفهاما وقل دغل عليه حرق حرق مل اعم دين 
ORE‏ ش 

ثم يسال عن سبب ورود كلمات موضوع فيها الياء مثل (واخشون ولأتم ..)و (فاتبعون 
يحببكم الله) (فكيدونى جميعا)..(فاتبعنى أهدك)(فاتبعون وأطيعوا قولى). 

ويقول: ولو لحق الكلمة التى آخرها الياء التنوين تحذف (لاغ» هاد » وال . واق» غواش › 
بواد » مستخف) واعتبروها حالة وصل (فلا تسئلن .. حت تؤتون موثقا...وجفان ).. 
الجوار.. يناد المناد..(((وهذا ما تناولناه بالتفصيل الشديد))) 

وقد تناولنا كل ذلك على الصفحات الماضية. 


ويسأل عن حذف (فأصدق وأكن) و ون)يدع وبمح سندع (ويقول حذفت 
لأحل استقبالها للحرف الساكن؟؟.. وقال ابن حى رما حذفت لأمن اللبس لأن ذكسر 
الفاعل بمنع أن يكون الفاعل جماعة). 
م : لماذا لم تحذف من (يمحوا الله مايشاء ويثبت)و (لن كان برهو الله 
(لاتدعوا ثبورا واحداوادعوا..)الفرقان (((وهذا 25 ما تناولناه بالرد الملفصل على 
الصفحات الماضية إن شاء الله.)). 

الألف (الفتحة الطويلة) ١‏ 
قبل الآلف إل عد انات فى صيغة المضارع أو ف حالة أتصال الضمائر... ويغلسب 
ناما ف صيغة الماضى حين يكون الفعل بحردا من الزوائد (ولعل هذا اللحظ ياسب 
الفعل فى زمن الماضى الذى يوحى صيغته بانقطاع الفعل وانفصال الزمن مما يناسبه وصع 
هذا الألف) بخلاف المضارع الذى يفيد الو جود والاستمرار نما يناسبه حذف الألسف 
الفارقة -- ولكننا نقول له: إلا ما استثى د يكوه غالية ب اها ن بها کر شاهدا 
على روعة وإعجاز هذا الرسم ..والأمثلة: 
(تشقون) فيهم.(مضارع) اق ماماو ا ماس ا وو COA‏ 
هنا نلاحظ التعبير القرآى م يقل (تشاقوفم ).. أى تنفصلون وتبتعدون عنهم ويكون كل | 
منكم فى شق (فهذا هو الذى يناسبه واضع الألف الفارقة) .. ولكن النص يحكى أنه 
(يشاقون ) ويجادلون الأنبياء والصالحين (فيهم) أى ف آلتهم والتقرب هم والإلتصاق بحم 
وعبوديتهم.. فهذه المشاقة (فيهم) هى قرب همم وتلاصق هم (يناسه حذف الأليف 
الفارقة. ). 
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وذلك بخلاف الآية (شاقوا ) الرسول .. فهى مباعدة وافتراق من الرسول وعنه.. ولييست 
المسألة فعل ماضى أو مضارع ولكنه رسم الصورة والمشهد المعروض بحروف الكلمة 


' هنا (فلا تصاحبی) قرثت (فلا تصحييئ) بدون ألف . كما يقول الز مخنشرى: . وقرىء : 


«فلا تصحبئ» فلا تكن صاحبي . وقرىء : «فلا تصحبي» أي فلا تصحبئ إياك ولا 
تحعليي صاحبك..... بخلاف قوله تعالى (وصاخبهما) بصيغة فعل الأمر الذى ليس له قراءة 


. أخرى .. مع ملاحظة أن فعل الأمر يصاحبه علو النبرة فى صيغة الأمر دائماً (والى يناسبها 


وی ل ا ل ا 


و و ی ا ی 


0 


إظهار الألف). 


(َا خزلك الذي يُسَرِعُون في الْكُفر... رى 0 في فُلَوبهمْ رض يسوِعُون 
فيهم .. وترى كثيرا منم رعو في اانٍ. ٠‏ الم کائوا ي رعو في الي رات 
وَيَدْعُوئنا. . أولّتك ؛ يُسَارعغون. في الْخَيْرَات وهم ها سسابقون € . (نلاحظ أن جميع 
السياقات (يسارعون في)- الى تفيد الالتصاق - كما قلنا- وليس ريسارعوت (إلى) التى 
تفيد البعد والإنفصال .. ولكن فى كل السياقات الماضية فهم يسارعون (ف الكفر..أى هم 


واقعون فيه .... وهكذا يسارعون فى الثم _ .. ويسارعون فى الخيرات .. فهم فيها..) .إضافة 


إلى القراءة الثانية التى بدون ألف عر د المفسرون ومنهم الزمخشرى: وقرىء 

: «يسرعون في الخيرات» . 

وذلك بخلاف قوله (سارعوا إلى) التى تجمع مشهدين هما : )١(‏ صيغة فعل الأمسر وعلر 

النبرة.. (؟) قوله يسارعون (إلى) حرف البعد المعلوم لدينا 

(أحجرن) م (حاجوك).(حاج) 

نحد ف الآية الأولى الى وردت فى سياق الحادلةر الحادئة جداً) والمتواصلة بضرب الأمغال 

والحجة والبرهان والدليل.. وليس فيها علو النبرة ا 

وجود الألف. . كما نرى هنا فی سياق الآيات الى تتجدث عل المحادلة امادئة ب_اللدلف 

واللين وضرب الأمثلة: ( فما ج عليه اليل ل يأك کرک فال هن بي فلم أفل فال لا 

أحب الْآفلينَ )۷٩(‏ فلن رأى الْقَمَرَ بَازِغًا ا ااال فل قال لعن لم ټهدني رب 

1 کک ۷(7 فا الأ ال ازغ قال هذا بي هذا أ فلم افلخ 
يا قرم ٳئي بريء مما شر کون (۷۸) الم ي وجوت ويي الذي 0 ر السّمّاوّات را الأ رض 


او ا 2 e‏ و - 1 Fa‏ 
حنيفا وما ا س N‏ ر کين (4۹) و 5 3 ف آله وَقَدّ هددن وسا 
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أَخَافُ ما 7 شت ركو به إلا أن ياء ري سيا وسع ربّي كل شياء علما ا ڌكُرُون ر. 00 


َكيف أخاف ما اش رکم وَل حاون اكم أشرككم باللّه ما لم برل به به عَلَيْكَمْ سُلْطائا فاي 
الفريقين أَحَقبالْأمْنِ إن كنم تعْلّمُونَ (۸۱)) ... فهو حوار(هادىء ومتواصل) لايحتاج 
إلى زيادة الألف وإظهارها كما ف المغال التالى: 

به عند ربكم (آل عمران). . والتى كتبت بالألف... 

استرجاع النص نلاحظ منه السياق والنبرة العالية (وَإذَا هوا الْذينَ آَمُْوا قَالُوا نف وب 
خَلَا بَعْضْهُمْ إلى عض فَالُوا أتحَدنُوتهُم بما فح الله عَلَِكُمْ ليُحَاجُوكُمْ به به عند ربكم قلا عقون 

(۷٦)‏ .. ونلاحظ السياق هنا وتقريع بعضهم لبعض» وختام الآية بالتعنيف ولهجة 
الاستسكار فنا تغقلون). . بخلاف سياق مجادلة إبراهيم لقومه.... وهكذا نلحظ السياق 
وعلو النبرة فى قوله : ا والآيات فى سياقها كالتالى: 

إن الدّينَ عنْدَ الله السلا وما اختلف الدين أ أوئُوا الْكتّاب إل من بَعْد مَا جَاءهُمُ العلّمُ بهي 
يهم ومن فر بيات الله قان الله سرب الْحسّاب (05 فَإِنْ قل أَمْلَمْت وَجْهِيَ 
لله ومن ابن وَل للْذينَ أوثوا الكتاب ومين سلسم قان ألما فقد هدوا وان ولوا 


O 


ما عليِك الع وَاللَهُ تصير يالاد ره ٠‏ إن الذين يَكفُرُونَ بيات الله ولون اين 
ر حى وون ادبن فود بالقنط من اقاس عرشم بقذاب آم ١‏ ؟) أوليك الدين 
خبطت أَعَمَالَهُمْ في الدُيَا وَالخرة وما لَهُمْ من اصرين (55).» .. ولك أن تسسترجع 
السياق مرات ومرات وتعيش ش الخو الملتهب فى قوله ومر يكف بأيات الله فن الله 
سَرِيعٌ الحسّاب» رقفل لضت وي لله وص ان قل لذبن أوثوا لكب وان 
سمشم 4 .. بل إنه يعطى وصف هؤلاء القوم الذين يستحقون أ أقصى أنواع ع التعنيف 
وعلو النبرة - كما نقول دائما د وخر ات للح 
ويون اين بير حَقَ ويَقعنُونَ الدين امرون بالقمنط من الاس فَبَرْهُم بِعَدَابِ أل 
وهكذا فى قوله تعالى: ( لم تئر إلى الذي حاج إبراهيم في ره أن آنه الله امك إذ قال 
ا ا 
اهم رب الذي يخي يميت قال أنا أحبي رأميت فال إبراهيم ان الله يأآتي بالتشمس من 
الْمَْرق فت بها من المَغرب بهت الذي كقَرَ وَاللهُ لا هدي الوم م الظالمينَ © Ma‏ 
سياق مع كافر عنيد ومتسلط وآتاه الله الملك .. إضافة إل م اا وله ينيبت 
السبب كما رأينا » بل السبب هو السياق والتعبير عن المشهد أصدق تعبير بحروف الكلمة 
الى ترسم وتصور حي الانفعالات الداحلية كما كنا نشرح ذلك عند قوله (يتحر ع ه) 
وكيف أن حروف الكلمة ترسم الصورة على ملامح الوجه حال النطق ها. 
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والعجيب أن الكاتب يصر على أن هذه التغايرات هى بقايا للغة قديمة لم يستطع الكتبة 
التخلص منها بعد تطور علم الكتابة لديهم.. ويردد ذلك. . ويدعى فى ص۸١٠۲‏ 
((أمم كانوا يستخدمون ذلك بطريقة غير منتظمة أو غير مقصودة أو غير واعية - 

صح التعبير -!! ويكمل ويقول: ولذلك فليس من الغريب أن يقترن الفعلان (هاجر) و 
| (جاهد) ف آية واحدة فى أكثر من موضع مع مجىء الفعل الأول (هاجر) بالألف والثان 
| (جهد) بدون ألف ورغم تشاههما فى الصيغة (فاعل) » من ذلك مغلاً:( إن الذين 
أمنُوا وَالْدينَ ه في سَبيل الله ولك يَرْجُون رَحْمَة الله الله غَفُورٌ رَحيم 
1%{ .وقد تكرر نفس التركيب ف أربعة مواضع أخرى بنفس الطريقة. .. إلى أن 
يصل لتبريره العجيب - الذى يحاول أن يقصرنا عليه ويصف العلماء بالجهل بذلاث الرأى 
م بح ري الل ال 


وا أنه 1 كت نفسه التوقف على معاى هذه الأمعال وامتاها الكثير ٠٠‏ كا 
سر > ولكنة طوال نه كان شيعا هذه الفكزة البعيدة كل البعد عن منهج استفراء 
الآيات جميعها والوقوف عليها والتدبر ها.. ولو توقف قليلاً مع معن ومذلول هذين 
الفعلين (هاجر)و (حهد) وعلم أن 0 قو قن ا عو سكين لحرو ف 
هدم للبنيان يستدعى حذف الألف الى تعذف فى حالة المدم -) بخلاف (هاجر) الى فيها 
معن (النجاة بالنفس والحروب من الموت وهام البنيان).. فهى عملية إحياء للنفس . 
| وليس إفناء.. ولذلك يظهر فيها الألف .. وراجع ببحث (العظام) بالألف .. حينما كان 
السياق يشير إلى إعادة أو تجميع العظام كتب بالألف ..و كتب (العظم) بدون الف 
حينما كان يتحدث السياق عن عملية هدم وفناء العظام ربالموت والتحلل) .. رهكذا 
كلمة (تراب) بالألف وبدون الألف. رنقرل أيضا: ورجا لأن فى اا E‏ 
- للأهل والأوطان .والمفارقة والتباعد يناسبها الألف. +0 ناهد الإنسان عدوه دون 
مهاجرة أو مفارقة للمكان.؟؟؟؟.....فما المانع فى كتابا دار بالألف ووجهد) بدون 
| ألف - وهذه الكتابة ليست فلتة عابرة ولكنها «.ائرة على منهج الرسم المعجز فى القرآن 

الكريم ؟ 

أمّا تعجبه من كتابة هذه الكلمات وعحوا.. مح الاتدضرا اليوم ثبورا واحدا.) فإك 
العجب الحق من تعجبه هو أنه لايكلف نفسه أن يعيش السياق فى الآيات المذكورة. 
وف البحر المحيط: ( لا تدعوا اليوم ) يقول هم [ لا تدعوا ] أو هم أحق أن يقال لهم 
ذلك وإن E ET‏ ا بكرا 
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وكثرته إما لديمومة العذاب فهو متجددا دائماً » وإما لأنه أنواع وكل نوع يكون منه :بور 
لشدته وفظاعته .. . نلاحظ أن الصيغة لهم ليست بالأمر المباشر.وهو كما يقول: ا 
احزنوا a‏ وكثرته إما لدمومة العذاب فهو متجددا اا وهذا لايناسبه الحادف 
ف الكلمة (ادعوا).. (ولذلك م تظهر صفة الجزم واضحة). والحديث بلفظ الغائ ب 
وبأسلوب الحكاية عنهم .. وراجع مثال (نغفرلكم حطاياكم) و (يغفر لم 
حطيكم).. الأول فيه المواحهة فأظهر الألف بخلاف الثان.. 

وليراجع القارىء الكريم - على الصفحات القادمة - الرد بالتفصيل فى باب حذف وإضافة 
الألف ف الأفعال ليتبين له الحكمة العالية فى حذف وإضافة الألف ف الكلمات الس 
وغيرها الكثير المشبع لكل صاحب فكر ووعى. 

وأما تساؤله عن (سيماهم بالألف - فى آية الفتح فقط- وبدون الألف فى باقى الآيات ) 
فليراجع الصفحات القادمة. 

ونقف على باب مهم منه تحت عنوان (الإمالة.. ورسم الألف ياء) 

حيث يقول: فقد اتفقت المصاحف على رسم الفتحة الطويلة المتطرفة فى كل ما كان 
أصله من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بآلياء وكذلك فى ماكان رباعيا مطنقا سواء 
الطلت' الكلمة يمير أم. لم قصل > لقيت سا كا أو متخ ركاء.-وذلك تو وزالويي 
السلوی» المرضی» الأسرى» شى» صرعی» طوبى» الحسئء للیسری» للعسرى, البشرى» 
موسی» عيسى» إحدی» إحد يهماء إحد يهن » بشر یکم أخر سيكم, مجر سسيهاء 
مر سيهاء الهدى العم اوی ارک ارق« تعن ريق على تدعق يخفى آتيكم ار 
يكم »أتيها » يصليها) وشبه ذلك. 

((وأرجوا من القارىء أن يضم هذه الكلمات فى باب الإمالة حينما نعود إليها بالشرح 
والتفصيل فى باب حاص "الإمالة والقراءات" والى تعتبر دليل صدق على حكمة هذا 
الرسم الذى حافظ برسمه هذا على صور وتعدد القراءات بصورة مدهشة» ولا أدرى لماذا 
م يقف الكاتب على هذه الدلالات ؟!!))). 

ويقول: ورسمت الفتحة الطويلة ياء أيضاً فى (على » إلى » حى » مق بلى) هذا إذا م 
تحتمع فى آحر الكلمة ياءان نحو: الدنيا » العلياء الرءيا » رءياك عالحواياء وأحياء وأحراهم 
حیای» محياهم») و(هداى » مثواى) وما كان مثله فإن هذا النوع رسم بالألف.. 
باستثناء (يبى) انما كان أو فعلا. 
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وجاءت سبع كلمات من ذوات الياء وقد رسمت فيها الفتحة الطويلة أل ف 
(عصان)إبراهيم.. (الأقصا)» و(تولاه) الحج» و(أقصا المدينة.. القصص.ءيس» 
و(سيماهم) الفتح ((وأقول له مؤقتا: هذا يشير إلى أنما جاءت على خلاف الأصل لأفا 
تتحدث عن البى محمد وصحبه وترسم تفرد أصحاب البى محمد(ي) فى الحال رن الدنيا) 
والمآل (ق الآحرة).. فهم غير كل البشر))).. 
وراحع رسم كلمة"طغا" بالألف (الحاقة) فقط » والباقى بالياء (طغى) 
واتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الواو على ثلااة 
ارف بالألف وذلك نحو (الصفاء شفاءسناء حلا عفاءبداء نحا علاء..) إلا سستة 
أحرف فما رمت بالياء (الضحى» زكى (النور)؛ (دحيهاء(ضجيها) (تليهاءسجى .. 
وأقول له : لماذا لاتقول:ربما يكون ذلك على سبيل الإمالة كما نقلت من أقرال العلماء فى 
الإمالة.) 
والعجيب أنه يقول: ولذلك نرى أن ما كان من ذوات الواو كتب بالألف وذلك لامتسساع 
الإمالة , وكا لاتفريق بينها وبين 0 الياء.. وما كتب بالياء لأا ترحع إلى اليباء إذا 
دحلت عليها الزوائد (على .. عليه » إلى .. إليه» لدى .. لديه) أو كان الفعل غير مسمى 
الفاعل. 
يقول الدان: وأا قوله ف (على وإلى ولدى) كتبوهن كذلك نحشية الالتباس عماقد 
يشركهن فى الصورة..((أى تشتبه بقولنا : علا: أى ارتفع » وإلا: تلتبث بأداة الاء ستثناء)) . 
يكين اا قوله: وكذلك الإمالة ليست لأنه من ذوات واد واكم - أيضا- من 
حيث صحة الروإية 1 

وأقول: (( وهذاا ملحظ مهم جداً حدا فى قوله هذا الذى يرحعنا إلى مطابقة القراءة 
الصحيحة مع الرسم » وهذا يرد على الكلمات الى رسمت على غير قاعدة الإمالة 
المذكورة. )) 
مع ملاحظة أن بعض ما ميل قد جاء مرسوما بالألف مثل(جاء » شاء عزاذ» ران حاف 
طاب» خاب حاق» ضاق» زاغ).. ومن الأسماء كل الف بعدها راء مكسورة مثل (الدار 
القهار الغار بقنطار بدينار).. 
ونقول ونكرر لكاتبنا: (إذن هناك أمر آخحر وهو : صحة الرواية.. والكسائى يميل ذوات 
الياء كلهاء وقاعدة الراء هذه) 
ويكمل قوله: تشير الدراسات اللغوية المقارنة إلى أن كلمة (الصلاة) با لمعن المفهوم مها 
عند المسلمين هى فى بعض اللغات السامية (صلوتا) أو (صلوت).. (وكأنه يشير إلى سبب 
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كتابتها على صورة الواو (الصلوة) وأن أصلها الواو» ورمما يكون هذا سببا أو غيره تما 
سنراه فى بحثنا هذا عن الصلوة) 
*5144 و كزيية زا عزوق ) بالألق. ىق الأعراك..روسشسوقة تدذكزها ف ال ات 
القادمة) و(مستعنسين). .عكس (تستأنسوا) بالألف (ولعلى أقول أن النص (تستأنسوا) هو 
إنشاء الاستئناس عند الإذن بالدحول.. بخلاف النص (مستئنسين) الذى يوحى ميهد 
۰ التواصل بعد الدحول.. وهذا ما يقوله المفسرون: نموا عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس 
ظ بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به . أو عن أن يستأنسوا حديث أهل البيت » واستئناسه 
ش : تسمعه وتوجسه , فهو بعد الدخول » بل هو بعد المكث فترة أو فترات والاستمرار فى 
ذلك » بل بعد تناول الطعام أيضا..... يا يها الْذِينَ موا لا تَدعُلُوا بوت الي إا أن يرون 
لحديث» هذا المكث - مع التواصل-الذى يناسبه إنامة الألف أو إحفائها... 
ونكتفى هذا القدر وفيه الكفاية لمن أراد الدلالة والمداية » وكتابنا كله يعتبر عثابة الرد 
الكامل على هذه الآراء وغيرها ما لم نعد ذكره هنا » وهو دعوة صادقة من القلب لمناقشة 
هذا الرأى أو ذاك على أرض الواقع ومن واقع النصوص » وأدعو القارىء أن يكمل معنا 
المسيرة ومشوار الإعجاز والجلال والحمال فى رسم المصحف » وسنبدأه بالجزء الثانن الذى 
يقع فيه الاختلاف كثيراً وترك الحديث فيه علماؤنا القدامى وهو (حذف الألف) كثيرا فى 
ال سم القرآن » مكتفيين بالقول : أن الألف ليس ما صورة فى الرسم القدم فالأصل فيها 
عنام الظهور وهى مثابة الفتحة الطويلة . 
وإن كنا لاننكر هذا الحديث ولكن يبقى السؤال لاذا أضيف الألف هنا فى كلمة وحا.ءف 
من نفس الكلمة ولكنها فى مكان آخر رعا فى نفس السورة أو حى فى نفس الآية نحد 
الكلمة كتبت برسمين مختلفين وهذا هو مايلفت إليه الأنظار والقلوب والعقول للتدبر 
والتأمل والبحث » وهذا هو ما سنعيشه على الصفحات القادمة إن شاء الله. ونسأل الله 
التوفيق والسداد .. آمين. 
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٤‏ مدخل إلى الإعجاز فى رسم المصحف 


عن طريق علم القراءات والإمالة 


نوجه نظر القارىء العزيز إلى أننا سنقوم بتيسير العرض ف باب القراءات هذا وعلاقته 
برسم الكلمة فى المصحف الشريف» وكعادتنا سنتجنب التعقيد على القارىء بكفرة 
المصطلحات قدر الإمكان كما هو الخال فى باقى بحثنا هذا . 


وقد تعرضنا للحديث عن القراءات لبيان كيف أن الرسم القرآئ للكلمة -على 


صورته المتواجدة لدينا والمخالفة لما تعودناه فى كتاباتنا المعتادة ؛ من حذف حرف أو 
نقصانه أو غير ذلك من التغييرات فى رسم الكلمة- يتناسب أشد المناسبة ويتناغم مع 
تعدد وجوه القراءات , وأن هذا الرسم على هذه الصورة هو الذى قد حافظ على 
استمرار تواجد هذه القراءات أيضا حتى يومنا هذا . : 

وهذا لون هام من ألوان الإعجاز المتنوعة والخطيرة. 

وسنأحذ من كتب القراءات ما يتيسر لنا ويناسب هذا البحث »وللقارىء الاستزادة بعد 
ذلك إن أراد » وسيكون كتاب معان القراءات لأبى منصور الأزهرى أحد أعمدة هذا 
البحث» وسوف نرمز له باسم صاحبه »مع الاستعانة بآراء أئمة التفسير وغيرهم › 
وسيكون بترتيب السور حى يستطيع القارىء أن يتابع معنا » ش 
والبداية من سورة البقرة: 


(١)(حرِعُون‏ الله كتبت بدون ألف :ر إِنَّ الْمُعَشِقِينَ حُحدِعُونَ آله وهو خَدِعْهُجَ 6 


وف سورة النساء ( ٠١١‏ ) ..وقوله : ( يخادعون الله 1 قرأه نافع وابن كثير وأبو عَمرو 

وخلف ( يخادعون ) بألف بعد الخاء > وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو 
حعفر ويعقوب ( يخدعون ) بفتح التحتية وسكون الخاء ..واعلم أن قوله : إ وما 
يخادعون إلا أنفسهم ] أجمعت القراءات العشر على قراءته بضم التحتية وفتح الخاء بعدها 
ألف . 


يقول الرازى فأما قوله تعالى : [ وإذ واعدنا | فقرأ أبو عمرو ويعقوب وإذ وعدنا موسى 
بغير ألف في هذه السورة وفي الأعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا بالألف في المواضع 
الثلاثة . 
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(7)9 فَأحَدَتَكُمْ نكر ترون © )١ ١(‏ يقول الزعخشرى: و [ الصاعقة | ما 
صعقهم » أي أماتهم . قبل : نار وقعت من السماء فأحرقتهم . وقيل : صيحة جاءت من 
السماء . وقيل : أرسل الله جنودا معوا بحسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة . وموسى 
عليه السلام » لم تكن صعقته موتا ولكن غشية » بدليل قوله : ( فَلّمًا أقَاقَ ) 0 
أنه أصاهم ما ينظرون إليه لقوله : ( واش تَنظُرُونَ ) - وهذا يعنى أنها بالمعنى (العام) 
وليس (الخاص)ولذلك حذف الألف . وقرأ علي رضي الله عنه [ فَأَحَذَئَكُم الصّغْقة ) 
(4) ( إِنّ آلْبَعَرَتَضْبَهَ عَلَيَا ) وقرىء : «تشابه» » بمعنى تتشابه ..وقرأ محمد ذو 
الشامة : إن الباقر يشّابه » بالياء والتشديد . 

..أبو السعود: [ إن البقر تشابه عَلَينَا 1 يعنُون أن الأوصاف المعدودة يشترك فيها كثير 
من البقر ولا نمتدي ها إلى تشخيص ما هو المأمورٌ يما ولذلك لم يقولوا إن البقرّ تشايهت 
.. ((إذن هو يتحدث عن تشابه الصفات (أى تشابه معنوى) وليس تشابه الذوات 
(المادى) لأنه لم يقل تشااهت)) 

ولاحظ: (كذّللك قال الذي من قله 
(هو تشابه معنوى ولیس تشابه مادى للعضو وهو القلب بلحمه ودمه) وقد تعودنا على أن 
التشابه المعنوى أو الوصف المجازى يحذف منه الألف للتفرقة بينه وبين المادى والحقيقى. 
(5) [ وَأَحَطْت به حَطِيََيهُ ) وهى إحاطة معنوية وليست مادية ولذلك كتبت بدون 
ألف وا اه وقرىء : «خطاياه» و «خطيئاته» 


«وتففر لكم خطاباكم» . و «خطيتاتكم» » و« خطيتتكم» ؛ على الناء للمفعول. ومن 
هذه القراءات يعلم أنه لایو جد مكان ثابت للألف مع قراءة الإفراد. 


» «وتفادرهم» » «وأسارى» 
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ظ السعود: ( قَيَصاعفَهُ لَهُ 1 » وصيغة المفاعلة للمبا 
( أَضْعَافًا ) جع ضعف. 


ال کمَثل حَبّة ألبتنت ت سبع 0 


۰ (58) الفرقان 5 TT‏ (يضعف) 
1 وقرىء عه على البناء لا 5 ل ويُضاعف وتُضعف بنون العظمة على البناء للفاعل 


وقرىء ددرن الهاء تخفيفاً » 
ويلخص أبو منصور القول: 
41 يخادعون الله..وما يخدعون .. يقول: لم يختلف القراء فى الأولى بالألف 


و(حق تقاته)و (قد هدان) (يسارعون ) (وسارعوا) (محياى) (رؤياى) (ومن عصان)و 
(أحسن مثواى)و (ما أنسانيه) و(آتانى الكتاب) و(أوصان) و(آتان الله)و(كم شكاة) 
و(دحيها) و(تليها) (طحيها) (سجى).. انفرد الكسائى بكسر هذه الحروف وفتحهن 
حمرة ..وكان حمزة إذا تقدمت قبل (أحيا) واو كسر الحرف» مثل قوله (أمات وأحيا) . 

واتفق حمزة والكسائى على إمالة (كلاهما) وعلى إمالة (فالق الحب والنوى).. و كان ابن 
كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب يفتحون هذه الحروف كلها إلا ماروى عن ابن عامر فى 
(التوراة)و (ما أدراك)كان يقرأهما بين الكسر والفتح.. وكان حمزة والكسائى ميلان كل 
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ذوات الياء.. والعرب تقول هذا (عابد)و(عابد)و(عا ) و(عا م)فيكسرون الألف لإنكسار 
ما بعدها إلا أن تدحل حروف الإطباق(ص»ض» طءظ) ولا يجوز فى ذلك (ظال) ولا 
(طالب) ولا(صابر) ولا(ضابط).. وكذلك حروف الإستعلاء(خ»غ؛ ق) ولا يجوز ف 
(غافل) (خادم) (قاهر)... 

((وهذا نلفت نظر القارىء بأن هذه الكلمات التى ذكرت وأمثاها الكثير تجعله يفهم ٠‏ 
لماذا رسمت هذه الكلمات أو الكثير منها بدون ألف لفتا هذه القراءة الق بالإمالة أ 
وأحيانا يقوم الرسم بالترجيح القوى كما سنرى » والإمالة هى ميل الحرف إلى الكسر 
والياء ولذلك تحذف الألف)) 

وأما إمالة (سجى)و(قلى) وما أشبههما فالقياس أن ماكان من ذوات الياء مثل (قلى ا 
يقلى) (سرى يسرى) أميل .. وماکان من ذوات الواو(علا یعلو) (سما يسمو) ل يمل على | 
أن الإمالة حائزة فى جميعها إذا اتفقت رءؤس الآيات. ...(وكأن الرسم بتصوير الإمالة 
وحذف الحرف يلفت أنظارنا إلى أصل الكلمة وحروفها هل كانت الواو أم الياء؟» وهذا 
ملفت هام أيضا يقوم به الرسم القرآى وننبه إليه) 

والراء إذا دحلت ف أسماء على مثال (فاعل) سهلت الإمالة.. وإذا كان فيها حرف من 
حروف الإطباق مثل (هذا صارم) يل الصاد.. ولاتقول فى (صالح) » وكذلك (مررت 
بضارب) ولاتقول (مررت بضابط)» وهذا الباب انفرد به البصريون وهو باب | 
الامالة ....... والسور الممالة رءوس آياتَا لتكون على نسق واحد إحدى عشر سورة ا 
(طه النجم» المعارج» القيامةء النازعات» عبس» الأعلى › الشمس» الليل» الضحى؛ ١‏ 
العلق»). فلاحظ ذلك ولاتنسى حين قراءتك هذه السور وملاحظة حذف الحرف- | 
كالألف مثلا- ولتعلم كيف حافظ الرسم على هذه القراءات › وكأنه يشخص لك | 
صوت الكلمة وليس رسم حروفها فقط) ا 
عَم تَعْمَلُونَ ) 

((ونقول فى توجيه هذا الرسم بدون ألف لسببين : الأول : هو الغفلة المحازية على الرأى ٠‏ 
الذى شرحناه .. والثان هو أن أسماء الأفعال تنقسم -- فى عرضنا القادم - إلى قسمين ؛ . 
أسماء أفعال إيجابية فيها الحركة وصدور الفعل من صاحبه .. وأسماء أفعال سلبية ليس ٠‏ 
فيها الحركة أو صدور الفعل منه (كأسماء الجلال والهيبة لله) وكما هو الحال ق مثالنا هذا ١‏ 
(بغففل) فالغفلة هنا سواء كان معناها النسيان أو الترك فهى معان سابية فتكتب 
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بدون ألف » ولقد شرحنا ذلك عند قولنا (باسط ) بالألف» (بسط) بدون ألف » وقلنا 
ف حينها أن الى بالألف هى الى فيها الحركة بالفعل مثل قول قاتل أيه من ولدى آدم 
(ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ) فهو بسط بالقتل والحركة فيه معلومة فكتبت بالألف ع 
بخلاف (وكلبهم بسط ذراعيه ..) فالبسط هنا بدون حركة(سلبية) فكتبت بدون ألف» 
وهكذا فى سورة الرعد لمن يبسط يده بالماء دون تحريك أو استفادة فكتبت بدون ألف 
(كبسط كفيه إلى الماء ..) وغير ذلك كثير من الشواهد الى سنعيش معها على 
الصفحات القادمة إن شاء الله مثل (فاعل » فعل) » (الجل() و(الإكرام) الأول 
بدون ألف لأا حلال وتوقير له مستقر ف القلب وليس فيه حركة بخلاف الإكسرام 
والإعطاء 

(۳) إن انوكم أسَرَئ تُقَددُوهُمَ )» قرأ عاصم والكسائي ونافع ( أسارى 
تفادوهم] كلاها بالألف » وقرأ حمزة [ أسرى تفسدوهم ) بغير ألف فيهما » وقرا 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر [ أسارى تفدوهم ] الأول بالألف والثاي بغير ألف 
رنه بكَلِمَسو فَأَتَمَهْنَّ » عامر(ابراهام) فى البقرة (واقرأ 
بعثنا عن الأسماء الأعجمية- وكتاب الإعجاز الأعجمى ف القرآن الكريم- ولماذا كتبست 
إبراهيم ف البقرة فقط بدون ياء بعد الحاء » وذلك للإشارة على هاتين القراءتين (إبراهيم » 
وإبراهام) ولذلك تم حذف حرف المد لتناسب القراءتين » ويبقى السؤال: لماذا حدث 
ذلك الرسم فى سورة البقرة فقط ؟ أو لاذا تكون التلميح بقراءة (إبراهام) فى سورة 
البقرة فقط؟ ولم ترسم فى أى سورة أخرى فى القرآن كله هذا الرسم ورحمت بالياء ؟ 
ونقول : أن هذا الرسم على هذه الصورة - والذى شرحنا أنه ليناسب القراءتين - 
نجد أنه تعدى علم القراءات إلى وجه آخر من وجوه الإعجاز » ألا وهو:أنه كما هو 
معلوم لدى أهل الكتاب ف كتبهم أن التسمية الأولى لسيدنا إبراهيم كانت (إبراهام) › 
ولا هم بذبح ولده ومح فى الاختبار ”ماه الله (إبراهيم) ويقال أن معناه (أب لجمهور 
كبير) إشاره إلى أن الله سيعوضه بالذرية الكثيرة والأتباع. 

وهذا الشرج يتضح أن («أول)) تسمية لإيراهيم كانت نت (إبراهام) فأشار إليها الرسسم 
القراائ أيضاً فى ((أول» القرآن (سورة قر زان التسمية الثانية له كانت 
إبراهيم؛ فر مت على صورقا فى القرآن فى باقى السور ... فكانت أول التسمية مع 
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أول القرأن ... وثاى التسمية مع الترتيب الثاى فى سور القرآن» وهذه لفتة وإشارة حطيرة ظ 
لي اراح درسم مر لاالكريم. [ 
)٥(‏ سيول آلسْفَهَاء مِنَ الئاس عن قِبَلَهِمُ..576١:‏ قرأ حمزة والكسائى 
ل ورواه eT‏ ممالا.. وفخمه الباقون (أى وضع ألف) 

)1( «ولكل وهه هو ( 0 عامر (هو مولاها) 


)¥( (وَكَا تبر مرت الس ): أى آثاره(فهذه حطوات جحازية وليست حقيقية 
ولذلك لم تكتب بالألف) 
م م عند ا وروی 


ا اا وحمزة 
والكسائى: فإن قتلو کم. . وأحازت العرب قاتله الله بمعين: لعنه الله. e‏ 
قاتلهم الله : : أى قتلهم الله ((وهنا ربما يشير إلى امجاز أيضا فى قوله قاتلهم الله أى لعسهم » 
وليس بالقعل على الحقيقة)) 


آله € (۷ ۰ SG ESE‏ وقف 
الباقون عليها بالهاء.....قال أبو منصور: أحاز أهل العربية 0 
من الماءات الى ليست بأصلية بالتاء.. وكذلك (هيهات)و (ياأبت)وإن وقف عليها باهاء 
فهو حائز.. والتفخيم (أى وضع الألف) فى مرضات أحسن من الإمالة. . والإمالة جائزة 
لأن الواو إذا حاءت رابعة تقلب ياء.. (الحجة فى القراءات السبع .. والكشف عن وجوه 
القراءات)..ونقول هنا : أن الرسم كتبها بالألف (مرضات) ولم يحذف الألف على تويز 
قراءة الإمالة » وذلك على ترجيح من الرسم لصورة التفخيم فقط. كما قال: والتفخيم 
فى مرضات أحسن من الإمالة. . وهو ما سنراه عند شرحنا ل(رضوان » ومرضات) ولاذا 
كتبت مرضات بالألف.. ولكن الذى يهمنا هنا هو ترحيح الرسم لهذه القراءة لحكمة 
عالية نشير إليها فى حينها تحت هذا العنوان 


2)١(‏ إل أن تَكقوا مِتَهُرَ يقول أبو السعود :وأصل ( تقاة ) وة ثم أبدلت الوار 
ل لط رهط ل الا رار ل و ل قرأ حمزة والكسائي 
( تقاة ؟ بالإمالة . وقرأ الباقون بتفخيم الألف.. قرأ يعقوب (تقية). 
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وَأَخْرجُوأ م من ديرهم ۾ وَأُودُوا فى سبيلى وَقَتِلوأ لأكفرن عم 


رلا ) أي الكفار في سبيل الله تعالى [ وَقْقَلُواً ) استُشهدوا ف 
القتال » وقرىء بالعكس (أى: قتلوا وقاتلوا) لما أن الواو لا تستدعي الترتيب أو لأن 
امراد قتل بعضهم وقتال آحرين » وقرىء وقتلوا بالعشديد . 

ويقول الرمخشرى: وقرىء : «وقتلوا» » بالتشديد . «وقتلوا وقاتلوا» على التقدعم 
بالتخفيف والتشديد «وقتلوا ‏ وقتلوا» » على بناء الأول للفاعل والقفانٍ للمتعبول:.. 
«وقتلوا» » «وقاتلوا» » على بنائهما للفاعل [ تَوَاباً ) في موضع (المصدر) المؤكد بمعنى 
إثابة أو تثوييا. . وهذا حذف منه الألف أيضا 


مَحَدُّد ربكُونَ.». قرىء : «قاتل» . و«قعصل» و«قتسل» 


26١0)‏ (وگاین من بن ا 


بالتشديد 


«مَتّى وَتُلَتَ وَرْبَعَ. فَوَحِدَة أو ما ملكت يكم لكر وما ) 

يقول أبو السعود: وقرىء ونث ورَبَعَ على القصر من ثلاث ورباع .. أي فانكحوا 
الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثاً ثلاث وأر ET ES‏ 
(((إذن هو لايقصد التعداد- واحد إثنين ثلاثة فقط- ولكن يرمز لهذا المعنى أن (يجمع) 
إثنين-أو: (يجمع) ثلاثة » فأشار بذلك إلى ملفت (الجمع) هذا..ولاحظ كلمة رطاب) 
والجانب الروحى والمعنوى المرموز إليه فى هذا العدد...بزلاف 1 
يقولون الثلاثة واحدة (الثلاثة فى واحد) ولذلك حذف الألف من ثلاثة هنا وبقيت ثالث 
الالح كي e a‏ .. مع ملحظ التسزاوج 
والاقتران واللصوق فى قوله ثنتين ثنتين أو ثلث ثلاثة .. فهو لايقصد التعداد الصرف 
والنظر إلى العدد المادى بل الطيب والتزاوج (والجمع بين الثنتين والثلاث و E‏ 
وهكذا (ثلنمئة سنين » سيقولون ثلنخة رابعهم) ..فهو يقصد عملية الجمع للذين هم 
من صنف (السنين الى ل لأهل الكهف وهم على حالة واحدة من فقدان 
الوعى بم أو ال بم ا ا الوصف لواحد من هؤلاء الثلاثة من الصنف 
الواحد الذين تطابقت وتمائلت قلوهم » وهم (ثلاثة من الرحال؛ من نوع واحد) 
و(رابعهم) -- أى المختلف عنهم والمفروق منهم- وهو (كلبهم).. فكتب رابعهم بالألف 
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لفارقة > وكذلك (خامسهم) و(ثامنهم) كلبهم.. أو رعا لأن (ثانى ثالث ورابع وخامس 
ل ركه سم الفاعل المضاف هم وهو الذى يعطى 
العد لهم وهو إسم (مفرد) والمفرد يضاف له الألف عادة وخاصة إذا كان قليل الحروف 
.. كما ف (ثانى إثنين) أيضا.. وقد رمز لكل هذه امعان أو بعضها فى رسم الكلمة ؛ 
إضافة إلى القراءة الثانية لهذا العدد. 
)< دو وقرىء ضعفاء وضعافي وضعافى ضعفا.. نحوسكارى Ki‏ 
وسکری»بدون ألف. 
ف[ والدين عَقَدَتٌ 


(۳.. 
لاحظ: وما ملكت أَُيَمَمْكُم (الأمان هنا على المجاز دائما)ء فهنا لايقصد باليمين 
الناحية المادية -- أى اليد اليمئ- ولكنها بماز عن الملك والقدرة على الشىء » ولذلك لم ا 
يقل النص القرآى عن امتلاك العبيد (ما ملكتم ) ولكنه قال (وما ملكت أمانكم )» لأن ١‏ 
العبد والأمة ملك لى ولكن ليس كما أملك الدار والدابة وغير ذلك؛ فأنا يجوز لى أن 
أنقض الدار والبناء ولكن لا يحق لى لى ذلك ف العبد والأمة » ولذلك مى ملك يمين 
وأعانكم (بدون ألف) وم يقل أيضاً (ملككم).. وكذلك عقد الأمان هو تعبير محجازى 
لأنه ليس بالعقد المعلوم من عمل عقدة وربطها كما نفعل فق عقد الحبال وغيرها ((ونکرر 

ل ل ا را 
التعبير الحقية 

)3 ا ): الزمخشرى: وقيل : هو سكر النعاس وغلبة النوم (أى: مجساز) 
..وقرىء : «سكارى» » بفتح السين » «وسكرى» » على أن يكون جمعاً , أو : 
E‏ . أو مفردا .عع OTE DL‏ 

| اف ع4 فلوگ قن أغتلركم قلح قيا الق لحم‎ 0 Jee) 
) لكل فنا مل أل كرحتي تيد و )رقریء ( فلقتل و کم‎ 

)6 } ومن اجر فى سیل آللَهِ جد فى الأرض ْ )€ وقرىء «مرغما» وهذا البحث 


۳4 
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أبو منصور: ٠‏ 

(9)5وَكَا ئؤوا السفهاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله كم : وقرىء : نافع وابن 
الها )معن قياماً ‏ كما جاء غوذا عع عياذا , وقرا عد الله يسن غسعر + 
بالواو . وقوام الشيء : ما يقام به » كقولك هو ملاك الأمر لما يملك به.. ومثله 


)۷( ريخش الذين لو تر | من خلفهم دري ) أمال حمزة وحده .. 


لله من فَضّلِدِءَ (7 )»© .. ملحوظة : الهمزة 


بدون نبرة...قرأ ابن كثير والكسائى(وسلوا). ونظائره (فسل الذين ) يونس... سل 
من أرسلنا (الزخرف) واتفقوا على #مز(وليسألوا ما أنفقوا) الممتحنة واللام لام أمر الغائب 
((ولكنها مكتوبة بدون ألف) .. وهنا ملحظ هام جدا وهو أن اللام لام الأمر - فهى فعل 
أمر ومضاف إليه لام الأمر أيضاً-, ومعلوم أن الأمر فيه الإظهار لهذا المأمور به وعلو النبرة 
فى فعل الأمر» فأصبح المعنى هنا كأنه بمثابة تضعيف الأمر)) وهنا يكون التوجيه هذه القراءة 
الأخرى على أفهمما قراءتان » مثل قراءة آية "يونس" فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك.) التق سنوضحها فى حينها وكتبت فاسأل بالألف فى القراءة 
الثانية التى لانرفضها ولا يرفضها واقع النص. 

وتكون القراءة الثانية المشددة بالأمر المشدد (فى آية الممتحنة ) لأسباب هى : 

أن صلح الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة رد إليهم » ومن أتى منكم مكة لم 
برذ إلكمة وكيوا ذلك كايا ووه فجاءت سيه نينت ارت الأسلمية اة 
والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية » فأقبل زوجها مسافر المخزومي . وقيل صيفي بن 
الراهب فقال : يا محمد » أردد علي امرأت فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء 
وهذه طينة الكتاب م تحف » فترلت بيانا لأن الشرط إنما كان في الرحال دون النساء . 
وعن الضحاك : كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المش ر كين عهد : أن لا 
تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا » فإن دحلت في دينك وما زوج أن ترد 
على زوجها الذي أنفق عليها » وللنني صلى الله عليه وسلم من الشرط مثل ذلك . وعن 
قتادة : ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد براءة » فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحلفت , فأعطى زوجها ما أنفق وتزوّجها عمر 

والمعنى كما يقول المفسرون: 


۳۹٤ 
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يقول الزمخشرى: ( وَسْعْلوا ما أَنْقَعْثُم 4 من مهور أزواحكم اللاحقات بالكفار #وَليسكَلوا 
ما أنفقواً ) من مهور نسائهم المهاحرات . 
يقول الطاهر: فكذلك إذا فرت إليهم امرأة مسلم كافرة ولا قدرة لكم على إرجاعها 
إليكم تسألون المشركين إرحاعَ مهرها إلى زوجها المسلم الذي فرت منه وهذا إنصاف 
بين الفريقين ». ثم يقول ( والأمرٌ للإباحة ). ۰ 
55 الإمام الألوسى: ( وَلْيَسْكلوا ما أنفقوا ) أي وليسألكم الكفار مهور نسائهم 
المهاجرات إليكم » وظاهره أمر الكفار » وهو من باب ( وَلِجِدُوا فيكم علَظة ) [ الوية . 
١‏ ] فهو أمر للمؤمنين بالأداء (مجازا) ونقول: (والمسلم أقرب فى جميع تصرفاته حتى مع 
الكافر إلى العفو ولذلك لم يأت التشديد فى رسم الكلمة فى طلب المؤمنين بحقهم - وكما 
قال الإمام الطاهر: والأمرٌ للإباحة أى ليس للوجوب - ولذلك لم توضع الألف فى جانب 
مطالبة المؤمن بحقه وكتبها (فسألوا ما أنفقعم) وكأنه إشارة إلى ذلك المعنى . 
بخلاف مطالبة الكفار بمهور زوجاقن اللاتى فررن منهم مهاجرات فهنا يكون التشديد مرتين 
: المرة الأولى تصور أن الكافر لن يترك حقه » وكما قال الإمام الألوسى: روي أنه لما تقرر 
هذا الحكم أدى المؤمنون ما أمروا به من مهور المهاجرات إلى أزواحهن » وأى المشركون 
أن يؤدوا شيا من مهور الكوافر إلى أزواحهن المؤمنين فترل قول تعالى 10 إن قَائَكُمْ شيء 
من أزوَاجكم إلى اكمار َعَم فكوا الذي هب أَزْوَاهُمْ مغل ما ألففوا وائقوا الله الذي ألم 
به مُؤْسُونَ (0011) ) ا 
والتشديد الثابئ يعبر عن تشديد الله عز وجل على أتباعه المؤمنين بالحرص الشديد على رد ' 
المهور لأزواجهن الكفار الذين فررن منهم. ٍْ 
وهذه القراءة أو الرمة الثانية تعطى هذا الملفت الخطير جداً الذى يمثل العشديد فى الوفاء ١‏ 
بحقوق الغير من جانب المؤمنين » والتسامح والتساهل والعفو عن حقوقهم ولو على غسير ١‏ 
المؤمنين. ْ 
ونشير على القارىء بالتنبيه على أن تعدد الرسم - فى بعض الكلمات القليلة الى تعد على ١‏ 
أصابع اليد - يعتبر كتعدد القراءات المعلوم لدينا - علماء وغير علماء - وكان يكتب | 
الملصحف هذا القطر بمذه القراءة ويكتب المصحف للقطر الآخر بالقراءة الثانية لبيان هذا ٠‏ 
الجوازء وهذا النموذج الذى بين يدينا هو مئال على ذلك. ۰ 
فما أروع وما أعظم وما أيمر هذا الرسم المعجز!! ٠‏ 
)01١(‏ ولا تَقُولُوا لمَنْ لمن ألْقَى ِليكُمْ منت مُؤمًا.) .نافع واين عامر و<مزة: | 
(السسّلّم) .وهو بمعين الإستسلام. وروی شيبان عن إبان عن عاصم (السّلم) ويكون يمع 


الصلح والإسلام. 
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۳40° 


و 


0)١(‏ ھدی به آله ی أتْبَعَ روء سبل الكلام وَيُخْرِجُهُم ين المت إل الور 
بإذنهء وَيَهَدِيهِرْ إلى صِرّط يُسَتَقِيرٍ 296 وسّبل السلام : طرق السلامة الي لا حوف على 
السائر فيها . وللعرب طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة » مثل وادي السباع 
فهو على هذا المعق. طرق مجازى ومعنوی) 

لوا تفُولُوا لمن ألْقَى يكم انكلم لنت مُوْمنًا (94)» ومن قرأ ( السلام ) بالألف 
نه نيان + عا أن کرد رد الات اندي کرت هوخن المستلمين > أي ل را 
لمن حياكم يهذه التحية إنه إنما قالها تعوذا فتقدموا عليه بالسيف لتأحذوا ماله ولكن كفوا 

واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون المعى : لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقتلكم لست 
مؤمناً »((وهذا معنى سلى - كف نفسه فقط - والمعنى الأول إيجابى - إلقاء السلام -)) 
وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب للسلامة . قال الزخشرى: وقرىء : 
«السلم». و«السلام» وما الاستسلام (هذا أيضا معنى سلى) 

تنبيه: والمعنى السلبى دائماً حينما نقوله لانقصد به المعنى السىء » ولكن تقصد به 
السكون وعدم الحركة أوالفعل» لأننا سنستخدم هذا المعنى كثيراً حتى فى صفات الله 
وچ كماد كرنا ف صنق ردى ل وكرام 

: بهم وَهُوَ وَلْيْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ» )1١9(‏ وقال الزحاج 
والحبائئي : ( السلام ) معين السلامة أي دار السلامة من الآفات والبلايا وسائر المكاره 

الي يلقاها أهل النار . وقيل :اهو معن التتتليع آي ذار هم فيها سام 

.الأنعام:( وَاللَهُ يدعو إلى دار ..( e‏ رز الْمَلكُ اقوس آلکلّی 

((( هذه العا كلها ترجح عدف الألف)))حيث اما ليست بلمعنى المادى فقط 

(؟) ( فما بلغت رِسَالَتَهُ 1 وقرىء : «رسالاته» 

(۳) هذیا لله الك أو كفيرَةٌ طَعَامٌ مَسَدِكْينَ 6 © المائدة ( بالغ الكعبة ] لأن إضافته 
غير حقيقية . ومعن بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم....وقرأ الأعرج : أو كفارة طعام 
مسكين 

)٤(‏ ( # جَعَل الله آلْكَعْبَة آلْبَيتَ آَلْحَرَامَ 


لتاس ...€ .. € المائدة هو لايعن 
القيام المادى الذى هو ضد الجلوس ولذلك يقول المقسرون:[ قيّاما لَلئّاس ] انتعاشاً لهم في 
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أمر دينهم ودنياهم › ونهوضا إلى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم ..ويقول أبو 
السعود: وقرىء ( فما ) 

)6 للڪَذب سَمْنعُوتَ لِقَوَّم ءَاخُرين رانو . ْ . 
اور للشخت ) (ليس بمعين الأكل المادى ولكنه كأكل أموال الناس بالباطل ولسيس 


أكل على الحتيقة بل هو على اخاز). . عون : عمل سلى) بخلاف (والقائلين 


و تعرضوا فَإِنَ آله گان يِمَا تَعْمَلُونَ حَبِرا ما ل( ». مكتوبة بو او كبيرة 
والثانية واو صغيرة..وهنا نسمع لتفسير هذه ات ) حيث يقول: 
وقرأ عامر وحمزة:(تلوا) بواو واحدة وضم اللام.. والباقون بواوين وسكون اللام.. (وهذا 
كتبت على هذه الصورة المذكورة!!) 

(۷) ولا يَجِرمَئَكُمْ شان قَوَمِعَلنْ أل تَعَدُِو..مكتوبة (شعان) ولكن الهمزة ليست 
على نبرة. - وحقها أن تكتب (شنآن).ونلاحظ من علم القراءات قول ابن عامر» أبو بكر 
ا 0 . . تحفيفة. yy‏ 


)١١‏ ) ْ م إن تنگم عَذَابُ آله أوَأتَتَكُمُ آلسَاعَةٌ أ غير الله د تَدْعُونَ إن كىت 
صَبِدٍقِينَ .) . ومكتوبة (أرءيتكم) وقال الأزهرى:قرأ نافع كل هذا فى القرءان 
بالق فر للد واج وا اي ضا أبو جعفر..(أرايتكم)وقرأ الكسائى 
بغير ألف وبغير «مز(أريتكم) وقرأ الباقون با مهمز فى هذا . 

وقال أبو منصور: من قرأ (أرايتكم)و (أرأيتم) بالهمز فعلى أن أصل الحرف مهموز.. ومن | 
قرأ (أرايتم)فعلى تخفيف الهمز .. ومن قرأ (اريتم) (أريتكم) فعلى حذف الهمز.. وكلها ٠‏ 
لغات صحيحة.. والعلة فى قوله (أرأيتكم) هو خطاب للجماعة؛ ولم يقل (أرأيتمو كم) 
لأن العرب إذا أرادت .معن (أرأيت) الإستخبار تركوا التاء مفتوحة فى الواحد والجمع 
والمؤنث» وإذا أرادوا رؤية العين نوا وجمعوا وأنثوا فقالوا للرحلان (أرأيتماكما) وللجماعة 
(أرأيتمو كم) وللنساء (أرأيتنكن) وللمرأة (أرأيتك)..(إذن هى على هذا المعنى هى على 
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اجاز ولا يقصد الرؤية البصرية) فاعرف الفرق بين العنيين.. ومعيئ (قل 
أرأيتكم)استفهام معناه التقرير يستخيرهم ليقررهم 

والذى يعنينا هنا هو أن الهمز مكتوبة على السطر بدون ألف لتناسب جميع وجوه هذه 
القراءات» وربما يلاحظ القارىء الحيرة فى وضع الألف والهمزة أيضا وهل توضع أم 
مرو اي يا 

وَآلْعَيِيَ بُريدُون وهر *ه.» د انل عام 


وحده بالغدوق ف ا (الكهف) 
(حَتَّى إذا جَاء أحَدَكم المَوّت تَوَفتَةُ رسلتا وَهُمْ ا يَُرَطونَ (51) .4 .....و عن 
حتمزة:(توفاه) بألف الإمالة 


صد 


عن أبو عمرو: بفتح الراء وكسر الهمزة فى هذه الحروف كلها.. وان عامر وحمزه 


دمو لطر ر لقرآن » وروی نصير عن الكسائى ومن ه( رلا 
> < رر و وس 3 0 
ہر اا جا وَلَقَدَ رَءَاهُ تَزْلَة رى © ١2»‏ أن رَءَاه أسْتَغئّ) 

صل 


وَقَوْمَكَ فى صَلَلٍ مون ت ) 
..)۷٤(‏ ((وعلى هذا يتضح كسر الألف فى هذه القراءات » إضافة إلى المع 0 الذى 
سنذكره على الصفحات القادمةإن شاء الله ع( 

))3 رشت لنت وبل صنق زعلا أ مدل لكل وهو المي اقلم 
(15١)..والسؤال:‏ لماذا فتحت التاء فى (كلمّت)؟ والإجابة من مراجعة القراءات 
فيها: 

ابن كثير وأبو عمرو (كلمات ربك) جماعة.. وق يونس (كلمة ربك فى موضعین.(۲۳)» 
(55)....وق المؤمن (حقت كلمة ربك) .. وقرأ نافع وابن عامر هذه الأربعة مواضع 
على الجمع .. وقرأهن الباقون على التوحيد. ولم يختلفوا فى غير هذه 
الأربعةالأعراف(۱۳۷)» هود .)١19(.‏ 


(وَإِذ قال إنْرَاهيم لأببه آزر أشخد أصنامًا ألهة إن 


۳۹۸ 
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وقال أبو منصور : الكلمة تنوب عن الكلمات.. والعرب تقول قال فلان ف كلمجّه أى 
فی قصيدته والقرآن كله كلمة الل و كلم الثم وكلام الله > وكلمات الله وكله صحيح 
فى كلام العرب 


ظ في كر مُجرِيِيها لِيَنْكْرُوأ يها وما مرون إل أشي 
وَمَا يَمْعْرُونَ © )وقرىء : «أكبر مجرميها» على قولك : هم أكبر قومهم . وأكابر 
قومهم 
الأعراف. 

ولاحظ (ر وكم ين قَرَيَةِ أهلّكتنهًا فج َهَا اسا © ) وقائلين من ١‏ 
القيلولة نصف النهار. . الألوسى":وقال الليث : البيتوتة الدحول في الليل .. أو القيلولة ' 
هي ( الراحة والدعة ) نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في «النهاية» , واستدل له ْ٠‏ 
بقوله تعالى : ل[ أصحاب الجنة يَوْمَئلَ خر مسرا وخسن مَقيلاً ) إذ الحنة لا نوم فيها. ١‏ 
(وهذا ملحظ هام حداً فى توجيه رسم الكلمة فالليل ليس فيه حركة » مع ملحظ كلمسة 1 
البيتوتة » لذلك كتبت بدون ألف ريك ..بخلاف مشهد النهار (نصف النهار) » مع ا 
ملحظ عدم شرط النوم فيها -- أى مازال هناك عنصر الحركة- مما ناسب ظهور الألف فى 
(قائلون). 
مع ملاحظة الصيغة فى التعبيرين الى ترسم المشهد فى كل منهما ؛ فكلمة (قائلون) إسم 
فاعل - فيه الحركة ة والفعل » ولذلك م يقل (بائتون) فى الكلمة الأعرى ؛ بل قال 
(بيتا)» وأنا أقسم بالله أن ألحظ وأشعر يعلحظ النوم والتنييم فى حال النطق ها - حى 
ولو م أعلم شيئاً عن صيغ الكلمات ومعناها الذى ذكرناه - ولو قال النص (بائتون ) 
لشعرنا ملحظ التحريك ولو حى فى مشهد النوم .. 

وأذكر القارىء أن الكلمة فى القرآن هى مختارة بالدقة الكاملة لترسم المشهد بالصورة 
الحية وتعبر عنه - حرس حروفها - خير تعبير.(وراجع فى فاية الكتاب عنوان "حرس 
الكلمة"). ال ل ةا 
قوله تعالى( إِذْ يُعَسِيكُمْ لغاس أَمَنَةٌ مِّنَهُ 4 و كيف وقف على جرس كلمة (النعاس) 
والكلمتان بعدها (أً مَكَدٌ مّنَهُ ) بفتحاتها المتوالية على الحروف والمبطئة للمشهد الذى . 
يتناغم مع مشهد النعاس المحرك برقة وببطء إلى النوم .. وزاد فى كتابه التصوير الفى ٠‏ 
فى القرآن الكريم تعليقا لطيفا حول كلمة (أمنة) وكيف أنه لاحظ الفتحات المتوالية على ٠‏ 
۳۹۹ 
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حروف هذه الكلمة الى كادت تنيم القارىء حال القراءة اء وليجرّب ذلك القارىء 
بنفسه وهو يقرأ (أمَنَة) منه ..بخلاف الإيحاء بالأمن مع النوم .. ويعلق أيضاً على 
المشهد الذى رسم فيه هذا الحو » ورسمت فيه هذه الكلمات هذه الرسمة الموجودة عليها 
فيقول: 

ولفظ ل يغشيكم ) ولفظ [ النعاس ) ولفظ ( أمنة ) . . كلها تشترك في إلقاء ظضل 
لطيف شفيف؛ وترسم الظل العام للمشهد » وتصور حال المؤمنين يومذاك » وتحلي قيمة 
هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين وحال غيرهم.)انتهى 

) لنقف على ملاحظة أخرى فى طريقنا وهى: 

ملاحظة رسم كلمة (اليل) بحذف اللام .. أما رسم كلمة النهار فهى بإظهار الألف.. 
فإخفاء مع مشهد الإخفاء , وإظهار مع مشهد الظهور. هكذا النص القرآن جرس 
كلماته ورسمها)) 

3 وَجَعَلئَا لَك فيا مَعَدِيِئِنٍ 6.يقول أبوالسعود: : وعن ابن عامر أنه #صزة يها لسة 
بصحائف ومدائن › واخير بمعنى الإنشاء والإبداع , أي أنشأنا وأبدعنا لمصالحكم 
ومنافعكم فيها (أسباباً) تعيشون ها (ولذلك تكتب "جاعل" جميعها بالألف » لاف 
رعالقالبن تكش يدون الف أن مه معانيها التقدير والتصوير فقط .وهكذا كلمة 
(وَلَقَدَ لمڪم نَم صَوَّرْسَكُوَ 

)١(‏ ( رهم عند الله ) أي سبب خيرهم وشرهم عند الله 

يقول أبو السعود: في » وهو اسم جمع طائر وقيل : جمعٌ له 

ف يلّ الْبَخْر.6.وقرىء جوّزنا بالتشديد 

۳ لر آلذیرے اقرا اذا مہ من الشيطن تَدَّكرُوا ردا هم مُبِصِرُونَ 
©6) يقول الزخشرى: وأن لمتقين هذه عادمم : إذا أصاهم (أدئ) نزغ من الشيطان 
وإلام بوسوسته ( تَذَكْرُواً ) .(لاحظ قوهم : "أدن" وليس أعلى» وعلاقة ذلك بحذف 
الألف - كما فى قوله ولم "تك" شيئا مذكورا- » وقد قال الإمام الزركشى فيه : أن من 
بداية ما يقال له شىء للتصغير والتقليل) فهكذا هنا (أقل طائف من الشيطان) فتصغير 
الكلمة وتفليل حروفها يتناسب مع صغر وقلة هذا الطائف الذى يحرك قلوب المؤمنين له 
وهو على أدن مرحلة من هذه القلة ولا يتر كونه حى يستفحل). 


بين إِسْراءٍ 


fo 
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ويقول أبو السعود: أدن نة منه » أو من طاف به الخيال يطيفٌ طيفاً أي أ (وهذا 
سبب آخر للرسم- طيف الخيال من الشيطان-)» وقرىء طيفٌ على أنه مصدر (معسئى 
ثالث أراد به الإشارة إليه للتفرقة بين الاسم والمصدر) ء أو تخفيفٌ من طيف من الواوي 
أو اليائي كهيّن وليّن » والمرادٌ الشيطان الحنسْ ((ولذلك حذف منه الألف على إرادة 
الجمع الذى يعنيه. . وهكذا الإنسن)) ولذلك جمع ضميره فيما سيأ .. 
ويقول الطاهر: » والطيّف خيال يراك في النوم وهو شائع الذكر في الشعر .(ولذلك أرى اما 
لاتصح حذف الألف فى طائف أهل الجنة فى سورة القلم - طاف عليها طائف من ريسك 
وما حدث هم من (طائف من ربك) فقد كان حقيقة لاخيالاً: : قَطَاف عَلَيْهَا طائفٌ من ربك 
وَهُمْئائمُونْ )١9(‏ فأصبحت كالصريم : .. ولكن الطاهر يوضح ملفتا آخر يفيدنا فى سبب 
الرسم هذه الكلمة بالألف (طائف من ربك) حيث يقول: وعدي ر طاف ) بحرف ر على ) 
- طاف عليها - لتضمينه معنى : تسلط أو نزل .(وهذا سبب آخر فى الفرق بين الطائفين 
وسبب لوضع الألف هنازطائف من ربك) وحذفها من طائف الشيطان ) 
20 فون عر على أَنْهُمَا هما اسَحَقا إثمًا فأَحَرَان يَقومَان مَقامَهُمَا من الْذينَ احق 
عَلَيْهمُ الأوَيّن.» . قرأ أبو بكر وحمزة ويعقوب (استّحق) الأولين) على الجميع - 
المثق.. وحفص عن يه 


()( وَِيُرِيدُ آل أن خيقَّآلْحَقّ بِكَلمَنتِه- وَيَقَطَعٌ دَابرَ ألْكَفِرِينَ © يقول الزمخشری: 
وقرىء : «بكلمته» › على التوحيد . 7 

؟)3 با لذن ءَامُوأ ل يووا آله وَآلوْسُولَ وَتَحُوئُوَا سكم ونم تَعلَمُونَ (ع)رقرأ 
مجاهد : «وتخونوا أمانتكم» » على التوحيد 


0 


00 17 ه وَلْيوَمِآلآخر وَأَقَامَ آلصّلة وَءَاى ألرَّكَرة 
أوْلتيلك أن يَكُوتُوأ ين آلْمُهَتَدِيت © ) 

يقول الزمخشرى: ل مساجد الله ) أي المسجد الحرامٌ » وإنما جُمع لأنه قبلة المسساجد 
وإمامها ؛ فعامرّه كعامرها » أو لأن كل ناحية من نواحيه المختلفة الحهات مسجد علي 


حياله بخلااف سار المسا جد إذ ليس في نواحيها احتلاف الجهة ويؤيله القراءة 
بالتو حيد(مسجد) 
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(۲) ("قرع الْمُخَلْهُون بِمَفَعَدِهِمْ 
إخلاف رَسُول الله خلفه .. ها معان 

.)١(‏ يقال : أقام حلاف الحي (۲) ظعنوا ولم يظعن معهم 

(فهى على هذا المعنى تعبير مجازى» ويمذا يكون حذف الألف كما قلنا)» وتشهدله 
قراءة أبي حيوة : خلف رسول الله . 

(۴) وقيل : هو بمعنى المخالفة لأهم خحالفوه حيث قعدوا ونمض (وهذا يعنى المعسنى 
المعنوى وليس الخلف الذى هو (وراء الظهر)أيضا)» واتتصابه على أنه مفعول له أو 
حال. . 

»)٤(‏ أي قعدوا لمخالفته أو مخالفين له.(صورة الفعل). 

((أربع أسباب لحذف الألف)) 

وركز الإمام الطاهر على الرأى الثالث فقال:. ومن نكتة اختيار لفظ حلاف دون 
خَلف أنّه يشير إلى أن قعودهم كان (مخالفة) لإرادة رسول الله حين استنفر الناس كلهم 
للغزو (أى أن هذا الرسم يعطى المعنيين معاء وهذا من روائع البيان فى استخدام اللفظ الذى 
يعطى امعان الكثيرة فى آن واحد)). ولذلك جعله بعضُ المفسّرين منصوبا على المفعول له » 
أي بمقعدهم لمخالفة أمر الم شرل فى النهاية أيضا: أن هذه من لطائف الرسم 
حيث أها لو كتبت بالألف فإها حينئذ لاتحتمل إلا قراءة واحدة , ولكنها بدون الألف 
احتملت 0 والمعنيين). وسنعود هذا اللفظ (خلاف) فى درس خاص. 
ا اله سَمِمِعْ عَلِيمءٌ (62..يقول أبو منصور يقول حمزة 
والکسائی: 5 صلاتك) وف هود (أصلاتك) وف المؤمنين (على صلاتمم) على التو حيد.. 
وقرأ حفص (إن صلاتك) و(أصلاتك) و(على صلواتهم) وقرأ الباقون (كلهن) على الحمع 
(صلواتك . صلواتمم).. وقال الأزهرى: إن صلاتك تعنى دعاء.. أما (أصلاتك تأمرك) 
فمعناها (أعبادتك) و كله جائز: أصلاتك وأصلواتك 
((وهنا لابد من وقفة لمراحعة الآيات لملحظ حديد)) 


رَسُول آله € 6©9.و يقول الزخشرى: 


| الطاهر: وقوله أ وود ) ند من ( کیب أو من (كلمات) . وال مراد 
مضمون جملة أهم لا يؤمنون : 
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وقرأ نافع » وابن عامر ([ كلمات ربك ) بالجمع . وقرأها الباقون بالإفراد » والمعئى 
واحد لأن الكلمة تطلق على بحمو ع الكلام كقوله تعالى : ( كلا إا كلمة هو قائلها ) 
[ المؤمنون : ٠٠١‏ | » ولأن الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر الكلمة 
الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين .((وهذا يعئ أما رعا تكون كلمة واحده تكررت على 


و 01 ست یور صب و رد و 2~ 
)١١(‏ قل لو شاء الله ما تلوّتهء عليكم ولا 


ورواه الفراء : 
همزة .. والثاى : أن يكون من درأته إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته دارئاً . والمعئ : ولا 
حعلتکم بتلاوته حصماء تدرؤوني بالجدال وتكذبونئ . وعن ابن كثير : «ولأدراكم به» 
بلام الابتداء لإثبات الإدراء ومعناه : لو شاء الله ما تلوته أنا عليكم ولأعلمكم به على 
لسان غيري » ولكنه يمنّ على من يشاء من عباده » فخصين هذه الكرامة ورآن ها أهلا 
دون سائر الناس.... 

ويقول أبو منصور:قرأ نافع وحفص والحضرمى (أدراكم به) و (أدراك) - ١4‏ مرة كلها 
فى قصار المفصل وكلها مسبوقة ب(ما) - بالفتح فى كل القرآن.. وقرأ ابن عامر وأبو 
بكر عن عاصم بين الفتح والكسر . وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى (أدريكم بهم كسرا 
رن 


قرأ ابن كثير آية بغير ألف حمله على شأن يوسف » والباقون إ ءايات ) على الجمع؛ 
لأن أمور یو سف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه , 


۳ 
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بقول الراوقى؟ قرأ نافع [ فى عَيَابّة الجب ) على الجمع في الحرفين - أى : غيابات... 
هذا والذي بعده » والباقون ( غيَّابَة 1 على الواحد في الحرفين 
RR‏ لَه ما عمتا عَلَيْهِ ن سء )» بحذف الألف الآخرة . 


جعلوأ بِضعَتَهُمَ فى زِحَاهِمَ) ربدون ألف). قرأ حمزة › والكسائي 
وعاصم > في رواية حفص و لفثيّانه ) بالألف والنون 3 وقرأ الباقون ! * 
أهل اللغة : الفتيان والفتية بمعنى واحد .. (حجة القراءات).. 
)7 قفاوا e‏ شرن @ ) 


مد يو 


(۳) فا فالله حي 


فقال 


).)١٤(‏ حفص وحمزة والكسائى(حافظا) 
أما (سنرود) و (رودته) بدون ألف » فأرى - والله أعلم - كتبت كذلك لتدل ا 
أنها مفاعلة من طرف واحد- وهى امرأة العزيز - لم يشترك فيها يوسف... ويقول 
الطاهر:. وقيل : المفاعلة تقديرية بأن اعتبر العمل من جانب والممانعة من الجانب الآحر 
من العمل .مترلة مقابلة العمل .كثله ..(فمنها امحاولة والتكرار ومنه الغبات على حاله). . 

249 قَلَكَ من اضراع مادقو اوا ين يزع اله ند لا يَأيمَسسُ.» ابن 
كثير (استايسوا).. (ولا تايسوا) (حتى إذا استايس) بغير *مز...وقرأ الباقون (فلما 
استيأسوا) بامهمز(ولا تيأسوا) (حتى إذا استيأس) وكتبت (ولاتايئسوا) إنه (لايايئس). 
الطاهر: وقرأ البزي بخلف عنه ( ولا تأَيسُوا 4 و [ إنه لا يأيس ‏ بتقديم الهمزة على 
الياء الثانية . 

3 اخيط: وقرأ الجمهور : تيأسوا » وفرقة : تأيسوا . وقرأ الأعرج : تدسوا بكسر 

ء . ((فلكل هذه القراءات كان لابد من حذف الألف وتوضع على هذا الرسم 

0 لتناسب هذه الوجوه بحكمة عالية من الحكيم العليم) 
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E 
: الوَسَيَعْلَمُ لمن عُقی الدَارٍ © ) الرازى: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو‎ 
(وَسَيَعْلَمْ الكافر 1 على لفظ المفرد والباقون على الجمع » قال صاحب «الكشاف»‎ 
قریء : (الكفار › والكافرون > والذين كفروا > والكفر ) أي أهله..‎ 
لاحظ أن جميع لفظ الْكْمَارُ بدون ألف‎ 
ابن كثير‎ ... ))٤۲( ويوضح أبو منصور الأمر: ( وَسِيَعْلَمُ لمن ع عُقبَّى الذار‎ 
ونافع وأبه عمرو(الكافر).- إسم حنس وهو أكثر- مثل كثر الدينار والدرهم. والباقون‎ 
(الكفار).. وأيد الطبرى قراءة الجمع .. وقال ابن خالوية : من وحد فقد أراد به أبو جهل‎ 
فقط .. ومن جمع فقد أراد كل الكفار.. وقال : إنما وقع هذا الخلف لأنه فى حط الإمام‎ 
بغير ألف» وإنما هو الكفر) الحجة فى القراءات السبع وحجة القزاءات‎ 

| سل | 


م الْقَوَاعِدِ: وقرأ الجمهور : بنيائهم » وقرأت فرقة بنيتهم . وقرأ 


قرأ زة (بياء وتاء فى الموضعين -5 مع 

الإمالة. تركرلك ر و رقع ھر غ کو 
الأسراء 

فى عُنُق4ِ.» الطاهر: وقرأ مجاهد والحسن وأبو رجاء (طيره ) 
(فَإِذَا جَاءَ وعد آلا خر 
عبة رن ر ل 
ويقول الألوسى والطاهر:: وقرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص » وأبو جعفر » 
ويعقوب ( ليسوؤا ) بضمير الجمع مثل أحواته الأفعال الأربعة + قرا ابن عام مو هرة ؛ 
راک عن عاضم :+ ولت (ليسوء © بالإقزاد والضمير لل ان . وقراًالكسائي( 
لتسوء ) بنون العظمة . وتوجية هاتين القراءتين من جهة موافقة رسم المصحف أن 
الهمزة المفتوحة بعد الواو قد ترسم بصورة ألف › › فالرسم يسمح بقراءة واو الجماعة 
على أن يكون الألف ألف الفرق › وبقراءن الإفراد على أن الألف علامة الهمزة .. 
ويقول أبو السعود: وني قراءة علي رضي الله عنه ولوان عل ا وف ا 


ه.ء 


0 
3 
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وقرىء (لسوأن) بالنون الخفيفة و(ليسوأن).. وللقارىء معرفة الإحابة على السؤال 
ًا منشُورًا ).)١۳(‏ .أمال القاف حمزة والكسائى 

3 ' کر © ۳ .) . كتبت هکذا » ولكن بدون نيرة 
تحت الحمزة.(وهنا - كما تعودنا - نبحث عن وجوه القراءات الحددة لوضع الهمزة) 
ويقول الطاهر: وقرأ أ الجمهور( خطأ ) بكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة » أي إا . 
و ابي عامر عدر بور يكيلا ) بفتح الخاء وفتح الطاء . والخطأ 
ضد الصواب » أي أن قتلهم محض خّطأ ليس فيه ما يعذر عليه فاعله . 

وقرأه ابن كثير ([ خخطاء ) بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة ممدودا . 
وهو فعال من نحّطىء إذا أحرم » وهو لغة في حطء » وكأن الفعال فيها للمبالغة 

وزاد الألوسى: وقرأ الحسن ( *خطاء ) بفتح الخاء والطاء مع المد وهو اسم مصدر 
أخطىء كالعطاء اسم مصدر أعطى » وقرأ الزهري . وأبو رجاء [ *خطا ) بكسر الخاء 
وفتح الطاء وألف في آخره مبدلة من الهمزة وليس من قصر الممدود لأنه ضرورة لا داعي 
إليه »وقي رواية عن ابن عامر أنه قرأ ( *خطا 4 كعصا - أى أنه لايوجد همزة فى هاتين 
القراءتين -. 

.(وهنا وبعد استعراض هذه القراءات يتبين لنا لماذا لم توضع الهمزة على نبرة » وكأنه 
لايوجد ها مكان مستقر مع هذه القراءات) 

(304 وَإِذَا لا نورت إلا قليلاً © .) ..و عن أبوالسعود: ( خلافك { أي 
بعدك قال: حلت الديارٌ خلاقهم فكأنما . .. بسّط الشواطب بينهن حصيرا 

أي لو خرحت لا يبقون بعد حروحك وقرىء خلفك. 

وزاد الألوسى : وقرأ أهل الحجاز . وأبو بكر . وأبو عمرو [ حَلْمَك ) بغير ألف وا لمعن 


واحد 

() وَإِذَآأنْعَمْنَا على الإنسسن أغرض 
وكتبت هكذا( ١‏ .. ولكن بدون نبرة للهمزة..ويقول الألوسى: وقرأ ابن عامر برواية 
ال اذ كوزاق ( "وناء )هتاوق قصلت اه وھک من انه لایو خد مكان ابت للهمرف 
وزاد أبو منصور: وروی یی عن أبى بكر (ونائى)بوزن (ناعى).. وكذلك روى خحلف 
عن سليم عن حمزة وروى الكسائى عن أبى بكر عن عاصم (ونئى)بكسر النون والهمزة.. 
ويقول : فإنه لما أمال الهمزة كسر النون والهمزة ليثبع الكسرة.. والتفخيم أفصح اللغتين. 


كمع 


يجانبه- وَإِذَا مَسَّهُ اَلشرٌ كان يوسا e‏ .(. 


١ 
ا‎ 
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(١1)وعن‏ الألوسى:( وَتَرَى الشمس إِذَا طعت وز عن كَهَفِهِرٌ ) وقرأ الحرميان . 
وأبو عمرو: [ تَرَاوَرُ 1 بفتح التاء وتشديد الزاي وقرئ:1 “تزور ) كتحمر .. عن أبي 
أيوب [ *تزوار ؟ كتحمار وهو في البناء كسابقه » وقرأ ابن مسعود . وأبو المتوكل 
(*تزوئر؟ همزة قبل الراء المشددة كتطمئن › 

» ل وَآضْيرٌ تَفْسَكَ مَعَ لذن يدعو رُم بِآلْعَدَوة وَآلْعَشِيْ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ‎ )١( 
يقول الرازى: قرأ ابن عامر بالعدوة بضم الغين والباقون بالغداة وكلاهما لغة . السألة‎ 
الثانية : في قوله : ( بالغداة والعشى 1 وجوه : الأول : المراد كوم مواظبين على هذا‎ 
العمل في كل الأوقات كقول القائل : ليس لفلان عمل بالغداة والعشي إلا شتم الناس‎ 
(هو يشير إلى أفها ليست المقصودة بالوقت المعلوم فقط ولكنها تعبير (مجازى) عن‎ 
) الوقت كله‎ 


(۳)( قال لو شت 
لي لي ال ل ا 
ری ( قبل أن تنفد لمت ري و جا بمفله مدا 0103 


الثاي ر الكل قرأوا : [ لا نُصَاحبّنى ] بالألف إلا يعقوب فإنه قرأ : ( لا 


تصحبني ) من صحب ولمعئى واحد 

ر0 3 لبوا في كهّفهم ثلث مئة سنينّ وَازْدَادُوا تسعًا4 (70)..قرأ همزة والكسائى ٠‏ 
(ثلاثمانة) مضافة.. وقرأ الباقون (ثلثماثة سنين) منونة 2 راجع باقى كلام أبو منصور ) 
ف توجيه ار عرات ورد الشبهة) 

سَلنية إلا أَلسَيَطّن أن أَذَكرَهُر.)..أمال الكسائى السين 
ككس 

(وَهَرَىَ ِلَيكِ يجذع التَخَلة ‏ عَلَيَكِ 46[ تساقط 1 فيه تسع قرآت : «تساقط» 
بإدغام التاء . و«تتساقط» بإظهار التاءين . و«تساقط» بطرح | التاء ] الثانية . 
و«يساقط» ٠‏ بالياء وإدغام التاء . و«تساقط» و«تسقط» و«يسقط» » و«تسقط» › 
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و«يسقط» التاء للنخلة , والياء للجذع .((أرجوا من القارىء أن يتأمل فى هذه 
القراءات » ونذهب سوياً لدسأل هؤلاء الذين يتنكرون لرسم المصحف بحجة أفم 
وجدوا بعض الرسم مختلف فى بعض المصاحف الى لم تصل إلى حد التواتر باعترافهم › 
وهذه الكلمات قليلة العدد ولاتتعدى أطراف الأصابع - كما رأينا وسنرى ف رحلتنا 
إن شاء الله- ونقول لهم أيهما أولى بصدق العزيعة والهمة فى البحث والتدبر ؟.). 

)١(‏ وی خفت الْمَوَيَ ِن )€ وكان حقها تكتب اللهمزة على ياء (ورائى) ولكن 
ذلك لم يحدث لا تعودنا عليه بعد البحث فى علم القراءات وال روى عبيد عن شبل عن 
ابن كثير (وراى).... أبوالسعود: وقرىء وراي بالقصر وفتح الياء. 

ولاحظ أن مععئى: ( من ورائي ) أى:من بعد حيات .وليس .معين الخلف المعلوم وراء 
0 ا 


قالع اط اسم ا ال ا SS‏ 
والحسن . وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش [ “ريا ) بياء ساكنة بعدها همزة وهو على 
القلب ووزنه فلعا » وقرىء 1 *رياء ) بياء بعدها ألف بعدها همزة حكاها اليزيدي . 
وسناها كملا لدي المصون» مراءاة بعضهم بعضاً . 

وقرأ ابن عباس أيضا . وابن حبير . ويزيد البربري . والأعصم المكي [ “زيا ) بالزاي 
وتشديد الياء وهو الحاسن المجموعة يقال : زواه زيا بالفتح أي جمعه » ويراد منه الأثناث 
اشا والظاهر في الآية المعنى الأولى . 

(ولاداعى - بعد هذا العد لوجوه القراءات - لإعادة السؤال: لماذا كتبت الممزة 
هكذا أو لماذا حذف الحرف أو زيد؟) 


ow‏ سو 


و عن الزخشری:( يَبَىَ إِسَرِيل قد ين عَدُوَكُرَ 557 
«أنجيتكم» إلى ( رزقتكم ) » وعلى لفظ الوعد والمواعدة..أبو السعود: وقرىء واعدنكم 
ووعدناكم.. قرأ مزة والكسائى (أنجيتكم.. ووعدتكم.. ورزقتكم) ثلاثتهن بالتاء 
الذي جَعل لَكمْ رض مَهْدَا.» ..ابو منصور : قرأ الكوفيون(مهدا).. وفى الزخرف: 
(الذي جعَل لَكُمْ اض مَهْدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبل لعلَكُمْ دون ر٠‏ ).. وقرا 


€۸ 


. http://kotob.has.it 


الباقون (مهادا).. ملحوظة: كتبت بدون ألف - ولو حق الألف الصغيرة - فى 
السورتين . . وهذه من إعجاز الرسم الذى تعدى القراءات. (وسنعيشه فى باب خاص 
تحت هذا العنوان ومقارنته بكلمة: لهم من جهنم مهاد - بالألف- على الصفحات 
التالية).مع ملاحظة أن رسم كلمة (فراشا) كتبت بغير ألف ظاهرة ولكنها كتبت بالف 
صغيرة » لترسم ف الذهن TT‏ والفراش 
؟) (قالوا ٳن هَدَن لُسَحرّن.» أبوالسعود: وقرىء بتشديد نون هذان » وقيل : هي 
لد SE‏ شارا و بالتشديد وهذان اسمّها على 
لغة بلحارث بن كعب فإهم يُعربون التثنية تقديرا » وقيل : اسمّها ضميرٌ الشأن المحذوف 
وهذان لساحران برها » وقيل : إن .معي نعم وما كدعا تكله من مهدا وکر وه أن 
اللامّ لا تدحل حير المبتدأ » وقيل : أصله إنه هذان هما ساحران فخذف الضمير وفيه أن 
للركة الهم الاترلبى E‏ فن متا عر ا ری قرا 
.| واضحة..(بلاحظ هنا تعدد القراءات التى تستدعى حذف الألف لتناسب جميع 
القراءات فى - هذان » هذين - ولنا وقفة أخرى معها فى باب قادم إن شاء الله). 
وكذلك (فذنك برهنان) 
رم ِنْمَا صَبَعُوأ گید 


ولا يُقَلِحُ آلصَاحِرٌ حَيّتُ أن )ر حمزة والكسانى الأولى 


درك ) (۷۷) 3 حمزة وحده (لاتخف)على الجزم 
ظا وا هَضْما (ي20)) ). 
ل مَكَبيرًا 3 عله إِلَيْهِ يَرَجِعُورتَ 2526 يقول الزخشرى:وقرىء 


بالكسر والفتح . وقرىء : «جدذا» جمع جَذيذ » و«جذذا» جمع جذة. 


))3 وهو بو مُؤْوِرت قلا 


7 fr 


حرم عل قرو هته انهم لا جورت )یرل الزخشریى: وقرىء : «حرم» 


و«حرم» » بالفتح والكسر . وحرّم وحرّم( وَحَرَّ على قْيّة ] أي ممتنم على أهلها غير 
متصوّر منهم » وقرىء حرمٌ وهي لغة كالحل والحلال 


(قَالَ ر يَعْلَمُ اقول فى آلسَّمَاءٍ َالأرَض..» ® 


۹ 
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(705 قل رټ حكر باق وربا امن آلْمُسْتَعَانُ على مَا تَصِفُونَ @ » 

(وحفص عن عاصم قرأها (قال)) 

(۷)( يُحَلُونَ فيها من أَسَاورَ من ذهب وولا وَلبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ (19)) الحسج.. 
وأما من نصب الق ف الحج وجر الى ف فاطر فلأن مصاحف أهل البصرة والكوفة 
اجتمعت على الألف(ولۇلۇا) ف ف الحج .. وعلى حذف الألف ف فاطر فاتبعوا رسم 
المصحف (ولكنها مكتوبة بألف ف المصاحف معنا) وهذه لما بحث حاص سنعيشه عل 
الصفحات القادمة 


سی 


e 


(9) 3# ر الله يدفم عن الّذِينَ ءامنا ِن لَه لَاحجِْبُ کل حَوان کور €( وفرىء 
يدفعٌ والمفعول محذوف 
300 أَذْن لِلَدِينَ وكيا 14 ركرك و شان نسي نذا تاشلل أن 
N Ty‏ 

(۱۱)( فکاین من فر ةِأْلكتهَا وک طَالِمَة ) (40) وفرىء (أهلكثها) )٠۲(‏ 
( وَالْذِينَ وتيك اد صَحَدبُ التجم 29©..»..ابن كثير وأبو 
عمرو بغير ألف.. وكذلك فى سبأ((وهذه لها بحث خاص وهام جدا) 

المؤمنون 

0 :3 اين م لأ هم وَعَهْدِهِم رَعُونَ 02 ) قرأ نافع وابن كثير ( لأمانتهم ) 


واقائ اله يسني الع ار غل العام عليه ا ر . ويقول أبو منصور: 
ابن كثير (لأمانته) واحدة.. وكذلك ف سورة(واقع)... وهكذا (صلاقم) قرأها 
بالإفراد همزة والكسائى 

(؟) المرتبة الخامسة : قوله :( فَخَلَقَنَا الْمضغة عط 


ف ءَايَتِا 


ا (سمرا) و(سامرا) يهجرون . وقرىء : «مرا» و «سارا» 
وقرىء را فسن (أبو السعود) 
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©.). حمرة ا (قل) للإثنين الین .. ارات کرلک لبنتم )» (قال إن لبشستم).. 
والباقون (قال) ف الإثنين 


1 كمه نم علد ذكامًا ری الوذ سرج من 
©2. ( برح من خلاله »أي من فتوقه. .. والخلال جمع لَلٍ كجبّال وجبّلٍ » وقيل : 
مفردٌ كحجاب وحجاز ويؤيّده أنه قرىء من لله ورأبوالسعود) قرىء : «من خلله» 
(1)( وَهوَالّْذِىَ رسلا لسر بدى حتفف E‏ مء طهورًا 
gS‏ ق 
«الريح» و «الرياح نشرا» : إحياء . (وهذه لها بحث خاص وهام . 

(۲)( تَبَارَكَ آلذى جَعَلَ فى آلسَمَاءٍ بروج وَجَعَلَ فا م € وَقَمرَا جيرا 4 وقرىء : 
«سرجا» وهي الشمس والكواكب الكبار معها ..... الطاهر: وقرأ حمزة والكسائي ( 
رجا 4 بضم السين والراء جمع سراج فيشمل مع الشمس النجوم » فيكون امتناناً بحسن 
منظرها للناس كقوله [ ولقد زَيّنّا السماء الدنيا بمصابيح ] [اللملك : ه ] ((وأقول أنه 
ا ا ا E‏ ا ا 

(3)0 . والدين يفو لور ركنا هي لكا ون اروا عوك وَآجَعَلنَا للمئقيرت 
ناا ©)» قرىء : ذريتنا و«ذرياتنا» و«قرة أعين» و «قرّات اغ وقد وضحنا لاذا 


لم تفتح تاء (قرة) وتكتب (قرت) وكيف أن الرسم هنا (يهيمن على القراءات ويرجح 


الأوفق منها) 

| 
ےک کر 02 مك 9 03 - م 000 
«وإنا جييع .قول أبوالسعود: وقرىء حدرون .. فالأوّل دال على 
التَجِدُّدِ »› رالتاي على الثبات وقيل e E‏ . وقرىء حادرون 


بالثال المهملة أي أقويء وأشدَاء وقيل : مدّحون في السّلاح قد أكسبّهم ذلك حدارة 
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| 


: لْجَمْعَان قال أُصَحَبُ موس إِنَا لَمُذْرَكُونَ 6©. كتبت ر( 
کا عجره كدو کی راق بالق ره "بعد تراد لاون ارف 
(كسر الراء لغة لبعض العرب) :ويقول الالوسى: ع0 . وابن وثاب ( 
ترا ) بغير مز على مذهب التخفيف بين بين » .. . وقرأ حمزة ( *تريثي ) بكسر الراء 
SEES‏ أ ( ”ترایء ‏ بالفتح والمد وقا ل 
أبو جعفر أحمد بن علي الأنصاري في كتابه الإقناع إ التقى الجمعان إا 
وقف عليها حمزة . والكسائي أما لا الألف المنقلبة عن لام الفعل » وحمزة بميل ألف تفاعل 
راد ووا اا اا وقریء ‏ فَلَمّا تَرَاعت الفنتان . 
((رن هنا يعلم للناظر فى وجوه هذه القراءات إختلاف موقع المد بالألف واختلاف 
رقع اد 2 فكان هذا ال القراءات وليتأمله القارىء جيدا) 
ب بوا فنرهين 22(6©) الألو سى :أي أشرين بطرين كما روي 
ی عباس موقم رن A E‏ ن عباس تفسيره بنشطین 
مهتمين » وقال أبو صالح : أي حاذقين وبذلك فسره الراغب » وقال ابن زيد : أي أقوياء 
» وأنت تعلم أن هذه الجملة داحلة في حيز الاستفهام السابق والأوفق به على القول الأول 
القول الأول وعلى القول الثاني كل من الأقوال الباقية وكلها سواء في ذلك إلا أنه يفهم 
من كلام بعضهم أن الفراهة حقيقة في النشاط مجاز في غيره وعليه يرجح تفسيره 
بنشطين إذا أريد التذكير .وقرأ عبد الله . وابن ن عباس . وزيد بن علي . والكوفيون . وابن 
عامر [ فارهين ) بالف بعد الفاء » وقراءة الجمهور(بدون ألف) 

أبلغ لما ذكروا في حاذر وحذر . وقرأ بجاهد ( *متفرهين ] . 
)7 كدب اصن لْمُرّسَلِينَ 201 

. من قرأليكة)جعلها اسم بقعة و لم يُجرّها لأن آخرها هاء التأنيث.. ومن قرأ (الأيكة) 


أحراها لدحول الألف واللام عليها.. وأما الغيضة) الى تضم الشجر فهى (الأيكة)واللجمع 
الأيك والفصل بن جمعه وواحده الماء 


د 
عند الله بل انر قوم تُفَمَنُونَ © 2. وقرىء : «طیر کم» أي سبب 


شؤمكم معكم وهو كفرهم ((أى أن هناك معنى آخر وهو امجاز بجانب توجيه القراءات 
- كما ذكر-) 


سم 
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« بل اذَارَك علَمُهُم في الأحرة ل هُمْ في شلك منها بل هُمْ منها عَمُونَ) (56) (بغير 
الألف هكذا (إدرك))..الزمخشرى: وقرىء : «بل أذّرك» » «بل اذراك» » «بل 
ادارك» » «بل تدارك» » «بل أأدرك» ممزتين «بل آأدرك» » بألف بينهما . «بل 
أدرك» » بالتخفيف والنقل «بل اذرك» بفتح اللام وتشديد الدال . وأصله :بل 
أذرك؟ على الاستفهام «بلى أدرك» , «بلى أأدرك» » «أم تدارك» › «أم أدرك» فهذه 
ثنتا عشرة قراءة : 

((وأرجوا من قارئنا الكريم أن لاينسى هذه الوجوه المتعددة على كلمة واحدق 
ويتذكر ما يردده هؤلاء حول كتابة بعض الكلمات المعدودات برسمين مختلفين ويجعلون 
ذلك مطعنا فى إعجاز الرسم !!» ولا أدرى كيف يكيلون بمكيالين فى التعامل مع كتاب 
الله)) 


يتندى الْعْمَى عَن صَلَطَتهِرَ النمل(١۸))‏ : قرأ حمزة وحده (قدى) 
وكذلك ف الروم.. والباقى وقفوا على التى ف النمل(مادى) وها تفصيل خاص. 
| لقص | 

e r E A EES‏ وم ردخ و لمي و ر 
10 اوَلمٌ يڪفروا بما اوت موسي يِن قبّل قالو | وقالوا إنا بكل كفرون 
0 وحمزة والكسائى e‏ ..عنوا التوراة والإنجيل» أو جعلوهما 
(ساحراك). 
الألوسى: وقرأ الأكثرون ( *ساحران ) وأراد الكفرة بمما نبينا وموسى عليهما والسلام. 
الطاهر: وقرأ الجمهور ([ ساحران ) تثنية ساحر . وقرأ عاصم وحمزة ا وخلف 
٠ e‏ ا ا ST‏ 
افر معو كتاب موسى وهو التوراة وكاب عيسى وهو ایل 
107 رادا ريا لد .ا الى E‏ 
قوله:( فَأَنُوا بكتاب من عند الله ُو أُهْدَى منْهُمًا ابه MRE‏ 
E ORT‏ إذ كان ذلك هو الأول بالقراءة» فمعلوم أن 


: 
: 
ٍ 
: 
ا 
1 
: 
ع 
1 


41۳ 
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معى الكلام: قل يا محمد أو لم يكفر هؤلاء اليهود بما أو موسى من قبل؟ وقالوا لما أو 
وف الألوسى والبحر الحيط: وقرأ طلحة » والأعمش : اظاهرا » يهممزة الوصل وشد الظاء 
؛ وكذا هي في حرف عبد الله » 
(وَأَصْبَحَ فوا اموس ».١‏ ركتبت فى المصحف بدون ألف). ويدل عليه قراءة من 
] وقریء : «قرعا» أي خالياً من قولهم : أعوذ بالله من صفر الإناء وقرع 
الفناء ء . وفرغا » من قولحم : دماؤهم بينهم فرغ » أي هدر › يعني : بطل قلبها وذهب › 
وبقيت لا قلب لما من شدّة ما ورد عليها. 

ويجوز : وأصبح فؤادها فارغا من الهم , حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت 
لتبدي بأن ولدها؛ لأها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما معت , لولا أنا طامنا قلبها وسكنا 
قلقه الذي حدث به من شدّة الفرح والابتهاج › لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا 


(وَقَانُوا لوَا اترك عليه 


02 

میور 
0ع ((62 )يقول الزمخشرى: قرىء «آية» و«آيات» أرادوا : هلا أنزل عليه آية مثل ناقة 
صالح ومائدة عيسى عليهما السلام ونحو ذلك 


الألنى - E‏ 20 أى 3 8 بالألف.. 5200-7 وکان 
أصلها تربون وسقطت النون علامة النصب | 
2 سے ”ےہ ے2 ت 6 
اله كيف ّى الأرض بَحَدَ مَوَماً إن د للك لحي الَو )(ق) 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ‏ إلى أثر ) بالإفراد 

لقمان 
(أَُهْم وَهَنَا عل وَهْن وَفِصَلَُهُ فى عَامَيّن.).. وقرىء : «وفصله» 
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وما جَعَلَ ازو جم التتى ا @ ) 
وتظاهرون : من ظاهر . وتظاهرون . من اظاهر» بمعنى تظاهر . وتظهرون : 
معن تظهر . وتظهرون : من ظهر › بمعنى ظاهر كعقد بمعنى عاقد . وتظهرون : مسن 
ظهر » بلفظ فعل من الظهور . ومعنى ظاهر من امرأته : قال لها 0 
)١(‏ كتبت رای ولكن اهمزة ليست على نبرة..قرأ ابن كثير ونافع ويعقوب (اللاء 
تظّهّرون).. وقرأ أبو عمرو (اللاى). . وكذلك قرءوا فى امجادلة والطلاق....وقرأ ابن 
كثير ونافع وابوعمرو ويعقوب (تظّهّرون) وابن عامر (تظّاهرون). . وعاصم (ُظاهرون) 
..ومزة والكسائى(تظاهرون) . 
(۲) الظنونا .. الرسولا . e‏ .كانت قواريا (اختلفوا ف فى قراءقا وصلاً ووقفا. 
ولكنهم اتفقوا على السبيل- الآأية الرابعة من الأحزاب - كماهى مرسومة فى 
المصحف i‏ ألف (و هذا ملحظ هام نحتاجه على الصفحات التالية). 
0( (وَإن يَأت الْأَحْرَابُ يَوَذُوا لو لهم باون في الْأَغْرَاب عن أنبايكة 
OE O‏ عل ره :وهنا بين لا السب يعد 
الوقوف على أوجه القراءات فى الكلمة هكذا: وقرأ يعقوب وحده (يسّاءلون).. وأصلها 
يتساءلون.. ومن هذا يتبين عدم استقرار الممزة على نبرة لوحود هذه القراءات .. وهى 
نحة آسرة من آيات لباك اشيم 
)٤(‏ (يَنِسَاء آلئِّيَ من يَأتِ ينك بفَدِشَة لَه لْعَذَابُ صِعَفَيَنَ .© قرأ ابن 
كثير وابن عامر (ُضعف). 0 ويعقوب (يْضِعٌف) والباقى (يضاعف). 

سبأ 
لذ كان لسا في مهم أيه جتان عن يمين وال كوا من رؤق ربكم 
واشکروا لَه بد طبه ورب عقو وه ؟)» وقریء بلفظ الجمع أي مواضع سُكناهم 
وهي باليمن يقال ها مارب بينها وبين صنعاءً مسيرةٌ ثلاث ليال 


ل اس نري 


(فَقَانُوا رتا 


بن أُسَفَارنَا )١8(‏ »© وقرىء : «ربنا باعد بين أسفارنا» وبعد 


وقرىء :. «ربنا بعد بين أسفارنا» وقرىء : «ربنا باعد بين أسفارنا» و... «بين 
سفرنا» 
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ا 0 5 


ظَنهِرَةٌ وَقدَّرَنا فيا اس ((متواصلة)) يُرى بعضها من بعض لتقاريما؛ (فهي 
ظاهرة لأعينْ أهلها) › أو راكبة من الطريق ظاهرة للسًابلة غير بعيدة عن مسالكهم 
حتى تخفى عليهم. ..فالظهور هنا "مجازى" وبمعنى (التواصل واللصوق) وغبر بعيسدة 
(ليس ها عمق) ولذلك حسن حذف الألف الفارقة والمباعدة 

()( قأولتيك هم جرا امون م ).وعسن 
اواد و ترف جزاء الضّعفُ أي فأولئك هم الضّعف جزاء » وجزاء الضّعف على 
أن يجازوا الضّعف» وجزاء الضّعف بالرفع على أن الضّعف بدل من جزاء... وقسرىء 
في الغرفة على إرادة الجنس(حرة وحده).. 

وهنا تقول أن كلمة جزاء لم تكتب على صورة التفخيم (جزاؤا) - كما فى الآيات 
الأخرى ركه تطابق الخرط نيه رخو قولم ارجراء العف جبوذلك رافق مجع 
القراءة التى قرئت بالتنوين (جزاء)(جزاء) وبدون الإضافة على أن الضّعفْ بدل مسن 


جراء. 


)60( ..يقول أبوالسعود: وقرقغ على ات 


ا :اشع كا فم عل 


و ©» وعن أبو السعود: وقرىء فكهون 
للمبالغة وفكهون بضمّ الكاف وهي لغة كنطّس » وفاكهينَ وفكهين على الحال مسن 
ا . والفاكهة من التفكه.. وفيل فاكهون ذوو فاكهة 

)۳( م ازو جْمُرْفى على الأرَآبِكِ بُكَحُونَ ته )و الظلال موص كيدان جمع 
شعب أو جمع ظلة كقباب جمع فة ويؤيده- قراءة حمزة والكسائى- في ظُللٍ رو الأر انك 
ع أريكة وهي الْسَريرٌ ارين بالثياب والسسُتورٍ قال علب :الأ کون أريكة عون 
عليها حجلة) وهذا الارتفاع وهذا الظهور والتزين يناسبه ظهور الألف ف الأرائك) 
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2 


(5)[ اليس الى لى لسوت وَآلأزض يقدر عل أن سق لهم بل وَمُوَالْحْلّيُ 
لْعَلِيمُ ) (©..الحضرمى وحده (يقدر).. وكذا فى الأحقاف( وهذه ها بحث كامل إن 
شاء الله على الصفحات القادمة) 

عون »4 (»)۷١(‏ فهى آثار مجازية » وليست آثار حقيقية) 

EN 

رهم وإِسَحَقَ وَيَْقُوب أؤلى الأيدى وَالْأبِصَر )()..ابن كثير وحده 
(عبدنا).. خالفت القاعدة فى عباد الرحم|ن دكل كلمة عباد بالألف ماعدا ( لقَآَدْخْلى 
7 .. وف الزخرف:9 وَجَعَنُوا آلْمَلَبكَة 


آليّحمَن إِنَكًا ١9.6.‏ الزخرف.....قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 

وابو جعفر(هم عند الرحمن) .. أما فى الفرقان (عباد الرحمن) بالألف .. لأنه يقصد 

البشر الذين يعشون على الأرض وليس الملائكة الذين هم "عند" الرمن 

وفى الزخرف (ياعباد لاخوف علیکم....1۸.. نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم فى 

رواية أبى بكر (ياعبادى) بالياء فى الوقف والوصل... وفتحها عاصم فى رواية أبى بكر 
.. وحذفهاابن كثير وحفص وحمزة والكسائى فى الوصل والوقف 

وأرجو من القارىء مراجعة كلمة(عباد) على الصفحات القادمة. . 

الزخرف (..٥۸‏ وَقَالُوَا + حيرا هو مَا صَرَُوة لَك إل جد بل هر قوم خْصِمُونَ 

().. کتبت(رءأاهتنا) ..قرأ ابن كثير وابوعمرو وابن عامر ويعقوب (آهتنا)- حذف 

حرف الإستفهام- لدلالة أم عليها-والباقون (أالتنا) يممزتين بعدها مدة (الهمزة الأولى 

للإستفهام .. والثانية مزة الجمع .. والثالئة مزة أصلية) ٠‏ 

قرأ ابو بكر وحمزة والكسائى (أأعجمى وعري.) والباقون (7اعجمى) ممزة مطوله.. . 

, 
وقرأ قنبل ورويس (أعجمى) يممزة واحدة وكتبت فى المصحف هكذارء جم وعَرَرة © 
لتشير إلى هذه الخيرة فى وضع الهمزة.مع ملاحظة وضع علامة ألف الوصل على الألف 
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.. وهذا هو الإعجاز فى رسم الكلمة التى تحافظ على كل أنواع القراءات بإشارة 


(إِنَّ آله لا يهى من هو ili.‏ @( الزخشرى: وقرىء : «اكذاب 
وکذوب»»› ie o‏ 

أنهو قَيِتُ ناء لجل سَاجِدًَا وَقَآَيِمَا )€ (ساجدا وَقائمًا) يقصد كما مشهد الحركة 
مما فى الليل بدلا من السكون والهجوع فيه؛ عه (ا حركةم المقصودة هى السق 
بصورها وضع الألف = كما هو متعارف عليه = وسنراه كثيراً = فى رسم الصحف. 
TT‏ 


أَكْمَامهًا س «من ثمرات من أكمامهن»..١‏ السعود: 


والله يعلم إسرارهم ..قرنت (أسرارهم)... ا رهتأنئی. بالف صغيرة بعدها 
ألف مهموزة وطويلة ..وقد قرئت أبى عمرورها أنتم).. وابن كثير (هأنتم) 


(ھی أولاً على المجاز وليس .معن البقية المادية. وثانيا: قرأ علي . وابن عباس رضي الله 

والأعمش . وعمرو بن ميمون ‏ أثارة ] بغير ألف وهي واحدة جمعها أثر كقترة وقسر , 

وعلي كرم الله تعالى وجهه . والسلمي . وقتادة أيضا بإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة 

ما يؤثر أي قد قنعت منكم بخبر واحد أو أثر واحد يشهد بصحة قولكم؛ وعن الكسائي 

ضم الهمزة وإسكان الثاء فهي اسم للمقدار كالغرفة لما يغرف باليد > أي ائتون بشيء ما 
۸ 
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يؤر من علم » وروي عنه أيضا أنه قرأ ( أثارة ) بكسر الهمزة وسكون الثاء وهي معي 
الأثرة بفتحتين . 


المحم | 
في سبيل الله فلن يُضل أُعْمَالَهُم (4) ) 
وقرىء : «قتلوا» بالتخفيف والتشديد : ١‏ 


ef <“‏ 72 ْ نكر ی 
ومن أوق يما عليه اللّهَ فسَيوتِيه أجر جرا عط ©) وقرىء : وما عاهد وعهد 
آل ( 4)١‏ حمزة والكسائى ((كلم الله)) بكسر اللام بغير لف 


فَارره فَاسْتَغْلَظ فَاسَتَوّی عل سوقهے يہ جب لزاع ليَغيظاً 


م ر ۴ و 
(يُرِيدُونَ أن يلوا 
4 رن اخ 
و مدر عع حمور 7 

بهم الكفارَ .). كتبت (شطعهد) بدون ألف و المحمزة ليست على نيرة. اعرف الست 
ا للقراءات فى ذلك ل الألوسى: وقرأ ابن كثير . وابن ذكوان 
( سشَطَأهُ £ ب بفتح الطاء . وقرأ أبو حيوة . وابن أبي عبلة . وعيسى الكوني كذلك وبالمد . 

وقرأ زيد بن علي كذلك أيضا وبالف بدل الهمزة .... » وقرأ أبوجعفر ( شطه ) بحذف 
سر را م ل ا ف 0 


وواو بعدها » و ا السعود: وقرىء (شطأه) بفتحات . وقرىء (شطاه) بفتح الطاء 
و تخفیف ا وا بالمد وشطه بحذف E‏ إلى ما قبلها ورشطوّم 
بقلبها واوا 


0 من ذلك أنه لايعين الدبر الذى بمعيى الظهر.- أى على الجاز فحذف الألف-. 

بخلاف قوله : فلا تولوهم الأدبار- أى الظهور على الحقيقة- ولذلك كتبت بالألف 

(وَآلذريت درا وه ایت وفرا (© ارتا وت انقب أ نق ) 

«إذ كوا عله فقَانُو سلا قال سام قوم كرون (@) وقرىء : «سلاما» قال 

«سلما» والسلم : السلام . وقرىء «سلاما قال سلم» وجعله في «البحر» على معين نحن 
£۹ 
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أو أنتم سلم ع E‏ . وقرأه حمزة والكسائي ‏ قال سلم ) 


نکد السين وسكون اللام 

E 
ا‎ E آياما. 5 نافع وان عمرو بين الفعح والكسر. . وقرأهمزة‎ 
وكان بميل(رآه) و (رأى).. وقرىء (بالأفق الأعلى) وردنا فتدلى)ممالة‎ 
عل مَايَرَى )ر حمزة والكسائى(أفتمرونه)‎ (۲) 
خْرئ )6 ۲( ابن كثير والأعشى عن أبى بكر عن‎ SEIL (۳) 
عاصم «(ومناءة). . وقرىء : «ومناءة» وكأفا معيت مناة أن دماء النسانك كانت تمنى‎ 
3 عندها )2 أي : تراق‎ 
..قرأ نافع وأبو‎ »)01١( (وأكة اهلك عادا الأولى (00) وتمُود فَمَا أبْقَى‎ )4( 
عمرو والحضرمى (عادا لولى) مدغمة التنوين موصولة الألف.. وروى عن نافع لؤلى..‎ 
أما أبو عمرو فإنه لم يهمز‎ 


وة لجار لفات فى آلبَخر كالأغلم (ج) المهمزة ليست على نبرة 

اور ().).مزة والكسائى (بموقع النجوم) ..ر 
الطبرى: شتفت ا في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الكوفة بموقع على التو حيد» 
وقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين بمواقع: على الجمع. 

۰ اير وَآَلتَقَوَى 
انر ادون ) (كتبت بدون ألف).قرأحمزة (بنتجون).. ويعقوب 
الحضرمى (فلا تنتجوا.. وينتجون) 

(6) (تَفسَحُوا ىف 1 فَأَفَسَحُواْ ) عاصم فقط والباقون بدون ألفرامجلس) 
الملك: رما ا و) قرأ حمزة والكسائى(من تفوت) [ من 
تفاوت ) وقرىء : «من تفوت» » ومعنى البناءين واحد » كقوهم : تظاهروا مسن 
نسائهم . وتظهروا . وتعاهدته وتعهدته » أي : من اختلاف واضطراب في الخلقة ولا 
تناقض؛ إغما هي مستوية مستقيمة .(((وأقول أن هذا الرسم يعطى القراءتين مع إرادة 


بِالْإِنْمِ وَالْعْدْونِ وَمَعْصِيتِ آَلرّسُول ٍ 


۹ 


المعنيين وما: لاتجد تفاوت ف المظهر الخارجى فى السماء , ولافى إحكام وإتقان ٠‏ 
الصنعة من الداخل.. وهذا من قمة الروعة والإكار يشير إليه رسم الكلمة)») ٍْ 
)١(‏ أمنتم .. مكتوبة (عأمنتم).. قرأ ابن كثير (وأمنتم)بترك همزة الإستفهام.. وأبو ٠‏ 
عمرو ونافع (ءامنتم).. عاصم وحمّرة والكسائى وابن عامر (أأمنتم). . وهذه الأسباب 
وضعت الهمزة الأولى على السطر و و جع عى الف 

۰ مسك )€ (٦۲)الطبری:‏ ختامه = بدون امه - بدون ألف - وقد اختلفت القرّاء في قراءة 
ذلك فقرأته عامة قرّاء الأمصار:( امه مسك ) سوى المي فإنه كان يقرأ( 
خائَمَهُ ملك ) . 


2 6) € وقرأ أي : «ائتي ربك راضية مرضية 3 ادخلي في عبدي». 


راان ا لني ق مده وا يوست : «في جسد عبدي» 
ا وقرىء: برب 
المشرق والمغرب» وها وقفة هامة على الصفحات القادمة. 

سدم 
كب ل و 0 


مجع 


اھ یروب لور 


«بشهادهم» «ر ا 
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قلب القائم لسائه إن ريد جا القيائ أو العبادة أو الساعات > أو أشدٌ موافقة لا 0 
الخشوع والإحلاص (ومن هذا يعلم ماتشير إليه القراءات من ألوان المجاز فى هذه الآيةء 
إضافة إلى تعد القراءات التى لايثبت فيها مكان للهمزة ولذلك وضعت بدون نبرة) 
(1۷)( کان صَفرٌ ج) (37”)المرسلات.. أ السعود: وقریء الات مى 
جمال أو جمالة » وقرىء جَمالات جع جَمالة »وقد قُرىءَ بما وهي الحبل العظيمٌ من حبال 
السفن وقلوس الحسور والتشبيهٌ في امتداده والتفافه ش 
(18) ( لبئين فيها ‏ الباً.. وقرىء لبنين ٠‏ 
(19) كلا بل ران عَلَى قُلُوبِهِم..حمزة والكسائى بكسر الراء .. ولكن لم يحذف الألف 
لأنها ثلاثية وقايلة الحروف 
)3۰ خَقَمُهُ مسك وفي ذلك فلي افس الْمْتَتَفسُونَ (75) 6.. .. الكسائى 
(خاتمه). . (إذن لابد من حذف الألف لتناسب القراءتان) 
(۲۱) فاكهين .. كتبت وقرئت (فكهين) 
J(1)‏ أا تسْمَعُ فيها لْغْيّة »)1١(‏ الغاشية. .يقول أبوالسعود: لغواً أو كلمة ذات 
لغو أو نفساً تلو فإ كلام اهل الجنة كلّه أذكارٌ وحكمْ . وقرىء لا سمغ على البناء 
للمفعول بالياء والتاء ورفع لاغية ٍ 
الألوسى: فيها لاغية )..وجوز على تقدير كوا صفة كون الإسناد مجازياً لأن الكلمة 
ملغو جا لا لاغية. (لاحظ هنا: المجاز) 
Jf)‏ لست عَلَيْهِمْ بمُصيْطر» (۲۲)الغاشية..(عصيطر وتحتها (س).. الكسائى فقط 
بالسين 
(15) ( ولا تَحَصُونَ »..الألوسى: وقرأ أبو عمرو ومن معت الحسن ومن معه ولا 
يحضون بياء الغيبة ولا ألف بعد الحاء , وباقي السبعة بتاء الخطاب. .ويقول أبو 
السعود: وقرىء تحاضون من المحاضة » وقُرِىء حضون بالياء والتاء 
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()۲١(‏ الشمس وضحها.» .كل السورة قرأها نافع وأبو عمرو بين الفتح 
والكسر.. وكسرها الكسائى كلها.. وكذا سورة النازعات.. وكذا والضحى..قراً 
نافع ياءاتما بين الفتح والكسر. وكذا أبو عمرو ....... وكذا أن رأه استغنى)كان حمزة 
والكسائى يكسران الراء(رآه) EO‏ و(أرءيت ( الذى يكذب بالدين 

قرأ نافع (أرايت) بألف ولايهمز.. الكسائى(أريت).....شانئك... قرنت 
(شانيك) .......لأفواجا). . إجتمع القراء على تفخيمها فلا يجوز فيها الإمالة ومعناه 
١‏ وهكذا كان ميل النون من (الناس) (ولكنها ثلاثية 


نھ وف قوله روف 
آذامم) (فأحياكم )و (خطاياكم) و(مرضات الله) و(حسق تقاته)و (قد هدان) 
(يسارعوث) (وسارعوا) (محياى) (رؤياى) (ومن عصائ)و رأ حسن مثواى)و (ما 
أنسانيه) و(آتائئ الكتاب) و(أوصاى) و(آتائئ اللموركمشكاة) و(دحيها) و(تليها) 
رطحيها) (سجى).. انفرد الكسائى بكسر هذه الحروف وفتحهن رة ..وكان جمزة 
إذا تقدمت قبل (أحيا) واو كسر الحرف» مثل قوله (أمات وأحيا) .. واتفق حمزة 
والكسائى 6 إمالة ا 


إل كان يقرأهىا بين الكسر ا 8 حمرة 0 ميلان 
كل ذوات الياء.. والعرب تقول هذا (عابد)و(عابد)و(عالم) و(عالم) فيكسرون الألف 
لإنكسار ما بعدها إلا أن تدخل حروف الإطباق(ص»ض» ط٬ظ)‏ ولا يجوز فى ذلك 
رظام) ولا (طالب) ولا(صابر) ولا(ضابط).. وكذلك حروف الإستعلاء(رخ» غ قعولا ‏ | 
يجوز فى (غافل)(خادم)(قاهر)... وأما إمالة (سجى)و(قلى) وما أشبههما فالقياس أن ٠‏ | 
ماكان من ذوات الياء مثل (قلى يقلى ) (سرى يسرى) أميل .. وماکان من ذوات ۰ 
الواورعلا يعلو) (ما يسمو) لم يمل» على أن الإمالة جائزة فى جميعها إذا اتفقت رءؤس 
الأيات. 

والراء إذا دخلت فى أسماء على مثال (فاعل) سهلت الإمالة.. وإذا كان فيها حرف من 
حروف الإطباق مثل (هذا صارمعيبميل الصاد.. ولاتقول فى (صالح) وكذلك (مررت 
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بضارب) ولاتقول (مررت بضابط)» وهذا الباب انفرد به البصريون وهو باب 
الإمالة.... والسور الممالة رءوس آياها لتكون على نسق واحد إحدى عشر سورة 


ع ی ی يد 


(طه رطه» النجم,المعار رج القيامة, النازعات»› عبس »2 الأعلى 3 الشمس» الليسل» 
الضحى» العلق) _ العلق) لاتنسى ذلك عزيزى القارئ وتتذكر دائما أن الاس نان 
للقراءة وتمثل له. 


أججمعوا على الفتح في الأفعال الثلاثية م : 
حيث وقع إلا أربعة أفعال منها وهي 


وأجمعوا أيضا على فتحها نحو: (الصفا) و (عصاه) و (شفا جرف) وما أشبهه إلا ثلاثة 
رت منها: (الربام و (الضحى) حيث وقعا كرك أو عرفتي 


والأسعاء نحو: زولا أدن من ذلك). ١‏ 
(وأز كن لک و (أربي من ام 1 اق 


بلى - وهو حرف - فأما (أحيا) و 
تصرف - فإن حمزة لم يمل إلا ما كان قبله واو فقط ماضيا كان أو مستقبلاء فإن كان 


بلافاء ارام او يحرلاءقيلة ليج» 


ظ 
ظ 


ا 
1 
أ 
٠‏ 
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وأمال الكسائي الباب كله على أصله. وقرأ أبو عمرو ما كان من ذلك كله رأس آية, 
وليس في آخرة راء بعدها ياء في الخط بين اللفظينء وأماله منه ما كان فيه راء بعدها 
ياء في الخط راس آية كان أو غيره وفتح الباقي وقرأ نافع جنيع ذلك بين اللفظين, 
وأمال منه ما كان فيه راء بعدها ياء في الخط رأس آية كان أو غيره وفتح الباقي وقرأ 
نافع جميع ذلك بين اللفظين. 

وفتح الباقون جميع ذلك كيف تصرف إلا مواضع يسيرة رعا اختلفوا فيها على غير 
هذا الترتيب» نحن نذكرها في مواضعها من السور إن شاء الله تعالى. 

باب ما انفرد بإمالته الدوري عن الكسائي 


في النور. 
باب ما انفرد بإمالته الكسائي في كلتا روايتيه 


من ذلك له: ل ا لا 


0 3 ار 


" "> وأمال منها ابن ذكوان: شاع وجاء» كيف تصرفا و ١‏ 


ق 


٠‏ لاغير. 


Yo 
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وأمال منها الكسائي وأبو بكر ربل ران) فقط الباقون: بالفتح فيها كلها - كيف 
تصرفت - فأما المستقبل من هذه الأفعال والرباعي فغير حال بإجماع. 


فأما ما كان في ۹ 
و (النار) 


آخره 


وابن ذكوان بين اللفظين... الباقون: بالفتح في جميع ذلك. 

باب مذهب الكسائي في إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف 

أعلم أن الكسائي يقف على ما قبل هاء التأنيث بالإمالة سواء كان في الكلمة قبله 
كسرة أو ياء أو غبرهاء إلا أن يقع قبل ا ماء أحد عش رأحرف يجمعها أواخ ركلمات 
هذا البيت: يرو أخ رط حریق غيظ ... ص لنصّ داع راح لحى. 

١‏ فإنه يقف حيتئذ بالفتح. وكذلك يقف على ما قبل هاء السكت بالفتح نحو (ينسنه) و 


(كتابيه). 
وأما الكاف: فإن وقع قبلها كسرة أو ياء وقف بالإمالة نحو: الملائكة والأيكة» وإن 
وقع قبلها فتحة أو ضمة بالفتح: نحو: التهلكة ومباركة. 
وأما الهاء فإن كان قبلها كسرة وقف بالإمالة نحو: آهة وفاكهةء وإن لم يكن قبلها 
كسرة وقف بالفتح نحو: سفاهة. 
الباقون: يقفون على ما قبل هاء التأنيث بالفتح في جميع القرآن. 
ثم ذكر أمثلة كثيرة منها: 

٠۹ | -‏ بألف ممالة, الأخوان. بين اللفظين حيث وقع؛ 
ورش وقرأ ابن ذكوان ما كان منه في وضع خفض بالإمالة وها موضعان ها هنا: 
ربصلي في المحراب) وفي " مرم " (فخرج على قومه وفتح الباقي. الباقون 


حيث وقع قنبل. (هانتم) تمدودا غير مهمو نافع 
وأبو عمرو. الباقون بالمد والهمز حيث وقع. 


Ab 
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((وأقول لاحظ ولاتدسى هذه الكلمات المظللة - على الأقل - والتق يسألون عن 
؟فصل 

فإذا قلت الحرميان فهما: ابن كثير ونافع .......الابنان فهما: ابن كثير وابن عامر. 
الأخوان فهما: همزة والكسائي 25086 الأبوان فهما: أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم. 
النحويان فهماك أبو عمرو والكسائي ......الكوفيون فهم: عاصم وحمزة والكساني 
فاعلم ذلك. 

؟فصل 

ابن كثير يضم ميم الجمع في الوصلء ويتبعها واوا في اللفظ نحو: " عليهمو " و " على 
ا ل رادت 


ا ؛ (وأوتينا العلم) روايتاء الزكاة) 
أشبه ذلك.(ولذلك سنجد حتمية وجود الألف فى كلمة (السيئات) هذا المعنى ولعنى 
آخر سنعيشه على الصفحات القادمة). 

ونقف أخيرا قبل ختام هذا الباب مع الإمام الدائئ فى بعض الملاحظات المامة 
التى نريد أن نستصحبها معنا - مع ملاحظة أن الكلام بين الأقواس هو كلامنا نحن 
هدف لتوضيح فقط حوالملاحظات قوله: 

كذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السام الكثير الدور في الاك وال ت 
جتميعا: 

" فالمذكر ' نحو : العلمين» والصبرين, والصدقين» والفسقين» والمنفقين » والكفرينء 
والشيطين» والظلمون» الخسرون» والسحرون, والكفرون. 

و" المؤنث " نحو المسلمت»› والمؤمنت» والطيبت» والخبيث» والكلمت» وفي ظلمست؛ 
والظلمت» وبکلمت» والمتصدقت» وثیبت» وبینت» والغرفت» وما كان مثله. 

فإن جاء بعد الألف ل السائلين " و " القائمين ' ر 
ل " الصائمين " و " الضائين " و " الضالين " و" 30 0 "تالق" 
وشبه أثبعت ثبتت الألف في ذلك. | 
رهذا قول الإمام "الدائ" وأنا أقول إلا ما استغنى وما سنعيش أمثلته على الصفحات | 
التالية - كنموذج لذلك -.) ْ 
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ثم يكمل: على أي تتبعت مصاحف أهل المدينة وأهل العراق العتق القديمة فوجدت 
فيها مواضع كثيرة ما بعد الألف فيه مزة قد حذفت الألف منها » وأكثر ما وجدته في 
جمع المؤنث لثقله والإثبات في المذكر أكثر.(وكنا نتمنى أن نسمع منه ماهى هذه 
الكلمات حت يمكن لنا توجيهها وخاصة أنه - كما سنرى - هناك أسماء كثيرة خالفت 
هذه القاعدة ولهدف بلاغى عظيم يشترك فيه أحيانا جرس الكلمة ونبرة الصوت أو 
التركيز والإظهار أو لفت النظر للوقوف والبحث على المعنى الآخر الذى رعا يكون 
معنى مجازيا. أو غير ذلك من العابئ التى سنعيشها على الصفحات القادمة.) 
ويكمل:وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد 
بحذفها معا » سواء كان بعد الألف حرف مضعف أو مزة › نحو:الصلحتء» 
والحفظت» والصدقت. والنزعتء, والصفت صفاء والنفشت» والعديت» والسبقت» 
والصمئت» وغيبت» والمنفقت» وتئبت» وسئحت» وشبهه . وقد أمعنت النظر في ذلك 
في مصاحف أهل العراق الأصلية إذ عدمت النص في ذلك فلم أراها تختلف في حذف 
ذلك. 
ويقول: إعلم إن المصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات رالياء) من الأسصاء 
والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب الأصل › وسواء اتصل ذلك بضمير أو لم 
يتصل أو لقي ساكنا أو متحركاء وذلك نحو " الموتى (الموتا)» والسلوى (السلوا)» 
والمرضى (المرضا)» والأسرى (الأسرا)» وشتى (شتا)» وصرعى (صرعا)» وطوبى 
(طوبا)» والحسن(الخحسنا)» ولليسرى (اليسرا)» وللعسرى (الفعسرا)» والبشرى 
(البشرا)» وموسى (موسا)» وعيسى (عیسا)» واحدى (إحدا)» راحدیهما(إحداها)» 
واحديهن (إحداهن)؛ وبشريكم (بشراکم)» وني اخريكم (فى أخراکم)» ومجريها(تنطق 
مجراهات فعلها 'يجرى" بالياء)» ومرسيها (تنطق مرساها فعلها "يرسك" بالياء)» 
والهدى(تنطق "هدا" فعلها "يهدى" بالياء)» والهوى (تنطق "الهوا", فعلها "يهوى" 
بالياء)» والعمى (تنطق "العما", فعلها "يعمى" بالياء)» وأدئ (تنطق "أدنا"» فعلها "يجرى 
بالياء)» وأزكى(تنطق "أزكا", فعلها "يزكى" بالياء» وهكذا باقى الأمثلة القادمة الق 
أرجع الرسم العثماائ للكلمة أصل الحرف فيها ملفتا النظر إلى ذلك.).. وار (وأربا)» 
وهدى (وهدا» وفق (فتا)» ومولى (مولا» ومصلّى (مصلا), ومصفى (مصفا» 
ومسمّى (مُسما)» وقری» وعمى (عما)» وغرّىء وأبى (تقرأ "أبا" وربما يكون الرسمة 
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هذه الياءللتفرقة بين أبا) هذه الت بمعنى "رفض" وبين كلمة "أبا' التق هى بمعنى 

"الأب" وهذا ملحظ خطير يلاحظه القارىء المتأمل كثيراً فى كلمات كير ناف 
لذلك عشنا بعضها وسيمر علينا البعض الآخرء فتأمله ولا تنساه)..» وسعى (سعا)» ٠‏ 
ورمی» ویتلی» وتدعی» ولاتعرى (ولا تعرا)» وإيكم (وإياكم)؛ وأريكم (أراکم)» | 
واتيها(أتاها), ولايصليها "رلا يصلاها) وشبهه إلا في أصل مطرد . ْ 
وسبعة أحرف فإن المصاحف لم تختلف في رسم ذلك بالألف ؛ فالاصل المطرد هو ما 
وقع قبل الياء فيه ياء أخرى نحو قوله " الدنياء والعلياء والرؤياء ورؤياك» ورؤياي», 
والحواياء وفأحيا به» وأحياهم» وأحياكم» أحياهاء وتحياهم, ونموت؛ ونخياء وأمات | 
وأحياء ومحياي " وما كان مثله حيث وقع كراهة الجمع بين ياءين في الصورة › 

على أني وجدت في مصاحف المدينة وأكثر الكوفية والبصرية التي كتبها التابعون ٠.‏ 
وغيرهم " يبشرى " في يوسف بغير ياء ولا ألف .(وأقول: لذلك قرئت على القراءتين: ْ 
يا بشراي- بالتشديد (التثقيل) على الياء الأخيرة-(أى : أنا)» والقراءة الثانية: | 
يابشرا(أى: يا بشرى عامة للجميع وليست لى وحدى) » والقراءتان مناسبتان فى المعنى ' 
لمن يدرس قصة يوسف عليه السلام فكانت البشرى للملك ولغيه أيضا ومنهم إمرأة 
الملك (العزيز) > أما حذف الألفات فى الكلمةفهذا يناسب مقام البشرى التق يفيد شدة ' 
الفرح ابر فى زف هذا الخبر وهذا يناسبه حذف ألف التداء والألف الأخرى 35 
بل أحيانا يحذفون حروفا أصلية من الكلمة لهذا الملحظ - كما شرحنا مطولا بالأمثلة . 
المتعددة -) 
حدثنا محمد بن على قال حدثنا ابن الانباري قال حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال ٠‏ 
معت الكسائي يقول انما كتبوا " أحيا " بالألف للياء التي في الحرف فكرهوا أن ظ 
يجمعوا بين الياءين» قال وكذلك " الدنيا " و " العليا " فأما قوله " جى " إذا كان 05 

نحو قوله " و یی وعيسى ' و " یی خذ الكتب " و ' بغلام امه یی " وشبه امه | 
ييى " وشبهه من لفظه وقوله في الأنفال " وييى من حي عن بيّنة " وقوله في طه وسبح | 
" ولا حى " فإن ذلك مرسوم بالياء على الإمالة ا 
فأما قوله " خطين '(أصلها خطايانا) وخطيكم" و" خطيهم "رأصلها: | 
خطايانا و خطاياهم) حيث وقع بغير ياء ولا ألف وفي أكثر المصاحف الألف التي بعد 
الطاء محذوفة أيضا. : 
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م وبعد هذا القول الام للإمام الداين سنرى أن هناك استثناءات إستثناها الرسم 
القرآئ لأغراض بلاغية وعلوية شريفة سندرك مغزاها على الصفحات التالية إن شاء 
الله.. ولكن أرجو من القارىء أن يلاحظ دور الإمالة فى كتابة الكثير من الكلمسات 
الى أصل حرفها الياء حتى أنه وصل بالإمام الكسائى أن يلها جميعها - كما رأينا من 
قوله -.والإمالة كما علمنا يكون صورقا فى الرسم (حذف الألف) لأنه سيكون نطقها 
ممالا إلى الياء . .وملاحظة أن حذف الألف يكون هو القاعدة لأنهم لايعتبرون ها وجوداً 
فى أصل الرسم ويعتبروفها فى مقام الفتحة التى رعا يطول زمن النطق بها فتكون ألفا 
لذلك ولأسباب أخرى سنعيشها على الصفحات التالية » ونقول ونكر ذلك حسق 
لايتعجب القارىء ..وهذا سيكون من أحد الملاحظات الحامة فى كثير نما سسيقابلنا فى 
مشاهد حذف الألف - ولذلك ترك العلماء توجيه حذف الألفات أو زيادتا فى رسم 
الكلمة تارة بمذه الحجة وتارة أخرى لأن البحث فيها شائك ومعقد ويحتاج إلى دراسة 
متأنية وعميقة ومقارنات تطول وتطول - كما سنرى -» وليتذكر القارئ دائما أن 
رسم الكلمة ف القرآن تكون معبرة تعبيرا كاملاً عن صوت الكلمة من فم ناطقها 
(يلكْ) وانفعاله يما » ومطابقة له بإشارة من الوحى معجزة سنعيشها إن شاء الله. 

وبعد هذا العرض للقراءات وأقوال علمائها وبعد هذه المقدمات نعيش مع هذا البعض 
الكثير نما ترك توجيهه العلماء القدامى والحدائى على الصفحات التالية بعنوان 
(ملحقات) ونسأل الله العفو والغفران لما يكون منا من خطأ أو نسيان وهذا شأننا دائماً 


0 والله الموفق. 
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والذى لاجدال فيه أنك تجد دائما أن الرسم القرآين يتعانق مع الإعجاز البلاغى ؛ 
وعلى سبيل المغال: : حينما كنا نشرح ف الإعجاز البلاغى ف التكرارف القرآن الكريم , 
وکنا نشرح قوله تعالمى (فأتوا بسورة مثله) فى يونس» وأتو بسورة (من) مثله.. بإضافة 
(من) ف سورة البقرة هكذا: 

)30 إن کشم في رنب ممًا رلا على عَبْدا فَأنُوا 
دون الله إن كم صادقينَ ر« ) البقرة. 

J)‏ اَم يَقَولُونَ افَرَاه قل فأئوا 
صادقِينَ ( یونس. 

ف را حدق و و ی ر ی ا ر و 
يونس » وق البقرة يتحداهم بسورة (من) مثله .. و(من) هنا تبعيضية . . أى يتحداهم بأن 
يأتوا بالبعض وليس الكل فعجزوا؛ كما يحدث عندما أتحدى البَنَاء أن يبى هذا المسجد , 
أو أن يبن بعض هذا المسجد - أى (من) المسجد- ويكون بالطبع التحدى الثانن أقوى. 
وهنا يبرز السؤال : لماذا التحدى فى سورة البقرة : فأتوا بسورة (من) مثله.. أقوى منه فى 
۱ سورة يونس ؟ : 
أ وقلنا وقتها أن هذا يستدعى النظر -- كما تعودنا مع القرآن و كما هو شأن القرآن دائماً- 
أن نتسمع إلى سياق الآيات الى نقارن ها فى السورتين . .. وكانت نتيجة استرحاع الآيات 
أننا وحدنا أنه فىآيات سورة البقرة المتحدث (أو المتحدى) فيها هو الله > وبلفظ 
الجمع» و المباشر ولیس الغائب» هكذا ر إن تم في َيْب ما ولؤل) على 
(عَبْدنا) (قأثوا/ بسُورّة من مثله. . وهنا تلاحظ (نزلنا ) نحن - بلفظ الجمع تعظيماً من 
الله لنفسه » وأيضاً للأمر المتحدث عنه » ومثله (عبدنام .. ثم الخطاب المباشر والمواجهة 
المباشرة بدون واسطة » وليست كقوله ف السورة الأحرى (قل) -أى يا محمد -- والىّ 
ستكون فيها المواجهة مع محمد (5)- بخلاف حديثنا هنا فى سورة البقرة فهى مواجهة 
مباشرة مع الله وبصيغة الجمع: وإ کشم في ریب مما رلم على (عَند) (تأبُو) بسلورة 


وَاذعُوا شهَداءَكُمْ من 


وَادْعُوا مَنِ اسْتَطْعْكُمْ من دون الله إن كنم 
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من مثله. ES‏ ا ل ا ل 
التعظيمى . . فلابد حينئذ أن تكون الواجهة قوية والتحدى أقوى 

قافن د و م يَقَولُون افتراهُ قل - أى يا محمد- َأنُوا بسُورّة مثله) 
وهنا لايحتاج الأمر إلى تعليق لأن المواجه هنا هو محمد (3)و الحديث من الله بلف ظ 
(الغيبة) وليس الحضورء ومن هنا كانت المواجهة اضف ,على ادف ما واناه أيضا 
فى سورة البقرة . 

وعلى نفس القاعدة - من التناسق والإعجاز - نحد ذلك ف آيتين شبيهتين فى سورتى 
البقرة والأعراف وها: 


PENSE الل وا و وني‎ N N O 


ورتا عَم لمن وَالصلوئ گا ين طت ما رفم 
َا طلمُوتا لیکن وا أنْسَهُمْ يََلِمُونَ »...وذ اممَسقَى موسی لقومه | ل 
بعصا الْحَجَرَ فَالمَجَرَتَ مله اتتا عْرَة عَيْنا قد عَلم كل أئاس مَسربَهمْ كوا وَاشربُوا من 
رذق الله ول تختؤا في الأزض مُفْسِدِينَ .».) البقرة. . هنا تحد هذه الآيات المتحدث فيها 
س أيضا- - هو الله وبالخطاب المباشر وبصيغة الجمع ( و كما قلنا أن ظهور المول المباشسر 
وبصيغة المع يستدعى أن يكون التحدى قويا وظاهرا)» وترتب على ذلك أن قال (فقلنا 
ارپ ف جر وام يقل رفا جت کیا ي ور الأعراف. 

ل E‏ فى كتابة 
كلمة (الغمام) فى قوله (ر 
المواجهة المباشرة - أى قوله(عليكم) وليس رلوك كنا دترا اراب وود 
الجمع (وظللنا عليكم).. وهذا بخلاف سورة الأعراف هكذا: 

(؟) ل9وَوَحَيَا حار موس إذ آشتشقلة َة أربي آطرب يَعَصَالك آلحَجَرَ قبْجَمَتْ 
ينه اقتا عَقرة عا ذ عَم ڪل أئاس سرهم 220 1 
آلْمَرى والكلوئ " كُلُوا ين طَيْبَتِ مَا رَرَقتڪڪُ وَمَا ظَلَمُونًا وَليکن كَائُوَا اَم 
يَظْلمُوَ @). وبقراءة وتدبر هذه الآيات يلاحظ أن الحديث فى الأعراف بصيغة 
الغائب(عليهم وليس عليكم) فناسب ذلك ضعف خروج الاء أيضا فقال (فانبجست) ... 
وأيضا رس كلمة بدون ألف فى ظل الخطاب بلفظ الغائب ؛ وكأن الحديث هنا 
بلفظ الغيبة يناسبه تغييب الألف -. والحديث هناك بلفظ الحضور والظهور 
يناسبه إظهار الألف فى - الغمام . 
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۰ فأى إعجاز هذا الذى يتعانق فيه الإعجاز البلاغى مع إعجاز رسم الكلمة نفسها". 


والذى نلاحظه: أن ل بدون ١‏ ألف إلا ما استى - كيا سنری - 
ورا يكون ذلك للملحظ الذى ذكره الإمام الرازى وهو: أن أصل الكلمة من "الكتب" 
وهو (الضم والجمع) ومنه "الكتيبة" ميت بذلك لأنها تضم النجوم بعضها إلى بعض وتضم 
ماله إلى ماله. وقبل سرد الآيات نلاحظ : 

ارلا : الكتاب معناه (الجمع والضم) ... ومعناه إخفاء المعلومات بداخله .. وتوثيق 
المعلومات إلى أجل» فحق فيه - على منهج الرسم القر آي المعجز- إخفاء الألف التى تفرق 
وتظهر.. ولذلك نجد الكتاب - فى جميع القرآن - بدون ألف - إلا ما استثنى من أربسع 
مواطن جات هذا المعنى وسنوضحه بعد قليل. 

ثانيا : والقرآن - الذى يعنى القراءة- عكس ذلك (فهو نشر وتفريق وليس جمع وضم » 
وهو (إظهار) وليس إخفاء لما فى داخله..وهو إذاعة للمعلومات) » فحق فيه إظهار الألف 
.. معنى التفريق والإظهار هذا .. ولذلك نجد كلمة القرآن مكتوبة بالألف دائما إلا ما 
ا ا E‏ القادم. 

العا : بقى معنى آخر نجده فى النصوص القرآنية وهو أن الكتاب له وجهان: فإن كان 
علويا..أو بمعنى الأحكام والتشريعات » أو (جامعاً - ف المعنى- وليس جزئياً) أو ركاب 
الغيوب التى لايعلمها أحد إلاالله ) أو (ماذكر فيه صفات التشريف والتكريم.؛ مثل "كتاب 
ا .وإنه بسم الله الرحمسن الرحيم). : فى كل هذه الآصناف تكتب الكتاب بدون ألف.. 
وتكتب أيضاً بدون الألف فى حكم الله المعنوى. . وعلم الغيب .. أو كتاب الأعمال الذى 
لن نره إلا يوم العرض على الله...أو علم الله الشامل (فكل هذه المواطن يحذف منها الألف 
فى كلمة "الكتاب"). 

وغير هذه الحالات (المعنى الجزئى والمادى) يوضع فيه الألف"كتاب" 

رابعا : الكتب السماوية - التى لم يئلها التحريف- لها طرفان : 


(١)وراجع‏ لزيادة التفصيل والمتعة كتابنا ((الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن الكريم)) وراجع تكملة 
الببحث تحت عنوان اا ان ا ن ل له 
وخطاب الغيبة | 
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ع CEE‏ لكاي لديا لطتى سكيم ..وهذا يكتب بدون ألف (لأنه 
ملكوتى .. غيى). 

؟- الطرف الأدى إلينا والذى نزل إلى كوكب الأرض للعمل به (وفيه صيغة الفعل أيضاً) 
هنا يكتب بالألف » لظهوره بالقراءة والتلاوة والعمل به ... كما فى سورة النمل لإتلنك 
أيات القرآن وكتاب مبين.) . وسيوضح ذلك ماجاء فى تكملة النص بعدها من أوامر تكليفية 
العمل هذا الكتاب - الذ ى ظهر فيه حرف الألف- مثله مثل كلمة (القرءان) أيسضاً كمسا 
رف ظ 
خامسا : لاف ذلك رأى ما له معنی جزئى ولیس معنى كلسى جامع). مسل: | 
کتاب.. فى قوله ( وما أهلكتا من فرتة إلا ره كتاب' مَعرم).(فهو كاب حاص ۰ 
"كتاب الآحال للأمم الى أبيدت على ظهر الأرض » أو الأشياء" .. فهما معن حزئى من الذى  ٠‏ 
كان غيباً وجامعا ولكنه ظهر للوجود وعلمته الأمم). . فيكتب بالألف (ولها كتاب). 

وأيضاً قوله تعالى لنبيه بعد حادثة ثة أهل الكهف وإجابة الى (ي)عن هذه (القضية الجزئية) » ٠‏ 
طلب الله منه أن يتلوا عليهم (هذه الجزئية من الكتاب الجامع) - وهى قصة أهل الكهف- ْ 
فقال له: ( وَائل مَا اوح حي لَك من (كتّاب) رَبك لا مُبَدَلَ لكلمّاته وَآَنْ جد مسن ونه 
مُلْتَحَدًا (۷)) . فهو تلاوة هذا الجزء.(وهذا الجزء مضاف: أى كتاب ربك ول يقل : من 2 
الكتاب - كما فى الآية الأخرى التى كتب فيها بدون ألف لهذا النص العام يذه الصيغة-م. ' 
والمعنى الآخر: أن هذا الجزء كان مخفياً وأصبح الآن ظاهراً. وقيل معناه - فى آية الكهف - ٠‏ 
الأمر بالتلاوة والعمل والاتباع (وهو أمر عملى يناسبه إظهار الألف - كما هو الخال مع ٠‏ 
إسم الفاعل (العملى) » بخلاف إسم الفاعل السلى (مثال كلمة ((باسط .. بسسط 2 
و(الجلل والإكرام) والسلبى هنا هو الذى لايظهر فيه عنصر الحركة, والإيجابى هو الذى 
يظهر فيه عنصر الحركة منه؛ فالسلبى يحذف منه الألف › والإيجابى يوضع فيه الألف). وكما 
يقول الألوسى: وجوز أن يكون ( اتل أمراً من التلو بمعنى الاتباع أي انّبع ما أوحي إليك 
والزم العلم به » وقبل وجه الربط أنه سبحانه لما هاه عن المراء المتعمق فيه وعن الاستفتاء 
أمره سبحانه بأن يتلو ما أوحى إليه من أمرهم فكأنه قيل اقرأ ما أوحي إليك مسن أمرهم 
واستغن به ولا تتعرض لأكثر من ذلك أو اتبع ذلك وخذ به ولا تتعمق في جداههم ولا 
تستفت أحدا منهم فالكلام متعلق بما تقدم من النواهي , والمراد عا أوحى الخ هوالآيات 
المتضمنة شرح قصة أصحاب الكهف)انتهى كلام الإمام الألوسى » وهذا يعن المعنى الجزئى 
(أى جزء من الكتاب). 
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ويقول الإمام المراكشى: وفي الكهف: لواتل ما أوحي ال من كنات رب هسذا 
الكتاب هو أخص من الكتاب الذي في قوله تعالى: (أتل ما أوحي إليك من الكتاب» 
لأنه أطلق هذا (أى ف قوله من الكتاب: أى كل الكتاب) وقيد ذلك بالإضافة إلى 
الإسم المضاف إلى معين في الوجودرأى قال: كتاب ربك- فى الكهف - فهو مقيد )» 
وخصوصية الواقعة فى الحديث عن أهل الكهف. والذي هو أخص أظهر تزيلا.(لكل 
ذلك وضع الألف ف آية الكهف وحذف من الآية الأخرى التى هى بالمعنى الجامع لكل 
الكتاب. 

وبقى الموقف الرابع الذى ذكر فيه الألف فى لفظ الكتاب وهو وجوده مع القرآن على 
صورة البدل منه وليس العطف عليه؛ - القرءان الذى هو الطرف الأدئ إلينا رولا 
أقول الأرضى. . لعدم سوء الفهم)- كما ذكرنا فى سورة النمل وكما ستريد ذلك 
توضيحاً أكثر إن شاء الله. 

وسنقف بعد هذا الشرح والملاحظات عاىالأمثلة التى تحتاج إلى تعليق وتوضيح فقط. 
والأمثلة الآتية جيعها بدون ألف لما سبق شرحه وهى: 

)1) (ذَلِكَ لحمب لا ريب فيه هذى لَلمُئّقِينَ ©»» البقرة.والآيات ٤٤‏ لاه 
VA.‏ قا لا CN 10 Y0‏ لا 

(ففى هذه الآيات من سورة البقرة ومثيلاتًا نجدها تتحدث عن الكتاب الذى نزل على 
الأنبياء(وأئرّل مَعَهُمْ لكب » ذلك الكتسب لاريب فيه › وآتينا موسى الكتب)أو 
وصفهم (بأهل الكتب» يتلون الكتب- أى:كل الكتاب-) وهى كما قلنا يحذف 
منها الألف.. ولكننا سنقف على بعض الايات التى ربما يحدث للقارئ لبس ف معناها 
والقاعدة التى ذكرناها ومنها: 

66 (وَلَا تغزمُوا عُقَدَةَ آلتِكَاح مس حت يلم لكشب أجل ... رج البقرة) فما معن هذا 
الكبنت الذى كتب بدون الف يقول ابو السعود: ( حن بلع الكتب أجل أي 
( تب ) العدة المكتوبة المفروضةٌ آخرّها . ...ولمع : تبلغ العدة المفروضة آخرها ء 
وصارت منقضية . 

((فعلى هذا المعنى يكون الكتاب هنا كتابا "مجازيا" وليس حة حقيقياً؛ فمعن (يبلغ الكتاب) 
ليس معناه الكتاب المعلوم لدينا - الذى هو الكتاب بغلافه وأوراقه- بل هو مدة العدة 
للمرأة - ولذلك تكتب الكلمة على حلاف الظاهر أيضاً- أى بدون ألف - وهكذا 


{o 


الحال مع كل حالة مشايمة - أى يحذف الألف من المعنى المجازى ويتبت ف المعنى 
الحقيقى - وهذه قاعدة هامة جدا جدا سنعيشها كثيرا على الصفحات القادمة)) 0 
والمعنى الثاني : أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض كقوله : ( كتب عَلَيْكُمْ الصبام) 
| البقرة : ١87‏ ] ] فيكون المعى حى يبلغ هذا (التكليف) آخره وفايته » وإنما حسن أن يعسير 
عن معن : (فرض) » بلفظ ( كسب ) لأن ما يكب بقع في النفسوس أنه أثبست 
وآكد)انتهى كلام العلامة أبو السعود ؛ وهو قاعدة نسوقها لفهم الآيات القادمة الى تشير 
إلى هذه امعان امحازية أو المعنوية (مثل الفرض مثلا أو غيره) وليس عى الكتاب الحقيقى 
والمادى الذى نعلمه ولذلك يكتب بدون ألف .ومثلها الآيات التالية: 


کو رار 


J”)‏ وَمَا مِن دَآبّةٍ فى آلأضٍ وَل طتير يَطِيرُ جنا حَيه إل أء مالم ما قربا فى لکشب 
من ن خم إل زيم محرت ) (2)لانعام..ويقول الزعنشرى فيقول: [ فى الكناب ) 
في اللو ح المحفوظ ومن ها انهل ليس المراد به الكتاب العاوة ادا 

(5) 2 7 أَظْلّمُ ممن آفترَئ عَل آللَهِ گذا أو كدب باه أُولتيك ناهم تصييكم مَنَ 
اا حَتى... © )2. .الأعراف ريم يقول الزمخشرى وغيره: ( أولدك يَنَالْهُمَ نصيهُم 
مَنَ الكتاب ) أي مما كتب لهم من الأرزاق والأعمار»(أى ف اللوح امحفوظ). 

(5) ( موا أله ما اء وَيُكَبتَ وقدقةة أ الک ..الرعد ( يمسو اسه ما 
ا )أي ينسخ ما حي د ...»أو بمحو من (ديوان الحفظة) الا 

ديدهم کنب كل قول وعمل .. ينبت الباقي » أو بمحو (سيكات التائب) ويثبت مكافا 
aE 0‏ ل ظ 
الكائنات » أو يبمحو (الأحل أو السعادة والشقاوة )» .والأنسبُ تعميم كل من الحو ٠‏ 
والإثبات ليشمل الكل رعق دللا = وبع عرض كل هذه العان > بن .أنه ليبن 
هو الكتاب المعلوم لدينا بالمعنى المعروف)) [ وعنده ١م‏ الكتاب ! أي أصلّه وهو اللوحٌ 
E‏ 

(7)( وقول ازيرت قروا لشت مُرْسَلا فل ئی باه سيدا بَينى يتم رمن 
عِندَهُه عِلَمُ اكب () )الرعد...أبوالسعود: وَمَنْ عندَهُ علْم الكتاب ] أي علمٌ القرآن 

وما عليه من النظم المعجز أو من هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا لاهم يدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام في كتبهم » والآية مدنية بالاتفاق » أو من عنده علم الوح 
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احفوظ وهو الله سبحانه أي كفى به شاهداً بيننا بالذي يستحق العبادة » فإنه قد شح 
كتابه بالدعوة إلى عبادته وأيدني بأنواع التأييد > وبالذي يختص بعلم (ما في اللوح) من 
الأشياء الكائنة الثابتة ابي من جملتها رسالي (( فهو المعين الحامع كما رأينا)). 

(۷) ( وَقَصَيْنَآ ِل ت إشويل فى الكتب لَمْفيِدُن فى اللأرض مرن وَلتََلنٌ وا سكيم 
© )الإسراء. . ويعيئ ها التوراة بالمعئ الجامع. | 

)3۸ إن من قَرْيَةِ إلا حن مهلها َل يوم القَيَمَة أو مُحَذَبُوهَا عَذَامًا شَّدِيدًا گان 
ذلك فى الس مَسَطُورًا ت »الإسراء) .} فى الكتاب ] أي اللوح المحفوظ N‏ 
مكتوباً. . ولاحظ قوله العام والجامع لكل القرى الى مضت وعلمم أحلها وظهر فق 
الوحود وأيضا الأمم الى ل تأت بعد وهى فى علم الغيب وف اللوح المحفوظ بالمعو كم 
والشامل لكل الامم وَإن من قري إلا...) بخلاف قوله فى سورة الحجر روما اهلكا من 
رة إا وها كتاب مَعْلُومي فهو حديث آجال (حاص) بأمم (مضت) وقد علم) 0 
(وظهر) لنا ف الوجود .» ولذلك كتب هذا الكتاب بالألف(كتاب) مع ملاحظة أن حرف 
(الواو) ف قوله رالا وها كاب مَعْلُوم يقول عنها العلماء - الزمخشرى وغيره - أفا 
(واو) الحال.. الخال هو وصف الواقع والظاهر للأعين.. وستريد ذلك توضيحا عند 
الوقوف على نفس هذه الآية فى سورة الحجر لخصوصية وضع الألف فيها ولخصوصية 
معناها - كما رأينا -. 

(1)9 وَوُْضِعَ آلكتبُ فترى الْمُجِرِمِنَ مُفْفِقِينَ مِما فيه وَيَقُولُونَ يَوَيْلثَنَامَالٍ هَهذًا 
لحتس لا يَُاوِرُ صَغبرَةٌ ولا كبر لآأخْصَلهَاً ا رع .© ) کهف 
()٠١(‏ یخی خذ آلكتّب ب وو وو انیت اکم صيكًا و وَحَتَانًا ون لدا وزكر" 
وكات تَقَيّا 2 )مريم؛ وهنا لايقصد الكتاب بأوراقه ولكنه يقصد به (العلم والوحى من 
اللّه) . ۰ 

)١١(‏ (وَآذْكْرَ فى آلكتسب مَرْيَمْ إذ نيدت يِن اهلها مَكَانًا شرا @ )مرم؛ ويقول 
الألوسى :واكراد بالكتاب عند بعض الحققين السورة الكريمة لا القرآن كما عليه الكثير... 
ولكن الطاهر يقول: والكتاب : القرآن » لأن هذه القصة من جملة القرآن . (وهو السرا 


الأمثل ف نظرنا) .(فهو على هذا يعن المعى الشامل والجامع لكل الكتاب وليس ي 
الكتاب كما فى سرد قصة أهل الكهف الى سيكتب الخصوصيتها الكتاب بالألف. 
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71١9‏ وَلَيَسَبَعَْفِفٍ الَّذِينَ لَاحدُون يِكَاحًا خی تیم آله ين قضلو والدين يفون 
E AES O‏ وه #النرر ن 
والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة ونظيره العتاب والمعاتبة أي والذين يطلبون مسنكم 
"المكاتبة".. ويقول الطاهر: والكتاب : (مصدر) كاتب إذا عاقد على تحصيل الخرية من 
الرق على قدر معين من المال يُدفع لسيد العبد منجماً » أي موزعاً على مواقيت معينة | 
»و موا ذلك كتابة لأن السيد وعبده كانا يسجلان عقد تنجيم عوض الحرية بصك يكتبه 0 
كاتب بينهما > (فلما كان في الكتب حفظ لىق كليهما أطلق على ذلك التسجيل كتابة) ظ 
لأن ما يتضمنه هو عقد من حانبين » وإن كان الكاتب واحداً والكتاب واحدا وي 2 
حديك عبد الرهن بن .عورف + کایت آمية بق خلق كنابا - ائ عدا يتات يان 
يحفظئ في صاغيى بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة .. 
أما الرازى فيقول: وفي اشتقاق لفظ الكتابة وجوه : أحدها : أن أصل الكلمة من 
الكُتب وهو الضم والجمع ومنه الكتيبة سميت بذلك لأنها تضم النجوم بعضها إلى بعض ٠‏ 
وتضم ماله إلى ماله .......وثانيها : يحتمل أن يكون اللفظ مأخوذا من الكتاب ومعناه ظ 
ركتبت لك على نفسي) أن تعتق مني إذا وفيت بالمال » و(كتبت لي على نفسك) أن ظ 
تفي لي بذلك » أو (كتبت لي كتابا) عليك بالوفاء بالمال وكتبت على العتق » وهذا ما | 
ذكره الأزهري . ْ 
وأقول:(( معنى ذلك أنه لايقصد الكتاب بمعناه المعلوم لدينا بأوراقه وأغلفقه ولكنه | 
يقصد الوعد الموثق سواء فى ورقة أو بدون ورقة ولايقصد الكتاب المعلوم » ومثله قوله - 
تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة) فلا يقصد أنه سجله فى كتاب ولكنه يقصد ألزم 
نفسه الرحمة وجعل من طبعه الرحمة.. فهو كتاب باللفظ وليس مطابقا للمعنى . وذ 
وكما تعودنا فى مثل هذه الحالات وجدناها تخالف أيضاً فى رسم الكلمة - أى بدون 
ألف-)).....وثالفها : إنما سمي بذلك لما يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه › . 
فسمى لهذا المعن هذا العقد كتاب لما يقع فيه من الأحل (وهذا معنى ثالث يؤكد المعان 
السابقة) : 
707 قال لی عِندَمُء عل يِّنَ آلكتسبٍ أا تملك به- قبل أن برد إِلَيْكَ رفك فما 
بر 


رََاهُ مُسَعَقَرًا عِندَهء قال هَنذَا مِن فَضْل ری لِيََلوز ا ا اد ومن شَكَرَ فَإِنْمَا يَْكْرُ 


۸ 
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لتفسه- ومن گقر إن ری عو گرم © )النمل..وواضح أن المرادُ بالكتاب الجنس 
الح ل يلاولل E‏ 

(704 اتل مآ أوج إِلَيَكَ مر الك وق آلصَّلَرة .... 42 4العدكبوت.. كما قلنا 
يقصد الكتاب كله - العموم-. 

3١‏ ا ا ات ين اشرب ارو امه وأولوا لازام ب 
و ببعض فى ڪت آنه مِنَ آلْمُؤَيِتَ وَآلْمُهسجِرِنَ إل أن تَفعَلُوَا إن أوليآبكم مغرو 
ارت ردن انع E ESE‏ أبوالسعود: ( فى كتاب 
الله 1 في (اللوح) أو فيما أنزله وهو هذه الآية أو آية المواريث أو (فيما فرض) الله تعالى . 
J0)‏ وأشرقت لار رر نينا ورج الكت وجاق: بال ولا CG:‏ 
الزمر... وهذا لايحتاج إلى توضيح وكما يقول أبوالسعود: ‏ ووضع الكتاب ) الحساب 
واا ..وقيل : الوح الحفوظ يقابل به الصحائف. 

(۱۷) حم © وَآلْكتسبٍ لمن © إِنا جَعَلسَهُ قَرَءنَا عرَيًا لْعَلَكُمْ تعقوت ر وإنه 
ف ار كس لَدَيا لٌََ حَكيد ر )الزخرف.. قول sl‏ 
أي في اللوح الحفوظ على ما ذهب إليه جمعٌ» فإنه أم الكتب السماوية أي أصلها لأنفا 
كلها منقولة منه » وقيل : ( أمٌ الكتاب ) العلم الأزلي » وقيل : الآيات المحكمات.. 
(14) 3 فاا مَنْ اوی کہ پیوس فقول هَاو آْرَهُوأ کی © ...واا من اوق 
كتَبّهء بشِمَالهء يمول يَلْمِتتى لر اوت تبي © » الحاقة.. وهاتان الآيتان لاتحتاحا إلى 
تعليق حيث أهما تتحدثان عن الكتب الغيبية يوم القيامة. 

E, J+ )09(‏ كك امو قل وأعل لك 
ما وَرَآءَ ذَْْلِكمْ ...... ( ) (النساء.).... ويقول الرازى: بقوله : ( كتاب الله عَلَيْكُمْ ) 
وفيه وحهان : الأول : أنه (مصدر) مؤكد من غير لفظ الفعل فان قوله : ( حرمت 
عَلَيكُمُ 1 يدل على معن الكتبة » فالتقدير : (كتب) عليكم تحرم ما تقدم ذكره من 
امحرمات كتابا من الله » وبحيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره و وَتَرّى الجبال 
َحْسَيهًا جَامدَة هى تمر مر السحاب ضُنْعَ اله ) [ النمل : ۸۸] - ويهذا هو يريد أن 
يقول: أن كتاب الله أى فرض الله. 
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الثابي : قال الزحاج : ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر » ويكون «علسيكم» 

ففشرا يکوت الع "الزموا كناب الله ای آم الله وحكمه أ أحكامه: 1 
(۲۰) وما شفط ين وَرَقَةِ إل يَعَلَمُهَا وآ حو فى ظُلْمَ تالأ ض ولا رول يَابِس ٠‏ 
إلا فى ككس مین (62)» 9 الأنعام... ويقول الرازى: قوله : ( إلا فى كتاب مين ) فيه ٠٠‏ 
قولان : الأول : أن ذلك الكتاب البين هو علم الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . ظ 
والثاني : قال الزحاج : يجوز أن يكون الله حل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من ٍ 
قبل أن يخلق الخلق كما قال عز وجل : مَا أَصّاب من مُصِيبّة فى الأرض وَلاً فى ظ 
َنفْسكُمْ إلا فى کس من قبل أن بْرأَهَا ) [ الحديد : ۲١‏ ] وفائدة هذا الكتاب أمور : 1 
أحدها : أنه تعالى إنما كتب هذه الأحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على نفاذ علم 
لله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والأرض شيء . فيكون في ذلك 
عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة 

هذا العالم فيجدونه موافقا له . (وعلى كلا الأمرين فأمر العمومية والشمول والغيبيية 
وكاو راع د 

(١١(لْوَلا‏ کت من الله سبق لمكم فِيمَآ أَحَذَدُ تم عَذَّابُ عَظِمْ (&) الأنفال. يقول 
الزخشرى: لولا حكم منه سبق إثباته في اللوح وهو أنه لا يعاقب أحد بخطأ » وكان هذا 
حطأ في الاجتهاد. 

755 ألو ارح تيم اوی يتفض في سحتب أل إن الله يكل ٿيء علي »00١‏ . 
الألوسى: ف ل 


م 


PEN PRO بو‎ DE O OIE E N LEN COLT TE ORT ا‎ PO E 


ص ا 


واه 7 ا 2 (>#التوبة). 

(14) وما يَعْزْبْ عن رَبك من مقّال ذَرّة في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاء ولا امغر من ذلك 
ولا كبر إلا في كسس مين (51 )) يونس ءوقيل في اللوح. 

(15) لوَمَا من دَابُة في الأَرْضِ إلا عَلَى الله رها وَيَعْلمُ مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 
کس مُبين ))٩(‏ هود وهكذا الآيات التالية: 


(15) (قال عِلْمهَا عند ری فى كتهب لا يَضِلُ دَق ولا د يَنسَى (چ») طه. 
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(۲۷) ومن الاس مَنْ يُجادل في الله بير علْم ولا هذى وا كتمي مير () الح 

- هو علم الوحي المظهر للحق. 

(۲۸) (وَلا کلف كما إلا وُشَعَهَا وََدَيَنَا تب يعطق بالق وهر لا طون 3 » 
المؤمنون. كتاب الأعمال. 

(۲۹) (قَالت تيجا الملا إن ھی إل کٹ کرم (© نہ ن سُلَيَمَنَ وہ بشم الل 
أَلرَحْمنٍ أَلرّحِيِمٍ © ) النمل (لاحظ: كتاب كريم » وهو باسم الله ..» وكتب فى سرية 
ولم يعلم يما فى داحله أحد إلا بعد أن فتحته هى). 

٠‏ ”) «وقال دين ووا آم لإي لذ لبش فى كتهب آَل إن يوم بحت فَهَسدًا بوم 

لْبَعْثِ وليكئڪم کنر ل تَعَلَّمُونَ م )الروم بالطبع لايقصد ا بأوراقه وصفحاته 

ولك كبا e‏ في علمه أو قضائه أو ما كتبه وعيّنه أو في الأو ح أو القرآن 

لضفه J‏ ر- وَمَا يُعَمّرٌ من مُعَمر وَلّا يُنقَصُ من عُمْرِوءَ إلا فى کس © )» فاطر 

(TY)‏ لفذ عَلمْنامَا تنفص رض منم وَعندئا كسب حَفيظ (4)) ق. 

(۳۳) (إئه لرن كر (۷۷) في کس مَكنون (۷۸)) الواقعة»مثل قوله (أم e‏ 

3 ااا مصيبة مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف انف كم لا فى تسب بن قبل أن د ع لن 
للك على الله سير ()) الحديد. 

ره ”) (أم لكر كس فيه تَدَرُسُونَ (@)) القلم. 

(5”) (كلا إن كمسب الْفْجَارِ لی سجن (2... كب رفوم (2)))) المطففين. 

(۳۷) (كلا إن كب آلابرار لی علقدرت رت @. كث رفوم ( ) المطففين. 

(۳۸) (وَتَرَى کل أمَةٍ حَانِيَةٌ كل أَموٍ مُدعْ | أن کت لم رون ما م عون ر هددا 

كنا نطق عَلَيَكُم بلحي نا گا نَسَعَسحُ ما كُدثز تَعْمَلُونَ )) الجائية. ( 5 أمة 

تدعى إلى كتاما ) إلى صحيفة أعماطا اضين كقوله تعالى : ( ووضع الكتسب فتَرَى 

+: ا الكت‎ e 


** ونقف عند هذا القدر من الآيات ا المطلوب وتوضيح ما قلناه لنعيش 
بعد ذلك مع الآيات التى كتبت (كتاب) بالألف: اده 


١ 
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a le‏ ا 

3**A)‏ وَلقد رسلا رسلا من فبك وَجَعَلكَا هم ازو جا وَدْرْكَة وما گان ِرَسُولٍ ان 
NEE‏ بٳڏن آل ِكل أجل 5 
2 ع4 .الرعد. . وواضح أن فى هذه الاية كتابين (کتاب الآجحال الخاص) بالآايات الى 


أعطاها الله لكل بى وانقضى أحلها وحاء الى الآحر بآية أخحرى وانقضى أحلها (ولكل 2 
ل ال ا ال راع آية ومعجزرة 20 
أخرى لنبى آخر لأحل معين وهكذا) وواضح من هذا الشرح الذى عليه محققى العلماء من ظ 
الأمة من المفسرين وغيرهم أن هذا الكتاب هنا هو عن الآيات المعلومة لكل نبى والق  ٠‏ 
شاهدها الناس المعاصرين لكل نى وليس لها معن الغيبية أو المععى العام والشامل) وذلك | 


بخلاف قوله (وعنده م | الذى هو: العلم الشامل والجامع ف اللوح انحفوظ 


و ر 5 لع كم 


(@ يمحوأ الله اا ت وعندەد آم ا 


فحذف منه الألف. 


(۲) أما الآية الثانية:*** وما اهلكا من قَريّة إل (ن لھا O‏ 
م جلها وما سلتا حرُون ()) ..فقد شرحنا خصوصتها على الصفحات ضيه وحم 
إضافة بعض الملاحظات - كما يقول الطاهر-: أي ما أهلكنا أمّة إلا وقد متّعناها زمنا 
(ماض ومعلوم فى الوجود يشير الله عز وجل إليه لنا لأنه معلوم ) ) وكان لهلاكها أخل 
ووقت محدود .ويضيف معنى ثان يكون سبباً آخر لوضع الألف وإظهاره وهو قوله: 
وهذا تعريض (لتهديد ووعيد) مؤي بتنظيرهم بالمكذبين السالفين .(وأقول وأكرر: أن 
التهديد والوعيد - دائما فى القرآن - يكون مُصاحبا بإظهار الألف مشيرة إلى علو 
النبرة فى الحديث التى يناسبها علو وإظهار الألف. وهذه قاعدة ذكرناها كثرا 
وسنعيشها مراراً وتكراراً). 

("") والآية التالعة** وائل ما أوحي إلَيِكَ من بك لا مُبَدَلَ لکلماته وَلَنْ تجذ مر 
رنه حت 691 مرع.وقد شرحت ها خاصة بقضية جزئية وهى تسلاوة حادنة 
مخصوصة عن (أهل الكهف) فقط .. وقارن بينها وبين قوله (واتل ما أوحى إليك من 
أ أى كل الكتاب بالمعنى العام والجا 
(4) والآية الرابعة*** تلك أيات القرآن و كاب مبين.(١))‏ النمل.. وهذه سنعيش 
ل ال SSE‏ 
وبالألف» وحصوصية تقد القرآن - الطرف الأدن والظاهر -قبل الكتاب مما جعله 
يأحذ حكم القرآن فى إظهار الألف (كتاب) ولأسباب أخرى نعيشها على الصفحات 
التالية فى التطبيق العملى. 
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وهكذا نكون قد استعرضنا کک للكتاب بالألف 


1 | قرءان .قرا ٠‏ 


أما (القرءان) فقد ورد خا لف - وهذا حقه كما قلنا- ولكننا سنلاحظ أنه إذا 
أضيف إلى الكتاب وقصد به "البدلية عن الكتاب" فهنا بأخذ حكم الكتاب (ويكتب 
بدون ألف).. وهذا حدث ف الآيتين الوحيدتين فى القرآن. كله وهما: (أول سورتى 


يوسف والزخرف) ونلاحظ أيضا أنهما ذكرا بعد ذكر الحروف المقطعة فيهما- وهى 


اجهولة السر والمعنى بالنسبة لنا- وهذا ملحظّ ها فى تركيب الآيتين» 0 
(١‏ ليل فى سورة يوسف( الر يَلكَ ءَايَتُ 
عَلْكُمْ عقو رت 9© ) فالآية هنا: 
أولاً: بدئت بالحروف المقطعة وهذا ما يشير إلى حانب الخفاء - كما قلنا-. 
ثانياً:قوله تعالى : إا راه قرَآنًا.. أى أنزلنا هذا الكتاب الذى هو هو نفس القرآن ؛ فهما 
هنا واحد- على البدل - ...معن :إنا أنزلناه هو(القرءان)..وهو نفسه فق هذا السياق: 
الكتاب) ولذلك سيأحذ 'القرآن” حكم "الكتاب" - فى الطرف العلوى والجامع- فى 
إحفاء الألف ؛ لأنه -- كما قلنا - بدلا عنه فى هذا النص. 


٠‏ (۲) الآية الثانية ف سورة الزحرف -كما سنرى - نفس السياق- لآ[ حم © وَالكتب 


ارت م 


: عَرَبًِا لڪ ۾ تَعْقأُوت (@ وَإِنَدُد ف أ كس لَدَيتا كَل 
کی © » أى هو هو (الكتاب ..هو.. القرءان) ولعله يقصد به المقروء ف اللا الأعلى 
.. أى الطرف العلوى ..وإن كنت أرى أن (الكتب) بدون ألف يشير إلى الطرف 
العلوى الذى لم يطلع عليه أحد - حي جبريل نفسه- .. والكتاب بالألف يحمل أيضاً 
الصورة الغيبية (عن أهل الأرض) ولكنه قد تم الاطلاع عليه (من حبريل) وبلغه محمد 
(#)» ولكنه مازال لم تعلم به الأمة .(وسنبين ذلك فى استعراضنا لآيات سورة النمل). 
أما القرآن فهو الطرف المقروء للأمة.. إلا إذا حذف منه الألف لعلة شرحناها. 

(۳) هكذا - كما قلنا. . بداية السورتين بالحروف المقطعة قبل النص مباشرة » ومعها 
الإشارة للكتاب المبين .. وجعله (أى:إنا جعلناه) (هونفسه الكتاب) قرآنا. وكتب قرآنا 
(بدون ألف) ناظرا للطرف العلوى - على البدل من الكتاب(الكتاب المبدل منه)-. 
والدليل على أفما - (أى الكتاب والقرآن) - واحدٌ فى هذا النص هو الحديث عنهما 


Ea 


بنص الإفراد وليس التثنية- لا ررق ان كنب ان قر ل ررس 
روإفهما). ومعلوم ماهى (أم الكتاب) ورلدينا) و(لعلي) و(حكيم).. ولهذا حذفت الألف 
من القرءان فى هذين الموطنين » وقال بعدهما (' لَعَلّكُمْ تعْقَلُونَ ) وهذه ال ا 
تكررت ف الآيتين بعينها. 

ويقول الإمام المراكشى: . قال الله تعالى في يوسف: (إنا أَنرَلناةُ قرءاناً عَرَبيا). وف 
الزخرف: (إنا جَعَلناةٌ قُرءاناً عَرَبيا) والضمير في الموضعين ضمير الكتاب المذكور قبله 

رأى على الّبدل) وقال بعد ذلك في كل واحد منهما: (َعَلَكُمِ عقلون) فعربيته هي من 
الجهة المعقولة .(ومعلوم أن المعقولية ليست أمرا ماديا بل معنويا). 

وقال في الزخرف: «وَإئة في أم الكتاب لديا لعَليّ حكيم). 

** وهنا أضيف رأيا للإمام الدائن خاص يمذا الرسم ونقوم بالتعليق عليه وهو: 
E‏ ' قرءانا ا وس نا انزلئه 
قرءنا عربيا " وفي الزرحرف " انا جعلنه قرءنا عربيا " ويقول الداى: رأيت أنا هذين 
الموضعين في مصاحف أهل العراق وغيرها بالألف)انتهى . 

(وأنا أقول أنه لامانع من هذه القزاءة الى عناسين آيضا الأخدات الأرظية علس اغتيار 
قولنا: أن الكتاب هو القرآن فى هذين النصين فقط - فهو الطرف السماوى (ف أم 
الكتاب لدينا لعلى حكيم ) وهو الطرف الأدن (قرآنا عربيا) -» وقد ذكرا (الكتب 
والقرءان) على سبيل البدل وليس على سبيل العطف الذى يفيد التغاير .. وكأن هاتين 
القراءتين تُرسمان هكذا على اعتبارين: 

الاعتبار الأول: (الكتب) الذى هو الطرف العلوى ؛ والسورتان تحكيان وتشيران إلى 
الجدال فى إثبات أن هذا (الوحى) هو من عند الله ..وتحكيان صورة الإنزال من عند الله. 
والثالئ: اعتبار وجوده على ظهر الأرض يحكى لهم هذه (القصص الغيبية) الى تؤكد 
مصدره السماوى - قصة يوسف هنا » وقصة موسى هناك -... مع ملاحظة أن 
السورتين لاتعطيان تكليفات أو أوامر أوتشريعات ولكنهما تحكيان (ذكر لقصص غيبية - 
دليل المصدر السماوى - وجحادلة فى (الألوهية) الحقة).. مع ملاحظة قوله (قرءانا عربيا) و 
(وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم) مما يناسب ولا يتعارض مع القراءتين دون تمحك 
هنا وال لق للنضوض: 

((ونعود ونذكر القارىء هذه الملاحظة وهى: أن هذه الأخبار -- كما رأينا فى حديث 
حاص بذلك - هى أخبار آحاد يجوز فيها الصدق والكذب.. وأن العمدة الأساسية عندنا 
هو فى هذا الرسم المتناول لدينا بلا حلاف)). 
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التطبيق العملى على (كتاب وقرآن) 


بقى لنا أن نعيش تطبيق هذه المعابئ الخطيرة على أرض الواقع لنرى مدى الإعجاز ف 
هذا الكتاب امحكم ( وَإِنْهُ ريل رب اَلَعََيِينَ )الذى هو محفوظ - كما هو - بنصه 
وحروفه ورسمه > فى الصدور وبين السطور. 

وحق لاتتوه منا هذه المعائ نذكر - باختصار - أن الكتاب (الذى يراد به وحى الله 
- القرآن الكريم- ) إذا أريد بذكره الإشارة إلى الطرف العلوى(السماوى .. الغيى) 
كتب بدون ألف (الكتب)... وكما قلنا: (الككقب) بدون ألف يشير إلى 
الطرف العلوى الذى لم يطلع عليه أحد -حق جبريل نفسه -.. و(الكتاب) بالألف 
يحمل أيضا الصورة الغيبية ولكن عن أهل الأرض وربما يكون قد تم الاطلاع عليه من 
جبريل وبلغه محمد (يَلوْ) - ولكنه وصل إلى الأرض- ولكن مازال لم تعلم به الأمة. أما 
القرآن فهو الطرف المقروء المعلوم للأمة.. إلا إذا حذف منه الألف لعلة 
شرحناهاسابقا. 

وهذا ما ردده أيضا د: المطعنى - ناقلاً عن الائمة الأعلام - كالإمام الزركشى 
والمراكشى وغيرهم - قوهم: والقاعدة الى تحكم هذا التصرف - وهو إثبات "الألف" 
فى "القرآن وقرآن" - هى أن هذا الاثبات يرمز به إلى أن المراد هو القرآن فى طرهه الأدن 
؛ أى المصحف المسطور فيه آيات الذكر الحكيم نقرأها مخطوطة بأعيننا ونتلوها مسموعة 
بألسنتناء فهو متداول بين أيدينا: نقرأه ونسمعه ونتدبر معانيه متمكنين منه كما نتمكن 
من الانتفاع بضوء الشمس وطاقاتها الحرارية دون أن تناما أيدينا وهى سابحة فى 
عليائها. فالكتاب رمز ل ل > والقرآن رمز إلى 
الذكر الحكيم من قربه منا وتمكننا منه. 

وهذا ملحظ لطيف لأن كتابة أى شئ تكون سابقة فى الوحود على قراءته؛ فالناس 
يقرأون "المكتوب" ولا يكتبون "المقروء" وإلا كان ذلك تحصيل حاصل ويخرج عن عمل 
العقلاء » لأن تحصيل الحاصل باطل فى حكم العقل.)انتهى 

معنى هذا أنه إذا ذكر (الكتب) - بدون ألف - تتجه أنظارنا إلى العلو - أى إلى 
السماء- كما سنرى .......وإذا ذكر (الكتاب) بالألف - مثله مثل (القرءان) بالألف 
- يكون ذلك إشارة ولفتاً للأنظار إلى جهة أهل الأرض والأحداث الأرضية. ولكنها 
مازال فيها عنصر الغيب (الكتاب بالألف) رغم نزوها إلى الأرض. 
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وبعد هذا العرض المبسط السريع نبدأ استعراض هذا المعنى - على أرض الواقع - 

ونرى: هل تناقض القرآن - والرسم القرآئ معه - فى ذلك أم لا ؟ 

ونحب أن نبدأ ذلك بإجابة سؤال - سئلت فيه على قناة البركة الفضائية - وهو مفتاح 

للإجابة والتوضيح لا قلناه .. والسؤال هو: 

لماذا فى بداية سورة الحجر يقول ربنا تبارك وتعالى (الر تلّكَ آَيَاتْ الكتّب وَفرْءان مُبين 

.)€ وف أول سورة النمل [طس تلك آيَاتَ الُْرءان وكتاب مين ر١‏ ) ولسوا 

هو: 

)١(‏ لماذا تم تقديم (الكتاب) فى سورة الحجر على (القرءان)وتم تأخيره فى النمل؟ 

(۲) ولاذا كتب (الكتب) بدون ألف ف الحجر . وكتب (الكتاب) بالألف فى 

النمل ؟. والسؤال هو: لماذا؟ وهل لذلك من حكمة ؟ 

والإحابة هى - بعد استحضار ما قلناه عن الطرف العلوى (للكقب) والنظر إلى 

السماء .. والطرف الأرضى(الكتاب) والأحداث الأرضية. (وملحظ الغيب مع الكتاب 

).. نستعرض السورتين سريعا.. وأرجو من القارىء فتح المصحف الشريف أمامه وبين 

يديه واستحضار المعانى السابقة. 

ونبدأ بسورة النمل ال بدأها الله تعالى .بقوله(طس تلك آَيَاتْ الْقرآن وکتاب مسین (ا) 

هُدَى وَبُْشْرى للْمُؤْمِِينَ (؟) الْذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَيُؤئون الرَّكَاة وَهُمْ | بالأخرة هُم يُوقتُونَ 
)..) وهنا نرى أنه بدأ بذكر (القرءان). ال ل 

0 والأحداث الأرضية» وإلى التنفيذ والتطبيق الفعلى على الواقع (الأرض) .. 

لنتأمل مابعد هذه المقدمة .. حيث أنه كتب الكتاب- وهو التالى فى الذكر- 0 

(الكتاب) - الذى يعن أيضا التأكيد على الطرف الأرضى والنظر إليه (يجانب الملحظ 

الغيى الذى يعلمه محمد (يِمٌ)فقط فى كلمة "الكتاب") . 

وهذه المقدمة تعتبر فى بلاغة وعظمة القرآن عثابة العنوان (أو البرواز ) -- كما يُعلو له أن 


يسميه بذلك الشهيد سيد قطب رحمه الله- وهذا د يعن أن تكون المشاهد فى جميع هذه . 


السورة مشاهد أرضية (باعتبار تقلع القرآن - طرف أرضى » وكتابة الكتاب بالألف - 
وهو أيضا طرف أرضى)- (مع ملاحظة أن ختام السورة الذى يشير إليه "الكتاب"- 
بالألف- يتحدث عن الطرف الأرضى الغيى عن أهل الأرض ف آن واحد ؛ حيث أنه 
سيشرح معجزة علمية أرضية (تغيب عن أهل الأرض) ولكن أعلمها الله لنبيه محمد (2) 
وأطلعه عليها (وهى علم الغيب ف دوران الأرض) كما سنشرحها تفصيليا إن شاء الله. 
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وهذا إذا افترضنا التعامل مع كتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مسن خلفه؛ 
وعلى هذا يكون سيرنا وجنا ف الكتاب الذى كلما ازددت فيه تعمقاً وتسديرا أكرمنه 
وعظمته - بخلاف غيره من الكتب المدعاة سماوية - الى كلما ازددت فيها تأملا هدمتها 
وقوضتها وأثبت زيفها وتحريفها دون حاجة إلى شاهد من خارجها - وانظر سلسلة 
كتبنا فى مقارنة الأديان- . 

ومن هنا كانت دعوة القرآن الدائمة افلا يَتَدَبْرُونَ قرا ولَوْكَانَ من عند غير الله 
لوَجَدُوا فيه الفا كفيرا رعم» النساء..( اقل درون القن م عَلَى قوب أفقالها 
)6 (کتاب د راه لِك مَبَاوَلكٌ ليَدَبْرُوا آيّاته ولذ كر اوو اللاب روى» . 

من هذا المنطلق نبدأ البحث فى سياق السورة كلها (الى حضعت هذا الرسم) ونيب على 
السؤال: لماذا بدئت سورة النمل بقوله تلك آيات (القرءان) وقدمته على (الكتاب) › 
وذكرت (الكتاب) بالألف ؟.. وقد رأينا فى بداية السورة- وبعد رسم البرواز للأحداث 
الأرضية(فقط)- أن السورة ((جميعها)) بالفعل تتحدث عن أحداث أرضية ((فقط)) ؛ 
حى فى أحداث هاية الدنيا وبداية مرحلة الآخرة تستعرضها السورة بعشاهد أرضية : 
(رإذا ر قح اقول عَلَْهمْ أَخْرَجْتا لَهُمْ دايُةَ من الأزض لُكَلْمُهُمْ .مم ... ومنها 
أيضارالآية العلمية التى فيها الملحظ الأرضى الغيى) وهى : (و رى الْجبَال كحخسبهًا 
جَامِدَة وهي تَمُرٌ مر السّحَاب. .4 ومن أياته الليل والنهار . (آلم يروا أا جَعَلْنَا اليل 
يكوا فيه وَالنّهَارَ مُنْصرًا إن في ذلك لات لوم يُؤْمُونَ (<0. ويختمها ربنا- بنفس 
ماعنا ا اق ايا - بعد طول الرحلة فى خلال السورة - بقوله َإِنْمَا 
أمرث أن أَغبد رب هذه الْبْدَة الذي حَرمها وله كل شيء وأمرنت أن أكون من الْمُسْلمِينَ 
رده وَأ أَتْثّوَ الْقَرآن.. »6 وهكذا يتوافق البدء مع الختام فى تناسق وإعجاز وإمار. 

ثم بالعودة لا ستعراض ا - وكيف أنها تتحدث عن أحداث أرضية فقط - 
مراعاة لبرواز السورة »ومراعاة لرسم الكلمة من إظهار الألف وتقدم الطرف الأرضى 
(القرآن) - .. ننظر إلى السياق بعدها مباشرة (طس تلك يات الْقَرْآن وکاب مُبین (۱) 
هُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمِينَ ).)٠(‏ - فهو هدى وبشرى و(للمؤمنين) - الذين يناسبهم 
الطرف الأرضى الذى يعترفون به ويسمونه - وحدهم - "القرآن". 

ثم يبدأ بعدها باستعراض عمل "القرآن" على الأرض حيث يقول ( الّْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاة 
َيُؤئون الرّكَاة وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوققُون رم ....) ومعلوم أن هذا عمل على الأرض 
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...ثم بقول: ( وَإئلك لى الْقَرَآنَ من لَدْنْ حكيم ليم (. ٠‏ #وسترى أن السورة كلها 
تشرح وتبرز هذين المعنيين - حَكيي عَليْمٍ - فى جميع أشواطها وقصصها . 

وبعدها بيدأ السياق ف استعراض حدث أرضى ف قصة موسى عليه السلام (إذقال 
مُوسَى لأهله إلي آكملت ارا سَأتيكم 4.2.07 وسنقوم فى سلسلة كتبنا (الإعجاز 
القصصى والتكرار فى القرآن الكريم) بالشرح والبيان هذه اللقطات من القصض القرآن.. 
ولكننا سنعيش هنا ونستعرض الصدق فى عرض الأحداث الأرضية المناسبة للبرواز الذى 
وضعه رسم الكلمات (القرآن والكتاب) مع التقدع هنا والتأخير هناك.. حيث نستمر 
الآيات بعد قصة موسى فى عرضها للقصص الآخر - - الأرضبى- (وَلقذ آكيْنا ذَارُودَ 
وَسْليْمَانَ علمًا وَقال .)1°( ٠‏ ( حى إذا أتوا عَلَى واد النَمْل قلت كملَةٌ . > )۸( a‏ 
رتفقد الطب قال ما لي ل أرَى الْهَهد . < ) ۰ اي وَجذت امْرأة لهم وأوتيت من كَل 
شيء وله عرش عَظيم ))٠٠(‏ (ملكة سبأ والعلم والقوة والحكمة» وظل قوله تعالى (عليم 
Ee e‏ 


احم مال .. Û.)‏ ل 5-5 
ل الحَمْد لله وَسَامْ عَلَى عباده الذي امنطَفى لله حير ما يركون روم. .ويعدد بعدها 
مشاهد أرضية فقط ام من خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَْضِ ولرل لَكُمْ من السّمَاء مَاء اتنا به 
حَدَائقَ ذات بَهجة ما كان كم أن نوا سَجَرًها اة مع الله َل هم قوم يعدو رم . آَم 
من جَعَل الأَرْض قرَارًا وَجَعَل خلالها أنهارًا وَجَعَل لها رواسي وَجَعَل بين الْبَخَْيْنِ خاجرا 
أله مع الله بل أكْتْرْهُم لا يَعلَمُوَ ر أَم من يجيب جيب الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيكُشفٌ السوء 

وتجعلكم لاء ل ألة مع الله قلي ا درون ٠‏ أم من هديم في لمات ال 
ابر وص برسل الاح شرا بين دي رخمعه أئلة مع الله تعالى الله عم شر كوت م 
أم من يبدا الخلق ثم بعيدة ومن رركم من السماء والأزض أئلة مع اله َل هاو يراكم 
إن کشم صّادقِينَ ره TEES‏ قل سيرُوا في الْأَرْضٍ فَائطُرُوا کي کان عاق قبة المجرمين' 
(5).. . إن هذا لرن يفص على بني إمطرائيل كر الذي هم فيه يَخَلفُونَ 05١‏ اله لَهُدَى 
وَرَحْمَة للْمُزمنين 00.. وإذا . وإذا وقع ع اقول ليم أخرجتا لهم داه من الأزض أكلمه مآ 
الاس کائوا بایاتتا لا يُوقتُونَ (0م. ۰ ... ثم تأتى أخطر آية علمية - كما سنشرحه 
ونشرح الإعجاز فى طريقة عرضها من الحكيم العليم - وهي آية أرضية تتحدث عن 
دوزان الأرض (فيها ملحظ الأرط ضى الغيبى عنا الذى يحقق رسم الكلمة (الكتاب) 
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بالألف: - لوتر الجبال تَحْسْبْهًا جَامدة وهي تمُرٌ مر السسّحَاب صنْع الله الذي قن كل 
شيء إل بير بمَا تفْعلُونَ ودم» . 

وهكذا تعيش السورة كلها لترسم الأحداث الأرضية التى عبرت عنها من البداية رسم 
حروف كلمة (كتاب) بالألف.. وتقديم كلمة (القرءان)- الطرف الأرضى- هناء 
وتأخيره فى سورة الحجر - الق نبدأ الحديث عنها والتعريف السريع بآياقها كما يلى- 

سورة الحجر: 


ا . تبدأ- كما قلنا- بالكلمتين (الكقتب) - بدون ألف- الذى يدل على حدث سماوى 


- كما قلنا - ويليها ف الترتيب (القرءان) بالألف (وهو حدث أرضى).. وقلنا أن دلك 
- تمشياً مع منهج الإعجاز فى رسم الكلمة المتناسق مع إعجاز اللفظ والمعى فى القرآن 
الكريم- يرسم لنا مضمون السورة وترتيب الأحداث فيها (أو .معن آخر: برواز السورة) 
وهذا يعنى أن يكون ترتيب الأحداث هكذا: 
البداية سماوية علوية تلفت الأنظار إلى السماء والأحداث السماوية .. وهذا ترسمه وتعبر 
عنه كلمة (الكتب) بدون ألف - وتقديمها فى السورة-.. ثم تليها الأحداث الأرضية 
الى رسمتها وعبرت عنها كلمة (القرءان) ومكتوبة بالألف - فهى بالرسم للكلمتين »› 
والتقدم للكتاب تو كد على الحدث الأرضى ليكون تابعاً للحدث السماوى ... ومن 
العجيب أن هذا هو ما سارت عليه آيات السورة - على خلاف سورة اللمل- الق 
استعر ضناها-. 
ولنبدأ استعراض الأحداث فى سورة الحجر سريعاً: 
)١(‏ (الر تلك يات الكتب رَفرْءان مین (01» وقلنا أن تقد الكتاب يوحى بالنظرة 
التنظيمية لآيات السورة » ولكن ليس هذا هو كل للمراد فقط ؛ فإن تقديم الكتاب له 
حم أخرى تنجاوب مع رسم الكلمة فى المصحف » وتتكامل ولاتختلف أو تتناقض .. 
ومن ذلك ما قاله الإمام الطاهر بن عاشور: فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن 
سياق الكلام توبيخ "الكافرين" وقديدهم بأهم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا 
مؤمنين - رَبَمَا يَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَُوا مُسْلمينَ (۲)-. فلما كان الكلام موجها إلى 
المنكرين (أى الكلام فى سورة الحجر بخللاف و النمل كان مع "المؤمنين") ناسب أن 
يستحضر المترّل على محمد صلى الله عليه وسلم بعنوانه الأعم وهو كونه كتابا » لأهم 
حين حادلوا ما حادلوا إلا في كتاب فقالوا : ! لَوْ أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] - أى أنهم (أى الكافرون) لم يقولوا لو أنا أنزل علينا (القرءان) 
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- ولأنهم يعزفون ما عند الأمم الآخرين بعنوان "كتاب' '» ويعرفونهم بعنوان أهل 
الكتاب . فأما عنوان "القرآن' ' فهو مناسب لكون الكتاب مقروءاً مدروساً وإنغا يقرأه 
ويدرسه المؤمنون به لْهُدَى وَبُشَرَى للْمُؤْمينَ رم الْذِينَ يُقيمُونَ الصَلَاةَ وَيوْئُونَ الركاة رَهُم 
بالخرَة هُمْ يوون رم)» النمل. ولذلك قدم عنوان (القرآن) في سورة النمل كما 
سأي )انتهى . 

وأقول وأكرر: هذا نموذج لتعدد نواحى الإعجاز فى النص الواحد » نقوله دائما 
ونلفت إليه أنظار القارئين والتالين لكتابه » وأنه لمن روائع القرآن وعظمته. 

(0) ثم اكد a‏ الآيات فى سورة الحجرلآومًا أَهْلْكْنَا من َرْيّة إلا وله كاب 
مَعْلُومٌ )٤(‏ ما سيق من أُمّة أَجلَهَا وَمَا يَسْتَأَخِرُون (ه) .€( فى كر وو قات ابعال 
الأمم .. وهو رغم أنه من علم الغيب لله الذى احتص الله بعلمه - (وهو أمر سماوى) - 
ولكنه لأنه أمر جزئى من اللوح الحفوظ فكتب الألف فى هذا (الكتاب) - الذى يعسى 
كتاب الاجال- .. ولكنه مع ذلك يلفت النظر إلى السماء وإلى علم الله فى الوح 
ا مخفو ظ(كتاب الآجال فى اللوح المحفوظ). _ 

(۳) وتبعاً للدقة التناهية والحكمة العظيمة الى تعودنا عليها فى هذا الذكر الحكيم لاحظنا 
أن الأحداث التالية مباشرة هى أحداث علوية (ومنها حديث الملا الأعلى عن آدم 
والملائكة وأمر إبليس) ثم بعدها تأتى الأحداث الأرضية ف المرتبة الثانية أو الترتيسب 
اخ ٠:‏ وا0 ذلك الريب كالان : 

١١‏ رما اهلكا من قَريّة إلا ولھ كاب مُعْلُومٌ (1)» .أى كتاب الآحال الذى فى السماء. 


( (رقالوا تا أ الذي رل عَلَيْهِ الذَكْرُ إك لمَجثون (6.)1 وهذه الآية تحمل عنصر | 
التكريم» وهو نزول هذا الذكر العظيم - من السماء - على على البي العظيم» > وتحمل عنصر | 
ا أيضاً هذا الذكر الى EO E‏ ْ 


. يد القادمة)‎ ey 


وقد استدعى ذلك قسم رب العزة بحياة النبي محمد (#)ف داحل السورة- حيت قال | 
(لَعَمْرك | هم في سَكْرتهمْ يَعْمَهُونَ 0.) فهو قسم عظيم وتكريم ودفاع بيد عن الى | 
(ييعْ)مقابل هذه الإساءة البالغة من هذا العنصر السبئ من نسل آدم والذي - سيفصله 2 
الله من آدم + وسيشار إليه بعد قليل بالحمأ المسنون ثلاث مرات متتالية!! - فى هذه ا 
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و ا ا 


ا ا ا 


السورة فقط-كأهها تأكيد على تحقير هذا العنصر بصيغة التو كيد الى عرفها العرب وسار 
عليها الإسلام (التو كيد بالثلائة كما نقول)؛ حيث أنه حينما كان يريد البى محمد (وَمْ) 
تأكيد معن من امعان فإنه كان يكرره ثلاث مرات .. فكأن هذا التكرار- كما سنرى- 
لصقة الما امستون > هو أيضا من وسائل الدفاع:والرد على هذه الاساءة الى نطقت :ما 
هذه الألسن المنتنة الى هى من نسل آدم - (العنصر الثاى وهو: الحمأ المسنون) -- بخلا 
العنصر المكرم (الصلصال) الذي يمثله النبي محمد (ي) والتابعين له بإحسان. 
والعجيب أن هذه المقولة الآثمة إل رددها الكافرون (يا أيها الذي نزل.. ) تحمل صفة 
(التكرم) وصفة (الإهانة ) فكأنهم نادوه بمقام التشريف: يا أيها الذي تُزل عليه الا.كر 
روان كان على طريق التهكم .. قاتلهم الله) ثم يأتون بالعنصر الآخر (انك بحنون) .. وما 
عتمر أن ب ماوق ر )و بها ا ستل مو المت ها 
- ثم نأتى لتعداد باقى المراحل السماوية الى تعددها هذه السورة الكرمة» وبعد أن قالوا 
زيا أبها الذى ازل .عليه الد کر ارك ا ٠٠6‏ بذ كر ريا تارك وتعالى قوشم لو ها ایتا 
بالمَلائكة إن كدت من الصادقِينَ ). فهم يستعجلون نزول الملائكة بالعقاب اا 
مغدم ناي وها كالب من هولخ التوم. مرن لد ارو ق رسع مشاه السورة الى 
رسمت بغاية التناسق والتناغم والإعجاز -إضافة إلى لفت النظر إلى المشهد السماوى-.. 
كي سوويه بن تصدالر مه العادمة: 
- وبعدھا:( إا تحن رتا الذکر وإ ا له َحَافظرتَ ر ). 
5- وبعدها ولو تا عَلَيهم بايا مّنَ السّمَاء فَظَلُوا فيه يَعرْجُونَ .© - وهى آية 
علمية » ولكنها هنا آية سماوية وليست أرضية بخلاف آية سورة النمل. 
۷- وبعد ذلك تأتى لمشهد سماوى آخخر وهو قوله تعالى: (ولقذ جَعَلْنَا في السّمَاء بروج 
َرَيَنّهَا للاظرين) )١١(‏ (بروجا).. (وزيناها) .. ونلاحظ بعدها المشهد المقابل على 
الأرض » والذى يرسم فيه الصورة الفنية الجميلة المتناسقة فى الجهة المقابلة ... وهسى 
(رَالأَرْض مَدذاها ألا فيا (رَوَاسِي) نبنا فيهًا من كل شيء (مَوْرُونَ) 00 ) 
(۲) (حديث علمى آخدر عن أبواب السماء والعروج إلى السماء ورؤية الظلام الحالك فى السماء فى وضسح 
النهار بعد الخروج من الغلاف الحوى) .. لقالوا انما سكرت أبصارنا (مناسبة لما يقوله العلم ف الظلام الحالك 
المحيف والمرعب والذى ينتشر فيه الصمت والرعب كما عبر عنه بحروف وحرس الكلمة (أغطش ليلها) ¬ 
راحع الحديث عن (حرس الكلمة) 
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رواسى (على الأرض) - مقابل البروج الى رف السماء) 
وأنبتنا فيها من كل شئ موزون - مقابل وزيناها للناظرين 
وفيها - مع هذا التناسيق :>« الضنقين :السهل والوع ف اللتناء كما قى رض 
رای رالعخام وروعة وا4 

ثم يذكر مضيفا 56 ا (وزيناها للناظرين) ؛ وهو ذكر قول إبليس ف الآيات 
التالية فى نفس السورة: (قَالَ رب بم أغوئتني "ارين" لَهُمْ في الأرْضٍ َلأَعْوِيتهُمْ أَجْمْعنَ 
رتم4 . ولاحظ ماسبق وقلناه عن تزيين السماء وقول إبليس لأزينن-. ثم قوله (إن جهنم 
ها سبعة أبواب) والحديث ف السورة عن (السبع سموات)... فالزينة هنا .. والزينة هناك 
واللايية م ا ف کا فی تعلق العا کا هاا على لمان :ابلس ماد کر 
السموات السبع والسبعة أبواب . 
e‏ شين امس E‏ - وهو قوله تعالى:( َإن 
من شيء 1 عندنًا خَرَائئَةُ وَمَا كترلة ركه إلا بقدر مَعْلُومٍ ر.» . ومعلوم أ أين توحد هذه 
الخزائن من علم الله وفصله الذى لايحيط بعلمه أحد من خلقه» وهو يلفت النظر بقوة إلى 
السماء » وخاصة أنه يقول بعدها (وما نترله إلا) أى: من السماء . 

- ثم تأتى لمشهد سماوى آحر؛ وان كان قد فهمه بعض المفسرين القدامى - خحطأ- على 
أنه مشهد أرضى- وهذا المشهد هو قوله تعالى : (وََرْسلْنَا لياح لَوَاقحَ فانرا من الْسْمّاء 
مَاء فَأْقَينَاكُمُوهُ وَمَا أَكُمْ له بعَازنِينَ 4 ؛ فالرياح هنا ليست لإثارة سحاب (وليس 
فيها حو الإثارة الذى يناسب مشهد التراب) ولكنها لتلقيح السحاب الذى يترنب عليه : 
(فأنزلنا) من السماء ماء .. والآية لا تتحدث عن تلقيح النبات- كما فهمها علماؤنا 
قدا وإن كان معناها شامل لذلك أيضاً- ولكن سياق الآية يؤكد على تلقيح السحاب » 
وقد ربطها النص (بفاء التعقيب) فقال : وأرسلنا الرياح لواقح (فأنزلنا) من ع السماء ماء 
3 آية سماوية أيضا). 1 
ثم تأتى لمشهد هذا الماء النازل من السماء ونسأل عن الصورة الى يريدنا الله عز 

وحل أن قاملا ف فتجد فر عال: واوا الاح لَوَاقحَ فانرا من السْمَاء اء 
فَأُسْقيَاكُمُوهُ روما أَشُمْ لَهُ بخسازنين) )٠٠(‏ )الحجر a O‏ ا 
السماء بعد تلقيحه ولم يخزنه الله فى باطن الأرض روما أنتم له بخازنين) ويأتى السسؤال: 
فسا هو مصير هذا الماء؟_ . والإحابة: إنه سيبقى على وجه الأرض إلى أن يكون ماء وطينا 


foY 
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فا وهر یا مقهروه ات من أن كأمله و شاه هاا لحزضن المنكهد الاد 
ومتناسقا مخ وهر سياق الآنات القادمة وه : 


ر 


(ولقذ خَلَقَنَا الإنسَانَ من صلْصّال من (حَمَ مّسَكُون). » 0 رَالْجَان َلَقَنَاهُ من قبل من 
كار السرم م 6 © وهنا زيند مال هله اد كر قد هيك اذا قال (من ها 


)وقد ذكرنا في معرض حديغنا صلصال كالفخار.. وقلنا أن الصلصال الكامل هو أرقى وأكمل أطوار الخلق مسن 
تراب.. وهى مرحلة النعمة أيضاً .. فلذلك ناسب وجودها في سورة الرحمن (سورة النعم) . ومن روائع الجمال 
والكمال فى نظم القرآن وآياته وسوره هو حسن التقابل بين صلصال کالفخار = ومقابله مارج من نار ؛ حيث أن 
الصلصال: هو عبارة عن طين سلط عليه نار فإذا كانت النار مثل نار السموم بحيث تدخل المسام - مع مافيه لظ 
(السموم) من إحساس بالإيذاء وليس التكريم والنعمة- ولكن وجود نار السموم الشديدة التي ها الإيذاء أو مازال 
ها دخان يقابلها صلصال من ها مسنون ؛ حيث لا يبقى الطين طينا بعد تسليط هذه النار (نار السموم) عليه رلا 
يحسن تواجد(نار السموم) في المشهد - فنيا - متقابلاً مع الطين(لأنه حينئذ ل يبق طين).. فإذا بالفن والجمال نجسل 


المشهد کالآتی: 
صلصال من أ مسنون کے يقابله نار السموم 
صلصال كالفخار س تقابله مارج من نار 


أصفى أنواع التراب وأعلى مرحله . يقابله أصفى أنواع النيران وأشرفها 
وكما يقول د/محمد الأمين الحضري: ركما عدل عن ذكر التراب والطين الموحيين بحقارة أصل خلق الإنسان إلى 
الصلصال » لأن السورة (الرحمن) بنيت على تعديد نعم الله على خلقه والامتنان على الإنسان عا أفاض الله عليه من 
= سحائب التكريم وأوها وأشرفها تعليمه القرآن (الرحمن علم القرآن...خلق الإنسان علمه) فجاء قوله خلق 
الإنسان = من صلصال آية من آيات الإعجاز في اختيار المفردات وتجنب الألفاظ التي تفاجأ النفس إا يعوق وثبتها 
إلى اكتناه أسرار النظم والوقوف على غاياته. فلو قال خلق الإنسان من تراب أو من طين لنفر غاية النفور في مقام 
الامتنان على الإنسان بعظيم خلقه. 
وهنا ا الامنان من ملسا لوعن چ م 
ولعل القارئ يلاحظ ان هذا الطور يحوى الصنفين فى آدم )١(‏ الصنف المكرم: المشار إليه بالصلصال (5) 
الصنف (المهان)الذدى سيهين نفسه با معصية ومخالفة الخالق - وسب نبيه (ص) -ويخله ويشار إليه هنا بالحمأ المسنون 
(أى الطين المنقن)..... أى أن الله عز وجل - فى هذه السورة - فصل النوعين فى آدم. وهذا لم يحدث إلا فى هذه 
السورة فقط, وهذا ما يستدعى وقفة متأملة لمعرفة السبب ومناسبة هذا الحدث هذه السورة المباركة وهى الج 
الخجر) لنتعرف على سبب ودلالة ومدلول هذا الفصل والتمييز ومناسبته لسياق هذه السورة من عدمه » وهل 
يمكن استبدال هذا الطور بأي طور آخر كالتراب أو الطين أو النطفة أو حتى (صلصال كالفخار)؟ أم أنه لا يصلح 
هذه السورة إلا هذا الطور بصفة خاصة .(حمأ مسنون).. ولك أن تعيش مع السورة لتفهم السبب. 

for 
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مسنون) ولماذا قام بتفصيل وفصل العنصرين المتواحدين فى آدم ... وهو العنصر المكرم 
(الصلصال) والعنصر المهان (العاصى) وهو الحماً المسنون. وقلنا أن آدم كان طيناً وبعد أن 
سلطت عليه النار الى هى أشبه بنار السموم الى تدحل مسام الطين أصبح هذا الجزء 
ا ¿ ألظين المتخور. . وهو ما يسمى بالحمأ المسنون) وهذا تناسق جميل و بديع... 
وقلنا وعددنا نايا استدعت هذا الفصل ومنها وأهمها هو: 

)١(‏ سب النبى محمد (يَلْ)والقرآن الكريم هذه الكلمة البذيئة الى حرحت من أنتن الخلق 
من هذا العنصر (الحمأ المسنون) من نسل آدم . ولقد رأينا هذين العنصرين حى ف إبى 
آدم (قابيل وهابيل) ورأينا فيهما الصلصال المكرم ورأينا فيهما الحمأ المسنون (العاصى 
والمهان على الله ومنه هذا الذى يسب محمدا ())..ولاننسى أن فصل العنصرين هنا 
يناسب العنصر السماوى (المكرم) والأرضى (المهان = حمأ مسنون) “. 

ورغم كل ما قيل نجد وجهاً آخر من وجوه الإعجاز ف القرآن الكريم قد اسستدعى 
فصل العنصرين هذه الصورة ف أبينا آدم ألا وهو: . 

** أن الله عز وجل ف هذه السورة (بصفة خاصة وليس ف غيرها) قد فصل إبليس عسن 
الملائكة (أى فصل العنصر المكرم التشريفى عن العنصر المهان التحقيرى).. بخلاف السور 
الأحرى مئل سورة الأعراف» الى لو قام القارئ باسترحاع مشاهدها فى حديت الملا 
الأعلى وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم فإنه -- فى سورة الأعراف- لا يستطيع القارئ أن 
بميز فاصلاً بين إبليس والملائكة - بخلاف سورة الحجر- وإليك البيان فى السورتين: 

| 5 ال كه 
ثم | )١(‏ هنا تم الفصل من اليداية حيث قال 

ولذ خَلَقنَا الإنسانَ من صَلْصَال من حَمَمٍ 
مسون .ولان لماه من قبل من ار السّمُوم).. 
فيئا عاف أن انان لق مستفل بدا وعرفه منفرداً 
عن الملائكة » وعرّفنا حلقه (من نار السموم) بمفلاف 
الملائكة الى هى من نور. ش 
(۲) ثم قال بعد هذا الفصل والتعريف: إذ قال ربث 
للملائكة .. وهنا يتضح الفصل الكامل والواضح ببن 


الأعراف 

ررد حل کو زرا 
قلنَا للمللائكة اسشجدوا لادم 
فَسَجَدُوا 0 ليس لَمْ يكن من 
السّاجدينَ را #الأعراف . وهنا 
لا بمكن للقارئ أن يز: هل 
إبليس من الملائكة أم لا ؟ فالأمر 
صادر للملائكة فسجدوا إلا 
إبليس ... وهنا رعا يتخيل 
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القارئ أن إبليس من الملايكة . 
وقال الله له بعد ذلك 

)١(‏ فأهبط منها (أول مرحله 
لعزله) ثم قال له بعدها (۲( 
*(7) ملاحظة النص هنا الذى 
يقول: إلا إبليس لم يكن (من) 
الساحدين o‏ وهذا یوحی أنه 
| (منهم) ولیس (معهم) على 


اال (العنصر الأرضى) E‏ (العنضن المتمارى ).. 
وإن الأمر صدر للملائكة.. وكان إبليس متراحدا 
(معهم) وليس (منهم). | 
(۳) وقال: فسجد الملائكه- إلا إبليس لم يكن (مع) 
الساحدين: لاحظ أنه قال لم يكن (مع) الساحدين 000 
يقل (من) الساحدين ..فهنا وضح فعا تاع اف 
أنه (معهم) وليس (منهم).. وبذلك يكون قد اتضح أنه 
قد تم الفصل الواضح والكامل بين عنصر (النور والخير - 
الملائكة) وعنصر (الشر والضلال - إبليس) فى هذه | 


السورة فقط .. فناسبها أن يفصل النص القرآن المبهر 


ا 2 2ة 2 2ز 2 2 ز < 2< کر و ی 2 2 1 1 12 |[ 1 کد وو و ز اذ اذ ز 2 ز 0 [ [ [ [ [ [ ز ذ 57100007 


كما بض كد بين عنصر الخير (الصلصال) من عنصر الشر (الحماً 
المسنون) ف آدم أيضاإوفصل وترتيب المشهد السماوى 
من المشهد الأرضى) 

وهذا هو قمة الروعة والإعجاز .. 

وف سورة الأعراف سنجد نفس الحديث عن عدم الفصل فى رسم كلمة "يستأخرون" 
على الصفحات القادمة. 

ويزداد التناسق والجمال تناسقاً وجمالاً آخر حين أكد إبليس هذا الفصل بنفسه فق 
حدیثه عن عنصرى آدم حيث قال : (قال رب مآ أغْويتي لأزيئنَ لَهُمْ في الأض وِلَغْوِيئهُم 
َجْمَعِينَ للا عبادك منهُمْ المُخلصينَ]) (. )٠‏ ورد عليه ربنا قائلاً: )١(‏ إن عبادي ليس لَك 
لهم سان إلا نامك من الْقَاِينَ» (45) ثم رسم طريق الاثنين وهو (1) لون هكم 
موعدم أجْمَعِينَ». لها سبْعَةُ أبْوَاب لكل باب مهم جر مسوم .)٤٤(‏ غديه رفسم 
أيضا 6 إن القن في جنات وَعْبُون) (45) ثم قال(١)‏ (تئ عبّادي ا الج أنا اقرا 


: الرّحيم» (45) (۲) (و أن عَذَابِي هُوَ ا الأ (50) الحجر.. ثم العنصر الصاح 


(إبراهيم ولوط) والطالح (قوم لوط) . 8 

ثم نأتى للمشهد الأرضى. والذى يدؤه ربا تارك وتعالى .بقضة لوط ES‏ 
سنرى مع برواز السورة ومع استعجالهم للملائكة من محمد (يْ)والدفاع عن 
محمد (وقٌ) كما سنرى. وبيان ذلك كالآتى: 

)١(‏ كلنا يعلم أنه حينما يذكر قوم لوط فإننا نتذكر ما أمر الله به ملائكته وما فعلته 
الملائكة بمؤلاء القوم » كما ورد ف هذه السورة حيث يقول (فَجعَلَا عَاليَهَا افلم 


{o00 


http://kotob.has.it ; 


وَأمطرا عَلَيهِمْ حجَارَة من سجيلٍ» (7/4) الحجر.. ولذلك كان من أشد التناسب والتناغم 
أن يبدا الله عز وجل السرد القصصي لقصص الأنبياء هنا بقصة لوط › وليس ذلك 
فحسب.بل إنه يقدم - هنا أيضا - ذكر الملائكة فى الحوار معه(قبل حديث قومه له).. 
وهذا المشهد وهذا الترتيب لم يحدث فى أى سورة أخري سوى هذه السورة .. وهذا ايس 
اعتباطاً ؛ فقد تعودنا أن يبدأ القصص بذكر ة قصة الى الى تتناسب وتتناغم مع حو 
وسياق السورة كلها الى فيها هذا المشهد ؛ فتارة يبدأ القصص بنوح كمال سورة 
المؤمنون -- كما شرحنا ذلك من قبل فى سورة الصافات9 » وتارة آخري يبدأ القصص 
بإبراهيم أبو الأنبياء .. وتارة يبدؤه يموسى كما فى الشعراء و الأنبياء » وهكذا كل قصة 
فى مكافا الحقيق نيما واللصيق ها (راحع سلسلة كتبنا عن الإعحاز القصصى والتكرار فى 
القرآن الكريم). ْ 
وهنا- كما رأينا- أن المقام الأنسب فى تقدم القصص .. هو تقلم قصة لوط .. 0 
"الملائكة" المشهور وفعلهم مع لوط وقومه ثم النهاية المعلومة بخسف الملائكة لار 0 
لوط ورجمهم بالحجارة. ۰ 

ولكن العجيب- والعجب لا ينتهي- لأن القرآن الكريم لا تنقضي عجائيه- إن قصة لوط 
وردت فى سور آخري مثل سورة هود بالترتيب المختلف عن ترتيبها فى هذه السورة .. 
وهو كالآتى : - ففى سورة "هود" يبدأ القصة هكذا: 

.2+ (وَلَمًا جاءت وسا لُوطًا سيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يوم عصيب 00» 
هود. وهنا يقف الحديث مع الملائكة عند هذا الحد.(كإشارة لقدومهم فقط) و لم يكمل » 
ولم يسرد النص القرآني حديث الملائكة المعلوم مع لوط » أو حديث لوط مع لملائكة 
وكان ذلك ثابة إشارة فقط الحضور الملائكة -- كما قلنا-. 

(۲) ثم يدل بنا النص سريعاً إلى الآية التالية ۸ حيث يقول (وَجَاءهُ قَوْمُُ يُهْرَعُونَ إِليْه 
رمن قبل کال وأ يَعْمَلُونَ السات قال يا قَوْم م/م 6هود. .. (ويبداً الحديث بين لوط وقوم 
لوط) - أى الحديث الأرضى - ويستمر الحديث مع لوط وقومه من الآيات 8لاء ۷۹» 
00 


)2 (لأن هذه السورة تحتاج الحديث عن الذرية ... والحديث عن المشارق دون المغارب (رب السموات 
والأرض.. رب المشارق) فهى إحياء بلا إماته وغير ذلك من العا الجليلة - كما وضحنا ذلك جلياً فى سلسسلة 
كتبنا عن الإعجاز القصصي والتكرار فى القرآن الكريم . 
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(5) ثم يأتى بعد ذلك الحديث مع الملائكة (أى أن تحديث اللملافكة جاء ف اللرئية الان نة 
والأخيرة).. قالوا يالوط إنا رسل ربك ..... حديئاً كاملاً للملائكة وإن كان مختصراً. 
وهل هذا فهو أن ار بين صق سورة هود- كان كالآق :- 
-١‏ حديث القوم مع لوط . 
؟- ثم حديث الملائكة مع لوط .. ويكون حديث الملائكة متأحرا كما رأينا . 
ولكن فق سورة الحجر- الى تعجل الكفار فيها نزول الملائكة - (الطرف السماوى) 
(وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر .. لو ما تأتينا بالملائكة. ..)- والق رسم بروازها 
كما قلنا (السماوى ثم الأرضى) نحد أن السياق فى قصة لوط ف هذه السورة قد تعجل 
فيه ذكر الملائكة وحديث الملائكة قبل ذكر حديث لوط مع قومه- .(على حلاف 
السياق فى السور الأحرى مثل السياق فى سورة هود). 
وكما نعلم دائما أن النص القرآى يقدم الأهم والأنسب ف السياق- وهو هنا الملائكة 
(المشهد العلوى - السماوى - قبل المشهد الأرضى) وهى تسرع لإهلاك هؤلاء القوم . 
مع ملاحظة مناسبة الإساءة للني محمد (يَْ)فق أول السورة ؛ لتؤكد على انشغال املأ 
الأعلى بذلك) » ويأتى ذلك تكرباً لني الله لوط وإشارة لتكرم النبي محمد(ي)برابط فى 
وبلاغي عجيب. 
وهذا ما يؤكده السياق؛ حيث أنه بدأ المشاهد 5 الملائكة من الآية (/1ه-35) 
- عشر آيات عن الملائكة- - يبدؤها بقوله فما حطبكم أيها المرسلون - اللائكة-(قالواً 
إا رسلا إلى قرم مُجْرِمِينَ ر١ه)‏ الحجر (لاحظ البداية) .. فلما حاء آل لوط المرسلون 
.. قال .. قالوا... بل جئنك»» وأتيناك بالحق (لاحظ ذكر الحق) . 
007 جاء بد كر حديث لوط مع قومه ف الآية 1۷: وحاء أهل المدية 
يستبشرون. (العنصر الأرضى). ويأتى فى خلال هذا السياق قول الله تعالى [لعمرك انهم لفى 
سكرقم يعمهون» ؛ و كأن الله عز وجل يقطع الحديث المثير عن لوط وقومه والملاككة 
ويلتفت إلى نبينا محمد (وَْ)ليطمئن قلبه فى أحرج ج المواقف والمشاهد . وهذا من بدائع 
أسلوب الإلتفات فى القرآن الكرم.. حيث أنه يقطع المشهد وهو فى غاية الإثارة؛ وقد 
| وصلت المشاهد الى القمةع ويقطعها ليذيع نبأ عظيما وعاجلاً وهاماً ا عدا :ته اا 
. التالى :ا لعمرك انهم لفى سكرقم يعمهون» - وهو قسم بحياة البى محمد () ثم يعود 
السياق مرة ثانية إلى مشهد تدمير الملائكة على قوم لوط فى الأرض» ولذلك قال بعدها 
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إن ف ذلك لآيات للمتوسممين»و لم يقل: ان فى ذلك (لآية) (للمؤمنين).. كماقا مهاف 
الاية بعدها . 

ونحن هنا نستكمل الحديث مع المتومين وآيات المتوسمين ونصل إلى مشهد آحر من 
المشاهد السماوية فى تناسق الآيات والعبر وبعد ذكر استعجالهم لترول الملائكة وقد رأينا 
ادت جحي يدول رجا بعدها بق نجام الشورة نما بام اور 

)1١(‏ (رلقذ اياك سَبْعًا مّنَ الْمَكاني وَالْقَرْآنَ الْعَظيمّ «ء) a‏ سبة 
لقوله (تلك آيات القرآن ..والسبع سموات . . والسبع أبواب من جهنم 0 عنه: 
ياأيها الذى نزل عليه الذكر). 

(۲) (لا تمدن عينيك إلى رما متعنا) به أزواجا . .. ولا تحزن عليه 6.(.(ما متعنا) مقابل 
حديث الزينة السابق(وزيناها..» ولأزينن لهم فى الأرض). 

(۳) كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . 

(:) وقوله "فاصدع' فيها (مشهد (الفصل) بين الحق والباطل. ليتناسب مع مشاهد 
الفصل فى قصة آدم وإبليس واللائكة - الذى ذكرناه من قبل- مع مراعاة جرس الكلمة 
وصورتًا .وكل هذه المشاهد الأرضية الى حاءت ف الترتيب الذى رسمه البرواز بإعجاز 
متناسق ؤمتناغم مع الرسم العثمان). 

(5) ثم قوله (إنا كفيناك المستهزئين) . 


(5)وهنا يقف علماء البيان ليتأملوا ويحاولوا ان يفهموا سر سياق هذه الآية ولاذا جاءت بصيغة الجمع هكذالآإن 
فى ذلك لآيات للمتوسمين) ... وكلّ يدلى بدلوه فى بحر الإعجاز العميق والمستمر إلى يوم القيامة والمفتوح لجميسع 
الأجيال.. وإن كنا سنقف على واحد من هذه الآراء واللطائف فى شرح هذا الموقف- الذى ذكرناه فى سياق قصة 
لوط - وما رأينا من. ا 

)١(‏ تقديم الملالكة وحديثها على حديث لوط مع قومه - قوم لوط -.. وهذه تحتاج إلى فهم أصسحاب الفراسة 
(المتوسمين) . 

(؟) وأيضاً ماحدث من أسلوب الالتفات هذا الذى يتاج لفهم أصحاب الفراسة (المتوسمين). وما زالت القصة 
مع ما قبلها تحتاج لأصحاب الفراسة والبصيرة وليس لأصحاب البصر فقط . 

أما حينما ذكر بعدها مشاهدة ما حدث لقوم لوط من الدمار والذى لا يحتاج إلا إلى المشاهدة فقط لآثارهم بالبصر 
قال : وانما لبسبيل مقيم (أى آثار قوم لوط وديارهم ) إن فى ذلك (لآية للمؤمنين) وذلك لأن أصحاب الفراسة 
كانوا يستنبطون الآيات الكثيرة من السياق والقصة بخلاف غيرهم .كما أن القصة الأولى فيها العبر الكهيرة 
للمتوسمين ... بنلاف هنا فى رؤيتهم لمشاهدة الدمار فهى آية واحدة وللمؤمنين . 
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و ا یو وک ا 


ONE 9‏ ل تنا 
E 5 08‏ 8 ی و 0000 | | | | | 0 0# 0 0 | | | | | 0 کاو و 
077-01 | | | | | | |[ |[ < + ز 2 ز 2 ز2ز2 2 ز 2 12 2 1212 12 و و ا ا ا 


(1) ثم ف النهاية : ولقد نعلم ... فسح بحَمْد رَبك وكن من السَاجِدِينَ ر»ى..) 
وذلك مناسبة لقول الله عز وجل - فق الصورة المقابلة- عن إبليس ((إلا إبليس (أبى) أن 


الساحدين) حى يأتيك اليقين 

ا ل ل س و 
فأصبح من الواضح الجحلى أن برواز السورة (الر تلك آيات الكتب وقرءان مُبين 
).€ قد رسم حصيصا (بإعجاز الرسم العثمان- كما يقال-) ليناسب جو السوَرةٌ 
وترتيب أحدائها » وإن شئت فقل أن السورة قد رسمت خصيصا هذا البرواز .. وهكذا 
يتكامل النص القرآن بألوان الإعجاز المختلفة فيه ؛ من رسم الكلمة والتقدم والتأخير مع 
إعجاز اللفظ والمعى .... ونكتفى بهذا القدر ولإإن في ذلك لذكرى لمَنْ كان لَه قل 
أو ألقَى السسّمْعَ وَهْوَ سَهِيدٌ 0». 

22 13 5 3 3 


حي تيا« سما م 


سيجزون ما 
كانُوأ يَعْمَُونَ © ) الزتخشرى: واتركوا تسمية الذين بميلون عن الحقّ والصواب فيها 
فيسمونه بغير الأسماء الحسى » وذلك أن يسموه ما لا يجوز عليه » كما معنا البدر يقولون 
جهلهم : يا أبا ا لمكارم :يا أبيض الوجه » يانخي . أو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى . 
نحو أن يقولوا : يا ألله » ولا يقولوا : يا رمن وقد قال الله تعالى E‏ قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أَيّامًا َدْعُوا قله الاسماء الحسنى ) [ الإاسراء : 134 | وصور وراد ابر 
الأوصاف الحسنى , وهي الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق فوصفوه ها 
وذروا الذين يلجدون فى اوسا" فيصفونه بمشيئة القبائح وخلق الفحشاء والمنكر وما" 
يدحل في التشبيه كالرؤية ونحوها » وقيل : إلحادهم في أسمائه : تسميتهم الأصنام آهة , 
واشتقاقهم اللات من الله » والعزى من العزيز. 

ويقرل السمرقددى: يعني : "الصفات" العلى ( فادعوه بها ؟ 

الطاهر: ووصف الأسماء ب ل الحسين ) : لأنما دالة على ثبوت (صفات) كمال حقية 


0 
..ومعين الإلحاد في أسماء الله حعلها مظهرا من مظاهر.الكفر وذلك بإنكار تسميته تعالى 


عد 
سك ووأ > نزو 7 ري سر تسم و 3 ا 
(1) ول آالأسْمَآء آلحُسْئّ فَآدْعُوهُ يها وَدَرُو لين يدور ف 
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بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له » وهو الأحق بكمال مدلوها فإُم أنكروا الرحمان » كما 
تقدم » وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع » ولمز النبي عليه الصلاة والسلام بأيه عدد 
الآهة » ولا أعظم من هذا البهتان والجور في الجدال » فحق بأن يسمى إلحادا؛ لأنه عدول عن 
الحق بقصد المكابرة والحسد . 
وهذا يناسب أن يكون حرف ( في ) من قوله : ( في أسمائه ) مستعملاً في معن التعليل - أى 
بسبب أسمائه -كقول النبي صلى الله عليه وسلم « دلت امرأة النار في هَ » الحديث 
ونقول بناء على هذه الأقوال من أئمة التفاسير((من هنا يعن أن أَشَمَنيوء 
(صفاته) وأفها خاصة بالذات العلية » ونلاحظ أيضاً ورود حرف رفى 
- الظرفية كما رأينا فى أكثر من موطن - يرسم المشهد بعدها بحذف الحرف من الكلمة .- 
والأمر النالث هو معنى العلة فيه (أى بسبب أممائه) رم رف أسمائه) بالمعنى الآخر الذى 
سنراه فى الآيات التالية: 1 
)( قال يا أده م انهم ب 
ملحوظة : ف (أَسَمَتِيِهء) هى عدة أسماء لذات واحدة - ذات الله تعالى- وهى 
"الصفات" وهم يلحدون فيها - أى فى الصفات- وملاحظة حرف (ق) ‏ وحدف 
الألف من الكلمة أيضا دليل الملكوتية والتشريف هذا الاسم وللذات العلية الى لايعلم 
كنهها إلا هو » كما يقول ربنا: (الر<من فاسأل به خبيرا) و لم يقل فاسأل عنه خبيرا ؛ 
لأنه لا أحد يعلم أو يستطيع أن يعلم صفاته سبحانه وتعالى ويخبرنا ا إلا هو سسبحانه ؟ 
فأنا أسأل (به) سبحانه أن يعرفئ (هو) من صفاته الى لايعلم حقيقتها أحد من الخلق ؛ 
ولذلك لم يقل (الر<حمن فاسأل "عنه" خبيرا ) » وهذا من لطائف وإشارات احرف فى 
القرآن الكريم.. بخلاف قوله: ياآدم أنبئهم (بأسمائهم) فهى أسماء لذوات متعددة » ومخلوقة 
اله وامادية لين ملكوتية : ش ش 
ونكرر: هى أسماء لغير الله من البشر أو غيره..وبذلك لايستوى - برسم الكلمة ف 
القرآن أيضا-أسماء الله وأسماء خلقه ‏ وسنرى إن شاء الله أنه - عن طريسق رسم 
الكلمة فى القرآن أيضاً - أنه لاتستوى صفات الله وصفات خلقه . 


E يدن‎ r Rai yh 


فلمًا أَنبَأَهُمْ ا ( (بالألف). 


ا ا ا TORE ONE‏ ا و ا و حو أو الت ETE EEE‏ وه واو ل EY‏ و يت ا ا ا 


ملحوظة: كلمة (تعالى) كتبت بدون ألف هكذا: 
(0 الأنعام.( ..وَجَعَلُوأْ لله شرا ل وَحَرَقُوأ لَه بين ويَتَت بعَټر عل 
تقل عا يَصِفُورت رج 4 الطاهر: ومعئ  :‏ تعالى ) ارتفع » وهو تفاعل 
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من العلو . والتفاعل فيه للمبالغة في الاتصاف . والعلوَ هنا مجاز , أي كوثه لا ينقصه ما 
وصفوه به » أي لا يوصف بذلك لأن الأئصاف ثل ذلك نقص وهو لا يلحقه التقص ) 
فشبّه التحاشي عن التقائص بالارتفاع › أن الي ء المرتفع لا تلتصق به الأوساخ الي 
شأما أن تكون مطروحة على الأرض » فكما شبّه التقص بالسفالة شبّه الكمال بالعُلوَ» 
فمعئى ( تعالى عن ذلك ) أنه لا يتطرّق إليه ذلك 
)١(‏ حل السَمَاوَات وَالَْرْضَ بالحقه 


(۳ (أئلة م الله 


عَمًا بش ركون © النحل ' 


5( وا جد ربا ما انََحَدْ صاحبّة وَلَا لدا (م42 ' الجن. 


ير سن ا ماع 


(°) طقْلَمَاءَاتنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَه سْركاءَ فِيمَآ ءَائَهُمَا فَبَعَلى آله عَم بش رون 


© ) الأعرافا أي هو أعلى وأجل من أن يوصف بالشرك. 


DS‏ اا - كما 
نعلمه - بل هو علو جازی وملكوتى وغيى؛ ولذلك كتبت جميعها بدون ألف. 
بخلاف الآيات التالية التى تتحدث عن علو البشر الدنيوى والمادى والكلمة ترسم 
علوهم من الحضيض فلابد من الرسم بالألف التى تفيد التحول والتغيير أيضاً فى هذا 
المشهد الذى لايليق مثله بذات الله: 

(5) فمن حَاجك فيه من غد ما جَاءك من الْعلم فَقَل ع أبتاءئا.. © التعالبى: 
و من العو » وهي كلمة قُصد ما أولا تحسينُ الأب مع المدعوٌ ê٤‏ 
اطردت؛ حى يقوها الإنسان لعدُوه » وللبهيمة... ولكنها على حاها معن الدعوة - 
للبشر - إلى العلو عن ماهم فيه من الحطيط .. ويتضح ذلك من استقراء الآيات جميعها 
..فهى دعوة لتحكيم اسن والشرع وإلى ماأنزل الله والرسول والوصول إلى الحق والبحث 
فيه والقتال فى سبيل الله.. ولاتوحد آية تدعوهم للإنحطاط أو الرزيلة بكلمة تعالوا -- أى 
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لم يقل تعالوا إلى الرزيلة أو المعصية أو الكفر .. وهذا مايتميز وينفرد به النص القرآق فى 


الإستخدام الأمثل للكلمة. 

)٠(‏ (فل يا اهل الكتاب أ إلى كلمّة سَواءِ تتا تكم )التوبة. 

(11) ل وَلَِعَْم الَذينَ اقفو وقيل لهم ل كَاتَنُوا في سبل الله أو اذقَعُوا. .6 آل عمران. 
إِلَى ما ا ئرل الله إلى الرسُول رأ الْمُافقينَ ))٠١(‏ العساء. 


(۲ ۱ (ودا قل لَّهُمْ 
05 ويا قبل لَهُمْ 1 ر إلى ما اثر رل الله وَإلّى الرُسُول (٠ ٠ ٤(‏ المائدة 

(04) ١(كل:‏ عاو أل ما حرم ركم حَليكُم ّا فط كوا به سينا الأنعام. 

. «رذ قل هم ؤيَستَففر ا كُمْ رَسول اللّه (ه)»‎ )1١6( 

) تا أنها التي فل لأزواجك إن كن ارد دن الْحَيَاةَ اللا وزيتتها نكن‎ CO» 
الأحراب. الألوسى: أي أقبلن بإرا ادتكن واحتيا ركن لإحدى الخصلتين كما يقال أقبل‎ 
يخاصمتي وذهب يكلمني وقام يهدد » واصل تعالى أمر بالصعود لمكان عال ثم غلب في‎ 
الأمر بانخىء مطلقا مطلقاً ش‎ 

)۷( رك فَرَعَونَ لَعَال في الْأَرْضٍ ونه ه لَمنَ الْمُسَرِفِينَ م 6يوتس ... الألوسى 

لعالب قاهر في أرض مصر » واستعمال العلو بالغلية والقهر مجاز معروف. (ولكن 6 
ا ا 
عليه ر٠ ٢‏ €الأحقاف والغاشية 

الألوسى: ( فى َة عَالبة ) مرتفعة تفعة المكان لأا في السماء فنسية العلو إليها حقيقة و:جوز 
أن تكون ارا . 

والآن أصيح واضحا - يرسم الكلمة - القرق بين صفات اخالق والمخلوق › وأفهما - 
ق الرسم القرآئ للكلمة - لايستويان. .وأن الكلمة م رسم اعتباطا أو كيفما اتفق » 
أو جهلاً من الكاتب - حاشا لله-كما يردد الجاهلون.وغير المدققين. 


HEEE 


کے ا 
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وراك کله الثرات مرسومة بالق ظاهرة (تراب) ووردت بغير ألف ظاهرة (تَربًا ) وهذا 
ما أثار داعية البحث ف ذلك واستدعاء واستعراض الآيات جميعها الى ورد فيها كلا 
الرسمين وهذا منهحنا دائماً فى التعامل مع ألفاظ القرآن » وقد لاحظنا أن الآيات ال 
وردت فيها( تراب) بالألف الظاهرة (تراب) هى: 
-١‏ **البقرة 9954 يا أيه الْذِينَ آَمَنُوا لا بطلا صدقاتكم بالمَنَ وَالأذَى كالذي 
ينْفقَ مَالْهُ راء الاس ولا يُؤْمنْ باللّه وَالْيَوْم لخر فُمَدَلهُ كَمَدلٍ صقوان عليه رابا ) 
ش فأصابَهُ ُ وابل ,4-ى» البقرة. 

و آل عمران 9ه)( إن مَل عيسى عند الله كمل ادم خَلَقَهُ من وثراب) ). 
-٣‏ الكهف ۳۷ (قال ا له صاحبة وهو ُحاورة ارت باأذي حلَقَك من «ثراب)6. 
4- الحج ه (يا أَيْهَا الاس إن تم في رب من الْبَث فا خَلَقنَاكُمْ من( راب (. 
ه- الروم ٠‏ (وَمن آياته أن حَلَفَكُمْ من (ثراب) فم إذا شم بر تنَشْرُونَ ». 
8 فاطر ١١‏ (واللَهُ حلَقكُم من (ثرَاب ) ثم من فة م جَعلَكُمْ ازاج .€ . 
۷- غافر ٦۷‏ «هو اذى حَلَقَكُم يّن تراب تم ين نطفَوَ فم من عة كع ركم طفلاً ). 
م- **النحل وه أَيمْسكَه عَلَى هون اَم يَدْسْهُ في راراب آلا اء ما يَحْكُمُونَ ).. 

الأمر الأول الملاحظ أن الآية الأول مستباف الها اه العمل الثامنة (أم يدسه فى التراب) 
تتحدبان عن التراب الظاهر لنا جميعاً والمعلوم لنا ۰ 
وباقى الآيات تتحدث عن عملية الخلق ا وإقامة البنيان للكيان البشرى من لدن 
آدم عليه السلام. وهذا يناسبه ظهور الألف فى كلمة تراب. 

ولذلك حسن إظهار الألف حال )١(*:‏ البناء والإنشاء *(7) أو الظهور المادى 
وقبل أن نسرد باقى الآيات الى حذف منها ألف (تراب) وكتبت ربا نقول أن هذا 
الخال حدث لكلمة (عظام ) حيث وردت أيضا مرة بالألف الظاهرة (عظام) وأحرى 
بدون الألف الظاهرة والاكتفاء بوضع واحد بدل الألف ليدل على حذفه (عِظدمًا) 
هكذا: بدون ألف: 
-١‏ الإسرء ( وَقَالُوَأ اذا گا 


وَدُقَكَا ا عِنا ل نا لَمَتَعُوثُونَ لقا حجديد ناه »2. 
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اق ي E‏ تتو اه عراس سا مه Lr fo‏ 
۲- الإسراءزا ذَالِكَ جُرَآؤهم باتهم كقروأ بِعَايَجِنَا وَقَالْوَا أَءِذًا كنا 
ر # 2 ر 32 - 
لون كلقا a‏ 


N i e 
والملاحظ هنا فى الآيات أنا عات كن الجظام الفيبية الغا عن أنظارنا و أيضاً‎ 

العظام الغيبية الى توجد فى الرحم فى قوله: 
- [( وَلَقَدَ حَلَقتا آلإنَسن ن سُلَلوَ ين طبن( ثم جَعَلَهُ ُطفهُ 
خَلَقَا النظفة عَلْقٌَ فَخَلَقَئَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةٌ فَخَلْقَتا آلْمُضْعَدَ 


ل ا کن وت ر 
فکسوتا ررالعظ 
ما تر مأك خَلقًا ءاخر “تا آل اخسن الي ) مع ملاحظة أن كنمة عظام ظ 
هنا فى سورة المؤمنون قرئت على صورة الإفراد (العظم)وصورة الجمع (العظام) معاء ١‏ 
فكان لابد أن تكتب على هذه الصورة (بدون ألفعِظّمًا) لتناسب من يقرؤها بالمفرد 1ْ 
على الجنس (بالإفراد) وعلى الجمع » لأا لو كتبت بالألف لتحتم عليها قراءة واحدة هى ١‏ 
الجمع (عظام). وهذا يتناسب مع القراءت فى هذه الآية التى فيها ملحظ إنشاء وتكوين 1 
العظام من ناحية (والى يستدعى فيها وجود الألف (عظام) » ولكن مع ملاحظة الملفست - ٠‏ 
الآخر وهو خفاء مرحلة تكوين هذه العظام فى داخل الرحم والتى تستدعى إخفاء الأالف؛ 
فكانت الكتابة على هذه الصورة لتناسب الحالين .. فما أعظمه وما أجمله من تصوير 
عظيم ومبهر لرسم الكلمة فى الذكر الحكيم !!. 

وتعذف الألف دائماً من العظام الى تُهدم وتتحلل (وتتناقص) وتصبح رميماً ومتاكلة (أو 
يحدث فيها التآكل والنقصان) نما يناسبها ويتلاءم معها حذف (نقصان الكلمة) وحدف 
حرف الألف - الذى يجوز العرب حذفه للتخفيف - كما هو معلوم - 

ولكن إذا وردت الكلمة الواحدة فى سياقات مختلفة مرة بالألف ومرة أخرى بدون الألف 
فهنا نسأل عن السبب » وعلى سبيل المثال : قوله تعالى لحبيبه محمد (يَ): " ولا تك ف 
ضيق 5.0" ( فى سورة النحل ) وقوله مخاطبا - نفس الحديث ولنفس الشخص - وهو | 
الحبيب محمد (ي)- فى سورة النمل : " ولا تكن فى ضيق" فهنا نسأل عن السسبب 
..وهكذا الكثير والكثير ما تناولناه وستناوله على الصفحات القادمة. وانظر بحث (ويل 
للمطففين) لترى إهتمام الفرآن برسم الكلمة ليجعلها تغبر بصورقنا وجرسها عن المشهد 
الذى تقوم برسمه خير قيام وأبدع وأصدق صورة. 


RL A‏ )حر و CNY TPE e‏ و وا ار الا ا ا 
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ولكننا سنلاحظ أن هذه الكلمة (عظام) قد رسمت بالألف الظاهرة و 
البقترة (۲٠١۹‏ بل لبقت مِأنَةَ ئة عام فَأنظر | ول ار 
جك كز وديف وا تامور وَآنظر اى 


لخم © )الى تتحدث عن (جمع) عظام (حمار ادام - فى 
(الحياة الدنيا) وليس ف الآخرة » إضافة إلى أن العظام (لم تتغير حالتها ولم يصبها البلى 
والنقصان) ) والعلية هى عملية تجميع لعظام و لم يذكر أها عظام رميم أو بالية. 

فهى لم تتغیر» كسا أن طعامه وشرابه لم يتسنه (أى لم يتغير) » ولكن الله أراه القدرة 
عو الوه تفريقها أمام عينيه كصورة مادية ملموسة يناسبها إظهار الأالف › 
وهو أيضا مشهد حسوس للعزير فى الخياة الدنيا وليس ف الآحرة ولذلك حسن إظهار 
الألف فيها. 

وكذلك نحد الألف ظاهرة ى (سورة القيامة) حيت يقول رينا تبارك وتغال "ايسب 
الإنسان ألن (نجمع) عظامه " فهو سبحانه: )١(‏ لايتحدث عن مشهد العظام وهى رميم 
أو وهى تالفة (5) وعو سبحانه لم يقرن العظام بحالة التراب - أى لم يقل: عظاما 
ورفاتا أو نا وعظاما -) -كما سنراه ف المشاهد التالية الى استدعت حذف حرف 
الألف من العظام الى ارتبط فيها العظام مع التراب مرة » و لم يرتبط به مرة أحرى - 
ومن هذا يعلم أن الحديث عن (العظام) إذا كان عن مشهد الموت -- الذى يصاجبه البلى 
والنقصان من العظام -- نلاحظ أيضاً معه نقصان حروف الكلمة وحذف الألفرعظم) 
وإذا كان الحديث عن إنشاء العظام وتكوينها أو تجميع العظام دون ذكر مشهد بليافا 
واقترانما بالتراب -- الذى هو صورة الموت والتحلل للجسد والعظام -- هنا يقيم الألف 
ويظهرها (مع ىمشاهد الإنشاء والجمع). 1 
أما فى حال تواحد العظام مع التلراب فتحذف الألف ولكن يبقى للتراب وحده حك 
آخر يجليه لنا رسم الكلمة (تراب) مرة بالألف ومرة بدون الألف - كما سنرى - 
لينشئوا لنا أعظم آيات الإهار والتدبر الممتع والمبهر معا فى القرآن الكريم» وإليك عرض 
الآيات الى تبدأ بقوله تعالى ((اءذا كنا ترابا...)). 

ولكن قبل أن نبدأ فى عرض آيات التراب والعظا م أرجو من القارىء أن يقف ويتأمل 
طويلاً ف رسم الكلمات التالية فى الآيات القادمة وهى: 


هدع 
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)١(‏ كلمة (أءذا) ؛ حيث أنها كتبت مرة واحدة فقط على صورة (أئذا) فى 
(الواقعة۷٤)‏ وَكَانُوا يَقولُون لْمبعُونُونَ )»و كتبست 
(أء ذا) فى باقى الآيات. ا 

(۲) رسم كلمة (أء نا) لمبعوثون .. حيث أهُا كتبت فى آية واحدة (أئنا) فى النمسل 
۷ وَقال الین كقَرُوا اوتا نّا لمُخْرَجُْوتَ © » وكتبت رأءنا) ف 
باقى الايات. 

)2 ملاحظة رسم كلمة ( تراب ) وال رغم أن الحديث فيها عن دعوى الإخراج 
والبعث بعد الموت ولكنها كتبت بالألف الظاهرة (ترابا) قى آيات 

۰ سورة المؤمنون 787 قَالْوَأ أوذًا مِتَّتاوَكُئًا‎ -١ 
وَقَالُوَأ إن هَنذَآ إلا خر مين © أ‎ 9١7 ؟- وآيتا الصافات‎ 
.» © لْمَبَعُونُونَ‎ 

- الصافات 7517( اقل بعصم عَلى بَحَضِيَعَسَاءَلُونَ (6 قال ابل مم إن كان لی قَرِينٌ 
( يفول أمِنَكَ لَمِنَ آلْمُصَّدَقِنَ ©) أذ متا وكا لَمَدِينُونَ و قال هن 2 
أنثم مُطْلِعُونَ © فَاَطلََ قَرَءَاهُ فى سَوَآءِ آَلَتَحِيِيِ). ظ 
؛- وآية الواقعة 49 -(62( وَأصحد ب آلهْمَالٍ مَآأصح ب الال © فى سَمُو م وَحمِيمٍ © 2 ٠‏ 


وَل ين رر ق لا بار رلا کیہ @ !5 بهم كاثوا قبل ذلك مروت وچ وكاثوأ یرون 

عَلَى الین ٹ الْعَظِم (2) وکائوا و 
ور سمت نفس الكلمة (تراب) فى باقى الآيات من السور الباقية (بدون ألف). 

)٤(‏ الملاحظة الرابعة هى ملاحظة فاية الآيات الى وضعت بإعجاز رهيب وتناسق 


عجيب وهی كالاتى 
) أءنا لفى حلق جديد (ف آيات..). (ب) أءنا لمنعوثون خلقا جيدا (فى أيات..). 
(ج) أءنا لمخرحون (ق أيات..). (د) أءنا لمدينون (ق أيات..). 


ثم نسأل أنفسنا السؤال المعتاد فى حديثنا عن البحث عن الجمال والكمال ف القرآن 
الكريم وهو: لماذا حدث ذلك ؟ وهل يمكن استبدال كلمة مكان أخرى فى هذا النظم 
القرآن المعجر؟ 
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وقبل الإحابة عن هذه الأسئلة وال أرجو من القارى الوصول إليها بنفسه بعد عرض 
الايات عليه وقيامه هو بالتدبر المطلوب منه ( أفلا يتدبرون القرآن..) أقوم بعرض الآيات 
من السور المشار إليها والمبدوءة بقوله تعالى ( أءذا كنا...) وهو كما نعلم حديث بحادلة 
منهم فى أمر البععث eS‏ 


ق ججديي) ٤‏ 


OR ۳‏ جَرَاوْهُم باتهم كفْرُوأ بايا د 


ورن كلقا جَدِيدًا © 62 
؛- مرم [07 وقول شبن 9 يت لسو ف ارح حَيّا © ). 


عن لوو o)‏ 
و- الصافات (00 فَأْقَبَلَ بع بعصم عَلَىْ بَا ءَلُونَ 
© يفول أِنكَ لَمِنَ آلْمُصَدَقِينَ © 
7 © قال هَل أن مُطْلعُونَ چ فَاطَلَعَ ذاه فى سَوَآءِ جيب © ). 


39 208 


٠-الواقعة.(/40‏ - 2 وَأصحب الشّمَالٍ ما أصحبب آلشِْمَالٍ (2» فى سمو م ویم( وَظِلٍ 
ينور ق ل و کریم ‏ لچم كانوأ قبل ذلك ترفوت وچ واوا يُصِرُونَ على 
لدت الْعَظِم © «وكائوا يَفوأُورت» 
مرون رج ). 
وهنا وبعد استعراض الآيات وبعد التأمل فى الملاحظات الى ذكرناها قبل سردها نتقف 
بعض الوقفات التالية: 

أولا: نلاحظ أن النص القرآن يز بين تراب الميت الذى مات حديثا وما زالت فيه - 
كما نقول - رائحة الإنسان الميت » وبين تراب الإنسان الذى مات من سحيق الأزمان 


لاع 
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وضاعت منه رائحة هذا الإنسان » وهذه الحالة الأخيرة ممكن أن توصف مع استبعاد القوم 
الشديد لبعث هذه الصورة السحيقة البعيدة فى الأزمان - كما سنرى من العرض القرآتى 
واستعراض النصوص- کالاتی: 
١-نحد‏ كلمة (ترابا) قد وضع فيها حرف الألف الظاهرة فى الحالات الآتية : 

(أ)- إذا وحد معها كلمة عظاما ؛ مثل قوله " كنا تراباً وعظاما" ولنا أن نقول فى هذه 
الحالة : أن بحرد ورود كلمة (العظام) فى النص فما تعطى رائحة وصورة هذا الإنسان » 
وتعطى أيضاً ملمح الموت الحديث» وحيئئذ تظهر الألف فى كلمة التراب . 

(ب)- توضع الألف فى كلمة التراب ظاهرة حين اقتران الكلمة بقولهم (اءذا متنا) 
لنفس الملمح (الموت الحديث ) لاهم يتكلمون عن أنفسهم وليس آبائهم القدامى. 

(ح)- ملاحظة أنه إذا وردت كلمة (عظاما) مع التراب - فهى جميعها هنا بدون 
ألف - لصورة البلى والنقص فيها - كما أشرنا من قبل - . 

(د)- نلاحظ أن النص القرآى مع ورود كلمة (عظاما ) فى هذا السياق تكون فاية 
الآيات هكذا: 1 
)١(‏ كنا ترابا وعظاماً (أءنا لمبعوثون) )١( ٠‏ ترابا وعظاما (أءنا لمدينون) أى محاسبون 
... وهذا حينما يقف عليه القارىء بقليل من التأمل يجد أن صورة العظام الي هى 
(الميكل المميز للإنسان عن غيره من باقى المخلوقات) والذى يعطى صورة بحسمة 
للإنسان هو أقرب الصور وأنسبها لذكر حالة (البعث) و(الوقوف للحساب ) أمام رب 
العالمين» ولذلك ناسبها قوله (أءنا لمبعوثون .. أءنا لمدينون) . 
ونترك القارىء فى تأمله لنتتقل إلى المشهد الآخر وهو رسم كلمة ( تراب) بدون ألف فى 
هذه السياقات المذكورة لنلاحظ الآتى: 
١‏ ور ة التمتتسل 9:57 وفال الذِين فر | 
«أبئا» لجرت © » 
-١‏ ونلاحظ هنا ورود كلمة (تراب) بدون ألف حين تم استبعاد الأمور الثلاثة السابقة؛ 
أى حينما تم استبعاد كلمة (متنا) > واستبعاد كلمة (عظام) ؛ أى استبعاد (رائحة الإنسان 
المختلطة فى التراب ) وهذا يعن (الموت القدتم والسحيق الذى ضاعت منه صورة العظام 
a‏ 
؟١-‏ وأيضا وحود إستبعاد الإحياء منهم بعد هذا الزمان السحيق » يتضح فى قوهم 
(وآباؤنا ) فلم يعد الحديث عن تراب حديث > ولذلك سنجد الألف محذوفة مع قوله : 


2 عي سے 
) (تر'با ) (رو ءاباؤنا)) 


۸ 
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NE NO ENE A FR E ا‎ TP E و‎ EEE ا‎ E O OL DD ED E E ey o ا‎ e E N TO a AO EV OTE N E TT as 


(أءذا كنا (تَرَيًا ( («وَءَابَاوْئ > مع ملاحظة أن كلمة آباؤنا تطلق على الآباء والأجداد 
وأجداد الأجداد حت (أبينا آدم ). ولذلك نلحظ فى هذه الآية (النمل 1۷) الى ذكر 
فيها (وآباؤنا) نلحظ معها إحساس الإستبعاد وثقل الأمر الذى يصورونه لطول البلى ؛ 
هذا اقام خضوؤيزة النض القر اى ريا دقيقا فى رسم الكلمة (أثنا) ووضع السشرطة 
الزائدة تحت الهمرة . 
ونعود لاستحضار هذه المفردات وبيامًا كالتالى : 
أ- رسم كلمة (أثنا) يهذه الصورة فى دأ الآية فقط (النمل 81) وكانت تكب فى 
الآيات الأحرى جميعها (أءنا) > وما هذا إلا لتصوير هذا الإستبعاد الموضح بكلمة ركنا 
ترابا وأباؤنا) وهنا -- وق هذه الآية فقط - ذكر فيها (وآباؤنا) ليزيد الإستبعاد وثتقل 
مهمة الإستبعاد (والمط ف المشهد والكلمة) الى ترمها صورة الكلمة بزيادتها للشرطة 
تحت الهمزة. 
ب- الأمر الآخر الذى ترتب على هذا الإستبعاد (السحيق) هو قوهم فى فاية الآية (أءنا 
لمحرحون) ولم يقل أثنا لمبعوثون » أو لفى حلق حديد - كما فى الآيات الأحرى - 
والذى يناسب قرب الزمان بشبه الإنسان » ولكنه هنا يستبعد جحرد (الخروج) من الأرض 
على أى صورة كانت سواء باللجتسد (البعث ) أو غيره ؛ فإن الت ر كيز هنا على استبعاد 
فكرة ة الفصل والخروج بعد هذا الذهاب السحيق الذى يستبعد فيه - من باب أولى - 
ذكر صورة البعث (بعث الأجساد) الى فيها رائحة الإنسان. 

والآية الأخرى التى ورد فيها التراب بدون ألف هى: الرعد ( هوإن تَمَجَبْ فَعَجَث 
َوه دا )كما ر ترا اوتا ری ځُلق جَدوِيي» 
و بحد فيها - فوق ماسبق -من عدم ورود كلمة (متنا) واستبعاد كلمة (عظما) - 
استعى حذف الألف من (تربا) » نحد فيها تناسقا آخر فى فاية الآية وهو قوله: ا 
خلق دي و تار ن خاي بخلق حديد وذلك ليتناسب ويتناغم مع بداية الآية (فإن 
تعجب) (فعجب) ؛ أى: عجب منك مقارنا بعجبهم ومبنياً عليه. 
****وبعد هذه الوقفة وقبل أن ننتقل إلى وقفة أخرى نستعرض هذه الآيات الواردة 
بالألف الظاهرة لكلمة (التراب ) وعلاقة كلمة (العظام ) وماية الآيات هكذا: 

-١‏ المؤمنون۸۲ وملاحظة (أءذا) » (ترابا) بالألف الظاهرة » ومقترن معها كلمة (عظاماً) 
لاحظنا أن خحتام الآية : قوله تعالى (أءنا لمبعوثون).. وملاحظة أن الآيات تبداً بقوله 
(قالوا). 
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؟- ف الصافات ١‏ نفس ما سبق وحتام الآية: (أءنا لمبعوثون). 
-٣‏ وق الصافات 07 نفس ما سبق مع تغيير قوله تعالى : (أءنا لمبعوثون) إلى قوله رأءنا 
لمدينون) وهنا نقف لنسأل عن سبب هذا التغيير ؟ وذلك لأن السياق ف المؤمنون۸۲ و 
الصافات ١١‏ كان يتحدث عن حوارهم وهم مازالو على قيد الحياة ويتكلمون فى الدار 
الدنيا. 
أما فى آيات الصافات (517) فهم يتحاورون ويتحدثون وهم فى الدار الآخرة الى قد (تم 
فيها البعث) وقد بعثوا بالفعل» وهنا يكون المناسب هو الحديث عن الحساب والدينونة ع 
ولذلك قال (أءنا لمدينون) وهما معا - فوق ذلك - مناسبان لمشهد العظام (البعث هناك 
والدينونة هنا). ش 
٤‏ - أما فى آيات الواقعة )٤۷(‏ فإنه فى هذه الآية نحد الآتى:- 

أ- وجود كلمة (متنا) » ومعها كلمة (ترابا) بالألف الظاهرة » وكلمة (وَعَظّدمًا ) 
كما قلنا بنقص الألف لأنها ترسم وتصور نقص وتآكل العظام وليس بنائها . 
وهنا نلاحظ حتام الآية بقوله ((أءنا لمبعوثون) . وهذا كله حينما يتأمله القارىء 
ويتدبره-- كما نرى -- يجده فى غاية التناسق والتناسب . 
ولكن يبقى سؤال هام حدا وهو: لماذا قال (أثنا لمبعوثون )رغم أن الحديث ف السدار 
الآخرة وكان يداسبه (أءنا لمدينون) - كما فى آية الصافات (517) السابقة ؟ 
وللاحابة على هذا السؤال لابد من الوقوف على سياق الحديت فى هذه الآية ق سورة 
(الواقعة) والآيات المحاورة لها » ونسترحع حسن الجوار الذى تحدثنا عنه من قبل » والذى 
تللاحظ منه : 
أن الحديث هنا فى الدار الآخرة ولكنه يحكى ما كانوا يقولونه وهم ف الدار الدنيا ) 
ولذلك يقول السياق -- هنا فقط -- (وكانوا يقولون) , ولم يقل (وقالوا) كما ف الآيات 
الأحرى . إذن يتناسب معها قوم : (أثنا لمبعوثون) لأنه يحكى ويعيد علينا مشاهد ف 
حال وجودهم فی الدنيا (و کانوا يقولون). ٍ 
وبعد الوقوف على هذا الملحظ نتخيل المشهد وهم فى عرضات القيامة وقد مدوا طريقا أو 
حسرا يرسمه اللفظ بمذه الشرطة تحت الهمزة ف قوله : (أذا) » وهو يرسم الجسر - 
كما نقول - إلى الدار الډنيا ليصلهم ما وهم فى الدارالآخرة ليعيد مشهد ما قالوه »› 
وهذا الطريق الممدود من الآخرة إلى الدنيا يستدعى أن تتغير رسم كلمة (أءذا) - المقطعة 


EV: 


http://kotob.has.it 


ا د ن و و ی ی ی ا وی ا یو د د ی ی ی 


1 
١ 


ا حروف على هذه الصورة - ليكون بدلا منها (أئذا) الموصولة الحروف مع وصل 
مشهدى الدنيا والآخرة فى حديئهمء مع ملاحظة التناسق بين (قالوا ٠ ٠‏ أءذا) و(كانوا 
يقولون ٠٠أئذاع).‏ خفة وقصر مع خفة وقصر , وثقل واستطالة مع ثقل واستطالةء 
وكأن الكاميرا التى تصور هذا الحدث تفرق بين هذه الكلمة حينما يقولها صاحبها وهو 
مازال على ظهر الدنيا وبين أن تعاد هذه الكلمة كحكاية عنه وهو ف الدار الآخرة › 
ومد له طريقا ليربطه يما وهو فى الدارالآخرة » وهذا أمر عجيب ومدهش نتركه 


للمشاهد ليتأمله ويعيد يد تأمله فى ظل تغير سياق النصوص القرآنية المدهشة 


ويبقى لدينا قوله فى سورة الإسراء laie. .( 18» ٤٩‏ ورفاتا) » وما يلاحظه القارى من 
عدم ذكر التراب ليصور لك حداثة الموت ووجود صورة الإنسان على هيئة (. .عظاماً 
e‏ : الأشياء المرفوتة ؛ أي المفتتة . يقال رفت ال إا كس كرا 

قيقة والى تحتاج إلى تجميع وترميم لتكون (خلقا جديدا) فتكون خاقة تمة الآية هكذا : 
ا ا . فسبحان من هذا كلامه وهذا صورة بيانه وتبارك الله 
الاي 
E‏ 

أ - أءنا لمبعوثون (فقط) مع تراباً وعظاماً (الصافات » المؤمنون» الواقعة). 

ب - أءنا لبعوثون لقا جديداً. مع عظاما ورفاتا «الإسراء). 
- أءنا لمدينون : مع تراباً وعظاماً. 

- أثنا المخرحون مع ركنا تراباً وآباؤنا) وبدون كلمة (متنا). 
£ ينا لفى لي ك N ES‏ 
ضللنا فى الأرض ) ( ولم يذكر صورة الموت أو التراب أو العظام مما لايستدعى 
أستحضار صورة البعث»› مع ملاحظة صورة المشهد التصويرى الج ركى (أءنا لفى حلق 
حديد) المناسب لقوله : (إءذا ضللنا فى الأرض) وحركة الذهاب المستمر فى داخل الأرض 
مع حركة الخروج بنفس الصورة (لفى خلق حديد) ؛ أى مستمر » وهى مراعاة نفسية 
وجمالية وتصويرية رائعة. 
زرا .ا موعدم ازا كله الام يدا الس ان زر لا اي 
وهن ا اراس شيم ارم أكن بِدْعَائكَ رب ا سورة مريم. وهی 


۷۹ 
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العظام للمبالغة فيما أصابه من الوهن » > على الرغم من جمعه للعظام فى مراحل الخلق فى 

وله 3 قحلت الصثغة عطاما 1010111111ظ2ظ 
الخالقين :62 المؤ منون؟. 

الإجابة: ا و او حاء بالجمع ليناسب مقام إبراز القدرة و بدا ئع الصنع لى 
تحويل المضغة الضئيلة نوعاً وعددا إلى عظام كثيرة فانقلب الرحو صلباً والواحد رة 
تعظيماً لقدرة اللثالق فيما خلقه فتجاوب الجمع مع ظاهر السياق فى مقام إمتنان الله تعالى 
على الإنسان فى حلقه فى سورة المؤمنون. 

وبقى إفراد العظم ف دعاء زكريا يتطلب تفسيراً للإفراد ؟ 

والذى نراه > بعد استعراض جميع التفاسير فى ذلك - هو ما كشف عنه الزخضشرى 
بقوله: وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو هو أصل بنائه » فإذا وهن تداعى 
ونساقطت قوته » ولأنه أشد ما فيه وأصلبه » فإذا وهن كان ما وراءه أوهن . ووحده لأن 
الواحد هو الدال على معن الجنسية » وقصده إلى أن هذا الجنس - الذي هو العمود 

والقوام وأشد ما تركب منه الحسد - قد أصابه الوهن » ولو جمع لكان قصداً إلى معيئن 
آخر » وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها) انتهى. 

ولذلك ۾ يقل : وهن الجسم مى لأن العظم هو هو اليكل الذى يقوم عليه بناء الجسم 
وضعفه يستلزم بالضرورة ضعف ما هو قائم به» فهو أشبه بالميكل الخرسان الذى يعتمد 
عليه البناء » فإذا ماماوى هذا الميكل تماوى كل البناء (لاحظ الإفراد في الحديث الذى 
يدل على أن الميكل العظمى - كبناء واحد متماسك مع كل تفريعاته - ب بعشل الميكل 
الخرسانى في حال سقوطه فلا يبقى في البناء شىء - ولذلك أفرد لفظ العظام هنا (العظم) 
وكأنه يقول: : إن عمود الجسم (المتجمع ف فيه كل العظام كهيكل واحد) قد سقط. . فهو 
يريد (حنس العظام كله) كما نقول : الرحل هو الذى يتزوج النساء فنحن نعيئ الرحال 
جیا أو لاحن ار جل رومن هنا كان مباسية وهام زكري امه وصغ له خان 
وهذا بخلاف سورة المؤمنون حين كان الغرض الإشارة إلى الكثرة والتنوع الدالين على ٠‏ أ 
كمال القدرة الإلهية في خلق الإنسان وبديع صنعه جمعت العظام » وهذا أيضاً هو سر 
الجمع في حديث المشر كين عن البعث(الإسراء )٤٣‏ حيث دل بالجمع على غرضهم من . 
تفرق العظام وتنائرها في أجزاء الأرض واستحالة هيكل الجسم وعموده إلى رفات ضل 
في أحشاء الأرض» وهكذا في كل أحاديث الكفار عن البعث وضرب لا ملا ركسي 
خَلْقَهُ قال مَنْ يحي الْعظَامَ رهي رميم (۷۸) )سورة يس ورد الله عليهم:( أيعسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه. ظ«( 
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eT‏ وهى: 
**نلاحظ أن الذين هم من الصلب وعمود النسب من الرجل (آباء ..أبناء .. بنات 
(مضافة): أى بئاتك » بنات عمك » بئات عماتك) يوضع لهم الألف.. 

أما البدات (غير المضافة) فلها حكم خاص سيراعى فيه الناحيتين بطريقة خاصة- سيأتى فيما 
بعد شرحها-.مع مراعاة أن النساء دائماً يحتاجون إلى حرم من الرجال وإلى الإضافة للأب 
أو للزوج » وهن بهذا المعنى - أى فى حال الإضافة فقط - تتحقق فيهن شروط النسب من 
الصلب والاكتمال ريوضع هن الألف. . وبغير هذه الإضافة يلحقهن الضعف أو ا 
وهذا يحذف منهن الألف. 

بخلاف الولد(الذكر) الذى (يستقل وينفرد) فى حياته للسعى والجهاد والإنفاق على البيت 
والزوجة فله رالقوامة) ويحق معه (إظهار الألف)؛ وهذا ملحظ لابد من الوقوف عليه يلفتنا 
إليه الرسم القرآبئ - كما سترى -. 

** وكذلك: (أمهات ‏ وأزواج) تكتب: أمهت , أزوج ‏ بدون ألف . فقد لوحظ فيها 
علاقة المصاحبة والقرب التى يمثلها الرسم القرآين (بحذف الألف) . 

ولكن لاننسى أن الألف توضع فى علاقة السب الذى هو من صلب الرجال (أى: الأب 
ومن علا » والإبن ومن نزل) » وكأن وجودها يشير إلى عمود وعمدة التسب. ٍ 
**أما (أخوات, خالات» عمات)فكتبت: أخوت » خلت » عمت (فهن فرع النسب) وأيضا 
: ور بكم وَحَلّل...لذلك فلا توضع فيها الألف. 

ومن باب أولى أن لاتوضع الألف فى (الولد ن) = الولدان › التى يقصد ها صغار السن فقط 
دون الإشارة إلى أنهم أولاد (أبناء) الصلب أو النسب .و(الولد ن) ليس فيها تخصيص بصلة 
القربى المعلومة من البنوة الحقيقية . 

مع ملاحظة الروعة والدقة فى استخدام التعبير إبدات خالك.. وم يقل أخوالك) على إفراد 
الخال .. وقال: وبنات خالاتك على صيغة الجمع (مع الخالات)- عنصر النساء- وكذلك : 
بئات عمك (إفراد) » وبنات عماتك (جمع مع عنصر النساء).. وذلك بالأخذ فى الاعتبار 
مراعاة صورة جواز تعدد الدساء لرجل واحد. 

والآن نقوم بسرد الأمئلة التوضيحية لذلك : 
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اه ا يُرَحِفَهُمَا طُفيكًا وُر ...ونا لار 
تمن فى المويكة وكارت حمس کو لهم :وج اج الذِينَ #امثوا روا 

٠‏ لعش سد له ولو عل اكم أ إ الان إن بک غا أذ يما 
نكرل بي قلا تَبمُوأ َمْوَي أن تعدوأ وإن ترا و تعرضوا فإِنَ آله كانَ يما تَعَمَنُونَ 
خَبيرًا (62 » الكهف.. (لاحظ أن : (أبواه) بالألف .. أما (الوالدين) بدون ألف - رغم أهما 
معن واحد - وسنقوم بتوضيح السبب على الصفحات التالية.. ولاحظ رالغلام) بدون 


الاك نا فد ملك إكثر مظان 


http://kotob.has.it 


1 4 


کرای بان ا اروا ری ال 0 E‏ 
«رإذا تثلى عَلَيْهِمْ يثنا بيت قَالُوا لس لم لد 
45) )€ سبأ. .ومثلها:.(آباؤنا .. آباؤهم.. آبائهن..أبواه.). كلهن بالألف. 
و Ee‏ ت اال 0 وَالوليان 


6 


البنات بالألف (بنات) 


2 


(حَرّمَتٌ عَلَيَڪم هسک 


م5 3-2 


****رباقى الآيات الى كتبت ليها بنات بالألف فهى مضافة ربنات الصلب؛ 

J0)‏ الوا لَقَدْ عَلمْت ما لا في باتك من حَقّ وك لَمْلَمُ ما رید (ه/)#هود. . ببات 
صلب ومصافة: (استحفت الالك 
205١‏ يا ايها ابي فل لأرْوَجك | ونساء الْمُؤْمنِينَ . (وه).. بنات صلب ومضافة › 
وقيل أنه وضع الألف هنا فى ربتاتك) حتى لاتقرأ علىالإفراد ويختلط المعنى على أنه 
بنت النبى (ص) (فاطمة ) فقط. 

(۳)( قال يا قوم هؤلَاء بتاتي هَن أَطهَرُ لم فاقوا الله ولا رون في ضيفي ر۸ ) هود. 
نات صلب » ومضافة. 
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وبقيت آيق ا ل ير لا خاضا لخصوصيتتهما. 
** أما البنات الباقية بدون ألف وست) فهى: 
ب صب ال ل ست © سس سس ل 


4 البشت سء وَلَهُم ما يسور (2) )النحل. 
يلاحظ هنا فى البنات بدون ألف: 
(١)الأسلوب‏ أسلوب خبرى أهدأ فى نبرته من آيات الصافات والزخرف- الآيات 
القادمة. 

(۲) البنات هنا ليسوا بئات الذرية. 

(۳) وليس فيها إضافة .ی لم يقل: بناتكم ) .عنلاف البنات فى الآيات السابقة(التى 
بالألف) فهى مضافة ومعلومة السب وصفته. 

*** وبقى أن نعلم أنه إذا أريد بالبنات معنى الملائكة فنحن نعلم أن لهم الصفة 
الملكوتية وهم الحق فى حذف الألف إذا كان الحديث عن عبادقم هم لله أو كان 
الحديث عنهم هادئ النبرة فتكتب بدون ألف » إما إن كان الحديث عنهم عالى النبرة 
ويصف عبادة الناس لهم فهنا تكتب بالألف رمزا إلى هذا المحن فى الحديث عن 
الملائكة. 

رالآن مع آيين تحدثان عن اللالكة كنبا بالف ف سورتي الصافات والزعرك وها 


أما آية الصافات اق کیت بالآلف - رغم اھا فر مسا کات کا 
لهم البثوت (© أم حَلَقَنا لڪه ځا رهم هدو دوت 
© آل لم يِنْ إفكهم قولوت وچ وَلَدَ آله وم لَكَذْبُونَ © أضطفى الات ءَ 
الین و ما لک كنف کون چ اقلا درون چ ام لجر سن مروت و کارا 
يكتبكُز إن كنع صَدِقِنَ (2) وَجَعَلُوا بيده وََبنَ اة دسا ولذ عَلمَّت آلإ 

لطر وچ سْبِحَن لَه تجا يَصِفُونَ @ إلا عا ا لصن ج کرک ون 6 لون 
(2) مآ أشز عل تین وچ إلا من هو صَالٍ آججم رچ وما نآلا لَه مقا مَْلُوم © 
وَِنَا لَتَخِنٌ آلصّافُونَ رج e‏ 


ٌو 


من آلأَوّلِينَ © لکا عِبَادَ آل آلْمُخْلَصِينَ (2 فَكَئْرُوأ ہی فَسَوَ Ey‏ يَعلمُونَ (2م ) الصافات. 
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وآيات سورة الزخرف هى: 

وَحَعَلُوا لَك من عادو رع إن الإشرج لَكَفُود مين رچ أم اد يما لق با 

وَأْصَفَدَكُم الین رت وَإِذَا بر أَحَدُهُم يما صَرَبَ للحن متلا ظَلَّ وهه مُسْوَدًا وَهوّ 

كظيم (2) اومن ي ويام هو ف لضام عير ين( وَحَعَلُوأ لبك اين 
٠‏ مَ عند المد كا أَعَّهِدُوا حَلفَهُة سَنَكَمَبُ د ودم وون و واوا َو اء 
ا ا الي ل ع إن ا رون @ م الثم مان 
تلو قَهُم بف مُسْتَمْسِكُونَ (© بل قَالُوَا ا وَجَدََآ مَابَآَنا ا عل مو ونا على تارمم 
aT ۰‏ ريو من تذير إل 2 مُتَرَقُوهَآ إنا وَجَدْنَا دَابَآءَنا 


7ور 


لكين : 
فيلاحظ - فى آيات الصافات - الآتى: 
)١(‏ فيها تحديد وتخصيص للقضية (وهى أن "الملائكة" هم بنات الله). 
١؟)‏ وفيها علو نبرة الإستنكار والتوبيخ الشديد والواضح على هذه القضية المحددة 
(وحدها) دون الالتفات لغيرها؛ فهناك أكثر من عشر آيات كلها توبيخ بأعلى نبرة 
على (نفس القضية) » واتخاذهم للملائكة فوق ذلك (معبودات هم) دون الله » 
والملائكة أنفسهم يردون على هذه الفرية ويقولون روما ما إل َه مََامْ مَعْلُومٌ »0 وا 
حن الصّاقُونَ ره واا لَنَحْنْ م الْمُسَبّحُونَ 55ل ). 
وهنا - فى الصافات - يزيد التوكيد: [ ألا إِنَهُم من إفكهم ليَقُولُونَ ولد الله ] ( 
البنات على البنين ؟؟] » وهذا الاستنكار الشديد والواضسح دو ان فق وة 
الزخرف ل وَجَعَلُوا لَهُ من عباده جُْءا 1 [ الزخرف ٠١:‏ ] . 
(*) وف الصافات قرىء : «ولك الله» أي الملائكة ولده .- وهى بالنصب ف القراءة 
الموجودة بالمصحف التق على صورة الفعل (( ألا إنهم مِنْ إفكيح لمَقُو ت اذا 
ولم م لکد بون ر » (وهذا يعن زيادة التركيز والتخصيص أيضاً فى هذه القراءة الأخرى) 
ونعود لآبات الصافات:( فَآَسََفْيِهِرَْ الريك الْمَئَاتٌ وَلَهُمُ آلْبَئُوَ وي أم حَلَقَنَا 
الْمَلتبِكَة إِنَكًا تادهم شهدت © ألا ! اهم من إفكهم لَيقَرلُونَ ه٠‏ وَلَدَ الله وَإنَهُمْ 
000 عَلَى الْبَينَ كاف 4" ات لنری: 
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)١(‏ الحديث مركز على البنات المولودين من الله فقط - بزعمهم- ولیس معه إستنكارات 
على جرائم أخحرى - كما سورة الطور مثا - مما يزيد التركيز هنا على البنات ويقلله 
فى آيات سورة الطور . (فيوضع الألف هنا ويحذف من آية الطور). 

696 وأيضا تر كيزه على الملائكة الذين هم خلق الله ويدعون ولادة الله لهم » هذا يعس 
(خصوصية) كبرى هم ع » فهم ليسوا خحلقاً له فقط بل هم أحص من ذلك دق زعمهم - 
بل بالغوا فى تعظيمهم حى (عبدوهم) من دون الله ؛ (فهم بنات لهم ت رکیز وتفخيمء 
وهم إضافة لله » وهم عبودية من دونه ). 

(۲) التركيز على أن الحديث عن "الملائكة" فقط وعلى أنهم هم المقصودون "ببنات "الله ) 
بل قامت السورة بتحديد هذا الصنف امحدد من الملائكة ؛ وهذا واضح حى من بداية 
السورة - أيضا- بفوله عنهم ووصفه لهم بقوله: الصافات والزاحرات والتاليات. 

(۲) تحد فى آيات السورة أسلوب او نبرته من الله ولمجة الإستنكار 
الشدينة: :و م اتخذ مما يلق فاكم اين .»6 . ومثلها فى الزحرف - 
اق کیت بالف ایشا :زوق جو التفخيم والتخصيص والعبادة ما ثم الاستنكار 
والتوبيخ هم .. (وَجعَلُوا الْمََائكَة اين هُمْ عاذ الرَحمَن إِنانا أ شهدوا حَلْقَهُمْ سكب 
شھادئهم ویسالون .ىم )€ الزخرف. . ولاحظ قوله ر مما يَخلْقَّ بنات) فيها التخصصبص 
الشديد الذى يحل محل الإضافة (أى كأنه قال: بنات الله المنخصوصين).. وقراءة ة (الْمَلانكة 
الْذِينَ هُمْ عبَادُ الرّحْمَنٍ إئانا) فيها تركيز وتخصيص ؛ وزاد ذلك المعى من (التخصيص) فى 
قراءة من قرأ:(الذين هم (عند) الرحمن إننا) فهو تخصيص وتركيز أكبر» والآية قبلها 
عي رم لصي رما آخر ف دعوى البنوة والألوهية لهم: ( وَجَعَلُوا لَهُ من عبّاده 
جزءا )ويقول. الزخشرق ومعئ إ مر عبّاده زعا ؟ أن قالوا الملفكة بات اله 
جره جرع لوقا كما يكون لرل ب من والدد وجرا له . 

ويقول الرازى: واعلم أنه تعالى رتب هذه المناظرة على أحسن الوجوه » وذلك لأنه تعالى 
بين أن إثبات الولد لله محال » وبتقدير أن يثبت الولد فجعله بتتاً أيضاً محال . 

إذن مازال الحديث مر كزا هنا فى الصافات والزحرف- أيضا- على الإناث » وأنهم هم 
الملائكة على وجه التحديد والخصوص »ء وأنهما جزء من الله - كما يشير الحديث -» وفيها 
وصف كامل لصفة الأنوثة » ((ما يوحى بالتركيز الشديد على صفة - بنات الله - 
فقط , والتخصيص المعلوم» وشدة النبرة وعلوها فى الحديث)) . 

بخلاف اللهجة الحادئة » وعدم التخصيص ف السور الأخرى؛ حيث سرد هذه الدعوى 
فى ثنايا الحديث عن أنواع كثيرة من الاستنكارات كما فى آية سورة الطور: 


VA 
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وَلَكُمْ لبون ره”) ) الطور.. فقد جاءت فى وسط استنكارات كثيرة )او 
الآيات قبلها تعدد أنواع كثيرة من شركهم » وليس الحديث مركزا على اتخاذ الإناث لله 
فقط.(أى ليس فيه تخصيص لله ولا تخصيص ف نوع البنات : هل هم بنات الناس أم بنات 
الله المولودون منه -- كما زعموا من قبل-. ولم يذكر فيه إشارة إلى التخصيص بالملائكة 
ولا الخصوصية الشديدة (العبادة هم) الى لاحظناها ف الآيات السابقة- الصافات 
والزحرف-) .. ومعلوم أن (الخصوصية) تستدعى وضع الألف » ولكن العمومية تستدعى 
حذف الألف -- كما تعودنا ذلك فى منهج القرآن - وكما قلنا ذلك فى حالة الإضافة 
الى هى أيضا نوع من التخصيص». ١‏ 

وهذا السياق فيه من الإمهال , وهدوء النبرة » وعدم التخصيص أو التركيز على 
ا - يخلاف سياق سورة الصافات المملوء بالاستنكار بل 
والسب هم ( ألا إِنَهُمْ من إفكهم لَيَقَولُونَ ٠٠ ١(‏ ولَدَ اللَّهُ وَإنّهُمَ لَكَادبُونَ ) . 


والسياق فى آية سورة الطور هكناء - على هدوء نيرما وعموم كلا 


( م يَقُولُونَ شَاعِر تبص به- رَيْبَ اَلَنَنُون © كل تر رمد وا لی کم 2 صر الْمُمَريَصِينَ 
تأ رَد أَحلَمُم َد ام مم ق طَاعُونَ © اَم يَقُولُونَ تقر بل مين جه 
ليتوا دیو مَل إن اوا دقوت © أم خُلقُوا من غير سىء أم هم آلْخَلقُوتَ 
كه أء حَلَقُرا اموت والأض ا ليوأ کخم خأ 


الْمُصَِطِرُونَ “كت ام هم سل مَسَتَمِعُو فيه فَليَأت مُسَتَمِعْهُم سُلطَنٍ ون وج اَم لَه 
وَلَكُمْ يرن © أم تقد اجا هم تی تقر تون ھا د لتت قم 


2 


يكبن ق أ يُريدُونَ كيدا ١‏ الین قروا م المكيدُونَ ج أ كلد عَر اق سحن الله 
ا نرکرن 9 ) + 

والخلاصة:أن شدة اة الاستنكارية » والتخصيص › والإضافة إليهاء كل ذلك 
وغيره يستدعى رسم الألف ف كلمة "بنات".. والهدوء ق نبرة الحديث › والعموم 
وعدم التخصيص . وعدم الإضاف كل ذلك يستدعى حذف الألف "بنت"). 


)١(‏ لاحظ كتابة (المصيطرون) بالصاد .. إشارة إلى إدعائهم التعالى هم والسيطرة متهم (تفخيم مع 
تفخيم) 
4۹ 
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أما بئات النسل والذرية فقد علمنا أنما تضاف ها الألف إذا كانت مضافة وتحذف منها 
.الألف إذا كانت مفردة وقد علمنا وجه الحكمة فى ذلك. 
E PD 813 13 37 Ê 1353‏ 


700٠١‏ يُوصِيكُمُ آله فى را م الصف واو .يقول د: عبد 
القادر السعدى مله : إن 2 ولا يحوز إطلاقه على أولاد الصلب وعلى أولاد 
الابن» أما إطلاقه على أولاد الصلب فعلى سبيل الحقيقة» وأما اح ار الاين 
فعلى سبيل احاز(وإنا أريد بهذا الاسم معناه الحقيقى والمجازى -. 

ييقوى هذا أن القرآن الكرم قد استعمل لفظاً نظرا لهذا الفط معنبيه وهو لفسظ (الأب) 
فإنه يطلق على الأب الأدن وعلى الحد (وائبعت مل 5 ئي إِبرَاهيم وإسحَاقيويعقوب. 
A)‏ .. وجاء الخطاب فى الآية بصيغة الجمع (ف أولادكم) وهو حطاب لجميع الناس» 
فمن کان عنده أولاد صلب وره أولاد صلبه» ومن كان عنده أولاد ابن وليس عنده 
أولاد صلب ورثه أو لاد ابنه... وورد عن ابن فارس أن مادة (ولد) أصل معناها فى اللغة 
(النسل والنجل).. إذن كلمة (الأولاد) هنا تحتمل المحاز بخلاف كلمة (أبناء) ال ه 
على الحقيقة.(( وقد علمنا أن المجاز يكتب بدون ألف › والحقيقة يكتب بالألف)) 


23 00 0 قساة القلوب. 
(۲) ولإنشاء صفة الإحسان » والتشديد عليهم فيهاء والتثقيل على الكلمة والتركيز عليها 
.. بخلاف إذا كانت الوصية (للمؤمنين) بوالديهم - كما فى باقى الآيات فى القرآن- 


فالاحسان موحود فى طبع المؤمنين حى مع الأعداء - فهم لايحتاجون إلى(إنشاء) هذه 


الصفة » ولا إلى التر كيز عليهاء ولكنهم يحتاحون إلى التذكير فقط ويطلب (مداومتهم) 
عليها والإستمرار فيها » ثما يستحضر صورة (الوصل الذى يناسبه حذف الألف). 

مع ملاحظة أن أساوب الخطاب - فى آية البقرة- هو( وإذ أخذًا ميقاق بني إسرائيل (لا 
تعْبدُون) إلا الله )- و م يقل بصيغة النهى (أن لاتعبدوا) - وهذا الأسلوب هو أقوى من 
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أسلوب النهى المباشر".... وقيل : هو حواب قوله : ( وإذ أََحَذَنَا ميثاق نى إسّرءيل ) 
إحراء له بحرى القسم كأنه قيل : وإذ أقسمنا عليهم لا تعبدون . (وهذا ملحظ هام لأن 
القسم من الله أقوى أنواع التو كيد وفيه التفخيم والتعظيم وليراحع القارئ التعليق على 
قوله تعالى عن الأرض مرة (دحاها) بالدال المرققة » ومرة أحرى (طحاها) بالطاء المفحمة 
؛ وذلك التفخيم بالعلاء ورد فى السورة الى فيها القسم (والشمس وض حاها) فكان 
المناسب هو تفخيم الكلمة أيضاً (طحاها) » والآية الأخرى (دحاها) وردت فى سياق 
خبرى غاذى ليس فيه حو التفخيم بالقسم أو غيره » والسياق هو : (أأندم أشد لقا أم 
السماء بناها رفع مكها فسواها الل 0 والأرض بعد ذلك 
e)‏ 

ولذلك لاغرابة فى أن تفخم كلمة (إحسانا) بزيادة الألف أو إظهارها فى مقام القسم 
والتوكيد فى النصيحة على اليهود وهم أعنى المحرمين والمفسدين الذين يحتاحون إلى 
التشديد ف النصيحة وعلو النيرة. 

فزيدت الألف لكل ذلك » وأكثر منه هو ملاحظة ماورد فى حجة القراءات والبحر 
امحيط واتحاف فضلاء البشر الذى يحكى: إجماع القراء على (وبالوالدين إحساناً ) فى 
سورة البقرة ۸۳ - أى ليست ها قراءة أخرى مثل (حسنا)...أما باقى الآيات فى باقى 
السور فقرأت "إحسانا" و"حسنا"؛ ولذلك حذفت الألف من جميعهم - لتعدد 
قراءتا-- وبقيت الألف لم تحذف فى آية البقرة للإتفاق والإجماع علي قراءقا قراءة 
واحدة» وهذا لون من ألوان الإمار والإعجاز فى رسم الكلمة لايعرف مثيله إلا فى 
القرآن الكريم. 

مع ملاحظة آية النشاء:( .فَكَيَفَ إِذَآأْصَبْتَهُم تُصِيبَة يما قَدَّمَتَ أَيَدِيِهِمَ ثُمّ جَاءُوكَ 


وفيه مواراة ومدازاة:- و لاج إلى الوقوف عليه والتثقيل والتوكيد» بل هى كلمة 
رو ف الور علبها سرا لش طااحدؤوق اعباف قرم ويدف 
الألف). 


7 قال الإمام ا ( لآ تَعْبْدُونَ ) إخبار في معنى النهي > كما تقول : و(تذهب) إلى فلان 
(تقول) له كذا , تريد الأمر . وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي (أى قوله : إذهب إلى فلان فقل.. ) › 
لأنه - أى الأسلوب الخبرى - كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء » فهو يخبر عنه. 
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(والد): 


)0 5 ا الاس انوا رکم وَاعخْشرًا يرما لا بجر 
کک ل 


y>‏ و 


رورت ينا فل بتاع 0 4 النساء ” 


بن اوي 2005 0 لا تَضَارٌ 


اللا يو ال و ا N SEE CEI‏ لي ا وو ارا و ووو كل FE‏ عي راو ويا ا ب CED‏ رو ا تع 


1 كر 4ع 0 9 ١‏ 
ا دة 0 


يَقُولُونَ رَكَمَآ ارتا ین ذه القَيَةألطلِرأهلها . 5 
دون سَبيلاً © 2 . 


5 رودن في شتا قل لل فيكم هين و شلى حَليكُمْ في الكتاب في ټتاتی 
الَسَاء اللاتي لا ؛ تون ها كبا له وترعبُونَ أن تلكوش وَالْمُسْتَصْعَفِينَ من 


(YY) 


«(فكيفَ فون إن كفو ا شِيبًا © ) المزمل ((لاحظ "اولان" بدون 
ألف "اون" وهى مفروقة عن كلمة (الوالدان) - بالمئى للوالد 8 
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ا ل ل ا ان 


صيغة مختلفة فيها ألف التغنية (الْوَلدَان).ولاحظ كيف عبر الرسم بزيادة عدد الحروف 
الذى يتناسب مع قيار الشمر :و الالال 

الملاحظات: 

هنا لابد من وقفة مع استخدام القرآن الكريم للتعبيرين اللذين يكادان أن يكونا 
مترادفين وهما (الوالدين) و(الأبوين) ونحاول أن نعيش 5 الاستخدام الأمثل التدى 
سلكه القرآن لكل من: ر e‏ 

بوَلّدهَا- والى يوحى النطق بها بصورة الولادة 
- ولذلك حرق نيا لالت لشدة القرب والصلة مع ولدها..ومراعاة - 
أ جانب عدم ظهور النساء » وعنصر الأنوثة الذى يغلب عليه الستر والإخفاء › 
وهذا مانراه فى رسم كلمة الوالدة والوالدين - بدون ظهور الألف- . 

وهذا بخلاف جانب الأب والأبوين - وق صوت حروفها إيحاء يصورة الأب الذ كر 
الذى يذكر فى الحالات الى تستدعى الظهور من جانبهما (وتكتب الأبوان) - ولعلا 
نتذكر قوله تعالى زللذكر مثل حظ الأنثيين) » والذكر هو عصبة المتوق ومعه عنسصر 
التغليب والظهور- - فظهر الألف- والأمعلة هى: ٠‏ 

(1) ان لَمْ يكن لَه ولد َوَرِنَهُ 1 و امه الثلث .43 النساء.(الآيات تتحدث عن 
المواريث وعنصر التوريث» والرجال (أكثر) ف الميراث وأظهر من النساء » ومهم قوة 
الحجب» وق حالة أن يكونا هما الوارثين من غيرهم فيغلب جانب الرجال فيقال (لأبويه 
وأبواه). أما إذا كانا هما اللذان سيورئان غيرها - أى بعد وفاتمما -- فهنا لاينظر لحانب 
التغليب لار حال علي النساء » ولكن ينظر لعنصر القرابة اللصيقة وعنصر النسل والنجل ) 
فيكون الأحق فى ذلك هو تعبير (الوالدين). 

ويتجلى تو ضيح ذللكى قوله تحال :3 للعال تعبيث مما ترك . الأَقَرَئُونَ 
الأقرئُوت يما قل مهأو كار تَصِيبًا مفرُوضًا 
4 (ونحد أنه إلى هنا والمقام فى الحد.يث لمن 


© ) النساء ( يو صب كم الله فى 
سيودعون الدنيا (من الأب والأم) ويتركون الميراث فلا وجه لصيغة التغليب للرجسال 
وعنصر الأبوة ولذلك قال (الوالدين) ولم يقل (الأبوين) » ولكن حينما تغير الحال وتغير 
معه السياق » وأصبح الحديث عن (الأب والأم) اللذين سيأحذان ويتقاسمان الميراث هنا 
سيظهر حانب التغليب للذكر على الأنتى؟ وبالطيع - كما نعلم - أن للذكر مثل حظ 


AY 


http://kotob.has.it : 


الأنثيين > ولذلك سيتغير الحديث ويقال (أبواه) بدلاً من (الوالدين) ف الآيات السابعة . 
ولنكمل الآيات:( فا كن نستاء فرق القن فلن ل ما رلك وإن كاتا وراحدة لها 
التصطف ‏ لكل واحد منْهُمًا السّدُْ مما رك إن کان لَه له وڏ إن لم يكن لذ ولد 
فَلامّه الث ٠. ٠‏ 01 © فهما هنا سيأخذان الميراث وسيكون جانب الذكورة 
اغلب من الأنوئة فيصير الحديث عن (الأبوين). 

(۲) والمثال والمثال الثالى:( وكذلك جيك ربك يلمك من تأويل الْأحَادِيث ويم نفس ليك 
َعَلَى آل يَعْقُوب كما اها عَلَى ) من قبل راهيم وإمْحَاق إن ربك عَليمْ حكيم 
(5)»© (هنا تتحدث الآيات عن عنصر عنصر النبوة والوحى والإمامة » وهى فى جانب التغيب 


للرحال فقيل "أبويك") . 
(۳) والمثال الثالث:٠‏ ل ا من الجَئّة .. 
(ev)‏ الأعراف .. و معلوم أن جر حواء کان تابا لآدم ؛ فهو الققصود الأول 


وحانب التغليب فى الحديث هنا لآدم > ولذلك قال (فتشقى) - أى وحدك-: (فلا 
خر جنكما (آدم وسنواء) من الحنة فتشقى (أى يا آدم))-- وهذا المقام (أى: 0 0 
فيه التغليب للرحل على المرأة لأنه هو المكلف بالشقاء والتعب فى حلب العيش وال 

الأرض ولذلك قال (أبويكم) 

(؟) والمثال الرابع:( وَرفع أبويْهِ عَلَى الْعَرْض وخروا لَهُ سْجَّدا ..ر٠٠٠..)‏ والرفع هنا هو 
الظهور » والظهور أصل ف الرجالء فقال (أبويه) و م يقل (والديه). 

ملحوظة: نحن فى بحئنا هذا نركز على الأبوين - بصيغة المثنى وليس المفرد-.. ونجد ذلك 
أيضاً فى صيغة الجمع: 


(وهنا القدوة فى الرأى زاوا والعوة واازعامة هن 
للرحال) .. ونظيره قول يوسف (ِوَالبَعْتَ ملة آبائي إِبْرَاهيمَ وَإسْحَاق وَيَعْقُوب .. رمم 
حيث لم يذكر معهم الأمهات .. (إذن ملحظ رأبواه أو أبوية 1 آبائه) جميعها ورد ما 
القرآن لحكمة بليغةء وهو تغليب جانب الرجال - الذى يعنى تغليب جانب الظهور- 
كوه من العظمة والإيمار والتناسق أن يجتمع ذلك مع (إظهار الألف فى "أبواه") فى 
منهج الرسم القرآئ الحكيم. 

** ونكرر مرة ثانية أنه - وعلى قاعدة أسلوب التغليب فى اللغة - إذا قلنا الوالدين فهنا 
تغليب لعنصر الأم (الوالدة) » أو النجل و النسل - كما قال ابن فارس ف مقاييس اللغة- 
رغم أن الحديث عن الوالدين (مئى) يشمل الأم والأب معاً. 
A4‏ 
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وهنا نلاحظ مناسبة ورود الوصايا بالعطف عليهما والإحسان إليهما (الإحسان والر - 
بالوالدين و لم يقل الأبوين-) وفيها مراعاة لملحظ ضعف الأم (الوالدة) » وهكذا أيضا فى 
قوله (والذى قال لوالديه أف لكما ) فهو موقف استترال العطف والشفقة هما وأحق 
بذلك حانب الأمومة (الوالدين) » ولذلك نحد - فى أسلوب القرآن الحكيم - أنه إذا 
نطقنا بالوالدين - بصيغة المثى -- فإننا نلاحظ تغليب جانب الأم هنا - كما فلن س 
ويحذف الألف أيضا من كلمة (الوالدين). 

** وهكذا رأينا ذلك فى جميع الآيات الى تتحدث عن الوالدين (الحقيقيين - أى وأمسى 
من الصلب -).... أما إذا كان يقصد بالوالدين عملية التناسل وخروج الذريات مسن 
الوالدين ( أى: لابميز هنا بين الأب الذكر والأم الأنتى ؛ لأنه يقصد عملية التوالد فقط)- 
فهو قى هذه الحالة لايقصد الآباء اللصيقيين بنا » بل يقصد ماتناسلنا نحن جميعا منهم من 
لدن أبينا آدم .. هنا لايوجد مايدعوا إلى تغليب جانب الأمومة - الى تستدعى الضعف 
وحذف الألف-» بل يتساوى حيتئذ عنصر الذكورة والأنوئثة اللذان حدث منهما 


. التناسل» فهنا لامحال لإخفاء الألف من "والد" - الذى يحدث عند قاعدة تغليب الأمومة 


- ولكن يتم إظهار الألف على عادتها -- وخاصة ف المثى -- وذلك فى مثل قوله تعالى رلا 
أفسم بهذا الد ر١‏ وأنت حل بهذا اكد () 
بالألف.(ربخلاف قوله تعالى : لاتضار ا 
روالد) بالألف !!1)). 

0 7 بعد استعراض کک السابقة .. e‏ الآية: ( ناا 


َع 


الأنتى .. بل 30 الذكر ا سواء.. فالآباء eT‏ لا يحزون عن أبنائهم 0 
والأبناء لايحزون عن آبائهم ولا عن أمهاتهم (أصل ولادته ) شيئاً يوم القيامة » فإن لكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه. 

فالوالد كما قول د مطعى فى هذه الآية مراد منه الآباء والأمهات معا دون تغليب 
لجانب الأمومة ع وبناء على ذلك كتب "والد" بالألفء مخالفاً الحذفها فى المواطن الأخرى 
الن: 


Ao 
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(۱) أريد 86 الأب ٠‏ والأم على وجه التحديد (أى فلان وأمى فلانة) والى يتم فيها 
التغليب لحانب الأمومة الذى ذكرناه. 


(( ا حذف م آلي كانت الوصية بالإحسان إليهما فى حال الدنيا - ول 
“حال الآحرة - كما ف آية لقمان هذه-. 
والوالدان - ف الدنيا - يلحظ فيهما تغليب جانب الأمومة (الوالدة) ثما يستدعى -- فى 
ˆ أسلوب الذكر الحكيم - إنحفاء الألف. 
ويقول الطاهر. وعبر فيها ب لإ مولود ] دون ( ولد ) لإشعار ( مولود ) بالعى 
الاشتقاقي دون ( ولد ) الذي هو اسم بمترلة الحوامد لقصد التنبيه على أن تلك الصلة 
.الرقيقة لا تخول صاحبها التعرض لنفع أبيه المشرك في الآحرة وفاء له مما ُومىء إليه 
-الجولودية من بحشم المشقة من تربيته » فلعله يتتجشم الإلحاح في الجزاء عنه في الأحرة 
حسما لطمعه في الحزاء عنه ,ثم يقول: فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى ( 
وقل رب ارحمهما كما ريا صغيرأ ] [ الإسراء : 74 ] وقوله : ( وصاحيهما في الدنيا 
معروفا ) [ لقمان : ٠١‏ | .انتهى. 
((ولعلنا ننتبه ونتأمل فى هذا الكلام اللطيف الذى قال فيه (أنه تعكيس للترقيق 
الدنيوى).. فكانت ا ا ال = فى 
الآخرة- وأن تكتب بالألف لتعكس حالنا معهم الذى كان ف الدنيا » ولتوحى ببعد 
الصلة حينئذ التى كانت قريبة فى الدنيا...(إضافة إلى ذلك أن الكلمة بلفظ المفرد 
(والد).. وهذا من روائع البيان ف القرآن الكريم . 
وكذلك الحال فى الآية التالية 

( وألت حل بهذا الد (۲) ووالد وَمَا وَلَدَ ().) . فهو قسم من الله ليس بأ وأمى 
اللصيقين بى » بل هو قسم تعظيمى يشمل القسم يجميع خلقة وبكل ماتناسل من الذرية 
على هذه الأرض.. و كما يقول المفسرون مثل السمرقندى وغيره: [ ووالد 0 
روالد ) يع : آدم [ وما وَلْدَ ) » يعي : ذريته . ويقال : كل والد وکل مولود . وقا 
عكرمة ( ووالد ) الذي يلد ( وما ولد ) التي لم تلد من النساء والرجال. 

اا ا القول فى ذلك قائلاً: والمراد بالأول آدم عليه السلام وبالثاني جميع 
ولده ... وقيل المراد ادم عليه السلام والصالحون من ذريته » وقيل نوح عليه السلام 
ا بن جحرير وابن أبي حاتم عن أبي عمران أههما إبراهيم عليه السلام و جميع 
ولده » وقيل إبراه.. م عليه السلام وولده إسمعيل عليه السلام والنبي (4) اذعى أنه تيو 


ولیس ق 
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عن ذلك المعطوف عليه ؛ فإنه حرم ابراهيم ومنشأ اسمعيل ومسقط رأس رس ول الله 
(5)عليهم أجمعين. 

وقال الطبري والماو ردي يحتمل أن يكون الوالد النبي (يلِةِ) لتقدم ذكره وما ولد أمعه. 
لقوله عليه الصلاة والسلام « إنما أنا لكم بمتزلة الوالد » ولقراءة عبدالله (وأز واه 
أمهاتهم وهو أب لمم) الأحزاب : ٠‏ وقي القسم بذلك مبالغة في شرفه(وَي)وهو كما نرى. 
وقيل المراد كل والد وولده من العقلاء وغيرهم ...وف النهاية يقول: ولعل ظاهر 
اللفظ عدم التعيين في المعطوفين (ولذلك كتب بالألف (والد) لعدم حصوصيتها بأبى من 


. الصلب القريب المعلوم لدينا أو الإبن من الصلب المباشر). 


ورعا يقال رأى آخر وهو: أن الحديث فى هذه الآيات فى لقمان-- وحدها ولايو حد فى 
غيرها -- يتحدث عن موقف من الإحسان للوالدين فى الآخرة وليس على الدنيا . وهو 
يقي شا إلى التعكيس الذى ذكره الإمام الطاهر ؛ وتأكيد الإنفصال والبعد (للأباء عن 
الآباء والعكس) ف الآحرة ؛ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. 
وأن هذا الإلتصاق الذى كان ا واوا ق الدنيا (ولد)» سينفصل ويبعد (والد). 
ولذلك حسن الفصل بوتكوو الألقه ا تيد أرقا ا 
النبرة فى النطق ها فى موقف عصيب ف الآخرة وكأنها صرحة عاليه للإنتباه.. :لاف 
عحديت الوضايا هم ى اليا والإ حصان إليهم باللينت:, 
ولكل ذلك - وغرره مما يخفى علينا- أثبت الألف هنا فقط... وذلك بخلاف باقى 
الايات المذكورة فى القائمة السابقة وعلى ا 
لجال تصيبٌ مما رك | 
مما قل من أو كر نصيبًا مَفرُوضًا 0 السا نيو ای ارات الى 0 
من آبائنا على الحقيقة .. أبى وأمى على الواقع.. وكذلك الآيات الأخرى: 
إخساا .. وَوَضِّيْنا السات ب حْمَلَتْهُ أَمّهُ .. (4 القمان. 2 [ 
7 رصي لسن حستًا.. ربا اغفر لي 
: إ ف لَكُمَا )١۷(‏ الأحقاف. . وواضح أيضا اا الضعف 
لهذين الوالدين واستحقاق تغليب جانب الأمومة - الضعيف - ف (الوالدين).. و هذا من 
روئع الاستخدام الأمئل للفظ القرآن المعجز حيث أنه يستخدم لفظ (الأبوين ) بدل 
(الوالدين) ف الحالات الى يظهر ف سياقها الظهور هما أو الملك هما مثل (قلَم دخلوا 
على بُوسْف اوی إل بوبه قال اذْخُلُوا مضر إن شاءً الله آمنينَ (ه6 وَرَفْعَ بوه على 
AV‏ 
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لْعَرْشِ.4 . وهنا واضح تمام الوضوح -- ف أسلوب القرآن المعجز والحكيم أن هذا المشنهد 
-- مشهد الرفع على العرش والظهور يحتاج عنصر الرحال وظهور الألف .. وأنه لايليسق 
بذلك عنصر النساء وإنخحفاء الألف.. رغم أن اللغة العربية لاتفرق بين الإستعمالين فى 
لفظى (الأبوين والوالدين) ولكنه الأسلوب المعجز للذكر الحكيم. 

وكذلك الخال ف الآية التالية:( ويم نعمتهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يغقوب كَما أََمّهَا على 
بوك من قبل إنْرَاهيمَ وَإسْحَاق إن ربك عليمٌ حكيمٌ (5)) وهى نعمة املك 
والنبوة... كم يقول. الزمخشرى: بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء للك و يجعله 


تتمة ها. 


© وحينما يريد القرآن ذكر الأب (بلفظ المفرد) فلا يقول عنه رالوالد) بل يقسول 
( قَالُوا یا أبائا.). قَلَمًا رَجَعُوا إِلَى أَبيهم فالا یا أبَائا... ارْجعُوا إِلَى أَبيكُجُ فَقُولُوا یا أبائا. 
© وحينما أراد الإشارة إلى الجانب العاطفى لترقيق قلب الرجل على إبنه لم يقل 
(الوالد) ولكنه قال: (وعلى المولود له) رزقهن ركسوقن. 

ورغم ماق هذا اللمذل (وعلى المولود له ) من الإعجاز فى دقة استخدام اللفظ - بإعجاز 
وإحكام - إلا أننا نلاحظ أن فيه ملفت آخحر وهو التذكير بأنه ليس أبوه فقط - من 
ناحية الإسم فقط - بل أنه مولود له - ليزداد عطفا عليه وتذكيرا له يمذه 
الحقيقة(العاطفية) لار حو ع إليها والإنفاق عليه- وكما يقول الإمام الطاهر فى مكان أخر 
فى سورة لقمان : وعبر فيها ب [ مولود 4 دون ( ولد ) لإشعار [ مولود ) بالمعن 
الاشتقاقي دون ( ولد ) الذي هو اسم بمترلة الجوامد لقصد التنبيه على تلك الصلة الرقيقة 
..ولكن الملاحظ أنه لايقول له (وعلى الوالد) -- بل قال (وعلى المولود له) على منهج 
القرآن الحكيم - كما ذكرنا - فى الدقة والروعة والإهار. 

ولعلى ألخص ماسبق وأضيف إليه ما قاله أحد العلماء (محمد نور الدين المنجد) من رأى 
الذى نرتضيه دائما فى بحثنا مع القرآن- وهو قوله : إن لفظ الأب يختص بالغذو (أى 
يغذى أولاده 0 ا كد اذ وو يها و وهنا نو افقه على دلك 
E‏ 0000 فى الأباة والأعوه ا ا لاد 


((وهذا المع رضنا نوش عليه وغو یعطی لمم E‏ التيشيج 0 طرله ےا ی فة 
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اللصوق وامحدودية مع لفظ الوالدين » ولعل هذا يعطى ا ا لوضع الألف فيها.. 
وهو قريب من حديثنا السابق)). 

ثم يكمل قوله عن الأبوين : كما يعبر بالأب عن كل من يقتدى به بجازاء كالعلماء 
والقادة؛ ذلك بأنهم قدوة يؤتمر بم » أما لفظ الوالد فلا يطلق إلا على الأب المباشر نظرا 
لمعنى النسل والنجل » مع مراعاة الجانب الروحى ف العلاقة بين الإبن وأبيه .)انتهى 
وهذه معان مؤ كدة ومتممة لا قلناه. 


ونعود لملحوظة أخرى عن الولد 
الألف من الولدان فى كل الآيات» وذلك لأن الولدان هم صغار السن وجميعهم 
(لايختلفون) فى الفهم والوعى » وهم متحدون ومتشايمون دون الحتلاف ف أفم 
لايدر كون العورات للنساء الطوافين عليهم » فحسن هنا حذف الألف الفارقة » ليستمر 
التتشابه والتجانس فى هذا الصنف - كما شرحنا ذلك فى قوله تعالى (أو الطفل .. وم يقل أو 
الأطفال .. بالجمع )- على شاكلة سياق الجمع فى الآية التى فيها هذه الكلمة - (فقال :أو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء.. ولم يقل أو الأطفال). 

والأمر ليس على ذلك فى "الغلمان" لكبر سنهم ووصوهم إلى مرحلة التمييز والإدراك 
للعورات وغيرها » فهم مختلفون فى ميوحهم وشهواتمم ولذلك كتبت بالألف الفارفة الى 
ت كد على عدم التجانس . 

كما أننا لاننسى ماحظ توحد الولدان الصغار ف أنهم على الفطرة لم تغير نفوسهم أو 
تفرقهم الإهواء وغيرها.. ولذلك وحدهم ف اللفظ - بلاغيا- فقال: (أو الطفل).. كما 
وحدهم فى رسم الكلمة بدون ألف (ولدن) .. حى إذا جمعهم وقال عنهم (الأطفال) فى 
قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطْففل منَكُم الْحَلَمَ فَلْيَسْتَأذئُوا).. فقد جمعهم لأنه قال (إذا بلع..) 
والجقع يشير إل الخلا يوط وشهواقم »غيال النساء لاف الأطفال الذي رتو عدوت 
فىعدم الشهوة » وهنا قد راعى لفظ البلوغ الذى تختلف فيه المدارك والفطرة والنظرات 
وغير ذلك - فقال الأطفال - ولكنه لاينسى أن يكتب لفظ الأطفال - كما قلنا - 
بدون ألف - لأنه يصف الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى درجة النضوج الكامل كما ف 
الرحال » ونظر إلى كينونتهم القريبة منهم حيث كانوا أطفالا فى الآيات السابقة -- فهو 
يقول إذا بلغ الأطفال (باعتبار ما كانوا عليه)» (فجمع الأطفال وحذف منها الألف 
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لبراعى المعنيين معا). مثل قوله عن اليتامى الذين لم يعودوا يتامى ببلوغهم : (وَزتَنُوا 
حَتَى ! إذا بغرا (أى اليتامى) الاح إن آلسكم مهم رهد فَادْفْعُوا هم أمْوَالَهُمْ 
ولا تاکلوھا إِسرافًا زبدارًا أن يَكْيرُوا ..( ا 

ولاحظ أيضا حالة اليتامى وضعفهم وتساويهم - أيضاً- فى عدم إحسان التدبير والحاحة 
والضعف والنقص - مما جعل ذلك يستدعى حذف حرف الألف هنا أيضا. 

ونعود لسرد الآيات لنرى العظمة والإكار فى ذكر الولدان هناء والغلمان هناك فى السورة 
الأعرى .. لترئ تناسق ذلك وانسجامه مع هذه.المعاى السابقة ومع الرسم المبهر 
الآية الأولى:( وَآلتسِقُونَ لفون © اولك الْمُمَرْبُونَ © فى جَئتِ لعي و مله من الأولينَ 
@ وَقليل من آلآجرِبنَ وت عل سُررٍ موص ونو و مُتكيدنَ علا قلت يَطُوف عَلَهَحْ ولد ر 
مَحلّدُونَ 2 ) الواقعد. هنا الحديث عن: 

)١(‏ السابقون .. وهم أعلى الدرحات. 

(۲) مشهد متكئين.. والخمرء بأ کواب وأباريق وكاس من مُعين. 

(5) هنا لم يذكر قوا ه (الحقنا هم ذريتهم ). ف النص الذى فيه ذكر الولدان -- أى 
(الخدم الطوافون) -- وذلك جوا .من اللسين :أن يط لار اء أن يكون هؤلاء (الذرية= 
أولادهم على الحقيقة) هم أنفسهم الأولاد الخدم لهم هناء وهنا يضعف البهجة لهم وهم فق 
اجخنة. 

وذلك بخلاف الآيات التالية- فى سورة الطور- الى تتحدث عن ألحقنا هم ذريتهم . 
فقام النص القرآن بتغيير كلمة (ولدان) الى تعطى هذا اللبس ووضع مكافها كلمسة 
(غلمان) » للتحرز من هذه الشبهة فى أن يظن أحد أن هؤلاء الحدم هم أولادهم 
(الولدان).وهذا يكون إذا ذكر الذرية(ذرياتهم) فى النص يكون معها (الغلمان) وإذا لم 
تذكر (ذرياتهم) وضع (الولدان) لأمن اللبس. فما أعظمه وأروعه من نص حكيم معجز. 
وإليلن النصض كما يلى: 


وَالّذين منوا ائِعنهُمْ ذريُهُمْ يإيان ألْحفنا بهم (دريتهُي وما اهم من عَمَلهِم من شيء ش 


کل اطرئ پا كُسَب رھین ۵ وأمدذئاهم بفاکهة وخم مما بترن رم يعون لبها 
کا ذا غر فیا وا نانيم روم ويَطوف علبهم اعلمَان) لَهُمْ کا ھم ولو مون روى ) .. 
مع ملاحظة أن الموفف فى السورة السابقة يحكى عن "السابقين" 552007 


۹۰ 


http://kotob.has.it 


O E OE EON A E CP EET OY OP RE ea a 


[ 
[ 
ظ 


ب(متكئين) وعن اللذة بالخمر وغيرها ..فناسبها مشهد (الولدن) . بخلاف المشهد هنا 
الذى فيه الحركة القوية ( ياعون فیھا كأسا لا لَْوٌ فيهًا ولا تَأنِيمٌ) فكان التعاسب بعدها 
(وَيَطوف عَلَيْهِمْ علْمَانُ) فيهم مهت القوة اة 39 تكن ف الؤلذاة رارض الله 
للتناسق فى اللو حة الفنية الجميلة فى كلام رب العالمين الذى يحوى الجمال والكمال معا.. 
مع ملاحظة وصف ولدان برمخلدون) أى على هذه الصفة (دون تغير) ودوامهم على 
صفة واحدة يناسبه حذف الألف الفارقة ليعطى تحانس الكلمةء وهذا ما نشاهده دائما 
فى رسم كلمة (خلداء خلدين) بدون ألف.. وهذا لايتناسب مع مشهد "شازعون" 
ف السورة الأحرى .. لاف وصفه غلْمّان مي بقوله: كاھ رزو ر 

((وإليك ملخص سريع: من سورة الطور: يطوف عليهم ' 
لؤلؤ مكنون ..أما فى الواقعة:( يَطوفُ عَلَهَمَ دون )- وبدون ألف- مخلدون. 
الطور: يطوف عليهم غلمان الواقعة: ودن دون ا 
)١( |‏ لأنه قال :والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم | )١(‏ قال ولدان لأنه لم يتحدث عن 
باعان أحقنا يهم ذريتهم.. فلو قال (ولد'ن را | إلحاق ذريتهم بهم فأصبح هناك أمن من 
يذهب الوهم إلى أن ذريتهم هم (ولداشم) هم هذا اللبس. 

الذين سيقرمون بخدمتهم » فلذلك قال 0( ووصف ولدان بمخلدون روبدون 
"غلمان" ألف) لوصفهم بصفة باطنة رهسى 
(؟) رسمت الغلمان بالألف الظاهرة لظهوري | (تخلدوث) ولصغرهم وعدم ظهورهم 
عن الولدان » ولأنه يصف الشكل الظاهرى كالغلمان التى كتبت بالألف 

فى قوله: (كأنهم لزلز مکنون) 
ويزيد الألوسى احتياطا آخر فى النص الحكيم فيقول: ( غلمّان لهم أي مالك 
مختصون بهم كما يؤذن به "اللام" و لم يقل "غلمافهم" بالإضافة ثلا يتوهم أهم الذين كانوا 
يخدمومم ف الدنيا فق كل من عدم أحدا في الدنيا أن يكون تياذنا لاق ا رن 
بكونه لا يزال تابعاً .. » وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان غير مناسب» وكذا نسبة الخدمة 
إلى الأولاد لا تناسب مقام الامتنان. 

ويقول الطاهر والغلام : من سنه بين العشر والعشرين . وكان سنّ يوسف عليه السّلام 
ولد سبع عشرة سنة. 


۹۱ 
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وهنا نقف على رسم كلمة غلاما(غلما) بدون ألف : وهنا يبرز سؤال: لماذا (غلمان) 
بصيغة الجمع يوضع فيها الألف » وبصيغة المفرد يحذف منها الألف - عكس ما تعودنا فى 
المفرد (فيه ألف) والجمع (يحذف الألف)- ؟ 
ر السؤال نعود لما ذكر عن الغلام ف المطباج المنير: الْغلَامُ الان الصّغير 
... وطق الم على الرّجل مجاڑا باس ما كان عليه كما تقال للصغير شبخ مجازا بام 
ما يَتول إليه » وَحَاء فو ي الشغر غلامة بالْهَاء للْحارية قال بان لها امه واف قال 
هري سمغت الْعَرب تقول للْمَؤلُود حين يُولَدَ ذَّكرًا عُلَامْ » وسّمعهُم يَقُولُونَ للكَهْل 
عام » وَهْرَ اش في كلامهم . 
((وهذا المعنى الواسع لكلمة غلام (وهو الطفل والشاب والكهل باعتبار حالة المتحدث 
واتجاهه النفسى) وهذا ينفعنا فى التفرقة بين غلمان" و" بصيغة الجمع ووضع الألف 
هنا وحذفه هناك)) حيث أن صورة الجمع ف الغلمان تعطينا المعنيين المناسبين لجال الجمع 
الذى نرى معه تعدد الهيئات ف الغلمان إلذى ؛ يناسبه وضع الألف.. أما الولداں فهم 
يتساوون ف توحدهم فى نظرتهم للميو ل والش لشهوات على صورة واحدة فحذف الألف 
دائما) . 
لكن ورود كلمة (غلام) بصيغة المفرد كان فى حال الحديث عن مولود مرجم عليها السلام» 
فهنا يحسن فيه معنى واحد من معانيه وهو الطفوله فقط فلذلك كتبت بدون ألف .. 
وكذلك وردت بالمفرد فى غلام سورة الكهف الذى قتله الخضر ؛ فهو لم يبلغ الحلمأو 
الرجولة كما يصور دلت ق سير بو السعوى: كان الغلام يلعب مع الغلمان ففتل عنفه » 
وقيل : ضرب برأسه الحائط » وقيل : أضجعه فذبحه بالسكين ((هذا لمكن أن حدث 
لرحل))و ( قال 4 أي موسى عليه الصلاة والسلام : ( أُقَتَلْتَ تمستا رَكيّةَ ) طاهرةً مى 
الذنوب » وقرىء زااكية ((وهذا الوصف لايطلق أيضاً إلا على الطفل البرىء من الذنوب 
والمعاصى والذى حسم الجميع على ذلك الوصف له دون الحاحة إلى معاشرته ورؤبسة 
أعماله)) ولذلك كان هذا الغلام طفلاً وأصبح يأخذ صفة (الولد) فى حذف الألف 
فكتب (غلمم). 


4 اذهب إِلَى فَرْعَوْنَ إا 
46 ما زاغ البَصرُ وَمَا 
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) ! اانا حمَلتكزفى التاريَة © ) الحاقة. 

هنا- فى هذه الآية الأخيرة- الطغيان طغيان مادى محسوس للماء (فكتب بالألف 
الظاهرة). . بخلاف الدلغيان فى الآيات الأحرى فهو طغيان معنوى.. طغيان فرعون 
وطغيان البصر (فكتب بالياء الى ترمز إلى الغيبية والملكوتية والمعنوية) 

بالطاغية.(وهى إسم للصيحة المدمرة .. وهى عذاب مادى أيضا) . 


ل م وَكفوًا... طغيانا ©) يعن : تمادياً 
با لمعصية (٠‏ وکفرا | و : 


يقول :تمادياً و انا 


يَعْمَهُونَ ( 6 البقرة. 


2 


E, aga‏ فى 
الله يستهرئ بهم ویعدم فی 
(وَتْقَلِبُ افد رهم كما لد يووا بف او مرق وَكَذَرُهَمْ ف 
© 4الأنعام. من يُضْلل آله قلا هَادِىَ لَه وَيَذَرْهُمَ 
الأعراف. 


0 محرت ف كال 


ا } e TT‏ 
يتحيرون ويترددون ((فالطغيان هنا > فى كل هذه الآيات بالإفراد والإضافة - هو 
(الضلال) وليس بالمعنى المادى المعلوم - كجيروت وتسلط الطاغية بالضرب والقتعل 
وغيره - ولكنه طغيان عام فى المعصية والضلال وكما قلنا فى قوله: وأا العم قان 


گے ع الح كي وى رگ مي کو 
بوه مُؤْمِئَين فَخَشِيئَا أن يُرَهِفَهُمَا وَكُفْرًا وه )الكهف. يقول؛ تماديا قاديا واا ويقول 
الألوسى: ( طْفيَانَا ) مجاوزة للحدود الاهية. 


)0 
١‏ 0 اورا ١‏ الكتاب الْذينَ ا من عبادنا ا 1: لنفسه (rv)‏ فاطر . 
4۹۳ 
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2 من الرّجَال وَالنْسَاء وَالْولدَان الّدينَ ولون ربا أخرجتا من هذه 
Cê‏ ا 

رد الآيات السابقة ظلم أشخاص أحياء: إما أفراد » وإما أهل القرية من 
الأشخاص- الظا لم أهلها - وهذا الظلم ظلم حقيقى لأنه ظلم الأشخاص .. بخلاف الآية 
التالية الى تتحدث عن (القرى وهى ظالمة) والقرى لاتكون (بنفسها) هى الظالمة . ولكن 
أهلها هم الظالمون. ولذلك كان الظلم فى هذه الآية رظلما مجازياً) للش سكا ا 
فكان لابد من لفت النظر إلى هذا المعن وذلك بحذف الألف - الذى يحذف مع التعسبير 
اججازی ف الرسم القرآان -)). 

ر (وكد للت أَحَدُ رَبك إدَآأحَدَ الْقَرَى وَهىّ 
4 هود.. هنا نكرر أن القرية ليست هى الظالمة ولكن أهلها هم الطالمون -- كما ف 
النساء الى كتبت على حقيقتها - ولكنها هنا على المحاز»كما فى قوله تعالى : (واسأل 
القرية) -- ونحن نسأل أهل القرية - ولذلك كتبت على غير حقيقتها وحذف منها الألف؛ 
وهذا ماقاله الإمام الألوسى: [ ظالمة { إلا أن وصف القرى بالظلم ((مجاز )) وهو في الحقيقة 
صفة أهلها. 


f6‏ هدو 


إن اأخذود اليم سَدِيدٌ 


E َكََبُوا بایاتا كذابًا © النبأ.‎ J0) 
. وتکراره بوضع الألف‎ 

SS J")‏ €النباً. تصوير لقلة الكذب - الذى يقترب 
من العدم - وأهم لايسمعون أقل الكذب ف الجنة ..فقلل من حروف الكلمة› 
وحذفت الألف - رغم أن النطق واحدٌ فى الحالتين رواج حم حول الاي ( السرين 
إذا اكتالوا على الاس يَسْمَوْقُونَ (۲) وَإذَا كالوهُم أو وَرَُوهُمْ بُخسرون )6 المطففسين.. 
لترى دقة وعظمة وإعجاز اللفظ مع رسم سم الكلمة فى القرآن الكريم. (إيجاز فى المشهد 
مع إيجاز فى رسم الكلمة» وإطناب ف المشهد مع إطناب فى رسم الكلمة). 


[ سسا 


مادية.. ).... وقرى» : 000 الله ا بدون ألف. 
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ا ء اتی لَا يَرَجُونَ نک عا رج ) قواعد معنوية فحذف الألف 


إذا كانت أيام بالمعنى المادى أى(اليوم المعلوم لدينا: ۲٤‏ ساعة) أو أيام النقمة 
والعذاب وعلو النبرة بالتهديد والوعيد فتكتب بالألف رأيام). 

وإذا كانت بمعنى آيات ومعجزات ونعم متعددة وليست أيام العذاب أو علو النسبرة 
بالتهديد فتکتب 0 ألف CS‏ كان 


god م‎ 


إ رکا فيا ری عام وقد را فيا ر في 
i e‏ ة ٣‏ ساعة. 
ندَاولهَا بَيْنَ الاسر٠٠))‏ يقول : يوم لكم ويوم عليكم.. وهو يمسح 
على جروحهم رشي ر الى إلى الهزيعة فى غزوة أحد وليس إلى النصر. 

م (۸٩)‏ معين اليوم ٤‏ ٣ساعة.‏ 
© ..} وذ كرو اسم الله له في( مَْلُومَات) معن اليوم ٤‏ ساعة. 
)۷ إن ربكم الله الذي خاو السَّمَاوَات وَالْأَوْضَ في سنّة ايام )€الأعراف. 
J)»‏ “فل يَنَْظرون إلا مثل يام اْذينَ خَلّوا من قَبلهمْ ١:‏ ۰ يونس. .أ 
((شديد بعذاب أيام قاذ" . وعلو نبرة ة التهديد بالعذاب واضحة. . فبقى الألف 
شاهداً على ذلك)) فهّل يَنَْظرُون ..} قل فَالتظرُوا إي مَعَكُمْ من الْمُنْتَطرِينَ » ومثلها 
الآية التالية: 
401 ارس ليه عَلَيْهِمْ ريا صَرْصرًا في أ دُذِيقَهُمْ عذاب الْخري في الْحَيّاة 
الدّيًا وَلَعَذاب الخرة أخْرَى وهم لَا يُنْصَرُونَ )© وأيام النتقمة والعذاب وه 
موصوفة بقوله (حسات). 
5 قل لين منوا يَغْفرُوا للذِينَ أ 
)1١+(‏ 4 أيام نقمة وعداب. 


ا 
ا 


الله ليَجْرَي قَوْمًا بمًا کائوا يكُسبُونَ 
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)۳( سَخُرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَال ۰ حُسُومًا رى الْقَوْمَ فيها صَرغى كَأَلهُمْ 
أَعْجَارُ ل خَاوِيّة (۷)) . معي اليوم 4 7ساعة وأيام عذاب. 
وهذا بخلاف الآية الائالية: 


ا 00 نر جع 5 0 م اور د 
(4) 2 ***” وَلَقَدَ أَرْسَلتَا موس بِكَايَبِتََآا آرت أخرخ قَوَمَكَ ر الظَلْمَيتِ إلى الثور 


ت إن في ذللى لاسو لکل صَكَارٍ شکور ق #ابراهيم. وبقول 
السمرقندى: يعي : حوفهم مثل عذاب الأمم الخالية » ليؤمنوا . وقال مجاهد : أيام نعمه 
.(وما أدراك ما مجاه -- كما يصفه صاحب تفسير المنار) وكذلك قال قتادة والسدي . 
يعني : ذكرهم نعمائي ليؤمنوا بي 
ثم قال : [ إن ف ذلك لكات ) يع : في الذي فعلت بالأمم الخالية » وما أعطيتهم من 
انعم العلامات [ لكل كال ) على طاعة اله > والصبار هو امال سر ( كر 
يعني : شكور لنعم الله تعالى » وهو على ميزان فول وهو البالفغة في الشكر 
E‏ ويقول الزمخشرى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما : نعماؤه وبلاژه . فأمقا 
نعماؤه » فإنه ظلل عليهم الغمام , وأنزل عليهم المنّ والسلوى . وفلق لهم البحر . 
رأما بلاؤه فإهلاك القرون ( لكل بار شکور ) يصبر على بلاء الله ويشكر نعماءه 
..ويقول البقاعى: ( بأيام الله ) أي الذي له املال والإكرام من وقائعه في الأمم السالفة 
وغير ذلك من المنح لأوليائه والحن لأعدائه . 
ووضح الرازى أيام انحن هذه فقال: واعلم أن أيام الله في حق موسى عليه السلام منها ما 
كان أيام امحنة والبلاء وهي الأيام التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون ٠»‏ ومنها ما 
كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن والسلوى وانفلاق البحر وتظليل الغمام ... ورجح 
الطاهر الرأى الثالئ حيث يقول: فالمراد ب [ أيام الله ] هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني 
إسرائيل من أعدائهم ونصرهم وسخر هم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم النعم في زمن 
موسى عليه السلام ؛ > فإن ذلك كله ما أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهموه » وكله يصح 
أن يكون تفسيراً لمضمون الإرسال. 
** فالأيام - بدون ألف - هنا: 
)١(‏ لايقصد ها اليوم المعلوم لدينا -4 ۲ ساعة. (۲) وهی أيام قد مضت. 
(۳) وهى أيات ومعجزات ونعم متعددة وليست أيام العذاب - كمافى السورة 
السابقة- 


4۹ 
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ا 
: 
٤‏ 
1 
١‏ 
١‏ 


و 
3 
د 
د 
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50 الأسباب خالفت ف الرسم لانخفاض النبرة والحنين فى (التذكير بالنعم ). 

وواضح ما سبق أنه إذا كانت الإيام بمعنى اليوم 4 7ساعة المعلوم لدينا - مادى ظاهرى 

ومعلوم- يرسم بالألف . . وإذا كان بالمعنى الآخر (الوقائع والأحداث) .. على خلاف ظاهر 
اللفظ.. فله حالتان : 

الحالة الحالة الأولى ترسم ترسم بالألف إذا كان المهدف هو العذاب والإنتقام ومصاحاً بعلو السبرة 
بالتهديد والوعيد . 

والخالة الثانية هى الحالة التى يكون فيها التذكير المهادىء » وتعداد النعم التى جاءت إليهم .. 

هنا تكون الكلمة بدون ألف ( ) مثل (آية إبرهيم ) وهى الآية الوحيدة التى كنبت على 
ذلك الرسم (بدون ألف). . وراجع ذلك وتأمل فى شأن هذا الرسم المعجز. 

ملحوظة : علو النبرة وما يناسبها من ظهور الألف يرد كثيراً فى القرآن الكريم وقد 
ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك منها هنا ((الرسولا.. السبيلا)) وكيف ناسب علو 
صراخهم فى جهنم وجود ألف الإطلاق فى سورة الأحزاب هكذا : 

((الرسولا.. السبيلا)). 

00( اا َل اله وجل من لين في جزقه وا جل أزوابتحُم الذي فطاهروذ من 


اكم وما جَعَلَ أذعياء ك ابتاء كم كم ذلكم فلكم بأواهكم الله يفول الح وو بدي 
السّبيل رى 6 الأحزاب. 


66 ليم لَب وْجُوهُهُمْ في الثار يَفُولُوَ ا لتنا اطعا الله وَأَطَْعْنًا 
: 8 ا : 

ربا نا اطعا سَادًََا و كبراءنا فأضَلوكا ١‏ : 

لخا كبيرًا )0۸( الأحزاب. 

(۳( لويم ُخشرْهُم وما يدون من ذُون الله َيقُولَ أأنشم أَصلكمْ عبادي زاء أمْ هخ 

(۷) الفرقان. 


والملاحظة هنا : أنه بمتابعة السياق فى الآية ر › > (۳) التق وردت فيها كلمة (السبيل) 


بدون ألف. .نجد: الجو التشريعى اهادىء والمستقر فى قضية التبنى فى الآية(١).‏ . وأيضا 
فى الآية 79). 


ا لات رسيا GG‏ ل د 
مازالوا لم يذهب هم إلى الجحيم ‏ » بل هم فى انتظار ؛ رما يأتيهم الفرج أو الأمل فى 


شفاعة الشفعاء وما همبدوهم من دون الله > ورغم أنه .موقف صعب ولكنه لايقارن 


۹۷ 


بالموقف ف الآية (7)- فى سورة الأحزاب- الى تصور حالهم وهم فى جهنم يعذبون: 
يوم فلب وُجُوهْهُمْ في الَارِ) ولك أن تتخيل تقليب وجوههم ف النار حن لايينى حزء 
منها بعيدا عن شوى جهنم.. وتخيل كيف يكون صراخحهم وعويلهم وامتداد الصوت 
هم» والذى ير سمه ألف 0 أو ألف الإطلاق فى كلمة "الرسولا" و"السبيلا" .. رغم 
ماقيل - من أغلب العلا yS‏ 
الفاصلة فى الآيات السابقة e‏ وهى: ..( . تون قَريبا (۳ ..سعیرا () .رلا 
رلا نصيرًا (6. وم لب ويُوههُمْ في الثار يوون تا ينا أطغتا الل أطت لوقا ,م ْ 
رقالوا رما إا أَطَعْنَا سَادَتَنًا وَكبرَاءنا َأضلوا ۰ : [ 
َالْعنهُمْ لعا كيرا )1۸ وَكَانَ عند الله وَجيهًا روى قرا سّدیدا (۷۰ ورا عَظيمًا ۰١‏ عَفُورًا 
رَحيمًا 0/0 ) ... ولكن نسى هؤلاء العلماء أن أية التشريع الأول والى هى ف نفس 
الور وات قن و كله لتر امن لقا داكي رد فيب لاني ران 
للفاصلة -- كما يقولون - .. وهكذا فى آية الفرقان الى أنت فيها جميع فواصل الآيسات 
بالألف إلا هذه الآية وحدها فقد جاءت بدون ألف قى ر هذه الآيات هكذا: 


) . تيا وَرَِيرَا 0 .. تُبُورًا م .. ثبورًا كثيرًا 5 .. اء رَمَصيرا (هى .. وعدا 
مسولا 05 وَيَوْمَ يَحْشِرُهُمْ وما عدون من دُون الله يول أألشم أن" َم عبّادي هؤلاء أمْ 
ر۷ الوا سْبْحَائكَ ما کان يتبغي لا ان خحڌ من دونك من أَوليَاء لکن 
مَعتهُم َآَيَاءهُمْ حى نسُوا الذّكْرَ وکائوا قَوْمَا بُورَا ٠۸,‏ فَقَدْ كَدَبُوَكُمْ بمًا تقولون فنا 
تَسْتَطِيعُونَ صرف ولا نصرًا وَمَنْ يَظْلمْ منْكُمْ ذف عدبا كبيرًا...» EEE‏ 
ال س6 فنا > وجو الوا رس هر اللي طايه ا 
العاصف والملتهب هناك فى آية الأحزاب - تقلب وجوههم ف النار- هو الذى استدعى 
وحود ألف التنفيس أو ألف الإطلاق لهذا الصوت .. فما أروعها من مناسبة يتناغم فيها 
رسم الكلمة مع عرض الصورة الفنية..فما أروعه وأعظمه وأعلاه من كلام هو كلام 


رب العالمين. 
الأسباب» الا شت 


رمن الاس من تخد من دون الله أَنْدَادًا يُحبُوئهُمِ كخُبً الل«رحب ومودة فى ا 


ل کرو 


وَالذينَ امنوا أَسَدُ حرا لله ولو يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يرون الكدات (ق يوم القيامة) أن افر 
لله جَميعًارالقوة القادرة على تفريق وتقطيع مابينهم من صلات العبودية "الأسباب "وغم ها) ران 


۹۸ 
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قطعهاء ولذلك وصلت الكلمة 


الله شديد الْعَدَاب رمك إِذ قر الْذِينَ ابعُوا من الْدِينَ اتّبَعُوا (فرار وقطع الوصل الدى كان 
527 0 الْعَدَاب وَتَقَطعَتْ 5 البقرة.. والمعين أنه لاتدوم هذه 
الرابطة اللصيقة الى كانوا عليها فى 3 ويكون الجزاء من جنس العمل » و نتقطع 
الأسباب (الروابط)» ويصور ذلك المعين (التقطيع والتفرق) رسم الكلمة بوحود الألف 
الفارقة فيها (الأسباب). 
وهنا نلاحظ أيضا قوله (وَقَطْعَت "بهم ' الْأَسْبابْ) وم يقل (وقطعتهم الأسباب) - 
والأسباتت: هنا يراد ا 0 من دون الله -.. فلو قال (قطعتهم الأسباب ) فإنه حينئذ 
يثبت هذه الأسباب أشي مازالت لديهم القوة والتجمع حى ولو على أتباعهم » ولكسن 
سياق الآية يقول :رطعت بهم اشا وهذا يفيد أن الأنداد نفسها قد تقطعءت أبضاً 
معهم) وتقطعت أيضا الوصل الى كانت بينهم -- أى علاقامهم بأتباعهم- ..وهذا من 
روائع وإعجاز التعبير القرآين فى استخدام الحرف "يمم" فى موضعه. 
ويقول المفسرون:. و [ الأسباب ) الوصل الي كانت بينهم : من الاتفاق على ديسن 
واحد» ومن الأنساب > واحاب )2 والأتباع > والاستتباع ) ..والتقطع: الانقطاع الشديد 
لأن أصله مطاوع قَطّعهُ بالتشديد مضاعف قطع بالتخفيف . 
((وواضح من هذا الشرح أن المقام هنا هو مقام استعراض القوة وأهالله وحدهء 
وهذه القوة وهذا التلويح يما والتخويف منها .يناسبها إظهار الألف (الأسباب ) التق 
ستُقطّع بقوة - كما يشير إليها الفعل المضعف ر (تقطعست) > ولفظ ريهمم) 
الأسباب))» ويكون من الواضح أن هذه الآية تشير إلى (تقطيع) الأسباب والتفريق رما 
يناسبها وضع الألف 0 وهذه قاعدة عامة يلاحظها المتتبع للرسم القرآئ-)»؛ 
بخلاف الآيات التالية التى تتحدث عن (وصل) الأسباب (روالتى لايناسبها وضع الألف 
المفرقة والمقطعة)كالآيات التالية: 
(1) أ لَهُم ملك الوت والأرض وما بيا لتقو فى 
فى الأسباب ) فليسعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بما إلى العرش (فالأسباب 
لايوجد بما مشهد التقطيع أوالتباعد الذى يستدعى وضع الألف الفارقة بل يما فيها 
مشهد الوصل). 
(5) وقال فِرَعَوْنُ يمن أبن لى صَرّحَا َع أَتَلعُ 


..غافر هنا فى الآيتين- كما هو واضح - يطلب فرعون وصل سباب ولسيس 


> ونبرة الحديث هنا هادئة » وهنا أيضا 


۹ 
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يتضح الفرق بين هذا الحديث الحادىء والحديث الملتهب عن الأنداد فى الآيات السابقة 
من آية البقرة.. والتقطيع هناك والوصل هنا.. وحديث فى الآخرة هناك وحديث فى 
الدنيا هنا) 5006 مع ملاحظة أن : 

و اموت © غافر عع ععنى طرقها وأبواتما وما يؤدي إليها » وكل ما أداك إلى 
شيء فهو سبب إليه - أى أنها أسباب على المجاز هنا- (وهى ليست بالطرق المعلومة 
لدينا أو حت المرئية) فأخفى الألف. 


نلاحظ أنه إذا كان ال فيه حركة إيجابية يكتب بالألف (إسم فاعل فيه و صف 
الذات والفعل أيضا) .. وإذا كان (البسط) على حالة ثابتة (إسم فاعل فيه وصف 
الذات فقط)يحذف الألف وإليك الأمثلة. ظ 
(1) (واللائكة َالو أتديهز أَخْرجُوَا أنفْسَكُمْ لوم رورت عَذَاب آلهُون هم » 
الأنعام. ٠‏ 

(۲) ( ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك.) .المائدة. 

فى هاتين الآيتين البسط فيه حركة إيجابية (يإخراج الروح بقوة » وبسط اليد بالقتعهل 
لأخيه) بخلاف الآينين القادمتين: 

(۳) « لَه دَعْوَةٌ الْحَقَ وَالْدينَ يَدْعُونَ من دُونه لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بشتيء إلا 
إل الما لييلم كاه وهو سلف وما دُعَاءٌ آلْكَشِرِينَ إا فى صلل ر ) الرعد....هد 
البسط حركة سلبية بل وعلى الثبات وليس الحركة.. » وشرح الآية هو: كمن ببسط 
يديه إلى الماء ولايحركها إلى فمه فالماء لن يصل إلى فمه لأنه ليس له حركة . وقيل: 
شبهوا في قلة حدوى دعائهم لآلهتهم يمن أر اد أن يغرف الماء بيديه ليشربه » فبسطهما 
ناشراً أصابعه » فلم تلق كفاه منه شيئا و م يبلغ طلبته من شربه (فهنا لانمحد صورة لحر كة 
اليد فهى مبسوطة و ثابتة وغير متحركة ولذلك كتب البسط بدون ألف)و كذلك الآية. 
التالية: 

(0)4 وكلبهُم بسا ذرَاعَيه بالْوَصِيدره0)» الكهف. 

(فهى أيضاً مبسوطة وثابتة وغير متحركة ولذلك كتب البسط بدون ألف) 

ونما سبق يلاحظ أن ظهور الألف مع : 


E VE PE E ماما ل ا‎ 


N RETO O O OTE TNT كه يود امح‎ 
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)١(‏ مشهد الحركة فى مشهد البسط (وهو البسط للقعل (المائدة).. ومشهد إخراج الروح 
عن طريق الملائكة (الأنعام)). 

(7)إضافة إلى المشهد التصويرى الذى يعبر عن العنف والشدة والقوة مع وجود الألف فى 
الحالتين ر القعل وإخراج الروح). 

أما المشاهد السلبية -- التى لايوجد فيها حركة -كاية الرعد -كبّسط كفيه إلى الساء ليلغ 
فامُ-, وبسط الكلب ذراعيه ساكنا على هذه الحال ف سورة الكهف» فيتم فيها مود 
الألف أى (إخفاء) الألف . المتناسق مع مود الحركة. ((قاعدة هامة جدا ناها متكررة 
دائما)). ش 


إذا كانت (بصائر) بمعنى جامع مثل(المنهاج والشريعة الكاملة والسنة والطريفة 
العظيمة الشّأن - كما يحدث مع المعنى العام فإنها تكتب بدون ألف (بصتر). بخللاف 


المعنى الخاص الجزئى (كالوحى القرآنئ أو المعجزات المادية) فتكتب بالألف ربصائ) 
هكذا: 


06 ا تذركة الصا َه ُذرك الأَبْصَارَ وَهُوَ اللُطيف الْحبِيرٌ 0٠5‏ قد جَاءكم ب 
من ركم فمن أَنْصَر فاتقسه وَمَنْ عمي للها وما أن عليَكُمْ بحفيظ ره ٠‏ وكذلك تصرف 
يات وليقولوا ولوا درست وله لقوم يَعلَمُونَ ره ٠‏ ابع ما أوحي لَك من رَبك لا إل إلا 
هُوَ وَأغرض عن المشر کين ره ٠‏ الأنعام. 

يقول الرازى و الالوسى:... وأراد بقوله : ( قد جَاءكُمْ بَصَائرُ من ررکم ) الآبات 
۰ المتقدمة ......وهھى: إن الل فالق الْحَب وَالنَوَى يُخرج الْحَيّ من الْمَيّت وَمُخْر ج الميّت 

من الني ذَلكُم اله قألى اقكوت ره٠»‏ فالق الإصباح وَجَعل اليل سكت والشنس رالقغر 

تجا ذلك تقْدِيرٌ الغزيز الْعَليم (1) وهو الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ هدوا بها في ظَلْمَات 
لر وَالْبَحْرِ قَدْ فَصّلنا الْآيّات لقَوْم يَعْلَمُونَ 0م وَهُو الذي ألشأكم من تفس وأحدة فمستقر 
وَمُسْتَوْدَعٌ قَذْ فَصَلْنَا الات لقؤم يَفْقَهُونَ ر۸» وَهْوَ الذي أل م ا خر جنا به 
بات کل شيء فَأَخْرَجْنَا منهُ خضرا خر ج منْهُ حا مُرَاكبًا ومن الل من طَلْعهًا قنوان 
دة وجات من أغتاب وَالرَُونَ والرمان متها وبر تابه الظروا إلى مره إذا لمر 
ر ا في نم ات قز زر 
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(التعليق: ونلاحظ أفاكلها آيات مادية حسوسة وملموسة . وهى مساقة كدليل على 
(القدرة) وليس تعدادها لطلب الشكر عليها - كما فى سياقات أخرى- » وهی طريق 
للدعوة وطلب الإعان عليها) فوضع فيها الألف. 

205 إن الذين اقرا إذَا مَسّهُمْ طَائفُ من الشيْطان تذَكَرُوا فإذا شم مُِصِرُونَ را. 2 
َِحْوَاهُم يَمُدُوئهُمْ في الي ثم ا يُقَصرُون ٠ .٠‏ وَإذا لم تأتهم بأيّة ة الوا لول تيتا قل 
إِنَّمَا ع ما يُوحى الي من ري هذا | من رب م وَهُدى وَرَحْمَة لقم ومون رم ۰ وَإذَا 
قُرئ الْقرْآنْ فَاسْتَمعُوا لَه ولصو لَعّلكم تُرْحَمُونَ .60 الأعراف. 

فالآية هنا هى القرآن أو آية من القرآن كما يقول الرازى:..فذكر في وصف القفرآن 
ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله : : ( هذا بصائر من ربكم ) 

000 2 | وإِذالَمْ تأتهم باية ) من القرآن عند تراخي الوحي :.أو بآية مقتر حة 
ويقول الطاهر: .. وتجوز أن يراد بآية كن e a‏ ا 
ولأصنامهم. أ ْ ْ 

فكل هذه المعاى تعطبى O SEE‏ 

(۳)( وقد ينا موسى تمع آيات بيات فامتأل بني إمثرائيل إِذ جاءهُم قال لَه اعون 
إئي لاك يا مُوسَى مَسْحُورًا (. 0 قال دع ئرل هَولاء إلا رب السَمَاوَات 
وَالْأَرْض بَصائرَ َني لاك يا فرعن مَتبُورًا »0٠0‏ الإسراء.. (معجزات ااام 
(4)( ولقذ اا مُوسَى الكتاب من بعد ما أَهْلَكَْا الْفُرُونَ الأُولَى 
رضم لعل كد عزون رر افص عا 

“*"وتبقى الآية الوحيدة التى كتبت فيها بدون ألف وهى. . 

20١‏ ثم لاك على شريعة من الْأمْرِ ئها ولا بع أَهْوَاء الذين لا يَعْلَمُونَ 00 اتهم أن 
يغ يُُوا عك من الله سيا إن الظالمين بَعْضْهُمْ أَوْلَِاء بض وَاللَهُ وَل الْمُكُقين 10 هَدًا 
لتاس وهدى وَرَجِمَةٌ حِمَة لوم پوقنور. (2م (١١‏ اخاثیة. 

ا وقری هذه بصائر» أي : هذه الآيات 


ويقول أبو السعود: yS‏ 
ن ما 


الأمر ٌ أي أمر الاين .. هذا 4 أي القرآن 1 اتبا الشريعة 1 بصائر لتاس E‏ 

فيه من معا م الدين و شعائر الشرائع يمترلة البصائر في القلوب . 

ويقول الطاهر: إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل موس ى 
ل ل ا ل ل .(فالحخديث 


04¥ 
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EDET TO E Rg RE TP FO FET TE O ATT EFF e I N | 


عن الشريعة الكامئة الى فيها القرآن - الوحى - » والسنة » والقدوة » والمدسهح - 
دنيا ودين). 

اللو .. وقيل : الإشارة إلى اتباع الشريعة والكلام من باب التشبيه البليغ » ..وقرئ 
( هذه { أي الآيات ( وهدى ) . 

من هنا يتبين أن آية سورة الجاثية تتحدث عن الشريعة والسنة والطريقة 
والمنهج.(وليس القرآن فحسب).. مع ملاحظة أن سورة الجاثية تسمى (سورة 
الشريعة). وهذا المعنى أشمل وأوسع من المعنى الجزئى (القرآن أو الآيات الكونية 
أومعجزات موسى ) الى ف الآيات الأخرى › ولهذا كتبت على قاعدة "المعنى الكلى 
الجامع" الذى يحذف منه الألف , م كتاب بالألف وبدون ألف وغيره. 


(هوَ الأول وَالأآخر و شىء عَلِم © ) الحديد 

( والظاهر ) أي بوجوده کک بظهوره تعالى ظاهر ل والباطن ] بكنهه 

سبحانه فلا تحوم حوله العقول . 

( وَدَرُوا ظاهر الإثم وباط ) 

وقول لطر وظاهر الإثم ما يراه الناس » وباطثه ما لا يطّلع عليه التاس ويقع ي السرّ» 

(روهذا يعنى أن الباطن يحتاج إلى عمق تفكير وبحث للوصول إلى معرفته والوقوف 

عليه. فوضع فيه الألف). 

لقمان:( وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمَ نْعَمَدُه :5 ره وَبَاطِعَةٌ © ) ..يقول الزمخشرى:. فإن قلت : فما 
تعن الظاهرة والباظة؟ قلت : الظاهرة كل ما يعلم بالمشاهدة » والباطنة ما لا يعلم إلا 

ظ بدليل » أو لا يعلى أصلاً ؛ ..وقد أكثروا في ذلك 

[ يا يها الذين آممُوا لا تَنَحَدُوا بطائة لذ من نگم ل يوتحم خالا »آل عمران. 

ظ بطانة الرحل ووليحته : حصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بسره ثقة به. 

| (متكبينَ على فرش بطائئهًا من إِسُتبْرق وَجَنَى الْجَتَتدنِ دان روم ) 

إذن : الباطن بالألف ينظر فيها إلى العمق والغور البعيد بخلاف الظاهر للعيان الذى 

ليس فيه عمق. .. ولذلك نجد ضفات الله عز وجل ها رسمان (بالألف وبدون الالف) 

ERE 
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1 الكهف:( قَلَمَا جاوز َال ل لفتاة آتنا غداءا لهذ لْقينا من سفركا هذا ئصبًا 0ى» 
..(نلاحظ: أن الجاوزة هنا جاوزة دون المرور فى الشىء.. وعدم ذكر المفعول) فهسى 
()الاعراف:( جوزتا ِب E‏ قَوْمِيََكْفُونَ عَلَ أَصْنَامٍ هم فالا 
ا اکنا هر ءَالهة قَالَ إِنَكُمَ قَرَمٌ تَجَهَلُونَ و ) هنا كان المسرور 
(امجاوزة) مرور فى داخل الشىء (البحر)..وقال أبوالسعود: وقرئ (جوزنا) بالتشديد 
وهو أيضاً معن جاز فَعُدَي بالباء أي قطعنا مم البحر .((وأرى- بناء على هذه القراءة 
الغانية - أن فيها مناسبة جميلة بين شدة المرور فى البحر وبين القشديد فى 
الحرف(جوَّزنا) .. بخلاف آية الكهف فليس فيها هذه الشدة والمخاطرة).ومثلها الآية 
التالية: 


(۳) يونس:( و جوزتا بني إسْرَائيل البحر . 0640 © يقول الألوسى وأبوالسعود: وقرأ 
الحسن ٍ ورا بالتضعيف.. بخلاف الآيتين التاليتين: 

(4) **البقرة:( فَشَرِبُوا منهُ إلا فليا منهُمْ فلم جاررة هُوَ وَالْذِينَ منوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة 
5 اليم 51035 وده .)€ وهذه الآية ا ها قراءة ثانية تستحق حذف 
الألف » والمعنى أيضاً جاوزته دون المرور فيه» بل هو المرور عليه (أى بجواره). 

رم الأحقاف :( ..أولتيك الْذِينَ كتَقَيَلُ عَنَهُمْ اخسن مَا عَمِلُو 
أ لد © ) تجاوز معنوى . وبالطبع دون المرور فى الشى نفسه. 

((إذن المجاوزة- أى المرور- "على" الشىء تكتب بالألف .. وهى تختلف عن المرور 


رف) الشىء - أى الغوص والإخفاء الجزئى أو الكلى فيه - الذى يكتب بدون ألف . 


وهذا الملحظ سنراه متكررًا فى مواطن أخرى شبيهة يمذا الموقف)) وهذا الملحظ ربما 
لأن الذى يمر فى الشىء - البحر مغلا - فإن هذا الشىء يُخفى بداخله ونع ظهوره 
أو يُنقص من ظهوره- فيخفى الألف-.. بخلاف الذى يمر على الشىء (أى بجواره) 
فهو ظاهر فيظهر الألف. 
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e‏ الا BT VR n RON A E AP OP ATE OSE‏ ع ا 


E O E DE O TE E E Ty U REE Tp FI 


الأحقاف [ أ أثارة من عل ) أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأوّلين .. وقرىء 
«أثرة» ا العللاث ف e‏ الغاء. 


ر( 0 المقصود ها آثار ب ولكنه المتابعة هم » فأصبح الأمر على الحاز 
وليس على الحقيقة المعلومة لدينا فكتبت بدون ألف -- كما فى قوله تعالى (لاتتبعوا 
خطوت الشيطان) كتبت خطوات بدون ألف هذا المعى المحازى حيت أنه لابقصد 
حطوات بالمعى المعلوم من آثار الأقدام.وهكذا فى باقى الآيات الشبيهة: 


( إلا قال مُيْرَقُوهًا 


كل هذه الآيات ا آلف a‏ آثارعلی امجاز î‏ > أو أنها 
آثار معنوية - كما يفهم من المعنى-. 

ولذلك أثبتوها فى قوله (فارتدا على 
نف طريق مع ا 

وكذلك قوله : أو ءاثارا فى الأرض ف آيتين بغافر: 

(أُولَمْ يَسيِرُوا في الاْض فيَنْظرُوا كيف کان غاقبَةٌ الْذينَ کائوا من قَبلهِمْ كَانُوا هم اش 
مهم قو في رض افع الہ وبي تا هه من ا ن زا ر 
غافر.. فهذه الآثار ق اا فى انار ا تركوها فى معالم بنيافهم و حر ثهم 
و آثار على الحقيقية وليست على ابمحاز فكتبت بالألف .. وهكذا 
الآية التالية فى نفس السورة:( فلم يَسيرُوا في الْأَرْضٍ فينْظرُوا كيف کان عَاقبَةُ الذين من 
تلهم كانوا أكثر منهُم واش قُوَة في الْأَرْضٍ فما أغتّى عَنْهُمْ ما كالو رد 
ركم » غافر.. كما يقول أبو السعود وغيره: : مثل القلاع الحصينة والمدائن المتينة . 


0:0 
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ولكننا نقف هنا وقفة مع آية الروم ( فَأَنظر إن 
مَوَعاً )) [ الروم : ٠‏ ] الي كتبت بدون ألف رغم أنها تتحدث عن الآثار المادية »ع 
ونسأل : لماذا خالفت هذه الآية القاعدة الى ذكرناها ؟ . وللإحابة على ذلك نستعرض 
ما قاله المفسرون وعلماء القراءات » ومنهم العلامة أبو السعود ملخصاً فى قوله: ( فانظر 
إلى عاثار رحمة الله £ المترتبة على تاريل المطر من النبات والأشجار واو الثمار ((إذن 
هى آثار مادية كما يشول السائل أيضاً)) ولكنها كتبت يدون ال ا ا 
سيقول بعدها :- وفرىء "أثر" ثر" بالتوحيد - أى على الإفراد وليس الجمع. وهدا هو 
السبب العظيم الذى حافظ به الرسم على وجوه القراءات. 


1 هو سے و ار ثره م يد عيذ 
رمت آله كي في از يقد 


ومعلوم أن الحرام هو الذى وضع بينك وبينه حاجز(فكتب بالألف). . والحلال هو 
إزالة هذا الحاجز(فكتب بدون ألف) وإليك البيان كالتالى: 

(١)المسجد‏ الحرام كله بالألف. 

0 ا 


روا خط تاشن ) 


2 5 


طٍِ وائقوا ا ا کک )۸۸( 


یتو فا لبن وق خط مل ر 
مْ عَلَى الله تقتَرُونَ ره» . 

(۲)النحل:( وَلَا ولوا لما نَصِفُأَلْسَِبُكُمُ آلْكَذب هَذَا 
يقول الألوسى: وقال الراغب : الحرا aT‏ 
وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره. 

1 اکم (6» التساء. 

م 0 منهُ حَرًا 
واوا لي و1 ال لاو مون 
وهى ليست بعنى الحرام الذى نبعد عن فعله بل هى الحرمات الت ننجاب إليها 
ونأتيها ونحامى عنها (فحذف الألف منها لذلك. 


كنم 
http://kotob.has.it‏ 
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(6)وبقيت آية الأنبياء( 


قَرَيَةِ أهلكتهآ انهم اهلك » لا يَرَجِعُوَ وت » 
الأنبياء. التى كتبت فيها كلمة 00 بدون ألف - مخالفة للقاعدة التى ذكرناها -لأن 
ها قراءة أخرى كما نقل الزمخشرى: وقرئ : «حرم» و«حرم» , بالفتح والكصسسسن : 
وحرم وحرم . 
ملحوظة: كلمة (أمأكنَيَآ ) قرئت (أهلكتها) . 

| اموت راج | 
0 رار كيف تَكفْرُو پال وَكُنسُمْ 
م ليه ترجَعُوت. 229 ) دائماً (أموتا) بدون ألف» وهذا مناسب لمشهد الوت 
فز ولذلك سيكون E‏ عن 0 (بالألف وبدون 0 
ذه الحج(رهو الذي 


لم يسبقه موت ). 


)۳( ا وي لا ابيه 


لیس بالإحیاء الذى يسبقه ا أوالذى ! يسبقه لفظ الموت كما ف الآيات e‏ 
اخنوت 0 الألف a.‏ 


هناك موت على الحقيقة للأرض سبق ذلك الإحياء. 
رار © ألم تر إلى الین حَرَجُوأ م مِن ديرهِم وَهُمْ ألوفُ حَذَّرَ الوت فَقَالَ لَه لله 


و بر 


ري لماه عا ممه 


ا 


المت لبس مارج ب كذ للك يع َي اكوا يشتأورت و ) احاء معنوى 


بالجاز(أى عله وميا بعد أن كان کافرا) وليس بالحقيقة و(موت) معنوى يسبق 
الإحياء. 


http://kotob.has.it 


(۷) يس:( واي هم الأ الْمَيْئَةُ واعو شاي عافن فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ © » 
... كل هذه الآيات التى بدون ألف يسبقها العدم (موتو . وميتا) والهدف هنا هو لفت 
النظر إلى تعداد النعم = فى إحياء الأرض - للشكر عليها. وليس بغرض النظر إلى فعل 
الإحياء والقدرة عليه ؛ بخلاف آية فصلت التق تقول: (إن الذي لَمُحْبِي الْمَوْتى 
ئه عَلَى کل شيء قدي )فهو دليل (القدرة) على الإحياء لطلب الإيمان. 

)۸ اجاثية:( م حسب الْذينَ اجمرَحُوا السات أن َجعلَهُم كالُذين موا رعملوا 
الصّالحَات سَواء مجاه م سَاء ما يَحْكُمُونَ ر١٠..‏ هنا لايقصد عملية الإحياء بعد 
الموت (أى الفعل) ولكنه يقصد المقارنة بحالة الوت ت وحالة الإحياء كل على 
حدة..وتشخيص الالة كما هى. 

الزمخشرى: ولمعين : إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا » وأن يستووا ثماتا؛ 
لافتراق أحوالمم أحياء . حيث عاش هولاء على القيام بالطاعات » وأولئك على ر كوب 
المعاصي . ومماتاً » حيت مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى واب الله 
ورضوانه » وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى هول ما اعد لهم . وقيل : معنا 
إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة » لأن المسيئين والمحسنين مستو ممياهم في 
الرزق والصحة ء وإنما يفترقون في الممات » وقيل : سواء محياهم ومماتهم : كلام مستأنف 
على معى : أن محيا المسيئين ومام سواء » وكذلك ميا المخسنين ومماتهم : كل يموت على 
حسب ما عاش عليه. 

(ة) الأنتصامن( كُلَإِنَّ صَلَاتٍ وَتُسْكى 


وَمَخْيَاىَ وَمَمَاَى ) وما آتيه في حيانَ » وما أموت عليه من الإيمان والعممل 
الصالح. .(نفس ما سبق: لايقصد عملية الإحياء والإماتة الق نعلمهارأى: الموت 
بالتحلل وبعده الإحياء بالبعث)» بخلاف الإحياء الذى يسبقه مشهد الموت الحقبقى فإنه 
يكتب بالألف كما سبق. 


وعامة وغير محددة أو خصصة 0 00 بدون ألف. ٠‏ 
. م و ا ا ر 2 ي و 
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تعنيف لماء وقد سبن إقامة البرهان والدليل على خطئها (وشهد شاهد ..) وطلاب 
مواحهة (ومباشر وهيه إظهار الألف).. وفاحشة معلومة ومحددة (تخصيص).. والطاب 
للمرأة بصيغة:(إنك كنت من الخاطثين » و م يقل من الخاطئات كما هو متوقع) وهو .عالى 
النبرة وكأما فعلت الفاحشة بالصورة القوية والعلنية الى يفعلها هكذا الرجال. .. والخطأ 
هنا هو الفاحشة المعلومة والمحددة وهو الزنا .. لكل هذه المعائ ظهر الألف. 
(۳)یوسف:( قَالُوا ناه َهَدَ ءارك أله عَليَْا إن ُا 
هم يريدون أن يعوموا حركتهم » وهم يريدون أن لايشيروا إليها بالتحديد » ويقولون أهم 
أحطأوا إليه أخطاءا كثيرة .ويلاحظ فيها أيضا مشهد (الانكسار )- - بإظهار التوبة - 
وما يناسبه من انخفاض الصوت. . وهم يعترفون على أنفسهم ويطلبون العفو؛ بخلاف 
الآية السابقة فهو اهام الامرأة العزيز» ومن الغير لهاء وتعنيف لهاء(وليس فيه انكسار 
منها). والانكسار أيضا نلاحظه فى الآية التالية: 
(54)يوسفلا قالوا يَنَأْبَانَا آسَتَغْفِرَ لا وبآ إن كنا 


القصص:( إن عون وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا کارا 


(N)‏ © حطايا كثيرة و متنوعة 
ولیس المخاطبة المباشرة هم (فعيب 


وليست واحدة ومخددة وخحطاب لهم عن طريق الغيبة 
الألف). 
إذن لو كانت الخطيعة محددة ومعلومة وغليها الي (يكتب الألف) وعكس ذلك 
يسير على قاعدة الحدف للعموم والانكسار. 

1 


الأرض مهدا .. وفى آية أخرى عند الحديث عن 11 جهنم وبئس المهاد .. 
( لاحظ مهاد الأرض غير مهاد النار- حتى فى رسم الكلمة-.. فمهاد النار لايهداً 
ولاينام عليه (فوضع ا بخلاف 6 الأرض ففيه المدوء رالقراررفحذف الألف). 

لقعي اررض ا وة ) النبأ. ويقول 
الزمخشرى: ( مهادا | فراشا . وقرئ «مهدا» ومعناه : أنما لحم كالمهد للصبي : وهو ما 

بهد له فينوم عليه  .‏ لاحظ ظهور الألف فى (أوتادا) وهو من الدقة فى التصوير برسم 
الكلمة. ولاحظ أنه إدا دث عن عمق الحبال داحل الأرض لإحداث التوازن قال (الحبال: 


Î 
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روسى: :وَجَعَلَ فا رواسی ¿ من فَوَقِهَا ت © فصلت) (رَوَ'سى) بدون ألف ع از تا الحفيقة 
العلمية ال لم يعلمها العلم الحديث إلا أحيرا من أن ثمانين فى المائة أو أكثر من حجم 
وثقل الحبال مخف ف باطن الأرض (يحدث الاتزان فقال "روسى" بدون ألف ظاهرة» 
وكان العلم يظن أن الحبال الى نراها هى بحرد تعرج فى القشرة الأرضية فقط وما كانوا 
يعلمون عن عمقها الذى فى باطن الأرض الذى هو (كالوتد- أوتادا). ظ 
فإذا تحدث عن الظهور للجبال قال (أوتادا) وإذا قصد التوازن قال (روسى) بدون | 
ألف لأننا لانشعر به وهو غير ظاهر إلا بالفكر والعلم. ظ 
| ديت | ظ 
(1)( ووم ي نفخ فى آلصُورٍ فَفِعَ مَن فى أَلسَموّتِ ومن فى آلأرض إلا 0 E‏ ول ْ 
شْ ©2 النمل. يقول أبوالسعود: ( داخرين ) أي صاغرينَ . وقرئ دخرينَ 
ويقول الألوسى: : وقرأ أكثر السبعة آتوه اسم فاعل إ داخرين ] ا ا 
والأعمش دخرين بغير ألف(((ونلاحظ أنه يصف حاهم من البداية بأهم مس سلمون 
ولم يصف جبروقم وطغيام فهم ق الموقف متسساوون جميعبا فى الضعف والذلة 
و ا الذى بناسبه حذف الألف من الكلمة)). 
(؟)2 © أءِذًا مِمْمَا وکا رابا وَعِطظَمًا أا لَمْبَعُونُونَ (© أُوَءَابَآوْا آلأوَلُونَ ون قل نَعَمْ 
هم ) الصافات.. هنا مشهد استبعاد البعث لهم وآبائهم بعد أن أصبحوا 
شيئاً مهينا وى غايه الضعف والبعد (ترابا وعظاما) فجاء الرد عليهم ب (قُل عَم وَأَلكُمْ 
0 وحذف الألف هنا فى غاية التناسب. : 
( ألم يروا إل مَا حَلَقَ الله ِن شى عء يفوا َء عن أَلْيَمِينِ لمال سْجدَا لَه وه 
2 > النحل. [ ناد كرون | CSE DESE‏ 
الجمع وهو ما خلق الله من كل شيء له ظل » وجمع بالواو » لأن الدخور من أوصاف 
العقلاء » (إذن فهنا الحديث عن دخو غير العقلاء وفيها يكون الوصف على المجاز 
وليس على الحقيقاء وهنا يحذف الألف)... أي : ترجع الظلال من جانب إلى حان ب 
منقادة لله » غير ممتتعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ » والأحرام في أنفسها داحرة أيضا» 
صاغرة منقادة لأفعال الله فيها » لا تمتنع . 


و ل EE TPE PRE‏ و ا ا و ل ا و EL CE‏ مه و اح اي ا ود PE CEPE ED E E OO‏ يي لد سل 


مزه 
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(هذه الثلاث آيات فيها صورة الإستسلام والتصغير والطواعية دون رسم صورة التكير 
والاستكبار أو الوعيد بجهدم فى الآيات قبلها .. ولذلك تم تصغير وانكماش الكلمة ععذف 
حرف الألف).. كما أهًا تتحدث عن عموم الخلائق › أو عموم الكافرين الجادلين (أقوياء 
وضعفاء دون تفرقة بينهم) بخلاف الآية التالية: (4)* غافر(.وقال رَيُكُمْ آذعوني أسَتَجتٍ 
کر إن اليرت ترون عَنْ باق سَيَدْخُلُونَ جَهم ©..) هنا الحديث 
خاص عن فئة محددةرإن الْذِينَ يَسْتَكْبرون عن عبّادتي)..وهنا نلاحظ ظل الإستكبار 
(يستكبرون) والوغيد من الله (سيدخلون) وصورة (جهنم) تما يستدعى علو النبرة 
كما يرسمها حرف الألف.. لأنه يرسم الصورة والصورة المقابلة بتناسق عجيب . 

(إذن : فئة خصوصة - تخصيص - وعلو نبرةء فأظهر الألف). 


ع إذا دعان فَلِْسَْجيبُوا لي وليؤملوا 
0 البقرة زقالوا أنه يشير إلى أن الداعى يدعو لنفسه بسرعة » 
ولكيئ أؤيد أن يكون حذف الألف إشارة إلى طلب الدعوة القلبية وأن الله يستجيب 
الدعوة اة اه من الاو ت س E‏ حذف الألف) 

«فتول عَنهُمْ يم بذع الداع إلى شيء لكررم... مُهْطعينَ إِلَى الداع يول الْكَافرُون هذا يوم 
عَسرٌ (..2 هنا واضع ملحظ اخلاف انر انت الق راع و کد 


والمراكشى. مع ملحظ الغيبية. 


شه عي ا عوج له وَحْشَعْت الْأَصْوَاتُْ للرَّحْمَنِ فلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسًا رم ۰ هنا 


يصور حو السكود كسا ف قوله: - وَحَشْعْت الْأَصْوَاتْ للرّحْمَنِ قَلَا تَسْمَعٌ إلا هنما )- 
ولا يركز على جو العنف والسرعة... بخلاف قوله : (فتول عنهم يوم يدع الدا ع) ففيه 
ما فيه من مشهد السرعة حى فى هذه الكلمة وهذا الأمر (فتول عنهم). بخلاف الدعوة 
الحادئة من الداعى ف الدنيا مثل: 


(يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا الله وَآمنُوا به تشف لَكُمْ من نوكم وج ركم من عاب اليم ,١م‏ 


097 
0 د 


ومن لا جب الله فلي ب م بمُفجز)». 
فهنا واضح فيها أن ا 


آذه 
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فأذاقها الله.. أذاقهم منه رهه 

اتيا رها رَعَدًا من کل کان فََكَفَرَتَ 

أَنَعُمِ ا لِبَاسَ الْجُوع وَآلْخَرَفِِمَا كَائوأ يَصَتَعُوَ ر ).النحل.. 
أرى أن حذف الألف من رادها ليبين أنه ذوق بحازى - وهو مركب فى صورته كما 
سنرى - وليس بالذوق الحقيقى الذى نعلمه من تذوق الطعام والشراب أو سائر النعم 
والابتلاءات وخاصة السياق الذى يرسم هذه الصور المحازية فى هيكة (لباس) الجصوع 
والخوف. حيث جعلهما لباسا أيضاً.. ولذلك تكتب الكلمة على حلاف العادة -٠‏ بحدف 
الألف- كما سنرى أمثلة ذلك كثيراً فى رسم المصحف على هذا المنوال.. 
ويقرب إلينا تفسيرالظلال هذا المعى فى قوله: ويجسم التعبير اجو ع والخوف فيجعله لباسا؛ 
ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا (تصوير مركب)».. .(واضح أن لصوق حروف. الكلمة 
بعصهات دوك وجود حرف الألف الفاصلة - تصور هذا المشهد التصويرى حم تمثيل »| 
وأقول ا : أنه قال "لباس" الجوع و. .وم يقل "ثياب" .. حيث أن حرس كلهة ۰ 
"لباس" - المناسب لعناه - هو شدة اللصوق أيضاء واللباس هو الذى يوارى السوءة (أى 
العورة) » بخلاف اائياب الذى هو كالعباءة أو غيرها من الثياب الخارحية » ولذلاك يفول ٠.‏ 
ربنا فى كتابه الحكيم المعجز : فى الثياب: حين (تضعون) ثيابكم .. ولكنه يقد ول فى ْ 
اللباس: (يترع) عنهما لباسهما..ولك أن تتخيل امعان والصور وراء النطق والنصور ْ 
لكلمة (يترع) ..وهنا أدعو القارىء ليراحع النص ويتأمل التناسق المبهر بين لصوق | 
(اللباس)» وبين لصوف حروف الكلمة (أذقها) هنا بدون الألف الفاصلة. 
وهنا نكرر بأن سياق هذه الآيات جاء ف الثوب المخازى بالصورة المركبة ؛ حيث صور 
الجوع والخوف بالاباس » وصور اللباس بشىء يذاق..وكما قلنا أنه ذوق محجازى (ذوق 

ْ "لباس" الجووع والمذوف) وليس ذوق حقيقى» و أنه إذاقة غير الإذاقات العادية الى فى 

ا الآيات التالية الى كتبت على حقيقتها (بالألف) .. وليتأمل ذلك القارىء: 

)“3 ذا مس الاس صر دعا رهم مين إل ثم إذا مل (رَحْمَة) إذا فريسق ش 

منهم برهم ۾ شن رکون (م”) € الروم...والرحمة كثيرة ومنها الأكل والشرب وكافة 

ارالفو و برعي و ۰ 

2 *( کڌب ذبن من لهم فَأتَاهُمُ الَْذَابُ من حَيْث لا يَشعُرُونَ ره" 

الْخَري في الْحَيّاة الدُليًا ولعَذاب الأخرّة اکر لو َو كَانوا يَعْلَحُونَ ردى» الزمر ١‏ فأذاقهمْ الله 


وضرب أ آل مل و كانت اة اة 
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o۲ 
ا‎ 


الخرى ) أي الل والصّغار ( فى الحياة الدنيا ) كالمسخ واللخسف والقتل والدمّي 
والإحلاء ونحو ذلك من فنون اکال والصورة التشبيهية غير كو افركة .ولك أن راچ 
وتتذوق الفرق ون هايا ف وقوله تعالى ((فأذقَهَا أَزْقَمَا الله : الجوع 
َالْخَوْف)) و تحاول أن تستبدها بقولك (فأذاقها الله الجوع) بدون كلمة "لباه" التعلم 
الفرق بين السياقين ورسم الكلمة »وتعود وتسأل : لماذا حذف الألف من الأول ووضعه 
فى الثانية؟ 


ggg 
) لاحظ:( إذا ل ضِحفآلْسَيَؤة وَضِمْفَآَلْمَمَات كُم لا جد لَك علا ترا رن‎ 
- و..(الحديث هنا "محمد"((95)) ولا يريد قوة تأكيد الإذاقة عليه - وهو الحبيب‎ 
نخلاف قوله عن عامة البشر : وإنكم | العذاب ..حيث وضع فيها الألف لأن الآية‎ 
وضعت وهار صورة القسم والتوكيد لغير محمد(5))...وهكذا قوله: لذائقون))»‎ 
.هنا إذاقة النعماء 2 ارا و المصائب د اللين‎ 1 ۱ 
الألف (مقرونة بنون الجمع زاف 50 ا د 9 دائما‎ 
للتخفيف كما قلنا) أما: كل نفس ؛ الموت (فلأنه يصور غلبة الموت - ال لايهرب‎ . 
ولاينجو منها أحد وهى واقفة الجن با لماكت ا إلى علوه مع علو النبرة‎ 
والتوكيد » وأن ك1 نفس ستذوق الوت ماديا ورا إلبه‎ 
العلامة أبو السعود وغو : وقرئ (ذائقة الموت ) بالتنوين وعدمه. والتنوين هنا يفر‎ 
وي الخبر «أكثروا ذكر هادم اللذات))..‎ ٠ الكلمة ويزيدها تو كيدا‎ 


o1۳ 
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كل هذه الكلمات على هذه الصورة ؛ من . أن الهمزة ليست مرفوعة على ألى > بل 
هى على السطر " رءاء رعاه ار 000 
رؤية الحبيب محمد (يلِ) فى الملكوت الأعلى وهو عند سدرة المنتهى - وليست الرؤية 
الأرضية- فهو عند سدرة المنتهى ويرى بجسده (الدنيوى)- وليس الأخروى-. هذه 
الى الملكوتية العلوية التى كتبها الرسم القرآئى بالهمزة (المرفوعة) على الألف هكذا 
۰ ما كذب الْقُوَادُ ما 400 َد من آيّات ربّه الْكبْرى. .(فرفع الهمسزة 
يناسب الرفع فى السماوات لعلى, »> مع إضافة لياء الملكوتية (ى)- رأى - فى فاية 
الكلمة .. بخلاف الرؤية الأرضية فى الآيات الأخرى التى كتبت بالألف (رءا) وبدون 
الياء الملكوتية (ى).أو الؤية فى جهنم بالجسد الأخروى. 

فما أروع وما أيمر هذا الإعجاز. 

والرؤية الأخروية بالجسد الأخروى - وليس بالجسد الدنيوى كحال رؤية الحبيب 
محمد (ص) - تختلف .. وكتبت : رءا (فهى رؤيا أخروية بجسد أخروى فلا اخنلااف 
إذن يستدعى وضع الألف). 

(٤)النحل:(‏ وإذا رءا الّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَاب فلا يُحَقُفْ عَنْهُمْ وا هُمْ يرون رهم وإِذَا 
لُذینَ أشركوا شر کاءھُم قَالُوا ربا هَؤُلَاء شرکاڑا الْذينَ كنا كدعوا من دُونك لقو 
ِم الول نکم لَكَاذْبُونَ دم.» ..هم فى الآخرة ويروفا بالجسد الأخراوى.تغلاف 
قوله: 

(۷)النجم:( ما كدب الْفُوَادُ مَا شْ 
وهو ری وهو بالجسد الدنيوى وقد رأى الله والجنة والآخرة ؛ أى: رأى عالم الغيسب 
وهو فى عام الشهادة ولكنه كان مرفوعا إلى المقام العالى عند سدرة المنتتهى ولذلك 
كتبت الكلمة هذه الصورة المخالفة (رأى) برف الألف. 


soc‏ مه 6٠6‏ م6 9ه 


م رام 


اك الذينَ كفرُوا إن يخذوكك إلا هُرُوًا أَهَذَا الذي يذ كر أَلهَتَكُمْ وَكُمْ بذكر 
لمن هُمْ كَافرُون ر5) 6 الأنبياء . 
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000 ؤظ [ ةذ زؤز ز00000 ی ا 


ع مدو 


إن ¿ الْذِينَ أَجْرَمُوا کائوا من الذينَ انوا يَْحَكُونَ اليد وَإِذا مروا بهم يََعسامَرُونَ ر. لخر 
راذا القلبُوا إلى هلهم القلبُوا فَكَهِينَ ردم***وإذا 1 ر قَالُوا إن هؤناء لضالون روى» 
المطففين. . الطاهر:.. ولأن قوله : ( انو من ا را يضحكون ) ظاهر في أنه 
حكاية كون مضى » و كذلك معطوفاته من قوله : «وإذا مروا > وإذا انقلبواء وإذا 
رأوهم» ل السياق على أن هذا الكلام حكاية قول ينادي به يوم القيامة من حضرة ٠‏ 
القدس على رؤوس الأشهاد » يعكى حاهم (الى كانوا عليها فى الدنيا» اف 
الشديد الذى ر مته نصوص الآيات (إن الذين إحرموا كانوا من الذين آمنوا ي ضحكون 
<( فالحديث من الأحرة ويحكى حالهم ق الدنيا(وواضح الاحتلااف الشديد بار الحالين 
وبين الدارين استد دی وصح الألف)... کما ق قوله (أثنا) 3 و(أءنا). . إضافة إ1 ل إرتماع 
الهمزة (رأوهم) ليصور حال إرتفاعهم على المؤمنين (ف الدنيا الذى يختلف عن الاحرة) 
الذى رمعته الآيات السابقة ٠‏ 


.. جميعها بالألف وجميعها (يرجواً E‏ ربه » ويرجوا لقاء ربه » ويرجوا الله) . 
0 أن الكلمة إذا زادت ف المبنى زادت ف المعنى وهو التفخيم لهذا الرجاء ا 
ليس رجاء لدنيا أو عرض زائل سريع الزوال ولكنها رجاء قوى ودائم. 


eR ERR‏ يد اد 


5 (فائقلبُوا 0 4 0 المعو 
)۳( و ابا ا ل الْتقاء 


خالدين فيهًا وأَرْوَاج ا 


كا سرهم زم بر حمَة م منة 


< مه 


وجات 8 فیا د ايم ميم 2 
تت جنس ری ن نحَيِهًا ا ا فما ومسبكنَ 


قاس َلك هو آلْفَرَر آلْعَظِيمٌ (& ) التربة. 


خير أم من.. .( 


(0 


( من سس تبه غلى تقوى من الله 
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( وفي الآخرَة عَذَابٌ شدي وَمَغْفرَة من الله 


هدي به الله من الع ر سل اام رر یم من الطلحات إلى اقزر وده رمد 
إلى صراط مستقیم )٥(‏ 

ذلك بام انبَعُوا ما ما أُسْخَط الله وَكَرِهُوا َأحْبَط أَعْمَالْهُمُ ر» 

KR 


كل "رضوان" بدون ألف فهذا - الرضوان-آت مباشرة من الله ولايأتى إلا من الله 
(جهة السماء) ولايصح أن يقال يبتغيٍ رضوان العبد» 

والأمر الان هم يطابون أن (يرضى الله عليهم ). 

ولكن ف (مرضات) هم يفعلون أعمالاً (أرضية) ويريدون (أن يُرضوا هم الله.. مع 
ملاحظة أن رضوان الله أسرع وأجمع . والمرضات (خحاصة بعمل ما ينتظرون عليه 
النتيجة) 

ويحب أن يسأل عن فتح التاء فيها (مرضات) ولاذا لم تكتب (مرضاة)؟ وسنجيب على 
ذلك قى حلال بحثنا هذا. 

ونعود لسرد الآيات عن "مرضات": 

(۱) ) ل O SC‏ 
ول الطاهر ول ومن اللا عرد يذل عه لااك اقغاء مرضناة الل أى کان 
نصر 9 وهذا i‏ درحات الإبمان » لأن النفس أغلى ما عند الإنسان . 

الألوشى: [ ابتغاء.مرضات الله ؟ أي طلبا لرضاه » قفابتغاء:مفعول له ١ه‏ وكنتنب في 
ا وأكثر الروايات أن الآية نزلت في صهيب الرومي 
رضي الله تعالى عنه". 

وقي الكواشي أنما ترلت في الزبير بن العوام وصاحبه المقداد بن الأسود لما قال عليه الصلاة 
والسلام : "لمن يول خا عن کج و لقال : أنا وصاحي المقداد وكان 
حبيب قد صلبه أهل مكة وقال الإمامية وبعض منا : إكهما نزلت في علي كرم الله تعالى 
وجهه حين استخلفه النبي (يَعْ)على فراشه يمكة لما حرج إلى الغار. 


(")فقد أخرج جماعة أن صهيباً أقبل مهاجراً نحو الي (يَلوٌ)فاتبعه نفر من المشركين فتزل عن راحلته ونثر 
ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال : يا معشر قريش » لقد علمتم أن من أرماكم رجلاً؛ وأبم الله لا تصلون 
إلى حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيءء ثم افعلوا ما شتتم . فقالوا . دلا 
على بيتك ومالك بمكة وغخلي عنك , وعاهدوه إن دهم أن يدعوه ففعل , فلما قدم على الي (يَلٌْ)قال : 
" أبا جى ربح البيع ربح البيع " وتلا له الآية . وعلى هذا يكون الشراء على ظاهره بمعنى الاشتراء . 
° 
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ويقول أبو حيان: وني قوله : ( ابتغاء مرضات الله ] إشارة إلى حصول (أفضل) ما عند 
الله للشهداء » وهو رضاه تعالى . 

((وواضح من هذه الروايات أنها نزلت فى أعلى الصحابة منولة وجهاداً > والذين 
قدموا لله أغلى ما عندهم لنيل أعلى درجات الرضا من رهم » وهم السابقون ابتغاء 
مرضات الله)) ولذلك يقول الإمام البقاعى: ( مرضات الله أي رضى امحيط بجميع 
صفات الكمال وزمان الرضى ومكانه بما دل عليه كون المصدر ميمياً » ويكون ذلك 
- الرضى - "غاية في بابه" عا دل عليه من وقفه "بالتاء الممدودة" - يقصد المفنوحة فى 
"مرضات"- لا يعلم من شدّة رحمة الله تعالى به . 

ويقصد بالمصدر الميمى أنه هو المصدر المبدوء عيم زائدة (مغل: "مرضات") »و : 
أى : بلوغ غاية الرضا وكماله فى كليمة "مر ضات" ٣‏ 
50 وَمَعل الذين يُنفقون أَمُوَالَهُمْ ابتقاء 
أَصَابَهًا وابل فكت تت أكلهًا ضعفيْن فون لم يُصبَهًا وابل فطل الله با قغملون صر ره 666 ˆ 
ويقول البقاعى: فال الحرالي : والمرضاة مفعلة "لتكرر الرضى ودوامه" ((فهم يطابون 
أعلى درجات الرضا ودوامها وهو (المتكرر والدالم) 000000000 

ومن هنا نضيف إضافة أخرى لما سبق وهو أنه يوجد مشهد المبالغة » والتكرار . فى 
"مرضات" › وكلاههما يستدعى رضع الألف وليس حذفها. 

اليا ل خر ر كثير من تجواهُم ! إل من أمَرَ بصّدقة أو مَعْرُوف أو إِصْلَاح بين الاس وَمَنْ 
م لله فَسَف ثؤاتيه أَجْرًا ظا ٠٠١‏ 1 رج امل مو 
مقدمة 9 ظلب "المرضات "من الله مغال: إل من أَمَرَ بصّدقَة أَوْ مَعْرُوف 7 ملاح ن 
الثاس.. وعلى الوصف المقتضي للرحقة... بخلاف (رضوان) فهو ثواب من الله أو وعد 
منه هم (عام للمؤمنين والمتقين) على صفة (العموم) فى أفعالهم دون تخصيص ونركيز 
عليها. 

(O ٠‏ (يَا أَيْهَا ابي لم تَحَرمٌ ما أحَل الله لَك بغي مَررْضّات أزواجك وَاللَهُ غَفُورٌ ر حي 
١‏ .. لاحظ هنا لم يقل ) وهو جلب رضا الأزواج.. 

ولعل ا 00 . (صوت) الحلمة وترديدها - (رضوان)- يعطى للسامع إحسساس 
النعومة وعلوية الكلمة » وخاصة فايتها (..وان) » بخلاف (مرضات) الى فيها من جرس 
لحر كة الصاحبة (الذى نشير إلى صوت الأفعال الأرضية من العبد)حى ف داخل الكلمة 


ومن نعل لم ولف 
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فالرضوان من اللهزبدون ألف) للمعانن السابقة» والمرضات لابد معها من تصوير, فعسل 
للعبد لنيل مرضات الله (إذن بالألف). 

ورعا الوقوف منا على الآية :(تبتغى مرضات أزواحك ) - وال لايصح بدلا مها فولنا 
(تبتغى "رضوان" أزواحك ) - هذه الكلمة ينفر اللسان من ذكرها على هذه الصورة - 
والتأمل فى ذلك التعبير يعطينا الإحساس بالفرق بين الكلمتين وبالجانب الأرضى فل كلمة 
(مرضات)» ولعل ذلاك النص و الي يفتح فتحا آحر لفهم ذلك الفارف بين 
الكلمتين : 

والبى (صاحب التانى العظيم) لايبتغى رضا أزواجه مرة واحدة أو اا عابر . ولکنه 
يفعل ويكرر الفعل وبتغى تكرار رضاهم ودوامه (مرضات)- والمبالغة مع الكرا 
تدم وجود الألف- » ولذلك يقول الإمام البقاعى: [ تبتغي ) أي تريد إراده عظيمة 
من مكارم أخلاقك و حسن صحبتك ل مرضات أزواحك ) أي الأحوال والمواضع 
والأمور التي يرضين هاء وهن أولى بأن تبتغين رضاك » وكذا جميع الخلق » لتف, غ لما 
يوحى إليك من ربك › > لكن ذلك للزوجات اكد . 

(رولاحظ قوله "والمواضع والأمور التي يرضين يما" التى يناسبها المصدر الميمى - 
مرضات- كما قلنا. 

والملاحظ: أن كلمة ابتغاء مرضات وردت ف الآيات العالية:« ومنل ماسر 
أَمْوَاَهُمُ انتقاء مَرْضَات الله . وَمنَ الاس مَنْ يشي لَفسةُ ابتقاء مَرْضَّات الله . 
بصَدَقة أو مَعْرُوف أر إصلاح بين الاس وَمَن يفعل ذلك ابتاء مَرْضَات الله ... وَرَهْبَاق له 
ابْتَدَعُوَهَا ما كَحَبِنَاهَا غليْهم إلا ابتغاء | الله قَمَا. © ....لاحظ : الرهبانية ليست فعل 
وحركة بل ME E‏ اب روحسی 
حالص(فکتبت بدو ن ألف)» مما يؤ كد أن الرضون أمر غير حسوس - تلمسه سی ف 
صوت الكلمة - ره الرضوان من الله فقط- ملكوتى فقط يحذف منه الألف-). وهسم 
يطلبونه من الله عليهم » بخلاف "مرضات" فهى بعمل أمور محسوسة من العبد و يجوز 
طلبها من الله ومن العبد - مثل نساء الى - 


)1١١(‏ إن الصّفا وَالْمَرْوَة من : الله فمن حَجَ ايت أو اغتَمَرَ قلا جاح عَلنَه أن 
يَطَوّفَ بها .. (064. 4 . هذه الآية وحدها هى الى فيها التخصيص وليس التعدسيم - 
کا سنری - ولذلك كتبت بالألف. إضافة إلى رأى آخر وهو : اما شعيره هَ ثابنة غر 
متحر كة أو متغيرة (ذهما حبلان"الصفا والمروة") وهما علم ثابت ونحن نطوف حوهما. 


مه 
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الأمن الثاق: + اوه الاب ورت ف سورة القرة فق سياف القدية طفن تولية الو كوه 
والأحسام إلى القبلة (تولية جسدية مادية إلى قبلة مادية) وكيف هولما أعداء الدين 
واستجاب لحم ضعاف الإيمان واليقين » وقد تخيلوا أن الإبمان هو (التحويل الحسدى 
والشكلى) إلى هذا المكان أو ذاك » فرد الله عليهم فى ذلك وقال لهم إن التوجه لأى مكان 
ما ليس لقدسية هذا الاتماه المادى ولكن الله موحود فى كل مكان مادى ( سَيَقَولٌ 
لشْفَهَء ن لاس ما وَلَّههُمْ عن بهم الى گائوا علا هل لد التفرف لغرب بی من 
يَسَاءُ إن صِرَّط م نةم ()» فالآيات تتحدث عن تولية الوجوه والأحساد وأا نوليها 
لمذا المكان (المسجد الأقصى) أو (المسجد الحرام) أو فى أى مكان فإن لله المشرق والمغر ب 
رمن الأماكن المادية) هلا حرج من تولية الوحوه والأحسام (المادية) هنا أو هناك . 
إضافة لذلك أنه كان ذلك الوقت - أصنام للمشر كين على حبلى الصفا و المارو 
فتحرّج المسلمون ه..: الطواف كما وا من هذه الأصنام فترل قول الله تعالى نا 
الطواف (الحسدى) بالصفا والمروة » وقال لهم لاجناح عليهم فى ذلك: ( إن الق 
َالْمَرْوَةَ من سَعَائر الله فَمَنْ حَج الت أو اعتمرَ فلا جُتاح عليه أن يَطَرّفَ بهمَا». وطالبهم 
بالتوحه الجحسدى إليهما.. وهذا السياق بمذه الصورة والتركيز على المعنى المادى الظاهرى 
الذى هو موضوع جدال هذه الآيات امحيطة يجعلنا نفهم لماذا وضع الألف فى كلمة رشعائر). 
وذلك بخلاف السياق فى آيات سورة الحج الذى يتحدث عن عموم الشعائر - أنى كل 
شعائر الحج من الاعتكاف والطواف والهدى وباقى السك (أى ملحظ العموم) - ولسيس 
عن شعيرة خاصة- وأيضا عن التوجه (القلى) وليس المادى والجسدى- ففى الحج y:‏ 
ئر فى الآيتين فى سورة الحج عن الحديث 
القابى ولیس المادى كما قلنا - حتى فى تقديم المهدى- حيث قال بعسدها( أن يكال آل 
حُومهَا ولا ِمَاوُهَا ولدكن يَكالهُ آلتَقْوَئ يِدَكُمٌ)..فالحديث عن الشعائر هنا (حديث فلوب › 
وحديث عام وليس خاص بشعيرة واحدة) وإليك السياق: 
(وَآلْمَسَجِدٍ آلْحَرَام ألّذى جَعَلسَهُ ِلنّاسِ سَوَء اليك ؤرد الاد .. © وَإِذْ بََََا رهيم 
مکار الْبَيتِ أن ل فرلف ہی سيا طهر بى للطًاپفیرت وَالْقَآيِمِيَ ولرد كع 
آلسْجُود ‏ وَأَذْن فى الاس يج ائوڪ رجا وَعَلىْ مكل صايرِ اتيت ين كَل ف 


والأمر الثااى هو أن 0 عن هذه ا 


°۹ 
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مييق (©) لَيَشْهَدُو ا مْتَفِعَ لَهُمَ وَيَدْكُرُوا اشم آله ف اتا تلوس عل 0 رقم من 
عَمِيقٍ نهدوا مشقع ّ 

E‏ ا © نما لَيَقضوأ تَفتَهُم وَلْيُوقُوا رهم 
ا 0 2 5 وال 206 E‏ 5 نحطم 2 ىف م تمت الله هو كام ۶ عند تدم وللت 


04 لذ 2001 
© حتفاء د ترک بد e‏ حر مر SS‏ 


2 


نها ن ع تقو ا © 


وما رهم يُفِقُون ١‏ و البذت جعلنها لكر قا کک فیا ی اوا ت 
آل غاا صوآف هذا و جن جرا قطوا يتنا اا الماد 0 


کم لعَلَكُمْ کرو ن ريج 
رما لک لِمّكَيرُو | آله عل ما هدنک وَبَشْ ر آلْمُْحَسِيِيتَ © ). 
ومذلها ازة سورة a‏ 

هه (يَتَأيما الذي :انوأ لا لوا 
ترام يَبَمَعُونَ فَضْلاً من َم( 
روان اله وال خلال il‏ قبل أن يكون سلوك مادى. 5 
أعم من ذلك. فهو عام أيضا وليس خاص » والشعائر المقصودة هنا عامة أيضاء كما يقول 
الطاهر: وقد كانت الشعائر كلها معروفة لديهم » فلذلك عدل عن عدّها هنا . وهي 
أمكنة » وأزمنة » وذوات؛ فالصفاء والمروة » والمشعر الحرام » من الأمكنة . ... و الشهر 
الحرام من الشعائر الزمانية » والحدي والقلائد من الشعائر الذوات . فعطف الشهر الحرام 
والهدي وما بعدهما سس شعائر الله عطف الحزئيّ على كليّة للاهتمام به (إذن هذه الشعائر 
ها صفة العموم التى بحذف ها الألف) . 

والخلاصة أنه فى سورة البقرة توجه لشعيرة خاصة وثابتة والت ر كيز على التوجه 
الجسدى الجسدى والمادى وف سورة الحج والمائدة توجه قلبى والحديث عن شعائر عامة 
ومتغيرة ..وقلنا دالما أن حذف الحرف أو إضافته هو إشارة للفت الإنتباه لأمر غسير 
الأمر الظاهر أو المتوقع » ويساعدنا فى ذلك سياق الآيات بل وجو السورة كلها. 


داه 
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الساحر دائما تكتب بدون ألف إلا فى ثلاث آيات سنرجىء الحديث عن خصوصيتها 
فى آخر العرض للآيات» ولكن الذى نلفت إليه فى بداية البحث هو : أنه إدا كان 
الساحر وعدا ((كمو سى)- كما يذدَّعون عليه - وكان لأمة واحدة (كقوم فرع ود) › 
(أو محمد (يي)مع قومه قريش »كتبت "ساحر" بدون الألف ؛ كأما رمز للتجانس ينهم 
دون التفرقة الى تحددث بتعدد الأمم وتعدد الأنبياء . 

والملاحظة الثانية - فى الى كتبت بدون ألف -- هى: تعدد القراءات لها » والى يناسسبها 
حذف الألف.- كما تعودنا-. 

والملاحظة الثالغة هى: نظرة التحقير أو التكذيب هذا البى - الساحر كما ياعون- 
فيو ضع الألف .. وبيانه كالتالى: 

(2:)1 قال الملا من فوم فِرَعَوْنَ إرت هدا ار لِم و بريد أن سر كر مِن أرَضِكُمْ هادا 
ارون (2) قَالُوَا ارج وأَحَاُ وَأَرَسِلَ فی المد آبن حَشِرِينَ © يَأَنُولك یکل ر علم ر ) 
الأعراف. يَأنوك بكل ساحر علیم » وقرئ : «سحار». 

(۲)( وَقَالَ فِرَعَوْنُ أئُونى بل سجر عَليم (02 ) يونس.. يقول أبو السعود: . وفرئ 
سحار.. و يقول الألوسى: وقرأ حمزة والكسائي ( ساحر) . 
(") ( وبوا أن جاءهُم مدر ْم وَقَالَ لْكَفِرُونَ هدا ب 
ص.يقصدون النبى سد (يَلِعٌ) »مع الأمة الواحدة وهى قريش) . 

()٤(‏ اکان للئّاس عَجَبًا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجُل مهم أن ألذر الاس وَبَشر الذين مثا أن لَهُمْ 
قَدَمَ صدق عند رَبّهِمْ قال الْكَافرُونَ إن هَذَا 


من 0 ) يونس.(أيضاً هوالنبى محمد » 


ولأمة واحدة هى قريش). 

(7)5 إل فِرَعَوَتَ وَهَمَنَ ورور فَقَالُوا .در داب وچ ) غافر. 
)2 وف موی إذ اسل إل عون بشلطين مرن ت فول يركيه. و 
9 ) الذاريات. 


0 


ينون 


(0) قال الملا من فوم فرْعَوْن إن هَڌا 


عَليم ر. )6 الأعراف. 
عليم 4م » الشعراء. 


o۲۱ 


(7)8 قال لمل حؤلة إن هَذَا 1 
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)60 ( وَألق ما ف يَمِيبك تَلْقَفْمًا 8 صتعوأ كيد 
أن 2 ».طه (كلها عن موسى ولأمة:واحدة هی قومه بی ن إسرائيل) 
وذلك بخلاف الآيات التالية التى كتبت ساحر بالألف: 
()( كذلك ما أتى الّذينَ من قَبْلِهِمْ من رَسُول إلا الوا 
انارت کا البى الذى ادعوا عليه أنه باحر و ا لأمة واحدة - كوسى 
لقوم فرعون » أومحمد (يْ)لقريش- ولكن الحديث هنا عن أنبياء متعددين (كل علسى 
حدة ؛ وعلى تباعا. ينهم فى الزمان واللكان) ولأمم فديدة ور وة اا 
ومكانا عن أختها) - ما أئى الذِينَ من قَبْلهِمْ من رَسُول- فلذلك وضع الألف النارقة ى 
كلمة (ساحر) إشارة إلى هذا المعى » بخلاف باقى الآيات السابقة الى تتحدث ع رسول 
eS‏ 
J)‏ وألق ماق يجك تلقف مام صَئَعوَأ إِنْمَا صتَعوأ كيد ال 
أ رهى. ».يقول الزخشری: وقرئ : «كيد م لع ذو ي سحر 
. أو هم لتوغلهم ني سحرهم كأفم السحر بعينه وبذاته ٠(وهنا‏ لانسأل : لماذا حسف 
الألف فى هذه الجزثية من الآية -- كيد سحر- وذلك لتناسب ا 
ويكمل الزخشرى: فإن قلت : لم وحد ساحر ولم : يجمع؟ - لايفلح ال 
لأن القصد في هذا الكلام إلى معن الجنسية (أى جنس الساحرء أى ساحر) لآ إلى معسى 
العدد » فلو جمع » يل أن المقصود هو العدد . ألا ترى إلى قوله : ( ولا يقلح الساحر) 
0 . فإن قلت : فلم نكر أولاً رکید تتح دض ف اقانيا (لايفلح ال.سا< 0 
: إنما نكر SS‏ ه في نفسه .. كأنه قل : إ 
ا ردم .. وقوله:( حَيْتْ أتى ) كقوهم : حيث سير » وأين ا 
وأينما كان . 
((وهنا أضيف على قوله: إن ما صنعوا كيد سحري..وأقول تكملة لشرح هذه الآية : 
ولايفلح فاعل هذا السحر حيث أتى (وهذا وضع الألف فى كلمة (الساحر) النانية- 


راا اساج انه ليس ها معنى م 0 -ولقصد 


الجنس أيضاً كما ذكرنا - فلا يصح القول : ولايفلح السّخْر حيث "أتى". لأن "الاتيان" 
وصف للشخص الساحر وليس للسحر نفسه» us‏ ا 0 
ولايفلح السحر سپٹ وقع أو كان). 


of 
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OO SEPE خا‎ DR E ROOT E ا ا‎ 


ولذلك يقول المفسرون:.. » أي لا يُنجمٌ الساحر حيث كان » لأن صنعته تنككشف 
ا وات القن ف عدم ااا رع السا رف الس القند لسن 
المعروف » أي لا يفلح ها كل ساحر .(أى الشخص الساجر أيا كان). 

وقرأ الجمهور ( كيد ساحر بألف بعد السين . وقرأه حمزة » والكسائي » وحلف كيد 
سحر بكسر السين((نلاحظ هذا التعدد فى القراءات للفقرة الأولى من الآية ركيد 
سحر). بخلاف فوله: لايفلح الساحر فليس ها إلا قراءة واحدة.. وهذا من روانع 
وإعجاز الرسم فى النص القرآى المبهر)). 

**والآية الثالثة النى وضع فيها الألف هى ممدف التعظيم لموسى, لأن وصف الساحر 
كما يقول علماء اللغة ها المعنى المذموم وأيضا ها المعنى الممدوح بحسب زمان وهينة 
القوم » وهى فى الآية القادمة للتعظيم وهى: 

)۳ واوا يا أيه ١‏ ذع لا رَبك بمًا عَهِدَ عندك إا SS‏ 
(النداء هنا للتعظيم والتملق وإظها” ا لموسى بصفته ؛ الى هى أيضاً للتعظيم - 
الساحر-» وسرعة النطق يعرف النداء "أيه" للقربى والزلفى »و لم ترسم "أيها' e‏ 
البعد حى فى طول حروفها).. 

ويقول الطاهر: والمعين : ولا أحذناهم بالعذاب على يد موسى سألوه أن يدعو الله 
بكشف العذاب عنهم . ومخاطبتهم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظيم تزلفا إليه لأن 
لجح E‏ علوم علمائهم سحرية » أي ذات أسباب خفبة لا 
يعرفها غيرهم وغيرٌ أتناعهم » ألا رى إلى قول ملا فرعون له ( وابعث في المدائن 
حاشرين يأتوك بكل سحار عليم ) [ الشعراء : ٠٠‏ ۴۷ ] .و كان السحر بأيدي الكتهنة 
ومن مُظاهره تحنيط الموتى الذي بقيت به جنث الأموات سالمة من البلى ولم يطلع أحد بعدهم 
على كيفية صنعه . فرأ الجمهور [ ياأيه الساحر ) بدون ألف بعد الماء في الوصل ودو 
ظاهر » وفي الوقف. أي بفتحة دون ألف .. . وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب بإثبات 
أل الوقن . رقرأه ابن عامر "بضم الهاء'"أية" في الوصل خخاصة .. فحذفت الألف في 
رسم المصحف رعيا لفراءة الجمهور والأصل أن يراعى في الرسم حالة الوقف . 

الرازى: .. أضهم كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر , لأنهم كانوا يستعظمون السحر . وكما 
يقال في زماننا في العامل العجيب الكامل إنه أتى بالسحر . 

الثاني : ( وقالوأً ياأيه الساحر ) ني زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله [ | 
الذى لزل عليه الذاقز إكلك لون ) [ ا مد اوري ا : 
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ويقول الزمخشرى:.. [ يما عَهِدَ عندكَ + هده عك “امن أن دعوتك هة أو 
بعهده عندك وهو الدبوّة . أو بما عهد عندك فوفيت به وهو الإبمان والطاعة . أو عا عهد. عند.ك 


من كشف العذاب من اهتدى . 
ولاحظ أيها القارىء العزيز أن : «يا أيه الساحر» هنا ھی نداء للقرب والتملق .أيه 
أما فى قوهم[ ي | الذى رل عله الذكر نك لَمَجْنُون فكت (أيها) بالألف على أما 
نداء لبعد والإستبعاد والتهكم كما هو حال القوم "قريش" من النبى محمد (يك) 
حينذاك. فهناك حذف للقرب » وهنا إضاف الألف للاستبعاد » وهذا من روانع ابسم 
وإعجازه. 
ونقف وقفة مع الإمام الدائ لنرى حقيقة ار اكول والمتناسق فى النص القر آي 
حيث يقول: وكل شيء في القرآن من ذكر * ساحر " فهو مرسوم بغير الف إلا موضعا 
واحدا فإن فيه مرس.ومة -- الألف- وهو قوله في الذاريات " إلا قالوا ساحر (وقد 
شرحناها تحت هذا الاسم). 
ولكن الإمام الداق سيتحدث بعد ذلك عن ذكر روايات آحاد تحتمل الصدق والكذدب 
.. وان كان بعضها بطابق الرسم لدينا ..منها: وحدثنا احمد بن عمر ..عن (نافع) قال: 
كل ما في القرآن " ساحر " فالألف قبل الحاء في الكنّب » وكذلك رمت الألف بعد 
الحاء في الشعراء في قوله " بكل سحار " ليس في القرآن غیره › 
حدثنا أحمد بن عم .. قال حدثنا قالون عن (نافع) " بكل سحار " في الشعراء الأالف 
عن الل ف الكت : 
وحدثنا فارس بن أحهمد قال حدثنا .. قال حدثنا قتيبة بن مهران قال قال الك.ائي لم 
يكتب " سحار " يعني بالألف إلا التي في الشعراء وحدها. 
((وأقول: إن الاتفاق على آية الشعراء الى ها ملحظ بلاغى عظيم يجعلنا نسجه. لهذا 
الإعجاز فى هذا الرسم؛ وقد شرحناه فى الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن. ٠‏ شر حنا 
لماذا وردت على هادا الرسم فى سورة الشعراء الق نزل فيها فرعون بنفسه إلى ساحة 
التحدى مع موسى ؛ ووقف وحها لوجه أمام معجزات موسى » وأظهر نفسه أمام اللا 
أيضاً » وأراد الملا أن يطمئنوه بأهم سيحضروا له أعظم السحرة البارعين فى هذا السحر 
وهو مهنتهم (فجاءت "سار" هنا- بصيغة المبالغة - لتعطى هذه المعان .. ولسيس 


(ساحر) الى تفيد أنه ساحر عادى كأى ساحر رعا لم يتمرس هذا السحر .. والذى 
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يراجع سياق الآيات (ق الشعراء الى ذكرناها ) ثم ينتقل إلى سياق الآيات فى سورتى طه 
والأعراف مثلاً > تمد أن فرعون فيهما لم يظهر فى الصورة وأمام اللا » و لم تظهر اسا 
هذه ابحادلة العنيفة ممه أمام موسى -كما فى الشعراء - بل إن حديثه كان متوارباً خلف 
املأ » والملاً هم الذين يسيّرون الأمور ويتخخاطبون بإسمه» وكأن الآيات ترسم بعا. فرعون 
عن الساحة» مماجعل النص لاير كز على اهتمامه أو خوفه أو رعبه ؛ وهذله المعان 
لاتستدعى تطمين فرعون بأن يرسلوا إلى (أعظم) السحرة المتمرسين فى السحر :«سحنار) 
e AA‏ زرغ ووعد رلك كن la‏ 
السورتين - أن يقو اوا له سنرسل لكل (ساحر) . 
وهكذا - على عالة -- مد أن الآيات ترسم لنا القاعدة التناسقية والتناغمية الحمينة 
الى تقول: لكل فعل رد فعل مساو له ف المقدار ومضاد له فى الاتحاه (وأرحو من القارىء 
أن يراجع هذ ه الأبات ق افيا مد هذه السور ويراحع كتبنا (الاعجاز القمسصى 
والتكرار فى القرآن الكريم) 
والذى نستخلصه هو اتفاقهم على رسم (سحار) ف الشعراء التى تؤكد على إعجاز 
الرسم الذى يتطاق مع الإعجاز البلاغى ف القرآن ولا يتعارض معه , بل إنه ليؤوكد 
على اتحاد المصدر لكليهما وأهما من الله. 

O‏ يدينيك 

لر سجرن .© لطه. و 

ولاحظ كتابتها على الصورة الأخرى بحذف ألف واحدة 7 ْ : 


آَخْتَصَمُوآ فى رَبِم. رى 6 الحج. 

ولاحظ تعدد القراءات وما قيل فى قراءة الآية فى سورة طه (إِن 
حيث يقول الإمام الرازى: القراءة المشهورة : [ إن هاذان لساحران ) ومنهم من ترك 
هذه القراءة وذكرو! و حوها أحر . أحدها : قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر : ( إن : 
لساحران ) قالوا : هي قراءة عثمان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن اي 
الله تعالى عنه وثانيها : قرأ ابن كثير : ر إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون ها ذان . 
وثالثها : قرأ حفص عن عاصم إن هذان بتخفيف النونين . ورابعها : قرأ عبد الله بسن 
مسعود : [ وَأَسَرُوا النجوى أن هاذان 4 بفتح الألف وجزم نونه ( و ) ساحران بغير 
لام. وخامسها : عن الأحفش : [ إن هاذان لساحران ) حفيفة في معن ثقيلة وهي لغة 


هه 
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قوم يرفعون يما ويدلون اللام ليفرقوا بينها وبين الي تكون في معن ما . وسادس ها : 

روى عن أبي بن كعب : ( ما هذان إلا ساحران ) (رعا قراءة بالمعين) .وروي عنه أيضا : 
( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مثل ذلك » وعن أبي أيضا : ( إن ذان لساحران ). 

((وأقول: ما يعنينا هنا أن هناك تعدد قراءات هذه الآية بصفة خاصة توضح تنسوع 
اللهجات المختلفة ودشرح هذا الوضع الإعرانى الذى لم يفهمه غير المحققين مسن 
المسلمين وغير المسلمين أيضا ؛ وأقلها قراءة:(هذان » هذين) ولاحظنا كيف قام الرسم 
القرآى المعجز بالتوفيق بين القراءتين ولايصلح ف ذلك التوفيق ويشير إليه إلا إخفاء 
الألفين .. وهذا زلاف الآية: خَصْمَان اخْتَصّمُوا في رَبْهمَ.. فليس ها إلا القراءة 
الواحدة والرسم الواحد (بالألف). 

ونعود لنكرر : ما 316 وما أمر هذا اللون من الإعجاز لعلهم يفقهون)). 


ألا لَه الخلقى ولام تارك الله 2 الْعَلَمِينَ 4 ه) #الأعراف 

ثم حلفا التُطفة لَه فَخَلَقنًا اعلق مصنغة مُصْعَة فَحَلَقَنَا الْمُضغة عظَامًا فَكَسَرتا العظَام لحم ثم 
أنشأئاةٌ حَلْقَا آخر فتارك الله اخسن الْحالقين (04 € المؤمنون 
د لذي َوُلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبْده حون للْعَالَمِينَ كذيرًا رم )الفرقان 
لذي إن شاء جعل لَك حيرا من ذلك جنات تَجري من ختها اهار وَيَجْغلٍ لك 
ُصُورا (۰ .€ الفرقان 

تارك الذي جَعَل في السَمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا ب وَقَمَرَا شيا و61 الفرقاكت: 
(وَصَوَرَحَمّ قا سن صُوَرَكُمْ وررقم م من ع اليب 3 د لکم آله فك 
آلْعَلَمِيتَ ©.) غافر. 
: الذي لَه مُث السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وما بَبْنَهُمَا وَعِنْدَهُ علّم السّاغة وله ُرْجعون 
,°( الزخرف. ۰ 1 
كل هذه الآيات رمت بالألف إلا هذين الموضعين التاليين مسن سورة (الرجمن) 
وسورة (الملك) - وهاتان السورتان هما خصوصية يحسها المتأمل فيهما مع سياق 
الآيتين ¬ كما سنو ضحه فى شرحنا التالى: 


الله ر 
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حم رَيَكَ دی الل الام @ ) الرهن. هنا الملاحظة الواضحة فى ذكر رتيرك 
'إسم" ربك وم يقل رتَبَرَكَ ربك) - وهى مباركة للذات العلوية ولا يقصد الافعال 
المادية - والتى استدعت حذف الألف ف (تَبَرَك). 

يقول أبوالسعود: وقوله تعالى : [ تبارك اسم رَبك ) تزية وتقديسٌ له تعالى فيه تقرير 
ا و#الشورة الكرعة من آلائه الفائضة على الأنام (فهى رة الع :والالاع 
وتعدادها) أي ال "اسّمه اليل" : .. » وإذا كان ال اسه كلابسة دلالته عليهءرأى 
إذا كان هذا التعظيم لإسمه الذى عليه فما ظثك "بذاته" الأقدس الأغلى . 
وكذلك قاها الألوسى.. ويقوم الإمام الطاهر بالتوضيح الشامل والماتع الذى يستشف 
منه السبب فى رسم كلمة (تبرك) على هذه الصفة على خلاف رسمهافى باقى 
السور: فيقول: وأسند ( تبارك { إلى [ اسم ) وهو ما يعرف به المسمى دون أن 
يقول: تبارك ربك . كسا قال : [ تبارك الذي نزل الفرقان ] [انرتاد:١]‏ وكما فال : 
(فتبارك الله أحسن الالقين 4 | المومنرن : ١4‏ ] لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة 
(البركة) على طريفة (الكناية) لأنها أبلغ من التصريح كما هو مقرر في علم المعاني › 
وأطبق عليه البلغاء › لأنه إذا كان (اسمه) قد تبارك فإن ذاته تباركت لا حالة لأن 
الاسم دال على المسمى » وهذا على طريقة قوله تعالى سيج امتم a‏ 
[الأعلى ١ ١‏ | فإنه إذا كان العتزيه متعلقا باسمه فتعلق التتريه ذاه اول ومنه قوله تعالى : 
(وثيابك فطهر ! | نز : ؛ ] على التأويل الشّامل - أى لم يقل فطهر نفسك أو «طهر -» 
وقول عنترة : 

0 سم "ثيابه" ... ليس الكريم على القنا.محرم 

أراد : فشككته بالر مح .((ولکنه 0 ثيابه) . 

ا : لا يتعلق الشك بأطرافه» رو لم يقل : لا يتعلق 
الشك به) وقول .: يبيت بنجاة من اللؤم "بها" . .. إذا ما بيوت بالملامة حلت 

أى أن بيتها لايلام والمفصود أنماً لاتلام ..ونظير هذا في اريه أن القرآن ير أفاله مسن 
ليس متوضىء ولا ».اك المصحف إلا المتوضىء عند جمهور الفقهاء . 

فذکر اسم ] في قوله : [ تبارك اسم ربك 4 مراع فيه أن ما عد من شؤون الله 
تعالى ونعمه وإفضاله - (أى فى سورة الرحمن) - لا تحيط به العبارة » فعبر عنه ذه 
ا لتو ؛ ليعلم الناس أنهم محقوقون لله تعالى 
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إذن لابد من ملاحعظة هذه المعاائ ومنها المبالغة فى صفة البركة (لمعنوية) لإسم الجلالة 
(وعن طريق الكناية). 
رالآية الثانية التى حاف منها الألف هى:*** "( ترك الذي بيده الك وخر على كل 
شيء قَدِيرٌ م الذي لق الْمَوْت وَالْحيَاة لوكم يكم اخسن عَمَلًا وَهْرَ الْعَزِيرُ اعفد 
)1( 
ويقول صاحب الظلال: وهذه السورة الأولى سورة تبارك تعالح إنشاء تصور حديد 
للوحود وعلاقاته إغالق الوجود . تصور واسع شامل يتجاوز عام الأرض الضيق وحبز 
الدنيا احدود , (إلى عوالم في السماوات . وإلى حياة في الآخرة ). وإلى خلائق اخرى 
غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطير » وفي العالم الآخر كجهنم وخزنتها ‏ (وإلى 
عوالم في الغيب غير عالم الظاهر) تعلق بجا قلوب الناس ومشاعرهم , فلا تستغزق في ٠‏ 
الحياة الحاضرة الظاهرة » في هذه الأرض . كما أنها تغير في حسهم (التأمل) فيما بين 
أيديهم وفي واقع حياهم وذواقم ما يمرون به غافلين . 
.. ويقول: الموت وا-أنباة أمران مألوفان مكروران . ولكن السورة تبعث (حركة التأمل 

فيما وراء الموت والياة ) من قدر الله وبلائه » ومن حكمة الله وتدبيره : ( الذي خلق 
اموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملاً » وهو العزيز الغفور ‏ . 
والسماء حلق ثابت. أءام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد الى أبدعته » ولا تلتفن لا فيه 
من كمال . ولكن السورة (تبعث حركة التأمل والاستغراق ) في هذا الجمال والكمال 
وما وراءها من حركة وأهداف : ( الذي خلق سبع ماوات طباقاً . ما ترى في خلق ال رحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسثاً وهو 
حسير . . ولقد زينا السساء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين . . ) . 
والحياة الدنيا تبدو في الجاهلية غاية الوحود » وفاية المطاف . ولكن السورة تكشف 
(الستار) عن عالم خر هو حاضر للشياطين وللكافرين . وهو خلق آخر حافل بالحركة 

والتوفز والانتظار : [ وأعتدنا لهم عذاب السعير . وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبنس 
المصير . إذآ ألقوا فيها سمعوا ها شهيقاً وهي تفور . 

والنفوس في الجاهلية لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه » ولا تلقي بالا إلى 
(الغيب وما يحتويه) . وهي مستغرقة في الحياة الدنيا محبوسة في قفص الأرض الابتة 
الستقرة . ((فالسورة نشد قلويهم وأنظارهم إلى الغيب وإلى السماء وإلى القدرة التي لم 
ترها عين)) » ولكذها فادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء؛ وز في حسهم هاده 
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الأرض الثابتة الي يطمننون إليها ويستغرقون فبها ( إن الذين يخشون ريم بالغيب لمم 
مغفرة وأجر كبير . وأسروا قولكم أو اجهروا به › إنه عليم بذات الصدور 0 
خلق وهو اللطيف اببر؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا مسن 
رزقه وإليه الدشور ا 
في السمآء أن يرسل عايكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير ) . 

. ((ولكن السورة تك بأبصارهم لتنظر وبقلوهم لتعدبر)) » وترى قدرة الله الذي 
صور وقدر : [ أو يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن . إنه 
بكل شيء بصير ] . 

رهم يكذبون بالبعث والحشر » ويسألون عن موعده . فالسورة تصوره لهم واقعا 
ا يا يسؤوهم أن يكون : إ ويقولون : م هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إا 
العلم عند الله » وإغا أنا نذير مبين . فلما رأوه زلفة سيكت وجوه الذين كفروا » و قيل : 
هذا الذي كنتم به تدعون! ] . 

وهم يتربصون بالني (ٌ) ومن معه أن يهلكوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي يمس 
عليهم مضجعهم بالتد كير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود! فالسورة تذكرهم بأن 
هلاك الحفنة المؤمنة أو بة بقاءها لا يؤثر فيما ينتظرهم هم من عذاب الله علسى الاكفر 
والتكذيب ٠‏ ((فأول لمم أن يتدبروا أمرهم وحاهم قبل ذلك اليوم العصيب)) : [ قل : 
أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل 

رخن اا رعا كنا لامر ذا مق هوب خلال مين ).+ 

وتنذرهم المنورة في حتامها بتوقع ذهاب الماء الذي به يعيشون » والذي يجريه هو الله 
الذي به يكفرون! | فل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين؟ ) . (دعوة 
للتفكر والتأمل)). 

إا حركة . حركة في الحواس » وني الحس » وف التفكير » وقي الشعور . 

ومفتاح السورة كلها . ومحورها الذي تشد إليه تلك الحركة فيها » هو مطلعها .امع 
الموحي :[ تبرك الذي بيده الملك » وهو على كل شيء قدير ) . 

ولك عزيزى القارىء أن تتأمل الفقرات بين الأقواس فى هذا الحديث السابق لتعرف حو 
السورة الى رمتها بداية السورة (تبرك) بدون ألف.ويكفى قوله:((فالسورة تشد 
قلويمم وأنظارهم إلى الغيب وإلى السماء وإلى القدرة التي لم ترها عين)) إضافة إلى الندبر 
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5 4 3 3 r 5 م 5 كك‎ EE 
ولك أن تضيف رأيا آخر من سياق الآيات أضافه أستاذنا الد كتور : محمد عبد‎ 


الله دراز وهو يشرح السورة نقتبس منه بعض الفقرات- باختصار وتصرف - حيث 
جعل مقاصد السورة فى عدة مقاصد (الأول) هو التعريف (بالله وصفاته).من الآية :١‏ 
١١‏ (والمقصد الان )التعريف (باليوم الآخر) من 5: ١١‏ (والمقصد الثالث) وهسو: 
(التلطف) ف تدبير الأمور وإيصاها إلى غاياتما (سرا فى رفق ويسر) (وهو الاطيف 
الخبير).... 2 يقول: و فى هذه الآيات الكرعة يتعرف الله علينا (مظاهر لطفه و عنازسه 
وتدبيره) فى أنفسنا وى الأكوان القريبة منا من تحتنا e‏ فوقناهو« أالْذِى جل لم 
آلأَرَض (ذَلُولاً )سوأ فى كاير (وَكلُوأ ين زق (وَإِليْهِ آلششو (@ » ومن فوقنا: 
} ليرا إلى الطثر فَوَقَهُمْ صَتَفْس وَيَقَبِضْنٌ ما نيهن إلا( لوحن ) إن كل نع 
(بَصِيرٌ )چ ) وف أنفسناا قل هو الى أَنشَاف وَجَعَلَ لكر آلسَمعَ وَلَبِصَرَوَالفدة فليا 
ما مَشْكْرُونَ (@)).).. الرحمة والحنان والتعطف وصفات الله الملكوتية واليوم الآخر وتو جيه 
النظر إلى مع العظمة والعلو اللائقين بجلال الله تعالى وتتريهه عن معن الدنو وااسفل 
الذى للمعبودات الأخمرى (كل هذه المعاى لايناسبها إلا إحفاء الألف من تبرك). 
ل أن تضيف رأيا آخر(ثالنا) قلنا به فى سلسلة: كتبنا (الإعجاز القصصى 
والتكرار فى القرآن الكريم) وهو يعتمد على ملاحظة جو السورة من (الناحية 
التصويرية)) وهو : ان جو سورة تبارك هو جو (الجذب) فى جميع مشاهدها حنتى ف 
فاية السورة وقوله تعالى ( رل أرَءَيٌْ إن أَصْبَحَ مَآؤكز غَوْرًا فَمَن يكر مآ معان وت ) 
أى هو وحده الذي (جسع) علينا الماء بعد تشتته وذهابه فى أعماق الأرض ويجمه عليا 
النعم المتعددة كما («مع) الموت والحياة فى مشهد واحد والسيماء والأرض ... و ير دلك 
من مشاهد التجميم ا 0 القارىء فى كتبنا المذكورة منعاً للإطالة 008 .. ولكن 
الذى نريد أن رم اجام ار اح اد E RRS‏ 
مع لها تنفسها (أتى فى حركة الشهيق) فيقول تعالى( وَلِلَّذِينَ كفَرُوأ يرم عَذَاب جَهِنُمَ 
وَبِقّسَ آلْمَصِيرٌ © إذا ألقُوأ فما سيوأ ها سَهِِقًا وَهِىَ تَفُورُ (© ). وهذا الشهيق, هنم 
5 مع قوله تعالى (إذا ألقوا فيها) ... وهذا بخلاف مشاهد سورة الفرقان - الى 
كتبت فيها تبارك بالألف -والن سيلاحظ فيها مشاهد الطرد والتفريق حى فى و صف 
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حال جهنم وهى ها (زفير) ولیس (شهيق) حيث يقول تعالى (وَأَعْمَدََا لِمَن كَدْبَ 
بالساغةٍ سَِيرًا وه ذا رتهم ين مُكان يدر يوآ ها مط ورَفما @ .» .وهذا ا 
يتناسب من ناحية أحرى مع قوله تعالى (إذا رأتهم من مكان بعيد)..وهذا الزفير الذى 
يعسه المقبل على النار عن بعد إنما هو قذفها بالحرارة واللهب -..فإذا اقترب منها ودخل 
باكا كان أعظم إحساسه بحركة اجتذابها وابتلاعها كما فى سورة تبارك.. فكان «.لحظ 
التجميع - الذى قال تله الإمام ابن القيم ف شرح سورة القيامة- يناسبه تجميع الكله]ة 
(وحذف الألف تَسْرل)» .... ومشهد (التفريق والطرد والمعارك الأرضية) - ل سورة 
الفرقان - يناسبه تفريق الكلمة ووضع الألف فيها- تبارك-). 
وذلك بخلاف سورة الفرقان التى كتبت فيها (تبارك) بالألف: فكما قال صاحب 
الظلال : فهذه الور ة المكية تبدو كلها وكأفا إيناس لرسول اله (3)وتسرية ٠‏ وتعاسين 
له وتقوية وهو يواه مشر کي قريش » وعنادهم له » وتطاوهم عليه » وتعنتهم معه › 
وجدالهم بالباطل » وو قوفهم في وجه الهدي وصدهم عنه ..... .وهي في اللمحة الأخرى 
تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله ورسوله , وهي تجادل في 
عنف » وتشرد في جموح » وتتطاول في قحة » وتتعنت في عناد » وجحنح عن المدى 
الواضح الناطق المبين . 
((فهى معركة أرضية)). والى لا تكتفي هذا الضلال › فإذا هي تتطاول في فجدور على 
رها الكبير : إ وإذا فيل لهم : اسجدوا لل رحمن قالوا : وما الرحمن؟ أنسجد لا تأر نا؟ 
وزادهم نفورا ) أو تنعنت فتقول  :‏ لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟ ) وهي هي 
من قدم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رس ولها 
الأحير.فهنا في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه » وبمسح على آلامه ومتاعه › 
ويهدهده ويسري عنه » ويهون عليه مشقة ما يلقى من عنت القوم وسوء ادبهم 
وتطاوهم عليه » بام يتطاولون على خالقهم ورازقهم , وخالق هذا الكون كله 
ومقدره ومدبره . 
(الحديث كله على الأرض والبركة الأرضية على حبيبه 5 . فلا عليه أن ينالوه 1 
من ذاك! ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً 1 
واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقرن شيئا وهم خلقون » ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا 
بملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا ]1[ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعامين 
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نذيرا . الذي له ملاك السماوات والأرض › ولم يتخذ ولدا » وم يكن له شريك في الملك › 

وخلق كل شيء فقا.ره تقديرا .واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون؛ ولا 
يعلكرن لأنفسهم ضرا ولا نفعا؛ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 4 . 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي : تنزيل القرآن من عند الله » وعموم 

الرسالة إلى البشر جميعا . ووحدانية الله المطلقة » وتنزيهه عن الولد والشريك › 

وملكيته لهذا الكون كله ؛ وتدبيره بحكمة وتقدير .. ولم يذكر لفظ الجلالة (أى لم يقل: 
تبارك اسم ربك) واكتفى بالاسم الموصول تبارك ل الذي نزل الفرقان ) لإبراز صلته 
وإظهارها في هذا المقام » لأن موضوع الجدل في السورة هو صدق الرسالة ودزيل 
القرآن . 

وماه (الفرقان) . عا فيه من (فارق) بين الحق والباطل › والهدي والضلال . بل عا فيه 

من (تفرقة) بين فج في الحياة وفهج ١‏ وبين عهد للبشرية وعهد . 

((هنا تصوير للمعركة على الأرض والجدال امختدم فى وحبى الله وفى الرسول» 
و(الفرقان) . عا فيه من (فارق) بين الحق والباطل)) على خلاف سورة الملك الق 
نجدها تأخذ هذا الانسان إلى ماوراء هذا العالم وهو عالم الغيب والآفاق والروح والفكر 
والتدبر - فالسورة - تبارك - تشد قلويهم وأنظارهم إلى (الغيب) و(إلى السماء) وإلى 
(القدرة التي لم ترها عين) - دون رسم لصورة هذه المعركة الأرضية الق فى سورة 
الفرقان)) فوضعت الألف ف الفرقان (تبارك)» وأخفيت فى سورة تبارك(تبسرك) 
وكأنه يقول فى السورتين (تبارك) الذى ف الأرض إله - فى الفرقان - ووتبرك) 
الذى فى السماء إله - فى سورة الملك-.. وتبارك الله رب العالمين مزل هذا الذكر 


الحكيم. 


((نلاحظ أن كلمة صاحب تكتب بالألف الفارقة إذا كان هذا الصاحب لاتصل 
درجة لصوقه درجة الزوجة التى تكتب بدون ألف (صحبته) » ولا درجة السصحبة 
العالية التق بين الحبيب (وَلهْ) وأبوبكر الصديق (إذ يقول لم حيه).. ولعل حدف 
الألف أيضا يشير إلى الصحبة القلبية والروحية قبل أن تكون الصحبة الجسدية.. 
وهكذا فى الآيات التالية: 


< الجر دي الفرتى لجر الب لاطا بب .. وم ) اسه 


ضفرن 
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(۲) ( والجار الب بالجئب). 
(۳) اوم تفکروا ما ب من جنّة إن هُوَ إلا ير مين ٠۸4‏ )الأعراف. 
(فهى صحبة مقطو عا ؛ وهى صحبة المؤمن بالكافر والله هو القائل بذلك) رمثلها 
الآيات التالية : 
1 اک رمَا غوی (0. » . 

ص بمَجئون 0 ). 
١‏ فتَعَاط فَعقرَ ٠‏ .) . (صحبة أشقياء). 

ار ا في اللا مَعْر روا (15) » لقمان. هنا الحديث عن صيغة فعل 
الأمر الذى يال الوضوح والقوة مغل القسم والتهديد » وكل ذلك يناسبه اظهار 
الألف E‏ 0 06 


اه 0 (من الله) متصدرا الآية بكلمة "قل" وبقطع الان..جام فى 
الصحبة بين المؤمن والكافر(ففيه التقرير بالحسم والحقيقة) » ونداؤهم هم يذه الصحبة 
المفصولة » وحاصة ف هذا الموقف الذى يصفونه (يم)بالجنون فقال: "بصاحبكم من 
وهذا الفصل فى الصحبة فى هذا الموقف على خلاف آية "يوسف" القادمة الق هى فى 
مجال الدعوة مع ٠ن‏ هم يستمعون إليه وبميلون له. والحكم يمذه الصحبة صادر مسن 
يوسف نفسه وليس من الله » وليس فيه التقرير بالحسم والحقيقة ولكنها دعوة بالملاينة 
والملاطفة , مع ملاحظة إحترامهم له وعدم الإساءة إليه. وملاحظة أنه أضاف إلى لدائه 
لهم حرف النداء (يا), ولكنها كتبت على صورة التقريب والملاصقة حتى أنه حدف 
ألف خرف النداء ريا) وكتبت: 
6 ي الجن ءاربا مُتَفْرَفُوتَ حير ام آله آلو ِد الْفَهَارُ © ب 
سجن امآ أْحَدكُمَا (2ع ) يوسف.. ا 
السلام » وكأن هذا الرسم يعبر عن صوت الداعى ولين نبرته ويرسم حركته وهر يخاطب 
من يدعوهم » وكيف أنه يخاطب المخالفين له مظهراً لهم الشفقة هم والرحمة علبهم وأنه 
ليس متعال عنهم ٠٧ل‏ إنه يوحى إليهم بأنه قريب منهم قري نينا .. وعبر الو حى عن 
هذه المعان بحذف الألف .. الى ترسم طريق دعوة الأنبياء مع أقوامهم والطريقة المئدسى 
مه 
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لوصول دعوقم إلى أفوامهم))). وهذا ما أشار إليه صاحب تفسير الظلال - عنيه ر حمة 
اله حيث قال: إده بنخذ منهما صاحبين » ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة . ليدحل 
من هذا المدحل إلى صلب الدعوة وحسم العقيدة. 
**وربما يكون الحدف لمعنى آخر - وهو الإشارة إلى المعنى المجازى للصحبة - وهى 
صحبة السجن - كما يقول الطاهر: يريد يا صاحجي في السجن » فأضافهما إلى السجن 
كما تقول : يا سارق الليلة » فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة » فكذلك السجن 
مصحوب فيه غير مصحوب » وإنما الصحوب غيره وهو يوسف عليه السلام » وحوه 
قولك لصاحبيك : يا صاحي الصدق فتضيفهما إلى الصدق » ولا تريد أفهما ص حبا 
الصدق » ولكن كما تقول رحلا صدق » وسميتهما صاحبين لأنهما صحباك . ووز أن 
يريد : يا ساكين السحن » كقوله : لإ أصحب النار وأصحب الحنة 1. 
20١(‏ فَاصْبرْ لحكم ربك ولا نَكُنْ الْحُوت إِذْ ادى وَهُرَ مَكْظُومٌ ر ) 
والصاحب : الذي يصحب غيره » أي يكون معه في بعض الأحوال أو في معظبهاء 
وإطلاقه على يونس لان الحوت التقمه ثم قذفه فصار ر صاحبُ الحوت ) لقباً له › 
لأن تلك الحالة معية فوية ولكنها (مقطوعة) وغير مستمرة وفيها (الكراهة والنفور) 
هذا المشهد الذى يسنى صاحبه فراقه والتخلص منه..ولذلك كتب بالألف 

.. (وصاحبهما ف الدنيا ..). 
11 ( قال إن سالك عن سی َء بَعَدَهَا قََا 


2 e > 


الكهف ورغم أهها بصيغة النهى ولا قو الأمر أيضا فى اا 5507 إلا ان هناك 
8 آخر وهو القراءة الأخرى وكما يقول الزمخشرى: وقرىء : «فلا تتصحبني» فلا 
تكن صاحبي . وقرىء : «فلا تُصحبني» أي فلا تصحبي إياك ولا تحعلى صاحبك. .(أى 
بفتح التاء وضمها وبدون ألف). 

)١(‏ 3 وصاحبهما فى الدنيا مَعْرُوفا ) ((وكل هذا يحمل معان التوكيد الشديد على 
هذا الأمر الشاق ف البر مذين الوالدين والخطاب أيضا بصيغة الأمر المباشر ومن الله)). 


. كصاحب الحوت .. ما بصاحبكم .. ماضل صاحبكم ..فنادوا صاحبهم 
. كلها بالألف. (ماعدا قول يوسف المقرب لصاحبه فى السجن - وهو فى حديث 
الدعوة الحادئة لله عزو جل مع أشخاص يثقون فيه ويميلون إليه ) . 

(۲) أصحب جتيعها بدون ألف. 

(۳) ثم راجع بحث (لصاحبه) الآتى 


ort 
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و 


)۲( الجن:( أن تل جَد را ماد 


فیا صر م 


ب رن ر الله مَعَنَا e‏ 
((ولعل حذف الألف هنا أيضا. يشير إلى الصحبة القلبية والروحية قبل أن نكون 
الصحبة الجسدية » هذا الحذف للألف فق صحبة أبى 58 للرسول (يَِةٌ) يشير باشارة 
من الوحى إلى شدة القرب واللصوق ف هذه الصحبة العالية مع رسول الله . والرفعة 
لمكانة أبى بكر من رسول الله (يّ)وقد عبر الوحى عن هذه امعان برسم الكلمة))). 

(ه)( وكان لر دم فال وَمُوَححَاوره أا ار نك مال وَأَعَرُ هرا و وَدَخَلَّ 
جَنْتَهُء وهو ظَالِعٌ أنفسدء قال ما اظن أن تَبِيدَ هذه أَبَدَا (ج وما اظن آَلصَاعَةَ قَبمَة لين 


ر E‏ کت د ف 
, وهو حاورة: 37 بالدى 


رودت إل رت لأجدن حبرا تھا فا وچ قان لَه 
خَلَقَكَ مِن تراب نَم من نطو ئ سَرنك رج © >. 
(وهنا وقفة مع هذا النص الذى يرسم محاورة بين مؤمن بالله و کافر بالل والمؤمن داز اله 
معيار إيمانى للصداقة ١‏ فإنه يثور ويغضب - حي على أغلى الناس لديه ومنهم صاحبه هذا 
- إذا قام هذا الصا .ب بانتهاك حرمات الله أو التطاول على مقام الألوهية والتواحيدء 
وعد أن ع | حعله فى ذلك الوقت تعلو نبرته ويعلن الفصال بينه وبين من 
إخاوره.(وهذا يستدء.عى فى منهج الرسم القرآن إظهار الألف). والكافر على خلاف دلك 
فإنه لابحمل معه هذه الغيرة ولا هذه المعايير ولا يفرق فى صحبته بين من يسىء إن الله أو 
مر لح ا لايقطع الصداقة (والصحبة) لذلك ولذلك رسمت الكلمة ءلى :سفة 


oro 
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رهذه امعان الى ذكرناهء قم الرسم القرآ بتصويرها بكامل الدقة عن طريق سم 
كلمة (صاحبه) مرة بالألف - الفارقة والفاصلة - ومرة بدون الألف ن 
توحى باستمرار هاده الصلة دون انقطاع - .وبيان ذلك كالتالى: 
سوا ع ا ل 


ار ملك مَل وأ اقرا :»م رذعل جه رط ال 
نبيظهر عليه الالفعال وت رکه الغيره a e‏ و اا 3 حبة » ولذلك 0 


رات وو و ا احا ا لور اانا لو 
آلأرض ححْسَبْهُمُ آلْجَاهِلُ أَغْيِيَآءَ ى لعفف تَعْرفُهُم ب ان اف 
وما تَُقِقُوا مِنْ خُر وار لله به علي .» الطاهر: ( لا يستطيعون ضربا )]. 

وسنقوم باختيار قول الرازى حيث يقول: 

قال بجحاهد إ سيماهم ] ) التخشع والتواضع » قال الربيع والسدي : أثر الجهد من الفقسر 
والحاحة وقال الضحاك صفرة ألواهم من الخوع و ابن زیر نياكم والحو , حفي 
ثم يعلق الرازى على هذه الأقوال قائلاً: وعدي أن كل لك فاط ون كل م 
ذكروه علامات دالة على حصول الفقر › وذلك يناقضه قوله و بهم الجاهمل 
أَغنياء من التعفف 17 بل المراد شيء آخر هو أن لعباد الله المخلصين هيبة ووقعا في 
قلوب الخلق ٠‏ كل من رآهم تأثر منهم وتواضع هم وذلك إدراكات روحانية › لا 
لك ا أل ترى أن الأسد إذا مرّ هابته سائر السباع بطباعها لا بالتجرءه › أن 
الظاهر أن تلك التحدربة ما وقعت » والبازي إذا طار ترب منه الطيور الضعيفة » ٠‏ كلل 
ل لي ل ل ل ل الظواهر 
أغنياء في تعففهم . ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما وراء التج. ل . 
فالمشاعر النفسية تبادو على سيماهم "وهم يداروها" قي حياء . 
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((إذن هم ضعفاء ف الواقع الداخلى غير الظاهر ولكن عليهم سيما التعفف - فكنبت 
بدون الألف - كما تعودنا فى الرسم القرآئ - إذا كان الظاهر على خلاف الحقيقة, 
فترسم الكلمة أيضا كذلك)). 

(۲) الأعراف:( وما جات وَعَل العاف ر جال رفون كل 
سل ليم لر يَدخْلوهًا وَهُمْ يَطْمَُونَ (@ ). 

الرازى: ولا بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله : 3 يعْرفُون كُلاً بسيماهم ) هو أهم 
كانوا يعرفون في الدنيا أهل الخير والإبمان والصلاح » وأهل الشر والكفر والفساد » وهم 
كانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الإبمان والطاعة وعلى أهل الكفر والمعصية » «هو تعالى 
يجلسهم على الأعرافى > وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على الكل يسهدون 
على كل أحد با يلبق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرحات » وأهل العقاب 
إلى الدركات . 

واحتلفوا في المراد بمواه : ل بسيماهم ) على وجوههم . 

. والقول الثاني : ف للفسير هذه الآية أن أصحاب الأعراف كانوا يعرفون المؤمنين في الدنيا 
بظهور علامات الإببان والطاعات عليهم » ويعرفون الكافرين في الدنيا أيضاً بظهور علامات 
الكفر والفسق عليوم > فإذا شاهدوا أولئك الأقوام في محفل القيامة ميزوا البعض عر , البعض 
بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا » وهذا الوجه هو المختار . 

ويقول الألوسى: .. كما قال أبو مسلم أو بعلامتهم الدالة على سوء حالهم يومئذ (ى 
القيامة) وعلى رياستهم في الدنيا (أى عكس حالم فى الدنيا) كما قيل (ولعله الأولى) . 

وأقول: ((وأنا أؤيد هذا الرأى- مع ترجيح رأى الوازى أيضا- من أن صفاقم وحالهم 
فى الآخرة من الضعف والهوان على عكس حالم فى الدنيا من السلطان والجبروت › 
والعكس بالعكس - وتكون هذه السيما رعا لأناس كانوا ضعفاء فى الدنيا وأصبحو 
أقوياء وعظماء فى الآخرة؛ وسورة الأعراف تتحدث عن المعارك بين المؤمنين الدعفاء فى 
الدنيا والكفار المست.كارين بجاههم وسلطافهم » ولكن الضعفاء أصبحوا هنا هم الأقوياء 
والعكس بالعكس . وهذا يكون الخال فى الدنيا خالف للحال ف الآخرة وسيما الدنيا 
مخالفة لسيما الآخرة > ويؤيد ذلك المفهوم والتفسير الآية بعدها الى تتحدث عن هؤلاء 
الكبراء أصحاب ال...ادلان ف الدنيا والآن هم الضعفاء الأذلاء فى الآحرة والآية هى: ر٣)‏ 
(وتَادَئ أصصث الأ غراف رجالا عرفو چم مھ قَالُوا مآ أطي عَدكُم عكر وما كم اكرون 
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وتم ) وكذلك الحال فى آية البقرة السابقة عن أهل الصفة ؛ ظاهرهم - سيماهم - 
التعفف والغنى » وواقعهم الضعف والمسكنة (ولذلك كتبت الكلمة بدون ألف - على 
قاعدة الرسم القرآى فى مثل هذه المواقف إذا كان رسم المشهد على غير صورته, 
الحقيقية فيحذف الألف - كما فى صورة امجاز ليفرقه عن الحقيقة- ). 

وذلك بخلاف آية الفتح (حمد رسول الله والذبن معه .. سيماهم.. ) بالألف . حيث 
أن الآيات فى هذه السورة - سورة الفتح - تتحدث عن أصحاب محمد (الأفوياء) 
على الحقيقة وق الواقع المشاهد بعد أن أعزهم الله- كزرع أخسرج شطأه فآزره 
.........- ((فسيساهم تطابق واقعهم وتؤازره)) » فكتبت على وضعها الحقيقى 
كالسيما الحقيقية ربالالف) - سيماهم- وهى: 

(٥)الفعح:(‏ مُحَمَد رَسُول اله وَالْينَ مه أشدَاء على الْكَُارٍرُحَمَاءُبَتَهُم رهه ركفا 
سُّجّدًا عون فَضْلًا م الله وَرضوكا | في وُجُوههم من ر السّجُود ذلك مَناُم في 

التؤزاة ومهم في الالجمل رع أخرج شط رة فامتفلظ فانتوى على سوقه بجي 

الرُرّاعَ ليَغيظ بهم الكفارَ وَعَدَ الله الذين منوا وعملرا الصّالحات منْهُمْ مَففرة وجرا 
عَظيمًا ر۲۹ ..). 

فهى سيما تستحق الظهور والمباهاة يما وهى سيما حقيقية مطابقة لما فى الداخل وحالهم 
فى الدنيا من العزة والتمكين هو نس حالم فى الآخرة...ويذكر الألوسى ملحوظطة 
أخرى تساعد فى فهم السبب فى كتابتها بالألف فيقول: ‏ سيماهم ] أي علامتهم 
وقرىء † عازه REE E a E ١‏ 
من اللغة أن : زيادة المبى 7 تشير إلى زيادة فى المعئ) وهي لغة فصيحة كثيرة في السعر قال 
الشاعر : 

غلام رماه الله بالحسن يافعا ... له سيمياء لا تشق على البصر. 

(وق بيت الشعر هذا يتحدث عن سيمياء واضحة وشديدة الوضوح لا تشق على البصر 
وكأن زيادة الحرف ار بادة المعى والوضوح) والياء مبدلة من الواو 

ولعلى أكتفى ما قاله صاحب الظلال فى وصف هؤلاء الذى : **وهذه الصورة الوسيثة 
(فى الدنيا) الى تمتها هذه اللقطات ليست مستحدئة . إنما هي ثابتة هم في لوحة القدر ) 
ومن ثم فهي قديعة اء ذكرها في التوراة : ( ذلك متلهم في التوارة ) . ((لاحظ ملحظ 
عمق وثبات الصفا)). . : ( كزرع أحرج شطأه ) . . فهو زرع نام قوي » بخسرج 
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فرحه » من قوته واحوبته . ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود بل يشده . ( فازره ¦ . 
أو أن العود آزر فر حه فشده . إ فاستغلظ ) الزرع وضخمت ساقه وامتا"ت . 
[فاستوى على سوفه † لا معوجا ومحنيا . 
وأقول: (لكل هذه الأسباب تم بقاء وثبات الألف وظهوره). 
(5) حمد:( 3 206 ؛ الْذِينَ في قُنُوبِهِمْ مَرَضّْ أن لَنْ يُخخْرج اللَهُ أَصْعْتَهُمْ رم ولو لاء 
ركهم فلَعَرَكحَهُمْ ب ولتَعْرقَهُمْ في لحن الْقَوْل وَاللَهُ يعْلَم أعْمَلَكُمْ (.» 
((هنا يرتسم صورة المنافقين وبالطبع فإن سيماهم الخارجى يخالف ماف داخل قاوهم)). 
(ه) «الرحمن: يُعْرَفْ الْمُجْرِمُونَ يوخ بالتُراصي وَالأقدَامرد»» 
((وهنا مغل آية الأعراف فسيماهم ف الدنيا كان السلطان والجاه والتنعيم أصبح مالفا 
لسيماهم التق هى عليهم فى الآخرة - من الذل والمهانة - ولذلك كتبت الكلمة بدون 
الألف ))) . 
ملاحظات على سيماهم: 

( وَعَلَى الأغراف رجال عون كلا + 
ْ 4 بلاحظ أن الألف على نبرة (فهى رؤية سيماء فى داخل الححيم 
ومضافاً إليها وري الشاهد الصدق من أهل الأعراف) فزادت الكلمة (ياء - أو نرة) 
وهى التى تناسب هذا الموقف وثقله فى الآخرة".. ولكن: 
بدون نبرة تحت الألف..البقرة ۲۷۳ ,محمد ٠١‏ عالر “من .4١‏ 


وكادى أُصْحَابُ الأغرَاف رجالا 


( لُِْعَرَاءِ ازيرت حيرو ف سَبِيلٍ آله لا يَسْتَطِيِعُوتَ صَرَبًا ف الأتضي سهم 
0 0 


الجاهل اغنياء مر 
البقرة. 

( تعرفهم بسيماهم | من صفرة الوحه ورثاثة الحال(هى رؤية دنيوية أقل فى درحة هذا 
الوسم والسيما.(فرمت الكلمة بدون نبرة للألف). وذلك مثال (ضعفاء. .(الدنيا) الى 


0535357 


")مع ملاحظة أنه زاد الياء التى تناسب الملكوتى أو المعنوى وليس الألف الدنيوى المادى.... كمدال 
(لدا) الباب .. والقلوب رلدى) الحناجر.. و(رءا)كوكبا.. أيديهم ..و(رأى) من آيات ربه الكبرى والجنة 
وعالم الملكوت.... وهنا الرؤية فى جهنم وهو عام ماوراء المادة.. 
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فيها درجة الضعف أقل.. والضعفاء فى الآخرة وى جهنم الى تكون درجة الضعف فيها 
أقوى وأثقل فرسمت. هكذا ووَإِذ يَتَحَآجُوَ ف آلَارِ فََقُولٌ آَلصّعَفَتوٌ. 
ذينَ في قلوبهم مَرَضْ أن ل خر ج الله أضغَائهم رهم ولو كشاء لأَرَيْناكَهُمٌ 


) جع قدم وهي فلم 
ا ا : الأقدام ف فيها الحركة والتسفل فوضع 
الألف. . ولكن التواصى فيها عدم الحركة والعلو المعنوى والتشريفى فحذف الالف. 
رسيماهم) الفتح J:‏ رَاهُمْ كما سيدا يَبَُونَ فلا من الله وَرضْوَائا ميمَاهُمْ في 
وجُوههم من أثر المسجُود. 4 عمق السيما الصالحة وأصالتها فيهم - نابعة من الداخل 
على وجوههم- وهى مع ذلك ف الدنيا.ومثلها مطابق ها فى الآخرة. فكتبت بالألف 
.. وملاحظة أن المؤمن دائما ظاهره كباطنه لاخفاء عنده . 


(خالق) جميعها 0 ىت > و(جاعل)بالألف وبدون ألف » ورفاط بالألف 
((و كذلك كل "ن لى" و"خلاق" جميعها كتبت بدون ألف ؛ فالخلق فيه معن 'انتقدير 
والتسوية» وا ام = أى فيه معین الخلق ومعان أخرى - ولا يلزم معئن واح. مدل 
الخلق .. والتقدير يفسد به فى بعض الأقوال : التصوير أو التصميم (كمن يصمم هذا 
المبئ فهذا التصميم والرسم يسمى خلق » بخلاف الإنشاء (فهو فاطر).. وأرى أن هذا 
المع وراء رسم كمه خالق بدون ألف » وفاطر بالألف .. أما حاعل فلها معابى كثيرة 
منها: الصنع › والتصيير والتحول »> ومعئ العمل > إضافة إلى معئ الخلق أيضا : وقال 
القر طى: ف قوله (نحلق السموات والأرض OS‏ والنور) :قال تعالى: (حلق 
السموات والأرض) السماء والأرض جواهر وليست أعراضاً ؛ لأنها ثابتسة لات.تغير ولا 
تتبدل» وسمى العرض عرضاً لأنه يعرض ف الجسم والحوهر » فيتغير به من حال إلى حال 
.. ونرى أن هذا رأيا أخر يمكن إضافته » وأنه من أحل هذا الع كتب (جاعل) بالألف» 
للحظ الحركة والتغير فيه) وكتب (حلق) بدون ألف لعكس ذلك» إضافة إلى معسئ 
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ويقول القبيسى:الذاق: تقدير الشيء قبل إيجاده كالتصميم قبل البناء فالتصميم دو 

والخلق هو التصميم. حلق الله تعالى الإنسان قبل أن م 

أحسن تقويم). ۰ 

جعل: بعد أن يخلق الله تعالى الشيء يهديه إلى وصف جديد أو صفة حديدة. عندما 

يهدي سبحانه وتعالى ا الحية إلى وظيفتها يسمى جعلا (واحعل لي وزبراً مسن 

أهلي) أضاف إلى هارون وصفا حديداً وطفه راغا چ اا (و+عل لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها). 

(ومن آياته..وجعل ببنكم مودة ورحمة): 

حلق: قدر الله تعالى الرحل والمرأة وخلق من الرحل امرأة وبعد أن قدر الله الرحل والمرأة 

أضاف الله تعالى لهسا وظيفة جديدة بأن جعل ببتهما مودة ورحمة وهذا يسمى جعلاً. 

J0)‏ ا في الْأَرْضٍ خليفة .. ))١(‏ البقرة. 

الملائكة رُسُنَا أولي أجنحة ) (فاطر). 


(۳) 


E 


> ۰( آل عمران. 


E E 5‏ 
التحطيم والهدم والفناء (فيهدم الألف) 2 وإك كان الجعل كدف البنساء والمشييد 
والرفعة م 000 مهكد 


)۸ ۲( الحجرر 1۰ TT e‏ 5) غافر. 
دكات ل تكتب بدون الألف. 


اد ا 
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)١(‏ صورة إسم الفاعل الذى يدل على الذات فقط مثل (الزارع مجتهد) فليس فيها 
صورة وجود الفعل(القيام بالزراعة). 
(؟) صورة إسم الفاعل الذى يدل على الذات والفعل معا ؛ مثل (الزارع أرضه ) 
ففيها صورة الذات وصورة الفعل (عملية وفعل الزراعة) . 
وهكذا الحال فى كلة (فاعل) فإذا كانت فيها صورة الذات والفعل معا كتبها القرآن 
بالألف (عامل)» وإذا كانت فيها صورة الذات فقط - كالإسم فقط - تكتبن بدون 
الألف (ع مل هكذا فى الآيات التالية: 
7)١(‏ فَاسْتَجَاب ام رهم أن لآ أضِيعُ عَحَلَ يكم من ذكر راض چ > ال ءمرن 
..فهنا صورة الذات ر يه 
۲( **** لکل درَجات مما عَملُوا رما ربك پغاقل عَمًا يَعْمَلُونَ ٠٣٠‏ ورك الْقنيّ ذو 
الرَحمَة إن َا دكم ويَسْتخلف من بد كم ما بشاء كا ألَكُم من رة رم آخرین 
زتعن ارصؤرة المعل بع الدات + وكأنى أقول روما الله يغفل) , وفيها فوق ذلك 
صورة ديد دنيوى ل إن ما تُوعَدُونَ لت وما اشم بمُعْجِزِينَ . (014» وهذا التهديد 
بعلو نيرته يستدعى رجود الألف. ا ا 
م قل يا قوم اموا علَى مَكَاكم | سرف تَعلَمُونَ مَنْ َكُون لَه عَالبَة الدّار 
إنْهُ ل فلح الظَالمُون ١٠٠,‏ » الأنعام. والمعئ اثبتوا على كف ركم وعداوتكم لي ؛ فاي ثابت 
1 الإسلام وعلى مسابرتكم, 
((ففيها صورة الفعل (أى أنا سأعمل الآن وغداء ولابد أيضا أن النبى (ص) أعلنها 
(بقوة) ووضوح وصوت عال من قلب واثق بالحق الذى معه والذى يجعله لايترعز ع)) 
١‏ سرف تَعلّمُونَ ) أينا تكون له العاقبة قبة المحمودة . 
(ملحوظة : كلام محمد (يَ)هنا عن الفئة الق تستحق (الفلاح) فى الدنيا والرفعهة 


(والظهور) لصاحب الحق - من نكون له عاقبة الدار-. . فكان إظهار الألف (عامل) 


مع الرفعة .. لاف الآيتين التاليتين - هود › الزمر - فإنه إنذار للففة الأخرى 
رمك a‏ فر كاد ارا إلى فك ي مَعَكُمْ قيب - 
فكان مع التدمير احفاء الألف فرسمت(عمل). 
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کا اکا ی کے کا و ی ی کک ی و ز زؤ پک ی کی ی کو ی 


٠ 
۰ 
٠ 


إضافة إلى ملحظ الرحمة فى شخصه (يَلْ) الذى يناسبه (إظهار الألف ) “ ونعود 
لسياق الآيات لمتشاهة إلا فى رسم الكلمة: مص 
ا د ) »قل يا قوم اغملرا على 
مَكَائتَكُمْ إنّي ؛ مَنْ کون لَه عَاقبَةَ الدّار إنَهُ ها يقلح الظلمُونَ (r‏ 

الأنعام 0 محم Net‏ عن مشهد البناء والفلاح (مَنْ ک (من کون | له له عاقب الدار) 
بخلاف الآيتين التاليتين اللتين تتحدثان عن الحلاك والتدمير. بر 
(؟) (قال يا قوم م أرطي اع عََيْكُمْ من الله وَانَحدئمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهريًا إن بي بما تعْسَلونَ 
مُحيط (45) e‏ | 


ا چ ا و ا ت £ a‏ 
سوف تعلمور - من يأتيه ذا 


ریه وم هو گدذرت وار رَه قَبوَأ يوأ ني مَعَحكَمْ ريب( ) هود. 


عمو 0 


)(} فل أَغرَأَثُمْ ما عون من دُون الله إن َادنِي الله بعر هَل هَن كاشقات صْره أو 
أراڌني برخمة َل هنَ مُْسکات رمه قل حسلبي الله عليه تول المت وكلون ره قل يا 
قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَالنَكُمْ تَعلَمُونَ ردم مَنْ يَأتيه عَذَابٌ يُخزيه ويحل عليه 
عذاب مقي (.4) »الرمسر. والعذاب ااه غات الدنيا . والمراد به هنا غعذاب 
السيف يرم يدر والعذاب المقبع هر غذابالآخرة + وإقامفة روه وو 
(عَدَابُ) في الموضعين للتعظيم المراد به التهويل . 
وأرى - والله أعلم--أن آية الأنعام ليس فيها التصريح بالعذاب لهم ولكن فيها صورة 
البقاء والتعمير والتمكين للمؤمنين › وهنا يناسبها ظهور الألف .. بخلاف الآيستين 
الأخريين التى فيهها التهديد بالتدمير والإهلاك لهم › فكان الأنسب هو إخفاء (وليس 
إظهار) الألف 
ونعود لنكرر أن المشهدين مختلفان ؛ ففى المشهد الأول يصور عاقبة (الفئة المؤمنة)- 
الأنعام - » وف المشهد الثابئ يصور عاقبة (الفئة الكافرة).. والمشهد الأول ربقاء) 
والمشهد الان (إفناء) ..المشهد الأول يرسم (صورة الرحمة العالية).. والمشهد القانئ 


٤(‏ )كما فى قوله إنا (رسولا) ربك فى طه- الت يظهر فيها شخصيتهما الرحيمة- ..وإنا (رسول) فى 
الشعراء.بالمفرد لأنه يشرر إلى (الرسالة) المنذرة له والتى فيها ملحظ الشدة. وأيضاً راجع مثل ذلك المعى فى 
بحث التراب والعظام والقراعد). 
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ا 
بنفسه كيف يضور 0 النفوس وعواقب الأمور بحذف ل أو إضافته. ° 
E‏ © ناصيبة ق تضق ارا حَامِيَةٌ (2© مسق من عين ءا 


** وجوه يَوْمَيِذٍ مَل 


وة ) الغاشية.  ..‏ عَاملة اصبَةٌ 1 تعمل في النار عملا تتعب فيه » وهو جرها ال.لاسل 
والأغلال » و حوضها في النا ر كما تخوض الإبل ني الوحل » وارتقاؤها دائبة ف صعود من 


نار » وهبوطها في “ناور منها. وواضح فيها صورة الفعل أيضاً فى (تصلى؛تسقى. 0 
E E‏ 3 7 5 3 


كلها تكتب (عبادى) بالألف: )١85(‏ (۲۰۷)البقرة (ه "٠( )۲۰( ١‏ آل عمران 
(؟4)الحجر (458)الحجر )٠٥(‏ الإسراء )٠١۲(‏ الكهف (©86١١)الأنبياء‏ 
(5١٠)المؤمنون‏ (۱۷) الفرقان (85)العنكبوت (١)سبأ‏ (ه)الزمر (74)يوسف 
(10)الكهف (۳ ٦‏ )مریم ۳۲(۰) فاطر (81) (77١)الصافات‏ (875)الشورى 
(١1١)التحريم‏ (۳۰)بس (۸٤)غافر 6٤ ٤( ق)١١( E)‏ )غافر 

كل "العباد" ترسم بالألف المرفوعة تصويراً لاهم تن الله ؟؟؟ 
ماعدا الآيتين : 


1 e تایا اَلَف لْمُطمَيئَهُ © آرجي‎ 90١( 
: وَأَدْخَلى جَكتى :0 الفجر» وذلك لتنوع القراءات هكذا:وقرأها ابن عاس‎ 
«فادخلي في عبدي» › وقرأ ابن مسعود : «في جسد عبدي» . وقرأ أي : «ائتي ربك‎ 
راضية مرضية » ادخلي في عبدي»..‎ 

وأقول أيضا رعا لمشهد الإحاطة يمم من أحبايهم قبل دخوهم الجنة وما نسميه (بزفة 
العروس) فكان قوله رف) بدلا من (مع) - أدخلى فى عبدى-», والفراغ فى وسط 


(ه)ويقول الألوسى وغرره: ففي خطاب شعيب عليه السّلام قومه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النهيء 
)في سورة الأنعام جريا على ما أرسل الله به رسوله محمداً (يك)من اللين لهم ( فبما رحمة من الله لنت لهم] | آل 
عمران : ٠١۹١‏ ] . وكذلك التفاوت بين معمولي ( تعلمون ) فهو هنا غليظ شديد إ من يأتيه عذاب يخزيه ومسن 
هو كاذب ] وهو هنالك لين إ من تكون له عاقبة الدّار ) [ الأنعام : ١18‏ ] 
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كلمة عبادى (عِسَدٍى) فى قوله (فادخلى فى عِسَّدِى) يشير إلى هذه الحفلة وهذه الزفة 
التكريمية وكأنه يصورها بالصورة الصادقة والمعبرة. 

(۲) والآية الثانية: ( وآذكر عبد إِنْرَهِم وَإِسْحَقَوَيَحْقُوب أؤلى الْأَيَدِى وَالْأبَصر وي » 
ص. ومن قرأ : «عبادنا» حعل إبراهيم وحده عطف بيان له » ثم عطف ذريته على ê‏ 
وهي إسحاق ويعقوب » كقراءة ابن ا : وإله أبيك (آبائسك)إبراهيم وإسماعي ل 
وإسحاق . 


((واضح من ذلك أن الألف قد حذف ليناسب قراءة الجمع والإفراد معا)) 


0 َد سمع اَذ قزل الذدين فالو إن اله قر ون أَْيَاءُ تكبا ما قارا و الهم 
لاء بِعيْرٍ حَق وتفول ذُوقُوا عاب الْحَرِيقٍ ذلك بما قَدَمَتْ تا أَيِدِيكم وان الله ليس بدا 
ميد (۱۸۲)) آل عسران . 1 
نلاحظ: 

ولان آية آل عمران خاصة باليهود - فهو خطاب خاص وباليهود-. . وهم اجرمون عن 
علم وليس عن جهل . وقد آتاهم الله الكتب والنبوات .. 

(ثانيا) ثم أفهم هنا قد بلغ تطاوهم بأهم يسبون الله . 

(نالنا) وََْلَهُم الألبياء ؛ بير حق ى 

(رابعا) والله عزوجل يقول : (وتقول) ذوقوا عذاب الحريق .. 

مع مراعاة التجانس الجميل بين( قالوا) و(ونقول) . 

بخلاف آية الأنفال الى يقول فيها: وَذُوقُوا عَذاب الحريق. . وواضح الفرق البين فى فوله 
تعالى (ونقول) وظهوره بصيغة الجمع فى المشهد المناسب لإجرام اليهود.. 

رخامسا) مع مراعاة معنى (علو النبرة). 

ولاحظ أسلوب الإإانتفات إلى لفظ الجلالة - وأن الله » ولم يقل وإنه -. لكل ذلك ولتلك 
الخصوصية وضع الألف .ودائما الخطاب عن بنى إسرائيل يأخذ طابع التعنيف والدتخصيص 
هم بأشد أنواع العاءاب والخزى. 

(۳) وَمِنَ الئاس من كول فی آله بتر عِلم ولا هی ولا كتسي مُييرٍ 62 نان عظفهء 


قَدّمَّت يَدَاك وَأنَّ آله لس بطم لِلعَبِيدٍ 2 ) الحج.. هنا الحديث عن قوم كافرين بحادلين 
ولكن عن جهل > قلاف بن إسرائيل الذين كانوا أشد حرما وجذالاً عن علم بالحقيقة 
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وإحفائها ؛ وكأنه كذا الرسم يعطى إشارة إلى التخفيف عنهم بالجهل (العذر بالجهل) 
نخلاف علماء بن إسرائيل. ( م يقل هنا: ونقول ذوقوا..) وهى كما قلنا حطاب عام لأى 
كافر. 

)3 إِذ قول الْمُنَافقُونَ وَالْذِينَ في لوبهم مَرَضْ غر هَؤُلَاء دينهم وَمَن وکل على اللّه 
ن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ ,+ ولو ترى إذ يى الذين كَفَرُوا الْمَّائكة يَطربُونَ وُْوهَهُمْ 
رارش ررر غاب الحريى وري ذلك بن زد دیک رالا الله لسن . للْغبيد 
(01) ) الأنفال.. (لاحظ هنا لم يقل : ونقول ذوقوا.. والنطاب عام لأى كافر وايس لب 
إسرائيل ..هنا الحدبثك عن المنافقين الضعفاء » والكافرين المنكسرين والمست..مسامين 
للملائكة فى لحظات.. الموت » وليس عن اليهود المتمردين والمحرمين فى حال الدنيا)؛ 
ومشهد الإ ستسلام و الضعف لايناسبه وضع الألف. 
(5مَنْ عمل صَالحًا فلتفسه وَمَنْ أسَاء فَعَلَيْهَا وما ربك 
حطاب عام). ٠‏ 
(4)( ما يبدل الول لدي وَمَا أ 


للْعبيد (e‏ فصلت ((هنا 


لبيد (ه») ) ق(حطاب عام) 


ومن هنا يتبين أن الألف وضعت - كما تعودنا فى الرسسم القرآين- فى حالة 
الخصوصية) ورفعت فى حال العموم الذى ليس فيه تخصيص فة أو قوم معينين 2 
بالإضافة إلى أن الالف ترسم بوجودها شدة الجرم الذى ارتكبوه وهم قوم يهود. 


حار نه رد الج نيا رلقد خرتك اليقة | إِنْهُمُ لْمُحْضَرُونَ )٠۸(‏ 
يصة 0 للغائب وليس للحاضي _ 


لدي سر هن وَمَا كنا لَه مُقَرنِينَ (05» dl‏ 
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رب السَّماوات وَالأّرْضِ رب الْعَرْشٍ عَم يَصفون (AY)‏ 
وي ل الطرز,: خظات بصيعة اة 
. . الْمُؤْمِنُ الْمُهَيمنُ العريز الجبار المتكير الله عَم شر کون 0 » الحشر. 
ا 
القلم . 
كل هذه الآيات السابقة هادئة النبرة ولذلك رمت فيها (سبحن) بدون ألف › 
ولم ترسم (سبحان) بالألف إلا فى آية واحدة كان فيها السياق عاصف وعالى النسبرة 
ويحتاج إلى فصل الخطاب يمذه الكلمة, والآية ھی (قُل ري م 
وا ()..) وقصتها أنه لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه المعجزات الأخر و البينات 
ولزمتهم الحجة وغلبوا ٠‏ أحذوا يتعللون باقترا ح الآيات : فعل المبهوت المحجوج الأتعثر في 
أذيال الحيرة -أي كفروا بالقرآن وطالبوا.معجزات أخرى على هواهم هم وهى: -. 
رالو أن لؤمن للك خی فر ا من الَْْضٍ يَُوعًا ٠.‏ أو كود للك نه من نحيل 
وَعتب فتفجر الألهار : خلالا تفجيرًا 5 أو سقط السّمّاء ء كما زعت عَلَيْنَا كسا أ اي 
باللّه وَالْمََائكٌة فيلا 5م أو يَكُونَ لك بت من خرف أو تزقى في السماء ون لمن 
ارفك حى تل عَلينا کتابا تفرۇة قل سبِحان ري هل كنت إلا سرا روا 05. .(. 
٤‏ فقال لهم ليس أمر الأبات إلي » إنما هو إلى الله فما بالكم تتخيرونها علي .أو تطنون ف 
الألوهية. . فأتي بالاستفهام الإنكاري » وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البسشرية 
والرسالة قصرا إضافياً » أي لست رباً متصرفاً أحلق ما يطلب مي » فكيف آني بالل 
والملائكة وكيف أخخلق في الأرض ما لم يخلق فيها .(والحديث هنا مواجهة وليس خطاب 
بصيغة الغيبةء يحتاج - كما يرى القارىء - إلى علو النبرة الاستنكارية فى الرد عليهم 
وإظهار الألف). 
ِْ *****وواضح من هذا العرض وضوحا جليا »أن رسم الكلمة يحدد أيضاً نبرة الصوت 
ظ للمتكلم ويصور حالة الهدوء > فى حذفها -, وحالة الإنفمال - فى ظهورها - 
ْ ويغرق بین الأسلوب الحبرى الهادئ والأسلوب التقريرى والإستفهامى أو الإتكارى 
ش العاصف » ويحدد أيضا إرتفاع نبرة الصوت للمتكلم أو إنخفاضه » بل أحياناً يرسم هذا 
الألف فاصلا هاما ومقصوداً » وهنا - فى هذه الآية الأخيرة التق رمت 
بالالف"سبحان" -- كأنه يفصل بين مقام الألوهية والعبودية بأسلوب حاسم وفاصل 
لايقبل التمايع أو الخلط أو الهدوء.. 
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وقال آخرون أن هذه الألف هى ألف الصلة وامتدادها مع الله . وربما الإستغائة به 
أيضا... والموقف فيه حدة واضحة بخلاف الوارد فق سورة يوسف التى فيها مقام 
اجادلة باللين والمهدوء والشرح › وقد تمثل ذلك فى رسم كلماهًا وهدوء إيقاعها (قُل 
هذه يبلي ذغو إلى الله على بصيرة أنا ومن التي رمس الله وما أنا من المُسئئركين 
.»© . فهذه دعوة باللين وف جو هادىء وفيه تعريف بجلال الله e‏ 
من وراء حجاب (سبحن) ولكن فى الإسراء هى صرخة عالية وفارقة والقضية تحعصاج 
إلى هذا الإظهار. 


فما أروع هذا الإعجاز وما أيمره لأولى الألباب ! 


207 


ولا انين | يُمُونُورت وهم م كفار © _ ) التنساء. النساء. 


)205 قلت مره اْغزِيز أ حَصَحَ ص الْحَقٌ رج ) يوسف. 

فى كل هذه الآيات نجد أن (آلَنَ) عن إزالة حاجز .. وهذا الحاجز معنوى وليس 
مادى أو معه حرس مادى من الملائكة ...وهو كشف للغموض والمستور. وتخفيف.. 
من أجل هذا أخفيت الألف.. بخلاف الآية التالية.. 
)3(۷ وا گنا كقذ مها معد لشن فَمَن يَسْتَوِع : جذ لَه ابا رصا ©م ) الحن 

أن رالأن): فى سياق الآية هو إقامة الحواجز- وليس إزالة حواجز- والحاجز 
هنا مادى (بالرجم والحرس من الملائكة)...والتشديد هنا وليس التخفيف..من أجل 
هذا أقيمت الألف. 
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٠‏ 
۰ 
ر 
ل 
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)١(‏ (قلنا اهبطُوا متها جَميعًا لما م َي فی لنت تي فل عزفا عله رن 
هُمْ يَحْرَنُونَ م وَالّذينَ کفروا وَكَذْبُو اولك أَصْحَابُ انار هُمْ فيهًا خالدون 
(۳۹)) البقرة. 

(۲) یونس:( هوَآلّْذِى جَعَلَ الشندرت ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ تُورًا وَقَدَّرَهُم مَتَازِلَ لِتَعْلَمُوأْ عَدَدَ 
آَلسَدِينَوَآَلْحِسَاب ما َلآ ذلك إل بَِلْحَقّ يُقَضِلُ لوم يَعَلَمُونَ ‏ » 


000 5 ير ولقوم يغلمون. لر 


ِو حاف إن غصیت ری و 0 

82 عن م رة الحديث من الب (ي) وهو يقول لهم رل ما تون لي أن ادل 
: نفسي.).وملاحظة كلمة تلقائ.. بثقلها - كما هى فى نطقها من فم ا جيسب 
235 -لاستبعاد حدوث ذلك منه » واستنكار الطلب منهم له بتبديل القرآن بعد ورود 
هذه الآيات (الواضصحة 0 ناما > ولذلك أوضح الألف فى كلمة "تتلى عليهم(آياتنا) 
- كأنه يقول آياتنا الواضحة جدا جداء وزاد الياء فى قوله من (تلقاىء) - الى نوحى 
باستبعاد ما طلبوه رغم هذا الوضوح الشديد هذه الآيات-. 

(5) يونس 70١‏ وَإِذَآ أَذْفَنَا الاس رَحْمَةٌ مِّنْ بَعْدِ ضَرَآاءَ سم ذا لهم مك3 ف 0 
سر 000 إن رسا يَكتّبُونَ مَا نكرو ههر الذي يسرم في الْبَر والبحر حة حى إذا 
كسم في الْقُلْك» 0 

يفول اطا اط اله القتحط ميغ :سيق علق اخ فک ی كاذو کر رهت 
بالحياة » فلما رحمهم طفقوا يطعنون في آيات الله ويعادون رسول الله (يَعٌ) ويكيدونه. 
إذن الآيات هنا آيات مادية ملموسة (عذاب وتنعيم) وليست آيات كونية أو وحى 
سماوى. ولذلك كبن بالألف. على قاعدة ظهور الألف ف المادى المحسوس وإخفساء 
الألف فى الملكوتى العلوى والمعنوى. 
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() ون کان أصم: 
كدت اصن ال الم o oT‏ 


)¥( ران ربك لمر ازير الحم (00 كدب أَصْحَابُ الْمُرْسَلينَ ۷ اذ قال 
ل شعي ف تقون 000 ئي لَكُمْ رَسول مين 0 اقرا الله رأطيعون ر٠۷٠‏ وما 
سكم عله من أ اجر إن أَجْرِي إلا على رب الْعَالَمِينَ (06 أَوْقُوا الْكبل ولا نَكُونُوا مسن 
المخسرين ٠۸١(‏ وزو بالقسطاس الْمُسْتَقيمٍ ٠۸۲(‏ و خسوا الاس أَسْيَاءهُمْ رلا ترا 
في الْأَرْضٍ مُفُسدين (0180) َائْقُوا الذي حَلفَكُمْ وَالْجبَةالَرينَ ه۸ فَانُوا إلما ألت من 
المُسَحَرِينَ (۸ وما آل إا شمنلا وَِنْ نك لمن الْكَاذبينَ (دهى قط عَلَيِنَا 
كسما من السسّماء إن كنت من الصّادقِينَ 089 قال رب ي أعلَمْ بم تعملُونَ ۸ فَكذْبُوة 
فأخذهُم عذابُ يوم الظلّة إِنَّهُ كان عذاب يرم عَظيمٍ (165) ٳن في ذَلكَ أَيْهَ وَمَا كان 
أَكْترهُمَ مُؤْمنِينَ ر. ۰ وَإِنَ رك لَهْوَ العريز الرَحيم ر١ه٠.‏ ) .الشعراء. 

يقول الرمخشرى: .. وي المصحف أشياء كتبت على حلاف قياس الخط المصطلح علبه ؛ 
مايلفظه القارىء) ٠‏ كما يكتب أصحاب النحو لان > ولولى 1 على هذه الصورة لبيان 
لفظ المخفف » وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل » والقصة واحدة » على أن 
«ليكة» اسم لا يعرف. ويقول الألوسى: وتكتب على حكم لفظ اللافظ بدون همزة 
وعلى الأصل بالهمزة و كذا نظائرها 

5 عدم نك و لوزي يني ا ی ا 
الْأَوتَاد )1١(‏ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لوط وَأصْحاب ولىك الْأَحْرَابُ ردم إن کل إل 2*3 
الرْسْل فُحَقَ عقاب ٠,‏ ) ص 

€3 وا د لو E‏ و رق 
0 وأصحاب الأْكة ووم ع كل كدب الرسْلَ فَحَقّ وَعيد ٠»‏ أَفْعينَا بلحل انأل بل 
هُمْ في لبس من خل جديد ))٠٥(‏ ق. 

نلاحظ هنا: أن الأبكة توصل (لثيكة) إذا اتصل الحديث الحديث وطال ونع نين يسنان 


الأيكة » أو اتصل نكذيبهم للرسل (كما ف الشعراء) » أو ضم إليها أقواما آخرين على 
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سبيل الوصل ف الحديث - (مثل سورة ص)- حيث قال بعدها : أولئك الأحسزاب - 
على سبيل الوصل والدمج بين هذه الأقوام بعضهم ببعض -كما قلنا - . 

بخلاف سورة (ق) الى تقول الآية بعد أن عددت الأقوام المذكورين : إن (كل) إلا كذب 
الرسل- أى كل على حدة وليس على سبيل الوصل- إن (كل).وهناك فرق بين 
التعبيرين؛ فالأخير (ق) - إن (كل) - يعطى إيحاء بانفصال كل قوم على حدة 
واستقلاليته فى التكذيب ؛ ولذلك فصلت كلمة الأيكة وقطعت حروفها (الأيكة).. 
وهكذا الحال فى سورة الحجر حيث استقل (أصحاب الأيكة) بالحديث وحدهم وعلى 
انفراد دون اشتراك أقوام أخرين معهم. 

وقيل هناك رأى آخر: أن أصحاب الأيكة قوم قليلون فى العدد والحجم والمكانق ف إذا 
اتصل الحديث 00 أقوام كبار ظهرت قلتهم فحذف الألف رمز لذلك...أما إذا 
انفردوا بالحديث فتظهر دولتهم زو :فيه لی ج ای ان وا شا حدث 
ذلك إذا اقترن الحديث معها بقوم أقل منهم شأناً (كقوم تبع ) فسيكون لهم الظهور حينئذ 
- فتظهر الألف فيها-- كما فى سورة (ق)- (الأيكة وقوم تبع ) . 00 
ويقول الإمام الزركشى: وكذلك الأيكة نقلت حركة همزتما على لام التعريف و سقطت 
همزة الوصل لتحريك اللام وحذفت ألف عضد الهمزة ووصل اللام فاجتمعت الكدمتان 
فصارت ليكه علامة على اختصار وتلخيص وجمع في المعى وذلك في حرفين أحدهما في 
الشعراء جمع فيه قصتهم مختصرة وموجزة في غاية البيان وجعلها جملة » فهى آخر فصة في 
السورة » بدليل قوله إن في ذلك لآية فأفردها .:. والثاى في (ص) جمع الأمم فيها بألقاكم 
وحعلهم جهة واحدة هم آخر أمة فيها » ووصف الجملة» قال تعالى (أولئك الأحزاب ) 
وليس الأحزاب وصفا لكل منهم , بل هو وصف جتيعهم. 

وحاء بالانفصال على الأصل حرفان نظير هذين الحرفين أحدهما في الحجر (وإن كان 
أصحاب الأيكة لظالمين) أفردهم بالذكر » والوصف والثان في ق (وأصحاب الأيكة ).. 
جیا ا ره :ام جک على كل سيو ءالا على ابلق قال يعاق كل كدب 
الرسل » فحيث يعتبر فيهم التفصيل فصل لام التعريف وحيث يعتبر فيهم التو صيل 
وصل للتخفيف .)انتهى. 
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١160‏ رما دروا اله حن قَدْرِه إذ قَالُوا ما لل الله على بَشرٍ من شيء فل من ألرَلَ 
الكتاب الذي جاءَ به مُوسَى ورا وَهْدَى لاس تجعلوئة فَرَاطيس ليدُوهَا وخقُون كهيرا 
وعلمتم ما وَعْلكُم ما لم تغلمُوا ألم ولا أبَاؤْكُمْ قل اله م ذَرْهُمْ في حَوْضهمْ يلون 0م وها 
كاب أَلرَلْاُ مُصَدّق الذي بَْنَ يديه ولثنذر م القرَى ومن حَولها والْذينَ مون 
بالأحرة ومون به وَهْمْ على صلاتهم يُحَافظُونَ (4) ومن أظْلَمُ مم الْترَى عَلَى الله كذيًا 
أو قال أو حي ِي وَلَمْ يُوح لله شيء وَمَنْ قال سأئزل مغل ما أل الل ولو ئرى إذ 
لمرن في رات لعزت والمَائحة اسطر ديهم أغرجوا كم ايوم خرن 
عَذاب الْهُون بمَا كنم تَقُولُونَ عَلَى الله ء غير الح وَكُنْكُمْ عَنْ آيّاته ته تسْتَكْبرُونَ ر ) 
الأنعام. 

وافتتاح الحملة باسم الإشارة (وهذا كتاب..)» وبناء الفعل عليه » وجعل الكتاب الذي 
حمّه أن يكون مفعول : ( أنزلناه ) مبتدأ » كل ذلك للاهتمام بالكتاب والتنويه به › 
وقد تقدّم نظيره : | وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه 1 في هذه السّورة . 
(5) ) أن هذا صراطي مُسْتَقيمًا فنعو ولا يعوا الل فتَفرَقَ بكم عن سبيله ذَلَكُمْ 
واكم ب به لَعَلّكُمْ تشقون 000 ثمّ ایتا مُوسَى الكتاب ماما عَلَى الذي اخسن وتفصيئًا 
لكل شيء وهی وَرَحْمَة لَعََهُمْ بلقاء رهم يمون 18 وَهَذَا كتاب ا رلا مارك فَائبعُوة 
واوا لَعذَكُم ترْحَمُون رهه0 أن تَقُولُوا نما ألزل الكتاب عَلَى طَئفْميْنٍ من قَبْلنَا وإن كنا 
عَنْ درَاستهم لغافلين ره ) الأنعام. .. نفس الآية ونفس الت وكيدات: وهذا کتاب لاه 
مُبَارَكُ. ۰ 

ويقول الطاهر: جملة : ( وهذا كتاب أنزلته مبارك 1 عطف على جملة : إ ثم آتينا 
موسى الكتاب ) |[ الأنعام : ١٠64‏ ] . والمعن : آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب. 
(((ففى الآيتين صيغة المقارنة والتفضيل ؛ فهو- القرآن- أظهر من كتاب موسى 
وهذا المعنى يؤيد ظهور الألف أيضا مثل الآية التالية أيضاً: 0 20. 

5 ( وَلَقَدْ و ا ل 
بلقب وَهُمْ من المتاعة مُشفقّون رهم وها ذكْرٌ مارك اأ لزلاه اذام له مُنْكرُون ر ۰ ولق 
ايتا إْرَاهِيمَ رُشدَهُ من قَبْل وَكنًا به عَالمِينَ ر١ه))‏ الأنبياء. 

.(((فهو أظهر من كتاب موسى وفيه صيغة المقارنة والتفضيل))). 
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() ( أذ تَجْعَلُ الذي ءَامَنُو وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ كَالَمْفْسِدِينَ فى الأرض أ عل آل 
َالْفْجَار © کت رلته إلَيَكَ 2 ر لبروا ءايه وَلَِتَذَكْرَ أولوا الألبب وج 30 
(نلاحظ أنه: ظ 

)١(‏ لم يرد هنا ذكر الكتاب بعد ذكر كتاب موسى. فهو وحده - ای القرآن -- کاب 
حامع..(فلا توحد صيغة التفضيل بل هو على العموم). 

(۲) وأنه قال بعدها ليدبروا آياته .. والتدبر أمر معنوى وفكرى فيحذف له الألف. 

(۳) وورود كلمة "إليك" فى قوله: أنزلناه إليك.. فيه الخصوصية وعدم المقارنة. 

)2 3 اول بيت وضع لاس لذي ببکة مارکا وَهُدَى لْعَالْمِينَ (97) فيه آ كك 
مَقَامُ إبُرَاهيم. . ... .البيت أمر مادى !! ....... وقيل : مكة » البلد » وبكة : ٠.وضصع‏ 
المسجد... وقرأ ابن عباس وأ ومجاهد وأبو جعفر المدبي في رواية قتيبة : «آية بينة» » على 
التوحيد .(وهذه القراءة وحدها كافية لحذف الألف من كلمة "آيات" و "بينات"). 
() } ( وَجَعَلي مارکا اين ا کنت. . يتحدث عن البركة فى ذاته وشخصه ) (ص). 

(5 ( وَقُل رب ألزلني نرا مُبَارَكا ولت خَيْرُ الْمنْزْلِينَ ))٠٠(‏ المؤمنون.. يتحدك عن 
مترل السفينة.(مادى). 1 
(۷) 9( ورلا مِنَ أَلسَمَاءٍ مَآء 


عم د 7 درك 8 
فَأَنْبَتََا بهل جَنْسوِوَحَبٌ الَْصِيدٍ © ) ق زهى ب كة 
ل ل SE SE‏ #بنيها) 


عد 


(۸)( الله 0 نب والأرض ا ار زيفيت ليبح زجحو 


rg 


0 له الور 

)٩(‏ ( فَإِذًا حلم بوا فَسَلِمُوا عل انف كم َيه م 
َد لله يبن آل لَحكُمْ الآيّبِ لَعَلَّكُمْ تغقأررت © ). 

0٠١‏ ( إا ا لاه في ليله أ نا كنا مُنذرين () )الدخان. 
0١(‏ القصص.( َا ادها ووت ين شط الْوَادٍ آلأيَمَنِ فى الْبَْعَةٍ 
آلشّجَرَة أن یموس إنّ_- أنا آل رٹ الْعَطَييرت © ). 

نلاحظ أنه كتب لفظ مبارك (بالألف) مع 
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ر١‏ الأمر المادى والدف فيه رة علي اع ولیس المعنوى أو المجازى زب اراي 
مُْوَلَا مُبَارَكًا ) . 

(؟) الكتاب وخاصة بعد ذكر كتاب موسى » ليعطى معنى المقارنة والمفاضلة الق 
تستدعى وجود الألف» ومع التركيز على وصف الكتاب بصفاته المذكورة.(أى كتاب 
محدد ومعلوم ومقارن بكتاب موسى). 

ولكن حذفت الألف من الكتاب (مبرك) حينما لم يذكر قبله كتساب موسى - 
ويكون هو وحده الكتاب الجامع »> وأيضاً حينما خصصه محمد (ي) فقال: (إليك). 
وحذفت الألف حينما قال بعدها ليتدبروا ..» وليتذكر. .((وسترى ذلك متكررا كثيرا 
فى حالة الدعوة للنفكر أو التعقل والاستنباط (مثل: وما يعقلها إلا العالمون)) فيحدف 
الألف » والتدبر كما نعلم أمر معنوى. 

(")ووضع الألف فى عيسى (عليه السلام)» مبارك بالألف فهى بركة ذاتية مناصلة 
فيه 

(5)البيت مبارك بالألف (وله سبب غير السبب المادى). 

(ه) المكان الذى دعا به نوح بالترول إليه إليه... ليه. ..(وأنزلنى مزلا میار گا -أى مبارك ف 
ذاته-. مبارك بالألف ) . وهى شخصية ومادية. ش 

وكل هذه الأسماء البركة فيها أصيلة ونابعة من داخلها (الأصالة والعمق) فهى مباركة 
بذاتها وتبارك غيرها .. وكلها ذوات مادية ظاهرة بكيفية معلومة. ولذلك وضع فيها 
الألف » وذلك بخلاف: 

)١(‏ التحية : أمر معنوى ومتغير. 

(1) الشجرة لموسى وقد باركها (الوحى) فهو المبارك على الحقيقة»وهى (بركة طارئة) 
وهى ليست مباركة من ذاقا » ومثلها البقعة المباركة والليلة المباركة. 

") الشجرة الزيتونة (تشبيه لنور الله الجامع والغيبى وليس له وجود ف الواقع نتخيله 
فليس لمثله شىء ولا لل نوره شیء). 

ر٤)‏ ليلة القدر اللملة المباركة التى بوركت بزول الوحى (القرآن فيها) وليس لذاها. 
فكلها أسماء تحتاج إلى من يباركها وليست هى البركة فى ذاقها فكتبت بدون ألسف 
رمبرك) ء بالإضافة إلى أنها كلها (إما معنوى : كالتحية .> وإما غيبية فى كنهها : 
كشجرة الوحى لموسى ؛ فهى ليست بالشجرة المألوفة- » وهكذا المثل بشجرة زيتونة 
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يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار....) وإما بركة معنوية وروحية (كبركة ليلة 
القدر).. ولكل هذه الأسباب وغيرها حذف الألف 

ولكن يبقى السؤال الهام وهو : لماذا وضع الألف فى الحديث عن البيت الحرام (إن 
أل بيت وضع لئاس لذي بيك ميارك دى لمن وحذف الألف من مكان مادى 
أيضا وهو الشجرة المباركة لموسى عليه السلام (أتنهًا ووت يِن شطې لْوَادٍ آلأيِمَنٍ فى 


اللاي على هد السؤال توضح الفارق الذى من أجله يوضع أو يحذف الأالف فى 
هذه الأمثلة السابقة؛ حيث أن البيت الحرام بركته أصيلة ومستمرة ومتعمقة فيه مسن 
لدن إبراهيم عليه السلام - وقيل قبل آدم حيث أن الملائكة هى الى قامت ببنائه- بل 
ورد فى بعض الآثار أنه هو أول ماباه الله عز وجل يوم أن خلق السموات والأرض وم 
يكن شيئا قد خلق بعد ؛ فبركته ليست وقتية مثل شجرة موسى تنتهى بمغادرة موسى 
مي سي لك ا 


(1)البقرة:( ألْمْ نر إلى الذي حَاج إيْرَاهِيم في .. ).٠۸«‏ ماض يتكون من ثلاث 
حروف فقط (وهناك قاعدة لاتستجيز نقص الحروف فى هذا العدد القليل من الكلمة 
(ثلاث حروف) وهذا فنحن لانسأل عن بقاء الألف هنا ...ولكننا نقول إلا ما استثناه 
الرسم القرآئ ولحكمة بليغة سنراها فى حينها. 

(۲) البقرة5لا :( فَانُوا أتَحَدنُوئهُمْ بمَا مح الله عَليِكُمْ به ع يكح افلا 
عقون ج ) فهنا سباق الآبات فيه توبيخ واضح وعنيسف ويقسول بده وأ 
َعقلُون)؟؟. 

(") البقرة( إن امو برقل ما امم يو ققد هدوا وَإن ولوا َتنا هم فى قاف 
فَسَيَكفِيكَهُمْ آله ل امو متقة آل ومن خسن يرت آله نقة وعد 
لہ عَبِدُونَ © فل | لَنَآ اعم ا 


حا وتا فی آله وهو ربا ركم ونا عمتا ولم أَعَمَدْكُمْ وجح 
لہ لصون © أ ا إِنَّ إِيَرَهِعْمَ وَإِسَمَجِيلَ...» .. .. ف الآيات هجوم متوالى 
وتوبيخ وموقف عالى النبرة (يستدعى ظهور الألف) 
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هذ وات وات لا نر ه ). 
. ماضى ومعه ضمير الجمع حمضاف إلى ضمير (أنتم) - وأيضاً محاججتهم 


عام 


ا وأيضا الحاجة هنا فيما ليس هم به علم ثما يزيد نبرة الاستنكار. وكأنة 
يقول : المحاجة بعلم مقبولة ولاتحتاج إنكار أو علو نبرةء أما الحاجة بغير علم فهى 
مستنكرة وتحتاج إلى تعنيف وزد.. إضافة إلى ارتفاع نبرة الصوت ف الإستفهام 
والتعجب وقوله أيضا: (أفلا تعقلون). 

در رلا تؤْمُوا إلا لمن بع دكم قل إن الْهُدَى هُدى الله أن يُؤتى احَدْ مثل 
کُم عند ربكم فل إن الْفَصْل بيد الله يؤاتيه مَْ ياء وَاللّهُ اسع ليم 


(۷)الأنعام: (.... ا الکن بار قال هذا ری هدا اأ ف افر قوم 
إن برىء : مما مُتْركون و ى وَجْهْتَ وَجْهِىَ لی ك لأر 0 5 
أكأ ے الْمُفْركيت © 


f - 3‏ 7 
شرکو رت به إلا 0 : 


سُلطِمًا فأى الفريقين احق بآلأمن ا 0 أبو 
( وَحَاجَهُ قَوْمُُ ) اي شرعوا في مغالبته في أمر التوحيد (وهى مكتوبة بالألف). 

وقوله: ( أَنُحَجُولى فى الله ] . 

وف اكوا و عدا من حاقن لافج ور اا جر و 
والدعوة إلى التفكر .. مع استخدام لفظ (قال) - أى إبراهيم , - 0 أمر له من الله يعطى 
للسياق القوة والتفسيم . بخلاف قوله (قل) ف البقرة ۹ (قل ا في الله. 086 
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RTE OR OL E TP SON, 


ويقول الإمام البقانمى رأيا آخر وهو: ولا كان من المعلوم أن محاحتهم - بعد هاه الأدلة 
الواضحة- في غاية من السقوط » سفلت عن الحضيض » نزه المقام عن ذكرها » إشارة 

إل أخااعيف ی الذكر رو اقول موطيسا كانه بعد :ذا ال ر هان رتا اة 
المادئة والواضحة والموضحة لايوجد محال لأدن محاحة أو محادلة- فحذف الألاف-. . 
وهذا مثل الحذف ف فوله تعالى "فلاتك".. "فلا تكن"). 

(8)الشورى:( وَالْذينَ 


و تور 


TT‏ حُجَنُهُمْ داحضة عند رهم 


َعََيْهِمْ عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ ر« ) واط ضح أن الرد استنكارى عنيف عليهم من الله 
3 ونلاحظ من أقوال علماء اللغة أن (احاجة) فيها عنصر المغالبة ولذلك فحقها أن 
تكتب بالألف ؛ ؛ وحينئذ يسأل عن سبب حذف الألف ف الآيات الأخرى فقط... 
وذلك بخلاف معنى "جدلتم') "جدل"الى يحذف منها الألف دائما: (وَلَا در 
عن الذين يَخْتَانُونَ لفْسَهُمْ إن اله لا يُحبُ مَنْ كَانَ واا نيما ر۷٠ ٠ N). .٠‏ ها اشم هؤلَاء 
جَدَكمْ عنْهُمْ في الْحياة الدليَا فَمَنْ بُجدل الله عنهُمْ يوم الْقيامة أمْ مَْ يَكُون َلَنهِمْ كي 
(۰۹ 2 1 وامجادلة أصلها من الجدل وهو شدة الفتل . 


وكا يصور ذلك الإمام الرازى فى قوله: وجدل الخبل شدّة فتلة (((أى لفه على بعضه 
وتقاربه وتماسكه وجمع بعضه المتنافر لبعضه الآخر)))؛ ورجل مجدول كأنه عر 

والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيور قوة . هذا قول الزجاج . وقال غيره : سميست 

المخاصمة (جدال) sd‏ 
عن رأيه . 

والمصباح المنير: وحَاجّه فحَّجّه من باب رد أي غلبّه بالحجة (إذن المحاحة فيها مشهد 
المغالبة والارتفاع والعلو على الخصم » وكما قال الإمام البقاعى: ([ حاحجتم ] أي 
قصدتم مغالبة من يقصد الرد عليكم . (ولذلك تكتب بالألف - إلا مااستئين-).. أما 
احادلة ففيها مشهد -حذب الخصم وضمه إليه -- الجدل-(ولذلك كتبت بدون ألف).. 
وأرى أن هذا ا لمعن هوالسبب فى رسم الأولى بالألف والثانية بدون الألف - والله أعلم) 
وبقى لنا توضيح سبب حذف الألف من بعض مواقف الجادلة وهذا ما نسأل عنه كما 
قلنا ... وقد لاحظنا أن هذا الأمر يسير على نفس المنهج القرآئ وهو: أن الماجة إذا 
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صاحبها (مشهد اللين وال هدوء وضرب الأمثلة لجذب وإقناع الخصم) -كما حدث من 
إبراهيم فى الأنعام -- هنا تكتب (بدون ألف) والعكس بالعكس . 

ولذلك نجد هذه التفرقة واضحة - فى رسم الكلمة أيضا- فى قوله : ها اشم هَؤُلاء 
جم ((فيمًا لَكُمْ به علْمٌ) فلم تُحَاجُونَ ((فيمًا لس لَكُمْ به علْم).. فالذى به علم 
يجر إلى الإقناع والجذب (فحذف الألف).. بخلاف امحاجة بجهل التى تؤدى إلى التنافر 
والإنكار(فوضع فيها الألف). 


TT 5‏ 
0 آم تامرحم أَخْلَمُهُمْ بهذا ام هُمْ قَوْمْ 400 . 

رسمت بالألف ف الأيتين» وملاحظة التوبيخ لهم وهم فى الدنيا وجبروقم ظاهر. بخلاف 
الآيات الآنية: 

(م)**الصافات:( نان لع عكر ين قطني ل 

لمر مقاب رج نويع ند 
دوقو یی عاف( وَداحْرُ ین کل ازو ر هدا وج مقع تكم لا مر 

م صَالُوا آلئار 6 قَالنُوا بل َس لذ مرڪا ب اد فَدَّمِتُُوهُ لعا قبن ارارق 
قَالُوا رَكَمَا ...) . هذا الحرار ف الآخرة. 

زه **القلم:( الوا سبحا ربا إا كما ظَالمِينَ وى فَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ 
ر قَانُوا یا ویلک إا كنا 


)٤(‏ **ص: 00 وَإبت 


{.. 1) 


ر( *النبأ:2 إن جهنم کائت مرْصادًا دم | مكاعر 6 کے یر فا 


سيحدث. 

هنا فى هذه المواقف التى رمت فيها الكلمة بدون ألف نلاحظ أنها حال ماضية › وفيها 
التحسر والتندم على مافات » وفيها (الشعور بالذل والإنكسار)ءو يكون الحديث فى 
عرصات (يوم القيامة حساباً على ما فات) » (لكل هذه امعان حدث انكسار الألف 
وإخفائه لانكسار حاهم وغيبية الموقف - يوم القيامة-). 
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۰ 
ا‎ 
٠ 
1 
١ 
ا‎ 


)0 للك ما أنى الذين من قله من رول إل قالوا سار أز عون (00) أقواصتوا 
بل هه و ون :م تول عَنْهُم هما أت بمَلُومٍ (4ه)) الذاريات. 

(رإذن هو حكم الله عليهم النافذ والثابت الذى لايتغير »والحكم على لسان رب العزة 
وهو حكم عليهم ف الدنياء وهو جملة إسمية من مبتدأ وخبر.لذلك وضع الألف 
وللأسباب التالية أيضا: 

حيث نلاحظ أن فى هذه الآيات 

-١‏ إقام الكفار للأنبياء ولنبينا محمد (يَلِعْ)بالسحر والجنون .. وقد تعودنا ف جمييع 
القرآن أنه حينما بسب البى (مثل: وقالوا ياأيها الذى نزل عليه الذكر إنك مجبون ) 
- نجد أن سياق الآيات بعدها يلتهب وتشتد وتعلوا النبرة للدفاع عن الحبيب (يَ). 
؟- ونلاحظ أيضا أن الله تولى الرد عليهم وسجل الحكم عليهم وهم فى الدنيا. وهم 
فى عنفوان سلطافهم وطغيافهم .. بخلاف الحديث إذا كان معهم فى الآخرة فهم أذلاء 
حينئذ »وقد ظهر عليهم الإستسلام والإنكسار...ودائما رد الشبهات ها المقدمة 
والأ*مية الأولى (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة). ونفس هذه الملا حظات 
نجدها قى الآية التالية من سورة الطور. 

۳ ملاحظة أن "طاغون" مرفوعة- فى الإعراب - وبصيغة إسم الفاعل. 

(۲) الطور:ا قَذَكْرْ فما نت بنغمَة رَبك بكاهن ولا مَجِتُون 04 اَم يَقُولُونَ شاعر ترص 
به رب اْمنُون , ٠‏ فل تربصو فاي مَعَكُمْ من الْمُتربّصينَ روم أَمْ كأَمْرْهُمَ أَحْلَامُهُمْ بهذا اَم 
(rT) 3‏ الور 

أبوالسعود: . لان عق اد و تلك الكلمة الشنيعة عن كل واحد مهم بمق_نى 
حبلته الحبيثة لا موحب وصية من قبلهم بذلك م غير أن يكوت ذلك مُقدسضى 
طباعهم ...... ((هذا يعنى أن هذا الطغيان ليس طغيانا عابرا أو طارئاً على فطرفم؛ 
نتيجة توصية لهم ه من آبائهم أو رؤسائهم › ولكنه طغيان متأصل فى فطرقم وثابت 
معهم منذ ولادم فهو ظاهر منهم بدون وصية من أحد))؛ وهذا معنى آخر يعطلى 
سببا وجيها لإثبات الألف ف الكلمة ف الآية السابقة أيضا. 
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(۳) آَل بَعْضْهُمْ على بَعْض ساون ٠»‏ فَالُوا إِنَحُمْ كنم تأوئنا عن الْيسين ,010 

الوا ل لم نووا مُؤْمدينَ رهم وما کان لتا عَلَيكُمْ من سلْطَان بل 

الصافات.. نلاحظ هنا : 

** أن الحديث معهم فى الآخرة بعد زوال طغيائهم واستسلامهم E‏ 

مُْتَسْلمُونَ (؟) . ثم يساق هم إلى الجحيم فيقال لهم : مَا لَكُمْ لا تناصرون ) يعي: 

م ينصر بعضكم بعضاً » ولا يدفع بعضكم عن بعض كما كنتم تفعلون في الدنيا . 

قوله عز وجل : [ بل هُمٌ اليوم مُسْتَسْلمُونَ ) أي : حاضعون ذليلون 

الخلاصة: 

-١‏ الموقف هنا موقف استسلام وانكسار ولیس موقف تعالى وتكبر(كحاهم فى 

الدنيا).. حتى أن تكبرهم الذى كانوا عليه فى الدنيا لايساوى شيئا بجانب مايرونه الآن 

من سلطان زبانية العذاب عليهم وهوائهم هم 

والحديث هنا بلفظ ربل كنتم ).. و(إنا كنا) .. ولعل القارىء يتخيل حاهم رهم 

يقولون هذه الكلمة وهم فى هول يوم القيامة ويتخيل: هل ستعلوا نبرقم بهاأم 

تنخفض وتخفت ؟ . 

؟- هنا وصف الهم - وف الماضى - وليس بصيغة إسم الفاعل. 

۴- ملاحظة النصب أو الجر فى الإعراب. - فليس بقوة الجملة الإسمية التق تدل على 

الدوام والغبات هذه الصفة-. وهذا كله أيضاً ملاحظ ف الآيات التالية: 

)0 (فَأفبَلَ بَْضهُمْ على بَغضٍ يَتَلوَمُونَ ر فَالُوا یا وی إلا كنا 

ر١‏ القلم .يَتَلَوَمُونَ . موقف استسلام أيضا. الوا سْبْحَانَ رتا إلا كنا ظَلمينَ (01) . وقوله 
كنا .. وليس فيها وصفه بالإجرام وسب النبى (وْ)....وهو قوهم وحكمهم على 

أنفسهم وليس حكم الله عليهم. ...رهم يتومون (دليل الندمء وأفمأقل 

طغيانا) . . والموقف منهم طغياناً سلبيا » ولیس فيه حرب أو جدال عنيف.... ركان 

طغينهم السلبى هو (منع) حق المسكين فى الزكاة فقط. (وهو تصرف وطغي ان 


6» 


(١)وهم‏ قوم من أهل السلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء بفرسخين » فكان يأخذ منها قوب سلنته 
ويتصدق بالباقي , وكان ينر ك للمساكين ما أخطأه المنجل , وما في أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب » 
وما بقي على البساط الذي ببسط تحت النخلة إذا صرمت » فكان يجتمع لهم شيء كثير › فلما مات قال بوه : إن 
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سلى» وليس بالإعتداء بالقول أو الفعل (أى تحرك وفعل إحرامى إيجابى)..ولذلك نحد أن 
اله حينما أهلك جنتهم قال (( فطاف عَلَيْهَا 1 بلاء أو هلاك طَائفٌ من ربك .. 
وكتبت (طائف) بالألف لأا حركة تدمير إيجابية وفيها عنصر الظهورالدنيوى 
بخلاف كتابتها فى قوله تعالى رإن الذينَ اتا إا مُه اة بن اتشان لكاو 
فإذا هُمْ مُبَصِرُونَ ر١.٠..‏ فهو طيف من الشيطان (وسوسة فقط).. حركة سلبية .. 
لأنه ليس له سلطان عليهم - كما قال تعالى- وهى طيف وسوسة أيضاً ف الخفاء . 
وأيضا وسوسة ضعيفة.. ولذلك رمت بدون أل ف(طيف) ..كما رمت 
أيضا بدون ألف لنفس الأسباب. 


ولذلك يقول أبوالسعود: ( إذا مَسسّهُمْ طف مَنَ الشيطان ) أدن ل منه » على أن 
نويه للمحقير .. وقرىء طيفٌ على أنه مصدر » أو تخفيف من طيّف من الواوي أو 
اليائي كهين ولين ..وهذا توجيه آخر لحذف الألف لتلك القراءة.((وإن كنت أرى أن 
قوله (على أن تنوينه للتحقير - أى طيفٌ من الشيطان) ليس بالصحيح على إطلافه 
وبدون تحقيق وتوضيح » لأنه يمكن أن يقال ذلك التحقير على طائف الرب ف قوله 
(طائف من ربك)..و لكننا نقول أن السياق هو الذى يحدد » وخاصة أنه يقول قلها : 
طاف (عليها) .. و(عليها) تعطى معين الإستعلاء والتدمير والقوة المسيطرة. ....ولكننا 
نعود ونقول : رعا نأحذ من قول الإمام أبو السعود: أن التنوين "لطائف من الشيدلان" هو 
للتحقير » نقول أنه أيضاً يمكن أن يكون للتحقير أيضاً فى (لطائف من ربك)» ولكن على 
معن بلاغى آخر وهو: أن أحقر وأقل طائف من ربك قد أتى هذا التدمير هذه الجنة 
(فأصبحت كالصر:م فى لحظة) فما بالك بالطائف القوى لو جاءهم من ربك ؟.. وه ذا 
مثل قولنا فى تنكير قوله تعالى (ورضون من الله أكبر) وقلنا وقتها أن التنكير هنا يفيد 
التقليل أيضا :أى أن أقل شأن من رضوان الله أعظم من الحنة وما فيهاء فما بالك 
بالرضوان الكامل ' من الله؟!. 

(۲)( هذا وان 3 ين اشر مأب رده جهنم يَصْلوئهًا ينس الْمَهَادُ ردم هَذَا فَلَذُوقُوهُ 
حَمِيمٌ وَعَساق (0ه وآَخَرٌ من شکله زواج ردم هَذا فرج مقعحم مَعَكُمْ ل صرحا بهم الهم 


فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال » فحلفوا ليصرمنها مصبحين في السسدف خفية عن 
المساكين » ولم يستننوا في بينهم » فأحرق الله جنتهم. 
°۱ 
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صَالُوا الار رهم قالوا بل ألم ا مرْحبا بكم ألم قَدمُمُوة لنا ينس الْقَرَارُ , الوا را 
مَنْ قَدَمَ ّا هذا فزذه غذابًا ضغْقا في الا (531). إن ذلك لَحَقَ تَخَاصمٌ أَهْلٍ الثار ,.1) ص 
واضح أن الموقف !عكر ی تَخَاصم اهل انار .. وهم قد زال ۾ وظهر انكسارهم 
ويحكى وصفهم بالطغيان ف الماضى.. وهو إسم وليس فعل . 

(۳) ( إن جهنم كالت مرْصادًا )0١(‏ | مَآيًا (دى لبن فيها أحقابا 0لا 
يذوفن فيا بَرْدًا ولا سرا 04 إلا حَميمًا وَعْسَاقَ ١ه‏ جَرَاء فاق (0) إِنْهُمْ كاوا لا 
OG‏ بایاتتا دابا (+)» النبأ. . وھکذا الحديث ف الآخرة. 


ٍ () وما عاذ هلکوا بريحٍ صَرْصّر عاق ٩(‏ ) 
ا 0 . واختلف فيها » فقيل : الرجفة . .. 
وقيل : الباردة من الصر › > كأنها التي كرر فيها البرد وكثر الذي رن ا کک 
(لاحظ تكرار الحروف (صر صر) مع تكرار المعنى المراد فى الكلمة مع وجود حرف 
الألف). 

(وهنا الحديث حديث هلاك مادى ف الدنيا (مثل طائف وطيف) .. وأنه ذكر الإسم . 


أُسَاوِرَ ِن فِضّةِ م رُم شَرَابًا طَهُورًا 585 ) الانسان. 
الطبرى: وقد احتلف أهل القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاءِ المدينة والكوفة وبعدض 
قرَاءِ مكة( عاليهم ( نکن الياء. وكان عاصم وأبو عمرو وابن كثير يقرءونه بنج اليا 
فمن فتحها جعل قوله ( عاليّهُمٌ ) اسما مرافعا للثياب» مثل قول القائل: ظاهرهم باب 
سندس. والصواب من القول في ذلك عندي أمُما قراءتان معروفتان متقاربتا المعسىي 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 

وهنا ملحظ يشير إليه الإمام البقاعى حيث بول [ عَلِهُم ) أي حال 0 
ألف 3 هذا TT e‏ وعدم الانقطاع (من وصل الكلمة بف ا 
الفارقة)» وبذلك أضاف معنى آخر إلى المعنى المتعارف عليه (أنه فوقهم فقط) وأشار إلى 
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معنى الدوام أيضا.. واختلاف الرسم كأنه يشير إلى التوقف لفهم هذا المعنى.. فهى 
ليست عايهم ولكنها (عاليهم) وعدم إظهار الألف يعطى المعنيين معاً.)). 

* ثم كلمة (ثياب) مفردة ومضافة ريام ثيايمن) كلها بالألف... وأيضا لبساس 
بالألف مفردة ومضافة يزع عَنْهُمَا لبَاسَهُما لِيرِيَهُمًَا سوء تهمًا ..... ولكن رسّوء 
تهمًا) رمت بإخفاء الألف خفاء العورة أو لما يجب أن نفعله فى إخفاء العورة. 


BEDRE DRE 


نلاحظ أنه إذا كانت ا نض الذات الآدمية : 5 ور أيضا يكون هذا التغيير 
بكيفية غيبية - كما ا و د ا و 


CS‏ اراك 
...فهى ليست مثلية فى الآدمية والذات» بل هى مفارقة فى ذلك » ولكنها مثلية ف التنظيم 

فقط .. ((ولذلك كتب بالألف)) 1 وأيضاً فى قوله: 
(۲) ( إن الّذينَ تذغون من دُون الله (أى الأصدام) عاذ أ 


إن كم صادقِينَ ه٠٠‏ ) الاعراف .. يقول أبو السعود: ( عاذ ناکم ) أي ماه لك 
اكو لا كل وعد بيرست أقا بار كد نه رار جا مره لايرو صخر ين النفع 
والضرر (أصنام). وقوله تعالى  :‏ أَلْهُمْ أَرْجُلَ يشون بها ) الح . . كأنه قيل : أهم هذه 
الآلات ال ها تتحقق الاستجابة حي يمكن استجابئهم لكم؟((إذن د 
الآدمية الحية). 

(۳)( تانز مَتوْلة توت لشهفواف سيل آل يڪم يل َسيَل ونما 
کل عن ُقيند- واه لق واا ر اقرا وو ووا ندل فوا رگم لا يکونا 
(2 ) عسد ..والمعى: يخلق قوماً (بشرا آدميين مطابقين لنا فى المخلية) .واكم 
على حلاف صفتكم راغبين في الإبمان والتقوى » غير متولين عنهما »(وهنا الكيفية 
والحالة مجهولة ولكنها مشايمة هم فى الأصل وهو الآدمية). 


o۳ 
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(3)4 خن درا بير اموت وَمَا خن ِمَسْبُوقِينَ (© عل أن نبد وَُدشِكَكُمْ فى 
ما لا تَعْلّمُوتَ © ) الواقعة . أي على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الالق - 
أى الخلق الآدمى e‏ 
كيفية مجهولة - بي بن : أنا نقدر على الأمرين جميعا : على خلق ما يماثئلكم › رما لا 
بماثلکم؛ فكيف نع« ا . ويجوز أن يكون [ أمثالكم ) جمع مقل . أي : 
على أن نبدّل ونغير صفاتكم التي (أنتم) عليها في خلقكم وأخلاقكم » وننشنكم في 
صفات لا تعلموفا .(فهى فى هذا الرأى أيضا يبدل نفس الذات الآدمية لنفس 
الشخص ولكن بصفات أخرى) لذلك كتبت بدون ألف. 
()( .ذلك بان الذي كفروا انْبَعُوا الْبَطِلَ وان الْذِينَ ءَ!منُوا أتبَعُوا آل من رة 
@.) محمد. يقول المفسرون ومنهم الزخشرى:أنه يضرب ٠‏ 
أمثاهم لأحل الناس ليعتبروا هم (يَضْرِبٌ آله لاس ..). فإن قلت : أين ضرب الأمثال؟ 
قلت : في أن جعل اتبا ع الباطل مثلاً لعمل الكفار » واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمين (أى 
المثلية هنا مثلية معنوية وليست شكلية مادية). أو في أن حعل الإضلال مغلا لخيبة 
الكفار » وتكفير السسيئات مثلا لفوز المؤمنين . .. وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم 
وفلاحهم , واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم وخسرافم ‏ 
إذن هى أمثال معنوية وليست جسدية .(ولذلك كتبت بدون ألف). 
لك يضر للناس ۳).. فهو سبحانه يضرب (لاناس) 
أمثالهم وليس يضرب (لنا) أمثالهم .. فهو خطاب عن الغيبة وليس الحضور والمواجهة.. 
راع ركلا ضربنا (له) الأمفل). 
60 ن علق وشدوا أعرهة ورا هتنا بدلا تَبَدِيلاً 2 ) الانسان” [ 
وإذا شنا 1 أهلكناهم و إ بَدَلنَآ أمثالهم ) في شدّة الأسر -- والمقصود أمثال آدمية - 
: النشأة الأخرى - أى لنفس ذواقهم -. وقيل : معناه : بدلنا غيرهم تمن يطيع - 
5 آدميين امتاهم -. ( نحن خلقناهم فين ادها اشر أي أحكمنًا 
ربط مفاصلهم ا 1 وَإِذا شا يَدَلَنَا أمثالهم ) بعد إهلاكهم ديلا ا 
لا ريب فيه هو البعد: - أى إعادة لذواقم هم - . 
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الخلاصة_ : إذا كانت الأمثال المضافة ر أمنالهم › أمثالكم ) مطابقة للذات الآدمية . أو 
هى نفس الذات الآدمية » أو أمثال معنوية للهدى والضلال والإيمان والكفر للإعتبار 
.. فإنه يحذف منها الألف ....... والعكس إذا كانت الأمثال مخالفة للآدمية أو أمفال 
مادية تكتب فيها الألف)). 

وبقىآيتان هما: 

(1) من جاء باْحسئة له عقر الها ومن جا بالسنيّة فنا مُجرَى إا مها وم نا 
يظلمون ).)١٦٠(‏ . هنا يقصد عملية (التضاعف) والتضاعف ف المثلية وليست مثلية 
واحدة » ومنهج الرسم القرآئئ ف التضاعف والتكرار هو وضع الألف. 

(1) اقلم تبروا في الأزض فينطرُوا كيف كان عاق الْذينَ من قله دمر الله لبهم 
وللكافرين لها )٠٠(‏ ليس للتضاعف والتكرار ولكنها هنا مثلية واحدة » 
ليست فى الشكل ولكنها رف العاقبة)» فأمثاها لايقصد ما المثلية الشكلية المطابقة مطابقة 
كاملة (كأن يكون نين تراغ افا ار عا اونظ داك ا بجت كتين 
الصورة للأمم السابقة ) ولكن عذاهم سيأتى بصورة أو بأحرى رعا بغير هذه لمثلبة 
المطابقة مطابقة كاملة » بل هو يشير إلى أنه ستصيبهم نفس (العاقبة ) من التعذيب 
ولايشترط نفس الصورة المادية للعقاب.. إذن الحديث ليس عن صورة العقاب المادية 
ولكنه عن (العاقبة) أيا كانت.. (وللكافرين أمفلها) أى أمثال العاقبة أما الصورة 
الشكلية فلا يقصدها هنا. 


0 اما ابد يذهب جُفَاء وما ما نفع الاس نكت في الْأَرْضٍ كَذَلكَ برب الله 
O |‏ 

(۲)( وتي أكلَهًا “كل حين يإذن رها وَيَضْرِبُ الله 
. ابراهيم. 

ر رقم في تاکن دين طلا هع رک كم يف فقا بهم رن م 
مال ره») ( كيف فَعَلَا بهم ) من الإهلاك والعقوبة ما فعلوا من الظلم والفساد.. 
( وَضَرَبَْا ركبم الأمثال ) كأنه يقول : أظهرناها لكم وأعلمناكم يما -أي دفات ما 
فعلوا وما فعل بمم-- فأظهر الألف » بخلاف قوله تعالى (ضربنا هم الأمثال) ففيها الغيب 
عنا » وأن الإظهار كان لمم هم (فحذف الألف لنا).. وهذا حارى على نسق ال لممسديث 


لاس لَعَلْهُمْ يذ كرون () ( 
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عن الحاضر والحديث عن الغيبة كما ذكرنا فى مثال(وظللنا عليكم الغمام) كتبن الغمام 
بالألف مع الخطاب المباشر » ولكن حينما كان الخطاب بلفظ الغيبة غيب الألف (وظللنا 
عليهم و وهكذا الكثير نما سنراه فى رحلتنا هذه.(فروح 
: نعيم .. (فتح التاء - لأن الخطاب فى بداية الآيات للمؤمنين 
(أصحاب الجنة) وبعدها قال: وأما إن ن هن ایت الجحيم فررل من هيم 
(وتصلية) جحيم .. وقال (تصلية) بالتاء المغلقة لأن الخطاب فى بداية الآيات كما قلنا 
خطاب مباشر للمؤهنين ويحكى هم عن الكافرين بطريق الغيبة فأغلقت تاء د 
يي 

(20)5 يدون من ذون الله ما لا َلك لَهُمْ رزقا من السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ شيا ونا 
يَسْتَطيعُونَ 00 فلا تَضربُوا لله إن الله يَعْلَمُ وشم نا تَعْلمُونَ ر٠‏ ) الحسل.. 
الألو سى: فكأنه قيل : فلا تحعلوا لله تعالى الأمثال والاكفاء , فالآية كقوله تعالى : 227 
تَجعَلوا لله أنداداً 1 ( البقرة: ۲١‏ ] » وفي لفظ ‏ الامثال ) لمن لا مثال له أصلاً(الله) نعى 
عظيم عليهم بسوء فعلهم . (وأقول: هنا كان لابد من وجود الألف الفارقة بين الخالق 
والمخلوق والحسم فى ذلك) . 

()٥(‏ وإذا قَرأت الْفرآنَ علا بيتك وبئنَ اين لا يمون بالخرّة حجَابًا نورا ره») 
َجَعَلناعَلَى لوبهم أكثة أن يَفْمَهُوهُ رفي آذانهم قرا وإذا كرت رك في الْقرآن رخدة 
ولوا على أذبارهم لفور | ٠‏ تحن أغلم بما يَسْتَمعُون به إذ يَستَمعُونَ إلَيِكَ وإذ هُمْ جى 
إذ قول الظَالمُونَ إن تيعون إلا رجلا مَسْحُورًا 0 الط كيف ضَربُوا 
فا يَسْتَطيعُون سيلا ره ) . 

كل هذه الأمثلة الخمسة بالألف وهى أمثلة (جزئية) وليست كلية فوضع الألف. 
a‏ الله د وز لسوت والأزض مك ا كيش كرو وي اظيا" آلْمِسْبَاحٌ في 


2 


زُجَاجَةَ آلا ہا كاك فرع يُوفدُ ین کرو مرکو زيوك لا حرفي ولا ري بية كاد 


ریا ىء وؤ لز تسش ار ور على ثور بدِى اله لتُوره- من يقَآة وضرب أله 
اميل لِلنّاس وَآشَهُ بكُلَ سَىْءٍ عَليمٌ ( ) النور. يكفى أن نقول أن الأمثال هنا مثل لنور 


الله الذى لاتدر كه العقول ولاتمنله الأمثال وهو غيى ملكوتى والمثل له الجلال والهيبة 
ولهذاكتب بغير الألف. 
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0068 َقَالُوا مال هذا الرّسُول يأكل العام نشي في الْأوَاق لوا أثزل اكه مَك 
کون مَعَهُ كذيرًا 0 أو يُلقَى إل كنز أو تكُون ا َه جه يكل منها وقال الظَالمُونَ إن تبون 
إلا رجلا مَسْحُورًا ر الظر كيف ضَرَبُوا لك فَضَلُوا فلا يَستَطيعُونَ سيلا م تبارلك 
الذي إن شاء جَعَلَ للك خَيْرًا من ذلك جات تجري من تنختها اهار ويَجْعَل لَك قفطورًا 
0٠‏ #الزمخشرى: ( ربوا لَك الامعال £ أي : قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا لك 
تلك الصفات والأحوال النادرة . من نبوّة مشتركة بين إنسان وملك . روق هذه الآية 
ورد اختلاف فى الرسم فى المصاحف حيث كتبت على الهيئتين (الأمثال » الأمسل) 
لأن هذه الأمثال متنوعة بين المعنوى (النبوة والملائكية والأساطير ) وبين المادى (يأكل 
الطعام وبمشى فى الأسواق ويكون له كز ..). 

()( وعَادًا وَتْمُودَا وا ر ن وروا بن ذلك گیا وھ ولا ضرتعا ه آلا 


3 


ولا برا تَعَبيرًا 59 25 


(يقول: كلا ضربنا رله) » ولم يقل ضربنا (لكم) اُمثاهم» إذن هو يحكى حاهم رحدیث 
الغيبة وليس الحضور والمواجهة فغيب الألف) وأن الله ضرب هم - هم - أمف الهم فى 
الغيب: السحيق الذى م نر منه هذه الأمعال فهى لم تضرب لتا . وقارها بقوله: دا 
تعالى : 3 وسكتقم في مساكن الذين موا أنفسهم وتيتن لكم كيف فقلن مم وضرينا 
1[ رام :4 ]. 

()( مل الذين اتخذوا من دون اللّه أَوْلبَاءَ كمل الْعْكبُوت الخدت بيا وَإِنَ اهَل 
نوت لبش اتوت لو کاو ون ,م ذال قل ميو من فون من حيئ؟ 
نَصربُهًا لاس وَمَا يَعْقلها نا الْعَالمُونَ ر لق 
اله الشمارات اص بالق إن في ذلك ل ؤس و . 

(يكفى قوله تعالى : وما يَعْقلهَا إلا الْعَالمُونَ. . فهى أمثلة من ناحية المعقولية والتفكر 
وهى أمثلة تدعو العلماء للتعقل فيها والتدبر» وليس النظر إلى ظاهرها والوقوف 
عنده). ويقول الطاهر: 

( وما يعقلها إلا العالمون ) . والعقل هنا ععئ الفهم » أي لا يفهم مغزاها إلا الذين 
كملت عقوهم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام . 


¥ 
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ر ست 2 


51 چ‎ 271 01 00 E 
0م ا ل أصْحَبْ الجن هم الاير © لو أَنرَلَئا‎ 
هَذًا َء 0 جَبل رای خشعا مُتَصَدّعًَا مِّنْ ية أل" وتال‎ 


لاس لَعَلْهُمَ يه نكرو @) ل (هذا ا بي 
0 > حضو اال وتصدعها من فاح اران وأيضا قوله لمم 
كرون" مدل قوله فى الآية الأخرى: وما يَعْقلَهًا إلا الْعَالمُونَ). 
)11 لوو لْمَكتُونِ (2 ) الواقعة. . أي في (الصفاء) » وقيد بالمكنون أي 
ا عا عسل ران أصفى وأبعد من التغير » وفي الحديث صفاؤهن كصفا: الدر 
الذي لا تمسه الأيدي . ووصف الحسنات بذلك شائع في العرب »(فاللفال ليس فى 
الصورة الشكلية الظاهرية بل فى الصفة الى وراء ذلك من النقاءوالصفاء والعفة 
العفاف). 


الأخبار وَالرُهْبّانَ 


)0( یا ايها الُذين | منوا إن كثيرًا 
َيَصُدُونَ عن سيل الله والُذين كرون الذهَب 
بعذاب آل (۲) . 

(«الَحْبَار وَالرُهْبَان معرف بالألف واللام وغير مضافة سأى: م يقل رهبامم -- وهكذا 
فى الآية التالية (غير مضافة) فوضع فيها الألف: 

(۲) (وَلتَجِدَنْ أَقْربَهُمْ مَوَدةَ للذين اهنوا الْذينَ قَانُوا إا نصَارَى ذلك بان منْهُمْ قب سين 
وَألْهُمْ ا يَسْتَكْبرُونَ دم» المائدة. 

بخلاف الآيات الآتية التق تتحدث عنهم بصفة الإضافة (لقومهم) وهنا سيكون التركيز ليس 
على ذواتمم فقط ولكن سيكون على الأثر منهم فى اتباعهم » وتأثيرهم فى هؤلاء الأتباع , 
e.‏ الأمر ينتلف بين الأحبار والرهبان فى وضع الألف وإزالته هكذا: 

22 دوا ا رابا ِن کون الله وَآلْمَسِيحَ آبْرَ مَرْيْمَ‎ J) 
التوبة. . هنا الإضافة لقومهم التى تفيد خصوصية القيادة والقدوة هم » ومن هنا كان‎ 
لابد من الوقوف على تأثير كل من الفريقين فى أقوامهم › والقيام بوصف كل منهم فى هذه‎ 
الحالة » فكما نعلم أن الأحبار هم العلماء (ودائما دورهم حركى وإيجان ف التعليم‎ 
والتدريب » وهو دور محسوس ومادى وملموس - فرسمت بالألف لتشير إلى كل هذه‎ 


أكون أَمْوَالَ القاس ا 
وَالْفضّة ولَا نفقوتها في سيل الله فبَسَرْهُمْ 
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امعان وذلك بخلاف الرهبان (فهى حالة انعزال سأى: حالة سلبية وليست عمليه حر كية 
من تعليم وتدريب وغيرها - وكأنها تشير إلى التأثير السلبى أيضاً لهم - وهى فوق ذلك 
قيادة (روحية) صرفة وليست مادية- ومن أجل كل هذه المعالئ كتبت بدون ألف زر 
لتقوم - عن طريق الرسم الجر > اجار إلى هذه المعابئ. 0 
3 بَُدَعُوها ما كتبتاها عَلَيهِمْ الى . وكتبت هنا بالألف لأفها (إسم) 
وليست صفة لأصحاها كم راا ف ور نيه 


الهو رة حم ان ون PT‏ تجري من تحتهًا اهار ل فيهًا من 
كل ارات صاب كبر وله دري صُعفَاء فََصَابَها إِغْصَارٌ فيه ار فَاحْتَرَقَتَْ كذلك ينين 
الله لَكُمْ الات لَعَلَكُمْ تتَفَكرُونَ 05 » البقرة. 

فى هذه الآية نلاحظ : 1 

)١(‏ المبالغة فى وصف مفردات الحنة (وهى الحديقة). 

(۲) تعمد إظهار هذه المفردات وبيان صورقا وقيمتها لتظهر صورة الحسرة والتحسر 
الشديد عند ضياعها منه وهو فى أشد الحاحة إليها -- وهو يتطلع إلي ثمرها بشدة - فكان 
لابد من إظهار الألف (أعناب) ليقوم يهذا الدور من الظهور والإبراز » وتتعانق ال صورة 
المرادة مع الرسم المعسز (إبراز ومبالغة فى المععئ مع إبراز ومبالغة فى الرسم.. وف حالات 
E‏ ا 


(الأعناب) ويقول عنه النص: وله ذرية ضعفاء es‏ ا 
النص القرآن -) لير سم صورة المبالغة الشديدة لحال ذريته - المعلقة به - ف ال.سضعف 
والإحتياج .. فهى ذرية ضعيفة فى المال وضعيفة فى القوة وضعيفة فى الفكر و..و..ولذلك 
قال :(ضعفاء). 

(؟) الآية الثانية ظ} وَهُوَ الذي أَنْرَلَ من السّمّاء مَاء فَأخْرَجتا به تبات کل شيء فَأخرَّجنا 
نه خضرا ُخخرج منة حا تكبا ومن الخ منّ لها قنوان انيه وجنات من أن 
اليو والرمان مها َير مُشَابه الوا إلى مره إا َنم ويعه إن في ذلكم يات 
لقَرْم يُؤْمنُونَ ردم » الأنعام. 

هنا نلاحظ: الت ركيز على (قدرة الله) فى إحراج ع الشمرات الى تكاد تكون (مسششَها) 


يم كس يه م ور 


يصعب التمييز بين صورها وأشكالها » ولذلك قال : (مشتبها) وغیر متشابه وم يقل 


251 


http://kotob.has.it 


(متشابه) وغير متشابه - كما فى الآية الأخرى - فهنا صورة القدرة الى تحعلك تشتبه 
فى هذه الأصناف ولاتقوم بتمييزها إلا فى غاية الصعوبة -- وهذا دليل القدرة هذه اليد الى 
استطاعت أن تلبس عليك هذا الشبه » بخلاف قوله (متشابه) فى الآية الأخرى الى تتشابه 
فقط فى بعض الصفات ولكن لايصعب فيها التمييز ا 0 
والتحليل والتحرعم9( وَهِوَالّذِى اذا جت معرو شت تو وغیر معروشت شَسووَآَلَخَل وَآلزْرَعَ 
لا ا کار الروت وَالزمّات قبا وغ مشیر ل من ثَمَرهَ إذَآ أَثْمْرَوَء انوأ 
ا NETS‏ نهد لاسب الْمْسْرفَتَ @( 

أما الملاحظة الثانية هى: التفصيل الملاحظ .. حيث يقول:( حرجنا به ات كل 
شيء ).. . ولا يكتفى بذلك بل يقوم بالتفصيل هذا الإجمال فيقول: فأخْرَجنا منة خضرًا.. 
م تفصيل | : ا(نخخرج من حب مُترَاكبًا ومن النخذْل من طَلعهَا نان ذا وجنات 
ن ١‏ اليتون الما مشتبها) وتقديره : والزيتون معشاباً وغير متشابه › 
والومات كذلك »فهو قصل فرق تفضيل. 

والملاحظة الثالثة هى: أنه بعد هذا الاستعراض (للقوة) » والتفصيل الواضح . يقول 
بعدها : ((انظروا)) إلى مره إذا أَثْمَرَ ) (ويَنْعه ) فهو يدعوك إلى النظر فى هذا الثسر 
المفصل والمبرز أمام الأعين .. فلابد من إظهار هذا الذى يطالبك بالنظر إليه فوضع فيه 
الألف(ولاحظ النظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه » وليس الثمر فقط) كما يقول المف.سرون: 
امتدلال على قدزة مكدر وتي وناقله من ال إلى حال.. فهو إبراز لكل الثمار 
والوقوف على كل احوالما وأطوارها. 

(4) والملاحظة الرابعة: أنه بعدها يقول تعالى : إن في (ذَلكُم). . بصيغة الجمع وم يقل 
(ذلك) ..لأيّات لقم (يُؤْمئُون) ...وم يقل لقوم يتفكرون أو يتذكرون ((فكان غاية 
التناسب ب والتناسق مع كل هذه الملاحظات هو إبراز الألف المبرزة والمركزة والمفصلة 
ys‏ 

- حين إظهار واستعراض القوة » أو التفصيل والتركيز والمبالغة والمطالبة بالوقوف 
والنظر .. هنا يتم إظهار الألف (إظهار وتفصيل وتركيز ومبالغة مع إظهار وتنفصيل 
وتركيز ومبالغة فى رسم الكلمة). :مع مااحظة أن الآيات لوا عرض ليها او 
أيضاً؛ وخاصة من بداية قوله تعالى: ون الله فالق الْحبّ وَالنَوَى يُخْرِجُ جُ الْحَيّ من الْمَيّت 
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رمُخرج المت من الحني كم الله ئى أزقكون هم فال الإبَاح وَجَعَلَ اليل .كنا 
وَالشّمْس وَالْقَمَرَ خسنبائا ذلك تقدير ر ايز العَليم ((( . 

1- وعكس ذلك حين تكون الدعوة للتفكر والتأمل والتدبر .وليس فيها التركيز 
والمبالغة. ومصحوبة بالهدوء ..هنا يتم إخفاء الألف .. كما فى الآيات التالية: 

(: المۇمنون.( فأنقَاكا لک به جَتَسْوِيّن غيل 
تَأَكُونَ © ).(راجع وقارن بآية الأنعام السابقة لترى الفارق وتعلم السبب). 

والآيات التالية أيضا فيها تعميم - وليس فيها تخصيص أوتفصيل - والهدف هو وصف 
الجنة وصفا إجماليا دون تفصيل أو تخصيص أو مبالغة أو إبراز أو دعوة للنظر للإان أو 
استعراض القوة)) ولاحظ الفاصلة فى الآيات(أفلا يشكرونء لقوم يعقلون. لقوم 
يتَفَكَرُونَ هكذا: 2 . 

13 ا الاأرضن الْمَمِئَهُ أَحْيَيَتهًَا وَأَخْرَجَنَا ا حًا فَمِنهُ يَأَكُنُونَ وب وَجَعَلنا 
وَقَجُرتا فما مِنَ آلَعْيُونِ (2) لِيَأَكُلُوأْ ين ثمَرهء وما عَملَتَهُ 


(ە)3 وف الأرض فلع مُتَجَورتٌ وجنت من 


وَزْرَعٌ ويل صنَوَان َعَم صِدْوَانٍ 
يُسَقَىْ بِمَاء وا حل وَتُفْضِلُ بَعَصَّبَا عل ب بع ض فى لحكل إن فى ذلك لايسٍلَةوم 
يَحْقلُورتَ (2) )الر عد. 
(0)5 وَآضْرِبٍ هم مَل جين جَعلنَا لِأَحَدِِمًا جين يِن 
وَجَعَلئَا يتما رَرَعًا ت ) الكهف. ظ 
309 ينبت لكر به آلرّرْعَ وَآَلرَيَعُوَ وَآلتخِيلَ 
ذلك لآية دلْقَوْرِيمَفْكَرُوتَ © ) الل 
)ل وَين تَمَرتِ أَلنّخِيلٍ 1 
لْقَوَرِيَحْقلُونَ 2 ) النحل. 
| 9 للمُتَقِينَ ارا ( حَدَآيقَ 
انبا . ناهيك عن انطباق الأوصاف الى عددناها سابقاء وأن تضيف فوقها أنها أأمناب فى 
انه ا الصورة الغيبية والملكوتية ...والكواعب : اللات فلكت ثديهن » وهر النواهد 
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((وهذا المع وضع الألف فيهالمشهد الارتفاع) . . والأتراب اللدات : وال.دهاق : 

المترعة. وأدهق الحوض : ملأه حين قال قطئ .( ((وهذا الع وضع فيها الألف أبضاً) 
كر 

7 إن ضف ب أن الوم فى شغل فَنكهُونَ ج مم وزو جه فى عل الْأَرَايكِ 

مُتَكُونَ ( ) يس.. ويقول المفسرون: وقرىء : «في ظلل».....وقرىء متكبن بلا 

همزة نصباً على الحال. . .. والفاكه والفكه : المتنعم والمتلذذ : ومنه الفاكهة؛ لأا ما يتلذذ 

ي صفات معنوية ولذلك كتبت بدون AE‏ رکدلك الفكاهة » وهي اراس : 

وقرىء فكهون للمبالغة وفَكهون بضمٌ الكاف وهي لغة كنطّس وفاكهينَ وفكهين على 

الخال من المستكن في الطرف. 

وهنا نجد أن الرسم يراعى أيضا الإشارة إلى جذور الكلمة.. 

(۲) المرسلات. . إن آلمُتقِينَ ف طذل وَعْيُونٍ و ) الألوسى:وقراءة الأعمش في 


رظلل) جمع ظلة . 
() 3 هيحد من فى اَلسَمَروَت رارض طعا وها 
۴ ) الرعد. 


(9)5 وَلَهُ جَعَلَ كر يّمًا عَلَىَ طلا م )النحل. 
()( ول يردا إل ما حَلْقَ الله له مِن سىء يفيو 
® ) التحل. 
(9)5 وَدَايِية عَلَهِمْ 
إذن جيعها بدون ألف وقرئت ت رظلل و (فكهين » فوكه » فكهة) ومثلها: 
مجرة » الإنسنء متع (كل هذه الصور إسم جع ليس له مفرد) ,عخلاف (مغانم) 
مثلا. 


)30 جود لله نات متلا عت تود م وخر اشقن رای ف ل 
وَجْهَهُ مُسمْوَدًا وَهْرٌَ كظيم رمم يُتَوَارَى من قوم من سُوء مَا بُشْرَ به أَيْمْسكة على هون أَمْ 
ا اساء ما يَحْكْمُونَ ره للّذين لا يمون بالأخرة مكل السو ولله ْمَل 
على وهو العَِيرُ الخكيمٌ »٠(‏ وَلَوْ بُؤاخذ الله الاس بطلمهم م رك عَلَِهَا من دان وکن 
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يرَحْرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَإذَا جَاء أجلم Ea‏ يَسَتَقَدمُونَ 01 

ريَجعلُونَ لله ما كرون وتصفف ألْستئهمُ اكب أن لَهُمْ الحمنتى لا جرم أن لهم لار 

ركهم مُفَرَطُونَ ر٠٠‏ ) النحل. 

(3)۲ رَْبَمَا يَوَدُ الذينَ كفَرُوا لَوْ كاثوا مُمْلِمِينَ © ذَرْهُمْ م يكوا وَيَتَمتعُوا وهم الأمَل 
َسَْف يَعْلَمُونَ رم وما هلتا من قَريّة إا وها كاب مَعْلُومٌ »ما كملبق من اة جلها وما 
ي U‏ الذي برل عليه لكر إك لَمَجتُونَ م . 

فو وتوم يَحْشْرهُم ۾ کان لَمْ يبوا ! إا سَاعَة ة من الها رفون َم قن < خسر الذينَ 
كَدَبُوا بلقاء الله وَمَا كائوا مُهْعَدِينَ ره 4 وام رشك بض الذي تعدهم أ تويك تَا 
رجهم م الله شهيد عَلَى ما يَفعَُونَ ر ولك أمّة رَسول فَإَِا جَاء رَسُولَهُمْ فضي ني بيهم 
بالقئط رهم ا ظلمُوت 7 وود مت هذ الْوَعدُ إن كم صادقِينَ (48) " 1 22 
لتفسي ضرا ول فعا ا : تا اء اله لكل أمة أجل إذَا جاء أجَلهُمْ ساعة ولا 

يستقدمون (ه» قلا اتم إن اكم عَدَابُُ بيا أو هارا اذا يَسْتَْجل من المُجْرِمُون ر. (0٠‏ 

ثم ذا ما وَقَعَ اَم به الان وقد كم به تمتعْجِلُونَ ر١٥‏ ثم قيل للّذينَ ظَلَمْوا دوا 
عذاب الْخُلْد هَل تُجْرَوْن إلا بمًا کشم تَكُسبُونَ مم4 . 

XO‏ ال عم فلل ليبن ادمون ر. » دنهم الصْحة با ق فَجَعلَْاهُمْ غناء عدا 
٠‏ قزم الظالمينَ ر لم ألشأنا من عدم قروا َخرِينَ (4) ما تميق من أَمّة َجَلَها 
۲ م رس سلا سلتا ری كل ما جاء اة َوه كذبوة فعا بَعْضهُم بَخضًا 

۰ وجُعلَاهُم أحاديث عدا لقم ا يمون ره ). 

ٍ الحديث ف الآيات السابقة فى سياقها كما رأينا عن أمة واحدة هى الأمم الكافرة- ولم 
يدحل فيها الأمة المؤمنة - فهى أمم واحدة متشابة ليس بينها اختلاف» ولذلك كتب-ت 
بدون الألف لتوحى هذا التواصل والانسجام والعجينة الواحدة » بخلاف الحديث فى آية 
الأعراف التالية كتبت (ب بالألف الفاصلة: 

زيتقگڙ عند كل مَسَجِدٍ ولوا وشوا ولا رفوا نهر لا 
عب المُسْرِفِينَ ”ا وَل مَنْ حَرّمْ زيئة الله آل أَخْرّجَ لَِِادهء وَالطيْبتِ مِنَ أَلرَزْقِ فل هى 
لَذِينَ َامَتُو فى لهي آلدُّميَا حَالِصَةٌيوْمّ الْقَيمَة كُذَالِكَ مُمَضِلُ اليس قوم ينون © 
َل إِنْمًا حرم ری الو حش ما هر ا وما عى آل قم ابی بعت رِلْحقٍ وأن فُذ كوأ بال 


مي وو اسم 


كا لق يدل بده شهلنا وان د ولوا على الله ما لا عون چ ولل أمة أجل ردا جا أله 


(1)» و يبي :ادم وا 
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ْ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقَدِمُوَ © يب ءَادَمْ ما ياد ينك ول ی لصون 
لیگ ٤ا‏ ينتى فمن انی اصح قلا حو ف عله ولا هرون و وأأنييرت كدو يقايبيا 
05200 عا ا ر هم فيا خَلِدُونَ ©) © ) هنا الحديث والأوامر 
والنواهى والتحذيرات - حول الآية- للصنفين (المؤمن) و(الكافر) » وفيه تذكير للطرفين 
معا بالموت ولقاء الله » فهو يقول للمؤمنين (خذوا زينتكم ..وكلوا واشربوا ولانسرفواء 
ويعلن لهم تحريم الفواحش ...وهكذا باقى الآيات خطاب للمؤمن). . ويذكرهم - 
الطرفين- المؤمن والكافر - بالأحل الذى لابد منه وهو الموت ..والحديث لبئ آدم 
(أيضا) من الصنفين ريا بنى آدم..).. إذن الإنذار هنا للطرفين .. ولذلك كتبت بالألف 
الفارقة لوجود الصنفين فيها وهذا التنبيه الذى لابد منه, وأنهما لايستويان ولا يندمجان» 
وللعلم والإحاطة بأفما فریقان ی داخل الكلمة » وذلك بخلاف باقى الآيات السابقة 
الى تخاطب فريقا واحدا.. 

(ومن العجيب حقا - والقرآن لاتنقضى عجائبه - أنه لم يحدث فى سورة الأعراف 
فصل بين الفريقين (المسلم وغير المسلم) وكتبت الكلمة بالألف(لا يستأخرون) وسورة 
الأعراف تصور معركة الأنبياء على الأرض » والعجيب أنه فى أول السورة - وق 
حديث الملا الأعلى -- لم يحدث فصل أيضا ب بين إبليس والملائكة فى صورة الحطاب 
الموجه إليهما من الله حيث قال (إلا إبليس لم يكن من الساجدين ) » بخلاف سورة 
الحجر فقد تم الفصل فيها بين عنصرى آدم فى الخلق (صلصال من مأ مسنون ) ومعها 
قام بالفصل بين إبليس والملائكة ف الملا الأعلى فقال (إلا إبلسيس لم يكن (مع) 
الساجدين).. راجع بحث الكتاب والقرآن والتطبيق العملى مع سورة الحجر .. لترى 
وتعيش هذا التناسق المبهر. 

فما أروع وما أيمر هذا الإعجاز . 


6)1١(‏ تارك الذى جَعَلَ فى آلسّمَاءِ بروج وَجَعَلَ فيا سرج وَكَمَرَا ميا( )الفرقان. 
ويقول المفسرون: وقرىء : «سرجا»- على حي اخ كارع Cs‏ 


معها (وهذا من . اپات شارات بالاعجاز العلمى 2 الأية) حيث أن الآية 7 تشير إلى ها تعار ف 
aE‏ ؛ الشمس والنجوم هى من نوع واحد -- سرج - وهى الى تعطى 
#لاه 
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الضوء فهى موس أ و هی سرج أو هى جميعها بجوم . ب إنيهاك سرح کو ليس 
56 وذ هوا .ورا يقصد هنا كوهم للزينة أيضا .ونلاحظ أنه لم يذكر 
ويحدد قبلها الشمس أو أتى بوصف الشمس (وهاجا)- أى لم يقل: شرا واا 
الذى يعطى صفات التحديد والتخصيص وأصبحت الآية للعموم؛ ولم يذكر هنا رسول 
الله »> عنلاف الآيات التالية: 

(؟) لوَجَعَلَ الْقدر فيهنٌ ورا وَجَعَل الشمْسَ سرَاجًا ر٠٠‏ 6 نوح. 

0 ينا رقم مب شذادا ٠‏ وجلا سرَاجا واج م ) البا. 

ری ( يا أَيّهًا ا ي إئا سلاك شاهدًا وَمْبَشرَا وكذيرًا ره وَدَاعيًا إلى الله باذنسه 
وسر اجا شیا زد . 

هذه الأيات بمعنى الملدرد وتفيد التخصيص - الشمس (يإ مها أو صفتها) أو رسول الله 
محمد (يَو)كما قلنا -- فوضع فيها الألف . 


495 وارلا من الما 
المؤمنون. 

)۳( ونا عل أن نيك ما يدهم چ )المۇمنون. 
(۳) لفلا أفيمْ برت اشرق اقرب إا 


((يمكن أن نقول أن الجمع هنا جمع مذكر سالم يحذف منه الألف - كما تعودنا - 


للتخفيف ولكثرة الاستعمال - إلا ما استثئ لحكم بليغة فى مواطن أحرى-.)) ولكن 


١١‏ ( قل إن الله ادر عَلَى أن يرل آيةَ وَلكنَ أَكترَهُمْ لا يَعلَمُونَ ر« 6 الأنعام. 

(۲) 3 أَولمْ يرا أن الله الذي حَلَقَ السَمَاوات وَالْأَرْضَ على أن يَخْلقَ مهم وجعل 
ھم أجََا لا رب فب فاب الظَالمُونَ إلا كفورا ره٠)‏ ل لو اَم لون خَرَائنَ ر حْمَة رَنّي 
إذا إذا لأَمْسَكْكُمْ حَشنية الإلفاق وكان الْإِنْسَانُ قَقُورًا ر .0( الأسراء. . لاحظ هنا: جو 
الإمهال هم والرحمة جم فى فماية الآيات روجقل لَهُمْ جلا ل رب فيه . .. قل لسر الستم 
تَمْلكُونَ خَرَائنَ رَخمة ربّي.). كما يستدعى مشهد عدم العجلة أو الإسراع الذى يمنله 
حذف الألف ؛ ولدلك كتبت الكلمة هنا بالألف. 


ولاه 


ر 
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(۳)الأحقاف. .ولم يروا أن آله الى حَلَّقَ لسرت والأرض وَلَمَ يي يلقو 
عل أن سي الَو بل إن على كل شن قر ) نلاحظ هنا إضافة ر بف 
بخَلقهنَ .. وفيها صورة الحملة الفعلية (يعى) مما يرجح القراءة الأخرى ا الفعلية 
(يقدر) - بصيغة الفعل المضارع- بدل (بقادر) . وهذا من باب التجانس المحبب ؛ والذى 

يجعلنا قريى الفهم لرسم كلمة (بقادر) بدون ألف لتناسب القراءتين هنا فى هذه الآية (أى 
القراءة على: إسم الفاعل - بقادر - أوالفعل - يقدر -) ويؤيد ذلك وجود الفعسل 
السابق (و لم يعى) . اخلاف الآية السابقة فى سورة الإسراء الى لم يسبقها فعل (مث ل: 


يعى) . 
مع ملاحظة ختام الآبة هنا بقوله تعالى ( :ولم ی يحَلقَهن عل ان ال بل 
إن على کل سىء فدِيرٌ 9 © . بخلاف آية الإسراء (قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلَقَ مهم 


وَجَعَل لَهُمْ اجا لَا ريب فيه فَأَبَى الظَالمُونَ إلا كُفُورًا. © . 

ففى الآية الأولى- الأحقاف- بور اا موتى والرد التعنيفى السريع عليهم بقوله 
(بلى) ).. وق الثانية “- الإسراء- صورة الخلق: كلو طلم" - وهى أهدا و 
(إحياء الموتى) ولذلاث لم يقل بعدها (بلى) بل قال: وَحَعَل لَهُمْ أحَلَا لَا رب فيه .(فيه 
صورة الإمهال). ثم الإشارة لهم على خزائن (رحمة) الله المفتوحة وأنه بيده هذه ا لخزائن 
ET‏ 

بل إن جو السورتين يختلف ؛ فجو سورة الإسراء الهدوء وامحادلة (فوضع الألف) و.. 
وآخرها السجود والخشوع من العلماء الأتقياء (يخرون للأذقان سجدا .....وييكون ....) 
وحو سورة الأحقاف عاصف بالتهديد والتدمير (تدمر كل شىء بأمر روما فأصصبحوا 
لايرى إلا مساكنهم .. ومن لا جب داعي الله َس بمُغجز في الْأَرْضٍ ولس له مسن 
دونه أَوْليَاء اولك في ضلَال مين (0) ).. .. ثم يذكر بعد هذه الآيات قدي د لهم 
عصيرهم فى جهنم ريم عرض الْذِينَ كفرُوا على الا أَلَيِسَ هَذَا بالْحَق فَانُوا بلى وریا 
قال فقوا الْعَدَاب بنا کشم تكْفُرُونَ (00» ... وفاية السورة بلاغ سريع :( فاص 
كما صب أوو الْعزم من اسل وا تتفل لهم کالم ترم رر ما موود م لوا إل َ 
سَاعَة من كهار بلاغ فهل يُهْلَكُ إلا الْقَْمُ الْقَاسقُونَ ره» هو بلاغ سريع . 

فهو جو سرعة وليس إمهال (وهذا سبب وملحظ آخر مكمل لملحظ القراءات وهو الذى 
نراه أهم وأوضح) فكتبت الأحقاف ون ألف › والإسراء (قادرٌ ) بالألف. 


كلاه 
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ومن هنا نجد اختلاف مضمون الآيتين - بل السورتين - مع اختلاف الرسمين .. وهذ 
نوع من أنواع الإعجاز لم تألفه أى لغة فى الكون إلا لغة القرآن الكريم ؛ اللوحى 
المعجز. 
وهنا نقف مع أقوال المفسرين لتوضيح هذا الرسم المتجاوب مع وجوه القراءات ؛ بل 
والمرجح والموجه ها فى هذه السورة وسورة الإسراء السابقة 
ويضيف الألوسى إضافة أخرى - فى آية الأحقاف- وهى: .. وقرأ الجحدري . وزيد بن 
علي . وعمرؤ بن عبيد . وعيسى . والأعرج بخلاف عنه ويعقوب [ يُقَدَرُ 1 بدل ‏ بقادر ) 
بصيغة المضار ع الدال على الاستمرار وهذه القراءة على ما قيل موافقة ا ارد سم 
العثمان. 
ويشير الطاهر إشارات جميلة تعتبر بمثابة لفت الأنظار إلى جمال النص القرآنى بمعناه ورسمه 
حيث يفرق بين (العى) و(الإعياء) وهذا المثال يؤكد صدق مانسير عليه من القواعد التى 
ذكرناها فى الرسم القرآئ فيقول: وكثير من أعة اللغة يرون أن (العي) - وم يعسى 
بخلقهن- يطلق على التعب وعن عجز الرأي وعجز الحيلة . وعن الكسائي والأصمسعي : 
العي خاص بالعجز في الحيلة والرأي . وأما (الإعياء) فهو التعب من المشي ونح وه, 
وفعله أعيا » وهذا ما درج عليه الراغب وصاحب «القاموس» .((وهذا الرأى اللغسوى 
نسوقه للقارئ لنبين له مدى الحس اللغوى هذه اللغة الشاعرة التى وظفها القرأن حير 
توظيف وتحداهم يما ؛ وملخص ما نقله الإمام الطاهر هو:أن (العى) يطلق على التعب رعن 
عجز الرأي وعجز الحيلة (وفيها الملحظ المعنوى أو الفكرى وليس المادى) ولكن ,الإعياء) 
ا المشي ونحوه (وهو ملحظ مادى ولیس فكرى أو معنوى) › رلا لاحظ 
هنا الظهور الواضح فى حروف الكلمات - وحرف الألف بصفة خاصة - فى الأمرر المادية 
> وعكس ذلك ف الأمور المعنوية أو الفكرية (العى) › ولتعلم أن قواعد وإشارات رسم 
الصحف ليست بدعا عما تعارف عليه أهل هذه اللغة الشاعرة » بل إنه ينسجم معها ومع 
تواحى الإعجاز الأخترى أفضل وأتم انسجام. 
(۳» 7 أوَلَيْسَ ألّذِى حَلَقَ لسرت وَالْأَرَض 
آَل لعَليِمُ © » یس 
لاحظ الرد بحرف الإنكار (بلى) فى السورتين الى حذف منها الألف (بقندر) ٠‏ أياضا 
وحود قراءتين » ولا-دظ قوله (أوليس » أليس » وصيغة الفعل بعدها). يقول أبو السعود: 


3 و وك 5 
عل أن لق تلهم بى وهو الْخَلّقُ 


oY 
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وقرىء يقدز. . ويقول الألوسى: ويعقوب في رواية إ يُقَدَرُ 1 بفتح الياء وسكون القاف 
فخلا مضبارعا 
واه ا ی و د ر ا 
 )٤(‏ َل مِنهُ ألرَوجَيْن آلذ كر وَآلْأَسّ وج ألَيْسَ ذَلِكَ 
7 85 ع ا 5 7 £ 
#القيامة. الألوسى: وقرأ زيد ((يقدر)) مضارعا إ على أن يُحْيىَ 
إذن تعدد القراءات ( وصورة اله 


ر کم 8 ر ار 
على أن حى انوت د 
او 

فى السياق » وراء هذا الرسم. 

نسارع .. ویسارعون 


5 ا 


مسون أشنا نُمِدّهر به من مال وبين (2) تشاع هُمْ فى ليرت رج 6الزمنون. 
قرنت: ويسارع » ويسرع » بالياء (المتحدث هو الله وبصيغة الجمع للتعظيم) 
* * ول زنك الذين فى الْكُفر << @ @ 4 آل عمران. 
**( تايها أَلرَسُولُ لا زنك الّْذِيرت ار ... 4.2 المائدة. 
* * ل فْتَرَى الَّذِينَ فى قلُويهم عرض : 3 ........ © 4 (لمائدة). 
**وترَئ کیا چم فى الثم وَالْعْدَون وَأْكَلِهرٌ آلشختَ زي ) | ئدة. 


فى الْخَيْرتِ وَيَدْعْوتَنَا رَعْبّا وَرَهَبّا 429 (الأنبياء). 


نلاحظ: نسارع (هم) هى الوحيدة الق كتبت بالألف مع قوله (هم) » ويلاحظ ينها 
المتحدث فيها هو رالله) بلفظ الجمع للتعظيم والتفخيم ... وأيضا ف آية : وسارعوا إلى 
مغفرة (كتبت بالألف لوجود حرف (لى). ..ولكسن رسرعون ف) ..(وأسيرعون 
فيهم.) كتبت بدون الف مع وجود حرف الظرفية (ق) الذى يحويهم فى الداحل بخللاف 
(إلى) الذى يوحى بالبعد والسفر إليه .. وأرحو من القارىء أن يتخيل المشهدين ف دهنه 
ومخيلته ويتذوق الغرة. بين (إلى) و(ق). مع تعدد القراءات مثل قوطم: وق.رىء: 
«يسرعون في الخيرالتك». 

وهناك توضيح يقرب هذا المعنى يقوله المفسرون فى قوله (يسارعون فيهم) وهو: 
ولتضمن المسارعة معين (الوقوع ) تعدت ب(في) » دون (إلى) الشائع تعديتها اء كما في 
( سَارِعُواً إلى مَغفرَة من رَبَكُمْ وَجَنّةَ 1 [ آل عمران : ٠١١‏ ] وغيره » وأوثر ذلك ( 4) قيل : 


ن 
http://kotob.has.it‏ 8 


للاشعار باستقرارهم ي الكفر ) ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاها » كما قي 
قوله سبحانه : ل( يسارعون فى الخيرات 1 [الأنياء : ]٩٠‏ في حق المؤمنين . 

وأما إيثار كلمة (إلى) في آيتها - وسارعو إلى مغفرة ..- فلأن المغفرة والجنة منتسهى 
المسارعة وغايتها . 


جميعها وردت بدون ألف وكلها بمعنى الحجة والدليل » أو السلطان على العقل والفكر 
وليش بمعنى سلطان التاج والعرش » وسنقف فقط على بعض الآيات التى رعا حدث 
للقارىء منها لبس حول هذا المفهوم. 

(۱)[ .اجدوتی ف أسْمَا سَمْمْثْمُوهَآ انر وَءَاَآوكُم ما رل لَه پا ين 
الأعراف..... ومثلها آية (40) يوسف. . ويقول الألوسى : أي حجة ودليل. 

(۲)( قالوا تخد أل وَلَدَا سُبْحَنتَدء هلقي له مَاى ألسمَو ت وَمَا فى الازض إن 
, بن سُلْطين مهدا E‏ يونس. 

Jc”)‏ * وغ كان ل ليكو ين لَه أن دعوت فا سَتَجَبَثْمَ لى.. ٠.‏ 2 4اسراهيم 
الألوسى: أي تسلط أو حجة تدل على صدقي. 

(9)4 إن عِبَادِى ليس لَك عَلَهَمْ إلا من أتَبَعَكَ مِنَ آلْقَاوِينَ 6 ) الحجر. الألوسى: 
أي تسلط وتصرف بالاغواء. 

(ه) ( فَإِذًا قرات الان فَاَسْتَعِذْ بالل مِنَ آلسَّيْطن آلجيم (© إِنْدُ ليس ل 
ال ريهز ولون © | إِنّمَا غ آل بول الد 
هم بء شکور 627 ) النحل. ENN‏ أي تسلط وولاية على أولياء الل 
بعس 2 ا لا یقبلو ن منه ولا يطيعونه فيما يريد منهم من اتبا ع خطواته..الألوس.ى: أي 
تسلط وقدرة على إغوائهم. 

(5) ..وكذلك آیه (١7)سباً.‏ 


°۹ 
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(۷) لآ عدون من دون الله ما لَمْ برل به سلطا ))۷١(‏ . 

لم «(*** ۴م کان أنا لک من بل کہ قَوْمَا طاغينَ )٠(‏ )€ الصالفات 
ا e‏ 

دن مين )١65(‏ فائوا بكتَابكُم إن کشم صادقين ٠ ٥۷(‏ »4 الصافات 
الألوسى ألكم حجة واضحة نزلت من السماء بأن الملائكة بناته. 

_80٠‏ لين يُجادلُونَ في أيّات الله عير اهم (ه 7) 6غافر.. وقوله سبحانه: 
"أتاهم" رمتل اتيهم )((لأنها قرئت بالإمالةع) صفة ( سلطان ) والمراد باتيانه اتيانه 
من حهته ا أما على أيدي الرسل عليهم السلام فيكون ذاك إشسارة إلى 
الدليل النقلي , وأما بطريق الإفاضة على عقوهم فيكون ذاك إشارة إلى الدليل 
العقلي.(إذن الإتيان هنا على المجاز وليس على الحقيقة» وهذا سبب آخر لحذف الألف 
من "أتاهم') وقد بعمم فيكون المععئ يجادلون بغير حجة صالحة للعمسك ها أصلا لا 
عقلية ولا نقلية . 


ا LS‏ ا ا 2 fo‏ خم كم سرياس 7 ا سر 2 
» قالوا إن نشم إلا بِشَرَ مِكلْنَا تريدُونَ أن تَصُدُِونَا عَمّا كارت يَعْبّدُ ءَابَاؤًا ا 


یس وت قات لهم وسم إن عن إل غر طم وآ نّ الله يمن على 
عِبَادِهء وما کار آنآ ان ناتیکم إلا بإذْن آنل وَعَلی آنه فَليََوَكا 


لج 6 ابراهيم . يقو ل الألوسى: * بسلطان : أي بحجة ما من الحجج . 
()1٥(‏ هَوْلَاء قَوْمْنا انَحَذُوا من ذونه آَلهَة ْنَا يون عَلَيهِمْ 


ر 


[لأعدبكة عَدَابًا شَّدِيدًا أو لأاذعه: أو ياتى 


بحجة تبين عذرة في غيبته وا القلى«التشوربالسلطان درا ا انا 
من العذر انحر إلى الاتيان ببلقيس ومعها سلطان . 
05 وأن لا تَننُوا عل أله | 3 إن تك بسْلطن مين ج ) الدخان.. أي آنيكم احجة 


واضحة لا 0 0 ها 0 موضحة صدق دعواي. 
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00 ا جو رن يوه أن ونوا وهم عل تا كوا إل الْفتئة 
اشوا ينا إن لم مخ وك ولغوا - دهز فَحُدُوهم وأفثلُوهم حي 


ےو 


ره ر عن ذلك را مُوسی 


. (r 


ار 


)3 م زلا عَليْهمْ سلطا فهر رَ لم با كانوا به يشر کون ره» الروم . 
رادا عا بعك ا a‏ 
)3۳۰ **" يَمَعْطَرْ لجن والإنس إن أسَعَطَعَتُمْ أن تَعَفْدُوا ِن قار لكوت والأرض 
كدو ل سدور إلا بسلطن وجي ) ونظراً لحصول اللبس الشديد حول تفسير هذه 
الآية و كثرة التفاسبر حوطاء نقف على قول الرازى ما معى : ( لا تنفدو إلا , بد لطان 1 
؟ فول # للك در وجوه 

ثالتها : أن المراد من النفوذ ما هو المقصود منه (أى أن المقصود هو سبب الهرب)؟ وذلك 
لأن نفوذهم إشارة إلى طلب خلاصهم فقال : لا تنفذون من أقطار السموات لا تتخلصون 
من العذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفود وهو الخلاص من العذاب إلا بسلطان مسن الله 
بجی رکم وإلا فلا جور لكم » كما تقول : لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت وتريد به أن 
الصدق وحده ينفعاك. لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء. 

رابعها : أن هذا إشارة إلى تقرير التوحيد » ووجهه هو كأنه تعالى قال : يا أيها الغافل لا 
بمكنك أن تخرج بذهناك عن أقطار السموات والأرض فإذا أنت أبدا تشاهد دليلاً من دلائل 
الوحدانية » ثم هب أنك تنفذ من أقطار السموات والأرض › فاعلم أنك لا تنفذ إلا بسلطان 
تجده خارج السموات والأرض قاطع دال على وحدانيته تعالى والسلطان هو القوة الكاملة . 


o۸1 
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السمر قندى: : يعني : إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض هروباً من الموت» 
فانفذوا ( لا تنفذون إلا بسلطان ) يعني : أينما أدرككم الموت . وروي عن ابن عباس أنه 
قال حا وه الي وفك لت لس تداق سام ورل مج 


ا ا 

الطبرى: قالوا : وإنما هذا قول يقال لهم يوم القيامة. الوا ومعنى الكلام: سنفرغ كم أبها 
التقلان» فيقال له( بَامْعْسَرَ الْجنّ والإلس إن اسكطعتم أن تنفذوا من أَفْطَارٍ السَّمَوَات وَالأرض 
فَانْفدُوا ). 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن تنفذوا من أقطار السموات والأرضء فانفذوا هاربين من 
الموت» فإن الموت مدر ككم, ولا ينفعكم هربكم منه. 

وقال آخرون : بل «عنى ذلك: يقول: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض 
حيس ساطت يعن لست من اله جل ن 


md TS tS‏ : کل شيء في الفرآن 
سلطان فهو حجة... حدثني محمد بن عمرو, . . عن مجاهد» في قوله:( بسلطان ) قال: بحجة. 
وقال آخرون : بل معنى ذلك: إلا علك وليس لكم ملك. 

ثم قال الطبرى: وأرلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: إلا بحجة وبينة» 
لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب» وقد يدخل الملك في ذلك» لأن الملك حجة. - 
ونفس المعنى قاله صاحب تفسير فتح القدير. | ظ 

ومن هنا يتبين أن ال بلطا مع اجا والدليل بوالرهان: 

FN‏ ول توا النفْس الي حرم الله إا باحق ومن قعل مَطْلُومًا ققد جما لوه 
سلطّسًا قَلَا يُسْرِفْ في اقل إِنهُ كان مَنْصُورًا ).€ الزخشرى: ‏ سلطانا | تلطا 
على القاتل في الاقتصاص منه . أو حجة يشب ها عليه.. الطبرى:..... للمقتول ظك! سلطانا 
على قاتل وليه فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه» وإن شاء عفاعنه وإن شاء أحذ 
الدية.((ورعا لايأحد هذا الحق بيديه أو قوته (أى بالسلطان المادى وهذا أكيدى ظل 
القانون فإن الذى يأنحذ له هذا الحق هو القاضى ورا يكون صاحب الحق أضعى ا لفلق 
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حسدياً ومادياً ووججاهة » ولكنه بمذا المعئى له السلطان على القاتل » ولكنه يقال عنه أنه 
معه السلطان » أى اللاجة والدليل لتنفيذ الحكم أو العفو)). 
ويلخص السمرقندى القول قائلا_ قائلاً: ال ل 
سبيلاً وحجة عليه . إن شاء قتله » وإن شاء عفا عنه » وإن شاء أخذ الدية . يعني : ! 
اا ا الا ا ل 00 
SS TE‏ سوسا سس ارا 
9م الحاقة( نا اغى عن مَالِيَهُ جم هَلَكَ عَنى سُلطدبيَة هم ) السمرقندى: [ فلك 
ا : بطل عني عذري وحجتي. . التعالى: والسلطان في الآيةالحجة, 
...الطبرى: ر هلك غي سُلْطَانيُ ) يقول: : ذهبت عني حججي» > وضلت» فلا حجة لي أحتج 
يما . ..عن قتادة» قوله :ر هَلّكَ عي سُلْطَانيَُ ): أما والله ما كل من دخل النار كان أمر قرية 
يجبيهاء > ولكن الله خافهمء وسلطهم على أقرافم» وأمرهم بطاعة الله وفاهم عن هعصية 
الله. ..وقال ابن عباس : ضلت عني حجتي . ومعناه : بطلت حجتي التي كنت أحتج يما في 
الدب الؤارى: مبل ذلك. 
Jerr)‏ وَقل رب اذخلني مُدْحَل صذق رجي مُخْرَجَ صذق وَاجْعَل لي من لذلك 
و تصيرًا .6,6 يقول السمرقتدى: ويقال ٠ج AE‏ 
الطبرى:.اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: معنى ذلك: واجعل لي ملكا 
ناصرا ينصرب على من ناوأي» وعرًا أقيم به دينك وأدفع به عنه من أراده بسوء. 
وقال آخرون: بل غني بذلك حجة بينة. ..عن مجاهد في قول الله عرّ وجل( سلطالا نصيرًا ) 
قال: حجة بينة. .. حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد. في قرلهز 
َاجْعَل لي من لَدُئكَ سلطا نصيرًا ) قال: : يصريء وقد قال الله لموس سَدَشُدٌ ع دك 
بأخيك وَتَجْعَلٌ لَكُمَا سلطا فلا يَصلُونَ إِليكُمَا بآياتَا ) هذا مقدّم ومؤخّر إغا هو سلطان 
بآياتنا فلا يصلون إليكما. .... التعالى: ظاهر الآية : والأَحْسَنْ أن يكون دعا عليه السلام 
في أن بحسن الله حالعه في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال » رينتظر 
من تصرف القادير آي المت والحياة ؛ فهي على آم عموم » معناه : ربا » أطلخ في وزدي 
في كل الأمور » وَصدري .(أى دخولى وخروجى)( واجعل لي من لَذلْك سلطانا لصي ) 
قال مجاه : يعني ديه تدصر ها على الكفار فال سَدَشدُ تمدع عَضّدَكَ بأخيك وَتَجْعَل لكا 
سلطا فلا يَصلون إِليْكمًا بآيَاتنًا ألتما كما ومن البَعَكُما الْعَابُونَ رمم ). ..السمرقندى: [وَتَجْعَل 
لَكُمَا سلطانا ] يعني : حجة ثانية » وهي اليد والعصا ( فلا يَصلُون إِليَُمَا باياتتا ) بعني لا 
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يقدرون على قتلكما [ أَنتّمًا وَمَنِ اتبعكما الغالبون ) يعني : من آمن بكما الغالبون في الحجة 
...الطبرى: وقوله:ر ولجعل لَكُما سُلْطَائا ) يقول: ونجعل لكما حجة... عن مجاهد: قوله : 
كما سلطاا ع ححة. 
ومعنى الكلام: أنتما ومن اتبعكما الغالبون فرعون وملآه بآياتنا؛ أي بحجتنا وسلطاننا الذي 
نجعله لكما... الزمخشرى: [ سلطانا ‏ غلبة وتسلطا . أو حجة واضحة. 
ابن كنير: وقوله تعالى : ( رجحل لكمًا سلطاا ) أي: حجة قاهرة . 
ا ع 


- الاق . السمرقندى: ( فى الايام الخال ايد : في الدنيا يت 
بالألف). (إكائت الغاسية ) يعي : المنية (أى الى نعرفها) فكتبت بالألف 
ال عى مالي ) أي ما أغين عي شيئا الذي كان لي في الدنيا مى الال 
وقوه كالاب انالك هنا على العموم أى أنه ليس هو المال فقط كما هو متب. .ادر إلى 
ا e‏ :. على غير الحقيقة بحذف الألف ل قراءة أخرى). 
زا لبتي لَمْ وت كتبيّة )الكتاب هنا هو الذى ای كد أو و زلا كف الكتابة 
فيه (فكتب بدون الف أما الحساب فهو معلوم بالطريقة الى نعلمها لتتخيبل الواقع 
(فكتب بالألف) . . والقاضية هى الى كان يعلمها ويتمناها ويتمئ أن تأتيه وترحمه م 
هذا الموقف (فكتبت بالألف). 


سن 


لوتسنألوئك عن الينامى قل | هم ير وإن تُخَالطوهُم فإخرائكُم وال يَغْلَمْ الْمُفْسدَ 
من المُصلح ولو شاء الله أأعْنَكُمْ إن الله عزِيرٌ حَكيمْ , 005 البقرة...هو سبحا يظلت 
(فعل) الإصلاح للبناءبى وليس إسما أو قولآ فقط» والكلمة يضاف ها الألف إذا كانت 
فيها صورة الفعل ١5‏ رأينا فى (عامل » > عسمل) و(باسط »و بسط) وغيرها .. ولذلك 
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ويقول الرازى: ال.ألة الثانية : قوله : ' قل إِضْلاحٌ لهم حير ) فيه وجوه أحدها : قال 
القاضي : هذا الكلام جمع النظر في صلاح مصال اليتيم بالتقويم والتأديب وغير*ماء 
لكي ينشأ على علم و أدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيرا فيه من إصلاح اله 
بالتجارة » ويدخحل نره أيضاً إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة  »‏ بدخخل 
ا معن قوله نهال : إ وَءانُوا اليتامى أموالهم َلآ دلوا الخبيث بالطيب ؟ | النساء: 
۲ ].. فهو إصلاح مادى ومعنوى» والتشديد علي الوصية فيه واضح» والأمر فيها 
للبى (ص) ب (قل) .. والموضوع له خصوصية عظيمة وهو فى أمر اليتامى - الضعفاء 
- الذين يدساهم الذلق ويظلموفهم 2 وهذا كان هم هذا التشديد الواضح المتمسل فى 
زيادة الألف. 

ثم انظر إلى ختام الأية القوى حيث تم - سبحانه و تعالى - الآية بقوله : | إن الله 
عَزِيرٌ حَكيمٌ ) أي : إن الله - تعالى - غالب على أمره لا يعجزه أمر من الأمور ال من 
جملتها إعناتكم » قادر على أن يعز من أعز اليتامى ويذل من يذهم » حكيم في كل 
تصرفاته وأفعاله » فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها . 

وهنا يلفت الإمام الطاهر نظرنا إلى لطيفة عظيمة فى الآية (قل إصلاح "لمم" خير) 
ويسأل لماذا لم يقل النص : قل إصلاحهم خير؟ ويقول: : وصف الإصلاح ب |[ لهم ) 
دون الإضافة إذ لم بةل (إصلاحهم) » للا يتوهم قصره على إصلاح ذواتقم ... فعدل 
Ey‏ )ا مسن 
أبيكم ) [ يوسف : ١ه‏ | ول يقل (بأحيكم) لیو مهم أنه 0 جم 
والمقصود هنا جميع الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواقم ؛ فيشمل إصلاح ذواقهم وهو في 
الدرحة الأولى »> و يضمن ذلك إصلاح عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح + الآداب 
الإسلامية ومعرفة أحوال العا م » ويتضمن إصلاح أمزجتهم بالمحافظة عليهم من المهلكات 
والأخطار والأمراض وعداواتهم » ودفع الأضرار عنهم بكفاية مؤمُم من الطعام واللباس 
والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير ولا سرف » ويشمل إصلاح أموالهم بتد.ت ها 
وتعهدها وحفظها . ولقد أبدع هذا التعبير , فإنه لو قيل (إصلاحهم) لتوهم قصره عاءٍ 
ذواتهم فيحتاج في دلالة الآية على إصلاح الأموال إلى القياس .. 

وأرى - والله أعلم -- فوق ماقاله الإمام الطاهر أن الإحساس مختلف فى قولنا (إصسلاحهم 
خير) و(إصلاح هم خير) فالثانيه تطالبنا بأن (نفعل) الإصلاح ونقدمه هم , ورا هزلاء 
اليتامى لايحتاجون إلى الإصلاح فى ذواتمء بخلاف القول (إصلاح هم) فإن نص الأية يعطى 
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هذا الإصلاح وزيادة - » ومن هنا يزداد التأكيد والتفصيل الذى وجدناه فى وضع الحرف 
(هم) الذى يناسبه وضع الألف فى قولة (إصلاح) مع إضافة صيغة المفاضلة هنا فى كلمة 
رخير). 

وربما يقال رأى آخير : أن (إصلاح) فى هذه الآية يختلف عنه فى الآيات التالية. حيث 
أن الإصلاح هنا -- مع اليتامى - يأخذ صيغة الفعل؛ كأنه يقول هم آمرا: أصلحوا 
بالفعل وليس كلمة تقال. . (وبعد هذا العرض يتبين لنا : قوة الوصية وشدة النأكيد 
او هذا الجانب الضعيف الذى اتاج مال هذا العشديدء للاخيراق كثير من 


5 


يُوَفق الله ينهم . 


5 الساء» 9 لاوق كير ين ج وهو إلا من مر يصدقة ار موا 


ا من ُشغل ذلك غا مَرْضَات أ قوف ُؤتيو جرا عطي (2: هذا 
سرد خبرى ليس فيه شدة التو كيد بفعل الأمر من الله لنبيه محمد (ص) ولابلفظ رقل)» 
والأصلاح هنا بين الاس - الأقوياء وليسوا اليتامى الضعفاء - والحديث هنا حديث عام 
رعو صو لاه لي .. مثل الآية التالية: 

75 و ريد أنْ اعرف رم مآ هڪم عَنَدُ إن أ 
تَوفِيقى ر بآ عل ا اليه ابر ) هود. 
(فهنا الإصلاح إصللاع عام » وليس بخطورة وتفضيل وتفصيل إصلاح لليتامى ولس بقوة 
الأمر من الله "قل"» لعل أيضاً فعل الإرادة (إن أريد). 

)3 وَإِنْ خفكّم + هاق بَيَهِمًا فَبَعَنُوا حَكمَا مِّنْ اهل وَحَكَمَا م مهلها إن بريد 

يُوَوْق أله بيا" ِنْ ألله کان عَلِيمًا خَبيرًا 2م )الساء .((إصلاح فى خلاف زوجى وبين 


راشدين وليسوا بع عدی وضياع اليتامى »> وهنا رعا يشير إلى الإرادة القلبية أن يريدا - 
الى يرمز ها أيضا إعذف الألف)). 


وَأدْعُوهُ حرفا 00 إن رَحَتَ الله و قريب 


مر الْمُحَسِيِينَ رت 4 الأعراف. فی اسم + وليل "لزيا تشديد كما فى الصفات 
ااا 


(6) ول تین دوا ف الْأرضبَعْدَ 
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سَنْيلةٍ َم ؛ 
TT‏ ار کروی کا 0 | شعت ا دين اين وعد في افيه 
ورا الباقون '[ يضاعك )بالف و تاها راح 

)3 أولتيلك لْمَيَكُونُوا مُعْجِزِيرت فى الأزض وَمَا گان هم مّن دُون آله من أَؤْلياء 
5 ل ادكه ثرا E E‏ )»مسر 
الزخشرى: وقرئ : «يضعف»..أبو السعود: وقرأ ابن كثير » وابنُ عامر » ويعم قوب 
بالتشديد. 
| وَالْذِينَ ا يذغون مع الله إِلَهَا ‏ 
لوث ومن يتغل ولاك يلق ر 
)€ أبو السعود: ل اران ونصب العذاب. 
() 3 جیا انی ئی أت یکی رسفو کی 
ذَلِكَ عَلَى آله سرا زج )€ الأحزاب. 

أبق العو :وق ىء يُضعّف على البناء للمفعول ويُضاعف ويُضعّف بنون العطمة على 
البناء للفاعل وئصب العذاب. 

(7)6 إن آلْمُصَّدَفينَ وآلْمُصّدْفَتِ وََْرَصُوا آله وره 
© » ديد ويقول أبو السعود: كما سبق. 
١. 4‏ م دا انی يُقَرض الله قَرَضًا حَسَنًا ْ 
الحديد.. ويقول البقاعى: ا" بالتضعيف ولام ا 
من باب المفاعلة اا ٠‏ وكذا التفضيل في قراءة ابن كثير وابن عامر ويعقوب ( فشعفه ) 
(۷) ( إن تُفَرضُوا الله قَرَضًا حَسَمًا به م يعفر لحم وآ شَكُورٌ حلي زج علد 
ألقيب وَآلشّدة المريز ا حكيم ري 6 التغابن. 


مدو 


)3 إل ٤‏ ن آل ل لا يلام مِثَقَالَ دة و وَإن َل 4 


م 


خَرَ وا يقتلون الس التي حَرَمَ الله إلا باحق ولا 
لَهُ الْعَذَابُ وم الْقيامَة زا ف مُهَانا 


ها آلْعَذَّابُ ضِعَفَيْنَ وكارت 


اه الساء . 
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٠ N‏ من ذا ألَّذِى يُقْرضُ الله فَرَضًا حَسَكًا 
:وضنيقة الماع لل لفق وتركاء شه بالرقع النصب [ شعت | کے یی 
الالوسية ١‏ أقينانا | جمع ضعف وهو مثل الشيء في المقدار إذا زيد عليه 

الرازى: ( فيضاعفه أ قال الحرالي : من المضاعفة مفاعلة من الضعف - بالكسر - وهي 

ثي الشيء عثله مرة أو مرات يضاعفه . 
وبقى لنا أن نقف على الرسم المختلف لكلمة الق كتبت هنا- فى آية 
الصدقة(القرض لله) - بالألف » وكتبت ف الآية التالية - آية الربا - بدون ألف . 
ونسأل لماذا؟ ١‏ 
وللإحابة نلاحظ وجود ألف التكرار فى هذا النص الذى يقول بعدها : أضعافا كثيرة. - 
وا حا كَيِيرَة 4- والحديث فى ثواب الصدقة ٠ن‏ الله 
معلوع أن ثواها أكثر شن الم الر جد ول ی سبعمائة » والله يضاعف أكثر من 
ذلك (أضعافا كترم (فليس فا راخدا کا ی ال آكل الربا الذى يأخذ ال_ضعف 
الواحد أو أقل من السعف كيبي أو الربع أو حي الضعف الواحد على أعلى :قدير )» 
ونظرا لأن ثواب الصدقة أضعافاً كثيرة - كما قلنا - وضع الألف الذى يفيد التعكرار فى 
كلمة (أضعافا) فى لواب الصدقة , وم يوضع فى مقدار آكل الربا الذى تذكره الآية التالية: 
21ل اا ل اموا ل تَأَكُلُوا اليا © )آل عران 
وقدكتبت أضعافا هنا بدون ألف مع ما يأخذه الراب من الفوائد القليلة ؛ ؟ فهى عد ان 
احتمال لاتتعدى الضعف (لمائة فى المائة)- أى قدر 00 المال مرة واحدة- ول .ذلك :0 
تكتب بالألف الظاهرة - ألف التكرار - أضعافاً- لعدم وحود صورة التكرار فى 
المضاعفة الق كانت مع الصدقة » وللتفرقة بين المضاعفة فى الحالتين... أما كلمة 
(يضاعفه) فكتبت ف جميع الآيات بدون ألف لوجود القراءتين فيها- كما قلنا -. 
س 


دي 


سيط 


و ھک 
TT‏ .. فمن لم يلتطع قا سستين مسسلكينًا . :. )4١‏ »4 
المجادلة . أبو السعود:. ار اهرود ا ا وش و .. ملحوظة: 
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إطْعَامُ) هنا لاتصلح فيها قراءة الفعل (أَطْعَم) فى هذه الجمل الشرطية وفى اسياق 
المذكور بخلاف الآية التالية: 

(0) لقلا آقَتَحَمَ الْعْهَبَةَ رج وَمَا رَبك ما الْعَقَبَةُ © ئك رَقَبَةِ هم ) في دوم 
نيرق ) البل...هنا الإطعام ليس فى (معصية) مثل كفارة اليمين أو الظهار على 
المقتدر . ولكنها تتحدث عن أَجَل الطاعات ؛ وهى عن إطعام فى يوم ذى مسغبة ؛ أى فى 
بجاعة عامة على الحميع » وال يلاحظ فيها شحة الطعام وشدة الحرص والشح عليه في 
ذلك الوقت؛ أى في بوم فيه الطعام عزيز» وتكون النفس فيه على أعلى درحات الشح »› 
ولكنه يؤثر غيره على نفسه؛ فهو طعام يختلف فى شكله وظروفه عن طعام الكفارة؛ وهو 
طعام خارج من القلب قبل أن يكون من اليد » وهو يحتاج إلى قلب تقى نقى.. ولذلك 
حذف الألف منه لهذا الفارق (وهذه واحدة). 


أما الثانية فهى: أن سياق الآيات تتحدث عن فك الرقبة دون الحديث عن كفارة 
شرعت لوقوع صاء.ها فى مخالفة ومعصية.. فهو إطعام حالص من القلب ابتغاء ؛ جه الله 
وليس تكفيرا عن الوةو ع ف المخالفة؛ ولذلك يقول قبلها( وَمَا أَذْرَاكَ ما العقبة | أ أي 
شيء أعلمك ما اقتدامٌ العقبة لزيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة ! فك 
رة ) أئ هو إعتاف رقبة ( أو إِطْعَامٌ فى يوم ذى منغبة ) أي بماعة 
وهناك رأى آخر تشير إليه قراءة أخرى- هنا فقط فى هذه الآية - كما نقل النعالى 
حيث يقول: وأما من قرأ : «فك رَقبة أو أَطعم) عَلَى الفعل - بفتح الكاف وت.شديدها 
ن كلمة (فلكَ) - وكذلك وأَطقم) بالتتح - والفاعل (هو) » ونب الرقية على أف 
مفعول به) » وهي قراءة أبي عمروء بل زاد على ذلك الإمام الطاهر قائلاً: وقرأه ابن كثير 
وأبو عَمرو والكسائ ل ل ل م | رقبة ) 
على المفعول ل [ فاك ) أو «أطْعَم» بدون ألف بعد عين ( إطعام ] على أنه فعل مضي 
عطفا على إ فك £ .. أي فلا اقتحم العقبة» ولا فك رقبة أو أطعم (أى لااقتحم 
ولافك ولا أطعم.). كلها أفعال ماضية معطوفة.. ولذلك حذف الألف من إطعام لتناسب 
هذه القراءة المتواترة. 
((إذن هذا الطعام )١(‏ له قيمة روحية عالية (؟) ونابع من قلب تقى وليس هذا 
الإطعام نتيجة مخالفة يكفر عنها به > (") إضافة لذلك وجود القراءة الثانية بالفعل 
الماضى (أطعم) بدون ألف بعد العين.. لكل هذه الأسباب جاء الرسم على هذه 
الصورة المبهرة للتنبيه على هذه المعااى)). 
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)00 ا 3 اي ا 
عند الله عَظِيمْ رمن 6 . واضح هنا التشديد ف هذه الحالة - وهى حادثة الإفك - 

ما لما من الحرم الفليع ٠‏ وما أحدئته من الزلزال الرهيب الذى كاد أن يقضى على ا 
الإسلامية لولا فضإ ل الله تعالى ورحمته بالأمة » وقال الله عنه (وكخسبوكة هيا وهو عند الله 
عظيم) » والسورة كلها وردت خحصيصاً هذا الغرض وللتشريع أيضاً من أجله. . حى أن 
الزخشرى حكى أن لكل ذنب توبة مقبولة إلا توبة الذين ارتكبوا حديث الإفلب - 

كنا نوافقه أو لانوافقه على ذلك -»ولكنه استند لرأيه هذا على التشديد 0 
الأيات القرآنية ف هذا الخصوص » حيث يقول : إن القرآن رتب علي حديث الإفك 
اشع العتوبات واللعنات ف قوله:لآ إن الذين يَرْمُونَ المُخصتات القافلات الْمُرْات لعو 
في اللا الآخرة وهم عذاب عَظيمٌ ٠١‏ َم تشه عَلَِهم ]أ هم وأيديهم وأرجلهُم بم 
کائوا يَعملون روى بؤمند يُرَفهمْ الله ديهم اْحق ويَْلمُونَ أن الله ُو الْحَى اينه 6 . 
وهذه العقوبات م نرد حي على أفظع الكبائر كالقتل وغيرها . فتأثير هذا الحديث اهادم 
الذى ارتكبوه (بأفواههم) والذى كاد أن يهدم الإسلام من حذوره (فضرره ليس مقصورا 
عليهم فقط كمال الايات القادمة)» وترتيب العقوبات الشديدة عليه » يرينا ال.سبب. ق 
التر كيز العالى على ه.ا القول ورسم الكلمة بالألف ((راحع حديث الوصية باليتامى نمت 
باب (إصلاح هم ) بالألف)). 

0 ت عل اق ور جلرض ق وى جو ونا حمل لوجخ الى طهر يه 
ا وما جَعَلَ أذعيّاءكُم باک د کم رکم 8 وَاللّهُ يمول ألْحَقَّ وهر يَهَدِى 
َلسَبِيلَ © ) الأحزاب. هنا الآيات تحكى عن موقف تشريعى هادىء فهو عن مهار يقع 
بين رحل وامرأته ؛ وهو أهون وأهداً آلاف المرات من حادثة الإفك.وكذلك الأمر فى 
الآيات التالية: 

)2 قد بدت آلبغصاء ينا 
م تَعْقَلُونَ © © )آل عمران. 
(۶) (جاءَتهم ُسْلُهُم يكت قَرَدُوَا أنَدِيَهُرْ ف 
به- ونا لَفى شلك شل مما تَدْعُوئَئآ ليه مريب( 6 إبراهيم 
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O‏ لآ كرت سم وين 
5١‏ الوم ع ي م عل 


إن يَقُولُونَ إلا كذبًا © ) الكهف. 


در - 


(8) (يأبهًاآ" لو عزية لمر رن لكان الذي اوبات 
ْ وَلَمْ تُؤْمِن فأُوبّهُح.. 2م ) المائدة 0 

4 لكت وإن هروا يكم ل يريو إو 
5 لوبهم وأڪةرهم 0 الول 
60 قال آَلنْصَرَى الْمَسِيحُ آبك : 


لذن كذروا نفل فتلي ا ا بز 

)01١(‏ هيرِيدُوتَ أن يُطَفِنُوا تور آله بأَفْوهِهِمْ دوا لقو قازر 
لْكَمْرُوتَ ره » التوبة ٠.‏ 

(۱۲) يُرِيدُون لبُطفتوا ور الله وَاللّهُ مم وره وَل كسرة الْكَافرُون (n‏ 
ا 


كل هذه الأيات» الحديث فيها لم تصل خطورته إلى خطورة حديث الإفك الذى کاد 
أن يهدم الإسلام كله (دنيا ودين » أفراداً وجناعات)» ولكن هذه الآيات وما تمكيه من 
جرائم فإن جرمها على صاحبها (بکفره أو إعانه) وهم ضعفاء بنفاقهم نضا ولذلك 
كتبت على صورة مخالفة وأقل فى مبنى الكلمة حيث حذف منها الألف 


الزمخشرى: و ( الدين هاجروا ) هم الذين خرجوا من محة إلى المدينة (فرارا بدينهم) , 
مشتق من (اطجْر وهو الفراق) » وإنما اشتق منه وزن المفاعلة للدلالة على أنه هجر نشأ 
عن (عداوة من الجالبين) فكل من المنتقل والمنتقل عنه قد هجر الآخر وطلب بُعده . أو 
المفاعلة للمبالغة كقولهم : عافاك الله فيدل على أنه هجر قوماً (هَجرا يد ا 
والمجاهدة مفاعلة مشتقة من الود وهو المشقة وهي القتال لما فيه من بذل الحهد المفاعلة 
للمبالغة » وقيل : لأنه (يضم ججهده إلى جُهد آخر) في نصر الدين مثل المساعدة هي 
(ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر للإعانة والقوة) . 
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(وهذا يتبين أن المهاجرة هى مفارقة وتباعد - فوضع الألف-.. وامجاهدة فيها مشهد 
الضم والجمع -- كما قال الزغخشرى - فلهذا المعنى » ولمعنى (ذهاب) النفس روقتلها) 
(ومعلوم أن الهجرة هى النجاة بالجسد والفرار من القتل - مشهد الإحياء والظهور - 
ولكن الجهاد والقتال هو قتل النفس .. ولذلك وضع الألف ف الأولى - هساجر - 
وحذف من الثانية ~ جهد 2 و اه إلى مل القراءتين ق قات 

** هاجروا . ومن بُهاجز. وَمَنْ يحرج من بيه مُهَاجِرًا .. إن الْذِينَ آَمَنوا والذينَ 
هَاجَرُوا .. ..بخلاف الأفعال الآتية : وَجَهَدُوا جهدوا اعلا .فقسللوا. لا 

يبهكم الله عن الذين قتلوكم .. يقتلون.. لكن "القتال" (إسم) فيكتب بالألف» 


نلاحظ أن a‏ الله 0 بالألف » وكتب ميعساد 
الناس (الناقص) بنقصان الألف هكذا: 

1( [ إن الله لا يُخْلفُ ۰ ' ره )آل عمران (ميعاد الله). 

(1) [ إِنَك لا تلف 4094 (ميعاد الله). 

)۳( حى أي وغه الله إن الله ا بُخلف 
(4) رغد الله لا يلف الله ٠‏ ازمر (ميعاد الله 

) 5) (قل لَكُمْ اذ يَْمٍ ل تسنتأخرون عن ماع وكا تَسْتَقدمُون ر. ١‏ سبأوالميعاد من الله). 
فى الآيات السابقة جميع المواعيد (من الله) وكتبت بدون ألف. ماعدا آية الأنفسبال؟ 4 


« رذ 0 بالْعُذوَة أَلدّنيًا وهم بِالْعُدُوَة الْقُصْوّئ وَأَلرَحب أَسْفَلَ ينك ولو تاع 


1( الرعد.(ميعاد الله . 


لأنه ميعاد بين الناس (دنيوى) ويجوز خلفه وعدم تحقيقه ؛ فكتب ميعاد الله اعقق 
الوقوع بالألف » وكتب ميعاد الناس الناقص بنقصان الألف. 
بحآ س 


4 ي يه اْذين آمنُوا لا تأْكلُوا أَموَالَكُمْ بكم بالباطل إل أن کون تجَارَةَ عن فسراض 
منَكُمْ ولا تقخلوا اكم إن الله كان بكم رَحيما 04 ومن يفعل ذلك عدوا رمَا 
فْسَوْف ليه ارا و كان ذلك عَلَى الله يَسيرًا ٠٠‏ إن كدو ما نهون عَنْهُ كفن 


علکم سیناتکم وكا سيئاتكم علکم سيئاتكم وذخلکم مدخلا كرغ مدخلا کرجا ر١(‏ النساء. 
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کار ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ هو أمر محدد (مخصص بجرائم محددة- ماتنهون عنه - أى تخصيص -)» 
إضافة إلى السياق الات والعنيف والحمل بالتهديدات القوية (أسلوب ترهيب» وه لهب 
وعالى البرة) ولإ وهر" E‏ 0 0 

مع ملاحظة أسلوب الشرط (الجازم) فى الآية 
عَنْكُمْ ساتم وَدحأكُم مُدْعَنًا کريا. e ly‏ لهف 
المقدار ومضاد له فى الاتماه.. وهذا بخلاف السياق فى الآيات التالية: 

(۲) الشورى 3( والدينَ يبون تور الثم وَآلْقَوحِْنَ وَإذَا ما عُضِبُوا هم يَفْقِرُونَ 29 ) 
وقرىء «كبير الإثم». ونلاحظ أيضا : هنا أسلوب الوعظ باللين » والأسلوب حبري 
وليس بصيغة الأمر والنهى الشديدين؛ أى هنا (أسلوب ترغيب). إضافة إلى أنه حديث 
لانم والفواحش ) وليس خاص عن أمور محددة مدل قوله ران جوا كبائرَ ما 
تُنْهَوْن عَنْهُ).. .لكل هذه الأمور حذف الألف.ومثلها الآية التالية: 
0 () وله ما في السَمَاوَات وما في الأزض ليجزي الذين أسَاءُوا بمَا موا ويجخزِي 
الْذِينَ أَحْسنُوا بِالْحْسْى ردم الذينَ يَحْتَبُونَ ا اللّمَم إن رباك واسع 
المَغفرة م © (كبتير) وقرىء : «كبير الإثم» . نفس ماسبق فى الآية ال.سابقة.. 
ولاحظ ا انيه اوقل في اررق القع كدف لذن ايها 
عدن (فقط) دون تشديد فى العقوبة أو علو فى نبرة التهديد لهم. 

ويتضح أن الأمر لايخضع للقراءة فقط -كما رأينا فى صيغة إسم الفاعل (عام-ل) - 
وقلنا أنه لابد من النظر إلى أسلوب وصورة هذا الفعل: هل هو عمل هدم أم عمل 
بناء.هل هو حاد وعالى النبرة أم هو منخفض وهادئ النبرة والرسم يصور كل ذلك. 


(قل سيروا في الْأَرْضٍ لطر كيف بذ الْخَلقَ ثم الله يُنشئ الشاة الآخرة , (r.‏ 
العسكبوت وان عليه الذشاة الْأحْرَى 40)» النجملوَلَقَدْ عَلمكُمُ اة الأولى فَلَوْنا 
تَذَكْرُونَ ر۲ )الو اقعة.والنشأة تعيئ القيام - والظهور بعد الموت والفناء- والإنشاء 
والإرتفاع. 

ويقول الطاهر: وقرأ الحمهور [ النشأة 1 بسكون الشين تليها همزة مفتوحة . . وقرأه ابن 
كثير وأبو عمرو وحده بفتح الشين بعدها ألف تليها مزة »((أى "النشاءة")) .. فهنا 
الألف أصلية فى القراءتين ؛ بل إن القراءة الثانية-"النشاءة" - فيها إشباع فى الما. له ذه 
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الألف. . فلا يجوز حا.فها .. وأقول ذلك لبعض العلماء الذين يسألون ويتعجبون من إبقاء 
الألف فى هذه الكامة(النشأة) وحذفها من كلمة (شطئه) !!) وسنرى ماقاله العاماء وما 
يستنبطه النبهاء من , , سم كلمة (شطنه) أيضاً هكذا. 


(نحمَدٌ سول آله" ودين مََدْ شد :عل آلکفار کا نعم رتح كما سا ا بون 
فضلاً يِنَ آله يوروا يمام فى وُجُوههم من أَثْرِآلشُجُو د َلك ملُح في ارده وم 
ف الدغيل فرع أنه فَاسْتَغْلْظ فَاسَتَوَ سَتَوَئ على سُوقِه يُحَجِ برا ليفيظ 
بهم الكفارَ وَعَدَ الله ل "اموأ عو بحت ينج ارا عطستا ج )اشع . 
بقول السمرقندى: فرأ ابن كثير » وابن عامر : ( شَْطَأةُ ] بنصب الشين والط.اء ((أى 
شطأه). . والباقون : بنصب الشين وحزم الطاء ( شَطأَةُ ) . ومعناهما واحد . وهو فراخ 
الزرع . وقال بجاهد : ( شْطْأهُ ) يعي : قوائمه.. ويقول الطاهر: وقرأه الجمهور بسكون 
الطاء وبالهمز (أى بدون ألف) وقرأه ابن كثير ( شطأه ) بفتح الطاء بعدها ألف. على 
حلي اشيرة اله 
البحر احيط:. وقرا أبو جعفر : (شطه) » بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء . 
ورويت عن شيبة . ونافع » والجحدري , وعن الجحدري أيضاً :(شطوه) يإسسكان 
الطاء وواو بعدها . 
وهنا نجد أن الألف مر جودة فى بعض القراءات وغير موجودة فى بعضها الآخر, ب لى إمها 
كتبت واوا - وليست ألفاً- - ف القراءة الأخرى » وأصبح لنا أن نقول أن اهمزة روالألف) 
هنا ليس ها مكان ثابت ولذلك نجد أن الهمزة ليست مكتوبة على ألف وليست مكدربة أيضاً 
على نبرة ( فهى بدون نيرة فى الرسم). 
وبالأضافة إلى هذه القراءات التى ذكرت فإنه معلوم أن فرا خ الزرع ضعيفة وتلتف حول 
الساق لتقويته ولكنها لاتقف بمفردها وعلى ساقها , بل لو تركت دون التفاف على ساق 
النبات فإها تقع على الأرض ؛ فالساق هى الق ترفعها وهى بدون الساق متكّسة ونقع على 
الأرض - كما قلنا -- فهنا لايوجد مشهد القوة والارتفاع (فلذلك لم يرتفع الألف).. 
وراجع نفس المعانى فى حديثنا عن رسم كلمة (الكللة) و(الييمى) 
ا خَلقَهُء قَالَ م لطم وى ويس مق لالد 
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سؤالهم هم (بياء واحمدة) .. ولكن فى حالة الرد التوكيدى والمعنف عليهم سستكتب 
بياءين - قل يحييها -- للتأكيد ولعلو النبرة). 


قيس e a‏ .مع ملاحظة أن (قاسية) هنا حى سفة 

للقلوب ويدل على الذات فقط وليس على الذات والفعل. ولذلك كتبت بدون 

ألف(راحع : عامل » باسط). 

() ليجعل ما يقي الشَيْطان فة للذينَ في قُلوبهمْ مَرَض 

لفي شقاق بَعيد (۳ه)) الحج.. نلاحظ هنا: 

)١‏ سعى منهم إيجابى فيه حركة بالأفساد والفتنة والإضلال بين الناس. 

؟) وأنه وصف القلب بوصفين (في قُلُوبهِمْ مَرَضّ قُلوبْهُ والقسوة فى الفلب من 

مرض القلوب ولكد. كررها لزيادة التركيز على هذه الصفة وهى قسوة القلب. 

*) وأضف إلى ذلك إلقاء الشيطان مع هذه الحركة الإيجابية منهم. 

0( ثم ملاحظة خدام الآية: َإِنْ الظَالمينَ لّفي شقاق بعيد. . وملاحظة (الظالمين) الى هى 

أقسى من الكافرين .رالظلم مناسب للقسوة الظاهرة... وصورة (شقاق) و (بعيد) .ويقول 

أبو السعود: ووصف الششّقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقة هو معروضة للمبالغه. 

ه) إضافة إلى أن القصة بأطرافها معلومة - فى أعظم فتئة حدثت - وخاصة أها ل حق 

البى (يْةٌ) والدعوة وفى تحريف القول فى القرآن والإرجاف الشديد الذى حدث جراء هذه 
القلوب القاسية .. و لاحظ قبلها: ( وَمَا أَرْسلْنَا من بلك من رُسُول وَل بی إلا إذَا * نی ألقى 

الشيطان فى أمنيته.....) . e.‏ 

5) مع ملاحظة أنه يصف ف المقابل الفئة الأخرى الق بضدها تتميز الأشياء فيصف قلركم 

ويركز على الصفة المقابلة فيهم وهى: ( وَلِيعْلَمَ الذين أوثوأ العلم ‏ » > يعني : الذين أكرموا 

بالتوحيد والقرآن؛ ويقال : هم مؤمنو أهل الكتاب [ أ الحق من رَبك ) > يعني : القرآن . 
( فيُوْمُوا به ] ٠‏ ( فتَحبت لَه قُلُوبُهُمْ 1 » يعني : فتخلص له قلوهم. الألوسى: ( قحْبت لَه 
قُلُوبْهُمْ ) بالانقياد والحشية للقرآن على التخصيص › وللرب على التعميم .. ريقول 

الطاهر: والإخبات : الاطمئنان والخشوع»(إذن الصورة فيها مبالغة لصفة الكفر رالقسوة 

هؤلاء فوضع فيها الألف). 


فُلُوبْهُمْ وَإن الظالمينَ 


هه 
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3 أَفَمَن شرح الله صدرَہہ لو شام فَهُوَ عل ور ين ريه ويل [ ِ! 
آل أُولتيكَ فى صلل “بين چ »الزمر. نلاحظ: أنه قبلها دعوة فاد للتدبر ع | الزرع 
والتفكر فى أطواره. قوله: ذكرى لأولى الألباب.. (أَلَمْ ر أن الله ازل من النَمّاء مَاء 
فسلكة ابيع في الأْض ثم ُخرج به زعا مُختلقًا ألوالة ثم هيج ترا صقر م بجملة 
خُطامًا إن في ذلك ل كرَى لأولي اللاب ره ) الزمر. 

وليس ف الأمر قتدة أ إرحاف أو محاربة - كما فى آية الحج السابقة-ولكنه هنا صف 
القلوب (العاطلة) عن التفكر والتدبر - فى آيات القرآن أيضاً - وقسوقًا عن ذلك الأدبر 
فقط» كماقست سن التدبر فى الزرع وخلق الله » وهى أقل قساوة من الصنف السابق 
(احارب والمرحف) . ثم قال ( أولتك ] يعني : أهل هذه الصفة ( فى ضلال مُبِين ) أي : 
في خطأ بين (ولم يقل فى شقاق بعيد) » ولك أن تقارن الفرق ف المعنيين والصورتين وجرس 
الكلمة.ورسم الكلمة بالألف المباعدة والمفارقة مع قوله ر فى شقاق بعيد)ءثم بعدها يعسرض 
صورة أخرى للتفكير اشادىء: (الله نزل أحسن الحديث کتاباً متشاها..) لكل هذا حذفت 
الألف هنا فى الزمر > وبقيت ف آية الحج. 

لكب | 

یقول د: غانم قدورى متعجبا: لماذا'كاتب" فى البقرة (۲۸۳۴۰۰۲۸۲ )بالألف والبالى بدون 
ألف؟ ولكنى بحثت فى القرآن فلم أجد كاتب - بالمفرد- بدون ألف» ولكننى وجدت 
(كاتبين) - بصورة الممع - بدون ألف.وشرحها كالتالى: 

)۱( ا ت اموا ذا داعم يدنن أجل ا 1 : 
۰ أن يڪت ڪڪ ما علمه آكة E‏ 


@ € )1 الأنبياء. 


() ون عَلَيَكْمْ لحَفِضِنَ و كِرَامًا كيس (© يمون مَا نَفْعَلُونَ زي © الإنفطار . هنا 
الكاتبون هم الملائكة.. وف الأنبياء أيضا الكاتب هو الله (أيضاً عن طريق الملاثكة).. 
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وهذا بخلاف آيات البشرة الثلاثة: فالكاتب هو آدمى » و يكتب الدين فى الدنيا على 

الحقيقة الدنيوية الفلاه, ة » وليس كما يظن فى كتابة الملائكة الى لانعلم كنه نابت هم 

(غيى) ؛ ومن هنا ن حذف الألف هنا .. وإظهار الألف فى آيات البقرة.... إضافة 

إلى أن الآيتين بصيعة -: مع المذكر السالم الذى يحذف منه الألف تخفيفا. . وبالتأكي تك !بسو 

وجد كاتب بلفظ المفرد يشير إلى واحد من الملائكة لحذف منه الألف أيضاً. 
ا يا 

@ ( الإسراء »ئضي البعيد ا : الأبعد 


E‏ ف 0 الألوسى: ( بالعدوة الققصوى { أي 
البعدى من المدينة وهو تأنيث الأقصى › وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهسا : [ 
1 0 بالنسية لوقع يلد المطلمين:: 
والوصف ب الد سا ُو القصوى ) يشعر المخحاطبون بفائدته » وهي أن الى سلمين 
ENE e A aa E‏ 
للوصف بالدنو والقصو أثر في تفضيل إحدى العدوتين على الأحرى »> ولکته صادف أن 
ين ول لشيس فلا سبق ج ار كين إليها اغ التو 
فلمًا نزل المسلمون بالعدوة الدنيا أرسل الله المطر وكان الوادي دَهْساً فلبّد الط" الأرض 
وم يعقهم عن المسير وأصاب الأرض اليّ ما قريش فعطّلهم عن الرحيل » » فلم يباعوا بدرا 
إلا بعد أن وصل المسلسون وتخيروا أحسن موقع وسبقوا إلى مستا ونا نتسج وا موي 
يكفيهم وغوروا الماء . فلمًا ا SE‏ 
المسلمون يشربون ولا يجد المشركون ماء. 
ويقول الرازى: ‏ القصوى ) وهو تأنيث الأقصى » وكل شيء تنحى عن شيء › فقد 
قصاء والأقصى والقصوى كالأكبر والكبرى 
من هذا يتبين أن (القصوى) كانت ف أمانيهم وتخيلهم أنه هو هذا المكان ولكن الله عز وجل 
أبدل الواقع وغيره .. فكان الواقع خلاف ماتمدوه » ولذلك فإن الحديث القرآئ يتحمدث عن 
أمانيهم وتخيلاهم وليس عن الواقع الحقيقى الذى دارت عليه المع ركة. 

۹۷ 
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وأرى - والله أعلم : - أن اختيار كلمة (القصوى) - التى تنتهى بالألف اللينة » مع صورة 
التأنيث وما يشيعه من جو اللين الذى يتناسب مع جو الأمابئن الكبيرة الق كانت تصاحبهم 
فى حالة الكرب المتواجدة معهم والتى كانوا يتخيلون فيها الراحة هم واللين معهم ‏ فهى 
e‏ الاما » والأمان الق a 9 a‏ اختيار العسدوة 


ااي د ارب اا و القارىء ر أن يقوم ا الآية بقوله (إذ 
أنتم بالمكان الأدئ وهم بالمكان الأقصا) وسيرى أنه النشاز وعدم التجانس وسيكون المعنى 
دالا على بعد المكان فقط (والبعد المكالئ) وليس فيه أى إشارة لما أنحنا إليه . .. وذلك بخلاف 
قوله تعالى فى الآيتين السابقتين :( سْبَحَانَ الذي رى بعبّده للا من الْمَسسْجد ارام إلى 
المَسْجد الْأقْضًا ) الأسراء. . (فهو يقصد بالفعل البعد المككابئ الحقيقى) فكتب بالألف › وفوله 
تعالى: ( وَجَاء رَجُل من أَقْصًا الْمَديئة. ( بقعا فتن المي . مع ملاحظة (الألفف) فى 
الأمور المادية أو املو اة ( والياء فى الأمور | لغيبية (أو التخيلات والأمابى). 


قاعدة: المصيبة تنق..م إلى نوعين: 


)١(‏ النوع الأول هو الانتقام والانتقام معلوم أن فيه ملحظ الشدة والقوة فتدوضع 
فيه الألف وتكتب رفأصايمم). 

(۲) والنوع الثالى هو الإبتلاء » وينظر فيه إلى ملحظين : 

الملحظ الأول: إن كان المخطاب للتسلية ولتهوين أمر المصيبة ال أصابتهم -وهمق 
الغالب لمق منوان المؤمنون- تتت بدون الألف (فأصبهم)- تقليل فى المع مع تقليل فى اللفظ 
وكأنه يقول لهم لاتمزنوا فالمصيبة كانت هينة ولا تولوها . 

والملحظ الثابئ إن كان الخطاب بغرض التشريف وإعلاء الشأن والمدح لمن وقع. .عليه هذا 
الابتلاء (وهذه المصيبة) هنا يبز السياق كبر المصيبة ولكن إكانهم لم يتزعزع (رغم كبر 
المصيبة) -- فما وهنوا لما أصايكم .. وما ضعفوا وما استكانوا - رغم كبر المصيبة - ولهذا 
الملحظ التكرمى هم كنبت الإصابة بصيغة التهويل والتفخيم (أى بالألف - ماأصاهم -) 
”تاا الین موأ دة بتکم إا م ل ل دوا عَدَلٍ 
ا من ركم إن أنثر صَرَتَمٌ فى الأرض 


وه 
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إن بد الطاره لاليساوياله E E E‏ ولا نكر 

سد أله ر إِذَا لمن الآثيين @ ) المائدة.ومصيبة الموت ليس فيها ملحظ الاتتقام أو 
5-0 ل ل ل می قال قد اتم أل حل رذ لذ أن مَعَهُمَ 

: قصل من لله لَيَقُولَنَ کان لم تكن بَيَدَكُح وينه موده يى كنت 
عم فَأقُورَ قَوَرّا عَظِيمًا م ) الساء ..الخطاب خطاب وين للمصيبة الي أمسابت 
المؤمنين» أو إصابة الفضل. 

**(إذ عدوت ولا تلوون عَلَى أحد الا ارك لي اك ارك كين ديم 


ِ 
١‏ 
ا 
ش 


0 00 إلى لله وأنه ل 0 2 


کم من مص ما بت أيَديكر ويَحفُوأ عن كيم وَمَاأَْر مْعْجِوينَ 
فى لض وَمَا لَكُم بن دورب آله ِن وَل ولا نَصِيرٍ (2) »الشورى. 
خلاف الآيات التالية: 
** لوكين ين ني قال مَعَهم 4 ربیون كَثِيرَقَمًا وَهَنوأ لمآ 
شکار الل الصَّبرِينَ چ ) آل عمران.. فهنا تعظيم ر للمصيبة بنففرض 


مدح هؤلاء الفئة اصحاب المقام العالى الى لاتزحزحهم هذه المصائب المهول.ة عن 
إعافهم.. وهكذا الآيات القادمة: 


1 
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** الْذينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُول من بعد م قرح للّذِينَ أَحْسَئوا منْهُمْ راقرا 
اجر عَظيمٌ 6007 .. فهو قرح عظيم ولكن صبرهم وإهانهم أعظم .وهكذا الآية التالية: 
**الْذِينَ إذَا ذكر الله وَجِلّت فُلوبْهُمْ وَالصّابرِين عَلَّى | وَالْمُقيمي الصّلاة وَممًا 
رزفاهُم فقون ره »6 احج ٠‏ 

**(وَالْذِينَ إذا أ بغي هُم ينتَصرُون روم» الشوری.(أی لاينتصرون - أى 
لاينتقمون - إلا مع البغى الشديد- أى المصيبة الشديدة-) 

*** أما الآيات القادمة فهى تصويرٌ للإنتقام من الله - وهو شديد- فتكتب الكلمة 
بالألف (فأصابهم) -- كما قلنا من قبل- وهای الأمغلة:. 

** هَل َنْظْرُون إلا أن اهم م الْمَلائَكَة أو يأتي أَمْرُ ربك كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من فإللهم وَمَا 
ظَلَمَهُمُ الله وك كانوا أَلفْسَهُمْ يَظْلمُونَ رمم مات اق و 
كَاُوا به يَسْتَهئُونَ »» ) النحل. 

ين امالك ك3 مم | 


ا 

ويقول الألوسى: والمراد به العذاب الدنيوي وقد قحطوا لسبع سنين » وققتل : ببدر 
صناديدهم وقيل العذاب الأخروي › وقيل : الأعم » ورجح الأول بأنه الأوفق للسياق › 
وأشير بقوله تعالى : | وما هُم بمُعّجزينَ ) أي بفائتين على ما قيل إلى العذاب الأخروي 
ويقول البقاعى: ( سبنات ما كسبوا ) أي عقوبات ما عملوا . 


, (لوقفومر لچم مو لون چ ما لَك لا تَاصَرُونَ © بل هر آلَيَوَمَ مُسْتَسَلِمُونَ و وَأفْبَلَ 
بعَضَهُم على بض دنآ ٤ون‏ چ قَالوا كم كسم تا ُوتتا عن آلَيَمِينِ چ قَالُوأ بل أم ر تکوئوا 
یون © ونا گان لها عكر تن سلما بح ل م مدر 


(@ فَحَقَّ عَلَمِنَا قول ريا إِنا 
© قم يَوْمَيِذِ فى لداب مرون و إنا كَذَالِكَ 


تَفعَلُ بِالْمُجَرمِينَ (:) ) ”الصافات 
نلاحظ أنه إذا كان الوصف عن حال قد مضت ف الدنيا (كنتم » كنا) يكتب الفعسل 
بدون ألف (طغين . غوين)... ولكن حينما أرادوا أن يصفوا حاهم (الحاضرة) 
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وشدة العذات الذى هم فيه قالوا (إنا لذائقون) بالألف ((فالرسم القرآئ يفرق بين 
المشهد التصويرى (الحالى) وبين حكاية حال غائبة أو ماضية ..» وبين شدة وضراوة 
المشهد ولين وهدوء الموقف الآخرء ...وبين مشهد السرعة والعجلة ومشهد البطء 
والهدرء ..» وبين الالفعال وعلو النبرة وبين الهدوء وانخفاض النبرة وء.... ويفرق بين 
مشهد النصح باللين أو التعنيف والشدة › ...وبين موقف تعلو فيه نبرة النهديد 
والوعيد وعذاب جهنم › وبين آخر يسود فيه موقف البشارة والتبشير. ... بل أحيانا 
يرسم صورة الشىء المتحدث عنه بارتفاعه أو انخفاضه ..... أو إذا كان يحتاءج الستر 
والإخفاء أو يحتاج الظهور والاستعلاء ».... ويصور عمق الشىء أو سطحيته › 
...ويعرض علينا عر ضا صادقاً برسم الكلمة إن كانت الكامير المصورة تصور على 
الأرض أو تصور فى السماءء. SaaS‏ لدينا 
فيقوم بتغيير رسم الكلمة - بحذف الألف مثلا- إشارة إلى هذا المعنى » والذى ينطبق 
ذلك على مانسميه بالمعنى الحقيقى والمعنى المجازى ..... أو يرسم الكلمة على ورة 
وحقيقة الفعل نفسه : فإن كان الفعل يشير إلى المهدم والإفناء كتبت بغير الألف 
(القواعد.. القوعد ). وإن كان عكس ذلك كتب بالألف .... وكذلك يصور صورة 
ا 
يشير إلى e‏ »(باسط » عامل) وهكذا)) 


بَعْضْهُمْ أولى يبَغض © 2 00 


وَل ل 
(((مشهد الإظلال والحماية فى الرحم (العضوى أو المعنوى - القرابة -) بكتب 
بالألف. ويقوى هذا الملحظ ف الرسم تشبيه آخر فى قوله3: فين حَيَرتٌ حا © 
بای اء رَبَكُمَا تخذبان ©» حور © 4 الرحمن. وهنا نلا اح_ظ 
المشهد التصويرى للأرحام وما تحويه وتظلل عليه فى داخلها > و كذلك مشهد الخيام 
أيضا وكتابة الإثنين بالألف .. وكتابة كلمة (مقصورات) بدون ألف (فهى المكنونة 
والمستورة) وفيها +دانب الستر والإحفاء.. وكلمة (خيرات) بدون ألف لأنه يقصد اليرية 
المعنوية فى الصفات والأحلاق وليس ف الشكل والهيئة » وذلك بخلاف كلمة (<سان) 
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نهو تقضة + حساتن ق الشكل واهيئة فكت بالألف + والاحطا أيضا كن اف 
الألف من كلمة (الإحسان) لأنه إحسان معنوى فحذف منه الألف.. وهو الققرب 
الشتديد واللضيق من الله + أن تعد الله كاك ترا ۰ 

4 .. يلاحظ فيها جانب الستر (على) الشخص فى كلمة ,الغائط) 


بالألف : (يخرجون من الأجداث ) (حق 
زرتم المقابر) أى القبور؛ ولكنه يريد أن يرسم ف المخيلة معن آخر يشعر به القارىء 
وهو يقرأ هذه الكامةه فى سياقهاء ألا وهو (عمق) هذه القبور وذهاها فى باطن الأرض 
ويه من ريات الأجساد 00 


فهى لاتصور حفر ة فقط ا تصور 0 هذه ا حوت 
المليارات من البشر فى داخلها .. وهكذا المقابر الق هى جمع الجمع (أى جمع الفبور) 
هى من الجمال والتناسق والايمار بحيث ترسم الصورة المقابلة لقوله تعالى (أمهاكم 
التكائر) أى الكثرة الكثيرة .. فكان المناسب قوله بصيغة جمع الجمع (حدىى زرتم 
المقابر.. وليس القبور) ** 


3 كَانُوا يعْمَلُونَ ره:م» 

يقول الرازى: وقوله : ١‏ قاطن ١‏ حاترا يعون 1 قيل : البطلان عدم الشيء > إا 
بعدم ذاته أو بعدم فاندته ومقصوده .. فهو ليس إسم فاعل (إيجابى)» بل فيه صورة المدم 
(راحع : عامل بالألف. وبدون ألف). 
ر : 2 ا كانُوا يَعْمَلُونَ ©) ) هود › 

ويقول الزخشرى: وفرىء : «وبطل» على الفعل . 

ملاحظة:( ليحق الق ويبطل السطل ولو كرة الْمُجْرِمْنَ «مم» وكما يقول الزمخشرى: 
وهو إثبات الإسلام رإظهاره » وإبطال الكفر ومحقه . ((واضح أن الباطل على هذا 
المعنى من الحق والإخفاء لابد أن تخفى فيه الألف بخلاف ظهور الحق ))..وكما يقول 
البى (يلِةْ): الثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه غيرك. 
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Sb‏ و(٠")‏ لقمان.(59)سبأ. )٤۲(‏ فصلت )۲٤(.‏ الشورى 
(۳ )عمد 

وهكذا الضلال رصّّل» الذى هو عكس (الحق) يكتب بدون ألف .. وهذا العئ الذى 
ذكرناه من علو الحق وظهوره وتنكيس الباطل ودحوره هو مايعبر عنه الزمخشرى ف شرح 
قوله تعالى[ وَإِنآ أو إِياكُمٌ لَعَلْ هُدّى أَفى صلل ميب @ ) سبأ:. 

فإن قلت : كيف حولف بين رق الجر الداحلين على الحق والضلال؟- أى (لعلى) هدى 
أو (ف) ضلال.. فقال فى الهدى (على) وق الضلال (ى) - قلت : لأن صاحب الحسق 
كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاء » والضال كأنه منغمس في ظللام 
مرتبك فيه لا يدري أن يتوجه . 

وهكذا تجد الرسم القرآئئ للكلمة القرآنية يتعانق مع الإعجاز البلاغى الذى نزل به 


الرازى: بل رانب أن يكون المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب - 


وذلك لأن تناوها بفيد د اللذة » والأصل في المنافع الحل فكانت هذه الآية دالة ا 

الأصل قي كل ما ت. «تطيبه النفس ويستلذه الطبع ال حل إلا لدليل منفصل . 

قوله تعالى : و وَيْحْرَمُ عَلَيْهِمُ الخبئث { وأقول : كل ما يستخبثه الطبع وتسستقذره 
النفس كان تناوله سبباً للألى والأصل في المضار الحرمة ء فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل. 

ومكتوبة فى كل كتب التفاسير - عند الشرح - هكذا:( ( وتحل لهم (الطدبات) 
وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمُ (الخردث) ). وهذا يعن أن (الطيبات) ها رمان : بالألف وبدون 
الألف.ومعلوم أن الطييات - وهى كنعم الله - كثيرة (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) » 
إخلاف الخبائث وام مات - كما هو الحال ف الحن بالنسبة للنعم - فإها قليلة ورتما 
نادرة » فتكرار النعم وكثرقا ناسبه وجود الألف » وندرة الخبائث والحرمات سذفت 
منها الألف. وهذا رأى 
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والرأى الاخر إذا نظرنا إليهما من جهة (التلذذ) - الذى مر بنا فى الشرح -- فتكتبا 
بدون ألف (للإثنين). 

ونقول لعلها: قرئت (الخبيث) › أما الطيبات فلها صفتان : أوهما: لكوفا ملكوتية 
- إذا حخذف لم 35 00 ا جانبها الدنيوى والكثرة فتكتب بالألفى. 


ما ظَهَرَ متها وَمَابَر.ى 0 بدون ألف » ولكن (السيئات) كتبت بالألف.. 

ولعل حرس الكلمه رسوقا) - كما تعودنا -- يقرب إلينا فهم السبب..لأنه 0 كثيرة 

يشعر المرء بالفرق والإحساس بالمعئ فى داخله ولكنه يعجر عن التعبير عنه ما ية, ب هذا 

الإحساس .. ولعل السيثة بجر سها توحى بالفعل السيىء الذى يسوء الآخرين ؛ أى فبه 

التعدى للغير » بخلاف وصف الخبائت الذى ذكرناه -» أو لعل الخبائث ئث لفظ فيه العموم »› 

والسيئات لفظ فيه الخصوص. 

وكما يقول: أبو السعود والألوسى:وجمع م السيئات باعتبار تكرر وقوعها في الزمان 

المديد لا لأن المراد ها جميعٌ أنواعها » وبا مر من السوء و ((ونقول أن الذى 

مر من السوء فى الآيات قبلها هو قوله تعالى:( َاللاتي يأتين القاحشة من سانكم 

فاسشتتهدوا عَلَْهِنَ أربعةَ منكم فون شَهدوا َأَمْسكُومُنٌ في الوت حى يَتَوَفاهُنَ المت أ أو 

عل الل هن سَبينا ١,‏ واللذان € 246 

إن الْذِينَ ادوا العجل الهم عضب من نهم وَذلَة في الْحيّاة الد لا وك ذلك 

َجْزِي المُفّرينَ ره وَالْذِينَ عملوا السينات نَم ابوا من بغدها. € 

ولاحظ جرس كلية (الأغلل) و (الخبئثث) > (السيئات) ورعا تتذوق حدة 

الحروف فى كلمة (السيئات) ورا تجد السبب فى نفسك . 

لني کا نت عَلَيْهُمْ ) هذه الأغلال ليست الأغلال المادية المعلودمة - 

كقيود الحديد مغلا - ولكنها كما يقول الألوسى: أي يخفف عنهم ما كلفره مسن 

(التكاليف الشاقة) كفطع موضع النجاسة من الثواب أو منه ومن البدن » واحراق الغنائم» 
... ويكمل: ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة . 

(إذن هى أغلال على انجاز و ليست على الحقيقة) ولذلك كتبت بدون ألف. 

HE RE 
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ولاحظ الفرق بين (مسجد) و(حريب) حيث أن المساجد لاتطلق إلا على دور 
العبادة فقط .. أما الحاريب (فهى للعبادة ولأماكن الخلوة والاجتماع » وهى أيضاً لكل 
ما ارتفع ر فلدلك كتب ف الإفراد بالألف "الحراب" هذه الخصوصية). 


مدرء و 


عل ايهم بالْكُفْرِ .. ه إنما یمر 
ت بالل الوم آل خر .. (2) ) التوبة 
فك 

ل أنفسهم بِالْكُفْر » أي بإظهار آثار الشرك من نصب الأو نان 
حول البيت والعبادة ها فإن ذلك شهادة صريحة على أنفسهم بالكفر وإن أَبَوَا أن قولوا : 
لعن كفار 5 نقل عن الحسن رضي الله ع (((إذن هى ليست هذه الشهادة المعلومة 
باللسان - بل هى مجاز أيضا- حيث يشهد عليهم عملهم- ولذلك حذفت 
الألف))))» 
ملاحظة:( وارد وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَان في الْحَرْث إِذْ قشنا ست فيه غَنَمُ الوم وَكُنا 

کمهم (وب» “ (ليست بمعيئ الشهادة الجسمانية المعلومة لدينا فالله ليس دات 
ولا حفس وھ تولك هال عن شيك '[ وكا ف ف ری نشي أن 
نفعل هذا ولكنه ليس بالصورة المادية المعلومة لدينا فقدرته تعالى فوق التخيل أو الوصف) 
.0 إضافة إل هالاحظة أن لدف دا ف م لكر الالح لاما اسك “هل 
شكرون .. علمين.. حفظين. .كل هذه الأسماء المجموعة جمع مذكر سالم أو مؤنك يحدف 
منها الألف - إلا ٠ااستثئئ‏ الحكمة عالية تبين فى حينها - وهى كثيرة.. ولكن السؤال 
يكون عن حذف الألف أو وضعها فى الأسماء المفردة مثل (شاهد). 


( .إن ارلا 


هذه الآيات كيك فيها رشهدًل بدون ألف › وكلها خاصة بشهادة الحبيب محمد 
ر( بنلاف الآيات التالية التى كتبت فيها بالألف: 
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(1) فمن کان على نة من ره يتوه + من رى ) هود. الزعخشرى: .. شاه 
مَنْهَ ) شاهد ممن كاد على بينة Sl E‏ 
الأحقاف : ٠١‏ 3 قل كفى بالله شهيداً ر بني وَبنَكمْ وَمَنْ عندة علْمُ الكتاب ) الرعا. : 
د ال م واي شی رتود من أذلها ۰۰ ) يوسف 

5 من ني إسرائيل على مثله 


أن اتير .. 00 الأحقاف” 

(فالشاهد الذى هو خاص بشهادة دنيوية فقط , أوالشاهد شهادة جزئية وليس كلية» 
أو الشاهد الشهادة المعلومة لدينا - كالذى يشهد فى قضية أو غير ذلك - كل هذه 
الأنواع تكتب بالألف ). 

ولكن الشهادة الكلية الجامعة(عامة) , والق على الخلائق أججمعين ».. والإماهد فى 
(الآخرة) اشا ...والشهادة (الملكوتية العلوية التشريفية) ؛ وكل هذه المعسان فى 
الشاهد, و م تتوفر إلا فى الحبيب محمد (يَ) فكتبت الكلمة بدون الألف) 


يذكر إمه - فهو أبغض الحلال-» إضافة إلى قوله (مرتان) أى فى أضيق الحدرد ..بما 
يناسبها انكماش الكلمة بحذف الألف.. أما الإمساك فهو يؤكد عليه ويعلى فيه النبرة 
ف له الألف.. وحذف الألف من (إحسان) لأنه ؛ بريد الإحسان القبى 0 المادى 


ا 

ونلاحظ أن السراح هو مثل الطلاق » ولكن الطلاق مكروه كما نعلم - وقاس على 
القلب -ولذلك يقول ربنا بعدها مهددا ومشعراً بعلمه بجا يفعلون إن الله سَميعٌ 
عَلِيمٌ » ولذلك حذف الألف للتلطيف والتهوين على هذه القلوب ورسم صورة 
الانكسار فيها. 
eS‏ 
الطرفين وکل منهها يريد سراحا وانطلاقا. ويكفى فيها قوله تعالى بعدها (سر 
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جميلا) فالجمال المذكور لايستدعى الخفاء والترضية بل إن فيه الظهور والحركة والرضا 
..وهكذا: فارقوهن بمعروف ؛ (الفراق) وصورته والذى يستدعى حتماً وجود الألف » 
وفراقا بالمعروف. مع ملاحظة صيغة المفاعلة بين الطرفين والتراض بينهما وحد المعروف 
الذى فيه إرضاء الطرف الآخر فيه إظهار الألف مثل (لا تواعدوهن ) 

وهكذا الفصال هنا ٠٠‏ رغم أنه معن الطلاق - ولكنه يقول فيه (عن تراض مد هما).. 
وبر لد كا ارا .. لأنه فصال جسدى بين الرحل والمرأة على الصورة المعلومة لدينا.. 
إن ارادا فصا عن ؛ راض متها ) - بقصد الطلاق ص بن الل وامرآته - 
فوضع الألف...أما فوله مله آم وهنا عَلَنْ وهن مين 62 )لمان فهو 
فطام الطفل اللصيق بأمه د الب 0 وإسها- 
كما هو الخال فى حال الطلاق بين الرحا والمأ 


.0( لاتمام... ا الوحة الْقَهسرٌ ره )الرعسد 
َل رثك منک ولي خسلق شرا من صلْصالٍ من حر تون رمم 70 
الحجر... ق. ... راجع خالق وجاعل وفاطر 

ْ : على أن ينعت عَلَكُم عَڌاب ردى» الأنعام. . وهكذا كل (قادر) ااام 

رادم )€ الأنعام.. ألم يَرَا أن الله الذي خَلّقَ السسّمَارَات وَالْأَرْضَ قاد عَلَى أن يخلق 
مثلهُم .. ( 6 الأسراء.. ماعدا ‏ أَوَلَيّس آلّذِی لق سمرت ولا رض 
لق مِتلَهُم او شرحناها تفصيليا. 


ذي الطرال ا ا إل 3 هُو إِلَيْهِ الْمَصيرٌ م4 0 
والجلل والإكرام (قراءتان)- كما نقل الزركشى- ((والظاهر أن ف البعض هن أسما 
الله الحسنى يوجد قراءتين لاعتبار قوله (هو الظاهر الباطن ) فى آن واحد 
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وذ جات رمتا نهم بآلبُشرف قفاوا ا04 قال سل فما ليت أن جَاء يذل 
لات ) هود ..يقول الرازى: قرأ حمزة والكساني [ فَالُوا سلام قَالَ سلام 4 بكر السين 
وسكون اللام بغير الى (سلّم)» وني الذاريات مثله . قال الفراء : لا فرق بين الق.راء 
كما قالوا حل وحلال وحوم وحرام لأن في التفسير أهم لما حاؤا سلموا عليه. قال ابو 
علي الفارسي : وتعد..ل أن يكون سلم حلاف العدو والحرب » كأمم لما امتنعوا مسن 
تناول ما قدمه إليهم دكرهم وأوحس منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولا عدو فلا 
تمتنعوا من تناول طعامي كما بمتنع من تناول طعام العدو. 
EF 3 CP GDP Cj Eb‏ 

أن تقول لا مسسّاس.( أي إن قولك : لا مساس ثابت لك كائناً في الحياة أي مدة حياتك 
أن (تفارقهم) مفارقة كلية ؛ لكن لا بحسب الاختيار مو حب التكايف بل سسب 
الاضطرار الملجىء إليها » وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا يكاد س أحدا أو سه 
أحدٌ كائنا من كان إلا حَمّى من ساعته حم شديدة » فتتحامى الناس وححاموه وکان 
يصيح بأقصى طوقه : لا مساس »> وحَرّم عليهم ملاقاه ومواحهته ومكالمته و».ايمّه 
وغيرها ما يعتاد 8 فيما بين الناس من المعاملات » وصار بين الناس أوحشَ می القاتل 
اللاجیء إلى الحرم وى الوحش النائر ف البرية » (فهى المفارقة الدائمة والتى ينادى بما 
بأعلى الصوت ولذدلك وجدت الألف). 
تاا لين اموا لا قروا آلصَلَوة شر حي تَقَلَمْوَ انا تفر رن دل مني إلا 
عَايِري سیل ط ا اي را م دق 


حدنيك 
ميس 


: أحدهها أن المراد به الجماع (أى المعنى امجازى) » والثاني : أن المراد باللمسر ههنا 

التقاء البشرتين (المعنى الحقيقى) » سواء كان بجماع أو غيره 

م قال: واعلم أن هذا القول أرجح من الأول » وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله 

تعالى : ( أو لمستم النساء 1- بدون ألف- واللمس حقيقته المس باليد » فأما خصيصه 
1۰۸ 
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بالجماع فذاك بحاز . والأصل حمل الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي نول : 
ذهو مفاعلة من اللمس » وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضاء بل يهب 
حدس سه N‏ بين المفهوم : 
إذن هناك قراءتان -- بالألف ويدون ألف- ولايناسبهما إلا رسم الكلمة بدون الف.بل 
لقد رجح معظم الفسرين القراءة بدون ألف حلا على الكناية كما يقول الطاهر: 
وقرىء بصيغة الفعل كما سأي » وهما بمعنى واحد على التحقيق . ومن 
حاول التفصيل ل بات با فيه تحصيل ..... إلى أن وصل إلى قوله: فامحمل الصحيع أن أن 
الملامسة كناية عن الجماع... إل أن مالكا قال : إذا (العذ) اللامس أو (قصد أو (قصد اللذة) 
انتقض وضوءه (وهذا هو ملحظ اللذة والتلذذ الذى يناسبه اتا حذف الألف - كما 
قيل فى "الطيبت" و"الخبئث")) وحمل الملامسة في هذه الآية على معنييها الكنائي 
والصريح › لكن هذا بشرط الالتذاذ » وبه قال جع من السلف. 
وأقول أنا الكاتب: رولعل هذا هو السبب أيضاً بالتعبير بالملامسة دون الجما م لتعطى 
المعنيين (الجماع)»روالملامسة بشهوة وتلذذ).. مع ملاحظة (لامستم) يقال فيه مايقال 
e‏ (راجع شرحها ) .. 

هن قبل ال ا بالألف) لأنه ليس ها إلا معنى واحد - وهو الجماع 
لواف انيد - ا العلماء . 
ويقول أ السعود: [ من قبل أن يَكَمَاسًا ) أي من قبل أن ب م كل مسن ا..ظاهرٍ 
وَالْظاهَر مها بالآعمر هماقا ولمشا وط إن الفرج بشهوة (ولاحظ هنا جو ا 
(يستمتع) كل منهما بالآخر وما فيه من القصد والتوجه والحركة .. وجرس الكلمة 
ورسمه ف قوله: ( وإن طَلْقَعُمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهنَ . 4.2037 حت أن نفسس 
العلماء يشرحوفا هنا بقوهم :3 إن طلم الدساء ما َم مهن ) ما لم تج امعوهن 
(فقط دون زيادة) والفقهاء أيضا مختلفون فى هذا الحكم (هل هو المراد منه العفد .. أم 
المعاشرة). 


بغير ألف لأن الراحح فى توجيهها هو (كاية) عن 
الجماع وليس اللمس المعلوم لدينا باليد ..ولذلك كتبت على غير أصلها فى الرس.م 
ولكن لماذا كتبت رالغائط) بالألف رغم أا كناية ؟ هنا أقول رعا لأن الغائط ,.وارى 
ويظلل على صاحبه ويستره » وهذا يحتاج مشهد العلو على الداخل فيه .. وأيضا كا 
1.۹ 
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قال العلماء أنه(الغائيط) بحاز فى الخارج من الإنسان (فهذا مشهد خروج وانفصال 
وبعد) لاف الجا غ والمباشرة الجدسية والتزاوج و....فهو مشهد قرب وملاصقة). 
إضافة إلى أن ابن .عو د قرأها بصيغة ( هى قراءة متواترة. 


ل وسن اجرف “ول اللي جد جذ فى الأرض كيرا وَسَعَة ر 6 النساء .قي أنه امال 
الكثير(رحانب مادى) كان حقه أن يوضع فيه الألف » ولكنه لسبب آخر حذف الأل_ف 
حيث أن الإمام الرارى يؤكد على المعين الآخر وهو: الوجاهة والنعم الجليلة وادتنامة 
الخال والسيادة و تل هذه المعان الى تغيظ الأعداء والى حصلت لأتبان محمد 
(5). .و كلها أمور معنوية تستدعى حذف الألف. 
ويقول الرازى: وعددي فيه وجه آخر , وهو أن يكون المعنى : ومن يهاجر في سبيل الله إلى 
بلد آخر يجد في أرض ) ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سيباً لرغم أنف أعدائه السذين 
كانوا معه في بلدته الأصلية » وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذا (استقام أمره 
في تلك البلدة الأجبية )» ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه » 
ورغمت أنوفهم بسب ذلك » وحمل اللفظ على هذا أقرب من مله على ما قالوه , والله 
أعلم . والحاصل كأنه قبل : يا أيها الإنسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك حرفا من 
أن تقع في المشقة والمسة في السفرء ' فلا تخف فإن الله تعالى يعطيك من النعم الحليلة 
والمراتب العظيمة) لي ٠‏ مهاجرتك ما يصير سببا لرغم أنوف أعدائك › ويكون سيا لسعة” 
0 المراغمة ليست هى كثرة الأموال والأعراض المادية فحسب ولكنها العم 
لجليلة والمراتب العظيمة الى ترغم أنوف الأعداء.)). .. ويقول الزمخشرى: 


HERR 


ملاحظات متفر قة 

لوم َل مُوْيئَا ًا و ». ) كتبت الهمزة بدون نبرة . . وحقها أن تكتب (خخطساأ). 
.ولعل السبب فيما يقوله الزمخشرى وغيره: وقرىء : «خطاء» بالمد و«خطا» , بوزن عمى 
- بتخفيف اهمزة ---.ويقول أبو السعود: : وقرىء خخطاء بالمد وخخطاً كعصا بتخفيف الهمزة. 
ومن هذا تلاحظ أن الهمزة ليس ها مكان تستقر فيه على ألف فكتبت بدون نبرة ولعله 
إشارة أيضا إلى أن أصل الكلمة- فعلها- بالألف وليس بالياء(خطا) 
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*** ولاحظ: الناس (جمع فى صيغة الكلمة مطابق للجمع فق المعنى) بخلاف ] 
ركتبت بدون ألف لأها جمع ف المعنى ولكنها مفرد فى اللفظ › ورعا لأن الات 
عام.. بخلاف (الناس) معنى خاص- وربما للنظر لأصل منشئه (الضعيف): كما يفول 
الزمخشرى: ١‏ وَخُلقَ الإنسان ضَعيفا 4 والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه 
ول يثقل... 
وكما قزل المصباح المنير: (والإلسًان) من الاس اسم جنس قَع عَلَى الد كر والألتى 
والحَنعٍ راذن الإنسان معنى كلى اا معن جزئى) واحتلف في اشتفاقه 
مَعْ اتفاقهم على زباده الثُون الأخيرة فقال ريون (من : الأنس) (ومعنى الأنس هو 
الاجتماع والتآنس ¢ وال الْكُوفيُونَ ٠‏ مشق (من ] النُمنيّان) (إذن فيها معنى السيان 
وهوالإزالة والنقص لا فى الذاكرة). 

١)‏ فقد كتبت بالألف لأن فيها الجمع والتشريف والتعظيم هذا الانسان 
رش کت الأرضء لدلك قال معها (وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ولم يقل ماء فقط 
50 فى باقى الآبات فى السور الأخرى)- وذلك لوجود لفظ (أناسى).( وَهُْوَ الذي 
رم حاار يني رح رلك وى الك o a‏ 
اقا انما كثيرًا © )» الفرقان.. 
فك 
رب كفُورًا و ) (فهو لفظ عام) رش ي ط ) كما ورد ف فواميس 
اللغة: شاط الشَيء شيط (احتَرق) وَأَشَاطَهُ صَاحبهُ إقاطة و فاط يط اتل . 
وَالشَيْطان م هذا في أحد التَأُويليْن .(إذن نلاحظ هنا مشهد : الاحتراق والبطلان 
وكلاهما نقص يتنا سب مع نقص الألف). 
أما (الجان) فهو لفذل خاص وفيه مشهد القصوصية). 

٠ g00 
وَأَرْسْلنا آلرَيَحَ لَوقِحَ ر )فكما قال المفسرون أن [ لَوَاقح ) معناها:‎ ) 
ملقحة- 06 -؛ وحيث أن المعئ المتبادر من (لواقح) هو أنها هى الى تلقح‎ 
رم لكنها كما يفول الألوسى: واللواقح جمع لاقح بمعئ (حامل)(أى هى النئ تم‎ 
تلقيحها هى - وأصيح الع على حلاف اللفظ-) يقال : ناقة لاقح أي حامل » ووصف‎ 
الرياح بذلك على التشبيه البليغ > شبهت الريح التي بالسحاب الماطر(بالناقة ا-لجامل)‎ 
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ا‎ 


> لأا حاملة لذلك. السحاب أو للماء الذي فيه (((إذن هى على خلاف حقيقة اللفظ 
فكتبت بدون ألف..وهذا السبب سنمر عليه كثيراً فى نفس هذه المواقف اللغرية الى 
تستدعى أيضا حذف الألف إذا كان المعنى على خلاف الواقع )). 
© 14 من الغابرين ‏ الطاهر: ومعئ | من 
الغابرين) من الهالككير. . والتذكير لتغليب الذكور على الإناث ((إذن حسذف الألف 
للمعنيين: معن الاك والإفناء وهو دائماً يرسم بدون ألف > على عكس مع الإقامة 
والعلو.. والمعنى الأخر هو التذكير هذا الإسم المؤنث - مع جواز ذلك لغوياً :- ولكن 
الرسم يشير إلى هذا المعنى برسم الكلمة للإنتباه). 
ف فك 

م لمحر : شق الماء بحيزومها ..((فهى على صفة الفعل والحركة » حى فى حرس 
الكلمة ومقطعها الاي (خر) والذى يصور بصوت الكلمة صوت شق الباخرة للاء .. 
مثل كلمة (صر صر) الى تصور بالصوت صوت الرياح الشديدة وهى تزججر ..والمواخر 
أيضا على الحقيقة المادية -- فكتبت بالألف- وهى ليست على المحاز أو التشبب. مشل 
(لوقح) الى حذف مها الألف)). 

jÊ GP Gj Ê Ê j 
س الكلمة وتعديها 0 00 ؛ وفيها 0 0 الإبجابية)‎ 


لا 


ص جر ام 
( آمرأتة: قَدّرنا إا لمن 


قاتلها من الغم وام GS‏ ا 


والكظمين الغيظ " بدون ألف ( بخلااف "والعافين عن الناس" بالألف »كما أن 


تسل" على المحاز وايس بحقيقة القتل المادى المعلوم . ولذلك يقول الرازى: اابحث 
الأول: المقصود منه أن يقال للرسول : لا يعظم حزنك وأسفك بسبب كفرهم (فهذا هو 
البخع أو القتل المحازىي كما نسميه) › 

قف قنك 
ويكمل الرازى: الث الثالث : قوله :[ فلعَلَكَ بَخِمٌْ نه 
على اجحاز ولیس عاي ys‏ 
وأصل هذا أن الإن..ان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إفها تنمحي وتبدلله 
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بالكلية ٤‏ فإذا کان سو له قريباً من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آثار الااول 3 
المعلومة ولكنها آنا حازية مثلما نقول (:لا تيعو أَلشّيْطن؛ 4 والشيطان ل 


حطى على الحقيقة و كنها جار عن اتباع أوامره ووسوسته)) وهذا لاقف قوله حالى: 
فارتدا على عاثار”ا أي رجعا على آثار سيرهما » أي رجعا على طريقهما الذي أتيا منه 
(آثار مادية)... 


فك 


هو الكلام الطويل المتضمن أخباراً وقصصاً . سمي الحديث < ديا 
باعتبار اشتماله على الأمر الحديث » أي الذي حدث وجّد » أي الأخبار المستجدة الى 
لا يعلمها المخاطب »(روهذا يقرب إلينا كتابة "جاعل" أيضاً بالألف )) 
متفرقات تفهم من جرد النطق بالكلمة وتخيلها: 
جدارا... هذا فراق .. مدادا (تكرار الإمداد).. فرارا .. إن فاعل › بأكواب وأباريق 
(مادية وظاهرة و على الناس) 3 
** أيقاظا (أى صو ر كم توحى أنهم فى غاية الانتباه واليقظة والح ركة ولابمكن أن بعلن احد 
اموي اسن ابام ؛ فأعينهم مفتوحة» وهم تحرك وتقليب وغير ذلك . م( 
**يتنسزعون بينهم أمرهم »أو كأساً (فليس هنا نزاع .بمشاجرة مادية - كما ن.لمها-) 
مراء ' ظههرًا . ى سطحى ليس فيه عمق وليس فيه تطويل المدة معهم فى اا ديث 
**سرادقها (وهو الى يعيط بالشىء من الخارج .. أحاط مم سرادقها). الأرائنك 
ايء الظاهر والى تفع )» الثواب » العقاب» أقفالما » 

** بارزة» برزوك (فبروزهم ف يوم القيامة لايخفى على الله منهم شىء لايقصد 4ه ا 
المادى والجسدى قاط بل بروز بواطنهم وخفايا أعمالهمٍ .. ورا يكون الحذف. اا 
لصورة الجمع بالواو والنون الى يحذف فيها الألف تخفيفا): ...لواحة (تكرار)» 
** خوار(صوت مرتمع)» **الكواكب (البارزة للأعين)» **الكوافر( صيغة مبالفة فى 
كفرهن بخلاف : الت فرين)» ..**هى الحيوان (مشهد البالغة والظهور فى ا لحر كة 
والصفة فى كل ماسبق)...**أواب (التكرار). 


11۳ 


KK 


http://kotob.has.it 


** 3ر اتب 


f 3××‏ أف درون الا وَلَوْ كانَ مِنَ عند عير الله لَوَجَدُوأْ فيه 


١‏ و ) (بدون ألف لأا قرئت بالإمالة). 

كثيرا (3) ) 
النساء .ليس بالانددل"ف الظاهرى والمادى » ولكنه الاختلاف الذى يستنبطه الف - وهو 
GL‏ لاوا رو n I‏ 
** وج جَعَلَ فيا زبئ مِن فَوْقِهَا 6.(لأنه ثبت علمياً أن مايقرب من أكثر من تمان بالمائة 
من هان الجبال الرواسى تحت الأرض وف باطنها » ولذلك يقول النص القرآى"وأاقينا فيها 
رواسى" - ولم يقل "عليها" ا ل ل ل ا 
الصحيح هو"وألقينا عليها رواسى" » كما كان يتخيله العلماء القدامى حي القر 
العشرين من أن الخبال هى عبارة عن تعرج للقشرة الأرضية : أى أن جميعها فوى 139 
الأرض والبال تكون على الأرض وليس فيها » ولكن العلم الحديث أصبخ هون الآن 
ويبرز ما قاله القرآن 0 : أوتاداً ). 

**لوَقَالَ أحعلُوا بِضَعَيَّهُمَ فى رِحَاهِجَ..». قرئت لفتيته.. 

ولك اللاحطة E‏ ولا تُكرهو على لاء (©م ) (بحذف الألف مراعاة 
لعنصر النساء وتغلي... ال eT‏ الملاصق لمن وملاحظة أن الحديث هنا فى هذه الآية 
عن النهى عن إكراهمهن من أسيادهن على البغاء » فهى حالة استضعاف وا .غلاف 
"إمانكم" ,"عباد کم .( وَأنِكحُوأ الْأَيمَئ نکر وَآَلصّلحِينَ 
(كتبتا بالألف لأنه كما قلنا ذكر قبلها (و"الصالحين" من عبادكم وإمائكم) رهذه 
تستحق الإشادة والظلهور.. إضافة إلى أا خطاب تعليمى لنا عن الحديث عن الأمة ' 
والعبد تعليما لنا للأدب ف الحديث عنهم بصورة الرفعة وليس التحقير. 

ويقول الطاهر: والأيامى : جمع أم بفتح الممزة وتشديد الياء اللكسورة بوزن فَبُعل وهي 
المرأة الي لا زوج لها كانت ثيبا أم بكرا . والشائع إطلاق الأم على الي كانت ذات زوج 
ثم حلت عنه بفراق أو موته » وأما إطلاقه على البكر الي لا زوج ها فغير شائع فبحمل 
على أنه محاز كثر اس.تعماله ((وهذا المعنى يزيد من تصوير حالة الضعف هذه المرأة اليب 
التى فقدت زوجها وهى حالة ضعف معلومة لدى الجميع))) .. . وظاهر وصف العبيد 
والإماء بالصالحين أن المراد اتصافهم بالصلاح الديني ؛ أي الأتقياء وقيل,أريد 
بالصالحين الصلاح لاعزوج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج › أي إذا كانوا مظنة القيام 
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بحقوق الزوجية.((وهذا المعنى وحده - اتصافهم بالصلاح الديني . أي الأنقياءء 
8 للتروج بمعنى اللياقة لشؤون الزوج ... - كاف لإظهار الألف)) . 

يضيف الرازى معان هامة مكملة؛حيث يقول: إغا خص الصالحين بالذكر لوجوه : 
7 : ليحصن دب وم حفط غليهم صله 
الثاني : لأن الصالحبن من الأرقاء هم الذين مواليهم يشفقون عليهم ( و ) يترلوشم مترلة 


الأولاد في المودة (أى ى مترلة الرفعة لهم الى تناسب رفعة الألف ف الكلمة)» فكاوا i.‏ 
للتوصية بشأفم والاد.سام يهم وتقبل الوصية فيهم » وأما المفسدون منهم فحاهم عند 
مواليهم على عك دا ك,أى التحقير والانكسار) 

الثالث : أن يكون ١أراد‏ الصلاح لأمر النكاح حى يقوم العبد ما يلزم لما » وتقوم الأمة ما 
يلزم للروج. 

الرابع : أن يكون اراد الصلاح في نفس النكاح بأن لا تكون صغيرة فلا تحت.اج إلى 
النكاح . 

لوم لَمْ سطع منكم طَوْلا أَنْ يَنكح الْمُخْصّئات الْمُؤْمتَات فمن ما مَلَكَّت أَيْمَانكم مسن 
الْمُؤْمئّات إت #النساء.. فالحديث فى جانب الستر للمرأة بزواحها ن رحل 
7 0 


3 فيكم على الْبعَاء إن أَرَدْنَ حصنا .. م ) النور. ويقول الألوسى وأبو 
e‏ او مان 6د م الا ر کا رر یا ار 

ذلك مب قوله عليه المسّلاة والسسّلام : « ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي 
» ولهذه العبارة في «اءا المقام باعتبار مفهومها ها الأصلي حسن موقي ومزيذ مناسبة وة 
ال : ( عَلَى البغاء | وهو الرّنا من حيث صدوره عن النساء لاهن اللا ببوقع 
منهن ذلك غالبا غالبا ذون من عداهن من العجائز والصغائر › ((يقصد بذلك عنصر الجدب 
فى النساءء وربما لضعف الفتاة - الأمة - فى هذا الموقف الذى تكون فيه الفناة أمة 
وعبدة عند أسيادها من الرجال فهى لاتستطيع أن ترفع صوقًا بالاعتراض › والرسم 
يصور حالة ومشهد إكراههن وانكسارهن؛ وهى من هى على حالتها هذه من الذلة 
والانكسار » ولايناسب كل ذلك إلا حذف الألف )) 
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*** حذفت ألف فى فو .. لأن السؤال ليس فيه حهد أومشقة على القائم به » 
وحاصة أن نوعية السؤال هنا فيها من الحدوء والتأن والدعوة للتفكيرء ولیس فيه طلسب 
الصفح من الطرف الأحر » وليس فيه من حوف العاقبة مثل وا أى طلب. الغفران 
- نتيجة الذنب الذي فعله . 

***والألف لم تحذف من (واستغفر) , لأن (استغفر) هو طلب الغفران من الله ٠ ٠‏ وذلك 
مستنبط من المقطع الأول: "إس" - الذى يعرف لغويا بأنه طلب الشىء- أى المغارة - 
وهو متوقف على الطرف الآحر.. فلابد أن تكون الكلمة كاملة .مقطعيها .. * 

ومثلها: واستغنى واستغشوا..(فهو تصوير للحالة الفعلية وال لابد من مراعاقا ٠‏ خيلها.. 
دول E E E‏ نظ وأ ولكنها لصوي E‏ 
E‏ سك ولوك إنَّ فى ذلك لَآيَس لِلْعَمِينَ ©.» (لايقصد الألوان 
المعروفة > الأبيض والأسود..و.. - ولكنه يقصد الأصناف والأنواع - من الخلق - 
كما سنبين فى حينه) 

أو لحم وهم ) (فيها غحة من الله تعالى للتذكير بحقارة المال وأنه مال الله 


وهو إعارة لنا ). 
** لون أُصَبِعَهمْ ف دَاذَاهِم حَذَرَآَلْمَوَتِ » (جمع شاففة أو ةه 
لأن الصاعقة قرئت"الصعقة"-. ولذلك كت على هذه الصورة 2 للأصل فى الككلمة) 
وم يحذفوها من ( الواقعة)... وذلك للاحظة الأوصاف بعدها الى تعطيك الس.ب: إذا 
وفعت الواقعة (1) ليس لوَفْعسهَا كاذبة )١(‏ خافضة رافعَةٌ (5) إذا رجت الأَرْضْ ,جا (4) 
رست الْجبَالَ بسنا زه فُکائت هَبَاء مُنبا رام ). . فهى ) 6.. فهى تصور هذه المشاهد الخركية 
الكورة .ا 
**وأثبتوها فى كلما لاهية قلومم.. لأنها تصف الفعل وليس الذات فقط وكأنه يقول : 
قلويهم تلهوا وعن عسد. 
** 9لا تَسَمَعٌ فیا اح ت فا عبن : إسم ).. بخلاف قواه: لا 
قلومم .. وربما يكون المعنى: الف ا فیراعی تشد 
التقليل من اللغو .. «ثل كذابا وكذبا- التى بدون ألف - تعنى أقل الكذب ) 

ا © ) القصص. الألوسى: فهو لاقيه: 
مدرکا ١‏ محالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى » ولذلك جىء بالجملة الاسمية المفيدة 


201 ا 5 شماه 
أفمن وَععَدْسه وَعَذدَا حَسَئًا فهو 
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لتحققه البتة.. أى سرتحقق الوعد ولايقصد هنا "اللقاء الجسدى" بين الأشخاص (إذن 
هو معنى تجازى). 

“('وَما خَلَّقَنَا الما : وَالأرض وَما هما ر 4 الأنبياء.رمى الدخان 
**ونلاحظ أن رلاهية لَاهيَةَ قَُوبهُمْ_بالألف » (لسِيين) بدون ألف. 
واللعب خلاف اللهو (رراجع د:المطعنى فى الخصائص) ولعل المعنى : أن اللعب لمرحلة 
الطفولة (وقلة شأنه)-- فناسبه حذف الألف - واللهو لمرحلة الرجولة والإدراك 
والمسئولية عما يفعل ؛ فله شأن وأهمية وسيحاسب عليه. - فناسبه زيادة الألف -. . 
يقول أبوالسعود: فقيل قال  :‏ الحواريون { جمع حواري بمال : 
فلان حواري فلان؛ أي صفوئه وحالصنّه -من الحوّر وهو البياضٌ الخالص ومنه احواربات 
للحضّريات ل , أاوانهن ونقائهن - سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة وال.سسلام 
لخلوص نياتهم ونقاء سرائرهم » وقيل : لما عليهم من آثار العبادة وأنوارها (روإد كنت 
لا أميل لمدل هذه التاويلاتٍ - والله أعلم - وهو رأى الإمام الطاهر أيضا- . رلكنه 
رعا يكون ذلك الر سم أيضا | لتصوير معنى ثقل مكانتهم من.الاتباع والمبادرة والسبق 
وعدم المكث عنه ومؤازرته))).ويؤيده إضافة الألف 3 ؛ وصفهم ب (أنصارالله). 


7 3 E GD Ê 
الأجر والثواب والجزاء‎ 


(الغواب) » (ثوابا) يقول البقاعى: إ ثواباً ) وهو وإن كان على أعمالهم فهو فضل 
منه. (فالثواب فى اللغة هو الفضل "الزيادة').. 

وهنا لابد من وقفة لمعرفة الفرق بين أ ل ا ا 00 .ولعلى أقوم بتاخيص 
أقوال أكابر العلماء بعد دراسة أقوالهم والخيو اهل القرآنية المؤيدة لذلك › E‏ نلخيصه 
فى سطور قليلة نظرأ اضيق المقام هنا » والخلاصة التى ارتحنا إليها هى 

أولاً: الأجر هر لا بكافىء العمل(دون زيادة) » والثواب هو مازاد 0 ذلك والدل.ل هو 
قوله تعالى( للّذِينَ أسمْسنُوا الْحُسْنَى وَزيَادَة )© يونس. . فالحسنى أجر والزيادة ثواب. 
(والزيادة يناسبها زيادة الألف) ۰ 

ثانيا: أن الله جعل الأ جر عاما يكون من الله عز وجل كقوله تعالى (فلهم احرف عبد ركم ) 
البقرة ۲ ويكون بن الناس أيضا كقوله تعالى ( ان أَرْضَعْنَ لَكُمْ وهن اخ رشن 
5١‏ € الطلاق. 
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فى حين لم يذكر القر أن الثواب مسنداً للبشر » فكأن الثواب خاص بجناب الله تعالى والأجر 

عام .(ومعلوم أن النصرصية ها الألف . والعمومية يحذف منها الألف) 

ثالعا: : الأجر على الأعمال فقط لكن الثواب على الأعمال والأقوال معا ؛ ولعلى أاح مسن 

جرس كلمة(الأجر): - وحرف الجيم والراء -أفها تعطى جرساً يتناسب مع خشوية العمل 
والفعل والتأسيس... أما كلمة (ثواب)- وحرف الثاء والواو مع المد..- فإنه يعطى انتفاش 

الزينة واللباس › وفيها من العلو والزيادة والرقة أيضاًء كل ذلك يتمشى مع معان اازيادة فى 

الأجر والفضل الذى يأتى خصيصاً من الله) . 

وقيل أن الثواب مشتنق من أصل صحيح يدل على "العود والرجوع" .. وهذا أيضا يناسبه 

إظهار ل 

ر فيطلق باعبار قيامه مقام غيره والثواب يطلق باعتبار رجوعه وعودنه إلى 

مستحقه > ولكنه صنو الثواب أى مثله - وكتب أيضا بالألف 

/ أولتك جَرَآوْهُم أن لبهم لعن الله وَالْمَلائكة َالئّاسِ أَجْمَعِينَ دم » آل عمرات ,م 

آل عمران . ٩۳(‏ النساء رح (61)الإسراءء ١١ ١(‏ )الكهف ر۸ )البينة 

المنفعة العاحلة › ل تعالى :73 


عمران : ۱۸٥‏ .الحياة كنبت بدون ألف مراعاة لوجه المقارنة بضرقا وهى الدار الآخيرة والتق 
قال فيها روما الحياذ الدنيا فى الآخرة إلا متاع) وهذا المتاع أيضاً بالدسبة لما أعساءه الله فى 
الآخرة (قليل)» فروعى ملحظ القلة بحذف الألف ..إضافة إلى ملحظ آخر وهو أن المتاع) 
جمع ليس له مفرد. 


وحذفوا الألف من آبة يوسف . 

3 فَالُوافَمَ إن كنز كنذيينَ © قاو جَرَؤُهُ من وُجِدَ فى رلو د فهو جَروة 
كَدَملِكَ تخرى ال 122 . وهنا الجزاء هو إبدال السارق مكان سرقته -- وهو ايس 
من نوع المسروق : والمشهد ليس فيه مشهد السجن أو التعذيب والتعنيف أو !.حضار 
المسروق الذى نقص هن مكانه » وهو إقرار لشريعتهم » وأن مشهد الحنان والرفة نلحه 
ف سياق الآيات ال خير أن يوسف هو الذى سيقوم برعاية أخيه الذى سيؤخذ مك ان 


المكيال المدعى سر فن“ وما يعلمه القارىء ما حدث بين يوسف وأخيه. . فهو جسزاء 
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ناقص وليس كامل ؛ وفيه مشهد اللين وليس التعنيف والتعذيب على (خلاف.. الأصل 
من معن الحزاء) فى »ثل تلك الأحوال وتطبيق القوانين والشرائع » ولذلك كتبت الكلمة 
5-07 0 : أى بدون ألف) 
حرا سَيَعَو سیل ها فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَّحَ فَأَجَرُهْ على أله 2م »الشورى.(فه..ا ايس 
TT‏ -أى أنه جزاء جمازى- لأن رد السيئة ليس بسيئة؛ ولكنه .سمى 
كذلك على طريق الساكلة فى الحديث فقط) وأيضاً الآيات:( ' وذلك رؤا العسالمين» 
(المائدة).. 9[ إنها روا الذين يحاربون الله ورسوله © (المائدة». . وربما حذفت فى هذه 
الآيات الثلاثة لأنه تم تعويضها بالواو الزائدة فى فاية الكلمة التى تحدثنا عنه فى بداية 
الكتاب)) 
و يحذفوها من جزاؤ كم جزاء.(توكيد) . وجزاؤهم عند رهم.وذلك بالنظر إلى 
الصفات الى تليها لصفوة البشرية:( ' إن اْذينَ آمثوا وَعَمنُوا الصّالحَات اولك هُم حير 
رة (0) جَرَاوْهُمْ عند رَبْهِمْ جنات عَذن تجري من تختها الْأنهَارٌ حالدين فيه ابد 2 
الله عنم وَرَضُوا عنهُ ذلك لمن خشي ركه (۸ )البينة. وهم جزاء الضعفء: 
نلاحظ التضعيف والتشديد فى كلمة "الضعف" ... وقرئت أيضاً 
بتنوين (جزاؤٌ) فتكون غير مضافة على هذه القراءة وتكتب بالألف. 
وأيضا آيات ا والتهدید: (/4) ا ا وآل ر 
( أُولتيكَ ان لمهم مهلل ْمك ولاس أ جَمَعِينَ 2) »؛ بخلاف:( أُولَنبكَ 
جزاؤهم مغفرة من اهم وجنت تجرى e‏ وَنِعمَ أَجِرٌ لْعَسِلِينَ 
ا »آل عمران فى نفس السورة الى قيل أن ها قراءة أخرى).. 
. (ومن هنا يتبين السبب ؛ حيث أننا نجد فى كل هذه الآيات - التى فيها الألف - 
صيغة المبالغة - ف الثواب والعقاب -» والتوكيد , وعلو النبرة بالتهديد والوعيد) 


(الديار) بالألف . ف ڪر م( ) بدون الف ألف.. 


نبدأ بالحديث والمقارلة بينهما 

أولا: فى حال الإفراد (دون الإضافة) حيث كتبت (دار) بالألف والحمع (ديار) بالألف 
بغير إضافة إلى ضمير المالكين لما (الديار) أو الساكنين فيها(المساكن). .فالدارو الديار ينظر 
فيها إلى المباى المك:.ووفة والظاهرة فقط (فكتبت بالألف) - أما المسكن والمساكن فهو 
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المكان الحاط والمعد [لسكيئ فيقصد به توجيه النظر إلى الساكنين (فيه)- وف داس له فى 
ستر وإخخفاء- ولذلك أحفيت الألف(ق حال الإفراد والحمع أيضا).. 

ولكن فى حال الإضافة لأهلها (أى أشير للساكنين فيها - دياركم ومساكنكم) فالأمر 
ا متساويا لك حمر الاثنعان بدون ألف.. ديرهم » ومس كتنهم 

۰ تَظَهرُونَ عَلَيهم @) 

۰ الا أخرى هى: أن (مساكنهم) بدون الألف.لأنها قرئت على الإفراد 
أيضا؛ ولذلك تكتب زمسكنهم) - كما فى الأحقاف» وطه والقصص والعدكبوت 
والسجدة-. 

*** لاحظ:( ‏ فجاسر 


وا لیل الدِيَارٍ وکان 6 مَفْعُولًا (5) )الإسرء... يقول الدلاهر: 
والجوس : التخلل في البلاد وطرقها ذهاباً ذهابا وإيابا لتتبع ما فيها . وأريد به هنا نتبع 

المقاتلة فهو جوس مضر رة وإساءة بقرينة السياق (فوضع الألف (جاسوا). 

و ( خلال ) اسم جاء ل ل له » وهو وسط الشيء الذي 


00 الو دقر 2 [ الروم : ٤۸‏ ] 


الوهاب.. كبارا ريغ مبالغة). والكبّار أكر امن کار »ونجوه : طوال ودلوال. 
الطاهر: و ( كارا | تقبالقة ی كبيرا دا 

الكفان ار افيه عه المالقة أنضا ق الكت :وأا اقرع تن الكافر ون ب ع من ردن 
الكلمة والتشديد ف رسمها-.وكأنه الكافر الذى يزرع الشر ويرعاه » ولذلك أسضلق على 
الزارع ا كمل غَدْثْ أعْجَبّ الْكُفَارَ ائه ٠.‏ .لاف (الكفرين) كلها باون 
ألف.. 

د ود كثيرٌ مر اهل اكاب لَوْيَردُونَكُمْ من بغد تانكم 


1 


رح.ع» الغرة. 

ر( ول يَلدُوا 1 فاجرٌ 0ى» الألوسى: وقيل أر اد من جبل على العجور 
والكفر. ويقول الطاهر: والكفار : مبالغة في الموصوف بالكفر , أي إلا من يجمع بسين 
سوء الفعل وسوء الاعتقاد , قال تعالى: [ أولئك هم الكفرة الفجرة 1[ عبس : ؟؛ ]. 
"**ولاحظ (شاقو اله..أو الرسول) بالألف لون الس والبعد من الله أو الرسول» 
ا تقون دهم لثم يَوْمَ آلْقَيَسَةٍ ةريهم وَيَقُولُ ين سُرَكاوف الْذِينَ کنر 
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3 فم زج )كتبت بدون ألف : أى تجادلون وتقاطعون الآخرين لأجل أن 
(تصلو معبوداتكم هذه وتتقربون إليها وتلتصقون ها (مشهد الوصل)؛ وليس عع 
تقطعوما - كما فى شاقوا الله وشاقوا الرسول- وهذا هو المستفاد من كلمة رفيهم) - 
a a‏ الألف. 


يَحَضُون بالياء والعاء. 
***ولا يحذفون ألف المد فى صيغ المفرد غالبا نحو: عالم القادر ناصر ساجد كاذبة فاعل 
: أ كاشفة صابرا وكان الكافر وعمارة وسقاية ..... وقد يحذفوها منها 
نادراً نحو روهى ظامة. - وقد تم شرحها بالتفصيل).. ٠‏ 

*** وان لأظنه كذيا 7 وَقَالَ رَجَل موي ِن ءال فِرَعَورت يكم إيمكه قفون رجلا 
أن فول زف آله ؤفذ جام باليتتدت من يكم ون َك ا ليه ديد إن يك 
سادا يُصِبَكُم بَعَضٌ لّْذِى يَعِدُكُمَ إنَّ آله لا دی من هو مسر () )غائر. . 
(وهذه التفرقة فى الرسم بين و(صادقا) لمن العجائب فعلا. .. ولاح ظ 
رکنبا) فعليه كذبه .. . أما صادقا فهو يفيض على غيره ويفيد يفيد وينفع غيره , بصبکم 
بعض الذى يعدكم).. فهو متعدى لغيره بالنفع (فكان وضع الألف) لمذه الفاعدة 
العظيمة : فالكاذب. وباله على نفسه - وهو الخسران - والصادق نفعه وخيره يتعدى 
لغيره وهو (الربحان) ولكن لايسى الرسم القرآئئ الإشارة إلى صيغة المبالغة فى وضع 
الألف فى كلمة (كذاب) بالألف لأنه صيغة مبالغة ومن حقها ذلك). 

فما أروع وأعجب هذا الإعجاز والإمار فى رسم الكلمة... 

روراجع حذفها من لآ وَل © ) الى ارد لاق سورد ال ل 
TT‏ 


هاتين کک a ٤‏ يتحدث عن ميقات مکوت (ميقات ربه) أو ميقات غیی 
زفيقات بوم امعو ١‏ 


المواقيت هنا بيت ا 
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* أماحذف ألف الما فى صيغ الجمع فمطرد 
بحسبان .(دقة الحساب » ولكن ها توجيه آخر نراه قريبا) _ 
ا 0 


لأن بعدها حرف مجرور "فى")... بخلاف فوله " 
2 كليم بياء واحدة) لأن نطقها بالفتح على الياء الأخيرة. لأن 


TT o 
Ts .) سعد ل ارين 01 اتدل القول ئ‎ 


/ ظ ي وز 
جتنا بمثله مدا (5. غل ١‏ 
فكلها ليست ,معن ال كلام المتعارف عليه لدينا(باللسان والأفواه) ولذلك كتبت أيدسا بادون 
الألف حى فى غير .ع المؤنث السالم أيضاًء مثل (كلام الله) فقد كتبت أيضاً بدون ألف. 


(4)** :البق 0 * اتون أن ويار ار اه 


ا 


ااا الك yT‏ 


0 


تب لتبعكم ير يدون أن دلوا الله 4 )٠١(‏ الفتح. ..يقول الز دن و ( أن يُبَدلوا 
الله 4 وقرىء : «كلم الله» أن يغيروا موعد الله لأهل الحديبية » وذلك أنه وعدهم 
أن يعوّضهم من مغاتم مكة مغانم حيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منهم شيعا . 
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| راض | 
ل( فَهُرَ في عيشّة رضي ,٠م‏ في جئة عالية ))٠١(‏ الحاقة 
َل أتعك حَدِيث لشي . .وجو يوم اع لِْسَعَيهَا 
( ازجعي إلى ربك ر راضية مَرْضْيّة و4 ) الفجر 
1 ما من دت موازيئة رى َه في عيشة ر( القارعة. (ذكر الإمام الدابئ 
أن (راضية) كتبت ف هذه الآية فقط على رسمين :(بالألف وبدون الألف) ,ذلك 
يتمشى مع تخيلنا هأءه الموازين التى تلقل بالأعمال؛ فهى موازين بالصورة التق نعلمها 
تقيس بالدقة المتناهية ولا تترك ذرة واحدة - ومطلوب من المؤمن تخيل ذلك المعنى أمام 
عينية بعشل يعلمه -. فهو بمذا المعنى تظهر فيه الألف (كامثال الدنيوى) » ولك بالنظر 
إل وزنه للأعمال زوهى معنوية لانتخيلها فى الوجود الدنيوى) فهى حينئذ تكتب بدرد 
الألف.وذلك على مدال كتابة آية المائدة( الو الک اتر الین وتوا 
عاو 
آلب جل لک رطا حِكٌ َج € القى ورد فيها قراءة أخرى فيها هذا الملحظ 
وهى كتابة لَذِينَ اوتوأ لْكتَبّ) كما هى بالمصحف (أى بالألف) لأنه طعسام 
لاتكتمل فيه الطهارة (فهو دنيوى) بخلاف طعام (المؤمنين) حيث ورد له رسمة أخرى 
بدون الألف (ناظرا إلى ملحظ طهارته المعنوية) بجانب الرسمة المتواجدة بالألف لمشهد 
الطعام المادى الذى يشترك فيه المسلم وغير المسلم .. وكانت هاتان الرمعتان لطعام 
المؤمنين إشارة معجزة من الوحى بذلك المعو 


© 4الغاشية 


ص 


(إِنْمَا جَروًا آلّذِينَ ارون آله و رض قسَادًا أن بقارا أو ليرا أو 
قط م أتديهز وار لهم ين وفوا a‏ .@ 0 المائدة. الألوسى: أي 
تقطع مختلفة بأن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. 

يقول الطاهر: وقد علم من قوله : ( من خلاف ] أنه لا يقطع من المحارب الايد 
واحدة أو رجل واحمدة ولا يقطع يداه أو رجلاه؛ لأله لو كان كذلك لم يتصوّر معنى 
لكون القطع من خلاف . فهذا الت ركيب من بديع الإيجاز . ((ونقول إن حذف الألف 
رعا يكون لهذه الإشارة: أى أنه لايقطع العضوان فى وقت واحد (كيد يمنى ويا. يسرى 
فى وقت واحد حيث أنه فى هذا الوقت سيكون معنى "من خلاف" كاملاً... ولكن لأن 


يفن 
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القطع حدث (ناقصا) من حبث هذا المعنى وكان الأمر بقطع عضو واحد ف المرة 
الواحدة .. (مثل اليا اليمنى مغلا ويكون ف المرة الثانية (الرجل اليسرى وليت اليد 
البسرى - كما هو متوقع ) فلهذا المعنى الناقص - كما تخيلتاه - نقص الحرف مسن 
كلمة (خلف) للإشارة إلى الوقوف على هذا الحكم يذه الصورة الناقصة على ما 
شرحناه) .. ولو رمدت الكلمة بالألف(خلاف) كما تعودنا لما كانت هذه الوقغة المامة 
فى هذا الأمر التشربعى... وهكذا فى الآية التالية: 


( أَقَْعَنَ أَندِيكُم وأرْجْلَكُمْ من 01 6الأعراف أي يقطع من كل جانب عضوا 
مغايراً للآخر كاليد م من حانب والرحل من آخر » ول وقت آخر. 
( قطن ندیم رأجلك : € طه رو؛)الشعراء 


**وتبقى كلمة الخلاف 7 وهی خلاف مجازى,» بيانه كالتالى: 
اقرح الْمُحَلَفُونَ ب الْمُخَلْفُونَ بستندمم رسول الله .. ا{ يقال : أقام حلاف الي . معن 
بعدهم - ظعنوا ولم بظعن معهم - ای حلاف جازی ولیس بالمعنى الا ا 
ظهره).. وتشهد له فراءة أي حيوة رسول الله (وهذه واحدة) 
الثانة: وقيل : هو عن التلَةلأفم خالفوه حيث قعدوا وفض روهنا معن أخرء 
خلاف ه معنوى أيضا '( ولكنه يعطى معنى: معصيتهم له)) وهذا هو السر ف اس-تخدام 
النص القرآنن لكلمة رخلاف رسول الله ولم يقل (بعد رسول الله) هذين المعنيين معاً. 
****ولاحظ ((خليف)) 
هكذا فى الأنعام وقاطر )) (الى تعطى معئ التواصل وعدم انقطاع ذرية آدم من 
على ظهر الأرض من لدن دم عليه السلام إلى ققت الخطاب وبعده) 
الأنعام : الع 1 ١‏ جَعَلَكُمْ الارض ) لأن محمد (ية) حاتم النبيين فخلفت 
مته سائر الأمم ((-دلافة روحية ودينية)). أو جعلهم يخلف بعضهم بعضاً . أو هم خلفاء 
الى ار هلکره ويتصوفون فيها: 
وف فاطر: (وهنا لايانصد يما خلافة التواصل - كما قلتا - ولأنه هنا خطاب للكافرين 
أى باقى الخلق غير محمد (يَفع)وأمته فقال (جعلكم (خلئف ) ((فى)) الأرض..) أى 
مسخرين فى هذه الارض .. بخلاف الحديث التشريفى مد (ظ) وأتباعه حيث يفول 
هم (جعلكم خل..نف) الأرض.. بدون حرف (ف) ؛ فأصبح المعنى (قرًَاد هذه 
الأرض وأسياد هذه الأرض إضافة إلى القيادة والخلافة الروحية = كما قلنا -.) 
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هم ما يََاءُون عند رهم ذلك 
و الشورى. . كأن روضة جنة المؤمن - أطيب بقعة فيه ا - أى 
e oL‏ 
وتخصيص أطيب بقعة من الجنة نفسها (روضات الجنات) 

وهذا كمثال فتح ناء كلمة جنة(جنت) نعيم فى سورة الواقعة:"فروح وريحان وجنت 
نعيم' ' لأنه لايتحدث عن الجنة العامة بل يتحدث عن نوع من الجنة مخحصص ركأنه 
يقول: روح وريحان وجنة مخصوصة... وذلك إضافة إلى الرؤية المفتوحة للجنة - عند 
احتضار الروح-) 


عر 


و . يَسْتَفْتُونَكَ قل آله يڪم فى هلك ليس لَه وَل وَل أل فل 
نضف ما رك وهو ونث إن كم يكن او" چ )النساء. يقول الزمخشرى وأبو السعود 
وغيرهما: الكلالة فو . الأصل مصدرٌ بمعين الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء» 
استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد لضعفهما بالإضافة إلى قرابتهما » و نطلق 
على من ل يلف ولدأ ولا والدا وعلى من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين عانق ذي 
كالدلة "2 

وتطلق إما لمعنى الإحاطة وإما لمعنى الإعياء والضعف .. وبما أن قرابة:غير الوالد والولد 
ضعيفة - لأا بوساطة- أستعير هذا اللفظ ها ((وهنا نقف على سبب رسم الكلمة 
بدون ألف قائمة .. ونقول هذا حقها - من المعنى اللغوى أيضاً - وهذا يذكرنا برسم 
يممزة بدون نبرة - إضافة إلى تعدد قراءقا- وقلنا أنه يلاحظ فيه 
(إلتفاف الفرع بالاصل .. وضعف هذا الفرع وذهاب قوته)- وهذا هو ما قاساه فى 


(۲) ويقول صاحب كتاب. رأثر الدلالة الدحوية واللغوية..)أن إطلاقها على ما عدا الوالد والولد مناسب... لأصل 
معناها فى اللغة, لأا إما لمعي الإحاطة . والإخوة والأخوات محيطون بالوالد والولد من حيث أنمما أصول وغيرهما 
فروع ٠‏ (والفرع يحيط بالأسل) دون العكس» لأنمما أصل النسب,أحكام القرآن للجصاص... ولذلك يقسول 
الفراء: موا الكلالة لاسندارشهم بنسب الميت الأقرب فالأقرب من تكله النسب: إذا استدار به. 
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خ الزرع وجوانبه)- وهو ما نكرره مع "الكلالة" حيث كتبت على هذه 


وعلى هذا فالمراد بالكلالة من الوارثين من ليس بوالد ولاولد (العصبة القوية) ريحب 

أن يراعى هذا الملحظ فى رسم الكلمة((إلتفاف الفرع بالأصل .. وضعف هذا الفرع 

وذهاب قوته)) وحلف الألف ف الكلمة. 

***رن | هلاث كولم تكتب إن "امرأ":( يَستفُْوئك قل الل فيكم في | 

| | هَلَك ليس لَهُ ولذ وَلَهُ خت ..ر٠۷٠))‏ فنلاحظ فيها الآتى: 

6 التقديم (لإمرؤا) هنا للإهتمام بمذا المرء المشار إليه.. حيث أنه لم يقال : إن 

هلك أمرؤ .. بل قال: إن امرؤا هلك . 

(؟) الاهتمام الآحر به هو فى طريقة السؤال والجواب: يستفتونك .. فل الله 

يفتيكم.. فهى فتوى هامة لخحالة متفردة ومتميزة. 

)۳( ا ل القرآآئ فى قوله (وَهُوَ يَرثها إن لم 

8 ن لها وَلَدُ).. والشخص كو هذا -- هو الذى قيل عنه (إن امرؤا هلك)- أى 
ل ا CS‏ 

00 المرء المفروضُ [ ينها 1 أي أختّه المفروضة إن فرض هلاكها مع بذائه ... 

والمرادُ بإرثه ها إحرارُ ججميع ما ها... وهنا نجد أن هذا الشخص له تميز فى الحالين بحكم 

خاص له (لعله غريب يناسب غرابة رسم الكلمة.. إضافة إلى أهمية هذا النموذج الذى 

د امسن . فله 3 تشريع فى حال موته 

تشريع آخر فى حال موت إخته..) 

ع 6 عَلَيَكُمَ فى الكت سب فى 

وَتَرَعَبُونَ أن تَنِكحُوهنٌ وَآلْمُسْتَضْعَفِينَ ر آلْولّدَن تارك وو 

لوا مِنْ حَيرٍفَِنْ أله كَانَ بو عَلِيمًا وج ) النساء. 

ملاحظات على الأياات: 

ر لاداعى لتكرار السبب فى حذف الألف من (اليتسصسمى) - مع ملاحظة الضعف 

والحاجة (ومراجعة ما قلناه عن الكللة) 

5 حذف ألف راللانى) للتخفيف ولكثرة الاستعمال 
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(۳) ملاحظة (الولدن) بدون ألف.. لأكثر من سبب منها: الضعف .ومنها الاسصوق 
بالأم والأب» ومنها : أنه لايقصد ا فقط - كما ذكرنا من قبل-. 

يقول الزخشرى عن حذف حرف ل (ف): يحتمل في أن تنكحوهن جم اهن › 
(وعن) أن تنكحوهن لدمامتهن . (ومعنى هذا الكلام : أن النص القرآنن / يقل 
وترغبون (ى) أن تدکحوهن» وحذف حرف (ف) ليعطى المعنيين: (فى) و (عن)» أى: 
الرغبة فى جمالهن » أو الرغبة عنهن - البعد عنهن - لدمامتهن). . وهذا من إعجاز 
الحذف - الذى يسمه البلغاء (شجاعة العربية)-. 

ملاحظة: الأبرار كتبت بالألف . ولكن الزركشى ذكرها بدون ألف (لعله بالنظر إلى 
الذات- فتكتب بالألف- . أو النظر إلى الصفة - وهى ملكوتية- فتكتب بدون 
ألف.) بخلاف الفجار ..فهى على حالة واحدة.(ذاتاً وصفاتاع yee‏ 
بالْحَسَنَتِ وآلسنات 


* ارال قور j EE‏ و ی ا یوو ابر 
اقيق كنا قرم الولاة عا قواما لذلك (فليس هو بالقيامالمادى 
0 
ويناسبه إظهار N‏ والثانية ET‏ وراحالفين) تعب مجازىم وهو ما ول أبو 
السعود: أي المتخلفي: الذين ديدنهم القعودُ والتخلف دائماً وقرىء (الخلفين) على 
القصرء فكان محر أ, ساميهم من دفتر امحاهدين ولرّهم في قرن الخالفين عقوبة هم أي 
عمو 
*** آم ما (الخوالف): ‏ رَضُوا بان يَكُونوا مَعَ ۰ فكتبت بالألف .. ويققول 
أبوالسعود: أى: مع الدساء اللاب شأئهن القعودٌ ولزومٌ البيوت (قمة التوبيخ هم 
وشدته عليهم وها بناسبه وضع الألف)» بل لقد قيل أن ها معنى آخر وهو اصع 
خالفة وقيل : الخالفة من لا خير فيه. .فهى مبالغة فى الذم لهم يناسبها زيادة الألف.. 
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وربما وضع الألف اليبين أصل رد الكلمة وهى (خالفة) وليست (خلف). . حلاف 
و 


8 0 0 من وراء الحجرت) وأفهم نادوه من وراء الحجرة التي هان فيها 
> ولكنها جمعت إ+دلالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان حرمته.. البقاعى فقال : 
( الحجرات ] ولم يضفها إليه - أى لم يقل حجراتك- إحلالا له » وليشمل كر نه في 
غيرها أيضاً »..(إذد هى بمعين الحجرة على الإفراد)ولذلك لم يوضع فيها ألف إسافة إلى 


يقول أبو السعود: ! كأ مالة 1 قيل : هو جع جمل والتاء لتأنيث الجمع (أى جماعة 
الحمال) يقال حمل وجمال وجمالة وقيل : اسم جمع كالحجارة.. الزمخشرى:( جمااة ) جمع 
حمال.. وقرىء : «تمالات» بالضم : وهي قلوس الجسور : وقيل : قلوس سفن البحرء 
الواحدة جمالة وقرنىء «جمالة» بالكسر. 


(۳) على أن المراد به ا س وقيل : مجلس الرسول عليه الصلاة والسلامٌ وكاثوا يتضامُون تنافساً في القراب مده 
عليه الصلاة والسسّلامُ حزما على استماع كلامه وقيل : : هو اتجلس من مجالس القتال وهي مركز الفزاذ كقوله 
تَعَالى: ( مقاعد لقتال | فب : كان الرجل يأ الصف ويقول : تفسحُوا فيأبونَ لحرصهم عَلى الشهادة 
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03١‏ 6 الاتعام 


(وواضح من هنا الفرق بين الكلمتين المتضادتين : المتقلب > الذى فيه الحركة س 
والمثوى - الذى فبه السكون)فكتب الأول بالألف والثاين بدون ألف» وكفى بهذا 
شارحا للفرق والإعجاز. 

)۳( لقال أأذى أَشَْرَئهُ ن َر لمأتو أكربى 
وَروَدَّته (حذف الألس لتشير إلى أن المراودة من طرف واحد اظ . والطرف الثاائ - 
يوسف- م تكن منه مراودة » وإن كان من ناحيته وإتجابية من ناحيتها)) 

0 ل وَعُلّقَتِ 

قال مَعَادَ 1 


2 ٤ 


”7 ا ۰ 
١‏ اياي اام فى 
العزيز » وهنا كأن الكاميرا تصور دواخل النفوسوالإحساس عند كل مسن العزيز 
ويوسف عليه السلام حال النطق بالكلمة والتوكيد عليها أو الصراخ يما (الذى يناسبه 
وضع الألف)وكأنه يصرخ قائلا - ما قال المفسرون- 

( لله ری أَحْسَن مثواى ).. أحسن مثواي أي أحسن تعهّدي حيث أمرك بإ كرامي 
فكيف يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في جره وفيه إرشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطف 
وجه » ... ((وأرى - والله أعلم- أن "مثواى":هو حديث عميق من النفس وعسن 
النفس صادر من أعماق قلب مشحون بالإيمان » و كأنه يصرخ ويعلى صوته ويطيسل 
نفسه بذكر وتقربر هذه الحقيقة > مستنكرا لهذا الفعل . مثلها قول البى محمد 
(5)مستكراً ((قل ما يكون لی أن أبدله من تلقاىء نفسى... وقل رې؛ وهی 
"سبحان" الوحيدة التى كتبت بالألف )). 
لاحظ: "هامدة" رفرها ملحظ امود المادى أ 
خاشعةلآ[ وَين َايبته: أَنْكَ تَرَى الأدض - 
فحذف الألف). 


الجسدى فوضع فيها (الألف» أما 
) (ففيها الملحظ الروحى أو المعنوى 
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7 مام 


صرهم تَرهَقَهُم E‏ قَدَ انوأ يُدْعَوَنَ إلى أَلسُّجِودٍ وَهُمَّ سَلِمُونَ تن ) القلم 
((إذن حشعة :راعى فيها مشهد الخضوع القلى .. وهامدة :- ترى الأرض هامدة 
(سورة الحج) فيها المشهد المادى و«مود الجسد.. وسياق الآيات فى كل سورة ي.ستدعى 
هذين المشهدين » فوضع (:خَدشِعَةً ) مع قوله : ومن آياته الليل ..لاتسجدوا للشمس 
.. واسجدوا لله...فناسب جو التسبيح والسجود قوله: ترى الأرض (خاشعة ) » اما 
آيات سورة الحج مهو حطاب للكفار المكذبين والمنكرين للبعث والنشور(باأيها اناس إن 
كنتم فى ريب من البعث ... ثم يعدد أطوار اجنين واا تراب والطفولة والاكهولة 
والضعف لكيلا يعام من بعد علم شيئاء فناسب خطاب الكافر فى هذا الججو : (تسرى 
الأرض هامدة). 


4 


ا ثبلت ) بضم الثاء جمع ثبة يضم الثاء أيضاً وهي الجماعة » والمعنى . 
عليكم - أيها المؤمنون - أن تكونوا دائما على استعداد للقاء أعدائكم › ولا 
عن تدهم . فإذا ها حان الوقت لقتالهم فاخرجوا إليهم مسرعين 
؛؛زوهذا الملحظ من التكرار ف المشهد كتبت "ثبات" بالألف) .. فإن قسالكم 
لأعداكم أحيانا يتطلب خروجكم فرقة بعد فرقة -كما قال المفسرون-.. 

** الذكران1 الذكران ) جمع ذكر مقابل الأنثى.وفيه المبالغة فى صفة الذكورة. 
**آلرّرِعُون.. اندر تَرْرَعُونَهء اَم حن آلرَّرِعُونَ (©. فالزارع على الحقيقة هو الله.. 
مثال: أمولكم)) .... .زلزاها.(حركة وانقلاب).. زراب .. لار 
باختلاف الألوان والأشكال ولكن اختلاف بينه وبين النهار "فى تعاقبهما وص -.فاقما" 
وملاحظة حذف الالف من الليل وإبقائه فى النهار ليصور حركة تاكل الليل بسضور 
النهار » وسكون اللمل وحركة النهار زظلام الليل وضوء النهار). 


) (الأنعام وصف عام » أما 00 فهو ١‏ صف 


0 ے الاس والدو 
حاص عا هو متعار«... وفيه مشهد الدب على الأرض - 
قد 


أحناسه وفصائله) 15 للك .. (8؟)فاطر. ويقول الزمخشرى: [ أَلْوَنهًا 1 أجناسها من الرمّان 
والتفاح والتين والعدب وغيرها نما لا يحصر أو هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة رنحوها . 
( *غرابيب 1 هنا :كيد محذوف والأصل وسود غرابيب أي شذيدة السواد .و عسن 
عكرمة رضي الله عنه : هي الجبال الطوال السود .(ولذلك وضع الألف(غرابيب) 
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الرازى: i,‏ بالأث. هى منها وهو الإنسان فقال : ( ومن الناس 4 ثم ذكر الدواد » لأن 
منافعها ف حیانما ران فى حركتها لل ركوب والحرث والزرع وغيرها ) والأنعام مامعتها ني 
الأكل منها (أى إدرار اللبن وأكل لحومها بعد ذيحها والاستفادة بأصوافهاو...) وهذا 
المعنى الذى ذكره الرازى يؤيد أيضا وضع الألف فى الدواب وحذفها فى النعام. أو أن 
الدابة في العرف تطلق على الفرس وهو بعد الإنسان أشرف من غيره. 
ORS‏ أصبح واضحا لماذا وضع الألف فى الدواب , وحذف من 
(الأنعم). هكاءا كل الأنعم والدواب والناس. 


2 بال : 


والجزم).... بخلااف قوله: وإما تخافن (فهى قراءة واحدة للخوف)...ألا تخافوا... والتى 
تخافون.. وكيف أخاف .. شو ..لا تخافون ..فلا تخافوهم وخافون من يخافه . 
س 


تداركثة 70 u‏ ل ومعنوى وليس مادى) وكذلك الآبة 
التالية » والحديث عن تدارك العلم ار معنوى وليس مادى) 

Xv)‏ “بل ا لمق الآخرة بل هم فى شَلقٍ مها ١‏ بَلَهُم نها عَمُونَ ي ) السل. 
وقرىء : «بل أذرك» . «بل اذّراك» » «بل اذّارك» » «بل تدارك» » «بل أأدرك» 
كمزتين «بل آأدرك» › الل يهان «بل أدرك» » بالتخفيف والنقل «بل اذّرك» بفتح 

اللام وتشديد الدال . وأصله : بل أذّرك؟ على الاستفهام «بلى أدرك» » «بلى أأد رك» › 

«أم تدارك» » «أم أدرك» فهذه ثنتا عشرة قراءة . 

فیا جیا الت أخردۃ لوهم رتا لاء الوا 

فام عَذَّابًا ضِعَقًا من آَلَارِ قَالَ لكل ضِعَفٌوَليكن لا ا تَعَلَمُونَ ©).» الأعرنف . أي 
تداركوا وتلاحقوا ف النار - أى تدارك الأجسام والذوات للأشخاص - فهو ار 
مادى بخلاف الآيترى السابقتين - مع ملاحظة مشهد المجادلة العنيفة والقاسية و [ كدان 
ضغفا ا اغا ا | لكل ضعْفْ ). . وعلو النبرة.. ولذلك لايذكر هذه الآية قراءة 
أخرى. . بخلاف الأباءت السابقة تة ال تتحدث عن مشاهد أهدأ وأحف وطأة وأقل, شنا 
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زمر أبعي 200 يوسف 
وله مب 0( الرعد 


و فل هذه سَبيلي 


( قل إلا أمرت أن أَْبد الله وأ شرك به إل 
a‏ ار لخر 


ما وَفَعُودًا وَعَلِىْ جثوبهم ۾ يَف ڪَرُونَ فى لتق مهوت والأزض ربكا 
فاق اي م SE E‏ .الطاهر: وأراد بفوله : ( 
قياماً وقعودا وعلى حنويهم ) عموم الأحوال كقوهم : ضَربه الظهرٌ والبطن »(فهو لايقصد 
الظهر المادى بفقراته وعظامه ولكنه تعبير للعموم » وهكذا لايقصد القيام المعلوم لدينا أو 
القعود ولكنه تعبير محازی يدل به على جميع الأحوال ‏ وابحاز فيه واضح ) وقولهم: 
اشتهر كذا عند أهل الشرق والغرب - وبالطبع هو لايقصد الكرة الأرضية - ولكنه المحاز 
-» على أن هذه الأحوال هي متعارّف أحوال البشر في السلامة » أي أحوال اللتشغل 
والراحة وقصد النوم . وقيل : أراد أحوال المصلين : من قادر » وعاجز » وشديد العجز . 
وسياق الآية بعيد عن هذا المع .(إذن الكلمة "قِيَّما" على المجاز) 

ونلاحظ : دعانا نبه أو قاعدا أو قائما. ..تصور حالة الولوك (القيام) بالفعل . 

ف( ونا رو ثوا الفَهَاء أموَالكُمُ الي جَعلَ الله َكمْ + | رَارْرُقُوهُمْ فيي » (0)النساء. . يقول 
الزمخشرى: 3 حَعَلَ الله لَكُمْ )أي تقومون يما ونتعشون » ولو ضيعتموها ابصنم 
فكأها في أنفسها قيامكم وانتعاشكم . وقریء : «قيما» » بمعنى قياما » كما جاء عوذاً 
معن عياذا . وقرأ عبد الله بن عمر : «قواما» » بالواو . وقوام الشيء : ما يقام به » 
كقولك هو ملاك الأمر لما يحلك به 0 ويقول أبوالسعود: وقرىء اللاي واللواي وقرىء 
(قَيْما) بمعنى قياماً . . وقرىء قواما بكسر القاف .٠‏ وقرىء بفتحها. 

( فَإذا قم الصلاة فاذكروا الله + وفعُوذا على جَتُوبِكُمْ ...0( (قيَاما) 
مسايفين ومقارعين [ وَقَعُوداً ) انين على ال ركب مرامين ( وعلى حتُويكْ ) مشخنين 
بالخراح..(وهنا واضح فيه امجاز). 
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}4 َل آله آلْكَعْبَةَ آَلْبَيتَ الْحَرَامَ 


في أمر دينهم ودنياهم » وفوضاً إلى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم ) » لما يتم لهم 

من أمر حجهم وعمرقم وتجارقم › وأنواع منافعهم (وليس معن وقوفا على أقدامهم). 
وعن عطاء ابن أبي رباح : لو تركوه عاماً واحدا ل ينظروا ولم يؤخروا (أى فى مصالحهم) 
ابوالسعود: وقرىء ر قيّماً ) (إذن الأمر على المجاز » إضافة إلى القراءة الأخرى ی "قيما"» 
فاسأل ؟.. فسئل .. (رغم كتابتها جميعا فى المصحف لدينا على الصورة الثانية) غير أنها 
فى بعض المصاحف كتبت بالألف قى دوين واد كم ومن ين الك الب 
فاسشأل الذي يَْرَءُونَ الكتاب من بلك لَقَد جَاءك الْحَقُ من رَبك فنا كوئ مسن 
لمرن (4 9)» yy‏ ل ل 
شك مما أنزلنا عليك فاسأل)» وهو يحتاج الى الحسم والقطع وإظهار الشدة وعلو النبرة 
.. بخلاف الآيات الأخرى مثل: 


(وَلَقَدَ ءَاتَيمَا مُوسَئْ دسَح ءات بي مو فَسَكَلَ ب لتيل إِذْ جَاءَهُمّ فقال لَه فِرَعَوَنُ 


إن لأا ك يجو مَسْحُورًا و )الإسراء وهكذا جميع الآيات على هذا الرسم 
(وَيِنٌ أُصْوَافِهًا وَأوْيَارِهَا وَأَشَعَارِهَآأ وَمَعًَا ِل حِينٍ (2) »ركتبت (أُثشًا) بدون 
ألف (لأنه هو المفروش تحت الجالسين أو الواقفين) ويقول أبوالسعود: ( انا { أي 
متاع البيت وأصلّه الكثرةٌ و(الاجتماع) 0ه اث 7 ومتاعا { أي شيئاً يتمتع به 
بفنون التمتع. د ويعطينا الألرشئ ملحظا العن وهو: ( ثاثا أي متاع البيت ك الفرش 
وغيرها كما قال المفصل » قال الفراء : لا واحد له من لفظه كما أن الماع كذلك 

-----------22 يضم 
(وهذا ملحظ هام جد جدا نلاحظه فى الأمثلة الشبيهة) 

: د ء راو 

( ءانث تَرَرَعُونَهُ: ام خن آلرَّرعُونَ © َو نْشَاءُ لل َظَلجُرَ تَفَكَهُونَ 
© )الواقعة...( فرعم آلْمَآء لی فَفْرَبُونَ چ َأنتُم رموه م مِنَ لمرن ام حن 
المخرا ن © لَوَ مْشَاءٌ جَعَلَْهُ ع یل َلَوَلَا تَفَكْرُورت 2م 6 الواقعة.هنا قام الرسم 
القرآين بتصوير المشهد تصويرا دقيقا بحذف الحرف وإضافته ؛ فمشهد التحطيم والنقصان 
( حطسا أنقص منه الألف » ومشهد الزيادة فى الماء ليصير أجاجاً (بزيادة الملح أو المواد 
الضارة عليه يناسبه زيادة الألف أيضاً (وراجع بحثنا ويل للمطففين.) 
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المتوالية 
والتباطؤ والتئاقل الذى يناسب التثاقل فى 
كو العا إضافة إلى جو كلمة (يغشيكم) الذى يعطى نفس الظل الذى أعطنه كلمة 
الخيام والأرحام من التظليل على ماق داخله., لذلك استحقت الكلمات وضع الألف. 
ولق تفكب د عليه عاكفا.. (وفيه مشهد السرعة أيضل 
ای السفن-.(فهو مشهد حسى وثقيل وبطىء يدل عليه 
مابعده - رواكد-) : ولذلك قال بعدها : إن فى ذلك لآية لكل (صبار) شكور. 
الإفراد اش ١‏ 


© ) الحل. وهى السرابيل (الدنيوية) الى نعلمها على هيئتها اللينة والخفيفق تنلاف 
قوله تعالى (سرابيلهم من قطران) وهى كما نعلمها فى جهنم ويوقد فيها النارء فهنا 
المشهد واضح بثقله وشدته ولايحتاج إلى تعليق بعد أن قام رسم الكلمة بالتفرقة بين الحالين 
والوصفين. 
** (الأسباط) و(أسباطا). . بمعنى ا مجموعات المنفصلة عن بعضها. 
**(سراعا) 3 يوم نشقق الأرْض عنه” ذلك حشر علا سير ر»»..) (١‏ يرم 
خحفاء» وفيها صورة الفعل والح ر كة (حال من مرفو ع يخرجون أي مسرعين 

عليهم . جميعها بالألف(ومعلوم أن التلاوة حديث مسموع ومقروء ومكرر) 
زف وصف النساء وهو وصف مادى) لاف قوله:( وَسَيْحْ يتمد ريك 
لعثي | ( 6 فهو وصف زمئ. 
زوفل المسارعة بدون ألف والعجلة المذمومة بالألف ) 
** نلاحظ أيضا: الشمال والشمائل. (بالألف) فو ثم اجيم ون بق ا 


6الأعراف. ((وهذا من بدائع الرسم ولطائف 


1۳٤ 
http://kotob.has.it 


الإشارات من جعل الأبمان لليمن والبركة - وحذف الألف للمعن الملكوتى 
التشريفى-(جهة اليمين) وعكس ذلك (جهة الشمال)). 
2 23 13 3 2 23 


E ر‎ 


E ا ل لعي ان‎ CL 

من أن يقال له ألقها - كما قال له "إخلع نعليك" - فأراد أن يثقل النطق ها ليبيى أهميتها 
الكبرى بالتسبةاله نوفا من أن يقال:له ألقها هى أيضا. 

زديدنيينينف 

سَافِلَّهَا ) (لاحظ عملية القلب لقلب الأحوال الى صارت عليها 
فالذى بالعلو (أى: بالألف) كتب بدون ألف.. والأسفل (كتب بالألف)» وهذه إشارة 
بديعة من الوحى المعجز يعرفها علماء اللغة والبيان (التعكيس ف اللفظ إذا أمسن اللسبس 
للحظ بلاغى عظيم » ونذكر مثالاً طريفاً يقرب المع كما يقول الشاعر واصفاً حاله: 
أودى الشباب فما له متفقر وفقدت أترابى فإين المغبر 
ورأين شيخا قد تحنى صلبه 2 يعشى فيقعى أو يكب فيعثر 
فهو يصف الحال الى وصل إليهاٍ وهو فى حال الشيخوخة الآن بعد أن كان هو الفسىق 
الذى تتهافت عليه الأتراب عشقاً فيه » ولكن الحال قد انقلب قر اقل عي هيز 
عن ذلك بقوله عن نفسه يمشى فيقعى- أى ينكفىء)» وهذا ترتيب صحيح ولکسن 
الوصف القادم ترتيبه غير صحيح ومقلوب) وهو( أو يكب فيعثر ) والصواب فيه أن (يعثر 
فيكب) على وجهه » ولكن الشاعر أذ هذا التنظيم المقلوب ليدل على قلب الأحوال 
عنده أيضاً فى الواقم كما هىمقلوبة فى شعره » وثرك الأمر يلاحظه اللبيب من سياق 
كلامه. . وهكذا رسم الكلمة هنا. : ..فالعالى الذى يستحق إظهار الألف فى 
رسم الكلمة أصبح سافل » والعكس بالعكس.وقام رسم الكلمة بالتعبير عن ذلك حير 
تعبير.ورما يكون السبب هو فى حسف إعلاها (فهو الذى نال هول الكازثة) فحذف منه 
الألف لمشهد التسفل والتحطيم » أما سافلها فهو لم يحدث له رفعة - على الواقع -- بل 
إنه على حالته من التسفل (ثابت) كما هو.. والذى يتأمل فى هذا الموقف البلاغى يفهم 
لادا رمت ياقئ الكلمات الى تشير إلى العلو والارتفاع بالألف مثال قوله (فى جنة عالية) 
ولم ترسم هنا » لأن فى مشهد الحنة العلو فيها حقيقى فى المشهد والثبوت. 
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0 لإ 


أى متحركة ماق داحلها).7( وَجَعَلَنَا فيا 
المرسلات. (لاحظ أن الشموخ لا يكون إلا للعقلاء» فهو هنا ٠‏ ز ء مع ملو اماز 
الآحر: وهو ما توصل إليه العلم من أن ابال ضرا كالسيرودد ولكنها على ی 
منصهرة ومذابة (كالسائل) فى باطن الأرض على الطبقات الى تحت القشرة الأرضية .. 
ولعل هذا الرسم هذا الغموض يشير إلى هذا الرمن والله أعلم. 
ْ 2 2 ب 

“ار ی اا ُوَرَعَدٌ ( )البقرة. ( فيه ظلمات ]. ((والظلمة فيه 
الخفاء والنور فيه الظهور)) . والظلمات جميعها بدون ألف » وذلك لأن الظلام لون واحد 
لايختلف فى شدته (فالجمع مشابه للمفرد)..و يفسر بالكفر(محاز أيضا). . 


((وأرى -كما رأى حققى البلاغة من قبل فى أبحائهم - وكما قال الإمام البقاعى: أن 
الحسبان هو الحساب المضبوط الدقيق » 3 بحسبان * ) أي جريهما » يجري كل منهما - 
مع اشترا كهما ی اا كو كيان تماويان < دای عطيع يعدا 9 کو تمك ود 
في دقته و كثرة سعته وعظم ما يتفرع عليه من المنافع الدينية والدنيوية ». 
. وهكذا الحال بالنسبة لقوله تعالى (ويرسل عليها حسباناً من السماء: أى شيئاً اما 
سوبا ا عار الدقة لاخلل فيه بحيث لايتجاوز الإهلاك هذه الحنة شيراً واحداً إل 
غيرها من الحنان: امحاورة ولا يبقى منها شيا واحدا غير مدمر.. ويلاحظ علماء البيان أن 
زيادة الألف والنون فى الكلمة (حسبان) يشعر بالمبالغة فى الفعل» ففى الصفات عد ذلك 
واضحاً مثل : نومان > شبعان » الطيران فيه مبالغة أكثر من الطير... مع ملاحظة أنه 
بالألف لأنه يتحدث عن الحساب وهو العد رف الحالتين) والعد هو تكرار الفعل) 
RHR‏ : 
1 بالآلف لعملية الظهور بالضوء وليس الوقت نفسه » وأيضاً لشدة ظهور 
الضوء فيها (الزخشرى: أي : تضيء ويصفوا شعاعها وهو وقت الضحى › وأما شروقها 
وعها ء يقال : شرقت الشمس ء ولا تشرق) ٠‏ وقال اللعلئ : وليس الإشراف وء 
التتّمْسِ » وإنها هو صَقَاؤها وضوءها › انتهى 


"6 


http://kotob.has.it 


بوالسعود: والصافن من الخيل : الذي يقومٌ على طَرّف سبك : 
يد أو ا احمودة في اليل (معنوى أو ملكوتى)لا يكادٌ سفق إلا في 
العراب احص » | الجياد ) جمع جواد وجود وهو الذي يُسرع في جريه وقيل : الذي 
يود عند الرّكض » (((إذن التعبير يصف حالة الوقوف على رجل واحدة لايتحرك - 
فكتب بدون الألف -ءإضافة إلى المعنى المعنوى والتشريفى.. ثم وصف حالة الحركبة 
ل SR‏ إن (الصافنات جمع مؤنث 
سام يحذف ألفه للتحفيقي) وقيل : وُصفت بالصفون والجودة لبيان جمعها , بين الو صفين 
احمودین واقفة وجارية أي إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت 
سراعا حفافا في جريها ... وفي الحديث «من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده 
من النار» أي يدون له القيام (والدوام يناسبه حذف الألف) 

( تصف عمق الحركة وبعدها - وليس عملية الإخفاء هى المقصودة هنا- 


).. **والأعناق (واضع 0 0 .. الوهاب(صفة إيجابية فيها 
الإعطاء). 0 (صفة الفعل).. 


,ا د الالصاق. E‏ 


رظ كال عافد وقد : الصنوان (بالألف) النخلة الى في أصلها نخلتان » وتلاث 
أصلهن واحدة . وقال الضحاك : يعي : النخل المتفرق وال مجتمع ويقال ا صنوان 4 النخلة 
اي ينها شلات وخر صنواك يع : المتفردة . 

CE‏ ين تيد يعني : العقوبات » والنقمات قبل قريش فسيمن 
لك » وأصل للد ١‏ لشي وا بر + وه الات راذن هو معنو 


0 0-6 7 : تن 5 
1 بدون الف لتفرقتها من [الأنصار) الى فيها معئى النصرة لغيرهم (صورهة 
الفعل المتعدى نفعه لغيرهم).. بِإِحْسَين (دائماً الإحسسن ) بدون ألف.. 
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الوك (عمل إيجابى .(الفعل). أى بالعمل المتكرر لما-- فصل 
متجدد و لن هم روي © » (عمل سلى .(الامتناع عن الفعل).أى 
بالمنع من تدنيسه أو الاقتراب منه فقط. 500 yT‏ 
يحافظون يفيد التجدد ) ومثله :للزكوة "فعلون" (.. الألوسى:( ‏ وَآلَّذِينَ هج 
© 4 يقول الظاهر: أن المراد بالزكاة المعنى المصدري - أعني التزكية -- لأنه 
الذي يتعلق به فعلهم (أى الزكاة للتزكية), .. .. » وهذا أحد الوجوه للعدول عن 
قوله(والذين يزكون) إلى ما في «النظم الكريم» .((وكأنه يقول أنه لايطلب تأدية 
الزكاة (بالمقدار والصورة المعلومة لدينا) ولكنه يريد المصاحبة القلبية لهذا الفعل 
والتركية الروحية)) فما أروع هذه الإشارة العظيمة فى رسم الكلمة مع الأداء القرآئ 
فى قمة البلاغة. 
ونكرر: أن معنى ذلك أنه يرجح معنى (فاعلون) لطهارة القلب » وهو غير المعنى 
الظاهر من تأدية الركاة وأيضا رعا لأنه يريد المعنيين معا ..ولذلك كتبت بدون 
ألف. (وراجع واليل إذا 
ورا E‏ (قل إصلاح هم خیں)) 
(قَالو وما حن اویل آل خاب مین (2) © (رؤى ف الخيال- ليسوا ق 
اليم حلاف الواقع -(الألوسى: وإنما قالوا ‏ أضغاث أحلام ) بالجمع 
مع أن الرؤيا ما كانت إلا واحدة للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان » وهذا كما ينال : 
الجن ير كين انبل ويس عداو انكر تن لاي BA E E‏ 
فردة.. .. > ثم لا يخفى حسن موقع الأضغاث مع السنابل » فيالله در شأن التدزيل ما 
أبدع رياض بلاغته ). 
(فيها ملحظ الإحاطة هم والتضييق عليهم)..بطارد(صورة وحركة النعل). 
ر.. لايغادر 
و ٍ امون ( )سباً. الزمخشرى: وقرىء : [ فى الغرفات ) بضم الراء 
وفتحها (وسكوها) - أى : الغرفة . وفي الغرفة.. 
** لهم لضعف 6 أبو ال وميا اد : ومعناه أن تضاعف لحم حسنائهم الواحادةٌ عشرا 
فما فوقها وقرئ جزاء العف أي فأولئك هم العف جراء وجزاءٌ المّعف , عن إن 
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E‏ بالرفع على أن الضّعف بدل من جزاء.(ولذلك لم تكتب 
بالواو (جزاؤا الضعف).لاحتمال هذه القراءة او 

* *9يَدَعُو ريم بالدؤة وَآلْعَشِيَ يُرِدُونَ وهه ...) الزمخشرى: والمراد بذكر 
الغداة والعشي : الدوام .. وقرىء : « والعشي». 

(حذف الألف يعطى ملمح التخفيف لصورة وحدّة الحكم على الط رفين ) 
والتضييق فوقو نهدا "الفعل الى وصفة ر نارين فر . بل إن الله تعالى يهون مسن 
شأنه على نفسية المرأة والرحل فى قوله "وإن تقرقا يعن الله كلا من سعتة” فوعدحنا بالق 
والسعة بعده).. بخلاف رسم كلمة "الفراق" بالألف ف قوله (وظن أنه الفراق) فهو يريد 
مشهد هذا التهويل ف البعد والتباعد يوم القيامة. 

(كأنه يشدد ويطيل فى النطق الصوتى على ضرورة وأولوية الإمساك » وكأن ٠‏ 
الكاتب وهو يكتب يستشعر هذا المعئ وينطق كا بنبرة شديدة.. إضافة إلى صورة الأمر فى 
الفعل كأنه يقول له ويكرر القول: أمسك يمعروف . أمسك .ععروف. وهذا يستدعى علو 
النبرة مع مشهد التكرار وكلاهما يستدعى وضع الألف). . 

(دائماً الإحسان الذى هو أعلى الدرحات يكتب بدون الألفء ولعل 
حديث البى (25).يفسرذلك القرب فى قوله ,أن تعبد الله كأنك تراه .. وهو بلا شك 
عمل قلبى ومراقبة قلبية لله وقرب شديد له.). 

0 والقيام بالإضراركأنه يقول لاتضروهن مع مشهد التكرار) 

ن (إسم فاعل يفيد التكرار)... 

0 4 الداهية له جك علي ارد 
رلا(قرئت :تظهرون.).يظهروا 
(غير بعيدة وملتصقة ببعضها) . 
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يعني : ثلاث ساعات وقت غرة » أي : عورة وغفلة » وهن أوقات التجرد وظهور 
العورة .((وأقول: والله ما أروع وما أجل وما أجمر هذا التعبيرالخطير الذى بصور 
أوقات الخلوة بين الرجل وامرأته- التى هى فى الخفاء والستر الذى نعلمه ولايحق لنا 
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الاطلاع عليه - وأن يسميه النص القرآئ (ثلاث عورات)» وكلنا يعلم أن العورة هى 
المكان الذى يجب ستره وإخفاؤه .. ويزيد هذا الإمار إهاراً فى رسم الكلمة وهو يقوم 
بإخفاء الألف .. فأى إعجاز هذا وأى إمار هذا لقوم يعقلون ؟!!!)) 
وو ووو 

عكر بَحْضْكُعْ على بَعْضٍ ©( طوفون عَلَكُمْ ) يعي : يتقلبون 
(فيكم) ليلا ومارا ريدخلون) عليكم بغير استكذان في الخدمة ( بَمْصَكُمْ على يدض ) 
أي يدخل بعضكم على بعض بغير إذن.. (أى أنه لايقصد الطواف المعلوم الذى هو 
طواف (حول الشىء) ولكنه هنا يقصد - كما يقول المفسرون- الدخول فيهم وف 
وسطهم» ولذلك يقول أبو السعود : وهي المخالطة الضّرورية وكثرة المداخلة. ولهذا 
كله حذف الألف. ..بخلاف رسم الكلمة فى قوله : يطاف ›» للطائفين.. ..طائفة.. 
طائفتان (فهى نحة وإشارة من الرسم المعجز للتفرقة بين الطوافين (طواف الأولاد على 
آبائهن » وطواف العبادة بصورته المعلومة). وملاحظة كلمة "العسكفين". 
4 -.ويقول الطاهر: ومعايش جع معيشه › وهي ما يعيش 
به الحيّ من الطعام والشراب » مشعقة من العيش وهو الياةء وأصل المعيسشة اسم 
مصدر عاش قال تعالى : ( فإن له معيشة ضتكا © [طه Pire:‏ ا 
إكرى قن لَه مَعِيسَهٌ ضَدكًا سره يوم الْقيْسَةٍ أغمَئ ( »سمي به الشيء الذي 

يحصل به العيش .. .(يقصد أن هذه النعم ليست هى المعيشة التى بمعنى الحياة - كما 
قول ظاهر الله ظاهر اللفظ - ولكنها سبب ووسيلة للمعيشة - الى هى الحياة-. وبذلك 
أصبح ظاهر الكلمة يختلف عن معناها الحقيقى فرسمت على خلاف الأصل .. وهذا ما 
قال عنه الطاهر(على طريقة لمجاز).. ولكن ليس فيه ملحظ الحركة والقيام من الركود 
والنوم الآية السابقة غاا E‏ لباسا).” 


وحفائها و غار 2 إذا دخل في الأرض » بل إننا نيحد الزمخشرى يشير إلى 
معنى السرعة فى الكلمة وهو قوله: ويجوز أن يكون من : أغار التعلب » إذا أسر م » مع 
مهارب ومفار) .... 
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يقومون بالعد والتكرار فى الفعل). 

علا عَم يَحَمَلُآلظَلِمُوتَ.. ) (لاحظ وتأمل مجن الف 
والغافل بالمفرد ثم ا غفل وقارما برسم كلمة: 
الجمع المؤنث فيحذف منهما الألف . غفلين .. غفلت غلبوك... 

(تصوير ال الفظة سی ن جرس اكلم کان نكن ذف الف ف هذ 


و 2 


كيلا زرا على 
فوضع الألف ا ا ا -وأثره وهی مستشف من 
كلمة الإصابة). **ومثله 
** أفواجا.. فلما أفاق..الألواح 
فى ابر كالأغلم ت .6 (لمنشتات) يقول أبو السعود: 
5-0 ا » أو المصنوعات ور بكسر الشين . أي الرافعات الشرعَ » أو 
اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن. . ويقول الفعاليى: ا حمزة وأبو بكر : 
بكسر الشين » أي : اللواي أنشأن جَرَيَهُنَ ) أي : : ابتدأئة (هى)؛ وقرأ ا بفتح 
الشين » أي : أنشأها الله أو التاس ..الألوسى: أو اللاي ينشئن السير إقبالاً وإدبار 
(...(فعلى هذا الشرح نجد أنما تعطى المعنيين : التى ترفع , والتى ترفع : أى المرفوعة) 
ولأجل هذين المعنيين وضعت الهمزة على هذه الصورة لتناسب هذه القراءات وهذه 
المعافن) 


م يقول التعالبى: [ كالأعلام ] أي كالجبال على الإطلاق لا اب عايها النارٌ 
للاهتداء . (((إذن هی ليست بمعى الأعلام المعلومة لدينا.. ولذلك خولف ف 
0 0 ونقص منها 3 


عليه أجرا حذفت الألف ووصلت لأن 
عليه الأجر واتصل به حكماء بخلاف 
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ا أفإن مات أ قعل اتقام على ا )ل ایم الذيرب عامثوا إن بغرا 
على المجاز حيث أن المقصود منها ليس العقب الذى هو مؤخرة القدم ) 


الجمع المذكر السام كما تعودنا يكون دائما بدون ألف (العكفون والعكفين) - إلا ما 
استكنى الحكمة بليغة-- ولكن المفرد يختلف : فإذا كان العكوف على صنم (أى مادى) 
فتكتب بالألف.. وإن كان العكرف لله أو فى المساجد فهو ملكوتى يكتب بدون ألف: 

600 وآلمسجد آلْحَرَامِ اذى عله لاس سواء لتك ويد وال رم © 
الحج.ولاحظ (الباد) الغير مقيم - أى المتحرك والمسافر-- كتب بالألف » ولكنه لايقصد 
تصوير فعل اأتركة وهو فى داخل المسجد وق أثناء الاعتكاف ولكنه يقصد أنه ليس من 
أهل البلدة(مكة) ولذلك قام الر سم بحذف الياء من (البادى) لإعطاء هذه الإشارة - كما 
قلنا ذلك فى قوله (والليل إذا يسر) و م تكتب (يسرى) هذا المعيئ المحازى وغيره. . 

( تنظ رق نهلك الى حلت عل کا کر کر لفت انبر تناو © طه. 
هنا العكوف على صنم مادى » ولیس عكوفا معتوياً لله.... ور ما يقال رأى آخرهو: أن 
أية سورة طه جاءت على لفظ إسم الفاعل وفيه صفة الفعل بدليل قوله قبلها! ات  {‏ 
فوضع الألف- بخلاف آية سورة الحج فهو على الإسم أو الصفة. 


(إِنْمَا لمر وَالْمَيسِرٌ رجس 6 والانصاب £ وهي الأصنام المنصوبة 


للعبادة » وفرق بعضهم بين الأنصاب وا صنام بأن الأنصاب حجارة لم تصور كانوا 
ينصبو فا للعبادة ويون عندها» والأصنام ما صور وعد من دون الله عسز وجلل 
[والازلم] وهي القداح.الق تدور ..(لاحظ الثبات والاقصاب ولمادية هناك 


(الأنصاب) والدوران وعدم الثبات فى ).ولعل هذا يقرب لنا كتابة "شائ" 


بالألف - مع الصفا والمروة (حبلين ثابتين)- » وبغير الألف مع المدى المتغير وباقى 
الشعائر القلبية) 
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و و ر و 


oT 5‏ من لو 0 


عو مع اله إل آخرَ ولا يعون الف التي حرم ال إل باحق وك وة ون يفا 
ذلك یلق أَثامًا ر۸» بُضَاعف لَهُ الْعَذَابُ ر م القيامَة ريخل فيه مُهَانا 


المعصية وتحكيم غير الله ورعا يكون ا ذلك ا العلماء فى الل اا الدنيوى E‏ 
NS‏ ..... ** «التقى 0 .(مثئ وك فيه e‏ 


لصاحبها دوت النظر إلى التعدى على الطرف الآخر 3 ولعل ذلك يشابه A‏ 
(الفسحشة)- بدو 5 لوقب خلااف "السيئات" بالألف- ولعل الفاحشة فيها تلذذ 
ولايتعدى اثرها على ٠‏ خلا السيئات 00 تسى ء إلى اران 


ولكنة يقصد الاك 0 لله)مثل اقول ا" نك 8 
وصيغة امحاز وليس بالميراث على الحقيقة).. 


لَمَا € أي ذا إأي جمع بين الحلال 5 م فم كالوا لا يورو انسسساء والصيهان 
فا کون أنصباءهم أو ويأكلون ما جع المورث من حلال وحرام وحرام عالمين بذلك. 00 
لابد من إظهار الألف لسببين : أوهما:أنه ميراث مادى وعلى الحقيقة » والفان : أ 
أصل الكلمة "وراث"فيها الألف أيضا RR‏ 0 
أصل الكلمة))). 

** لاما آلإنسن إذا ما آله رب 


لَه فَقَدَرَ عليه قد كَيَقُولٌ رو الإمام الطاهر: وتقدم [ ربي ) على 
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فعل [ أكرمئ ] وفعل [ أهاني ) > دون أن يقول : أكرمي ربي أو أهانئي ربي » لقصد 
تقوّي الحكم » أي أنه يقول ذلك جازماً به غير متردد(((وهنا أقف لأقول : لعل هذا 
القول من الإمام الطاهر --(أي يقول ذلك جازماً به غير متردد)- هو السبب الآحر فى 
حذف حرف الياء الى تمط الكلمة - حين النطق هها- ولاتعطيها صفة وجرس ال زم - 
والله أعلم ك و افا اوخا رباع الع الى نی ری زی أكرمن ری اھان :ر 
ار شجاعة العربية)). 

ل کر ينويلم اَعَجَر ت أن أكون يقل هَندًا الراب 

| سوّءَة ا مِنَ الشدِمين ®( (هنا يقصد إخفاء الشئ . مما يناسبه إنحفاء 
الألف) بخلاف قوله: حتى توارت بالحجاب- أى الخيل- (فهو يقصد جريها وبعدها - 
VG‏ و 


وة أيه قال 


صيغة الأمر والنهى يستدعى e‏ الألف). 
أحرى)). 


وشاع علدقة رواج فيها العان ES‏ 
(نوع عذاتآ إن دیا أنكالاً ٤‏ جع نكل وهو القيد الثقيل .) 
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رو س سے 


رن" .لها تكلا ١‏ لْمَا بَيْنَ ييا وَمَا حَلفهًا وع َلمُكَقِينَ 9 4البقرة. 


لمن بعدهم ١‏ ورك ل هنا ف الدنيا فقط وملحظ العبرة منه ولیس تصوير المعل- 
النكال والتعذيب-)) 


3۳ * فَأَحَدَهُ الله أجْرّة وَالأول 2 النازعات .(نكال ف الدنيا والآحرة) 
. ومملةُ النصب على أله مصدرٌ مُؤكدٌ .(هنا الحديث عن الفعل من الله ككم. 
(فأحذه) .وليس عن التذكار بعد الفعل (فجعله)» أو أحذ العبرة منه - كما ف الآية 
السابقة : (فجعلنها : . كأنه قيل : نكل الله به نكال الآخرة والأولى (هكذا 
صيغة الفعل) والنكال ع مكيل > كالسلام معي التسليم . يعي الإغراق في الدنيا 
والإحراق في الأحرة 
ويقول الطاهر: وحقيقة (الأحذ) اول ا ویار كرا e‏ 
قال تعالى :ظر فأخذناهم أحذ عزيز مقتدر ) القمر : ؟؛ وقال : 
الحاقة : .٠١‏ والمعى : فلم يفلت من عقاب الله .((إذن المشاهد هنا لاستعراض کا 
القوة))...ويكمل الطاهر: وإضافة ( نكال { إلى ( الآخرة والأول ) على معن ( في ) 
فالنكال في الأولى هو الغرق » والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم . ۰ 
وقد استّعمل النكال في حقيقته وبحازه لأن ما حصل لفرعون في الدنيا هو نكال حقيقي 
وما يصيبه في الآخرة أطلق عليه النكال لأنه يشبه النكال في شدة التعذيب ولا يحصل به 
كال يوم القيامة . 
من إجل هذه المعالئ وضع الألف (نكال) 
3*۳ و وَالسّارقَة فَاقُطَعُوا أَيْديَهُما جَرَاء ہما كسا 


٤‏ من الله وَاللَهُ عَزِيِرٌ 
(النكال فى الدنيا فقط)) هنا الحديث عن النكال - أيضاً - للعبرة 
والتذكان بعد الفغل وليس الخديث عن تصوير القعل والحدت = كما ق النارعات الى 
كتبت وحدها بالألف لذلك-. 

الألوسى : .. والجزاء إشارة إلى أن فيه حق العبد (قطع اليد)» والنكال إشارة إلى أن 
فيه حق اله تعالى » ولا يخفى ما فيه فتأمل »((ولعل النكال بعد هذا العرض ي .شير إلى 
عذاب الآخرة » أو التعيير (المعنوى والنفسى) ف الدنيا.. وعلى كلا المعنيين يكود السبب 
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بترك الألف وتشديد TT‏ أبن ا : إن هذه القراءة 
تصحيف لأن السارق والسارقة قد كنبا في الصحف بدون الألف » وقيل : في توحيهها 
أنهما جمع سارق وسارقة » لكن قيل : إنه لم ينقل ل هذا الجمع في جمع المؤنث؛ فلو قيل : 
نما صيغة مبالغة لكان أقرب. 

**الواقعة...( .© آلْنْجُور ©.» (فهى ليست بواقع على الحقيقة 
فهى فى دوران مستمر وحركة دائبة ثبة ) ولذلك قال المفسرون [ بوا قع النجوم ] أي 
تعساقطها وهي مغاربها. وقيل : النجومٌ بحومٌ القرآن ومواقعُها أوقات نزولها)) 

؛ (الساهى عن الشىء هى حالة رعا کن الشىء ظاهرا أمامه فى الوجود وهو 
ر . أما الناسى فقد كان هناك شيعا موجودا وانمحى من ذاكرته » ومنها جاء 
فط اس على غير الرسم المعتاد - بغير الألف - ليدل على هذه الصورة المذكورة) 
فقر وعدم المال) 


2 
له التق © »الكهف. ٠‏ الولاية ] بالفتح النصرة والقولي » وبالكسر 
السلطان والملك » وقد قرىء مما . (ولعل الولاية هنا فيها معنى وملحظ الإالصاق 
والقرب الشديد من أوليائه » وهى من باب أولى أقرب فى الصلة من كلمة 
e‏ "زر ج" و"ولديه" اق كتبت بدون ألف) .. وقيل ! هُتالك 1 إشارة إلى 


هكذا روي عن أب اليثم ومسروق؛ i‏ مسروق 37 يَعْمَلُونَ الصالحات ] هي 
صلوات » وهي الحسنات يذهبن السيئات » ((فالباقيات هنا ليست بقايا مادية ولكنها ناز 
العمل الصالح. كذللك .. عن محاهد في قوله إ والباقيات الصالحات ) قال : 
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 


- كما نعلمها -- ولكنهامراكز وخطط » فهى على ابجاز). 
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ْ فيها الإنكسار والإحباط) ..فيها الإنكسار ولكن لله. | 
إالقانع ) السائل ( المشهد فيه حركة تمتد للغير الا .. السمرقندى: فالقانع 
الراضى م عدا 


قرب نوح من الله وإخاصة فى هذا المشهد العصيب الذى لايوحد قرب أكثر «نه 
نادة. (الله هو المنادى ولكن بلفظ المفرد) فى سورة مرم 
(الله هو المنادى ولكن .بلفظ الجمع الذى يعطى شدة القرب والعناية وما فيها مس القرب 
والحنان... تما يستدعى حذف الألف ) وهكذا: وقربنه..رفعنه 5-8 

بخلاف النداء من الخلق بعضهم لبعض فتكتب بالألف وكأنه يقول- عن طريق رسم 
الكلمة "ونحن أقرب 0 .ينادونك. .ينادوثهم ..منادبا ينادى (عسن 
0 تر 0 


0 


ر 00 فيه 
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أولاً : يوجد تواصل بين هذه السورة وسورة الفيل حتى أن كثيراً من العلماء عدهىا 
سورة واحدة . ش 

وكما نقل الزمخشرى وغيره: أي : فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش › .. وها 
في مصحف أي سورة واحدة » بلا فصل . وعن عمر : أنه قرأهما في الثانية من صلاة 
المغرب . وقرأ في الأولى : «والتين» . والمعنى أنه أهلك الحبثة الذين قصدوهم 
ليتسامع الناس بذلك › ؛ فيتهيبوهم زيادة قيب » ويحترموهم فضل احترام > حق ينتظم 
هم الأمن في رحلتهم › فلا يجترىء أحد عليهم » وكانت لقريش رحلتان؛ يرحلون في 
الشتاء إلى اليمن › وفي الصيف إلى الشا م » فيمتارون ويتجرون » وكانوا في رحلتيهم 
آمنين لأفهم أهل حرم الله وولاة بيته » فلا يتعرض هم , والناس غيرهم يتخطفون ويغار 
عليهم . 

(فهذا السبب الأول فى وصل حروف الكلمة و (لإيلاف ) و(ايلافهم). 

والسبب الثابى فى فهم معنى (إيلاف قريش)وهو: 

. وكما نقل الرازى وغيره: ذكروا في الإيلاف ثلاثة أوجه أحدها : أن الإيلاف هو 
الإلف قال علماء اللغة : ألفت الشيء وألفته إلفا وإلافا وإيلافا بمعنى واحد ء أي لزمته 
فيكون المعنى لإلف قريش هاتين الرحلتين فتتصلا ولا تنقطعا » وقرأ أبو جعفر : (لإلف 
قريش ) . وقرأ الآخرون ( لإلاف قريش ) ؛ وقرأ عكرمة ( ليلاف قريش ) .. وهو 
كقوله : ( ولكن الله ألف بَيْنَهُمْ 1 [ الأنفال : 57 ] (فلهذا المعنى الذى هو الإلف 
والتجمع (كان لابد من حذف الألف) إضافة إلى السبب الثالث وهو تعدد القراءات 
التى تستدعى حذف الألف» وقد ذكرنا طرفا منها ونكمل قوهم:.. وقرأ أبو جعفر 
(ليلاف) بغير مز 

ويقول الطاهر: وقرأه الجمهور في الموضعين لإيلاف ) بياء بعد الهمزة وهي تخفيف 
للهمزة الثانية . وقرأ ابن عامر «لإلاف» الأول بحذف الياء التي أصلها همزة ثانيةء 
ر [ إيلافهم ] بإثبات الياء مل الجمهور (ولذلك زيدت المدة فى الكلمة الثانيسة 
. وقرأ أبو جعفر «ليلاف قريش» بحذف الهمزة الأولى (وبالتالى عدم وضع 
الألف). وقرأ «إلافهم» ممزة مكسورة من غير ياء .(ولذلك رجح وضع المدة بعد 
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ويكمل الإمام الطاهر: والقراءات روايات وليس خط المنصحف إلا كالقذكرة 
للقارىء» ورسم المصحف سنة متبعة سنّها الصحابة الذين عُيّنوا لنسخ المصاحف . 
لدان ن ار لوم : 


وال 


[ه إِنْمَا دة و 


3 ول اليد ا والى اسبها مد الالف ا 
۰ ا يقصد الصورة (الفعلية) أيضا لتخليص وفك الرقاب (أى:العبيد) 
سحابا ثقالاء 0 و ا وفى الحياة الدنيا للناظرين. 
تعاسرتم » تداينتم. .متتابعين (ترادف وتكرار). .تراض منكم (مفاعلة) .ولا 
تبشروهن (كناية عن الستر فى هذا اللفظ). 
ولا يحذفون غاليا ألف المد فى صيغ المبالغة نحو: توابا أواب.. وهاجا.. ثجاجا.. 

: وجنانا(هنا يناسب إشباع الحرف لإشباع عمق الإحساس بالحنان..مشقل 
مثواى فى قوله: إنه ری اخسن متواى ):: 
أحاط ا الله ار مادية ؛ بقوته وجبروته وسلطانه وعلمه) بخلاف:( پى من 
تبه حَطِيَمَيُكُ © ) (فهى إحاطة معنوية).. 
وتلاحظ: اخائنین رر کة بالخيانة وضرر يتعدى إلى الغير). افهلكين .«هشمود وموت). 
.نرفع درجت (درجات معنوية).. مدرارا(تتابع) .. مختالا. مختال.(ظهور بالزهو 
والكبرياء) .. ... زادهم إيمنا..زادته .. زادوكم..(مشهد الزيادة) أذاعوا.رالإعلان 
والظهور). 
وما أدرك.. ولا أدركم ..دسها.(كلهم بالإمالة)...إذا دعاكم .. الداع .. دعانا 
....دعانا ..دعاه . أذاعوا به..(والدعوة فيها نداء وإعلان) » دعوا (جميعها بالألف)..› 
دافق (مشهد حركة قوية). 
وأحاط يمم سرادقها (هذا المشهد يجب أن يلاحظ لتكراره حيث أن الإحاطة نستدعى 
وجود الألف)..ومثله: أرحام. خيام. . . 
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الفَمَن يَكَفُرَ بأَلطَّهُوتٍ وج )البقرةررعا يكون الشيطان أو كل من تجاوز الحد فى 
المعصية » ولايشترط أن يكون ععنى الفا المتجبر ذى السلطان جي 

** قَمَاحَرَانَ يَقُومَان مَقَامَهُمًَا م الَّذِينَ احق عَلْهِمْ 
باسه).المائدة۷١٠١‏ يقول الرمخشرى: إ الأوليان ) الأحقان فاه لقرابتهما 
ومعرفتهما(مثنى بالألف مرفوع) » وقرىء «الأوّلين»(على الجمع بالياء)..وقرىء : 
«الأولين» على التسية » وانتصابه على المدح (مثنى منصوب بالياء. وقراًالحسن: 
«الأولان» »..الألوسى: .. وقرأ ابن سيرين [ *الأوليين £ بياءين تثنية أولى منصوباً 3 
(وواضح أنه لايناسب ذلك 0 ف تعدد اي إلا عر 1 


بخلاف الاسر" ' الذى هو أمر معنوى e‏ وصفات باطنبة وليست 2 
مادية). وقال أبو السعود: .. وقال مقاتل : خيرات الأخلاق (معنوى فحذف الألف)» 
حسان الوجوه (مادى فوضع الألف) ا حور ايار @ ) قصرد في 
حدورهن. يعي : محبوسات [( ف الخيام 1 على أزواجهن .وكذلك (قاصرات.) بدون 
ألف(قصرست) (وأرى أن المقصد ليس هو حبسهن الجسدى بل حبسهن المعنوى؛ 


“*القسطاس ف( وا كيل إا کن وزرا َس | ذلِكَ يروا خسن تَأويلاً 
© 4الأسراء » والشعراء.. (٠.‏ يتا آلْمُسَلمُونَ 6 القاسطون 1 


ار ور لور اللفظ الح ل 
عع و لسع راك مل وبا قلقي انان باط ماري نت لانو انا شين 
ما قال » حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل؛ فقال الحجاج : يا جهلة » إنه مان ظالما 
مش ركا » وتلا لهم قوله تعالى : ( وَأَمّا القاسطون 4 وقوله تعالى ( ْم الذين كَمرُواً 
NO,‏ 
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برهم يَْدلُونَ 1 الأنعام : ١..إذن‏ هذا (القاسط) ليس بعنى العادلء وبذلك أصبح 
على خلاف الظاهر فحذفت الألف (مثل:والليل إذا "يسر") 


رقع م #الطور.عذاب ربك 
لوقع.(أى متحقق وليس بمعنى الوقوع المادى المعلوم .. وذلك بخلاف صفات يوم 
القيامة فهى أهوال مادية معلومة.. إذا وقعت الواقعة(بالألف)..خافضة رافعة إذا رجت 
الأرض .. وبشت الجبال..). 

فى سورة المعارج تنحدث الآيات عن هذا السائل الذى يستعجل العذاب من الله . وهو 
على أرجح الأقوال عذاب دنيوى (هذه واحدة) » و(الثانية) هى ملاحظة رتم وإيقاع 
الآيات البطىء عن رتم وإيقاع آيات الطور والذاريات » (أما الثالثة) فإن مشاهد. هذه 
السورة ليس فيها عنصر الحركة والسرعة حى فى الأحداث الى تكتنف قيام الساعة - الى 
نلا حظ فيها المشاهد الثابتة مل يوم تَكُونُ آلسَمَاء اهل و وتكُون ابال لين (:© 6" 
فالسماء تذوب وهی ف مكانا واقفة » والحبال كذلك مخلاف المشاهد الى سنستعرضها 
فى سورتى الطور والذاريات 

(والرابعة ) مشهد الإمهال هم من الله الذى نعلمه من السيرة أيضاً والذى جعلهم 
يستبطئون المدة الى طالت و م يترل يهم العذاب بعد - كما يقول الطاهر: أأهم كانوا 
يسألون النى (يَعٌ)مين هذا العذاب الذي تتوعدنا به » ويسألونه تعجيله » قال تعالى : 
ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين © [يونس : 8 4]لويستعجلونك بالعذاب)ا 
[ الحج : 407 ] وكانوا أيضاً يسألون الله أن يوقع عليهم عذاباً (أى فى الدنيا) إن كان 
القرآن حقاً من عنده قال تعالى :( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم )€ [ الأنفال : ٣۲‏ ] . 

وقيل : إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث قال :( ” إن كان هذا (أي القرآن) 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم(عذاب دنيوى 
مادى) € [ الأنفال : ٠۲‏ ] . 

وكان البي (ول)يسأل الله أن يعينه على المشر كين بالقحط (عذاب مادى) فأشارت الآية 
إلى ذلك كله » ولذلك فالمراد ب ل سائل ) فريق أو شخص . 
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والسؤال مستعمل ني معنيي الاستفهام عن شيء والدعاء » على أن استفهامهم مستعمل 
ني التهكم والتعجيزروفيه المد بالحديث والاستطالة به يناسبه أيضاً المد الواضح بالألف) . 
ويجوز أن يكون [ سأل سائل ) .معن استعجل ولح (والإلحاح أيضا فيه مشهد التكرار) 
.. فلكل هذه الأسباب وضع الألف ف كلمة (واقع) بخلاف حذفها فى السورتين التاليتين 
)١(‏ سورة الطور: التركيز فى الحديث عن عذاب الآخرة (هذه واحلة).. و(الثانية) 
ملاحظة الرتم والإيقاع السريع لآيات السورة وقصرها (ملحظ السرعة)( .ولور (© 
رکس مّسَطُورٍ ق فى رق ف شور و والب آلْمَعَمُورٍ © والشقف الْمَرْفُوع ي والْبَخرِ 
جور © إن عَدَاب رَبك لَوَقِمٌ © ) 
(والثالثة) هى عنصر الحركة والسرعة والتهديد والوعيد الشديد أيضاً فى مشاهد 
القيامة أيضال يوم (تَمُورُ) آلصَمَا موا @ (وكَسِيرٌ)الجبَالٌ سما © فوا يسين 
لَلمُكَذَبينَإتهديد ووعيد شديد) (© ألذِينَ هم فى حَوَض يَلعَبُونَ (مشهد اللعب والحركة أيضا) 
© يَوْمَ يُدَعُورتَ > إل تار َد دای الفع بعنفم وجح 4. فلكل هذه الأسباب منفردة 
ومجتمعة حذفت الالفرلواقي 

وكذلك الحال فى سورة الذاريات > مثل آية الطور 
فالحديث يبدأ بمشاهد غيبية ومجهولة حت فى تفسيرها لدى العلماء ؛ فهى تتحدث عن 
الملائكة أو الرياح العاصفة بسرعتها أو الإثنين معا وعلى كلا المعنيين فملاحظ فيها 
عنصر السرعة الشديدة وعنصر الغيبية ل وَآلذَرِيت دروا @ فا حملت وقرًا © 
َآتَرِيَتِيْسرَا ق فَآلْمُقَسِمتِ اما (© إا نُوعَدُونَ لَصَادِق© ون َأَرَق وي ) 
(وهذه واحدة)..و(الثانية : الرتم والإيقاع السريع لللآيات أيضا.. و(الثالثة)أن الأحداث عن عذاب 
الآخرة (وَإِنَ آللِينَ لوق والدين هو (الحساب) يوم القيامة (يوم الدين) 
فلكل هذه الأسباب وغيرها حذف الألف (لْوَاقِعٌ) 


أعناق. أعناقهم 
(0 الأعناق إذا كانت مفردة - أى غير مضافة إلى ضمير (أعناقهم مثلاً) - وكانت 
فى الدنيا أو مادية أو تصف وجودهاء تكتب بالألف على التفرد والانفصال..( ' إذ 
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بُوحي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكُمْ وا الذين منوا سألقي في فوب الذين كَفرُوا لغب 
ََصْرِبُوا منْهُمْ کل بان ۲ ) 

5 ل وَقَالَ الذين امتضعفوا للّذينَ امتَكبرُوا ل مَكْرُ اللّيْلٍ والھار إذ مروا أن تكفر 
بالله وكجْعَل لَه أئدَادًا وَأَسَرُوا النَدَامَةَ لما وَأُوًا الْعَدَابٌ وَجَعَلْنا ذ ين 
كَفرُوا هَل يُجرَْنَ إلا ما اوا يَعملُونَ :000» سب 

ر( AO‏ فَطَفِقَ مَسَحًا بآلسّو 
نلا-ظا فى هذه الآيات يذكر الأعناق بحالة فراد (أى غير مضافة لضمير- أى لم يقل 
'أعنقهم" -أو إلى الذين كفروا - ليس ضميراً متصلاً-. 

وأيضاً إذا أضيفت إلى كلمة منفصلة عنها (أعناق الذين كفروا) فتبنى على هذا 
الانفصال ويوضع الألف. و مثلل وسوا آَلئَدَامَةَ لما رَأوًا لداب وَجَعَلكَا آل 


أما إذا اتصلت بالضمير المتصل يما فإن الرسم القرآئ يلاحظ - كما تعودنا- حالين: 
الأول : إن كان هناك تركيز › وتوكيد , وحالة مقارنةء م 
عذاب الآخرة » هنا يوضع الألف- - كما فى آية الرعد-.( ون ى تغجبا فَعَجَبْ فَولَهُمْ 
آنا كنا راب أا في لق جديد اولك الذي كَفرُوا برهم ووك ا 
وأولتك | صْحَابُ الثَار هُمْ فيهًا خَالدُونَ ره) 6الرعد ا 


الث : | : إذ لم توجد الحالات السابقة فيلاحظ عنصر التخفيف ويحذف الألف. 


شا لرل عَلَيْهِمْ من السّمَاء آية فظلت أ 


اسم اع 52-7 

يضاف معها مشهد الخضوع والانكسار - فى الآخرة أو فى الدنيا على ترتيب الآيتين- 

بخلاف آية الرعد). 

وههنا نقف على آية الرعد وتفصيلها كالآتى: 

َِنْ تغجب لعجب رُم أنذا كنا راب نالفي حل جديد أولتك اأذين كرو 
ووك أَْصْحَابُ الار هُمْ فيهًا خَالدُون لدُون زه)» الرعد 

(هنا التركيز على تكرار قوله (وأولئك) على ذوات الأشخاص .. وهى هنا 

الأعناق)). ووصف قول الكفار » ووصف إصرارهم › وأهم مازالوا على تكبرهم 

وعلوهم ف الدنياء مع ملاحظة ما يلى: 


“or 
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(1) صيغة المقارنة فى قوله: وَإنْ تَعْجَب فَعَجَب.. وفوق المقارنة أيضاً مشهد التعجب ؛ 
والعجب لايكون إلا من أمر شديد الغرابة عن غيره. 

(؟) الإشارة على ذواقم ثلاث مرات ف آية واحدة بإسم الإشارة - أولئك- دليل 
التأكيد على هذه الذوات- الأعناق- . 

ر۳) ثم أن النص يشير إلى واقع حاهم كأنه حادث الآن ومستمر فى حدوثه, فالأغلال 
موجودة ف أعناقهم الآن ومشاهدة فى أعناقهم - بخلاف الآية التالية التى تقول: 
فسوف يعلمون فهى لاتصف واقع فاه الان «والآية التالية هى: 

ب( * ألم تر إلى الذي يُجادلُونَ في آيَات الله ألى يُصرَقُونَ ره» الذي كَذْبُوا بالكقاب 
وبمًا أَرْسَلنَا به رُسُلَنَا فَسَوْف يَعْلَمُونَ ر. 0 ٠‏ 
حير تُر فی انار يُسْجَرُوت © ) 
ززإدن وضعت الألف ف الآية الأولى - آية الرعد - نظرا لوجود عناصر التأكيد 
(أولئك) ثلاث مرات - إشارة إلى هذه الأعناق-والعجب , وتصوير المشهد تصويرا 
للحال وليس للإستقبال أو الغيبة- وإصرارهم وعنادهم على الكفر-و أن الآيات 
لاترسم مشاهد الذلة هذه الأعناق بعد ولكنها ترسم صورة تكبرها وتعجرفها 
وارتفاعها؛ لأا مازالت فى الدنيا ولم يأت ها نکال بعد)) 

والملاحظة الأخرى أن كلمة "1 " ججميعها بدون ألف , لأفا أغلال معنوية يقصد 


و و 


) يسَحبونَ 9 فى 


ها الشرك والضلال وعمل السيئات وليست بالأغلال الق يقصد ها القيد الحديدى 
الذى يوضع ف اليد أو الرجل .(فهى اغلال: على كار وليسن ا > فكتبت بدون 
ألف.) 


.((الذين هادوا ضلالهم عات صرف .. والتصارى ض لهم فى 
رديت والرهبانية 00 

D0‏ 5 ميك ف لي كقزوالى ابد رچ آل عمران. .يقول الزمخشرى:وعن 
ابن عباس :” هم أهل مكة . وقيل : هم اليهود .. 

3 ما يُجَادل في أيّات اللّه إل اين وا َل تو كم في اد 65 

)۳( ق وكم اهلصا قَبَلَهُم ين قن هم أَعَدُ يم بَطْمًا فَكَقَبُوا فى الب ي )ق 
)٤(‏ التى مساق مها فى لبد © )الفجر 


"o4 
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(ه) ل الّذِينَ َا فى الد ي »الفجر 


ر( إذ قال لأبيه وَقَوْمه ما هذه اَمَاثيل اَم ها عاكفون (:0)»© .. صناعة 
بشرية ركتبت بالألف). وها أهمية خطيرة (تعبد من دون الله) .. ومعرفة بالألف واللام 
(5) يمون ل مَايَسَآءُ ن تريب وَنْمَضِلٌ وَحِفَانِ کواب دور ريستو 018١‏ 
سبأ (هى صناعة الشياطين » وهى ليست بخطورة التماثيل فى الآية السابقة ؛فهى 
بالتأكيد لاتعبد من دون الله لأا بأمر نی الله سليمان"» وهى غير معرفة بالألف 
واللام). 
EE‏ د كله خيرات حيمها لالم 
يقول القرطبى : اخاريب هو 


رأف المشترق وللغرني» دون الف و أن لآارف ذلك 5 لاأوافق على قراءة الإفراد هذه 
الصورة 00 القيمة العا العالية فى 3 00 7 ا ف السياقات الاتية : 


لحن برق ر 1 
مه 7 ل 7 5 

ای بَرَكْكا فیا 5-2 

وم .ل( وك الوت واا رسوا مما ور 
وأرى - والله أعلم -- أن سياق الآيات تتحدث عن المشارق المحازية وليست الحقيقية ؛ 
حيث أنه لايقصد الشروق والغروب وصورته المعلومة » ولكنه يقصد ما أشرق عليه هذا 
الإشراق وما غرب عليه من الأماكن والبقاع من ملك الله ؛ ففى الآية الأولى ل فلَا أفسمُ 


من بقاع ارس ا يا الشمس أو غربت(المشارق والمغارب ) -- وكما فلنا أن 
الآية تتحدث عن قدرة الله » ومن كمال قدرة الله أن يحيط سلطانه بكل البقاع» ولذلك 


“oo 
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كان من المناسب الذى لايصح غيره - فى رأبى - أن تتعدد وتتكائر هذه البقاع (هذه 

المشارق والمغارب) ولا يصلح لذلك إلا صيغة الجمع وليست الإفراد .. وهكذا الخال فى 

وصف الله عز وجل لمدى النعم والنعيم الذى أعطاه لبن إسرائيل وتمليكهم للبقاخ الكثيرة 

من الأرض (المشارق والمغارب بصيغة الحمع ) ( وأورتا الْقَوْم الْذينَ كَانُوا يُسْكَطْعَقُونَ 
Pu‏ ».وهكذا:الصافات رن آلسَمَيوَت وَالأأرض وما بَا ور 

اشرق جه 6 ليان قرت وسعة ملككة .. 

ورا يقول قائل بجواز الإفراد على أنما (للجنس) أى جنس المشارق كله والمغارب - 

وهكذا يقال فى مثل هذه الأمئلة - ورغم صحة هذا الاتحاه لغويا ولكننا نجد ٠٠‏ بعد 

استعراض النصوص القرآنية - أن الحكيم سبحانه وضع صيغة الإفراد فى أماكن أ خحرى 

(رب المشرق والمغرب) » وهى : 

. إما رمز للجهة الن نتوجه إليها أو نقصد ما وجه الله (وهى أحق بصيغة الإفراد)‎ )١( 

(؟) وإما تبعا لسياق الحديث ؛ حيث أنه يتحدث عن إفراد التوحيد لله والإشارة إليه - 

ولیس لتعدد سلطان الله وملكه-. هكذا: 

ل وله َالْمَْربْ انتما ُولُوا َه وجه الله إن الله واس عَليمٌ ر١٠ )٠‏ اة 

ل سيول السَهَاءُ من الاس ما ولم عن بهم الي كانوا عه فل له 

والْمَذرب يدي مَنْ يَشاء إلى صراط مسقم ؛٠)‏ ار 

3 يس اير أن روا وجوهكم قل لمق والمغرب وَلَكنٌ الير. .البقرة 

ل قال إِرَاهيمُ فن الله يأتي بالشّمْسِ من أت بها من الْمغرب (۸ه)) البقرة 

((ف ٥‏ هذه الآيات السابقة يشير النص إلى الجهة التى نتوجه إليها وهى أحق بالإفراد)) 

قال ري وَالْمَغْرب وما بَيْنَهُمَا إن کشم تَعْقلُونَ »© طه 

وَالْمَغرب أا إل إل هر فَائَحدَهُ وكيا ر ») المزمل 

(وف هاتين الأيتين جد الإشارة واضحة بإعجاز مبهر لصورة الإفراد الق تتناسب تناسباً 

مدهشا مع ماتشير إليه من رمز لتوحيد الله[ لا إل إا هُرَ فَانَحَذْةُ وكيا ) وهو لا إله 

ر 

وله هن ها ای ن کے ان و المشرقين ورب 

المغربين)- فى سورة الرحمن- لأنه جت عن اكسين + حسن الإا وبحس اجن ن 

سورة الرحمن.. وهى. سورة الثنائيات LL‏ فى الإعجاز القسصى 
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والتكرار فى القرآن الكريم ودرس (الرسم القرآى لكلمة "تراب» عظام" بألف وبدون 
أل - وبياها كالتالى:9 ” الشّمْسُ وارد بخان ر» وَالنَجموَالشَجَرُ سسْجْدَان رم 
َالسَمَاء رعا .. 0 وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا .. "ل فيه أكهة والخل ذَات الأَكْمَامٍ رام 
ولا ذُو الْعَصْف وَالريْحَانُ ر۵۲ قبي آلاء ركم تُكَذْبَان رمه علق الإنسان .. 6م 
ری الات ار دا 0 قَبأَيّ ألاء ربكم کان 
00 مرج لْبَحْرَيْنِ فيان رول .. .م ستفرغ لكم ايها التقلّان م .. :0م يا مَعْسْرَ : الْجنّ 
وَالإلس إن اسْتَطْعْكُمْ .. ولمن خاف مقام a‏ خنقان 4 ووفك نا تحن 
المناسب ورود الصيغة على التثنية(المشرقين ورب 59 وقيل أن ذلك على اعتبار 
نصفى الكرة الأرضية » وقيل أنه يراعى ما نقله لنا الصادق المصدوق محمد (5)من أن 
هناك رو فا ار لشيس کل رغ القيامة (أى تشرق من مغرما) ولافاعل لذلك إلا الله 
أما - فى سورة الصافات-فالاقتصار على "المشارق" فقط دون المغارب »وذلك لأن 
السورة كلها تتحدث عن مشاهد الإحياء فقط (الى هى رمز المشارق) ولاتتحدث عن 
مشاهد: الإماته- المغارب - حي فى سياق القصص القرآى فى هذه السورة ؛ حيث أننا 
نشاهد فيها: ٠‏ 

)١(‏ هذا الشجر الذى إذا وضع فى النار فإنه يفئ ويتحطم ولكنه فى هذه السورة 
يعرض علينا مشهد الإحياء الكامل فى مشهد شجرة الزقوم - إنها شجرة تطلع ف أصل 
الجحيم -- وليس فيها مشهد الإماتة.. 

(۲) ونحد نوح ومشهد الإحياء الكامل كن رق ی 

(۳) ومشهد إبراهيم "قلنا یاناز کون بردا وسلاما على إبراهيو". 

)٤(‏ بل ومشهد إحياء إبنه إسماعيل بعد أن أسلما وتله للجبين » ومشهد السككين على 
رقبته ويكتب له الحياة وليس الموت. 

(09) ومشهد يونس والنجاة والإحياء الكامل من بطن الحوت . 

)١(‏ بل وإنبات شجرة اليقطين من مكان لايمكن أن تنبت منه وتحيا عليبه ؛ وهو 
حسد يونس وليس التراب أو الطين . 

كل هذه المشاهد ال أتى الله كما حصيصا فى هذه السورة لتتناسب وتتناغم مع قوله تعالى 
فى أوها (ورب المشارق) فقط - وم يقل بعدها ورب المغارب- لأن المغارب ترمز إلى 
الوت وهو غير متواحد مشاهده فى هذه السورة الي ليس فيها إلا مشاهد الحياة والإحياء 
(مشارق)..وهكذا وضعت الكلمة (المشارق) فقط خصيصاً لحذه السورة » وإن شعت 
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فقل: أن هذه السورة قد فصّلت خصيصاً لهذه الكلمة يذه الصيغة ؛ ؛ وهكذا شأن القرآن 

دائما. ولابمكن أن تتساوى صيغة بأخرى فى منهج البيان القرآن . . فما أجمل وما أروع هذا 

البيان والإعجاز .. 

الك رع ارس he E‏ متو ا 

- أى على صورة الإفراد للآيات الى قرئت بصيغة المجمع- بل إن على ضوء هذا الشرح 

السابق أرى ذلك نحطأ وأنه لايتساوى قراءة الإفراد مع قراءة الجمع بل كل فى مكانه 

المناسب ولايصح غير قراءة هذا الرسم - ولكننى أرى - والله أعلم بعراده- أنهُا كتبت 

بدون ألف لأا مشارق ومغارب على امجاز وليس على الحقيقة. 

ولذلك أعود وأكرر أن الرسم القرآن المتواجد لدينا فى كتابنا الكريم هو الحاكم على 

القراءات وليس العكس ل ا ا الو 
من القراءات والرسم لترى عظمة وإمار هذا الرسم المعجز. 

ملاحظات: كا كلم ردعا) ا . و(دعوا) .. وكلمة (أدعوا) 

قل هذه س سبيلي أَذعُوا إِلَى اللّه ل لقي انا ردن E E‏ 

ال کی و 2 0 0 1 1 

( فل إلا مرت أن أخد الله ر أضرلة به ليه أذغرا وليه أب ردم الرعد 

( قل إِنما أَدْعُوا ري وا شرك به احا ر ۰ 4 الجن. 

( وأغترلكم وتا تذغون من دون الله وأغوا ري عى أن كرف بشغاء ري شقا ى ) 

مرم 

(فهو دعاء فى جو الدعوة باللين والهدوء وطول النفس والتكرار والإلحاح فيها وعدم 

الملل؛وكل تلك المعان تستدعى وتتناغم مع وضع الألف.) 
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القراءات » نكمل حديثنا الآن مع باب كنا قد وعدنا به ؛ وهو علاقة الرسم 
وعلم القراءات بجرس الكلمة, وكيف أن الرسم يتناغم مع جرس الكلمة › 
بل هو الحاكم على علم القراءات وليس العكس فى ذلك .. ونظرا لأن الإلمام 
ب(جرس الكلمة) فى القرآن الكريم لايكفيه بعض الصفحات فى هذا البحث الخساص 
برسم الكلمة» اقتصرنا هنا على بعض الأمثلة الخاصة بعلم القراءات لتوضيح حاكمية 
الرسم على علم القراءات » وذلك من مدخل (جرس الكلمة) وعلى وعد بإصدار 
كتاب خاص يمذا او ا زر ر بع ا 


وبعد أن عشنا مع باب (المشارق وا 


(الميّت) ورالميت) كلمتان اسر تادر راحدة هى اليم والياء والتاء » وهما من 
كلمات القرآن الحكيم . والاستعمال القرآئ يكشفف عن فرق عظيم بينهما › 
والوقوف على هذا الفرق بين ميّت بسكون الياءء وميّت بتحريك الياء مشددة بحسم 
خلافا نشأ قديًا بين العلماء من مفسرى كتاب الله الكريم وغيرهم من الباحثين . 
والفرق بينهما: 

1 ل عمران:( وخر ج الْحَيّ من | 

الانعام(إن الله فالق الْحَبّ رالرى بخ رج م الْحيّ من خر ج من الْحيره 0 


الاعراف:( وهو الذي يُرْسلُ الاح شرا بين يدي رَحْمَته ّى إذا اقلت سَحَابًا ثقَانا 
سقاةٌ لبد + ارلا به الْمَاء فََعْرَجْنَا به من كل الثْمَرَات كَذَلكَ تُخرج م الموتى لُعَلّكُمْ 


ركو 


من الْحَيّ ومن يدير الْأمْرَ 


ومن ورائه عذاب غليظ (ov,‏ 


من لحي .. (o0‏ 


فَأَحْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتها كذلك التسُورُ ره 
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في هذه الايات ل ذكر اسم الفاعل : | ) أربع عسشرة 
مرة » وكان معناه فى كل هذه المرات : الحى الذى قضى عليه بالموت ؛ فهو سيموت بعد 
حياته تلك. والدليل على هذا حطاب الله لرسوله حال حياتهإأنك ميّت وإفم ميّتون» 
هذا دليل قاطع على أن القرآن أطلق كلمة (ميّت » ومون ) على الرسول (ق) » وعلى 
أصحابه - رضى الله عنهم - وهو حى وهم أحياء » و(میتون ) وصف شامل لکل حى 
بعد صحابة رسول الله من الناس جميعاً » لأن اموت سنة من سنن الله ف الأحيساء مسن 

وق كتب اللغة :وأما الحى فميّت بالتثقيل لا غير » وعليه قوله تعالىل[إنك ميت وإهم 
ميتُون4 أى سيموتون. 


الموصوف نوعان : 
ف الآيات التسع المذكورة جحد الموصوف بكلمة 
الأول: ما كان له روح نشأت عنها الحياه» وهم الوصوفون فى قوله تعالى ( إنك : 
وإهم ميتون ) 


الثابئ : ما ليس له روح وهو الأرض كما فى قوله - عز سلطانه- ( فسقناه إلى بلسد 
٠‏ فأحينا به الأرض بعد موفا) 
م ا و ين 


والبلد الى وصفت ل" 0 لأا لا زرع فيها ولاماءء وخلوها من 
زر ولا هو موا لاقع بال کین ستموت بعد موقا هذ 

وأهل الحنة أحياء أبدأ لا يموت منهم أحد فكيف د يستقيم القول بأن القرآن يطلق (ميّت) 
أيا كان نو ا ا ا 

والجواب - فيما نرى - يتلخص فق الاآتى: 

* أما ما حكى عن أهل الحنة فهو حكاية حال ماضية وسياق الكلام يقضى هذا 
سورة الصافات( قال هَل ألم مُطْلعُونَ روه فَاطْلَعَ فََآةُ في سَواء الْجَحيمٍ رهه فال الله 
ل اج الس رسيم 
تتا الأولى وما تحن بمُعَذبين رهم 6 
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فقول أهل الحنة- هذا - تذكير لقرين السوء بما قال فى الحياه الدنياء بعد أن وقع ما كان 
يكفر به» وأهل الحنة ليسوا بمعذبين» وإنما قال هذا لقرينه تعريضا وتبكيتاء ويهذا يندفع 
السؤال المعترض على إطراد القاعدة الى لاحت لنا. 

*أما الشق الثاين المتعلق بوصف (البلد) ب(ميّت) فقد هدينا فى الإحابة عليه إلى 
الاتى» والجواب من وجهين: 

كان الأصل أن يوصف (البلد) ب(ميّت) الساكن الوسط لا المحرك المشدد (ميست) 
تشبيهاً له عن مات من الأحياء - كما سيأتى -» ولكنه وصف ب(ميّت) احرك المشدد 
الوط ا له راش الى مر ت هذا حاب عه من رجن 
الأول: أن الآيتين اللتين وصف فيهما (البلد) ب 
أ- أن السحاب مسوق (سقناه) فى E‏ »> و(سقناه) فى الزمر. 

- أن ( السّوق ) فيهما معدى بحرف جر (لبلد) فى الاعراف و(إلى بلد) فى الزمر. 
وهذا معناه أن مسافة ممتدة بين منشأ السحاب » وبين البلد الذى سيق إليه » فلا يبعد أن 
يكون ف هذا (البلد) آثار من حياة ريئما يصل إليها السحاب فيجدد أسباب الحياة فيهاء 
فعومل - أى البلد- معاملة (الحى) الذى سيموت. 
ذلك أن الفعل (سقناه ) وحرف الجر المعدى به (إى - ل ) لا بد ان تكون هما دلالة فى 
بناء الجملة » وهذه الدلالة هى ال نصصنا عليها قبلاً. 

تقول ليما + أن بعد الا هذا ع مسلم بي لأن دلول زا لف عن مدلول 
(ل) » ف(إلى) هى الى للبعد فقط » ولكن رعا جاءت هذه الإشارة من قوله (سقناه) 
فالسوق هو حركة لمكان آخر )) _ 

الوجه الثابئ:ان يكون المراد من (البلد) أهلهء وهم قطعا أحياء سمو تون وانظيرهسدا 
ف القرآن من إطلاق المكان وإرادة أهله قوله تعالى فى الاعراف كم من قَرْيّة أَهْلَكَْاهَا 
فَجَاءَهَا باسنا انا أَوْ هُمْ قَائلُونَ 4 وهذا تطرد القاعدة الى يكشف عنها منهج القرآن 


فى كلمة (ميّت ) 
فى 
منهج القرآن فى كلمة 
أولاً: يستعمل القرآن كلمة ررك الرسط فد ا الح الف 
و وليس وصفا لمن مات من الأحياء . 
ثانياً: كما استعمل ) فى الدلالة اللغوية e‏ وف الدلالة على الموت ايجازى 
ما لاروح فيه. 
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ثالثا: حاءت ثلاثة مواضع خارجة عن الأصل الذى أشرنا إليه من حيث ظاهر اللفظ ع 
وقد طرحنا حوها وجهة نظر » نرجو أن تكون صائبة» تقضى بإطراد القاعدة القرآنية ف 
ا الأربعة عنشر إن شاء الله. 


َأَحييتاة وَجَعَلْنَالَهُ ورا يَمْشي به في الاس کمن مله 

في المت لس بخارج مها كذلك رن لذکافرین ما اوا يَعملُونَ ۲۲ © 
والفرقان:( وَهُوَ الذي أَرْسّل الريّاح شرا بين يدي رَحْمَته وَأَلولْنَا من السَّمَاء مَاء طَهُورًا 

اص ار راسي مرا وي 


ا © 4 


)005 ل ا 
الأرض E‏ لي حا 


ا أن کون يذ أو ذم 
مَسْفُوحًا أو (0o.‏ 

النحل: ( إِنَمَا حرم عَلَيِكُمُ اة وَالدمَ ولَحْمَ الخنرير ر١٠ )٠‏ 
وكل هذه الآيات السابقة تتحدث عن الحيوان الذى فقد الروح على الحقيقة والذى 
يحرم أكله على هذه الحالة » ولايصد الحيوان (الحى) الذى كتب عليه الموت ولم بست 
عد a‏ نارف كل اوت اس 

يس : 9وَآَيَة لَهُمْ الْأَرْض الْمَبْيَُ أخييتاها وأَخْرَجْنَا منها حا فمنه يَأْكُلونَ ر+٠»)‏ 
((وهنا لايوجد أى احتمال آخر إلا أن يكون المقصود هو (الأرض على الحقيقة) ولسيس 
ساكنيها» بدليل قوله: وأحرجنا منها حبا. .ولاسظ: لفظ الأرض ذف لفظ البلدة)) 
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) وصفاً بحازيا حمس مرات» والموصوف 
هو(بلدة) - فى ثلاثة مواضع -» والأرض فى موضع واحد › والجاهل أو الضال أو الكافر 
ق موضع واحد 

ووصف (بلدة) و(الأرض) تميْت تشبيهاً هما بالميت الحقيقى فى عدم النفع على سبيل 
الاستعارة التصريحية » الى حذف فيها المشبه وذكر المشبه به. 

ووصفت الجاهل أوالضال أوالكافر ب فهو استعارة - كتلك- والجامع بين 
الجاهل والضال والكافر» وبين الميت موتا حقيقيا هو عدم الاعتداد بالحياة مع الجهل 
والضلال والكفر . هذا هو الجانب المجازى فى استعمال فى لغة القرآن الحكيم. 

أما المواضع الستة الأحرى فقد استعمل. القرآن كلمة ) فيها فى معناها اللغفوى 
الوضعى أو الحقيقى وهو مفارقة الروح البدن» وجاء ذلك على ضربين: 
الاول: فى شأن الإنسان مرة واحدة فى قوله تعالى: [أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
الثابئ: ف شان :ما يو کل مه من , الأنعام والطيور والدواحن كمه مواد رمن ديات 
المذكورة» وهذه الآيات الإحدى عشر هى كل ما فى القرآن الذى استعمل فيه (ميت) 


IN 
ب الياع‎ 


منهج القرآن الكريم ف : 
أولاً :يستعمل القرآن كلمة (ميت) الساكن الوسط فن الدلالة على الموت المعروف وهو 
0 الروح البدن. 


“دق هذه الآيات الإحدى عشر حاءت 


ثانياً: : بحيء (مَيّت) ف القرآن محازا فى خمسة مواضع » وحقيقة فى ستة مواضع . 


ٍ 0 ت با فيه من انقطاع ١‏ كة النشاط وليس هذا ببدع فمااً 

و : من 2 و و 2 
لبور MRIS GG‏ 
أيضا فى الرسم القرآى). 


را 


hast |‏ هماما توا 


(وبعد هذا العرض نستخلص أن الميّت فى قوله (بلدة ) يراد بما ساكيها 
أيضا((أى الأحياء على الحقيقة)» وأن ( ا بالسكون يراد به الأرض على الحقيقة 
وليس هناك أى احتمال لأن يكون المراد منها ساكنيها) 
يخرج المت من الحى: 

عرفنا ما تقدم أن القرآن يطلق على الحى الذى مصيره الموت كلمة 
الياء وتشديده» ويطلق على من كان حياً ثم فعلاً مات فعلاً كلمة 
وهذا مطرد فى لغة القرآن الكريمء لا يقبل جدلا . وقد اشرنا من قبل أن هذا الفهم مسن 
شأنه أن يحسم خلافا قديما وما يزال قائما بین مفسرى القرآن وغيرهم حول آيات وردت 

فى القرآن الحكيم تدور وتكرر حقبقة واحدة هى: إخراج الميّت من الحى » إخراجه الحى 
من اميت وتلك الآيات هى: 

آل عمران( قل اللَّهُمَ مالك املك ثؤؤتي الْمُلْك م تشاء وتثرع الْمُلْكَ ممن تنَاءً لعز 
ن شام وڌل من عاءُ بدك اخ ك على کل يء دير ر ولج الل في التقار 
وولج 00 وتُخرج م الْحيّ منَ منَ الْحَيّ رق مَنْ شاء 


بغیر حسّاب 8 
الانعام( ! إن الله فالق الْحَبّ وَالنوَى يُخرج الْحَيّ من | 


2 


ذا الل ای يُؤفَكُونَ ره ... € 
يونس (قل م ڪڪ منَ السّمّاء وَالْأَرْضٍ م من يلك السَمْع وَالْأنْصّارَ وَمَنْ يُخْرِجُ 


Mo r~ 


0 الله فَقَلَ أَقَل فون 


ومخرج 


من الْحَيّ وَيُحْبِي رض بف مرن 
وكذلك د م” 


هذه هى الآيات الأربع الى تحدذت عن هذه الحقيقة الإهية » ذكرناها كاملة -وأحياناً- 
مع حارتًا- كما فى آية آل عمران- ٬لأن‏ المقام يقتضى ذلك لما هذه الآيات -بطولها- 
من صلة بالمعئ الحديد الذى هديناء إليه راحين الله أن نكون له موفقين فيه وأن يكتب له 
القبول عند أهل العلم وصالحى المؤمنين. 

مذهب المفسرين فى الموضوع: 
حاول المفسرون تفسير هذه الحقيقة الإلحية وذكروا فيها أقوالامختلفة . وفيما ياق بعضا من 
أقوالهم فى آية (آل عمران) لأنها أول آية فى المصحف الشريف تتكلم عن هذه الحقيقة 
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أ 
ا 
: 
ا 


الإلحية العظيمة وبعد الفراغ من ذكر أقوالههم نذكر المعن الحديد الذى هدينا إليه: 
يقول أبو السعود (وتخرج الحى من الميّت) أى: تنشيء من موادهاء أو من النطفةء وقيل : 
تخرج المؤمن من الكافر [وتخرج ايت من الحى].أى : تخرج النطفة من الحيوان» وقيل 
تخرج الكافر من المؤمن. 

وذكر ابن عطية أقوالا مشايمة ثم قال: واحتلف المفسرون ف قوله تعالى ل وتخرج الحى 
) فقال الحسن معناه: تخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن 
وقال عكرمة :هو إخراج الدجاجة- وهى حية - من البيضة- وهى ميعة- » وإخسراج 
البيضة »وهى ميتة » من الدجاجة وهى حية. 

وقال النسفى ل وتخرج الحى من اليت ٠)‏ أى: الحيوان من البيضة؛ أو الفرخ من 
البيضة أو المؤمن من الكافر و[ تخرج المت من الحى ) النطفة من الانسان أو ا 
الويع. 

ويقول الشوكان: [وتخرج الحى من الميّت) تخرج الرجل الحى من النطفةالميعة 
[وتخرج الميت من الحى ) تخرج النطفة الميتة من الرجل الحى أو هى البيضة تخرج مسن 
الحى وهى ميتة» ثم يخرج منها الحى أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن 

ويتابع الطاهر بن عاشور وهو من المفسرين المعاصرين- يتابع ما قاله المفسرون 
الأقدمون» فيقول : وإحراج الحى من ايّت هو إخراج أطفال الحيوان من النطف ومن 
اليضء قالنطفة أو ابيض تكون لا حياة فبهاء ثم تتطور إلى الشكل القابل للسياة ثم تكون 
فيها احياة وإخراج النطفة والبيض من الحيوان. 

فالطاهر بن عاشور لم يأحذ عن الفسرين إلا هذا القول» وترك ما عداه كإخراج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وكأنه لم يرتضى تلك الاقوال الى أعرض عنهاء وهو 
على حق فى ذلك. 
والذى أعتمده الطاهر بن عاشور قول صحيح فى جملته ولكن طريقة تفسيره لا تصح. 

وابن عاشور وغيره اعتبروا النطفة والبيضة ميتتين » وهذا هو مكمن الخنطأ ف 
التفسير» وقد وحد بعض خحصوم الإسلام مدخلا للطعن فى صدق القرآن بناء على هذا 
التفسير » وقد أشارالشيخ يوسف الدجوي رحمه الله فى فتواه إلى بعض طعون هؤلاء 
الحاقدين » ذلك أن العلم الحديث أثبت أن للنطفة والبيضة حياة كاملة تليق بت ركيب 
كل منهما فراح هؤلاء الحاقدون يحاولون أن يشككون ف صدق القرآن متحذين من 


TT‏ تی لطعوهم على كتاب الله العزيز الذى لا يأتية الباطل من بين يديه 
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والواقع أن القرآن (لا ريب فيه) وهذه الطعون لا تصدق عليه » فالقرآن لم يقل أن 
الى هو الحيوان وأن الميت هو النطفة والبيضة » وأنما هذه اجتهادات مفسرين وهم بشر 
يصيبون ويخطكئونء أما النص القرآن فهو فوق هذه التصورات الاجتهادية والأوهام الحاقدة 
والآن نعرض على القاريء المعئ الجديد الذى هدينا إليه واطمأنت قلوبنا به وركنت 
نفوسنا إليه واقتنعت به عقولنا . 
المعنى الجديد: 

عرفنا ما تقدم أن القرآن الحكيم استعمل كلمة (ميّت) فى من كان حيا حياة حقيقة ثم 
مات موتا حقيقيا ففارقت روحه بدنه » وأنه استعمل كلمة (مّت) بتحريك الياء 
وتشديدها ف من هو حى سيموت يوما ما. فإذا أحذنا منهج القرآن فى هذا الاستعمال 
المطرد » ولابد لنا من الأذ به» كان معين (يخرج الحى من الميت» ويخرج الميت من الحى) 
هو توالد من الآباء والأمهات أيا كانوا من بى آدم أو من غيرهم » وحمله على الآدميين 
أظهر وأشهر . الآباء والامهات حين يتوالد عنهم أبناؤهم ذكور واناث يوصفون حسب 

منهج القرآن الحكيم بأهم ميتون ؛ أى أحياء مصيرهم الموت » والأبناء حين يولدون 

يصدق عليهم قطعا أهم أحياء » ثم أن هؤلاء الأبناء ما كان مصيرهم مصير آبائهم 
وأمهاتهم فى أنهم احياء مقيدين عليهم بالموت فأنهم يصدق عليهم ماصدق أصوهم » فقال 
فى شأفم (ويخرج الميت من الحى) » وهكذا يحكم الله سننه فى عباده ؛ فليس منهم أحدٌ 
حالدا لا من كان عهده بالحياة أقدم وهم الأبناء والأمهات» ولا من كان عهده أحدث 
وهم الأبناء » فكل منهم يعمل وصفين وها حياة ثم موتا لاحقا . 

وقدمت حياة الأبناء ( يخرج الحى من الميت) لأنهم أحدث حياة وأبقى فى الأغلب من 
أصوهم . وقدم موت الأصول (من الميت) على موت الفروع ف الشق الثانى من الآية 
(ويخرج اميت من الحى) لأنه أسبق من موت الأبناء ف الأغلب. 

وهذا التكرار فى الحى والميت والتقدع والتأخير فيهما يسميه البلاغيون (العكس 
والتبديل). وهذا الفهم المنبئق من خصائص الاستعمال اللغوى ف القرآن أولى بالاعتبار 
للأسباب الآتية : 
أولاً: لأنه يسد منافذ الطعن فى صدق التتريل الحكيم» ويحكم قبضة الدفاع عنه إحكاما 
يستحيل على أهل الزيغ والهوى اختراقه . 

ثانيا: لأنه يليق بمقام التمدح الإلهى وجلال قدرته وبديع صنعه وحكمة تصرفه فى خلقه 
وتندل أحوالهم.(والآيات تتحدث عن أن الأيام دول ولايبقى على حاله لايتغير إلا الله). 


1 http://kotob.has.it 


ثالغاً: لأنه إحراء للدلالة اللغوية فى القرآن فى كلمى:(الميت) و(الميت ) على نسق واحد 
فى هذه الآيات الأربع والآيات الأحرى الى وردت فيها. 

رابعا: لأنه لا ينع منه مانع قطء فضلا عما يتضمنه من مزايا وأولويات. 

وهنا نكمل ما بدأه أستاذنا العظيم من عرضه الرائع والممتع الذى يتمشى مع منهج 
القرآن الكريم وحلال وعظمة الرسم العثماى للكلمة بكل دقة وإعجاز واقتدار .. ونقول: 
لكن يعكر على هذا العرض أن هذه الآيات التى قرئت (ميّت) قرأها آخرون (منهم 
الإمام جعفر..) (ميّت) والعكس بالعكس أيضاً .. وهذا يجعلنا فى حيرة !!. 
وقد كنت فى أحد الدروس ف المساجد أقول : أن لايجوز أن أقول (حرمت عليكم الميّتة) 
بعشديد الياء » والتى تقرأ فى رسم المصحف - بالسكون -- لأننا قد علمنا بين 
الشرح السابق أن (ميت) بالتشديد تعن (الحى الذى لميمت بعد) » وبذلك لو قلت 
حرمت عليكم (الميتة) بالتشديد فإنه يحرم على أكل (الحيوانات الحية) - الى لم تمت بعد 
- أو ذيحها -؛ وهذا محال و لم يقصده النص القرآى ولا التشريع الإسلامى»» ونقلت ما 
نقله الإمام الألوسى -- فوق ما قاله د: المطعى وهو قوله: وفي كليات أبي البقاء الكفوي 
(الميت) بالتخفيف هو الذي مات › و(الميّت) بالتشديد والمائت هو الذي 0 عت بعد ع 
وأنشد : ومن يك ذا روح فذلك ميّت .. . وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. 
ل إشترى 

.. والغربى كذا.. (وهو يكتب عقد بيع وشراء بين إثنين أحياء). 

208 حدث بعد هذا الدرس أن ثارت ثائرة أخل الأحسوة مسن ارسي غلم 
القراءات- ف المسجد- وقال كيف تقول ذلك وقد قرأها (جعفر وغيره) على غير رسم 
المصحف. فقلت له : عندنا قاعدة علمها لنا أئمة القراءات أنفسهم وهى : أنه إذا اختلفت 
القراءتان - فى عدد من الصور للكلمة الواحدة - هنا نتحاكم سوياً إلى قراءة (أجمع عليها 
القراء) » وبعدها نصير باقى القراءات عليها.. وهذه قاعدة عظيمة ومعقولة وتتجاوب مع 
العقل والنقل. ' 

وبثاء على ذلك نعود للتحاكم لإحدى الآيات الى سردناها وهى فى سورة الأنعام - 
وقرئت (ميت) بالسكون - وقد أجمع القراء على هذه القراءة بالسكون. «:والاية: هبى: 
لوقالوا ما في بُطُون هذه العام خالصة لذ کورئا وَمُحَرُمْ على أَزْوَاجنًا وإ يكن ( 
َهُمْ فيه شركاء سَيَجْزِيهِمْ وَطْفَهُم إِلَهُ حَكيمٌ عَليمٌ ٣۹‏ ) الانعام.. وهنا نستمع لأقوال 
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علماء التفاسير -- رغم وضوح المع - ولكن نسرد سريعا ما قالوه: وعلى سبيل المثال ما 
قاله الإمام الزمخشرى: كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب : ما ولد منها حيا فهو 
خالص للذكور لا تأكل منه الإناث » وما ولد منها ميتا اشترك فيه الذكور الإناث .)ی 
ماولد بلا روح = والذى كتب هنا - وأجمع عليها علماء القراءات- بلفظ (مِت) 
بالسكون - كما هو ف الرسم). 

ويهذا يتضح صحة ما قاله الدكتور المطعنى - وعظمة وروعة ودقة الرسم العقمائئ 
وهيمنته وتحكمه - هذا الذى يطعن فيه بعض العلماء- لقصر باعهم-. والذين ندعوهم 
للوقوف على مثل هذه الإشارات ليراجعوا أنفسهم ويغيروا منهجهم فى البحث ؛ وخاصة 
فى رسم المصحف الذى لم يعطوه الحق الكامل والوقت الكافى الذى أعطوه لعلم القراءات - 
رغم تواتر الرسم العثمابئ من لدن جميع الصحابة-. 
و رو ها ار خم الامه ر و (اللسكرات ١:‏ حكني 
حدم أن يأكل لخم أخيه فَكَرهْتُمُوةُ افوا الله إن الله واب رَحيمٌ ).٠٠‏ 
وقد كتبت (ميْتا) بالسكون - فى رسم المصحف - ولكنها من الآيات التى قرأها جعفر 
وغيره بخلاف هذا الرسم < ولتسيع ها قالوه :ونبدأه بقول الزخشرى الموضح 
توضيحا لالبث فيه - مصطحبا معه آراء أعلم الأمة- فيقول: و نا 
المغتاب من عرض المغتاب على على أفظع وجه وأفحشه . وفيه مبالغات شت : منها الاستفهام 
الذي معناه التقرير و وھا ها فو ف الا تمق الک اه ر ا . ومنها 
إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن الحا من الأخزق لا دننك :ته أن 
يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل الحم الإنسان » حي جعل الإنسان أحا . ومنها أن لم 
يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميتاً . وعن قتادة : كما تكره إن وجدت جيفة 
مدوّدة أن تأكل منها » كذلك فاكره لحم أخيك وهو حي (أى بغيبته وهو حى). 
وانتصب إ مَيْنَا 1 على الخال من اللحم . ويجوز أن ينتصب عن الأخ . وقرىء: 
«میتا» !! ثم يكمل: وما قرّرهم عز وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل (جيفة) أخيه .. 
لاحظ الحديث كله عن الجيفة واللحم الميت».. مع ملاحظة ما يقوله ابن عباس من أن 
هذا النص جمع الكراهية (أى: بالتحريم) مع القبح والبشاعة(بأكل لحمه وهو جيفة).. 
ويقول الإمام أبو حامد الغزالى: فإذا رأى العبد فى منامه أنه يأكل جيفة إنسان ميت 
فليعلم أنه سيقع فى عرض أخيه - أى يغتابه - لأن الملأ الأعلى ينشغل بتأويل النص 
القرآئ..) نكتفى بمذا. 
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والملاحظة الأهم هى: أنه فى علم القراءات -كما نقل صاحب كتاب (العنوان فى 
القراءات السبع -يقول: ولا خلاف في تخفيف قوله (بلدة مَيْعأ حيث وقع › وف 
تشديد قوله (وما هو بميّت) و ثم (إنكم بعد ذلك ايتون) و (إنك ميّت وإهم مَیتون). 

وحين التأمل فى هذه الآيات المذكورة: (وما هو بميّت) نحدها (مشددة الياء) وتتحدث 
عن (الحى) الذى يعذب فى جهنم الذى يتمئ الموت (الذى هو فناء الروح) ولا يجده . 
فهى لاتتحدث عن شخص مات بالمعن المعلوم لدينا (المفارق للروح) بل هو حى فى 
ا :م ظ 

والآية الثانية : ثم (إنكم بعد ذلك ليتون). وهى بالتشديد أيضا- ولا خفى على 
القارىء أنها تتحدث عن أحياء ما زالوا على قيد الحياة فى هذه الدنيا. 

وهكذا قوله فى الآية الثالثة: (إنك ميت وإفم مّيتون). 
أما خصوص آيات الأرض (الميت) .. فهنا ملاحظة هامة جدا تفسر الذى أغلق علينا 
من إشارة د: مطعنى بأن وميّت) كتبت بالتشديد بالنسبة للأرض نظراً لقوله تعالى 
(سقناه (ل)بلد .. أو (إلى) بلد.. ناظراً إلى كلمة (السوق) وإلى حرف اللام وإلى . 
وهذا ملحظ جميل ولكن غير واضح المعنى والسبب .. ولكن بإمعان النظر فى سياق 
الآيات نحد أن : كلمة ((ميّت) الى كتبت بالتشديد تأتى مع كلمة (بلد) بلفظ التذكير 
عع EC‏ يسكوة الباء اتن مع كلمة (بلدة) بلفظ التأنيث. (لنجى به بلدة 
ميتا...فأنشرنا به بلدة ميتا... الأرض الميتة .. وأحيينا به بلدة ميتا).. وكما قال علماء 
القراءات (ولا حلاف في تخفيف قوله (بلدة مُيتام حيث وقع .. وهذا يقربنا من هذا المعى 
الذى هدى إليه د: مطعئ .. على أن يكون المشدد للأحياء من البشر الساكنين هذه البلدة 

.. ويكون لفظ التذكير ف(بلد ميّت) يعن ساكئ البلدة من الأحياء المتحركين - البشر 
أو الحيوان والطير - وهم يستحقون (سقناه (ل)بلد .. أو (إلى) بلد.. ناظراً إلى كلمة 
(السوق) وإلى حرف اللام وإلى...ويكون لفظ التأنيث(الأرض الميتة .. وأحيينا به بلدة 
ميتا) حاص بالأرض -- الحماد -- وليس بساكنيها- ويظل بذلك العن -- كما ذكرناه - 
على الحقيقة.. 

مع اعتبار أن الأرض الجماد ليس فيها روح فتكتب (ميْت) » وساكنى الأرض فيهم 
الروح فتكتب (ميّت).. ودليل التفرقة هذه فى قوله تعالى ف سورة الفرقان:( رَهْوَ الذي 
رل الاح برا بَْنَ يَديْ رمه وللا من السَمَاء ما طَهُورا (4) لنخبي به بلدة 
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عنها بالسكون (ميّتة) وهو هنا لا يقصد ساكنيها بدليل قوله بعدها: وَنُسْقيهُ مما خلقتا 
العام وَأَناسِيَ كثيرا (وهؤلاء - الأحياء من البشر والأنعام- ا ر 
ميتا) بالسكون ال ذكرها فى أول الآية فاصلاً لها عن (الأناسى)). 

مع ملاحظة الإعجاز البلاغى فى التفرقة بين (سقناه لبلد) و (إلى بلد) .. كنا 
تناولناها فى سلسلة كتب الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن الكريم).. فآية الأعراف 
سياقها دعاء من عباد الله الصالحين فاستجاب الله لدعائم -(ل) - وساق السحاب (لهم) 
فيناسبها حرف اللام (العلة).. مع ملاحظة أن الحديث فى هذه الآية وآية فاطر التالية عن 
البشر وليس عن الأرض. . وإليك سياق آية الأعراف:( اذغُوا ربكم ضرُع وَحْفيّة إِلَهُ ا 

حب الْمُعْمَدِينَ روه ولا ُفسدوا في الأزض بَعْد إصنلاحها وَاذْعُوةُ حرفا وَطْمَعًا إن رَحْمّةَ الله 

نحص احص زرا للب دا ال E‏ 
مَحَاًا تقال تاه للد مَيّت فللا به الْمَءَ فَأَحْرَجْنَا به من كل الشمَرّات كَذَلكَ لخر 
الْمَوْتى لَعَلَكُمْ َذ كروت ه)» 

ولكن السياق فى سورة فاطر ليس سياق دعاء واستعطاف وإرسال الله السحاب بالخير 
بشرى لهم.. بل إن الأمر يختلف فى فاطر حيث أن السياق سياق ديد لهم وإعلامهم أن 
يد القدرة ستصل (إليهم) أينما كانوا -- زمانا ومكاناً- على وحه الأرض أو وهم ف 
القبور فسوف يبعثهم - البشر الكافرين- .. وانظر إلى السياق والذى يناس به (إلى) 
ولايناسبه (اللام) هكذا: : (الذين كَمَوُوا لَهُمْ عاب شَديدٌ وَالْذِينَ آَمْنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
هم مطفرةٌ وڙ كبر وم امن ين له سُوء عمّله فآ خسنا إن الله يل من يَشَاء 
ريدي من يَسَاء فل (تذهب) تفسك رعلهم) حَسَرَات إن الله علييمٌ ما يَصتعُونَ م وَاللَهُ 
الذي أَرْسَلَ الرياح عر سَحَابَا قتا إلى بد ميت فاخا به الَرْض يغد متها ركذلك 
الشُشُوز) ره مَنْ كان يُرِيدُ الْعرّةَ فلله العرّة > جَمِيعًا جَميعًا لی (بَصعَد) اكلم الطب ey‏ 
الصّالحٌ رقع وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السات لَهُمْ (عذاب شَديذ) وَمَكْرُ اولك هو رون 
0۰( لاحظ الكلمات الى بين الأقواس » ولاحظ أيضا ET‏ .. ويرفعه).. 
والكلام أيضا عن البشر وليس عن الأرض » وعن يد القدرة الى ستصل (إليهم)- وكل 
٠‏ هذه السياقات لايناسبها إلا حرف إلى وليس اللام » وكلمة (ميّت) المشددة - أى الحى 
الذى سيموت- وهم هنا البشر. 
وملاحظة أخرى:أن آيات الأرض (الميتة) بالسكون فقد لوحظ السياق فى الآيات قبلها 
أو بعدها تتحدث عن هلاك وإبادة للأمم السابقة ببلادهم» وعن قدرة الله على البعث 
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والدشور والخروج ..وليس عن تعداد النعم'» وهذه لما ملحظ آخر فى كتبنا الإعجاز 
القصصى والتكرار فى القرآن الكريم. 

والخلاصة الحامة بعد هذا السرد المفصل هى: 

أنه لانمكن لنا أن نقرأ (ميت) بالتشديد (ميّت) بالتخفيف» وأن هذا الرسم هو المهيمن 
على وجوه القراءات بل هو الموجه لما - عكس ما يصوره علماء القراءات - وهو الذى 
يتناغم مع باقى وجوه الإعجاز ف اللفظ القرآى الذى تحدى به فطاحل اللغة والبيان بل 
ومع حرس الكلمة(ميّت) بالتشديد - الذى في نطقه الحركة والشدة يتناسب مع الحى 
الذى فيه نفس الصورة .. و(ميّت) بالسكون والذى يوحى بالخمود حال النطق يها 
يتناسب أيضاً مع سكون وهمود الموت الحقيقى وصورة الحثة الحامدة. 


3 PE 3 3 GD GD 
E ونكتفى بهذا القدر لنسوق دلیلاً آحر على هيمنة الرسم القرآن على علم القراءات‎ 


وهو 


وقبل أ أن نبدأ ف مناقشة © حدذف ٠‏ الألف رو وعلاقته اا وخيره نتعرف 


على وجهة نظر علماؤنا القدامى فى توجيه هذا الرسم وهو: أنها رمت (لريح) بدون 
١1)مثال:‏ الزمرف: قر كم ازا من ثب" في اولي ره ونا انهم من کي لل کارا به 
أَسَدّ منْهُمْ بَطْئًا وَمَصَى مَل الْأولِينَ (۸).. .. الذي رل من السسّمَاء مَاء بقدر فالشرنا به 
١٠4 11‏ ولاحظ: كذلك تخرجون . من القبور والموت الحقيقى) 

وكذلك آية رقع أنذا متا وکا ترا ذلك رَممْعْ بَعيد (*) قَدْ علا ما تتقص الْأْرْضْ نهم وَعندئا كاب 
حَفيظ ))٤(‏ 

وهكذا الحال فى سورة يس: ل[ م يرا کم هلکا َم من ارون أله نهم ل يعون )۳١(‏ ولذ كل لما 
جَميعٌ لديا مُحْضَرُونَ 9" وَأَية لهم اها فمنه يَأ كلو { 

وكذلك فى سورة الفرقان: ا وارلا من السماء ماء طَهُورًا )٤۸(‏ لحي به ا وَنسْقيّهُ مما حلا ألْعَامَا 
رأئاسيّ كثيرًا (49).. .4 هنا ذكر مشهد الأرض ف أقل درجاتها - وهى حالة اموت الحقيقى - لتناسب ورود قوله 
تعالى (ماء طهررا) - الذى بجی أصعب درجات الموات - فلاف الماء العادى -- بدون هذا الوصف الطهور-الذى 
يناسبه الأرض العادية - وهو نوع من التناسب والتناسق العجيب ف النص أ القرآن قد تعودنا عليه كثيراً .. ولكل فعل 
رد فعل مساوى له فى المقدار ومضاد له ق الاتجاه. 

مع ملاحظة قوله: (ماء طهورا) ومناسبته لقوله [. . وَُسلقيهُ مما خَلقنا ألعَامًا "راسي *'كثيرًا» فناسب (الطهور) 
ذكر قوله (أناسبى) بلفظ التفخيم والتشريف لهذا الإنسان 
والملاحظة الأخرى : أن كلمة ربلدة ميتا ) بالتأنيث ..تعفى أحياناً (ساکنی البلدة» كما فى قوله تعالى : واسأل 
القرية» أى: أهل القرية)» ولكن هنا فى هذه الآية لاتعيئ ساك البلدة من البشر أو الأنعام » ولكنها تعن فقط الأرض 
على الحقيقة» بدليل عطف الأنعام والأناسى على قوله بلدة ميت » فهى هنا بمعين الأرض الحماد الذى هو فى حالة موات 
على الحقيقة. 
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ألف - مثل حذف "الألف" فى "ملك" - رمزا إلى تعدد القراءات؛ فكلمة ' 
قوله تعالى: فى سورة الكهف: ( وَآضْرِت هم مَل ألخيّزة آلدَتيًا كما رلته مِنَ آلصَمَاءٍ 


© ) فقد حذف "الألف" من "الياء " بعد "الراء" ولم يكن حذفه عبتا بل له دلالة تبصر 


القارئ لكتاب الله العزيز بأن فى كلمة قراءتين: فالقرًاء تباينت قراءاتهم فى كلمة 


ْ حيث وقعت » فمنهم من قرأها فى جميع مواضعها ف القرآن بالجمع وهو أبو 
عر إن موضعا واحدا (السادس عشر فى سورة الحج الآية ۱) فقد قرأه بالجمع 
والإفراد. . وقرأ ابن كثير بالجمع فى أربعة مواضع منها آية الكهف هذه . 

فتبين من ذلك أن كلمة فى آية الكهف تواردت عليها قراءتا الجمع والافرادء 
وهى فى المصحف بالجمع على قراءة عاصم وغيره » ثم رمز إلى قراءة الافراد بحذف 
"الألف" فجاء رسم الكلمة فى المصحف صالحا للقراءتين بعد حذف "الألف" والاستعاضة 
عنه بشرطة صغيرة رأسية فوق "الياء". ‏ . 

ووجه الجمع هو احتلاف جهات الرياح شمالية جنوبية أو العكس واحتلاف صفامًا 
شديدة لينة حارة بارزذة. 

أما وجه الإفراد فإن الريح جنس عام يصدق على ما يندرج تحته من أفراد(كما يقول النى 
(ص): أهلك الناس الدينار والدرهم .. وهو يقصد جنس الدينار والذى ريما يكون ملايين 
الدنانير). فحذف "الألف" ف "اريس" كحذفه فى "ملك" كان القصد منها الرمز إلى هذا 
المعين اللطيف الذى أشرنا إليه من قبل » وأضاف الدكتور المطعنى قوله: ليس فى كتاب 
الله العزيز شى يخلو من الدلالة» ولكن هذه الدلالات تفتقر إلى تفكر وتأمل › وقد 
يغيب عنا بعض منها وليس معئ هذا الخلو من الدلالة » ولا يكون جهلنا مما دليلا على 
انعدام الدلالة لأنه كتاب لا تنقضى عجائبه. 

© © (( وهنا نقف وقفة ونذكر القارىء أن كلمة (رياح) بالجمع وردت فى كل القرآن 
بدون ألف- كما أشرنا إلا قى موضع واحد- وهو فى سورة الروم -- وال ورد 
فيهاالرسمين لكلمة الرياح ( بالألف وبدون الألف) - ف نفس السورة وق نفس الصفحة 
کی : (وَمن آياته أن يُرْسل مُبَشرَات ول ليذيقكم من رَخمته وجري الْفلْكُ بأمْرِه 
ولتبتغوا من قله وَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ (45).) وبعدها مباشرة. . الله الذي يُْسِل | : 
عر محَبًا قبط في السّماء كيف يَشاءُ ويَجْعلَةُ كسفًا رى الوَذْق يرج من خلاله فإذا 
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صاب به مَنْ يَشَاء من عبّاده إذا هُمْ يَسْمَبْسْرُونَ (448)» .. وهذا من عجائب الرسم ف 
القرآن الكريم وكان لابد من الوقوف عليه والتساؤل لاذا؟. 
وبعد استعراض الآيات الى وردت فيها كلمة (الرياح ) بالجمع -- بدون ألف- اتضح أفا 
تكتب بدون ألف ق الحالات الآنية : 
)١(‏ إذا ورد لفظ الحلالة ظاهراً ومشاراً إليه مثل:(الله) أو (هو) أو (إنا) أو (نحن)- 
شيا لزل انه الغلية- ر هك 2 مقع أيضا إل لفل اتقاذلة أرضا اسرب اطا 
(المباشر) وبالجمع المفيد للتعظيم - 
(۲) وإذا كان السياق فيه استعراض (لقدرة الله) على البعث والنشور و... ولم يكن 
المقصود من السياق (هو تعداد النعم والرحمات حلب الشكر)مثل "لعلكم تشكرون" .. 
نلاحظ ف كل هذه الحالات المذكورة أن كلمة الرياح لاتظهر فيها, الألف . 
وذلك على حلاف قوله تعالى فى سورة الروم (ومن (آياتهم أن يُرْسل الريّاح)..فقال 
(ومن آياته) و لم يقل (الله أو....)؛ وهنا- فى هذه الآية- نلاحظ أنه: 
)١‏ ليس المقصد من الاية هو عملية الإرسال للرياح وما وراء عملية الإرسال من 
الإدلال بقدرة الله وعلمه الحيط . 
؟) وأنه تناف هله الك قن دعاق المولى يعدد النعم الى تخرج من هذه (الآيات) 
اميه وهى كالآتى: 
)١(‏ مُبَشرَات - قيل بالمطر-. 
)( وَليَذيقَكُمْ من رَحْمّته - أى بالمطر- وهنا يذكر نوع من الرياح الى تحمل المطر ).. 
ثم یذ کر ريح أخرى إميئة أخرى وهى: 
(۳) وجري لفك بأَمْره (4) وَلبْعُوا من قله (0) وَلَعَلَكُمْ تسكُرُوتَ (45).. 
ET‏ وَل ليُذيقَكُمْ مّن رَحمته 1 وهي الافع الابعة ها وقيل : الخصب التابع 
۰ لزول المطر المسبب عنها أو الرّوح الذي هو مع هبوبها . .. [ وَلتَجْرَىَ الفلك ) بسرقها 
٠‏ إبأمْرِه ولوا من فضله ) بعجارة البحر ( وِلَعَلَكُمْ تتَكُرُونَ 1 ولعشكروا نعمة الله فيما 
1 ذُكر من الغايات الجليلة . 
وكما قال الرازى: المسألة الأولى : في الترتيب فنقول في الرياح فوائد » منها إصلاح 
الحواء » ومنها إثارة السحاب » ومنها حريان الفلك ها فقال : ل مبشرات 1 بإصلاح 
الهواء فإن إصلاح الحواء يوجد من نفس الحبوب » ثم الأمطار بعده » ثم جريان الفلك فإنه 
موقوف على اختبار من الآدمي بإصلاح السفن وإلقائها على البحر » ثم ابتغاء الفضل 
بركوها . 
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وبعد هذا العرض من أقوال المفسرين نقول : أن المشهد الملحوظ هنا فى هذه الآية هو 
مشهد تعداد وتكرار النعم فى (تعدد أنواع الرياح ) (والتعدد والتكرار دائما -- فى رسم 
المصحف - يظهر فيه الألف) هذه واحدة .. وأما الأخرى فهى: أن لتعدد النعم وتعدد 
الوظائف للرياح إشارة إلى أها ليست ريما واحدة - وبذلك لاتصح (عقلاً) أن تكون 
بالإفراد؛ وكذلك لاتصح نقلاً ؛ حيث أها لاتوحد لحا قراءة أخرى إلا قراءة الجمع هذه 
وهذه إشارة حطيرة تبين دقة وعظمة هذا الرسم الذى لم ير مها كباقى أخحواتا أو حى 
الآية السابقة لما بدون ألف !!. 

ونرى أيضا رأياً آخراً » نعرضه للقارى - يحتمل الخطاً والصواب - وهو : 
أن أقوى جند الله فى الأرض هى الريح - كما ذكر ف الأثر المروى عن الإمام على بسن 
ای طالب- .. وبعد استقراء الآيات وحدت ملاحظة وهى: أنه إذا ذكر لفظ الجلالة 
"الله" - الله الذى أرسل الرياح- أو هو(وهو الذى يرسل الرياح) أو إلا صراحة - أو 
بالتعبيرات الى ذكرناها مع (ألريج ) بدون لفت لاحظنا أنه لاتقم للريح قائمة فلم 
تظهر الألف ) .- وكأنه إشارة إلى حضوع أقوى شىء فى الكون لله وحشوعه وانكساره. 
(وهذا يتناسب مع حال ظهور الله عز وجل فى سياق الآيات التى ذكرناها والتى لايقف 
أمامها أقرى قوة على ظهر الأرض (الرياح) فلا تقم ها قائمة ولاترسم بالألف). 
وهذا بخلاف التعبير (ومن آياته أن يُرْسل الرّياح) فهو سبحانه لم يظهر فى الصورة هنا 
بنفسه » ولكنه تظهر آياته - وهى آيات رحمة -- وهى الى (أظهرها) لنا سبحانه - فحق 
للألف أن تظهر فى هذه الآية (الرياح). 

وهذا التفسير ليس ببعيد .. فقد عشنا معه فى بلاغة النص القرآن - فى كلمة (الغمام 
1 ات طراحد الع ا 
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وقلنا حينها: أن الداعى لهذا الرسم هو سياق الأيتين : ففى الآية الأولى (خطاب مباشر 
لهم من الله (أى: مواعية و طلا ب وت عزيك آی اهم عت ونالسيه ظهور الله هنا 
- ظهور الغمام أيضاً - بظهور الألف-. 
بخلاف النص الثاى (وَظَلَلئَا -عَلَيْهِمْ - هم بصيغة الغائب- أ فالخطاب بلفظ 
الغيبة وليس الخطاب المباشر والمواجهة - ويتناسب ويتناغم لفظ الغيبة مع غيبة الألف ع 
ولفظ الظهور مع ظهور الألف (وهنا يغيب رمز الألف دلالة على انكماش الغمام .. مع 
حطاب الغيبة فى لفظ الحلالة) .- وراجع بحث الغمام-. والأمثلة كثيرة على ذلك . 
ومنها (وَإِنْ كم في رهب مما رلا (نحن)... ظهور لله و حطاب مباشر (نزلنا قأتوا) و م يقل 
(قل فأتوا/...» .. وبلغة ادمع للتعظيم والتفحيم .. ولذلك سيكون التحدى هنا قويا) .. مما 
لا على خب أو بسُودة ومن عغله واو شهدم من ون الله إن کشم متسادقية 
(۲۴) فان لم تفعلُوا ون تَفعلُوا اوا لار الي وَقُودْهَا الاس وَالْحجَارَةٌ أعدت 
للکافرین 46 7(فهذا أقوى أنواع التحدى؛ حيث قال فأتوا بسورة (من) مثله -- جلاف 


آي يونس وهود حيث قال (قل فأتو بسورة مثله) .. والتحدى الأقوى الثان هو (فإن لم 
تفعلوا ولن......فأتقوا .. للكافرين) ................وهذا بخلاف آیی يونس وهود - 
اأ يق امف الي ك أن ا دوت لشن هة و 0 الا اجى 
بالمواجهة (تزلنا) - ER‏ (قل .. أى ياحمد) هكذا:( اَم 
يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ((قل» فأنُوا بِسُورَة مثله وَاذْعُوا من اسعَطْتكمْ من دون الله إن كنم 
صادقِينَ (۳۸) يونس... . وف هود: اَم يوون افعرَاُ (دقل)» فوا بعر سور مله 
م ل ل لي 
َم فَاغلمُوا ألما أل بعلم الله ون ل لإا هو هل نم م مُسْلمُونَ »)١4(‏ .. 
لاحظ فى الأيتين الخفاض نبرة ة التحدى مع عدم ظهور الله المباشر - كما فى آية البتر: 
وهكذا أمثلة كثيرة تراحع فى سلسلة كتبنا(الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن) 

ولكن يبقى سؤال هام وهو: , 

أنت قلت أنه حينما كان الله ظاهرا فى الصورة ظهرت الغمام (وظهر فيها الألف) .. 
وهذا كلام مناقض لقولك السابق ف الرياح .. حيث أنك قلت عكس ذلك وهو : أنه 
إذا ظهر الله فى الصورة إحتفت الرياح و م تقم لها قائمة (واحتفى الألف- ولم يظهر كما 
فى الغمام) والعكس بالعكس . فلماذا؟ 


“Vo 


ss 0 


وهذا سؤال وجيه وملاحظة هامة .. والحقيقة أنه ليس هناك تناقض بل هناك 
إعجاز.. حيث أن هناك نصوصاً فى القرآن 7 تقول أن الله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم فى 
ظلل من الغمام والملائكة) . إذن يكون من الطبيعى أن يرتبط ظهور الله بظهور الغمام - 
ومعلوم أن الغمام بشير خير ونماء وتظليل - بخلاف الرياح ((القوية والمزبجرة » ال 
يناسبها التطامن والخضوع والانكسار مع ظهور الله عز وجل)). 
وهذا يناسب باقى المشاهد الى يرسمها القرآن ف حال ظهور رب العزة (وَحشعت 
الاعات رمن فلا تمع إلا َمْسا م 60 تفخ في الصُورٍ فصَعقَ من في 
السّمَاوَات ومن في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاء الله (58)» وغيرها 
وإليك نص الايات - عن الرياح بدون ألف- لمراجعتها: 
() وما ئرل الله من السسّمَاء من مَاء احا به الََرْضَ بَعْدَ مته ربث فيها من كل ائة 
كص َالسّحَاب المُسَجَرِيَنَ السّمَاءِ والأزض لَأَيات لقوم يغقلون 
القرة ال ل .. وأيات لقوم يعقلون .. وليس تعدادا للسنعم 
الريج_الواحدة والقوية ف الاتحاه (وهكذا ف الآيات التالية): 

ثرا ين بد َه خی إذ قت تحب قل سُقَاهُ للد 

يت فالا به لاء حرجنا به من كل العمَرَات كَذَلكَ لخ لخخرج المموتى للم تدَكْرُونَ ر 
۷ لأعراف. . ونعمة واحدة بلا تعدد كأنها تحتاج لنوع واحد ن الرياح يناسبها. . ولإظهار 
قدرته على إخراج الموتى بضرب هذا المثل .. ولعلكم تذكرون (وليس تشكرون). 
( (رارس لوَاقحَ فأثزلا من السَماء مء فأسقياكُمُو ةروما اشم لَه بحَازَنينَ) 
)1( - أى ليست لكم القدرة على تخزينه حوبعدها: وإا لَنَحْنْ تخي وثميت و رحن 
الْوَارنُونَ (77)الحجر. :وهن ليست لتعدد المعو يل لبيان القدرة. 
(؛) اضرب لَهُمْ مَل الْحيّاة الذت كْمَاء لزلا منَ السّمَاء قالط به ات الأَرض 
فأصبّح هَسِيمًا تَذْرُوَةٌ وکات الله على کل شي متدرا »)٤٥(‏ وهی للقدرة اشا 


(5) (وَهْوَ الذي أَرْسّل شرا بن يَدَيْ رَحْمَته وأئزلا من المسسّمّاء مَاء طَهُورًا (4) 
2 م حمس مثيم عم هم 


بي به بَلْدَة ميا سيه مما لقنا العام رأاسي كثيرا (49) ولق صَرفا هم 
ليَدَكرُوا انى ار الاس إل كقُورَا ٠(‏ 0) ولو شتا لعا في كل قري كذيراء) » الفرقان... 
للتذكر والإنذار. .ولإثبات البعث بدليل إحياء الأرض بعد موتها. 
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شرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته أئلةٌ 


ص ام 


إثبات القدرة والعلم» وبأسلوب 


0 ام من َهْديكُم في ظلمَات ار وَالْبَخرٍ ومن يسل 
مَعَ اله تعَالَى الله عَمّا يشر نش رکون (۳)) وكلها مساقة 
استفهام تقريرى. 

(۷) الله الذي يُرْسل 

الْوَدْقَ ا كر اله فإذا أصاب به من ا من عبّاده إذا هم يَمْتَِشْرُون (5) إن 
كانوا من قبل أن يتل عَلَيهُمْ من قله َمْْلِسينَ ))٤ ٩(‏ .الروم. وبعدها: ولثن أرسلنا وجا 
فرأوه مصفراً. لويخ بالقدرة وإنذار ووعيد. 

() الله الذي ازل فر سّحَابًا فسقتاه إلى بد ميت فَأَحيَنَا به الَْرْضَ بد 

مَوْتهًا كَذَلك التُشور (9).دليل القدرة على الإحياء. 

6 (إِنَ في السّمّارَات وَالَرْضٍ لیات للْمُؤْمبِينَ (۳) رفي حَلقَكُمْ رما ّث من اة اب يات 
قزم يو واو اليل والتهار وما رل الله من السّمّاء س رذق فأخيًا به الْأرْض 
آيات لقؤم يَعْقلُونَ (ه) تلك يات الله نوها عَلَيِكَ بِالْحَقَ 

باي عونك يدن الل وَآياته يمون 5 َيْل لكل أفاك أنبم (۷)) الحائية. وسياق تمديد 


م فير سّحَابًا َينسْطَهُ في ال مَاء كيف يَشَاء 7 حعله كسة ری 


واستعراض للقدرة أيضاً. 

**وتأتى الآية الوحيدة المتفردة بإظهار الألف ف (الرياح) وهى:( ومن آيّاته أن شل 
مبَشرّات ول ليذيقكُم من رَخْمَته وَلنَجْري الك بره ولغوا من قله ولعم 
مشکروت رک الروم. وهنا واضح تمام الوضوح أن السياق ليس لاستعراض القدرة 
أو لإظهار العلم » بل السياق سياق تعداد النعم.(لعلكم تشكرون)- كما شرحنا من 
قبل- وهنا لايكون ولا يجوز إلا قراءة الجمع (الرياح) الى لابد من إظهار الألف فيهاء 
لعدم احتمال قراءة الإفراد » وللإنسجام والتناغم مع حديث المصطفى (5): اللهم اجعلها 
(رياحا) ولا تمعلها (ريحا)- فى حال الخير والرحاء. 


00 (يا ایا الین آمنُوا ا بحل كم أن روا النَسَاء كَرْهَا .. (0»© يقول الطاهر: 
وقرأ الجمهور : كرها بفتح الكاف › روفراد کرو والكسائي ولق ب إلکاف را 
لغتان 

يقول الألوسى: وقرأ حمزة والكسائي ( كَرّها ] بالضم في مواضعه » ووافقهما عاصم. 
وابن عامر ويعقوب في الأحقاف » وقرأ الباقون بالفتح في جميع ذلك فل فقوا طَرْعًا أو 
كَرْهًا لن َل منكم إِنَكُمْ كنم قَوْمًا فاسقينَ ه) 
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۴ 


((وهنا تجد أن الآيات التى قرئت بضم الكاف هم ثلاثة آيات.. هذه الآية .. وآية 
الأحقاف (فى الحمل والولادة ) وآية القتال فى البقرة... ولكن الملاحظ أن آية النساء 
أقلهم فى الإجماع على حالة الضم (أى عدد الذين قرأوها بالضم قليلون) وهذا فعلاً 
يتناسب تناسباً رائعاً مع ترتيب الكراهية للمرأ فى واقع الحياة كالآتى: 

أوهم: فى حال الزواج (لاترثوا النساء كرها).. 

وثانيهم" وحالة الولادة بعد الحمل .. 

وثالتهم: حالة الجهاد رم يقرأها إلا السلمى فقط) بالفتح.. كما ذكر الرازى.. مما 
يتناسب مع شدة الثقل فى هذه الحالات بدرجاقا المختلفة الى تمثلها القراءات.. حيث 
أنه من المعلوم أن الضم أقوى الحركات وتحتاج إلى مجهود أعلى فى النطق 4ا عن الفتح. 

أما الآية الثانية9 ثم | منتوى إلى السّمَاء وهي ذخان قال لَهَا وَللأرْضٍ اليا طَرْعَا أو 
کرھا فالا أَمَيْنَا طائعينَ ١‏ )) 

وأما القالئة :عير دين الله ب يَبْغُونَ وَلَهُ أَمْلَم مَنْ في السَّمَاوَات وَالأرٴْض طوْعًا وَكَرْهَا وليه 
ارعفرد ين »© أن ع 1 ١‏ ْ 0 

الرابعة: وله يَسْجُدُ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ طَرْعًا وَكَرْهًا وَظلَالهُمْ بالْغدرَ وَالْأّصّال 
رهى 6 الرعد ١‏ 
يقول الرازى: وأما قوله تعالى : ( طَوْعًا وَكَرْهًا ) فالمراد : أن بعض الحوادث مما ميل 
الطبع إلى حصوله كا حياة والغن » وبعضها مما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمسى 
والحزن والزمانة وجميع أصناف المكروهات » والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه 
وإيجحاده » ولا قدرة لأحد على الامتناع والمدافعة . 
ثم قال تعالى : ( وظلالهم بالغدو والآصال ] وفيه قولان : , 
القول الأول : قال المفسرون » كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافراً فإن ظله يسجد 
(۲) كب عَلَيِكُمْ اقتال وَهْرَ كرة لَكُمْ ...01 ) البقرة 
الألوسى: وقيل : المفتوح المشقة الي تنال الإنسان من خارج والمضموم ما يناله من ذاته ) 
وقيبن «التوع ابم معي اللعراة والمضموم بمعين الكراهة. 
(۷) 2 وَوَصَيْنَا الْإِلْسَانَ بوَالديْه إحسانا حَمَلَفَة اة | 
ره الأحقاف... و عن أبو السعود: وقيل : المضمومٌ اسم والمفتوح مصدر . 
الطاهر: ( وَرَصيْنَا الإنسان بوالديه إحسانا حَمَلَتْهُ امه كرها وَوَضْعَتَةُ كزهاً © 
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((أرى أن هذه الآية وآية الجهاد تشير بالضم إلى كره ثقيل القيمة وله رة وفائدة 
عظيمة أيضاوا لحمل بعده ولد فيه سعادة بالغة)» والجهاد كذلك (فيه نصرة الدين والعلو 
والرفعة فى الدارين) بخلاف الكره (بالفتح) فليس له ثمرة.. فالتقل والخفة ماق حال 
الفعل وثمرة الفعل)). 

ويقول د: المطعين:الفرق بين معن (كره)وزكره) كما يدل عليه الاستعمال القرآى أن 
(كره) بالفتح يستعمل فى مقام الدلالة على المعاناة النفسية » أما (كره) فللدلالة على 
المعاناة الجسمية والنفسية معا ((وهو ملحظ لطيف من دكتورنا المطعين)) 

ويكمل : ومضاعفة المعئى ف المضموم تناسب (الضم).. وحفته فى المفقتوح تناسب 
(انتح) لأن الفتح أحف من الضم وهذا -- ف اللغة - نظائر كبر حبر والفرق بينهما 
أن (الخبر) بضم الخاء حصول المعرفة عن ممارسة ومشاهدة » و(الخبر)» حصول المعرفة 
سماعا.أو (الخبر): العلم بيواطن الأمور. 
ومنه فهم وفهې يقال: فَهُمَ الرحل: أ ى صار الفهم ملكة راسخة عنده» بحلاف فهم 
الصادقة على حصول الفهم» وإن كان يسيرا لارسوخ فيه. 
ويكمل :أن استعمال القرآن هذا دليل على عدم الترادف بين الكلمتين. 

وهكذا - كما رأينا - أن القرآن يزاوج ويناسب بين اللفظ والمعنى - نجد القرآن 
دائما- يستخدم اللفظ الإستخدام الأمثل ويوظف كل (كلمة) توظيفاً حكيماً ودقيقاً 
لايعلى عليه وذلك هو الإعجاز اللغوى.. ويضرب د: المطعنى مثالا آخر على ذلك 


الذى لاتفرق كتب اللغة بينهما.. والأمر يختلف بالنسبة للإستخدام القرآى لمما هكذا- 
بعداستر جاع الآيات كما تعودنا-: 

الصيام أريد منه تلك العبادة المنخصوصة الى لاتتحقق إلا بالإمساك عن الطعام والشراب 
والاتصال اللحنسى بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ْ 

(أحل لَكُمْ لله لصم الرّقث إلى نسَائكُم 57 فَمَنْ لم جذ فَصيَّامُ ضَهِرَيْنِ مُتَتَابعَيْنٍ 
(45) 24 .. وهكذا فهذه الصيامات جميعها لابد من الكف عن المفطرات طيلة انها اّما 
كلمة (صوما) فلم ترد إلا مرة واحدة ف مريم: انارو لك لسري اي 
درت للرحْمَنٍ صما فآن كلم اوم إنسيًا ٠»‏ ) والمراد منها الكف عن الكلام فقط 
ولانزاع أن الإمساك عن شهوتى البطن والفرج أمر .شاق على النفس» oO‏ 
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الكلام.. لذلك التزم القرآنرالصيام) ف التكاليف الشاقة, وخص الصوم بالأمر 
السهل.. وزيادة المبنى (الصيام - حمس حروف) تدل على زيادة المعنى.. 

وإن كنت أرى إضافة لقول العلامة المطعنى رأياً آخر - قد قال هو به فى مكان آخر 
وخاصة عند التفرقة الصوتية بين (ميت) وما فيها من حركة ؛ و(ميّت) وما فيها من السكون 
واهمود- وقد كان كذلك ف العنى للكلمتين.. فأنا أرى هذا شاخصا للأبصار هنا ؛ حيث 
أن كلمة (صيام) متموجة الحركات وليس فيها سكون وصمت كلمة (صوم) - والتى تعنى 
(الصمت عن الكلام).. زيادة على معنى المشقة وزيادة المعنى لزيادة المبنى الذى ذكره د: 


المطعنى. 
OER‏ 
وهكذا كلمة (فرق) و (فرّق) 
وخلاصة بحثه الرائع هو :أن منهج القرآن فى (فرّق) المشدد هو: 
أولا: : إستعمال (فرّق) فى الفصل بين الأجسام المركبة تركيباً عضوياً ماديا 
ثانياً: استعمال (فرّق) فى الفصل بين الأطراف ذات العلاقات المعنوية القوية التماسك › 
وإن كانت أطرافها أموراً معنوية. 
(وأقول : أننى أذكر هذا البحث وغيره الكثير الذى تركناه لضيق المقام هنا ليساعدنا 
أيضا على فهم خاصية الرسم العثمائ - التى تغمض عن أعين الكثيرين - وليعلموا أن 
نسيج الرسم القرآئ هو نفسه نسيج الإعجاز البلاغى للقرآن الكريم 
وهذا يذكرنا برسم كلمة (طغى .. طغا) ورسمت بالألف فى حالة واحدة وهى 
(الطغيان المادى .. طغا الماع . أما باقى الآيات التى ورد فيها رسم الكلمة (طغى) فهى 
فى الطغيان المعنوى (إلى فرعون إنه طغى) فليتذكر ذلك قارعنا العزيز. 
HB E ER RE‏ 
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۰ كما هو الخال فى تعدد القراءات. 


ويقول الزركشى: قال أبو العباس وقد ڌ ج 
مرتبة سفلى ملكية هي أظهر في الاسم › تيت الألف ,“الأواب الطاب والعذابا رام 
كنت من العالين والوسواس الخناس (وأقول رعا لتكرار الوسوسة والخنوس أيضا ولسيس 
لظهوره)... وقد تكون ملكية وتعتبر من جهة عليا ملكوتية هي أظهر في الاسم » فتحسذف 
الألف كالحرب » (مع ملاحظة أن الحراب مرسومة بالألف .. وذلك إذا نظر إلى 00 
المادى » أما إذا نظر إلى وضعها الملكوتئ العلوئ التقديسى فيحذف منها الألفق - و 
لامانع من وجود القراءتين كابل كو لو E‏ ويقول الإمام الزر کي 5 
هذا التداحل يغمض ذلك وح إلى تدبر وفهم. 

(كُلْمَا دحل عَلَيْهَا زكري المخراب»» فرج على قؤْمه من المخْرّاب»» َنم يُصَلي في 
الْمحْراب»» »يقول الزعخشرى: قيل : بى ها زكريا رابا في المستحد » أي غرفة يصعد 
الها سلم زهي على لن إما الاد أو مشهد الا رتفاع يهذه الدرج أو السلا - 
وضع الألف- بدليل أنه حذفت من المساحد و لم يوضع فيها ألف- رعا هذا الملحظ (عدم 
العلو بالدرج - وأيضا لأا ليس ها استخدام أو معن آخر سوى أماكن العبادة فلاف 
التوسع فى استعمال كلمة الحراب فهو للعبادة وغير العبادة ولكن لاتوجد مساجد إلا الحالة 
واحدة وهى العبادة (ملكوتية) ولذلك يكمل الزمخشرى: وقيل : الحراب أُشْرّف ل 
ومقدّمها (فهى لأى بحالس سواء العبادة أو غيرها)» كأمًا ار ا ريت أن 
بيت المقدس ٠‏ وقيل : كانت مساحدهم تسمى الخاريب . 

ويبوضح الإمام الرازى هاتين القراءتين فى تفسيره واستشهاده بأشعار العزب قائلاً: المسألة 
الأولى : ( المحراب ) الموضع العالي الشريف » قال عمر بن أبي ربيعة : 

ربة محراب إذا حئتها ... لم أدن حى أرتقي سلما 

((ولاحظ وتأمل هذا البيت..والآية فى سورة (ص) بعدها) 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقوله تعالى : ( إذ وروا امحراب ) [ ص : 
١‏ ] والتسور لا يكون إلا من علو » وقيل : المحراب أشرف احالس وأرفعها , 

(وَهَل ااك كبا الْحَصْمٍ إذ تَمَوَروا الم ای 60 

(ويقول الرازى: وأما المحراب فالمراد منه البيت الذي كان داود يدحل فيه ويشتغل بطاعة 
ربه » وسمي ذلك البيت ا محراب لاشتماله على المحراب 

ويؤكد الإمام الطبرى هذا المععن بقوله: والحراب مقدّم كل مجلس وبيت وأشرفه. 
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ومنه ما يكون ظاهر الفرقان كالأخير والأشرار (الأخيار والأشرار) تحذف من الأول 
دون الثاني ((والملاحظ أن الأحيار فقط لما قراءتان (المادى- الأرضى - والعلوى) بخلااف 
الأشرار الي ليس ها إلا قراءة واحدة - الأرضى السفلى -(فكتبت بالألف) 

وكذلك وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعمكم حل هم » ثبتت الألف في 
الأول - وطعام الذين أوتوا الكتب -لأنه سفلى بالنسبة إلى طعامنا لمكان التشديد عليهم 
O TE ET‏ - وطعمكم - لأنه علوى بالنسبة إلى طعامهم » لعلو ملتنا على 
ملتهم » وكذلك كانا يأكلان الطعم فحذفت لعلو هذا الطعام . 
((وهذا ملحظ رائع حيث أن طعامنا (نحن المسلمون) وطعام السيدة مريم وابنها - عليهما 
السلام- له قراءتان: قراءة أو رسمة بالألف كما هو فى المصاحف لديتا »> وأخرى بدون 
الألف كما هو ف المصاحف الأخرى لتعطى ملمح للقراءة الأخرى والمعنى التشريفى الآخر 
- بدون ألف- فى طعام المؤمنين الصادقين.. وذلك بخلاف طعام الذين أوتو الكتاب - بعد 
التحريف وتحريم أو تحليل مالم يأذن به الله - كتب بالألف فقط)). 
وكذلك الجراد والضفدع.. .. الأول ثابت (الألف) فهو الذى في الواحدة المحسوسة . 
والناق ك الد + محذوف لأنه لس في الواحدة ا حسوسة » والجمع هنا ملكو ق(أى 
E e,‏ 

(وهنا العبارة غير مفهومة .. ولذلك نزيده توضیحا فقول :ولكسن الكلمتين كتبعا 
بالألف. . وذلك على اعبار وجودهما الحسوس والمشاهد لبنى إسرائيل » ولم يكن مخفياً عنهم 
... أما جواز حذف الألف فلاعتبارها آية من آيات الله على يد موسى عليه السلام. 
ولكن يبقى السؤال: لماذا حذفت من (الضفادع) دون (الجراد) ؟ .. ونقول: لأن 
ظهور الحراد وأكله للزرو ع شىء معتاد ومألوف وهو ظهر بالفعل على هله الحالة 
المعلومة.(ولذلك كتب على حالة واحدة- بالألف-). بخلاف الضفدع الذى ظهر ف غير 
مكانه زوهو الاء البارد وليس المغلى كما ظهر لبئ إسرائيل) وبطريقة غير مألوفة.(فكان 
ها الحق فى القراءتي). (وأنا أقتبس قول الطبرى عند تصويبه لبعض القراءات وأقول 
والضواتاية القؤل يدل غي اعا رفيا قزاءتانتضمير ران 
وإليك ما قاله المفسرون ومنهم الزخشرى: 
فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم » ثم أكلت كل شيء حن الأبواب 
وسقوف الييوت والثياب و لم يدحل بيوت بي إسرائيل منها شيء »(إذن هى طريقته 
المعلومة وق مكانه الطبيعى) ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة » فكشف عنهم بعد سبعة 
أيام : حرج موسى عليه السلام إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب » فرحع 
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الجراد إلى النواحي الي جاء منها » فقالوا : ما نحن بتاركي ديننا »...فأرسل الله عليهم بعد 
شهر الضفادع » فدخلت بيوهم ((ى غير مكاها) وامتلأت منها آنيتهم وأطعمتهم › ولا 
يكشف أحد شيئا من ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وحد فيه الضفادع » وكان الرحل 
إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إلى فيه » وكانت تمتلىء منها مضاجعهم فلا يقدرون 
على الرقاد » وكانت تقذف بأنفسها في القدرو وهي تغلي » وف التنانير وهي تفور .. 
(كل ذلك فق غير مكافا).. 
فما أروع هذا البيان والتبيان برسم الكلمة وتعدد قراءاها أو رسمها. 
جا جه © جه 

وكأمثال اللؤلؤ ..الواقعة..ثابت الألف لأنه تعين للفهم جهة التماثل وهو البياض 
والصفاء ا 
(ملحوظة : هذه قراءة ثانية لأكما مكتوبة فى المصحف لدينا بدون ألف» ومعلوم أن الآية 
تشبيه للحور العين (فهى ظاهرة من ناحية (مادى) وباطنة (معنوى وروحى وتشريفى) من 
ناحية أخرى). 
ويقول الطاهر: كأمثال: ودحول كاف التشبيه على ( أمثال ) للتأكيد مثل قوله تعالى : 
[ليس كمثله شيء ) الشوری : ١١‏ ..ويقول الطبرى:( كمال اللؤلز الْمَكْنُون ) يقول: هنّ 
في صفاء بياضهنَ وحسنهن» كاللؤا المكنون الذي قد صين في كن. 
(إذن هومثال لأمرين (اللؤلق) - فى بياضه وصفائه.. وهو ((مادى)) .. والمثال الآخر هو 
ف قوله (مكنون) لاتلمسه الأيدى... كناية عن الرفعة والطهارة والبعد عن شهوات الدنيا 
((معنوى)).. وهذا يليق ممقام (الحور العين). 

وكذلك فإذا نفخ في الصور نفخة وحدة ...ودكتا دكة واحدة ... الأولى حذوفة 
لأا روحانية لا تعلم إلا إيمانا (أى النفخ فى الصور - البوق - وهذا لم نر له شبيه له أو 
لقوته الى تميت وتحى) ...والثانية ثابتة حسمانية يتصور أمثالها من المُوى (وهى الدكة ) 

وكذلك ألف (كتبيه) محذوفة لأنه ملكو - تقفك أن "لكاب لبن لك اننا 
ولكنه ملك الله أوحده هو ليكون شاهداً على - فهو ليس ملكى .. بخلاف حسابى على 
أعمالى الى هى ملكى وتخصئى وكانت ظاهرة لى وأنا عملتها وستأتى على هيئتها) - 
إضافة إلى أن صفة الكتاب مجهولة بالنسبة لى .. بخلاف صفة الحساب الى ستكون على 
اعا ا ور هبيه دول القن ق امعان ا + وهنا بيه ال عضيو 
مطابق لقراءة الزركشى ) 
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]1 
وألف (حسابيه) ثابتة لأفها ملكية.. وهما معا في موطن الآحرة ... وكذلك 
(القضية) - القاضية - ملكوتية (ولكنها كتبت بالألف - كقراءة ثانية - لقصور لنا 
القاضية الى نعلمها والى لانعلمها .. وكأنه يصرخ ويطلب أن يته الله ويفنيه بأى طريقة 

(معلومة أو جحهولة) 
و"ماليه' ملكى محسوس (أى كل ما أملك من الماديات - وهى كذلك فى رسم 

المصحف-) فحذف الأول وثبت الثاني. 
(ونزيد أن سلطيه بدون ألف لأنه لايقصد السلطان المعلوم لدينا من تاج الملك 
وغيره من الصور الدنيوية -- وخاصة أن هناك من سيحشر و لم يكن له أى سلطان دنيوى 
من هذا النوع - ولكنه يقصد (سلطان الحجة والبرهان )- وراحع بحثنا عن (السلطن) 


كما رسمه اللفظ القرآى. 
ووو 

وكذلك ولا برزوا (لجلوت) هنا حذف الألف لأنه الاسم ((وريما يكون هذا البروز 
ليس لشخص جالوت وجسمه - فهو كغيره من القواد الذين ربا لايظهرون فى الحرب 
بأحسادهم وايتاسيت إليهم النصر على الأعداء بل وقتلهم ٠‏ وهؤلاء القادة يخططون 
وينسب إليهم الفعل ويذكر بإسمهم - كما نقول احتل نابليون بلد كذا وققل الآلاف 
ومنهم فلات وفلان » وهو رعا م يباشر بيده كل ذلك » ولكن نسب إليه لأنه هو الخطط 
والآمر .. وهكذا هم برزوا لحالوت لايشترط بروزهم لشخصه. 
أما واقعة قتله هو - جالوت- على يد داود فقد وقع بالفعل على جسده؛ فإن الحقيقة 
والتاريخ التوراتى يقول أن داوود قد باشر قتل حالوت بيده (بأن ضربه بالمقلاع فوقع 
صريعا) فهنا المقتول هو (حسد) حالوت بالحقيقة لذلك لايوجد حلاف فى رسمها بالألف. 
ولكن الخلاف فى الرسم - فى بروز هذا الشعب لجالوت - ليشير إلى هذا 
التساؤل:(هل هو بروز للحسد جالوت وعينه وشخصه) أم هو يروز معنوى كما قلنا 
ونقوها : أن الملك , بى المدينة - وهو لم يباشر ذلك بنفسه وشخصه اوم ايلك 
يقول الزركشى: وقتل داود حالوت ثبت (أى الألف) لأنه بجسد محسوس » فحذف 
الأول (برزوا لحالوت - على القراءة الثانية-) » وثبت الثاني. 
((وهذا الذى يجعلونه دليلاً على عدم الالتزام برسم المصحف برسمة واحدة فى جيع 
المصاحف هو عينه قمة الإعجاز ولا يختلف عما نراه فى تعدد القراءات الذى لايخفى على 
أى عالم أو متعلم . ولكن هذا - تعدد القراءات- وجد من يظهره ويعلمه بخلاف رسم 
المصحف.)) 
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وكذلك سبحن حذفت ألفها لأنه ملكوق إلا حرفا واحدا واختلف فيه (قل سبحان 
ربى) فمن أثبت الألف قال هذا تبرئة من مقام الإسلام وحصره الأحسام صدر به جاوبة 
للكفار في مواطن الرد والإنكار > ومن أسقط فلعلو حال المصطفى ()لا يشغله عن 
الحضور تقلبه في الملكوت الخنطاب في الملك (((وهذا رأى مقبول ومعقول لتوضيح 
القراءتين ؛ حيث أننا جميعا نعلم أن التسبيح له طرفان: طرف ظاهر باللسان » وآخر حفى 
بالجنان (القلب) » وقلب محمد لايتخلف عن لسانه فله الحالتين .. والقراءة بالألف لتظهر 
المعين الثانى الذى قلناه (الذى يصور حدة الموقف - كما ذكرنا فى شرحنا) وهو أولى 
الوجهين 

**وكذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلثة, ثبعت ألف ثالث لأنهم جعلوه 
أحد ثلائة مفصلة » فثبتت الألف علامة لإظهارهم التفصيل في الإله» تعالى الله عن قولهم , 
وحذفت ألف (ثلنة) لأنه أسم العدد الواحد من حيث هو كلمة واحدة.((وهذا الرسم 
كأنه يصف قوهم الثلاثة فى واحد))!!أى الثلاثة ذوات فى ذات واحدة -- كما يزعمون- 

**وكذلك وما من إله إلا إله واحد (واحد فى المصحف بالألف).. ويقول 
الزركشى: حذفت من ((إله)) وثبتت في (واحد) ألفه »> لأنه إله في ملكوته تعالى عن أن 
تعرف صفته بإحاطة الإدراك » واحد في ملكه (على قراءة إثبات الألف فى واحد) تتره 
بوحدة أسمائه عن الاعتضاد والاشتراك» هذا من جهة إدراكنا (أى ما يناسب حالة إثبات 
الألف) وأما من حهة ما هي عليه الصفة في نفسها فلا يدرك ذلك بل يسلم علمه إلى الله 
تعالى فتحذ ف(أى الألف على القراءة الثانية الموحودة بالمصاحف لواحد)... وعلى هذا 
نرى أن (إله) اتفقت القراءات على رسم واحد بدون ألف (لأن الألوهية ملكوتية ليس لها 
نظير مادى... ولكن (واحد) لما قراءتين بحسب تخيلنا نحن .. ورعا يزيد ذلك المع - فى 
واحد بالألف وبدون ألف ) هولأنه واحد فى الذات وواحد فى الصفات ... واحد ق 
العدد وواحد فى الوحدة...واحد متميز فى الذات والعدد (بالألف)... وواحد فى الصفات 
(بدون ألف) | 

**وكذلك المهتد وكذلك والباد (الع كف فيه والباد) حذف الياء من (الباد) 
لأنه على غير حال الحاضر الشاهد وقد جعل الله لها سرا ((هنا يقصد أن هناك رسمة 
أحرى لكلمة (الباد) بدون ألف» حيث أن معن الآية -الع كف فيه والباد- فى كتب 
التفسير: أي المقيمٌ والطارىء عفالباد هو المقيم إقامة طارئة ومرتحل إلى بلده فهو ليس معن 
الظهور المعتاد لدينا » وليس بمعيئن الظهور الدائم » فهو له الحالتين وله الرسمين. 
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ويذكر الإمام الدابئ احتلافا آخر فى رسم الكلمة ف المصاحف الأخرى نقف عليه 
لنبين مدى الإعجاز المبهر فيهماء وهو قوله: 
واختلفت في قوله " ولأصلبتكم ' في طه والشعراء ؛ ففي بعضها بإثبات واو بعد 
الحمزة(لأوصلبنكم) وني بعضها بغير واو(لأصلبنكم) .. (واجتمعت على حذف الواو في 
الحرف الذي في الاعراف) حبري الخاقاني عن محمد بن عبد الله الأصبهان بإسناده عن 
ل طه والشعراء بالواو قال ومنهم من يكتبهما بغير واو وبالله 
التوفيق)اتتهى 
رای بوت فى هذا العرض أن كلمة (لأصلبنكم) رسمت بالتخفيف - على أصلها بدون 

- وكتبت أيضا فى البعض الآخر بالتثقيل : أى بالواو - لتوحى بقل الفعل 

0 فى سورتى (طه والشعراء) » ولكنهم أجمعوا على كتابتها بالتخفيف ف 
سورة الأعراف (أى إجماع على تخفيف فعل الصلب = القتل= فى الأعراف» وكأنه 
لايريد أن يركز عليه مثلما حدث ف السورتين الأخرتين. وهنا يأتى السؤال : لماذا 
الإجماع على تخفيف فعل الصلب وعدم التركيز عليه فى الأعراف ؟ 
وهنا - كما تعودنا فى منهج البحث فى إعجاز القرآن- لابد من استحضار. السياق 
المصاحب هذه الآيات فى السور الثلاثة.. وعندها - باختصار سريع نلاحظ الآتى: 

0 فى سورة الأعراف يقول ربنا ناقلاً الحدث مع فرعون وموسى واللاً هكذا: 
وأ آلسَحَرَةُ سَجِدِينَ © فَالُوا ءامنا رت لعن © ر م مُوسَئْ هرون و قال 


عد 
ودس 2 و 00 
اهلها ٠‏ ل 9 


ولاحظ ولاتتسى تذكر افر وفوق الخط. 

(۲) وف (طه :ای لحر ندا قَالُوَا امنا رت هَرُونَ وموس و قَال لصم 
(لَدُّ ) قَبَلَ أن َاذْنَ لكي نه آ : ر قك ندیه وأ جکر 
يْنْ لضي (وَ)لَأْصلِبََكُمْ فى جُذوع a E‏ 

(9)وف (الشعراء) تكاد تكون مغل آية طه هك ذال :كلتق لشْحَرَةُ سجن @ 
قَالْوَأ ءَامَعَا رب الْعَطَمِينَ © رب مُوسَئ وَهَدرُونَ © قال ءَامَنسُمَ ا 
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(9) لَأْصَلِبَكَكُمْ یں )ق ظ 
الصلب وعدم الت ركيز عليه فى الأعراف- بر سم الكلمة- وإليك التوضيح: 
الخلاف بين سورة (الأعراف) من ناحية » وسورتى (طه والشعراء) من الناحية الأخرى 


(لتشايمهما) هو كالاتى: 

)١(‏ فى سورة الأغرا*- ينول فرعون: 
والاختلاف فى حرف (به) و(له)؛ فالإيمان به (أى بالله) والإبمان (له) أى الرسول الذى 
ينقادوا له (موسى). . ولذلك حينما قال آمنتم (له) وهو يقصد الرسول (موسى) قال ما 
€ . وحينما قال (آمنتم أنه قاصدا 


ا إت يوي ولذلك قال بعدها فإ إن مَيرًا لمك مَكَرَتُمُوهُ في آلْمَدِيكَةِ 
لخ واي ا إعانكم هذا الإله. 

66 والأمر الثانن هو نوع الجريمة التى ألصقا فرعون بهم. 

(۳) (فى الأعراف) ھی( لَمَكرٌ مَكَرْثُمُوهُ فى آلْمَدِيئَةِ لِبُخْر جوأ يا أَهلَهّا.). وهى هذه 
الصورة مانسميه : جرية إحراج الناس وإشاعة الفساد فى البلدة وقلب نظام الحكم (وهو 
مانسميه فى عصرنا هذا بجركة : أمن دولة) وها أقسى وأقصى أنواع العقوبة كما 
نعلم- وفيها لايستعجل فرعون قتلهم السريع - الذى يريحهم من . العذاب الذى نتخيله - 
ا RE‏ 
ويعذب فيهم ويقطع ف أحسادهم هذه الفترة الطويلة الى ناسبها وضع حرف المهلة 
والتراحى - عدم التعجل على صلبهم -- وناسبها وضع حرف العطف (ثم) الذى يفيد 
المهلة والتراحى (أى لأقطعن إيديكم وأرجلكم وأظل أقطع وأكرر فترة طويل ٠‏ هلى أهم 
عندى من القتل الذى سيريحكم (ثم) - أى بعد هذه الفترة الطويلة من التتكيل - 
لأصابنكم. .. وواضح من هذا الشرح أنه لاي ركز على الصلب -- الذى هو التخفيف 
عليهم وناسب ذلك إجماع القراء على رسمة الكلمة (لأصلبنكم) بالتخفيف لاغير. 

)٤(‏ وذلك بخلاف الموقف فى السورتين الأخرتين حيث أنه حدد نو ع الجرعة لحم وهى 
أحف كثيراً من جريمة (أمن دولة) السابقة حيت يقول ل 


4.فالجريعة هو اتباعكم لهذا الساحر الماهر فى السحر وسحر عقولكم - مع 
ملاحظة أن كلمة "الساحر' ' حينها كانت تعن الماح أيضا » ولذلك ذهيوا فى سورة 
ال تخرف الاستعطافة بقوهم فأ وَقَالُوا يتأي آلصّاحِر د لا رَبك يما عَهدَ عِندَكَ إا 
لَمُهْتَدُونَ © 4 

)١‏ إذن الجرعة هنا هينة ولذلك سوف لايركز السياق على التنكيل والتعذيب ولكنه 
سير كز أو لاير كز على الصلب المريح لهم ومن هنا جاء الرسمين المخفف والمثقّل ليتناغم 
ويتناسب مع هذا المشهد فى السورتين (ونؤكد على أن الصلب فى هذا الموقف أهون 
بادون ا حل مالدج E‏ . وهذا ما أشار إليه الزخشرى عن شرحه لقوله تعالى 
ف "غافر":ومَمّت ڪل ائه يرَسُوهِمْ ليَأَحُدُوةٌ .( وقال أن النص لم يقل (ليقتلوه) 
ليشيع فى الذهن تخيل ما سيحدث هم من التنكيل والتعذيب الذى هو أشد من القتتل) 
ردا يتبين كيش جم جميم وجوه الإعجاز مع رسم المصحف - حى ف تعدد الرسم 
له (على اعتبار صحة الرواية صحة كاملة) ليكونا ال والكفال) ما ف ا الان 
المبهر فى رمه ه سعناه. 
وكأنه يقولها برسم الكلمة ويحرف (ث) أيضا ادر اوور اير 
وم ی 
** وأضيف ١‏ أيا للإمام الزركشى حول كلمة (اللؤلؤ) بألف وبدون ألف. 
وكذلك زيدت بعد الهمزة من قوله كأمثال اللؤلؤا تنبيها على مععئ البيياض والصفاء 
بالنسبة إلى ما ليس يمكنون » وعلى تفصيل الإفراد » يدل عليه قوله كأمثال وهو على 
حلاف حال كأفم لؤلؤ فلم ترد الألف للإجمال وحفاء التفصيل. 
وَخُورٌ عن © ' لتر و»» )الواقعة. 
(رَالْدِينَ آَمنُوا وَالبَعنهُمْ ذريكهُمْ يايد 0 ْ ' رهم وما َاهُمْ من عَمَلهمْ من شيء كل 
المرئ ما كسب رَهِينْ 01 وَأَمْددْكاهُمْ بقاكهة. ولحم مما تهون م يَتتارَعُونَ فیا كسا 
ا لعو فيها وَل تأنيم 0 وَيَطُوف عَلَيْهِمْ غلمَان م كأئهم ولو مود »2 الطور. 
(مرفوع والمرفوع لايوضع فيه ألف) . 

(ملاحظة : فى المصحف لدينا: الآيتان.. بدون ألف.. وهذه الزيادة فى الملصاحف 
الأحرى - ف الواقعة - لامابع منها وتكون عثابة القراءتين » وهى للفت النظر إلى أمر 
هام وزائد » وهى مناسبة فى وضعها لأنها تصف (ال حور العين) . 
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ا ق e‏ وا هی تضق ت التاق کان هدارم EES‏ مح اور 
الان هذا الفرق وون ا .مع هلد کل اتال “> لوجت الت يز به 
الى فيها كمال المشاهة (يكاف التشبيه + ومثل) ويوحد فبها ارا شرل ٍ 

گام ى اغمان ون کمال الا 0 ھک ا و ودم 


ا 1 
شاه س ا 


ا ا تاه مليف تمستا عه - و )هااا هسكن 35 پا تلت 6 
بالإضافة إلى أن 0 ة تتحدث عن السابقين - وهم أعلى 'الدرلخاتة : 
ن الذي اموا وامح کر ار ونما ولد تجلاع ) فكلق رف قن ملق ى 
السابقين ا ذا ا عل این ا کیا کر رابکی وی يكاي نی لبون 
المحيت في القارلة ين الطانسين e‏ رلمه كا روأ | ملكا نه ) : الق .. (قەلةيا 
ا إذا “اغتبرنا اتشيه باللؤلز ق اا ب ی الالسريه. ا ولديلم 
كنهها وصفتها لا ت“فهنا کون لرا مو ىل ان ن زار ن الهم + و لا بيبها 
وهذا التو خيه الامائع منه :وهو أمشنابة ألما يوخ لعا ناوات ی توابكيه وما 
أكثْرة ٠.‏ وإن كان هذا اتو جیه ليس فيه باحك و لفت اردرار eo‏ ل پل 
"وقال أبو عرو کنبوا (اللؤلؤم ف الع والللائكة بالألق رز هنن هكلذا- فق الخصاحفلة لديا 
احج 5 الله حل ادنآ آم متو وَعَمَلُوا الضالحَات تات ري من ن تھا ار 
لون فيا من أساور ف ذهب ولول ولاهم فنا ريز يذ مومعلا مله به زرف نة 
فاطر > جنات عَدْنَ نيدل ئها يعاود يها اف اور امن هب رلور بات فت 3 
حَرِيرٌ TT 0 (en;‏ ا 
وأرق” - والله ا د لماع م اوضع" م الألفن” سو شورة جد حو نات اة 
“النصب - ن الإطراب- ,على أا" مقعول به للفغل لون *.٠.‏ گات بعل جتاون فیا 


من ) أساور من ذهت ٠‏ ولون فيها لؤلؤا. . إضافة إل أوضفهم ۾ باغلی' ضقان اغيم -:. 

أو على القراءة الثنية من حذف الْألق على أنما بحرورة - بالعطق على رذعت اهنب ) الجروزة. 
يقول الطاهر :نوف الحج: } ولؤلوا 1 قرأه 0 ويعقوب | 0 ؛ وعاصم لضن عه على 
محل ( أساور 1 , أي يلون ولوا أي عقودا وتحوها وقزأه الباق د ا عطقا )على 


Yola! راما‎ 


. اللفظ والمعق : أساوز من ذهب وأساور من ولق 
وعن تحمد بن عيسى الأصبهان : : کل ما في القران, 
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والإنسان :3 وَيَطْوفْ عَلَيْهِمْ ولدَان مُخَلْدُونَ إا أَيتَهُمْ حَسبْتَهُم لول مورا روىم» . 
(أى حسبتهم من شدة المطابقة) وليس لا هنا إلا إعراب واحد - مفعول به ٿان للفعل 
حسب - وها قراءة واحدة.. 

أما زيادة الألف فى آية الحج فرعا لأنه فصّل أكثر وأوضح فى شرح الحنة » وزاد قوله 
جات تُجري من تختها الْأَنهَارُ - مع ملاحظة مشهد التحرك فى هذا اللشهد و 
يذكر فيها (الظالم لنفسه) . 

بخلاف آية فاطر قال:(حنات عدن فقط) » وهنا مشهد السكون لن فى الجنة حيث 
سماها جنات ( عدن ) أي إقامة بلا رحيل.. وأيضا قال: ( الذي أحلنا دار المقامة 1 أي 
الإقامة) .. وقال : ( من فضله ) أي بلا عمل منا ي يستحق ذلك الفضل فإن حسناتنا إنما 
كانت متا منه سبحاته. حت ال حلاب الكافرن قوم يم عاك واحدة رانين فو 
لْهُمْ ار جهنم لا يُقَضَى عَلَيْهمْ قيَمُوتُوا وا يُحَقَفُْ عَنْهُمْ من عَذَابعَ) ش 
وقال عاصم الجحدرى كلها في مصحف عثمان بالألف إلا الى في الملائكة (هل للتر كيز 
على أنها (دار المقامة) ولوجود (ظالم لتفسه) مما يستدعى قراءة أخرى - بحذف الألف- 
؟؟؟ ربماء ورا لأسباب أخرى لاتعلمها » لكن المقصود هو أنه لامانع من هذه القراءات 
... وإن كنا.- كما قلنا من قبل - لانعرف. - ولايعرف الباحثون - كما قإل د: غانم 
قدورى): هل هذه المصاحف المذكؤرة - بإسم المصاحف القديمة هى النسخة الأصلية من 
حط عثمان أم هى منسوخة بأيد كل مصر من الأمصار » ويكون توجيهها كما نوحه 
باقى القراءات (ق عل القراءات) وجوازها دون إلغائها. 

م ارتا الكتاب الْذِينَ اصْطَفينَا من عبّادئا فَمنْهُم ظَالِمٌ لتفسه كن مد e‏ 
سابق بِالْخيْرَات ياذن الله ذلك هو الل الکبیر وم جنات عدن تذخلوها يُحَلَونَ فيها من 
اسر مخ ذهب وَلَولوَاوَلَاسُهُمْ فیا حور رن ج وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي ذهب عن الْحَرّن 
إن را َعَفُورٌ سَكُورٌ روم الذي أَحَلَنا دار الْمُقَامَةَ من قَضله ا مستا فيهَا نصّب اوا 
يها َوب ره)0 فاطر. ْ 

أما آية الحج: : كلما أَرَادُوا أن يَخْرجُوا منها من عَم أعيُوا فيه دوو عڌاب ب الْحَرِيق 

رمم إن الله يُدْخَل الْذينَ موا وَعَمِلُوا الكالحات كات تخي من خا الها بحرن 
ها من أساور من ذب وزرا ولاسم فها حرير و ٠٣‏ وخفوا إلى اليب من اقول 
وَهُدُوا إلى صراط الحميد ٠»‏ إن الذينَ كمَرُوا وَيَصُدُونَ.. .(. 
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ويقول الإمام الدائئ : قال أبو عمرو فإن سأل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم 
هذه الحروف الزوائد في المصاحف قلت السبب في ذلك عندنا إن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها 
لغة قريش دون غيرها ما لا يصح ولا ينبت نظرا للأمَة واحتياطا على أهل المللّة وثبت عدذه 
إن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك مازلة ومن رسول الله () مسموعة وعلم إن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا ياعادة الكلمة مرتين وفي رسم ذلك 
كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم مالا خفاء به ففرقها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة 
في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ما 
سُمعت من رسول الله (5)فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار. .. 


مدى الثقة فى الروايات الأخرى ۰ 
الروايات الأخرى التى يقال عنها ف المصاحف الأخرى أو فى بعض الوثائق. 
وقد تعمدنا الوقوف على هذا الموضوع اهام جدا والذى كان يمكن لنا إماله وعدم 
ذكره لولا أننا وجدنا أن بعض علمائنا الأفاضل يشير - من بعيد مرة ومن قريب مرة 
أخرى - إلى أنه قد وجد بعض الكلمات مرسومة فى أحد المصاحف بصورة أخرى 
لرسم الصحف الإمام ؛ ل لك 


اغ و الوت المخالفة لرسم المصحف الإمام .. 

وقد قمنا على الصفحات الماضية بالإشارة إلى أنه لامانع لدينا ٠‏ - ولدى هؤلاء - 
من وجود رسمين كما هو الخال فى علم القراءات الذى عشناه كثيراً طوال هذه الرحلة 
والذى تعدى أحياناً حدود المعقولية فى بعض تبريرات العلماء هذه القراءات التى تصل 
أحياناً إلى درجة التناقض» وقد قمنا بتوجيه بعض هذه الرسومات التق وصلت إلينا 
رغم غدم لقتنا ويقيننا يننا بمذه الروايات التق قلا (لانضدقها رلانكذهم لأفا روايات 
آحاد لاترقى ٠‏ - أدئ رقى<- - إلى مرتبة هذا النص المتواتر بين ؛ ننى هذا المصحف.' 
ونظراً لخطورة هذاالأمر نقف مع رأى الإمام الدائ - الذى ينقلون عنه هذه الروايات 
والذى ينقل لنا: بعض هذه القراءات - ونرى معه مدى مصداقية هذه الروايات فى 
ثنايا حديثه» وإليك بعذ هذه الروايات ونص حديته حيث يقول: 
0 وقد روى احمد بن يزيد الحلواي عن إبراهيم , بن الحسن عن بشار عن اسيد إن في 
مصاحف أهل المدينة " لتربوا " في الروم و " كالذين ءاذوا موسى " في الأحزاب بغير 
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لف بعد الاو 5 لا حور السام (ززهذا یدل أن هته أرواية 
آخاڈ و در يرها رها ار نقسة 0 - 'المصاحق)) ` sS‏ 

مال ر اکن مر ال“ نورا 

1 ا فت باك اسح د تتلف” 34 لها ان م ا ل فان اك 5 

0 يد عن حال بن خداش قال قرت ف الإمام أ م عتدان'‎ e: 
ب نويه‎ e رار 1 ات لصحف ملا دما وأكترة ف ف زاجم"‎ ١ ٠ أكون‎ 


هه هب بيت 1 lhe hho‏ ا يه ا 


“*(روهذا دليل على أن الروایاٹ الق تروي, حلاف ؛ ماهو و وجو بالمصحفي لدينا هې 
روايات , آحادٍ وز عليها الصدق والكذب. 1 . ولاندری ما مق صدها ف قوم 
(الصحف الإمام ) وهل هو نسخ لتعددد القراءات آم أنه كما رأينا - تقل آحاد 
(رواية عن فلان حدننى عن فلآن) والدليل على ذلك قول الإمام الدابئ بعدها: 

وحدثنا محمدا بْن !جمد قال حدثنا محمد بن القسم قال قال الفرّاء خذفت: واو الجمع في 
“المصخحف في قوله نشوا الله "2 ا ا 
“مضاحقف أهل الأمنصناز نصتار والذي حكئ عن الفراء غلط من الناقل .11 * 

ETE وفنذا أدغوا"إخواننا الغلماء الذين استتدوا على هذه الرواياث‎ ٠ 
احتلاف الرسم” - ما يتتفظ عنصؤطية الرّسم العنفائ بالدشبة هم ويجغلونه خظا مسن‎ 
لكاتب - أدعوا هَؤْلآءِ أن يعيدوا قراءة وتدبر هذه الإشارات. : ويعلموا أنه يكن‎ 
أن لرك الفضالموائر امتواجد بين أيديناً ونذهب وراء رؤايات فردية (اتشاقغ' لو‎ 
رويت ف علم القراءات هذه الصورة لدم رفضها بلا تردد . ولكينا نحتاظ فم أومعهم‎ . 
ونقول. ك‎ 
ولامانع ولاحرج ف توجيهها كما رأينا - بخلاف الرسم التواتر ر الموجود لبينع)..‎ ْ 
وقال حم الو تی رایت ف الصاحف كلها " " شيء ' " بغير الف جلا الذي فق‎ 0-7 
لكهف يعن فول ولاتقوان يغاي : اروف جف عبد اريت کيا الاش‎ 


E a ai a RAA GS 
ر یقول: قال یو عنمرو: دو أجد شیا :من ذلك ف مصياجقيع :أل اتراق وغبرها‎ 
5 3 0 


اروھدا .قناقض 0 ف ولات الآجاد a‏ کا لذلك ١‏ ث حق ی كسم د هذه 
رايتخ الرز التائرة لدیل وبق عليها: كما على.غيز اجقیقق دا ن ده 
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قال أبو عمرو ورأيت أبا حاتم قد حكى عن ايوب بن المتوكل أنه رأى في مصاحف أهل 
المدينة " إا لنصر رسلنا " في غافر بنون واحدة ولم نجد ذلك كذلك في شيء من 
المصاحف وبالله التوفيق. ((هذا. يؤكد على أن الروايات الأخرى المخالفة لرسم 
المصحف لدينا غير دقيقة وعليها اختلااف أو بمعنى آخر روايات فردية- آحاد- وهذا 
الاختلاف اختلاف صورى وليس بقوة اختلاف القراءات فى علم القراءات بل 
لايساوى مثقال ذرة من ذلك الاختلاف فى علم القراءات) . 

ويقول مكررا: وفي المائدة " فسوف يأ الله " بالياء قال أبو عمرو وكذلك جاء في 
(الرواية) بغير ياء بعد التاء وذلك غلط لا شك فيه لأنه فعل مرفوع وعلامة رفعه 
إثبات الياء في آخره » ويقول: رولا خلاف بين مصاحف أهل المصار في ذلك) وقد 
تأملته انا في مصاحف أهل العراق وغيرها فوجدته كذلك (لاحظ هذا الخلط فى 
الروايات الفردية) 

ويقول: وني المؤمنون في مصاحف أهل البصرة ' سيقولون الله قل افلا تتقون " و " 
سيقولون الله قل فأبئ تسحرون " بالألف في الا“مين الأخيرين وفي سائر المصاحف " لله 
“نر ا قال أب ید 

ويقول: وكذلك رأيت ذلك في الإمام» وقال هارون الأعور عن عاصم الجححدري 
كانت ف الإمام " لله " " لله " وأول من الحق هاتين الألفين نصر بن عاصم الليثي؛ وقال 
أبو عمرو كان الحسن يقول: الفاسق عبيد الله بن زياد فيهما ألفاءوقال يعقوب 
الحضرمي أمر عبيد بن زياد إن يزاد فيهما ألف. ؟؟؟؟!!!. ويكمل قائلاً: قال أبو عمرو 
وهذه الأخبار عندنا لا تصح لضعف نقلتها واظطراتما وخروجها عن العادة إذ غير 
جائز إن يقدم نصر وعبيد الله هذا الإقدام من الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة 
لا تسو غ هما ذلك بل تنكره وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه وإذا كان ذلك بطل اضافة 
زيادة هاتين الألفين إليهما وصح إن إثباقهما من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عليهم 
على حسب ما نزل به من عند الله تعالى وما اقرأه رسول الله (وٌ)واحتمعت المصاحف 
على إن الحرف الأول " سيقولون لله " بغير ألف قبل اللام 
وفيها في مصاحف أهل الكوفة " قل كم لبثتم " و " قل إن لبتم " بغير ألف في الحرفين » 
وفي سائر المصاحف " قال " بالألف في الحرفين وينبغى أن يكون الحرف الأول في 
مصاحف أهل مكة بغير ألف والثانى بالألف لأن تزاف ا كذلك ولا حبر عندنا في 
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ذلك عن مصاحفهم إلا ما رويناه عن أبي عبيد انه قال ولا أعلم مصاحف أهل مكة إلا 
عليها يعن على اثبات الألف في الحرفين 

ويقول: وفي الزخرف في مصاحف أهل المدينة والشام ' يعبادي لا خوف عليكم 
بالياء وفي مصاحف أهل العراق " يعباد " بغير ياء وكذا ينبغي إن يكون في مصاحف 
أهل مكة لأن قراءقهم فيه كذلك (ولا نص عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا) ما حكاه 
ابن مجاهد إن ذلك في مصاحفهم بغير ياء ورأيت بعض شيوخنا يقول ذلك فى 
مصاحفهم بالياء (وأحسبه) ذلك من قول أي عمرو إذ حكى أنه رأى الياء في ذلك 
ثابتة في مصاحف أهل الحجاز ومكة من الحجاز والله اعلم. 

ويقول: وفيها في مصاحف أهل المدينة والشام " ما تشتهيه الأنفس " بماءين 
ورأيت بعض شيوخنا يقول إن ذلك كذلك في مصاحف أهل الكوفة وهو غلط › قال 
أبو عبيد وماءين رأيته في الإمام وفي سائر المصاحف ' تشتهي " اء واحدة. ٠‏ 
زلكتقى هذا القدر رق الكقابة إن كان له قلي أو ألقى السمع وهو غه ورد 
الحكم للقارىء مع الدعوة المخلصة لأحبابنا العلماء لمراجعة موقفهم هذا الذى بنى 
على غير الواقع 

HORO 
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بعد هذه الرحلة الجميلة. والممتعة للعقل والمشبعة للعاطفة مع رسم الكلمة في القرآن 
الكريم - شأفا شأن جميع الرحلات مع هذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد-. 
نشير للقارئ الكريم إلي بعض النقاط الحامة الآتية وهي:- 

أولاً : كان حجم هذا الكتاب قد وصل إلي ألف صفحه أو يزيد » وهذا قد أوقعنا 
في حرج شديد وحيرة بالغة حيث أننا نريد أن يصل البحث كاملا دون نقصان أو 
إحلال» ودون ترك أي كلمة دون النظر والتدبر فيها . ولكن كان هذا مستحيلاً أن 
يكون في جلد واحد . وفي الناحية الأحرى سيكون مولا للنفس أن يكون ذلك علي 
مجحلدين حيث أنه رما يقتي القارئ محلدًا ويترك الآحر - لسبب أو لآحر - وبذلك ينقطع 
التواصل والتكامل في ذات الموضوع الذي يجب أن يصل كاملا دون ترك فرصة لوسوسة 
شياطين الإنس والحن في إثارة الشبهات في ما لم يدركه القارئ. 
ولذلك كانت الحيرة البالغة والألم الشديد ونحن نقوم مضطرين بالحذف لأجزاء كثيرة 
والاختصار للبعض الآخر. 
وقد قمنا بحذف الفقرات والكلمات الي كنا نري فيها وجه الشبه للفقرات الأخرى الي 
أثبتناها وناقشناها علي صفحات البحث واكتفينا بالإشارة والتلميح تارة » واعتمدنا علي 
فهم القارئ تارة أحري. 
ونكرر مرة ثانية: أن هذا التصرف - من الحذف والاختصار- قد آلم نفوسنا ولكننا كنا 
قط ن ل 

ثانيا: الأمر الثاني أن هذا البحث قد صاحبه سرعه واستعجال في إصدار الكتاب 
و فى جين توي وميه فل الى الاي يلق عقاء ال ماين 
وما :- 

* السبب الأول: وهو الإلحاح الشديد من الإخوة الذين يسمعوننا ويحضرون دروسنا 
في المساحد أو علي القنوات الفضائية لإتمام هذا البحث علي وحه السرعة لما فيه من المتعة 
العقلية والروحية ولأنه لون جديد من الإعجاز لم تألف سماعه الآذان من قبل. 

* السبب الثاني : هو إتاحة الفرصة لإتمام بحث آخر لا يقل عنة أهمية وهو عن سبب 
التكرار في القرآن الكرم وهو ف أربع بحلدات بعنوان (الإعجاز القصصي والتكرار في 
القرآن الكريم ) وهو أيضًا باب في غاية المتعة والجمال قد قصر فى بيانه أئمتنا الأعلام من 
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علماء التفسير والبيان » وإن كنا نجمع أطراف أقوالهم المتنائرة واليّ وردت في أماكن 
متفرقة في بطون كتبهم من البلاغة أو التفاسير ثم نضيف إليها ما تحتاحه من الإضافة و 
هذا العمل يوضح الحمال والكمال والمتعة والإيهار والتناسق والتناغم العظيم في هذا اللون 
من الحمال وهو ما نسميه ( بالتكرار في القرآن الكرم ) - وما هو بالتكرار فى الحقيقة - 
وهذا البحث الشيق والممتع قد عشنا طرفا منه في بحثنا هذا سريعاً في تصويرنا للجحمال 
والجلال في رسم الكلمة» ونشير للقارئ علي وجه الخصوص والتذكرة إلي هذا الهج 
ومراحعته في شر حنا لرسم الكلمة ( الكتاب والقرآن) بألف وبدون ألف » والتطبيق 
العملي علي ذا في سور النمل والحجر » ورأينا مدي التناسق والتناغم في رسم مشاهد 
الصورة من أوها لآخرها مع رسم الكلمة الي كنا تتحدث عنها . 
وتكررت الإشارة لذلك المنهج أيضًا في مواقف كثيرة نذكر منها في سورة (تبارك) حيت 
كتبت كلمه 'تبارك" بدون ألف ومقارنتها بسورة (الفرقان) حيسث كتبت "تبارك" 
بالألف . وتساءلنا وقتها لماذا حدث هذا ؟ ورأينا أن الكلمة "تبارك" قد رسمت علي هذه 
الصورة صيصًا هذه السورة وكأن هذه السورة قد قُصّلت .خصيصًا من أحل هذه 
الكلمة أو أخواتها من الكلمات . ومثلها أيضًا رسم كلمة (سعوا) بالألف في سوره الحج 
(و سعوا) بدون ألف في سوره سبأ. 
وأيضا توقئنا علي رسم كلمه الملا بالألف مره وبالواو الزائدة مرة أحري(اللو وقد رأينا 
أن هذا المنهج الخطير يرسم مشاهد الصورة متناسقا مع رسم الكلمة . 
وفي رحلتنا مع الإعجاز القصصي والتكرار في القرآن الكريم سنؤكد علي أن هذا المنهج 
ليس فلتة عابرة ولكنه منهج أصيل في كل سور القرآن الكريم . 
وهذه الرحلة مع الإعجاز القصصي والتكرار في القرآن الكريم تنسي المرء كل كيانه 
ومعله في شغل تام ولذة لا تنقضي مع الدمال والكمال في النص القرآن وهذا هو السبب 
الثاني الذي شغلنا عن هذا البحث وجعلنا نتعجل في إتمامه وقد شغلنا هذا الحمال عن هذا 
الجمال . ش 

الأمر الثالث :والذي يحب التنبيه إليه وهو الإحساس الدائم والمستمر بالتقصير الشديد 
وعجزنا عن إيصال هذا العمل إلي درجه الكمال و نشعر بذلك دائما بعد كل مراجعة 
للبحث قبل نشره وطبعه أنه ني حاجة إلي إضافة أو تعديل وأنه ما زال هناك الكثير 
والكثير الذي يجب أن يضاف إلى هذا البحث وربما تحين الفرصة للقيام بعمل ملحق إضاق 
نضع فيه آراء القراء أيضا وتعليقاتمم وإضافاتهم . 
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ونؤ كد علي أنه لا يمكن لنا الادعاء بالعصمة من الخطأ أو النسيان بل نسأل الله عر وحل 
العفو والمغفرة من ذلك . 

من أمثلة هذه الأحطاء الي استدركتاها بعد ثهاية البحث هو ما سيلاحظه القارئ من أننا 
كنا نشير مرة إلي علمائنا وأئمتنا الأعلام بتقديم اللقب الذي يليق بهم مثل (لعَلَّامه) كيو 
السعود أو (الأئمة) الألوسي أو الطاهر أو الزمخشري أو الرازي أو البقاعي أو غيره وكلهم 
أئمة أعلام يستحقون وضع هذا اللقب » ولكننا كنا تارة أخري ننسي أن نضيف هذا 
اللقب اعتمادا منا علي فهم القارئ لقدر هؤلاء العلماء الذي أشرنا إليه من قبل وضيق 
الوقت والمقام في تكرار الك كل كرة وحم ق 
قارئنا العزيز هذا الخطأ الغير متعمد 
برهن شري NS‏ حم راعسا ار تقد eas‏ أو 
مكياة ENI‏ ماله له . وحن نرحب بذلك بل وننتظره م ن أحبابنا ونعذهم 
جميعا بأننا سوف نضيف هذا الرأى أو ذاك في الطبعة الثانية .وما علي القارئ الكرع إلا 
الاتصال بالتليفون الخاص بالكاتب والمقيد بظهر الغلاف وجزاه الله خيرا . 

وموعدنا مع كتاب آخر ف سلسلة الجمال والكمال ف القرآن الكريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

ولقد تم بحمد الله وفضله ومنته الانتهاء من هذا البحث فى شهر رمضان المبارك ١459‏ 
ه الموافق سبتمير ۲۰۰۸ 


دكتور: سامح عبد الفتاح محمد القليى 


۹۷ 
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المراجع 

. بعض أسماء الكتب والمراجع الهامة 
-١‏ تفسير روح المعان » للإمام الآلوسى. 
؟- تفسير إرشاد العقل السليم › للإمام أبو السعود. 
۳- تفسير الكشاف » للإمام الزخشرى. 
٤‏ - تفسير التحرير والتنوير » للإمام الطاهر بن عاشور. 
ه- العفسير الكبير » للإمام فخر الدين الرازى. 
5- تفسير الإمام الطبرى. 
۷- تفسير الإمام البقاعى. 
8- تفسير الإمام التعاللى. 
4- تفسير الإمام السمرقندى. 
١ ١‏ - تفسير فتح القدير › للإمام الشوكان. 
9- تفسير الظلال » للشهيد سيد قطب. 
- التفسير القيم › للإمام بن القيم الجوزية. 
-١‏ معترك الأقران فى إعجاز القرآن » للإمام جلال الدين السيوطى. 
٤‏ - الإتقان فى علوم القرآن › للإمام جلال الدين السيوطى. 
٥‏ - البرهان فى علوم القرآن ( للإمام الزركشى. 
-٦‏ الخصائص , للإمام ابن جنى. 0 
١١‏ - ملاك التأويل , للإمام الزبير القرناطى. 
- أسرار التكرار فى القرآن الكريم » للإمام الكرماى. 


8- تأويل مشكل القرآن › للإمام ابن قتيبية. 3 
٠١‏ - التبيان فى أقسام القرآن » للإمام ابن القيم الجوزية. £ 
05 المجاز فى اللغة والقرآن الكريم » للدكترر/عبد العظيم المطعنى. 0 


۲ - خحصائص التعبير القرآئئ » للدكتور/عبد العظيم المطعنى. 
۴۳- مجموعة مقالات شهرية عن (خصوصيات الرسم العثماف) على جلة اللواء الإسلامى 
لمدة عامين تبدأ من ديسمبر »+ ؛ للأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعنى. 
٤‏ ۲ - دراسات جديدة فى إعجاز القرآن » للدكتور عبد العظيم المطعنى. 
ه؟- معان النحو › 4 مجلدات » للأستاذ الدكتور/فاضل السامرائى. 
5- التعبير القرآئ » للأستاذ الدكتور/فاضل السمرائى. 1 
77 - معاي الأبنية فى العربية » للأستاذ الدكتور/فاضل السامرائى. 
۸- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » للأستاذ/مصطفى صادق الرافعى. 
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6- الحجة فى القراءات , لأبى على الفارسى. 

-٠‏ معان القراءات » لأبى منصور الأزهرى. 

-"١‏ الإعجاز الأعجمى فى القرآن الكريم » للدكتور/رءوف أبو سعدة. 

”- علم الأصوات ., للدكتور/كمال بشر. 

1 - عنوان الدليل فى مرسوم خط التتريل › للإمام أبى العياش أحمد ابن البناء المراكشى. 

4 "- المقنع فى رسم المصاحف » للإمام الدابئ. 

© "- من روائع البيان » للد كتور/تمام حسان. 

٠‏ - الإعجاز البيائ للقرآن » للدكتورة/عائشة عبد الرهن. 

۷- سر الإعجار » للدكتور/عودة الله منيع القيسى. 

۸- أثر الدلالة النحوية واللغوية , للدكتور/عبد القادر عبد الرحمن السعدى. 

8- الترادف فى القرآن » للدكتور/محمد نور الدين المتحد. 

٠‏ - من بلاغة القرآن » للدكتور/أحمد بدوى. 

-0١‏ الفاصلة فى القرآن , للدكتور /محمد الحسناوى. 

۲ - دلالات التراكيب » للدكتور /محمد أبو موسى. 

۳ - التصوير البيان » للدكتور /محمد أبو موسى. 

٤‏ - البلاغة عند الزمخشرى › للدكتور/محمد أبو موسى. 

© - من أسرار حروف العطف » للدكتور/محمد الأمين الخضرى. 

. من أسرار حروف الجر ء للدكتور/محمد الأمين الخضرى.‎ - ٠ 

۷ - صيغ الجمع , للدكتور/محمد الأمين الخضرى. 

- التوجيه البلاغى للقراءات فى القرآن » للأستاذ الد كتور/أحمد سعد محمد » مكتبة 
الاداب. 

8- النبأ العظيم » للأستاذ الدكتور/محمد عبد الله دراز. 

٠ه‏ - حصاد قلم › للأستاذ الدكتور/محمد عبد الله دراز 

١‏ - فايات الآيات القرآنية بين إعجاز المعنى وروعة الموسيقى › للدكتور/أحمد عبد الجيد 

١‏ - رسم المصحف العثمائ » للدكتور/عبد الفتاح إسماعيل شلى. 

۴ - حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين , المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

٤‏ - الفروق فى اللغة , لأبى هلال العسكرى. 

هه - الإعجاز القصصى والتكرار فى القرآن › للدكتور/سامح القليى. 

5- وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار › للدكتور/سامح القلينى. 
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رقم الصفحة 

© المقدمة ا ا د 17 
© التمهيد وخطة البحث ا 1 
الفصل الأول 
© حذف الواو وأمثلة كثيرة ا O‏ 
© زيادة الواو )١(‏ وأمثلة كثيرة. O E o‏ 0 
© زيادة الواو (۲) فى أطراف الأسماء. E eee‏ 
© زيادة الواو وسط الأسماء وأمثلة كثيرة. .. E Ee‏ 
© زيادة الواو فى أواحر الأسماء وأمثلة كثيرة. 0337 ETT‏ 
© زيادة الياء وأمثلة كثيرة. سبح طن تسا تمصو اكه Vet‏ 
© حديث (إن فى القرآن لحا ....) اى اق ملتسم جح مم لو NE eT‏ 
© حذف الياء RA SATO E .)١(‏ 
© حذف الياء (؟). ا 0000 
© حذف الياء ف فواصل الآى ا ااا EGE‏ 
© زيادة الألف وأمثلة كثيرة. ا OT‏ 
© حذف الألف وأمثلة كثيرة. E ST‏ 
© الأسماء الأعجمية. N TT Ta‏ 
© القبض والبسط : أى إغلاق التاء وفتحها. SES Sa‏ 

ْ الفصل الثتاى: 

۰ © الفصل والوصل بمعين فصل الحروف من بعضها أو وصلها وأمثلة. Wes‏ 

ظ الفصل الثالث: 
© مناقشة للرأى الآخر وعثله د/غانم قدورى وأمثلة أأحرى ان 


۷۰۹ 
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© باب الذكر والحذف ودرس بلاغى E sss‏ 
الفصل الرابع: 
© مدخل إلى الإعجاز فى رسم الكلمة عن طريق علم القراءات. EAT aa‏ 


الفصل الخنامس: 
ملحقات هام وتطبيق عملى على حذف الألف وإضافته ومئات الأمثلة 
الهامة والخطيرة بالشرح والتوضيح وعلى قمتها: - 01100000 
- الكتابة بالألف وبدون ألف. 
- القرآن بألف وبدون ألف وتطبيق عملى. 
- تراب بألف وبدون ألف. 
- عظام بألف وبدون ألف. 
- شجرة النسب .. ثم مئات الأمثلة الهامة. 
- وبالوالدين إحسانا. 


الفصل السادس: 


الكلمة. لألدب727 222022 A‏ 
© أمثلة لتعدد الرسم كما هو الحال فى تعدد القراءات. RAR‏ 
© مدى الثقة فى الروايات الأخرى. ا ا ااا ااا ااا 
© حتام واعتذار. ا ا ا ا ا اا ااا ااا 


© © 2 © © 4:22 ICAO 
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ملحق لحديث الغمام(بالألف وبدون الألف) وص ”57 “۷٠١‏ 
)١‏ (وَظَلْلْنَا ع[ عَلَيْكُمْ | وأنولنا عَلَيُكُمُ الْمَنُ َالسَلُوَى لوا من يات ما 


رْقْنَاكُمْ وما ظَلَمُونَا ولكن كَانُوأ أنفسَهُمْ يَظْلمُونَ 0ه) سور البقرة...(حطاب مباشر 
(وَظَللًا عَلَيْكُمُ.) وفيه ظهور لرب العزة » وبصيغة الجمع والحضورء وقال :كلوا 
(واشربوا). فذكر الشرب الذى يناسب التركيز والإظهار لدور الغمام وإظهار الألف. 
( وَظَلَلَْا عَلَيْهِمْ َأَنولنَا علَيْهِمْ الْمَنّ وَالسَلوَى كلو من طَيبَاتَ مَا 

| رَرْفْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وككن كاو أَنفْسَهُمْ يَظْلمُونَ) )1١١(‏ سورة الأعراف.. طاب 
بصيغة الغاقفب وليس بالخطاب المباشر- (وَظَلَلنَا عَلَيْهمُ)-» و م يقل أيضاً: كلوا 
و(اشربوا)» ولكنه قال (کلوا) فقط » وهذا تقليل من د الغمام ؛ مما ناسبه حذف الألف 
() كل يُنظُرُونَ إلا أن يَأنَهُمُ الله في ظَذَلٍ من إلغمام والْمَلآئكة وقضي الام وَِلَى 
الله ُرجَعٌ الأموز] )٠٠١(‏ سررة البقرة. هنا حطاب تمدید ووعيدءولليهود» و 
الدنيا(فاستدعى إظهار الألف) 


ويوضحه ما يقوله الإمام الرازى بعد عرضه لأقوال المفسرين: الوجه السادس : وهو 
أوضح عندي من كل ما سلف : أنا ذكرنا أن قوله تعالى : [ ياأيها اللي ا افخ 
في السلم كاله ) [ البقرة : ۲١۸‏ ] إنما نزلت في حق اليهود » وعلى هذا التقدير فقوله : 
( فإن رَللْحُمْ مّن بَعْد ما جَاءدَكُمُ البينات فاعلموا أن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ ) [ البقرة : 5١8‏ ] 
يكون خطاباً مع اليهود » وحيتكذ يكون قوله تعالى : ( هل يَظرُونَ إلا أن يَأنَهُم الله في 
غلل هَن الغمام والملائكة ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] حكاية عن اليهود » والمعئ : أنهم لا يقبلون 
دينك إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة » ألا ترى أهم فعلوا مع موسى مثل 
ذلك فقالوا : ( أن لمن لَك حتى ترى الله جَهْرَةَ ] [ البقرة : ٠١‏ ] وإذا كان هذا 
حكاية عن حال اليهود و لم بمنع إجراء الآية على ظاهرها » وذلك لأن اليهود كانوا على 
مذهب التشبيه » وكانوا يحوزون على الله ا جيء والذهاب » وكانوا يقولون : إنه تعالى 
تحلى لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من الغمام وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد 


.ص 0ا1010//:صاخط 


عليه الصلاة والسلام » ..) انتهى.- فهى مطالب دنيوية وسياق قديد ووعيد بأن يأتيهم 
عذاب الله من حيث لم يحتسبوا فناسبه إظهار الألف. 

)٤(‏ ويو َشقق السسّمّاء ورل الْمَلَائكَة ريا )١5(‏ سورة الفرقان 

هنا الخطاب والحديث عن الآخرة وعلامات يوم القيامة ونزول الله بالغمام مع الملائكة 
على ا حالة الغيبية الى نحهلها فناسبها إحفاء الألف 

** من هذا يتبين أن إظهار الألف مع مشهد القوة ف الظهور والتهديد والوعيد 
الدنيوى» ويكون إخفاء الألف مع ضعف الظهور وحديث الغيبة أو الحديث عن الدار 


الآخرة. 
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fi f | . ١ A 
ی ا ی و اا امام ت‎ 
1١ يي" جر | بل ات 22 أ2‎ 26 


١‏ 1 اء . | 1 | f°‏ کک ع ١‏ ينل 
علي أشكال مختلعة رعم العراءه الواحده ها ودلك كمثال. 


(ستة ؛ سنت (كذاباء كدي (الضعفاء ألصْعَفتؤ) (تَبَرَكَ َنم ربك ذِى أجل وَالإكرَام ) 
(جنة جنت) (ابلاء. اؤ (امرأة إمرأت) 


(نعمة ..نعمت الله لاتحصوها) 
(جراءء جززا) (رحمة, رهت) (أبناء أتئنوا ) 


(رراء حجاب» وَرَآي جاب ) 
(دعاء : دُعَنَوْا) 2 (الكلوة ء ابرا (القواعد ءوالْفَوعِد”) 


لکا 4+ > ١ ١ 5 Url Ni.‏ وانلدن ر ,إل را 2 : et‏ 1 
وهحدا ا[ ف الؤامه من الا مثله لتى سنعبشها في هد لبحت الدى نتعاوت حوله لإ راء وختلف عنده الا فار ؛ لمنهم من توهم ال دلك خط 
١ Ne 50-0‏ 
مرا اللايب ؛ ومهم م اانه 
E ٠‏ ب 


١ | ١ . ^ ١ ١ 5‏ + 
8 1 ۱۹ 1 5 550 0 ع | | ےھ“ 
سس هن | إل امس له بعلم هال الله ؛. و سهم م حاء ل :د للحي قفص باعة : اعلا عح +ع الو صو ل و اف أيه تا + 
س لى ” 2 86 - 7 7 - 5 2 ب ° يا ” 3 د 


بے جهد اجب ال متفاقيه + لبس -حهل ف دواحل, 
ی ۳ چن وب ور 
of <4 1 . e ¢ UA CSN, 5 PAR 50‏ 1< :5" 1 05050 
شهدا الاب شو ول شاب يتذاول هده المصيه على ص الؤاقع ونم ' ءاه اللصوص المرانهةو يي" افع ال غلماء التب هالسبالاعة :عله 
. 2 د پور : a aa‏ ازن مم کے کا جر ر . 
4 1 72 و 2 CU ERS E AES N:‏ ناح 7 ا 
لصويات و عيره ۽ و بب هدا البحت الد تور : سامح لغليتى له ماغات ره ری بها الم حه ا ل سا(رميةه وميه هدا الات و الحتب الثالمه : 
aê Dah >‏ ر م Î‏ - بعري 6 ك0 3 0 


i! | . 3 1 5‏ 
6 - سلسلهة ر دوذ أسلامة بعنو ان (با و شل هه لظالمون). 
زر -2 سم ٍ 


5 


a - 2 -‏ ف 
17 2 ل 7 ين ” 1 ل سک جسن 
١‏ - ادا آنا مسلم؟ 


الى کک کک 
sS aS‏ 1 


